-- 
جا اسار سر 


يك اك 


لط 


سَمَاحَةَ تاذ الإمَام شيخ 
كور ليلا شرل عاثور 


وم ست 
م و 


2 
2 


صل 


0 


ل 


لم 


5 


ل 


2 سح سم 


رد 


مكأليتُ 


سباح الاستا الإماوالشيخ 


عرلا مشر( شاور 


جَعالَمُوز_ فوط 
القليحة الأو 


3م - 2021 م 


9 "7 8995906 000 


151810/:978-99359-858-85-6 15 1810/:978-9938-35-034-0 


0 مكرر نهج هولاندة ز: 7 
0 تونس بيروت - لبئان - ص.ب : 14/6366 
الهاتف: 71256435 - 216+ هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
6 -216+ - 
4216-9 البريد الإلكتروني : 1.1 712.2 6576© داتع طدط1 
الفاكس: 71352926 - 216+ الموقع الإلكتروني : 2211.201 13نلط779131.01211 


.1 امه كلاح أرأياماج 


2 8 


[53] 3# وما أَبَرْعهُ تنس إِنَّ َلنَفْسَ لَأَمَارَة بالسّوّ إلا ما محم رن إِنَّ رت 
بجع يي 
ود نحم 26 

2 تيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيزءه مضت في بقية إقرارها فقالت: 

اك 5 وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قولها: ظدَلكَ تلم أي لَمْ أَخْنَهُ بالْعَيبٍِ» 

[يوسف: 52] من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة 
فقالت: وبا أَبَرْهُ تَفْيٌِ». أي: ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمارة 
بالسوء وفل أمرتني بالسوء حا ان 

وجملة: «إنَ لس لكرة بالشو» تعليل لجملة: تا أنيط يمّ4: أي : 
لا أدعى براءة نفسى من 0 الذنب»ء أن النفوس كثيرة الأمر بالسوءع. 

والاستثناء في إلا م نَحِمَ رَنَ» استثناء من عموم الأزمان» أي: أزمان وقوع 
السوءء بناءً على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه فى كل الأوقات إلا وقت رحمة الله 
عبذه . أي : رحمته بأن يقيّض له ما يصرفه عن فعل السوءء أو.يقيفن تحائلة نينه وصيز 
فعل السوءء كما جعل إباية يوسف تئة من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين 
التورط في هذا الإثم. وذلك لطفٌ من الله بهما. 

ولذلك.ذيلته تحملة: #إنَّ رت عَهُوْرٌ ت ما فلي اعانةتعدية البق لعو 
أذنب» وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب. 


222797 © 


وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام» وذلك لا ينافي أنهم كانوا 
مشركين» فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضاً. قال تعالى: «إولِين مَألتَهُم من 
عاق السكوت :والارض: اقول أله 6 [الفتكبورت» :61] بوكانو ا يعرفون الى والذنب: 

وفى اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق» وتبرئة 
البرئء كم ألصق بهء ومن خشية عقاب الله الخائنين. 

وقيل: هذا الكلام كلام يوسف كك متصل بقوله: انع إِكَ رَيَلَك مَْعَلَُ ما بَالَ 
شتوو تلق مطكن لبي كه الآ [يويناك:80<1]: 

وقوله: قال مَا حَطتكُ إِذْ وود يوْسُّقَ» - إلى قوله -: «وأن أَنَّهَ لا يجيه هد لابين » 
[يوسف: 51 52] اعتراض في خلال كلام يوسف 52ة. وبذلك فسرها مجاهد وقتادة وأبو 
صالح وابن جريج والحسن والضحاك والسدي وابن جبيرء واقتصر عليه الطبري. 

قال في «الكشاف»: وكفى بالمعنى دليلًا قائداً إلى أن يجعل من كلام 
يوسف 22 . 

ونحوٌه قوله: طقَالَ أَلْمكأ ين قَوْوِ وَعَوَنَ إت هذا لير عَلِمٌ © ريد أن جد ين 
أَرضِكم4 ثم قال: ظضًادًا تْمْرُوتٌ» [الأعراف: 109. 110] وهو من كلام فرعون 
يخاطبهم ويستشيرهم اه. يريد أن معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام 
يوسف 252 لأن من شأنه أن يصدر عن قلب مليءٍ بالمعرفة. 

وعلى هذا الوجه يكون ضمير الغيبة في قوله: لم أَمُنُ عائداً إلى معلوم من مقام 
القضية وهو العزيزء أي: لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه. 

ويكون معنى وما أَبَرِهُ تَفَييٌ» إلخ.. مثل ما تقدم قصد به التواضعء. أي: لست 
أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله النفس بتوفيقها 
لأكف عن السوءء أي : أ لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم. 

[54» 55] وال أَلْمَلِكَ إثثونف بي أَسْتَخَلِصَهُ لتقيس كَلَنَا كمه قَالَ إِنَدَ 
دَينَا مكينُ أبن © دَالَ أجَعَل عَك حَرَآبِنِ الْأيّضِ إن حَفِيظٌ عَلدٌ (©)4. 

السين والتاء في «#اأسْتَخِْضَهُ» للمبالغة. مثلها في استجاب واستأجر. والمعنى : 
أجعله خالصاً لنفسي. أي: خاصاً بي لا يشاركني فيه أحدء وهذا كناية عن شدة اتصاله 
به والعمل معه. وقد دل الملك على استحقاق يوسف 2 تقريبه منه ما ظهر من حكمته 
وعلمه. وصبره على تحمل المشاق» وحسن خلقه» ونزاهته» فكل ذلك أوجب اصطفاءه. 

وجملة: لما كْمَهُ.»# مفرعة على جملة محذوفة دل عليها: 8وَكَالَ أُلْلِكَ انون 
بهِ. والتقدير: فأتوه به» أي: يوسف 2م فحضر لديه وكلمه فلما كلمه. 


3 


3 يوسف: 556054 3 


والضمير المنصوب في «كلمهب4 عائد إلى الملك». ٠‏ فالمكلّم هو يوسف ات . 
والمقصود من جملة: «قك كلّمَك؛ إفادة أن يورسف 222 كلم الملك كلاماً أعجب 
الملك بما فيه من حكمةٍ وأدب. ولذلك فجملة: لقال إِنَكَ ألو لدينا مكينٌ أ م 4 بز أنت 
«لما». والقائل هو الملك لا محالة. 

والمكين: صفة مشبهة من مككن ‏ بضم الكاف - إذا صار ذا مكانة» وهي المرتبة 
العظيمة. وهي مشتقة من المكان. 

والأمين: فعيل بمعنى مفعول». أي: مأمون على شيء. أي: موثوق به في حفظه. 

بترتي ةا القول على تكليعة :15ل على أذ فوبتك ك1 كلم املك 
كلام حكيم أديب» فلما رأى حُسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه 
مية. 

وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصالء لأن المكانة 
تقتضي العلم والقدرة» إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه» وبالقدرة يستطيع 
فعل ما يبدو له من الخيرء والأمانة تستدعى الحكمة والعدالة» إذ بالحكمة يؤثر الأفعال 
لعن لتطتدوة ف الكيزواك: الباطلة نو الؤدالة يوهي المستوق. إلى اهلها 

وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته وبأن 
يقترح عليه ما يرجو من خيرء فلذلك أجابه بقوله: جلي عل حَرَآينٍ الأرضٍ». 

وجملة: قَالَ )جَمَلْن عَلَ حَرَآيِنِ الارضٍ»* حكاية جوابه لكلام الملك ولذلك فصِلت 
على طريقة المحاورات. 

وعَكٌَ» هنا للاستعلاء المجازي؛ وهو التصرف والتمكن؛ أي: اجعلني متصرفاً 
في خزائن الأرض. 

وحَرَآيِنِ»# جمع خزانة بكسر الخاءء أي: البيت الذي يُختزن فيه الحبوب 
والأموال. 

والتعريف في #الْأرّضِ تعريف العهدء وهي الأرض المعهودة لهم» أي: أرض مصر. 

والمراد من «حَرَآينٍ الأرضٍ» خزائن كانت موجودة» وهي خزاتن الأموال؛ إذ لا 
يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد لخزن 
الأقوات استعداداً للسنوات المعبّر عنها بقوله: #مَنًا خصِيُون» [يرسف: 48]. 

واقتراح يوسف عمد ذلك إعدادٌ لنفسه للقيام ك5 الأمة على سنَّة أهل الفضل 
والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالحء ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عَرَضا 
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من متاع الدنياء ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها 
ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها. 

وعلّل طلبه ذلك بقوله: «إِل حَفِيظٌ ليم المفيد تعليل ما قبلها لوقوع «إن» في 
صدر الجملة» فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهماء 
وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه واثتمانه إياه 
قد صادفا محلهما وأهلهماء وأنه حقيقٌ بهما لأنه متصفٌ بما يفى بواجبهماء وذلك صفة 
الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحقق للمكانة. وفي 0 تعريف بفضله ليهتدي 
الناس إلى اتباعه. وهذا من قبيل الحسبة. 

وصداان عط بلقا رو ا را اا وى بوكر اكقا زي وعرلم ابي الصاوت 
مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. قليك»: وهو اتكيبيةه :وشيق :اذ 
كلاهما صذيق. 

وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه 
لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا لم يكن ممن يُتهم على إيثار 
منفعة على مصلحة الأمة. 

وقد علم يوسف مد أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك 
القطرء فهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب تَليَكَلاِر » فلا يعارض هذا ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبدالرحمن بن سمرة 
قال: قال لي رسول الله كي : «يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مسألةٍ ؤكلتٌ إليها.ء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)». لأن عبدالرحمن بن سمرة 
لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راجحاً على جميعهم. 

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل وأنه إن 
لم يَوَلُ ضاعت الحقوق. 

قال المازري: «يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء 
إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه مَن لا يحل أن يُوَلَى. وكذلك إن كان وليه 
من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله). 

وقال ابن مرزوق: لم أقف على هذا لأحدٍ من قدماء أهل المذهب غير المازري. 

وقال عياض في كتاب الإمارة» أي: من «شرح صحيح مسلم»» ما ظاهره الاتفاق على 
جواز الطلب في هذه الحالة» وظاهر كلام ابن رشد في «المقدمات» حرمة الطلب مطلقا. قال 
ابن مرزوق: وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قريباً منه للغزالي في «الوجيز». 


ل ا ا ا 
ات ورسو ل ا ا 


تقدم تفسير آية: «أرَكَدَلِكَ م لِيُوسْفَ ف الانّض» انفاً. 


والتبوؤ: اتخاذ مكان للبّوء» أي: الرجوعء فمعنى التبوق: النزول والإقامة. وتقدم 
في قوله تعالى: «#إآك بََوََا لِمَوَيِكمًا بِوِصْرَ يبون في سورة يونس [87]. 
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وقوله: «يتبوَاُ ا حَيْتُ يَنَآذ4 كنايةً عن تصرفه في جميع مملكة مصر فهو عند 
حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل. 0 ليتَبوَأ4 يجوز أن تكون 
ا ا ل ا ال ل" 


وقرأ الجمهور «حيّث بَمَآةُ4 - بياء الغيبة - وقرأ ابن كثير حَيَتُ ششَهُ» - بنون 
العظمة ‏ أي : حيث يشاء الله أ حيثة لامرة أو نلهمه. والمعنى متحل لآنه لا يشاء 
إلا ما شاءه اللّه. 


وجملة :: لاضفة بعتا من .ندا 4 "إلى آخرها كذييل لمتاسية غموة: لخفصوصض بن 
أضاية يوست 0 من 27 فى أحواله فى الدنيا وما كان له من مواقف الإحسان 
التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة جزاء له في الدنياء لأن الله لا يضيع أجر 
المحسنين. ولاجره في الاخرة خير من ذلك له ولكل من امن واتقى. 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة المضارع» لأن 
الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة» وأما التقوى فهي متجلدةٌ بتجدّد 
أسباب الأمر والنهى واختلاف الأعمال والأآزمان. 


وَأ يس سرك و و ار ى 7 واه حمس 


[58 - 60] وجاك إحوة يوسْفَ هََعَوأ علو ففهم َعم له كروت 9© 
ولما جَهَرَهُم يحَمَازْهِمَ َال إنتويه ياي 0 27 أله دروت إن ود ك1 ونأ حَيرٌ 


- 


الْمَئْلِنٌ (© تإن د َف يد- قلا كل ل عندء ولا نَمفَربون )4 . 

طوى القرآن أخرةً أمر امرأة العزيز وحلول سني الخصب والادخار ثم اعتراء سني 
القحط لقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة لأجله. وهو إظهار ما يلقاه 
الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبة النصر والحسنى» ولأنه معلوم حصوله. ولذلك 
انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف 2د في حاجة إلى نعمته» ومن 


ا يوسف: 60-58 3 


جمع الله بينه وبين أخيه الذي يحبهء ثم بينه وبين أبويهء ثم مظاهر عفوه عن إخوته 
وصلته رحمةء. لأن لذلك كله أثراً فى معرفة فضائله. 

وكان مجيء إخوة يوسف مذ إلى مصر للميرة عند حلول القحط بأرض مصر 
وما جاورها من بلاد فلسطين منازل آل يوسف َم » وكان مجيئهم في السنة الثانية من 
سنى القحط. وإئما جاء إخوته عدا بنيامين لصغره. وإنما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك 
لأن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعي فيه عدد الممتارين» وأيضاً ليكونوا جماعةً لا 
ضع فيهم 0 الطريق». وكان الذينٍ جاوّوا عشرة. وقل عرف أنهم جاوّوا ممتازير من 
تقذم قوله: يقال إجَعَلْيِر عل حَرَاين الارَضٍ»* [يوسف: 55]» وقوله الات دأ روت 2 
21 الكل * [يوسف: 59]. 

ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر م الطعام بحضوره ويأذن به كين 
مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة. 

وعرف يوسف 2852 إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته وزكانة عقله 
دونهم. 

وجملة: وهم له له كروت 4 عطف على جملة: فعرف هم 46. ووقع الإخبار عنهم 
بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم مع رفتهم به أمرّ كانت مدن منهم . وكان الإخبار 
عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة اتلد للدلالة على أن أمعر فته إياهم حصلت 
بحدثان روؤيته إياهم دون توسم وتأمل. رفون مفعول مسكروث 4 الذي هو ضمير 
يوسف 282 بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه لزيادة تقوية جهلهم بمعرفته. 

وتقديم المجرور بلام التقوية في «لَهُ مُنكروتَ» للرعاية على الفاصلة» وللاهتمام 
بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف 292 
لبفييت: "هما انه أن لهل روسو 

والجهاز ,ىه بفتح الجيم وكسرها ما يحتاج إليه المسافرء وأوله ما سافر لأجله من 
الأحمال. والتجهيز: إعطاء الجهاز. 
يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف 252 لهم بهذا يشعرهم أنه يكلمهم عارفٌ بهم وهو 
لا يريد أن يكشف ذلك لهم. وفي التوراة”': أن يوسف د احتال لذلك بأن أوهمهم 


010( الإصحاح (42) من سفر التكوين. 


09 يرسف: 61 052 ا ريم ) 1 ( 


أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس للعدو وأنهم تبرأوا من ذلك فعرّفوه بمكانهم من قومهم 
5 عدد عائل: نلعم يذلاك له أعلن: نهدا ين امد هبنة عنده إل أن 
0000 ا كرو ظهر عِِ ١‏ 2-0 2 لعي 
يرجعوا وياتوا بأخيهم الاأصغر ليصدقوا قولهم فيما أخبروه. ولذلك قال: موفإن لَرَ تانود 
يد- فلا كَل لك عنديه». 
1 ة. 6س ٌّه / 5. هم 0 

ومَمَن أبيكم 4 حال من «أخ لكُمْ). أي: أخوّته من جهة أبيكمء وهذا من مفهوم 
الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره» أي: من أبيكم وليس من أمكمء أي: ليس بشقيق. 

والعدول عن أن يقال: ايتوني بأخيكم من أبيكمء لأن المراد حكاية ما اشتمل عليه 
كلام يوسف ظَلِِدِْمٌ من إظهار عدم معرفته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه عنده. فعدل عن 
الإضافة المقتضية المعرفة إلى التنكير تنابهاً فى التظاهر بجهله به. 


>< ماهر صن 


7 نفريون *# أئ: لا تعودوا إلى مصرء وقد علم أنهم لا متركون أخاهم رهينة. 

وقوله: «ألا تروت أن وف االْكيْلَ وَأنَأ حَيْرُ الْمُِنَ» ترغيب لهم في العودة إليه 
وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها لعائلة ذات عدد 
من الناس مثلهم. كما دل عليه قولهم بعد: ذلك 0 كه [يوسف: 65]. 

ودل قوله: ©حَيْرٌ الَمنزِلِينَ» على أنه كان ينزل الممتارين فى ضيافته لكثرة الوافدين 
على مصر للميرة. والمنزل: المضيف. وهذه الجملة كناية عن الوغذ بأن يوفي لهم الكيل 
ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم. والكيل في الموضعين مراد من المصدر. فمعنى قلا 
كَبِلَ لَك عِنده» أي: لا يكال لكمء كنايةً عن منعهم من ابتياع الطعام. 

[61] الوا سَدودُ عَنْهُ أبآه وَإنَا لسَعِلُونٌ (©) 4. 

وعد بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأخيهم وإشعار بصعوبة ذلك. فمعنى 
«سَؤُْرودُ عَنَهُ أبا4 سنحاول أن لا يشح بهء وقد تقدم عند قوله تعالى: وَرَوَدَتَهُ أل هْوَ 
ف بِدِتِها عن نَفْسِدء» [يوسف: 24]. 

وجملة: 8وَإنَا لَقَعِلُونَ# عطفٌ على الوعد بتحقيق الموعود به» فهو فعل ما أمرهم 
بهء وأكدوا ذلك بالجملة الاسمية وحرف التأكيد. 


ساح الور لاما أ 


[62] هوَقَلَ لفِتَيَيِهِ إِجْعَلوا بِصَعَتَيْمَ غ يللم لَعَلَهُمَ يَعَرِؤوْتَا إِذَا إِنهَلبُوأ |1 
هلهم كَلَهْرَ يفوت (4)2. 

قرأ الجمهور #الفِتَّيَيَهِ4 بوزن فعلة جمع تكسير فتى مثل أخ وإخوة. 

وقرأ حمزة» والكسائي؛. وحفص عن عاصمء وخلف #لفتيانه# بوزن إخوان. 


والأول صيغة قلة والثاني صيغة كثرة وكلاهما يستعمل في الآخر. وعدد الفتيان لا 

والفتى: من كان في مبد| الشباب. ومؤنثه فتاة» ويطلق على الخادم تلطفاً. لأنهم 
كانوا يستخفون بالشباب في الخدمة» وكانوا أكثر ما يستخدمون العبيد. 

والبفتاعة:المال أو المتاع المغد للتجارة.. والمرادديها هنا الدراهيم الى ابتاعوا ببها 
الطعام كما في التوراة. 

وقوله: «إلعَلَّهُم يعرفوتبَا» رجاء أن يعرفوا أنها عين بضاعتهم إما بكونها مسكوك 
سكة بلادهم . وإما بمعرفة الصرر التي كانت مصرورة فيها كما في التوراة. أ : يعرفون 
أنها وضعت هنالك قصدا عطية من عزيز مصر. 

والرحال: جمع رحل» وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب» ولذا سمي 
العو وال 

والأنثالات: الرجوع »- وتقدع .عند قوله تعالى > +( )نتاكة عل امفيك 4 فى سنوزة آل 
عمران. 

وجملة: «امَلَهُمَ ب يرْحِعُونَ #4 جواب للأمر في قوله: «اإِجْعَلُوأ بِصَعَتَبْمَ ل رَاهِم» لأنه 
لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير واجدين ن بضاءة ليبتاعوا بها 
الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم. 


[6. :64] اننا مَمْثوا إل كلهت تالا اناا من هنا الكل تاريل مَمْكَا 
12 سكن رن لو 1 0 مَدَكُمْ عليه إلا كما أمنْثَكُم عل 
57 ص عو 


سيدين كل 4ل 2 عق تند أذ يي 21 

معنى لمع هنا ألكيلٌّ» حر يا وين الكل المبفل» اام رسرعهم بالطعام 
المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الكيل يقع في المستقبل». ولأن تركيب ميم ع صنَا 
يؤذن بذلك» إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لأن #إمِن» حرف ابتداء. 

والكيل مصدر صالح لمعنى الفاعلية والمفعولية» وهو هنا بمعنى الإسناد إلى 
الفاعل» أي: لن نكيل» فالممنوع هو ابتداءً الكيل منهم. ولما لم يكن بيدهم ما يكال 
ين تأويل الكيل بطلبه» أي: منع منا ذلك لعدم الفائدة لأننا لا نمنحه إلا إذا وفينا بما 
وعدنا من إحضار أخينا. 

ولذلك صح تفريع م« كَأَرّسِلُ مَعَنَا أخَاناي# عليه» فصار تقدير الكلام: منعنا من أن 
نطلب الكيل إلا إذا حضر معنا أخونا. فتعين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصّلة واختصرها 
القرآن لظهور المراد. 


ل 11ظؤغظ 


والمعنى: إن أرسلته معنا نرحل للاكتيال ونطلبه. وإطلاق المنع على هذا المعنى 
مجازاًء لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعاً منهم لأن طلبه عبث. 

وقرأ الجمهور «نَكمَلَ»4 بنون المتكلم المشارك. وقرأه حمزة» والكسائي» 
وخلف بتحتية عوض النون على أنه عائدٌ إلى «أحَانا»ه أي : يكتل معنا. 

وجملة: «وَإنَا له لنِظُوةٌ» عطف على جملة #اَرْبيلٌ». وأكدوا حفظه بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد. 

وجواب أبيهم كلامٌ موجة يحتمل أن يكون معناه: إني آمنكم كما أمنتكم على 
أخيه» وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه من قبل حتى آمنكم عليه. 

واسيام إنكاري فيه معنى النفي» فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم : إن 

أ لحنفظون 4 . 

مير م الجملة مث لجا هو التفريع الذي في قوله: 8مَاضَهُ حَيرٌ 
َك 00 من قبل حين ا 1 

وهم قل اقتنعوا بجوايه وعلموا منه أنه 00 معهم أخاهم. ولذلك لم يراجعوه في 
شان 

ومإحِفظا4 مصدر منصوب على التهيية في قراءة الجمهور. وقرأه حمزة والكسائي» 
وحفص #حافظاً» على أنه حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة. 

[65] «وَلَمًا مَسَحُوأ مَتَعَهُمْ وَجَدُوأْ يِصَعَتَهْرٌ ردت إِلهِمْ مَالُواْ يَأْبَانَا مَا تقر 
هلذوء يضلعننا ردت إِلَنَا وتمير أهلنا وَمَحْفَظ أَحَانا وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَعِير ذَلِكَ كيل 
7 ٍ حجه 
سير (4)0. 
تفْفْلُورت عَنَ أَسْلِحَيَكمَ وَأَمَتِعَيكدٌ» في سورة النساء [102]. وأطلق هنا على أعدال المتاع 
وأحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. 

وجملة: تَالُوأ يَأَبانا4 مستأنفة استئنافاً بيانيًا لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم 
حين فاجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لآنها قرا حاًة غريبة» ولهذه النكتة لم 
يعطف بالفاء. 

يي في قوله: «إما بخ » يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المخاطب 

من يتطلب منهم تحصيل ١‏ هه الكروف أكون لهم ين خرف أ ماذا نطلب 


بعد هذا. ويجوز كون #مَا» نافية» والمعنى واحد لأن الاستفهام الإنكاري في معنى 
النفى. 


ل ال ا 


وقيلة > ##هتزوم تملعتا ردت 11م تنه البعيلة: هونا تر كه خلى الاحتمالين: 
وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وضعها في العِدل بعد وضع الطعام وهم قد كانوا 
دفعوها إلى الكيالين» أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف 3532 من العطف عليهم» والوعد 
بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال لهم: ألا موت أن أُوف الْكيلٌ وَأنأ حَيْرُ الْمُنلثَ» 
[يوسف: 59]. 


2 ل الى ا 


وجملة: «#وَتَمِيرٌ أَهلنَا» معطوفة على جملة: #هَلذوء يضعئنا ريت إِلينَا»ه, لأنها 
في قوة: هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير به أهلناء أي: نأتيهم بالميرة. 

والميرة 5 بتر الميم بعدها ياء ساكنة -: هى الطعام المجلوب. 

وجملة: «اوَتحْمَظ أَحَانا» معطوفةٌ على جملة: «اوَتَمِيرٌ أَهْلنَا4. لأن المير يقتضي 
ارتحالا للجلبء وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقاً لهم في الارتحال المذكورء 
فكانت المناسنة بين اجملة: لور أكلنا» :وجملة: <«وخَنظ لعاناكه بهذا الاعفبان 
فذكروا ذلك تطميناً لخاطر فيهم. 


وجملة : ونْرداد 1 عر * اكه في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم لأن في 
سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير. لأن يوسف مذ لا يعطي الممتارٌَ أكثر من حمل 
بعير من الطعامء فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الإخوة. وبه تظهر 
المناسبة بين هذه الجملة والتى قبلها. 


وهذه الجمل مرتبة ترتيباً بديعاً لأن بعضها متولدٌ عن بعض. 

والإشارة في ظدَّلِكَ حَيَلُ يِيد4 إلى الطعام الذي في متاعهم. وإطلاق الكيل 
عليه من إطلاق المصدر على المتعرل بترية الإقارة. 

قيل: إن يعقوب مذ قال لهم: لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبروهم 
بأنكم وجدتموها في رحالكم. 

[66] قَالَ لَنَ أسِلك مَمَحَكُم حَىٍّ تُوْبوْنِ مَرَئِمًا مَنَ أله لَأَنْئَو يدء إِلَّ أن 
اط يك لمَا َاتوهُ مَوْنِقَهُمْ دَالَ أمّهُ عَلَ ما تَعُولُ و3 ©)4. 

لكي الأنناف نو لاعلا ونا بير نييما فى انغاء: لعلف ليون يضيدق اله لقن غيرة 
وى المداة ب ال:: ١‏ 


وفيى حديث الحشر: «فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره». كما أطلق 
فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف. » قال تعالى: «وأخزت منحكم يَيِتَمَ 
عَلِيظًا 4 [النساء: 21]» وقد د ع رم 0 أكد4 [يوسف: 80]. 

ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان فى العصور القديمة يعطى 
جارك لديل الك لبون تل سيوظة و تخاتيس و الى كادر اه شيعر عند صاحب 
الحق ضماناً يكون رهينة عنده. وكانت الجمالة طريقة للتوثق فشبه اليمين بالحمالة. وأثبت 
له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنية» وقد اشتهر ضد 0 فى إبطال التوثق يقال: رد 
١ 5007‏ 

والمّوثق: أصله مصدر ميمي للتوثق» أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق» 
يعني : اليمين. 

ومن أنه صفة ل 8همَوَيْقَ2#4 ويَنَ» للابتداء» أي: موثقاً صادراً من الله تعالى. 
ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهداً عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله 
عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار. وذلك أن يقولوا: لك ميثاق الله أو 
عهد الله أو نحو ذلك. وبهذا يضاف الميثاق والعهد إلى اسم الجلالة كأن الحالف 
استودع الله ما به التوثق للمحلوف له. 

وجملة: ظآتَأنُئَير بهم جوابٌ لقسم محذوف دلّ عليه همَوَئْنَاخ. وهو حكاية لقول 
يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال لأنهم لو 
نطقوا بالقسم لقالوا: لنأتينك به» فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم 
وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم. 

ا لقو كوه اتعالى مكار صر عرسي 01 «مَا قلت لمم إِلّا مَا أَمرتَيم بو 
أن اعبدوأ الله تت 0-6 [المائدة: 117]. وإن ما أمره الله: قل لهم أن يعبدوا ربك 
وربهم. 

ومعنى اط بّمَ» يُحيط بكم محيط. والإحاطة: الأخذ بأسر أو هلاكِ مما 
هو خارحٌ عن قدرتهمء وأصله إحاطة الجيش في الحربء. فاستعمل مجازاً في الحالة 
التي لا يستطاع التغلب عليهاء وقد تقدم عند قوله تعالى: وتوأ أََنُمَ أييط يهم »4 
لبوسن : 22]. 

والاستثناء في «إِلا أن اط 8 استثناء من عموم أحوالء» فالمصدر المنسبك من 
4 مع الفعل في موضع الخالة وهو #الاخان «المهيدن تاويلاة ال اما بكم. 


7 عير سس 


رو 0 


وقوله: «إوَاه عل 

والوكيل : فعيل : بمعنى مفعول». أئ:: موكول إليه» وتقدم في : م وَقَالوأ بن 21 
ويعم ألوكيل * في سورة آل عمران [173]. 

[67] ميال يبَنَ لا تَدَخْنُواْ مِنْ بَابٍ واحِرٍ وَادَحْلُواْ من أبوبٍ 00 وما غير عَسَكُم 
تك أله من رج إن اللتكة إلا يد عله و و كد يق 12 03 4. 


سا حت سر 


0 


«الَ يبَينَّ»4 عطفٌ على جملة: ظقَالَ أَنَّهُ عَكَ ما تَنُولُ كيل» [يوسف: 66]. 


وإعادة فعل لقَالَ» للإشارة إلى اختلاف زمن القولين وإن كانا معاً مسبَّبّين على 
إيتاء موثقهم. لأنه اطمأن لرعايتهم ابه وظهرت له المصلحة في سفرهم للإمتارء فقوله: 
يبي لا تَدْخُلُوَا من باب ودر صادر في وقت إزماعهم الرحيل. والمقصود من حكاية 
فول بهذا العيوة قري «ومًا أغن عَم يح الله من سروه > إلخ. 

والأبواب: أبواب المدينة. وتقدم ذكر الباب آنفاً. وكانت مدينة منفيس من أعظم 
مدن العالم فهي ذات أبواب. وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب واحدٍ خشية أن يستر عي 
عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المديئة أن يوجسوا 
منهم خيفة من تجسسٍ أو سرقةٍ فربما سجئنوهم أو رصدوا الأعين إليهم. » فيكون ذلك 
ضرا لهم وحائًا دون سرعة وصولهم إلى يوسف 2822 ودون قضاء حاجتهم. وقد قيل 
في الحكمة: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان). 

ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على 
تحذيرهم من الدخول من باب واحدٍ دون أن يحذرهم من المشي في سكةٍ واحدةٍ من 
سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم فيهاء وعلم أن 
ا(بنيامين؟ يكون في صحبة أحد إخوته لثئلا يضل في المدينة. 

والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها فى مقابلة الواحد. ووجه العدول عن 
المتعلددة :إلى المتك ره الاعناء إلى :غلةا الآمر»وهى :| خفاء كرنهه: جماغة روابحلة. 

وجملة: ««ومًا عراوا و عا معترضة في آخر الكلام» أي: وما 
أغني عنكم بوصيتي هذه شيئاً. وطيّنَ ألّه4 متعلق ب ظأأْغْي»4» أي: لا يكون ما أمرتكم 
ا د ال ا ا 0 فإن صادف ما 
قذّره فقد حصل فائدتان» وإن خالف ما قدّره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس 
بعدم التفريط. 


ل 0 كد 


وتقدم وجه تركيب: «9ومًا أَغَير عنكم مّرح أللّهِ من شَّرَءِ» عند قوله تعالى: «إومن 
توق الله فته فلن «تمررك: لذ فرت أله يع لفن :ميورة العقوق 71 41]: 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة 
الظاهرة تأدباً مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين» لأنا لا نستطيع أن نطّلع 
على مراد الله فى الأعمال» فعلينا أن نتعرّفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلا بالسعى لها. 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبى كَلِ: «اعملوا فكل ميسّر لما خخلق 
لهاء وفى الأثر: (إذا أراد الله أمراً يسّر أسبابه». 

ا ا ل ل ل ا ال 0 
سَتْبَهُّم مشَكورا 406 [الإسراء: 19]. ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها. 
وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة فى وقتٍ واحدء 
أو لكون السبب الواحد قد يكون سبباً لأشياء متضادة باعتباراتٍِ فيخطئ تعاطي السبب في 
مصادفة المسبب المقصودء ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملا 
ويف . 

والإغناء : هنا مشتق من العَناء - بفتح الغين وبالمد ‏ وهو الإجزاء والاضطلاع وكفاية 
المهم. وأصله مرادف الغِنى ‏ بكسر الغين والقصر ‏ وهما معاً ضد الفقرء وكثر استعمال 
الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجاز المرسل لأن من أجزأ وكفى 
فقل أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أنغياً. 

وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب على هذا الفعل» فلذلك كثر في الكلام 
ضد الفقر ونحوه حتى صار العَّناء الممدود لا يكاد يسمع في معئثى ضد الفقر. وهي تفرقة 
حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف المترادفات. 

فما يوجد في كلام ابن بري من قوله: إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى 
المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فِعل له مجرد فإنما عنى به أن استعمال فِعل عَنِيَ 
فى هذا" المعق المجازىع نتروك عمات” لا أنه لسن لقع كرد 

ولذلك فمعنى فعل «أغنى» بهذا الاستعمال معنى الأفعال القاصرة» ولم يفده الهمز 
تعدية» فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى» فلذلك كان حقه أن لا ينصب المفعول 
به بل يكون في الغالب مرادفاً لمفعول مطلق كقول عمرو بن معد يكرب: 
امسنيينى: تتا تا افييم. ‏ تينو اننا اميعز اهيدا 


ويقولون: أغنى فلان عن فلان. أي: في أجزاه عوضه وقام مقامهء ويأتون 
بمنصوب فهو تركيب غريب» فإن حرف «عن» فيه للبدلية وهي المجاوزة المجازية. جعل 
الشيء البدل عن الشيء مجاوزاً له لأنه حل محله في حال غيبته فكأنه جاوزه فسموا هذه 
المجاوزة بدلية وقالوا : 3 «عن» تجيء للبدلية كما 0 لها الباء. 


فمعنى «رمًا أَغْيْ عَعم4: لا أجزي عنكمء أي: لا أكفي بدلا عن أجزائكم 
لأنفسكم. 

وطإين تّءِ نائبٌ مناب شيئاً» وزيدت «من» لتوكيد عموم شيء في سياق النفي» فهو 
كقوله تعالى: «لا نحن عير سَفَعَتُهُمْ شَيِعًا4 [يس: 23] أي: من الضر. وجوّز صاحب 
«الكشاف» في مثله أن يكون #تَيكَا» مفعولا مطلقاً. أي: شيئاً من الغناء وهو الظاهرء 
فقال في قوله تعالى: «أوَاتَعُوأ يَوْمَا لا كه نض عن تفي سَيَتَا» [البقرة: 48]» قال: أي : 
قذكة فن الجواد» كنول هال زول للترة اقتا 4 الكنه حمق أن كرون 1 اك مقر ا 
به وهو لا يستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف والإيصال.» ا بنزع الخافض. 

وجملة: «إنٍ أَلْحَكُمْ إِلّا يه في موضع التعليل لمضمون: #همًا أَغْي عَسَكُم يرت 


والحكم: هنا بمعنى التصرف والتقدير» ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله 
كما قال تعالى: «#إإِنَ ألّهَ بَلِعٌ أَمَرم [الطلاق: 3]. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في 
نفس الأمرء ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر بذلك» وقد جمع 
هذين المعنيين قوله: وَاخلوا مِن أب مُتَعرَقَوٌ وَمَا قم عَكْم قت أله من شَرَءِ)4. 

وجملة: #عَلَهِ تَوَكلْتٌ وَعَليْهِ ملِسَتوكلٍ الْمرحارن» في موضع البيان لجملة: «ومًا أَغير 
سكم تت أله مِن شَّرَة# ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد 
على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثيرٌ من الناس اقتصاراً وإنكاراً. ولذلك 
أتى بجملة: #وَعَلَيهِ مَلَِتَوكلٍ السَرَحْلون4 أمراً لهم ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين 
والغائبين» وأن مقامه لا يختص بالصديقين بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا 
يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات. 


-_ه 
دو م له 
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[68] ؤولما دخلوا .من حيث مرهم أبوهم ما جكان: غير عنهم من أله مِن 
2 كي سك سرع لء عد لا سس ا سا ساس ان 2 له را ا لج ل ”و 
شَءْءٍ إلا حاجة فى نفس يعقوت قضّلها وإِنَهُه لذو عِلَمٍ لِمَا عَلَمَسَهُ ولحكن أحكثر 
21 0 سه 7و ركد ا 


ديك ل حيث 1 على الجهة. أي : لما دخلوا من الجهات التي أمرهم أبوهم 
بالدخول منها. فالجملة التي تضاف إليها حَيّتْ» هي التي تبين المراد من الجهة. 

وقد أغنت جملة: 9«وَلْمًا مَحَلُواْ مِنَ حت أمرهم أبوهم» عن جمل كثيرة» وهي أنهم 
ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم, ولما دخلوا من حيث أمرهم سلموا مما كان 
يخافه عليهم. وما كان دخولهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من شيء لو قدَّر الله 
أن يحاط بهمء فالكلام إيجاز. ومعنى ما كات بُغَير عنهم ين أَّه مِن شَْءِيه : أنه ما 
كان يرد عنهم قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم. 

والاستثناء في قوله: إلا حَاجَة# منقطع. لأن الحاجة التي في نفس يعقوب 22 
ليست بعضاً من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله فالتقدير: لكن حاجة في نفس 
يعقوب 21 فضاها. 

والقضاء: الإنفاذ» ومعنى قضاها: أنفذها. يقال: قضى حاجة لنفسهء إذا أنفذ ما 
أضمره في نفسهء أي: نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم 
يترك شيئاً يظنه نافعاً لهم إلا أبلغه إليهم. 

والحاجة: الأمر المرغوب فيه. سمي حاجة لأنه محتاحٌ إليهء فهي من التسمية باسم 
المصدر. والحاجة التي في نفس يعقوب 22 هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي 
تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من باب واحد. وتعليمهم الأخذ بالأسباب 
مع التوكل على الله. 

وعجملة راك اذو على لماعك 4 معغرطة بسن حيلة :ورلا مداوا رت 2ه 
مَرَهُمَ أَبوَهُم» إلخ وبين جملة: «وَلكنَ كر لتايس لا يتلموت». 

وهو ثناءً على يعقوب 2 بالعلم والتدبير» وأن ما أسداه من النصح لهم هو من 
العلم الذي آتاه اللهء وهو من علم النبوة. 

وقوله : «# ولك كر الاين لا يعلمون # اودراك شا عون مجملة : لولم ار سين 
أمرَهُم أَبْوْهُم» إلخ. والمعنى أن الله أمر يعقوب 2 بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة 
مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لهمء فإن مراد الله تعالى خفي 
عن الناس» وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة. وعَلِمَ يعقرب #532 ذلكء» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون أحدهما. فمنهم من يُهمل معرفة أن الأسباب 
الظاهرية لا تدفع أمراً قذّره الله وعَلِمَ أنه واقع. ومنهم من يهمل الأسباب وهو لا يعلم 
أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها. 


وقد دل قوله : ونه ذو عِلَمِ لِمَا عَلْمَسدُ»# بصريحه على أن يعقوب 22 عمل بما 
علمه الله. ودلٌ قوله: «إوَلكنَ أَكْثرَ دّيس لا يِعَلَمُونَ» بتعريضه على أن يعقوب 2822 من 
القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب ية باستفادته 
من الكلام مرثين : مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك. 

والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا يخلون عن 
مضيع لإحداهما. 

ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب ذه لما أمر المسلمين بالقفول عن عمواس 
لما بلغه ظهور الطاعون بها وقال له أبو عبيلة : أفراراً من قدر الله فقال عمر كه : «لو 
غيرّك قالها يا أبا عبيدة» ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله.. .» إلى آخر الخبر. 

[69] «وَلمًا دَحَلُواْ عل يُوسئكت اومس إِلَبَهِ حا فَالَ إِفَِ أنا أخوك فلآ 
سوم ام أ 0 6 سس لير ص 
بيس يما كانوا يعملوت 009 4. 

موقع جملة: «إوَلَمَا دَحَلُوأْ َكل يُوشنت» كموقع جملة: «وَلَمًا مَمَلُواْ مِنَ حَيتُ أَمَرَهُمٌ 


عور 


أبوهم» [يوسف: 68] في إيجاز الحذف. 


والإيواء: الإرجاع. وتقدم في قوله تعالى : « أؤكيلكت ا ألتَّار 6 في سورة يوس 
[8]. 


وأطلق الإيواء هنا مجازاً على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوىء. وإنما أدناه 
ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: «إِقِّ أن أحُوك». 

وعحملة: نطادال: إن 6 لخر كه يدل اتسمال من حمل : لا داوف كل لكا كه 
وكليية ركلية وشتصير: إرليخة [ة آفاه أنه هو العو اند هليه أكله الذاقتء فاكدد اتير ب 
«إن» وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل» أي: أنا مقصورة على الكون 
أخاك لا أجنبي عنك. فهو قصر قلب لاعتقاده أن الذي كلمه لا قرابة بينه وبينه. 

وفرّع على هذا الخبر: #قلا تَبْتيسَ يما كانوأ يَمَْوَْ». والابتئاس: مطاوعة 
الأقامن 6 أ جثل اح باضا». أن ضالخي» بؤسن: 

والبؤس: هو الحزن والكدر. وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح 282 من سورة 
هود. والضميران في كَانوا4 و«يحَمَنُونَ» راجعان إلى إخوتهما بقرينة المقام» وأراد بذلك ما 
كان يجده أخوه «بنيامين» من الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه. 

والنهي عن الابتئاس مقتض الكف عنهء. أي: أزل عنك الحزن واعتض عنه 
بالسرور. ْ 


30 يوسف: 75-70 0 


وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عملوه فيما مضى. وأفاد صوغ 
ملو #4 بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى. وفي هذا تهيئة لنفس أخيه 
لتلقي حادث الصّواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف 232 . 

[(70 - 75] مقلم رُم صهَازِهِم جَعَلَ حعز حعل. السقانة 5 رَحَلِ لخدن 3 ثيك دن 2 
2 نكهاة الفار 3 رفون 0 0 قَالُوأ ملا | علتهيق اد قدو 0 َالُوأ عق 
اع لمك ولس ع1 بد جنل بير دَأنَا يد- عه 5 © كايا لله قد عشم 
كا شنا فيد ا الارطن وما كا سو م 01 

14 م<ح 5 ب .وى سح سم سر عت ل 0 0 ص 

3 الوأ جروٌه. من ود لى رحَلو- فهو جرؤه. كدلِكَ مزه الظبليبب 2 

دز 0 على نظير قوله : 3 5-7 يجمَازِهم » في الآيات 0 هذه. ا 
هم العبيد الموكلون بالكيل. 

والسقاية : إثاء كير د يسقى به الماء وا لخمر. والصّواع : 6 58 الصاعء وهو وعاء 
للكيل يقدّر بوزند رطل وربع أو وثلث. وكانوا يشربون الخمر بالمقدارء يقدر كل شارب 
لنفسه ما اعتاد أنه ل يصرعه . ويجعلون آنية الخمر مقدرة بمقادير مختلفة, فيقول الشازت 
للساقي: رطلا أو صاعاً أو نحو ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صُواعاً جارية 
على ذلك. وفى التوراة سمى لاسا ووصف بأنه من فضة. 

وتعريف «أاألسَقَايَة»# تعريف العهد الذهنى» أي: سقاية معروفة لا يخلو عن مثلها 
مجلس العظيم. 

وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه»ء وتهويل سرقته على وجه الحقيقة» لأن شوّون 
الذولة كلها للملك» .هون أن كون: أطلق ‏ الملك: على :ووسق تمل تعظيها له 

والتأذين: النداء المكرر. وتقدم عند قوله تعالى: «إمَاَدنَ مُوَدْنٌ ينيم في سورة 
الأعراف [44]. 

والعير اسم للحمولة من إبل وحميرٍ وما عليها من أحمال وما معها من ركابهاء 
فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة. وَأسنتدوة السرقة ا جميعهم ريا على المعتاد من 
مؤّاخذة الجماعة بجرم الواحد منهم. 


أ هه 


وتانيف اسم الإشارة وهو أتتها» لتأويل العير بمعنى الجماعة. لآن الركاب هم 
الأهم. 


يوسف: 75-70 0 


آ اه يواد 


وجملة: ظتَالُو4 جواب لنداء المنادي إياهم: «#إِنَّكُمْ لَسَرثوْنَ»» ففُصِلت الجملة 
لأنها في طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة. 


وضمير 8قَالُوا» عائدٌ إلى العير. 

وعيلة :ركلوا علتهم ف خا لمن كمد «قالؤ». ومرجع ضمير #أَقْبَلُوأ» عائدٌ 
إلى فتيان يوسف 22لة . وضمير م عليه م *# را إلى ما وج إليه ضمير قَالوأ», 
أي: وقد أقبل عليهم فتيان يوسف م وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع. والذي قال: 
«وأنأ بو رَعِيدٌ» واحد من المقبلين وهو كبيرهم. والزعيم: الكفيل. 

وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظرء لأن 
يوسف 22 لم يكن يومئكٍ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب «أن شرع من قبلنا شرع لنا» 
إذا حكاه ل ولى كدى أن عورف كا كان سوسدل تيا قاذ ,نفدت أنه 
0 بشرعء إذ لم يثبت نشيك آنه تعيف: إلى فوم فرعون. ولم يكن ليوسف 2282 أتباع في 
مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم. فهذا مأخذ ضعيف. 


-3 في ا 8 0 على المختار. ويختص 0 على 0 الله تعالي 
يدن 1ه في سورة الأنبياء 71 


ام اي 


0 ظلْقَدٌ عَلِمَمّم ما حِقَنا لِنْفَسِدَ ل الْارَضٍ ومَا ها سَرِقِين». أكّدوا ذلك 
بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فشينت براءتهم بما 
صدقوا يوسف 25 فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . فالمراد ب #الارض» 
المعهودة. وهي مصر. 

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عنل فلومهم من وجدان بضاعتهم في 
رحالهمء ولعلها وقعت في رحالهم غلطا. 

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهم. 
وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا: وما جئنا لنسرق» لأن السرقة وصف يتعير به 
وأما الإفساد الذي نموهء أي : التجسس فهو مما يقصله العدو على عذوه فلا يكون 
عاراً» ولكنه اعتداءٌ فى نظر العدو. 

وقول الففبان: 3 جه إن صُِثْرٌ كَذِين» تحكيمء لأنهم لا يسعهم إلا أن 


©© 2027-0 


ومعرى هما رو در 4 : ما عقايه. وصحير ول جراؤه 4 عائد امن الصواع بتقدير مضاف 
دل عليه المقام. أي : ما جزاء فار أو حر كلا 

ومعلى «إن مر كَدِين) : إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم. 

وقوله: 0006 من وجِدَ ف زد فهو جرؤة.4:. «جروه 4 الأول د و طمن » 
يجور أن 00 00 وهي دا ثانٍء يدا ود فى 0 0 


الشرط 5 خبر عن المبتد الأول. 

وتتهزة أناتكرن 6035 موضولة مفذا ثانا + وحئلةة نوتيف ركلف 4ه صيلة النوصول: 

والمعنى: أن من وجد في رحله الصواع هو جزاء السرقة». أي: ذاته هي جزاء 
السرقة» فالمعنى أن ذاته تكون عوطياً عن هذه الجريمة. 2 أن يصير رفيقاً لصاحب 
الصواع ليتم معنى الجزاء بذات أخرى. وهذا معلومٌ من السياق إذ ليس المراد إتلاف 
ذات السارق لأآن السرقة لا تبلغ اعقوبتها حد القتل. 

شكوة يعئلة ١‏ افق از 4 توقيدا الفلا التصييلةة 32 1 عن وعد لومم 
لتقرير الحكم وعدم الانفلات منهء وتكون الفاء للتفريع تفريع التأكيد:غلى المؤكك. وقد 
حكم إخوة يوسف َك على أنفسهم بذلك وتراضوا عليه فلزمهم ما التزموه. 

ويظهر أن ذللق كان حكها هوا بين الأمى أن يسترق السارق: وهو قريب من 
استرقاق المغلوب في القتال. ولعله كان حكماً معروفاً في مصر لما سيأتي قريباً عند قوله 
تعالى : بنرك 6ن :1 أهزة نه جر الكرك م [يوسنت: :76 

وجملة: 9كدلِكَ ينه الطليويس» بقية كلام إخوة يوسف 22 أي: كذلك حكم 
قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته» أو أرادوا أنه حكم الإخوة على من يقدر منهم أن 
يظهر الصواع في رحلهء أي: فهو حقيق لأن نجزيه بذلك. 

والإشارة ب« كتدلكت» إلى الجزاء المأخوذ من #يحْنْه»*»: أي: نجزي الظالمين 
جزاء كذلك الجزاء. وهو من وجد في رحله. 

[76] ل ال 1 وا ا الا وَعَ أخيه “تللكت 
لت م انق وق لمك 1 42 إن عزن يكين 
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مشاء وَفوَقَ كل ذه عِلْوِ عَليع 0 09 4. 
4 ا أمر توسقة 0 بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل وعاء أخيه الشفيق: 


وأوعية : جمع وعاء. وهو الظرف»ء 00 من الوعى وهو الحفظ. والابتداء بأوعية 
غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يوجد فى وعائه هو المقصود من أول الأمر. وتأنيث 


سس له 
أ 


-- آ ته 


ضمير 9اسْتَخْرَجهَا4 للسقاية. وهذا التأنيث في تمام الرشاقة إذ كانت الحقيقة أنها سقاية 
جفلت ضيواعا ‏ فين كدة العجز على الصدر. 
والقول في: 8 كنالك كدَا ليُوسّكٌَ» كالقول في: طكدلِكَ جَحْره الطدوي» 


[يوسف : 5). 

والكيد: فعل يتوصل بظاهره إلى مة مقصلٍ خمي. والكيد: هنا هو إلهام يوسف لاد 
لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه 5 شه وإلهام إخوته إلى ذلك الحكم المسحتة 

وأسند الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسببه. وجعل الكيد لأجل يوسف 222 لأنه 
لفائدته. 

وجملة: ما كان يعد 0 اع دبن ألْمَلِكِ إلا 9 0 0 4 بيان للكيا باعتبار 
يوسف 2ة من إبقاء أخيه عنده» ولولا ذلك لما كانت شريعة القبط تخوله ذلك» فقد 
قيل: إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشيء ويضرب ويغرم ضعفي المسروق 
أو ضعفي قيمته. 


وعن مجاهد 9« دين لْمِكِ» أي: حكمه وهو استرقاق السراق. وهو الذي يقتضيه 
0 الآية لقوله : 00 0 أحاة : ف دين المري» أي : 0 حيلة وضع اسيل 


- جرخو 


211111110 5] كما تقدم: أ : انملك مص كان عادلًا فلا 
يوخذ أحد في بلاده بغير حق. ومثله ما كان في شرع الرومان من استرقاق المدين» فتعين 
أن المراد بالدين الشريعة لا مطلق السلطان. 

ومعنى لام الجحود هنا نفي أن يكون في نفس الأمر سبب يخوّل يوسف 22 
أخذ أخيه عنده. 

والاستثتاء ء من عموم أسباب أخذ أخيه المنفية. وفي الكلام حرف جر محذوف قبل 
20 المصدريةء وهو باء السببية التي يدل عليها نفي الأخذء أي: أسبابه. فالتقدير: إلا 
بأن يشاء الله أي : يلهم تصوير حالته ويأذن ليوسف كرٌ فى عمله باعتبار ما فيه من 
المصالح الجمة ليوسف وإخوته في الحال والاستقبال لهم ولذريتهم 

وجملة: «#ترقع دَرَبَحَتٍ 211 تذييل لقصة أخذ يوسف ظَهتِيٍ أخاه. لأن فيها 
رفع درجة يوسف 22 في الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت 
استخراج السقاية من رحله. ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسف 55 في العيش 


202 ر5ه6 


الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه. ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع 
درجة يوسف 282 وحنوه عليهم. 

فالدرجات مستعارة لقوة ة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول. وتقدم في قوله 
عالي» الروك عه دنا 4 فى سورة البقزة 12281 بوتله: د توك تنيت هده و2 4 
في سورة الأنفال [4]. 

وجملة: 9وَمَوقَ كل ذه عِلَرِ عَِيمٌ» تذييل ثانٍ لجملة: «كترلك كذ 
لسك الآية 

وفيها شاهدٌ لتفاوت الناس في العلم المُؤْذِنَ بأن عِلمّ الذي خلق لهم العلم لا 
ينحصر مداهء وأنه فوق كل نهاية من علم الناس. 

والفوقية مجاز في شرف الحالء» لأن الشرف يشبه 4 بالارتفاع. 

وعبّر عن جنس المتفوق في العلم بوصف لاعَلِيٌ» باعتبار نسبته إلى من هو فوقه 
إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه. 

وظاهر تنكير عليه » أن يزافد به الحدين فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن 

بنتهي إلى علم الله تعالى. فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه 

ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم. 

وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة 
والتعظيم» وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص. 

وقرأ الجمهور: ##دَرَجَتٍ من نَنَهُ» بإضافة ##دَرجتِ» إلى «امن 443. وقرأه 
حمزة؛ وعاصمء والكسائي» وخلف بتنوين 9دَرَجَتٍ» على أنه تمييز لتعلق فعل «إترقع» 
بمفعوله وهو: وص تعَام4. 08 

[77] < © كالرا ترق كلق مره اك لاون ككل لاسا وت 
تشيبقك. ول د وها 41 آل اشر 1 كان واه 4 أَعَلَمُ يِمَا صِفُوَ 407. 

لما بهتوا بوجود الصواع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت فاعتذروا عن 
دعواهم تنزههم عن السرقة. إذ قالوا. وما كا مترقين» [يوسف: 73]» عذراً بأن أخاهم قد 
تسرّبت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من 
قبل. وقد علم فتيان يوسف عمد أن المتهم أخ من أمٌ أخرى. فهذا اعتذار بتعريض بجانب 
أم إخوتهم وهي زوجة أبيهم وهي «راحيل» ابنة «لابان» خال يعقوب 20592 

وكان ليعقوب َم أربع زوجات: «راحيل» هذه أم يوسف 2532 وبنيامين» 
و«ليئة»؟ بنت لابان أخت راحيل وهي أم روبين» وشمعونء ولاويء» ويهوذاء وبساكر. 


وزبولون» وابُلّهّة؛ جارية راحيل وهي أم داناء ونفتالي» و«زُلفة» جارية راحيل أيضاً وهي 
أم جاد. اشير 

الها اقائرا كة شرك 1 لون 3 6 بيكانا وف المعرة عن انتسيي» ,ولس 
ليوسف 232 سرقة من قبل» 5 2 إخوة يوسف 32 يومئظٍ أنبياء. وشتان بين 
السرقة وبين الكذب إذا لم تترتب عليه مضرة. 

وكان هذا ا ل ا ب ل ا لل 

وقوله: لِدَأسَيّمًا وكيم يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة: «قَالوا إِنّ 
مرف نقد مر ام 1 َك ين متَلُ»4 على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو قو 
تعالى : انها كِِمَه هْرٌ فَنْمَا4 بعد قوله: «ارَت اإتجئون (© لَعَلَ أَعْمَلُ مله 
[المؤمنون: 99. 100]. 

ويكون معنى (أسرّها في نفسه) أنه تحمّلها ولم يظهر غضباً منهاء وأعرض عن 
زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب. 

وإلى هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان. ويكون قوله: #ثَالَ نسم 
محكانا 4 كلاماً مستأنفاً حكاية لما أجابهم به يوسف 82 صراحة على طريقة 


ع 


المحاورة. وهو كلام موجّه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أن أخيهم . أي : 7 يل 
وا في حالتكم هذه لأن سرقتكم مشاهدة وأما سرقة أخي أخيكم فمجرد دعوى» وفعل 
موَقَالَ 4 يرجح هذا الوجه. 

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في «فاسر رَهَايه إلى ما بعده وهو قوله: #8قَالَ أَنسم 
0 حكن ا وبهذا ذ فضي الرجاع والزمخشري» أ قال في نفسهء وهو يشبه ضمير 
الشأن والقصةء لكف تأنيقة بتأويل المقولة أو الكليةف كوت جيل 1 ونال ال در 
تَحكَائ4 تفسير للضمير في لتَأسَرَّمَاي4. 

والإسرارء على هذا الوجه. مستعمل في حقيقته» وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه 
سامع. 

وجملة: ظوَلِمَ يُبّدِهَا لَهُمِّ» قيل هي توكيد لجملة: لمَأسَرَّهَا يِوْسُْفُ». وشأن 
التوكيد أن لا يُعطف. ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بزيادة قيد لهم المشعر 
بأنه أبدى لأخيه انهم كاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم يبد لهم غضبا ولا عقابا كما 
تقدم مبالغة في كظم غيظهء فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب» أي: لم يبد أثرها. 

وظسَّرٌ» اسم تفضيل» وأصله أشرء و«مكانا» تمييز لنسبة الأشر 

وأطلق المكان على الحالة على وجه الاستعارة» والحالة هي السرقة» وإطلاق المكان 


0 


30 يوسف: 79278 0 


رو 3 


والمكانة على الحالة شائع. وقد تقدم عند قوله تعالى : ##كل يلقو إِعمَلُواً عل مَكائدٍ يكم 4 في 
آخر سورة الأنعام [1135» وهو تشبيه الاتصاف بوصف ما بالحلول في مكان. 

والمعنى أنهم لما عذّلوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل قد سرق» فإذا كانت سرقة 
سابقة من أخ أعدَّت أخاه الآخر للسرقة» فهم وقد سبقهم أخوان بالسرقة أجدر بأن 
يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد. والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة 
من أخيكم هذا والذي قبله لأنهما بريئان مما رميتموهما به وأنتم مجرمون عليها إذ قذفتم 
أولهما في الجبء. وأيدتم تهمة ثانيهما بالسرقة. 

ثم ذيله بجملة: 9وَائَّهُ أَعَلَمُ يمَا تصِفُورتَ»4 وهو كلامٌ جامع» أي: الله أعلم بصدقكم 
فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد: أنه يعلم كذبهمء فالمراد : أعلم 00١‏ 

[78.: 79] #قالواً يام لْصريدٌ 3 3 أب ا يشد أعدا سن 
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نادُوًا بوصف العزيز إما لأن كل رئيس ولاية مهمّة يُدعى بما يرادف العزيز فيكون 
يوسف د عزيزاًء كما أن رئيس الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالى: 
«اِمَرَآتٌ الْعَريزِ» [يوسف: 130]» وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه 

فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم. 

ووصفوا أباهم بثللاث صفات تقتضى الترقيق عليه وهي : : حنان الأبوة» وصفة 
الشيخوخة» واستحقاقه جبر خاطره لأنه 0 قومه أو لأنه انتهى فى الكبر إلى أقصاهء 
فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة ل قد كانوا أخبروا 
يوسف م2 بخبر أبيهم. 

والمراد بالكبير: إما كبير عشيرته فإساءته تشوءهم جميعا ومن عادة الولاة استجلاب 
القبائل» وإما أن يكون «ؤيِّيرا» تأكيداً ل طسَّيَكَ» أي: بلغ الغاية في الكبر في السن» 
ولذلك فرّعوا على ذلك : فَخد أحدنا محكانه. 4 إذ كان هو أصغر الإخوة» والأصغر 
أقرب إلى رقة الأب عليه. 

وجملة إن نلك من الْمَحْسِيِينَ» تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب. والتقدير: فلا 
توك سن النا ا فيتلاك لآ يضاق عه اها ,ينوه آنا شيا كرا 

والمكان: أصله محل الكونء اق ما يستقر فيه الجسمء وهو هنا مجاز في 
العورض لأن العوض يضعه آخذه فى مكان الشىء المعوّض عنه كما فى الحديث: «هذه 
مكان ححتك». ١ ١‏ 1 


و معاد * بصادن ميمي. ندم العو وهو اللجأ إلى مكان للتحصن. وتقدم قريباً 


0 4 


عَنَلَ قوله : قال 0 أده إن رق مس مثواى 46 0 3. 


أعوذ بالله معاذاً. فلما ذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية متصلًا بالمصدر 
بطريق الإضافة فقيل: معاذ الله د سبحان الله عوضاً عن أسبح الله. والمستعاذ 


سه سر جح سيا ل 


منه هو المصدر المنسبك من : أن َأحدَ إلا مَنْ وَحَدْنَا متنا عنذه.». 

والمعنى : الآأمتناع من ذلك. أي: نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا 
في أخذهء أي: أن يعصمنا من الظلم لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقاً عليه 
بحكمه على نفسه. لأن التحكيم له قوة الشريعة. وأما أخذ غيره فلا يسوغ إذ ليس لأحدٍ 
أن يسترقٌ نفسه بغير حكمء ولذلك علل الامتناع من ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلماً. 


ودليل التعلرر بسكان: وفوع أن » في صدر الجملة» والإتيان بحرف الجزاء وهو 
إذن. وضمائر تَآَحْدَ)ه ومومدا» و سا4 وإِنا» و لَظَلمُوتَ» مراد بها المتكلم 
وحده دون متباوك) فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع في التعظيم حكاية لعبارته 
ا ا احا 
0 نت : فَحَسِينا أن يُرَحِفَهُمَا د فر 0 ف 1 أن دلهما 0 الآية من 
سورة الكهيف [80. 1 . 
انفردوا ببنيامين 0 وان لأنه قد كان بين القبط ولعرة الكنعانيين في تلك 
المدة عداوات فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من 
ملك مصر فتريث إلى أن يجد فرصة لذلك. وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء 
له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء ظنه»ء فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك» أو 
أراد أن يستعلم من أخيه في مدة 0 أبيه وأهلهم لينظر كيف يأتي بهم أو 
بيبعضهم ) » وسنذكره عند قوله : بع تم بيُوسّفٌ» [يوسف : 89. 

[80 - 82] 5-8 ل 5 َل كبررْهُمْ ألم تََلمُوا أرت 


ل 


1 ات رد 00 مَا فَرَطَمَّمَ له يَوَسَفَ هَلَنْ أبن اررض 


سد 228 62 


0 كَّ ل أى أو َك أله 0 اما لَك 69 ]رجعوأ لك يك مدروا 
اا عت بتك سَرَق3َ وَمَا سَهِدَا اسيايات وها 
وَنْكَلِ الْقَرَيَةَ لير كنا ذِبَا وَالْعِيرَ ألير أَمْلنَا فا وَإنَا َيف (©)4. 

و إستِسسوأ» بمعنى يئسواء فالسّين والتاء للتأكيدء ومثلها: 8«#مَاسَتَجَاب له ريهة.» 
[يوسف: 34] وص دَاسْتَحَصم 4 [يوسف: 32]. 

واليامن نه الياضن من إطلاقه أخاهمء. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد 
بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة. 

وقرأ الجمهور ##اِسَيِِسَسُواً» بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل 
التصريف. وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار 
القلب من المكان ثم إبدال الهمزة. 

وه خاصواأ» بمعنى اعتزلوا وانفردوا. وأصله من الخلوص وهو الصفاء من 
الأخلاط. ومنه قول عبدالرحممن بن عوف لعمر بن الخطاب ‏ في آخر حجة حجها 
حيث عزم عمر #5 على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في 
الخلافة بغير حق» قال عبدالرحمن بن عوف #: «يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه. . .2 إلخ. 

والنجي: اسم من المناجاة» وانتصابه على الحال. ولمًا كان الوصف بالمصدر يلازم 
الإفراد والتذكير كقوله تعالى: #وَلِدْ هّ تَجَوَك» [الإسراء: 47]. والمعنى: انفردوا تناجياً. 

والتناجي : المحادثة درا أي : متنا جين . 

وبحدلة: 69ل كرف جمدل حملة ا خاعرا غناك وهو بل اشتمال»<لأن 
المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذاء وكبيرهم هو أكبرهم هنا وهو 
روبين بكر يعقوب 292 . 

والاستفهام في ألم تَمْلَمُوأ» تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم 
بحفظهم لابنه. 

وجملة: «#إوّيمن هََلٌ مَا َيَطْتّمَْ» جملة معترضة» و#مّا» مصدريةء أي: تفريطكم 
في يوسف 352 كان من قبل المّوثق» أي: فهو غير مصدقكم فيما تخبرون به من أخذ 
بنيامين في سرقة الصّواع. وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند 
يعقوب ُلك يعرف بها صدقهم في سبب تخلف بنيامين؛ إذ لا نوفني لننسة: أن مقي 
غريباً لولا خوفه من أبيه» ولا يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق. 


وقوله : «أوّ حَْْ أنَّدُ ل» ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله 
قد قدّره له مما لا قبل له بدفعه. فحذف متعلق ك4 المجرور بالباء لتنزيل فعل 
«خك45 منزلة ما لا يطلب متعلقاً. 

وحمل ررد 0 لتكيرت» تذيبل. وهحَيْرٌ الَكيِينَ» إن كان على التعميم فهو 
الى مسقي ١‏ مو اه را ا سس ل ساد اند لض وإن كان على إرادة وهو 
خير الحاكمين لى فالخبر مستعمل فى الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة فى 
رد غربته. 
السكوت لأنه كان مما على مراد يوسف تقة من استبقائه عنده: كما تقدم في قوله: 
2 52 َيه 1 98 لف أ خوك »4 [يوسف: 9]. 

ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم. ومعنى «ومًا كنا إِلْعَيبِ حَلفْظِينٌ »4 احتراس 
من تحقق كونه سرق» وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة, وإما 
لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه. 

وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها. والمراد بها مدينة مصر. والمدينة والقرية 
مترادفتان. وقد خصّت المدينة فى العرف بالقرية الكبيرة. 

والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض 
كنعان» فأما سوّال العير فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب 
بنفسه إن أراد الاسشات. 

[83] َال بل سَوَلكْ كم أنشمكم أما | فَصَبَرٌ جِيلُ عسَى أله أن يَأَتِبَيَ 
بهم يما إِنَّهُ هُرٌ الْعَِيمٌ الْمكبر 4)9. 

جعلت جملة تال بل سَوَلتَ # في ضورة ة الجواب عن اكلام 0 لقنه أخوهم على 
قال أبوهم: بل سوّلت. .. إلخ. 

وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن يوسف 252 أكله الذئب» فهو تهمة لهم 
بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية: ظن بهم سوءاً فصدق ظنه في زعمهم في يوسف 232 
ولم ي: يتحقق ما ظنه في أمر «(بنيامين) , اق عط في ظنه بهم في فضية بنيامين , ومستنلده 


في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق» فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة. فظنه صادق على 
الجملة لا ع التفصيل. وأما تهمته 9 1 يكونوا العالروا على مي بنيامين فهو ظن 
3 ا كم 8 عن بد ع 41 [برسفة 4). جره عل التبى 
الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل. 

ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته. وضمير بهم » 
ليوسف الك م وبنيامين وروبين. وهذا قشف منه إد لم ييأس من حياة يو سف اا . 

ول لإِنّهُ هُوَ الْعليمٌ للكة» تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى 
عليه مواقعهم المتفرقة. حكيم فهو قادرٌ على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق. 


207 ري يبروا يا ل وس كرام 


[84 - 87] «#وتوك عَنبُمَّ وَثَالَ يَأسَقٌ عَلَ يُوسْفٌ وَاتِيِضََتَ عَتَئهُ مرت الْحرْن 
هو كفية © كلا كت لتق كُرَ يوسف عق تكوت حَرْضَا أو مَكوْنَ 

بت كنوت © 16 شك ين كرف إل أل م ل 0" 
26 69 يبنَ ادْهَبوا مسوأ ين يُرِسْتَ وَأضِه ولا تََيَكَسُوأْ من روج الله إِنّمْ 
ا يبس ا ع لله إل أل الكيزرةٌ ©4. 

انتقال إلى حكاية حال يعقوب مد في انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسهء فالتولي 
حاصل عقب المحاورة. و##تَوْل»: انصرف» وهو انصراف عَضَّب. 

ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على 


7 2120 وات 


يوسف تا فقال: ©يأسَقَ عل يوسف 4#. واللأسف: 0 الحزن. أسف كحزن. 

ونداء الأسف مجاز. نرّل الأسف منزلة من يعقل فيقول له: احضر فهذا أوان 
حضورك. وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لآن هذا اللأسف جرتى ميختص به من بين 
جرئيات: جسن ١‏ لأسففب. 

والألف عوض عن ياء المتكلم فإنها في النداء تبدل ألفاً. 

وإنما ذكر القرآن تحسّره على يوسف 5 ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين 
او اع ات روا عور ا د و 
يتحسر قط إلا على يوسفء مع أن الواو لا تفيد تر تيب الجمل المعطوفة بها 

وكذلك عطف جملة: «وَابيِضَتٌ عَتَئَنَهُ مرت اك دا 


ا يوسف: 87-84 ا 


فى مدةٍ طويلة. فكل من التولى والتحسر وابيضاض العينين من أحواله إلا أنها مختلفة 
الأزمان. ْ 

وابيضاض العينين: ضعف البصر. وظاهرة أنه تبدل لون سوادهما من الهزال. 
ولذلك عبّر ب#ائِيَضصَتْ عَيبَنهُ4 دون عميت عيناه. 

و«إمت* فى قوله: #مت األحَرّْن» سببية. والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
سبب ابيضاض ال وعندي أن ابيضاض العيئين كناية عن عدم الإيصار كما قال 
الحارث بن حلزة : 
قبل مااليوم بيّضّت بعيون الناس فيها تغيض وإياء 

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهرء فإن توالي إحساس الحزن 
على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار؛ على أن البكاء من الحزن أمر 
جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي» أو أن التصبر عند المصائتب لم يكن من سنة الشريعة 
الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحَزن والجزع عند المصائب. وقد حكت التوراة 
بكاء بني إسرائيل على موسى كد أربعين يوماًء وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من 
الجزع. وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية. 

والكظيم: مبالغة للكاظم. والكظم: الإمساك النفساني» أي: كاظم للحزن لا يظهره 
بين الناس» ويبكي في خلوته» أو هو فعيل بمعنى مفعول» أي: محزون كقوله: «وَفوَ 
دي 

وجملة: 8قَالُوا تاللّهِ# محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله: #يأسَفِ عل يوسف» 
وقد قالها في خلوته فسمعوها. 

والتاء حرف فسمء وهي عوض عن واو القسم. قال في «الكشاف» في سورة 
الأنبياء: «التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب»). وسلّمه فى «مغنى اللبيب»» وفسّره الطيبى 
بأذ الحقيم عليه بالكاف كوت ناد الوقوع لان الشية المسجحت مقه لا بركتر بزتوعةه: :ومن 
َمّ قل استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم. 

وجواب القسم هو: 9«إتفْتوأ بَرْحكرٌ يوسَفَ» باعتبار ما بعده من الغاية»ء لأن 
المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة 
يوسف 35532؛ وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. وجواب القسم هنا 
فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد لأنه لو كان مثبتاً لوجب قرنه بنون 
التوكيد فحذف حرف النفى هنا. 


3 يوسف: 84-/8 ل ص 33 ١‏ 


ييه الناقصة. 

وو حرضا»ه مصدر هو سدلة المرض المشفي على الهلاك. وهو وصف بالمصدر. أي 
ذكر يوسف فيط على لسانه» لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه. 
فأجابهم بأن ذكره يوسف 22 موجه إلى الله دعاءًٌ بأن يرده عليه. فقوله: #يأسَقَ عل 
0 سف 46 تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف اتاد إليه لآنه كان يعلم أن يوسف 
1 يهلك ولكنه بأرض غرية مجهولة. وعلم ذلك بوحى أو بفراسة صادقة وهصمى العا 

فيلة جك كك يق ون َه مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله 
أي: يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن» فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة 
وهى عبادة لأن الدعاء عبادة. وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئع عن 
الشكوى أثراً جسدياً ناشئاً عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي يك من قيام الليل. 

والبث: الهم الشديد». وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن: الأسف على 
فائت. فبين الهم والحزن العمومُ والخصوص الوجهيء وقد اجتمعا ليعقوب 22 لأنه 
كان مهتماً بالتفكير في مصير يوسف 5د وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفاً 
على فراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله: #«##وَأعَلَمٌ مر أله ما لا موت لينبههم إلى نون 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه.ء أي: أنا 
أعلم علماً من عند الله علَّمنِيه لا تعلمونه وهو علم النبوة . وقد تقدم نظير هذه الجملة في 
قصة توح لفك جر من سورة الأعراف» فهي من كلام النبوة الآولى. وحكى مثلها عن 
شعيب الك دم فى سورة الشعراء. 

وفي هذا تعريضٌ برد تعريضهم بأنه يطمع في المُحال بأن ما يحسبونه مُحالًا سيقع. 


يوسف 222 000 الله نااك عن تيد انتهاء الوق فقال : م ذكن مدا 


مِنَ يُوسْفَ وَأَحِيدِ»ك. 


فجملة 8«#يَبيَ أذْهَبواأ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن فى قوله: «#وَأعَلَرٌ م أنه ما 


لا تَحَلَمُوْنَ» ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهمء فإن صاحب الكيد كثير 


ص 
- 


: : خخ ال لت اص از يم 
الظنون ©حسِبونَ كل صَبحَة علي » [المنافقون: 4]. 

والتكنس..- بالبحاء المهملة -: شلة التطلب والتعرف» وهو أعم من التجسس - 

والرّوح - بفتح الراء -: النّس - بفتح الفاء - استعير لكشف الكرب لأن الكرب 
والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدرء كذلك يطلق التنفس والتروح على 
ضد ذلك» ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 

وفي خطابهم بوصف البنوة مئنه رفن لهم وتلطففث ليكون أبعث على الامتثال. 

وجملة: ظإِنَهُ ا يَأبِعَسَُ من روج الله إلا لقم الْكَفِرُونَ» تعليل للنهي عن اليأس. 
فموقع (إن) التعليل. والمعنى: لا تيأسوا من الظفر بيوسف مد معتلين بطول مدة البعد 
التي يبعد معها اللقاء عادة. فإن الله إذا شاء تفريج كربة هيأ لها أسبابهاء ومن كان يؤمن 
بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك» فحقه أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في 
تيسيرهء وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون 
غيرها. 

ع 0 21 عرو ا 

وقرا البزي بخلف عنه مولا تأيَسَوا» وإنه لا يس * بتقديم الهمزة على الياء 
الثانية» وتقدم في قوله: 8©قَلَمَا إسَتَيِسَمُوأ مِنَهُ» [يوسف: 80]. 


700 رعتول أ 00 


[88] #قلَنًا مَحَلُواْ عَلَيَهِ كَالُوأْ يها اَلْمَرِنٌ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ألصُّرٌ وفنا بِِضَحَةٍ 
مُيَْوٍ دوف لا الكيْلَ وَيَصَدَّقَ عَلَِنا إن لله جره النَسَنْوص ©4. 

الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام» أي: فارتحلوا إلى مصر بقصد 
استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسّس من يوسف 38532» فوصلوا 
مصر فدخلوا على يوسف. لما مَخَلُواْ عله الخ... وقد تقدم آنفاً وجه دعائهم 
يوسف 2852 بوصف العزيز. 

وأرادوا بمس الضر إصابته. وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة. عند قوله 
تعالى: «#وَإنَ يَمَسَسَكَ أَّهُ بِضّرَّ» في سورة الأنعام [17]. 

والبقناعة تقدمية الفا .. واليفحافة القليلة لعن لاير غبية فنها فكأة :ضاحها" تتجيهاء 
أي: يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه. والمراد بها مال قليل للامتيار» ولذلك فرّع عليه 


هدَوَفٍ لنَا الْكلَ4. وطلبوا التصدق منه تعريضاً بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ 
صار مملوكاً له كما تقدم. 

وجملة إن أَلَهَ يح الْمَصَيْقِستَ» تعليل لاستدعاتهم التصدق عليهم. 

[89 - 93] قال هَل عَلِمَمْ ما عَلمُ بيُوسق ,َأَحِيهِ إِذ أَسْرٌ + هلوت 9© 


فانرا اناك لام رتت قال أن لش وني ال ين مت أن كنا 00 
مخ وتصين درت ت الله لا يِضِيمٌ أجْرَ لني © كايا تا لقد كك ا 
الس 6 20 74 ”7 م 2 4 هه 1 ص ولس سا ست ةا سح سس 
عَم وَإن حكن لَخْطِيت 6 دَالَ لا تريب عَكككُمْ اليَوْمَ يَْفِرْ َه لَكُم وهو 


7 وو سمل 


انك ان ِدْهَبِوأ بفميصر هنذا فَألقَوه عَلْ وَجَهِ 5 أن بصِرًا 5 
بأمْكُ معت ©4 

الاستفهام مستعمل في التوبيخ. 

ومؤهّل4 مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى (قد) في الاستفهام؛ فهو توبيخ على ما يعلمونه 
محققاً مع يوسف ظَلدٍ وأخيه؛ أي: أفعالهم الذميمة بقرينة التوبيخ» وهي بالنسبة 
ليوسف 38592 واضحة.ء وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه 
يوسف تمد من الإهانة التي تنافيها الأخوة» ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم 
بقوله: «إِدْ أَنشرٌ جلهلوت4. 

وفيه تعريضٌ بأنهم قد صلح حالهم من بعدء وذلك إما بوحي من الله إن كان صار 
ا أو بالفراسة لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب فداء «بنيامين») حين 
أخل فى بحكم انهمة الترفة وفيى طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك. 
وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين» علم أنهم ثابوا إلى صلاح. 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى 
السكتنى بارفن..ولايعة, .ذلك :كان معوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئلٍ. وقد أشرنا 
إلى ذلك عند قوله تعالى: َال مكادً أللَّهِ أن تَأْخْدَ إلا مَنَ وَجَدَنَا مَتََعَنَا عِندَهُء» [يوسف: 
9 فقد صار يوسف 22 جد مكين عند فرعون. 

وفي الإصحاح «45) من سفر التكوين أن يوسف 92د قال لإخوته حينئذٍ: «وهو 
5 الله» قد جعلني أبا لفرعون هيدا لكل بيته ونكينلها على كل أرض مصر». فالظاهر 
أن الملك الذي أطلق يوسف 385 من السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له 
فحجبه يوسف ظَة وصار للملك الشاب بمنزلة الأب» وصار متصرفاً بما يريد» فرأى 
الحال..فساغدا ‏ لحلي عشيرتةه إلى أرافن وض 


ولا تعرف أسماء ملوك مصر فى هذا الزمن الذي كان فيه يوسف 2 . لأن 
المملكة أيامئذٍ كانت منقسمة إلى مملكتين: إحداهما ملوكها من القبط وهم الملوك الذين 
يقسمهم المؤرخون الإفرنج م إلى العاتلاات الخامسة عشرة» والسادسة عشرة» والسابعة 
عشرة ) وبعض الثامنة عشرة. 

والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس. ويقال لهم: العمالقة أو الرعاة وهم 
عرب. 

ودام هذا الانقسام خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة «2214») قبل المسيح إلى سنة 
«(703» قبل المسيح. 

وقولهم : 10 تلكك لأترت توسف 4 يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحه 
ثم من تفهّم قول أبيهم لهم: طاوَْعَلَمٌ ص أنه مَا لا تَحَلَمُونَ» إذ قد اتضح لهم المعنى 
التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريداً نفسه. 

وتأكيد الجملة ب #إِنَّ4 ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه 
يوسف 292 . 

وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به. 

وقرأ ابن كثير #إِنكَ* بغير استفهام على الخبرية» والمراد لازم فائدة الخبرء أي: 
عرفناك. ألا ترى أن جوابه ب##أتأ يِوَسَفٌَ» مجرد عن التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك 
اا تأيبذه لذلك. 
الفرقة » فجملة: نك لل مك يذ لمقصره ا 0 

وجملة: ونه 0 بِتَى 0 يصير * تخليل لتحميكلة : وله أل لكا 4. 
فيو سف الك دمر اتقى الله وصبر ا صبر ولم يعص الله فكان ا أراد يوسف 2 
تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى» وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضاً 
بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة» وهي فرصة تأثر 

وذكر المحسنين وضعٌ للظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال: فإن الله 
في الحكم ليكون كالتذييل» ويدخل في عمومه هو وأخوه. 


ثم إن هذا في ب التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ 
كقول النبي يَلِّ: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم به). 

والإيثار: التفضيل بالعطاء. وصيغة البمين مستعملة في لازم الفائدة» وهي علمهم 
ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته» وليس المقصود إفادة تحصيل 
ذلك لأن يوسف تمد يعلمه. والمراد: الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم. 

واعترفوا بذنبهم إذ قالوا: #وّإن حكن لَحْطِيسَ»4. والخاطئ: فاعل الخطيكة» 
أي: الجريمة» فنفعت فيهم الموعظة. 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال: «إلا مَثْرِيب عَكِحم». 

5 4 ك. 9 5 0007 عرص ع 

والتغريب: التوبيخ والتقريع. والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله: #عَيِكةُ»4. لأن 
مثل هذا القول مما يجري مجرى المثل فيُبنى على الاختصار فيكتفى بلا تَعرِيت» مثل 
قولهم: لا باسء وقوله تعالى: «إلا وَرَرَّ [القيامة: 11]. 

وزيادة 2-66 للا 6 فجا دف زللة )ديعن انجقيا وغ فلا يكون قوله: 

رح مم 5 7 : < 5 حك ٠‏ سوح 

«#أليَوَمِ4 من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل «يِعْفِرٌ الله لَكُمْ». 

وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبةء 
فالذنب مغفورٌ لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي 
لمعرفة إخلاص توبتهم. 

وأطلق «ألََمَ» على الزمن» وقد مضى عند قوله تعالى: «#أَلَيوَمَ يَيسَ ألذِينَ كفروأ 
من دِييَكُم4 في أول سورة العقوة 5 

وقوله: إِذْهَبُوأْ بسَمِيص هَنذدَا»ك يدل على أنه أعطاهم قميصاًء فلعله جعل قميصه 
علامة لأبيه على حياته» ولعل ذلك كان مصطلحاً عليه بينهما. وكان للعائلات في النظام 

وفائدلة إرساله ان أبيه القميص أن يثقى أبوه بحياته ووجوده قي مصر » فله يظن 
الدعوة إلى قلومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له. 

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من 
أمر يوسف ظمْدْ بجلبه» فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها 


علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاؤوا من عند يوسف 252 بخبر صدق. 

ومن البعيد ما قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم 852 مع أن قميص يوسف قد 
جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاؤوا عليه بدم كذب. 

وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا يبصر من 
بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب. 

وأما كونه يصير 2 فحصل ليوسف 22 بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين. 


وأدم 5 بالإتيان بأبيه فى ضمن تبشيره بوجوده إذفانجا تلبقا إذ قال: يات 
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بصيرا»» ثم ناتك انيت ل جمويت » لقصد صلة أرحام عشيرته. قال 
المفسرون : وكانت عشيرة يعقوب ظكه3 سنا وسبعين نفساً بين .رجال ونساء. 

94 - 96] «وَلَمًا فَصَلَتِ الْهِيرٌ 3ق أَبْوَهَمَ إِيْ لَأَجِدُ ريع يُوَسَْ 
وَل أن َمَيدوت 6 كلا تالَهِ إِنَّكَ لير سكنيلك الْفَدِيوٍ (©) فَلَمًا أن جآَ الْشِيرٌ 
ألفة عل وجهه 00 بصِيرًا 6. 

التقدير: فخرجوا وارتحلوا في عير. 

ومعنى #فصّلَتِ4 ابتعدت عن المكانء كما تقدم في قوله تعالى: «إعَلَمَا مَصَلَ 
طَالُوتٌ بِالْجَمُوْدِ» في سورة البقرة [249]. 

والعير تقدم آنفاً»ء وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين. 

ووجدان يعقوب ريح يوسف عَم إلهامٌ خارقٌ للعادة جعله الله بشارة له إذ ذكره 
بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف ل حين خروجه مع إخوته. وهذا من صنف الوحي 
بدون كلام اي وهو داخل في قوله تعالى: «وما كن لسر أن مُكَلِمَهُ أنه إل 
وَحَيَا# [الشورى: 1 

والريح: الرائحة» وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. 

وأكد هذا الخبر ب#إن* واللام لأنه مظنة الإنكارء ولذلك أعقبه بولا 


م ص 
تفْزدون 4. 


<< 


ان 


3 يوسف: 98-96 3 


وحذفت ياء و اي الوقابة-ويقيت: الكسرة: 

والذين قالوا: و«اتاشَه إِنَكَ لير صَلَنْكَت ألْصَدد لجع مسي ان ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم» وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه 

والضلال: البعد عن الطريق الموصلة. والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس 
وأنه. كتلس المظروف بالظرقف..والمغنئ :: أنك: مستهر .فنئ: التلبس. بتطلب: شىء من غير 
طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف 252 . ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته» وكانت 
مدة غيبة يوسف عن أبيه يَلكك9ٍ اثنين وعشرين سنة. وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على 
شيءٍ من الخشونة إذ لم يكن أدب عشيرته منافيأ لذلك في عرفهم. 

و#أنْ» في قوله: ظقَلَمًا أن جََ الْسشِيرُ4 مزيدة للتأكيد. ووقوع (أن) بعد (لمَّا) 
التوقيتية كثير من الكلام كما في مغني اللبيب. 

وفائدة التأكيد فى هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب إاة لأنها 
خارق عادة» ولذلك لم يؤت ب#أن» في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه ف للتأكيد. 

والبشير: فعيل بمعنى مُفعل» أي: المُبشرء مثل السميع في قول عمرو بن معد 


يكرب : 
أفعسة وسسحمسناقسة الصسكلاافسيى التسسي يب 
والتبشير: المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور. وتقدم عند قوله تعالى : 
مُبَسْرهُمَ رَيُهُم بِيَحْمَةَ مِّنَهُ»# في سورة براءة [21]. وهذا البشير هو يهوذا بن 

يعقوب غ3 تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف 292 . 

وارتد: رجعء وهو افتعال مطاوع رده» أي: رد الله إليه قوة بصره كرامة له 
وليوسف يتك وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى: وَابيَسَتَ تنه 
مت ألْحزّن» [يوسف: 84]. 

[96 - 98] قال ألم أن ٍ. 
ماح ا ِنَا كا حَطِيينَ © كَلَ سَوَقَ أسْتَمْفِرٌُ لَك 
7 مه ةط لتحي © 4. 

خوات: للقبادة لاني يتنك 00 ولذلك جاء فعل #دَالَ» مفصو لا غير معطوف 
لأنه على طريقة 57 وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله : ألم أقل لَك 
ف أعلمَ من أله م َلَمُوسََ» فبين لهم مجمل كلامه الذي أجابهم به حين قالوا: 
«9تالله تَفْحَؤأ 00 بوسفٌ» [يوسف: 85] إلخ. 
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وقولهم: )سْمَْفِرَ نا ذنوبتَا4 توبة واعتراف بالذنب» فسألوا أباهم أن يطلب لهم 
المغفرة من الله. وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال: #سَوفٌ أستَغْفِرٌ كر 
تق للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. ويعلم منه أنه استغفر لهم 
في الحال بدلالة الفحوىء. ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه 
سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل: أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة 
الإجابة. وعن ابن عباس مرفوعاً أنه أخر إلى ليلة الجمعة» رواه الطبري. وقال ابن كثير : 
في رفعه نظر. 

وجملة: طإنَّه هُمَ الْتَفُورُ أليمِةٌّ» في موضع التعليل لجملة: «#اأسْتَمْفْرُ لَكُم 
لو كبو اكد تضيفين الفاضيل لقو ادير 

[99: 100] #مَكمًا دَحَلُوَاْ عَلك يُوسْفَ ارك إِلَيّهِ أَبوَيّهِ وَقَالَ لأَخْلُوأْ مِضرَ 
إن شَءَ أسَّهُ َامِنِينَ () وَرَفَمَ أبْوَبّْهِ ع1 الْمَرَشٍ وَحَروأْ له سجّدا وَكَالَ يَأْبتِ هذا 
َوِيلُ تُتَيَىَ ين قِْلْ هد جَعَلَهَا وت حَفَا مَهَدَ لَحْسَقَّ به اذ أَحْرَجد ين الجن وََةِ 
بكم يْنَّ اللَدَو من بََدِ أ صَرَعٌ أَلنَّمِطَنُ بين وَيَينَ إِخْوَيه إن د لَطِيفٌ لِمَا ضَاءُ 
َك هُوَ العيم ادك 4©9. 

طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف 22 إذ ليس فيه من العبر 
شيء. 

وأبواه أحدهما يعقوب مد وأما الآخر فالصحيح أن أم يوسف طخ وهي 
«راحيل» توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين» ولذلك قال جمهور المفسرين: أطلق 
الأبوان على الأب وزوج الأب وهي «ليئة» خالة يوسف 3852 وهي التي تولت تربيته 
على طريقة التغليب والتنزيل» وإعادة اسم يوسف َم لأجل بعد المعاد. 

وقولةة ا لكوأ مقو إن شاه أنه انوت هه سيلة وسافية يقريتة قله إن ماه 
أنَّهُ4 لكونهم قد دخلوا مصر حينئذٍ. فالأمر في «لاَغُلُوا4 للدعاء كالذي في قوله تعالى : 
اتا لْلَنَدَ لا حَوَُ عَلتَك» [الأعراف: 49]. 

والمقصود: تقييد الدخول ءاميت 4 وهو مناط الدعاء. 

والأمن: حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منهء 
وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك». ولذلك قالوا 
في دعوة إبراهيم 38ئ: : «رَتٍ إِجَعَلٌ هنذا البَلَدَ عامتا» إنه جمع في هذه الجملة جميع 
هااطلت :لكين البلك. 


© اناا ممح جه 


وجملة: «إإن شَآءَ أَنَّهُ» تأدبٌ مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر 
وهو لمجرد التيمن» فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول 
الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث: أن لا يقول اغفر لي إن 
شئتء فإنه لا مُكره لهء لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وجملة: إن 
ضَاء شه معترضة بين جملة : اد خلوأ 6 والحال من ضميرها. 

والعرش: سرير للقعود فيكون مرتفعاً على سوق وفيه سعة تمكن الجالس من 
الاتكاء. والسجود: وضع الجبهة على الأرض تعظيماً للذات أو لصورتها أو لذكرهاء قال 
الأأعقي : 
1 1 ل لل 3 0 لش ا 0 للك ا 0 2 تر لك كك إن 

وفعله قاصر فيعدّى إلى مفعوله باللام كما في الآية. 

والخرور: الهُوي والسقوط من علو إلى الأرض. 

والذين خروا سجّداً هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله: «إهذًا لول رُِْيَىَ» وهم أحد 
عشر وهم: رأوبين» وشمعونء ولاويء» ويهوذاء ويساكرء وربولون» وجادء وأشيرء ودان» 
ونفتالي» وبنيامين» والشمسء والقمرء تعبيرهما أبواه يعقوب 2532 وراحيل. 

وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم». ولم يكن يومئذٍ ممنوعاً في الشرائع وإنما 
منعه الإسلام لغير الله تحقيقاً لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا 
يعد قبوله السجود من أبيه عقوقاً لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم. 

والأحسن أن تكون جملة «اوَحَراأ4 حالية» لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه 
على العرش» على أن الواو لا تفيد ترتيبا. 

وهسْبِّدَا4 حال مبينة» لأن الخرور يقع بكيفيات كثيرة. 

والإشارة في قوله: هذا تَُوِِلُ رُدْيَىَ» إشارةً إلى سجود أبويه وإخوته له هو 
فعيذاق: ووناء التتمسن والقمر «واحك كتير كرفا شهدا اله 

وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله: يتا نألو [يوسف: 36]. 

ومعنى 9تَّدَ بََلَهَا رن حَنَاّ أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل 


(1) العمار ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم -: هو الريحان أو الآس كانوا يحملونه عند تحية 
الملوك. قال النابغة : 


500 1009 ١ 3 


الحوادث المغيبة عن الحسء أي: ولم يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن 
غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية. 


ره حر 
احسن 


معنى فعلٍ آخر. وقيل : سج 2 واء ان > دكي 0 ا 
إحسانه ملابساً لي . وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة 
إحسانين هما يوم أخر جه من السجن ومجئ ٠‏ ء عشيرته من البادية. 

فإن #إِذ» ظرف زمان لفعل #«آَحْسَنَ* فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع 
إحسان غير معذود» فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة 
الأصدقاء والأحبة» وبخلطة من لا يشاكلونه» وبشغله عن خلوة نفسه بتلقى الآداب 
الإلهية» وكان أيضاً زمن إقبال الملك عليه. 
فأفصح بذكر خروجه من السجن»؛ ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي. 

وأشار إلى مصاتبه السابقة من الإبقاء في الجب». ومشاهدة مكر إخوته به بقوله: 
«إمن بَحَدِ أن نَرَعَ الشَّمِطنٌُ بَيْدْ وَبَيْنَ إِخْوَي 24 فكلمة بَنَدِ» اقتضت أن ذلك شيء انقضى 
أثره. وقد ألم به إجمالا اقتصاراً على شكر النعمة وإعراضاً عن التذكير بتلك الحوادث 
المكدرة للصلة بينه وبين إخوته»ء فمر بها مرٌ الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها 
بنزغ الشيطان. 

والمجىء 5 قوله: وجا 4 سن لبدو »* تغة 8 فأستدة إلى الله تعالى وهو 
مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. 

والبدو: ضد الحضرء سمٌّى بدواً لأن سكانه بادون» أي: ظاهرون لكل واردء إذ 
لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر #8َيّنَ ألْبَدَوِ» إظهار لتمام النعمة» لأن 
انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء فى الحضارة. 

والنزغ: مجاز في إدخال الفساد في النفس. شبه بنزغ الراكب الدابة وهو نخسها. 

هو غير 


وتقدم عند قوله تعالى : وما 3 من الشتطة نرع # في سورة الأعراف [200]. 


وخئلة» رك تت نيت 4211 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لقصد الاهتمام بها 
وتعليم مضمونها. 
واللطف: تدبير الملائم. وهو يتعدّى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف 


د 2288 645 


به .6 ويتعدّى نالباء» قال تعالى : ننه لك بعبَادِو- 6 [الشورى:: 9]. وقد تقدم تحقيق 
معنى اللطف عند قوله تعالى: 9وَهْوَ اللَطِيكٌ لُلْبِيةٌ» في سورة الأنعام [103]. 

وجملة: 56 مر لكايه الععكي # كيفاننة يفا أو تعليل التعملة: جز .رت 
َطِيفٌ لْمَا م4 وحرف التوكيد للاهتمام. وتوسيط ضمير الفصل للتقوية. 

وتفسير ##االْعَِيمُ تقدم عند قوله تعالى: 8إإِنَكَ أَنتَ الْمَلِمْ الحكيرٌ» في سورة البقرة 
[32]. و«الْحَكِدُ» تقدم عند قوله: لادَاعَلَمُوا اخ أله عَرِيدٌ حَكِيةٌ» أواسط سورة البقرة 
[209]. 


7 2 2 ا 2و2 آي هه أ 1 ” ص 4 
[101] «# برب قد عاتستنم مِن الملكِ وعَلْمْتَيِر من تأويلٍ الْأْحَادِيثِ فاطِرَ 

سه مه < ع أ 2 5 1 دس 2 000 < ايآ 2 
الكموق. .والارضن. أن وله اك الدنا: #والكخرة .رفير مثلم والجديرر 


| د حي 

أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا 
والنعمة العظمى في الآخرة, فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما: نعمة الولاية على 
الأرض ونعمة العلم» والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام. 
الملك وبعض من التأويل إشعاراً بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء 
قليل. وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف المَلِك إذ كان 
يوسف 282 هو الذي د الملك برأيه. ويجور أن شراق بالملك حفيقته ويكون التبعيض 
حقيقيّاء أي: آتيتني بعض الملك لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية» وكان 
ليوسف عَُقتمّهة من ذلك الحظ الآوفرء وكذلك تأويل الأحاديث. 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى : ويعا عَلّمَك من ويل أ َدَحَادِيثِ 6 في 
هذه السورة [6]. 
قوله تعالى: «#إقُلٌ أَرَ أَسَهَ أَيَْدُ وَل قاطر السَّمْوتٍ وَالْأَرْضْ) في سورة الأنعام [14]. 

والولي: الناصرء وتقدم عند قوله تعالى: «إقلٌ أُمَرَ أله أَيِدُ وَل»# في سورة الأنعام 
[14]. 

وجملة: أأنتَ وي ل الدَّنيَا وَالاخْرَة» من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء وإن أمكن 
حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنياء قيل: لإثباته ذلك الشىء لولاية الآخرة. 
فالمعنى : ع ولبي في الدنيا والآخرة. 


وأشار بقوله: 8تَوَقَي مُسَلِمَا»4 إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين الحق. فإن 
طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من 
الآنء فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. 

والمسلم: الذي اتصف بالإسلام» وهو الدين الكامل» وهو ما تعبّد الله به الأنبياءٌ 
والرسل #2كل. وقد تقدم عند قوله تعالى: طثَلا مَمُوتُنَ إلا ونير مُسْلِمُونَ»# فى سورة 
البقرة [132]. 


والإلحاق: حقيقته جعل الشيء لاحقاًء أي: مُدركاً من سبقه في السير. وأطلق هنا 
مجازاً على المزيد في عداد قوم. 

والصالحون: المتصفون بالصلاح» وهو التزام الطاعة. وأراد بهم الأنبياء. فإن كان 
يوسف عَلْدِ يومئظٍ نبياً فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك» وإن كان تبئ فيما بعد فهو دعاء 
محصير لك 4 ورفلا عاق اننا قد ازمر ره 

[102] ذلك مِنْ 
روه (400. 

تذييل للقصة عند انتهائها. والإشارة إلى ما ذكر من الحوادث». أي: ذلك المذكور. 

واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما فيها من 
العواعقة 

والغيب: ما غاب عن علم الناس» وأصله مصدر غاب فسمّي به الشيء الذي لا 
يُشاهد. وتذكير ضمير #نحِيدِ» لأجل مراعاة اسم الإشارة. 

وضمائر لديم إِذْ أجمعوأ مم وَهُمْ يَكْرون» عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في 
قله القضة "من الرجال :والساء عن :طريقة التغلين» يمل اعخوة اورسف لكلف والسيارة) 
وامرأة العزيزء» ونسوتها. 

ا 


و9 أجمعوأ وأ أمره» تفسيره مثل قوله: وأجمعوأ أن جعلوه سبك لْلْب» [يوسف: 
5 


سم 
أنه 


الت لوو ]تيه 5ك لقره تق ا يه 


حيةه إلى 


والمكر تقدم» وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة على 
النبي كله وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي» فإن صدور 
فدهن الح 20 الام لكوي على اند وحي امن الله تخالي. ولذلك عقب بقوله: 
«ومًا كم الكاس وَلْوْ حَرَصْتَ يحْؤْمِنين 49 


ع 102130 

وكان في قوله: «#وَمَا كُنتَ لَدَيْهمَ» توركاً على المشركين. وجملة: #ومًا كتَ 

وجملة: «إوهم مون حال من ضمير #اأجمعوأ4» وأتي ##بِنَكرون» بصيغة 
المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. 

[103.: 104] ««ومًا كير الئاس ولو حَرَصَتَ يعْؤْمِنِينَ (9) وما سَتَلهُمَ 
َبهِ مِنَ أَجْرٍ إِن هُوَ إلا دِكَرٌ لَِعَلينَ 409. 

انتقالٌ من سّوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه 
الذلاكل. اليكقة: .فالواى لالعظات على عهلة: دلت ون أكلك المي سف قف 4 انرس 
3] اناعفان إفادتها أن هذا القرات ور عن :الله وانه حقيق أن كون ذاضا 'سامعية إلى 
الإيمان بالنبي كَل ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعاً في إيمانهم عقّب بإعلام 
النبي كَلةٍ بأن أكثرهم لا يؤمنون. 

و#ألتّاس» يجوز حمله على جميع جنس الناس» ويجوز أن يراد به نان معينون 
وهم القوم الذين دعاهم النبي ولق بمكة وما حولهاء فيكون عموما عرفيا. 

وجملة: «#وَلَوٌ حَرَضَتَ» في موضع الحال معترضة بين اسم #إمَا# وخبرها. 

مور * هذه وصلية. وهي التي تفيك أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها. وقل 
تقدم بيانها عند قوله تعالى: طفن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم قَلْء الأرض دعبا وَلَو إفتدى يد-» 
في سورة آل عمران [91). 

وجواب لَوْ4 هو «وَمًا كدر ألناس4 مقدم عليها أو دليل الجواب. 

والحرص: شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته. وتقدم في قوله تعالى : حرص 
عبَحكم» في آخر سورة براءة [128]. 

وجملة: وما تَمَعَلْهُم عَلِيّهِ من جر * معطوفة على جملة : هوم اقم م ناس 6 
إلى آخرها باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهمء أي: لا يسوءك عدم إيمانهم 
فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدتهم»ء كقوله: كل لا 
َنأ علخ إِسَلسَْ» [الحجرات: 17]. 

وضمير الجمع في قوله: وما سََمَلْهُمَ» عاتدٌ إلى الناس. أي: الذين أرسل إلْء 

7 زر ال 2 سح سل ا جمس 5 5 رش ام لعريوى ‏ سد ع 
وجملة: ##8إنَ هْوَ إِلَا ذكرٌ لِلَْكِمِينَ (67)» بمنزلة التعليل لجملة: «إومًا مَمَتَلْهُمٌ عَّهِ مِنّ 


جهو باااا-ا اسه جه 


أَجْرٍ». والقصر إضافي» أي: ما هو إلا ذكر للعالمين لصيل اجر 
وضمير #عَلتَهِ» عائدٌ إلى القرآن المعلوم من قوله: ظدَلِكَ 2 1 ضر 
2 يك [يوسف : 2 


اوه 


[105: 106] «#وَحايّن من ءايه غ التمون وَالْارْضٍ مروت عَلَتهَا وهم 
آذ د هه 3 0 آذه 2 ح زر َّ 0 
عنَْا معَرصُوتٌ (9©) وما يَؤّْمِنْ أكارهم يالله إلا وهم 0 09 »4. 

عطف على جملة: #ومًا كم الناسن ولو حَرَصَتٌ بِمْؤْمِنِينَ ميت )24 5 
إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب» بل هم معرضون 
عن آياتٍ كثيرة في السماوات والأرض. 

«رَحابن 4 اسم يدل على 0 العدد المبهم يبيئله تمييز مجرور من 4. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: «#وكأين ل فل سه ره #5 في سورة آل عمران 
[146]. 

والآية: العلامة. والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك 
بعدها. 


هه 


ومعنى 8يَمَرُوتَ عَلَيْبَا4ه يرونهاء والمرور مجاز مكنى به عن التحقق والمشاهدة إذ 
لا يصح حمل المرور على المعنيٍ الحقيقي ‏ بالنسبة لآيات السماوات» فالمرور هنا كالذي 
5 قوله تعالى: «إوَإدا 1 الَعَو ا صكراما 4 [الفرقان: 72]. 

وظيميم ظا ند ولت #6 عناية إلى السامن هو اقول عاتن : رونا حك الكاين ولوق 
حَرَصَتٌ يحمْؤْمينَ © 

وجملة «إومًا يُؤّمِنُ أَكَرْرَهُم يالَّو» يت ا من ضمير #9إيمروت» أي : 
وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون. والمراد ب«#أكرر الئّاس* أهل الشرك من 
العرب. وهذا إيطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما في قوله تعالى: 
#اولين سالت من حَق التكوت والانض لثرلة اندها :وبآذ إيمانهه بالله كالعدم لأنهه لا 
يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية. 

والاستثناء من عموم الأحوال» فجملة #إوَهم مُتَرِوْنَ» حال من #أكارفم». 
والمقصود من هذا تشنيع حالهم. والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه 
ضده على وجه التهكم. وإسناد هذا الحكم إلى #أكرهم» باعتبار أكثر أحوالهم 
وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك. وليس المراد أن بعضاً منهم 
يؤمن بالله غير مشرك معه إلها آخر 


كد يوسف: 108٠.107‏ 3 
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07 ليون ا عفية عن عدا اله أو ا ألسَّاعَهُ بَسْمَهَ وَهُمٌ ل 
متعرورت 

ا ل وجرأتهم على 
خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع. فكأنهم في إعراضهم عن توقع حصول 
غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول 
بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد. 

والغشي والغشيان : الإحاطة من كل جانب «وإذا عَسِيَهُم مو كالظكل» [لقمان: 32]. 
وتقدم في قوله تعالى : 9# بعصم ألثِل ألتبار 6 في سورة الأعراف [54]. 

والغاشية: الحادثة التي تحيط بالناس. والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل الطامة 
والصاخة والداهية والمصيية والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة. 

والبففة:: الفجأة. :وتقزية: عتد:قوله تعالى 4 يوحن إذا جم الشاعة بعْنَهَ في 
سورة الأنعام [31]. 

[(108] قل هلزوء حيل أدَعوأ ِل أ 
رَمَا أنأ مِنَ السشركرت 4)07. 

استئنافٌ ابتدائى للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبى َم الأمى 
على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من التوحيد إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه 
الشريعة عن الله تعالى» وهو المعبّر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى 
المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر. وهي استعارة 
متكررة في القران وفي كلام العرب. 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية» ويذكر أيضاً كما تقدم عند قوله تعالى: ##إوَإِنَ 
يَرَوَاُ سَيِيِلَ الك كك دده ام في سورة الأعراف [146]. 

والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول 
حذا لا يخفى فيه إلا عمن لا يعد مدركا. 

0-20 ”2 و هلزو- سَبِلَ» من الإبهام قد فسّرته جملة: © أدعوأ ِل أل 
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و«عك* فيه للاستعلاء المجازي المراد به التمكن» مثل: «إعك هذى من رَيهه4. 

والبصيرة: فعلية بمعنى فاعلة» وهى الحجة الواضحة؛ء والمعنى: أدعو إلى الله 

د ل ا نيا د وما لحب قي ينار لل الهم قا السدة 1 
ها عدار بصير با كتنر رمفلة وفيت الاب بمعرة! ف لط روك 1017 دا » 
[النمل: 13]. وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله: «إوءاتلد َه مِنْ عِندِىو مَصِيِتَ عَكَك »* 
[هود: 28]. 

وضمير #إآنَا* تأكيد للضمير المستتر في #أأَدَعْوأ»#. أتي به لتحسين العطف بقوله : 
ومن إِتَبَعَيْر#. وهو تحسينٌ واجبٌ في اللغة. 

وفى الآية دلالة على أن أصحاب النبى كَكلٍ والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن 
بلاغو إلى اللإيمان مما مببعط يعواقه رون اقاعر ا : بالق ,يوسا ن ييف القران وا ركاف اناق 
والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام فى صدر زمان البعثة المحمدية 
وأا على الأعيان لقول النبي يِه : «بلغوا عني ولو آية). أي : بقدر الاستطاعة. ثم لما 
ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه 
قوله تعالى: وَلْمَك يكم أَمَهُ يدَعْونَ إِلَ اخَيرٌ» الآية في سورة آل عمران [104]. 

وعُطفت جملة: وَمْبِحنَ أله على جملة: «آدَعُوأ ِل أشّد»: أي: أدعو إلى الله 
وأنزهه. 

وسبحان: مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل للمبالغة. والتقدير: وأسبّح الله 
سبحاناء أي: أدعو الناس إلى توحيده وطاعته وأنزهه عن النقائص التى يشرك بها 
المتتركرن هن ادعات العتزفا دودر الو لكف والعالحة. ْ 

وجملة: «9ومَا آنأ مِنَّ الْسَتركيت» بمنزلة التذيبل لما قبلها لأنها تعم ما تضمّنته. 

[109: 110] «هومًا أَرَسَلمَا من مَبَلِكَ إل يعالا وخ إلترم من أكل. الى 
- مسيروا ف 0 يَسَنظرُوأ كَيْقَ كارح عَلقبَةٌ ألذين من مهم دار الالخرة 
لفن إتننا امك شق © حَقّ دا إسْتَيصّس الرُسْلٌ وَطنُوأ أَتَيْمَ هَدَ ربوأ 
77 0 9 من مَك ا يشا عن الو جر 02 4. 

عطف على جملة: «ومًا أكجثرر حم ألتاين»4 ايوسف: 103] إلخ. هاتان الآيتان متصل 
وكتافيا ينا تضم قولة تعالى 4 بادك ين انآ المني وهيف ]كك وه ايرس 1102 إلى 


قوله: #6 إن ار لَْمَلمِينَ 4 وقوله: قل هازو سبيلى * الآية [يوسف: 108]» فإن 
تلك الآي تضمّنت الحجة على صدق الرسول يِه فيما جاءهم به» وتضمنت أن الذين 


0 2239 
اشر كوا غير مضدقنه عتادا واغراضاً عن اباك الصدق: 

فالمعنى أن إرسال الرسل هك سنة إلهية قديمة» فلماذا يجعل المشركون نبوءتك 
أمراً موي فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آيات الصدق فيقولون: 3# أبعت أَشَّهُ ًا 
سول" بي ؟ وهل كان الوسل يك السابقون إلا رجالا من أهل القرى أوحى الله إليهم. 
فبماذا امتازوا عليك. فسلّم المشركون ببعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك؟ 

وراء هذا معتّى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل َكل وما لقوه من أقوامهم 
فهو وعيد باستواء العاقبة الفريقين. 

وهو من قبللككت# ية يتعلّق به أَرْسَلْمَايهِ فامِن») لايتداء الأزمتة فضنان هاضصيدق القبل 
الأزمنة السابقة. أى:: من أوال: أزسة الإرسال. ولولا وجود (من) لكان « قبللّت» فى 
معنى الصفة للمرسلين المدلول عليهم بفعل الإرسال. 

والرجال: اسم جنس جامد لا مفهوم له. وأطلق هنا مراداً به أناساً كقوله كَل : 
«ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». أي: إنسان أو شخص. فليس المراد الاحتراز عن 
المرأة. واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع» فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة 
قَبول قيادتهم في نفوس الأقوام» إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكسء ألا ترى 
إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سجاح : 
أضععة لبيفننا اكدى اطعيدنينا وامتس كيك ا مها تياس دخواكا 

وليس تخصيص الرجال وأنهم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل 
البادية» ولكنه لبيان الممائلة بين من سلموا برسالتهم وبين محمد كَكهِ حين قالوا: لانن 
ِنَايَقِ كما ثيل الأبَلن» [الأنبياء: 5]ء وظفَالوا لَيْلَا أوق عِثلّ ما أوقت مومئن» 
[القصص: 48]: أي: فما كان محمد كله بدعأ من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته 
وتعرضوا عن النظر في أياته. 

فالقصر إضافي» أي: لم يكن الرسل كلد قبلك ملائكة أو ملوكاً من ملوك المدن 
الكبيرة» فلا دلالة في الآية على نفي إرسال رسول من أهل البادية مثل خالد بن سنان 
العبسي» ويعقوب ظَلتِيْرِ حين كان ساكناً في البدو كما تقدم. 

وقرأ الجمهور #يُوى» ‏ بتحية وبفتح الحاء ‏ مبنياً للنائب. وقرأه حفص بنون على 
أنه مبني للفاعل والنون نون العظمة. 

وتفريع قوله: #أَفَلرٌ يَسِيرُوا 4 الْأرّضٍ» على ما دلت عليه جملة: «#وَمًا أَرسَلْمَا من 
برف إل رجَالا# من الأسوة» أي: فكذبهم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذبك قومك 


وكانت عاقبتهم العقاب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأقوام 
السابقين» أي : فينظردا آثار آخر 0 من الهلاك والعذاب فيعلم قومك أن عاقبتهم 
المقام 1 عه ري 2 52007 50 08 

والاستفهام إنكاري» فإن مجموع المتحدث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة 
المكذبين مثل عاد وثمود. 

وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد. 

و كيَقَ» استفهام معلقٌ لفعل النظر عن مفعوله. 

وجملة «#ولدار الْآضْرَةِ»# خبر»ء معطوفة على الاعتراض فلها حكمه. وهو اعتراض 
بالتبشير وحسن العاقبة للرسل يكم ومن آمن بهم وهم الذين اتقواء وهو تعريض بسلامة 
عاقبة المتقين في الدنياء وتعريض أيضاً بأن دار الآخرة أشد أيضاً على الذين من قبلهم 
من العاقبة التى كانت فى الدنياء فحصل إيجاز بحذف جملتين. 

وإضافة #دارٌ» إلى ##الآخْرَةِ# من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: «يا نساء 
المسلمات» فى الحديث. 


وقرا 0 07 ثرا وأبو 0 0 عن 0 وأنق جعفر » ل 


صاروا كالحاضرين فالتفت 9 بالخطاب. وقرأه الباقون بياء العة 0 نسق ما قبله. 


وعقٌ» من قوله: «حَىٍّ إِدَا إسَتَيْكَس ألرُسَلُ» ابتدائية» وهي عاطفة جملة: 8«##إإذا 
إِسَْيعسَ ألرُسُلُ» على جملة: «إومًا أَرَسَلْنَا من قَلِكَ إلا رِجَالَا بُح إِليَبمَ» باعتبار أنها 
53 د المكذبين» فتقدير المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم 
المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيئس الرسل إلى آخرهء فإن إإذا» 
اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلزم الإضافة إلى جملة تبين الزمان» وجملة: 
#إستكّس» مضاف إليها «#إدَا». وجملة: «وجءهم صَرتا»ه جواب 9«إإدَا» لأن هذا 
الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب 8إذا»4 في مثل هذا التركيب. 

والمراد بالرسل ظَلكْل غير المراد ب#ربالا#. فالتعريف في الرسل مَك تعريف العهد 
الذكري وهو من الإظهار في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماماً بالجملة. 

وآذن عرق اتقارة بمهتن ,عدوت ذل علته عجيلة :: ونا سلما بين لتك رد 
رِجَالًا4 بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل ظَكْله. والمعنى: فدام 


3 توقف :1117 


تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة 
وسخروا بالرسل وأيس الرسل َكَل من إيمان قومهم. 

و9 إستيعس# مبالغة في نكس 4 كما تقدم انف في قوله: 7 تَأيَكَسُوأ من روج 015 
[يوسف: 87]. 

وتقدم أيضاً قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء. فهذه أربع كلمات في 
هذه السورة خالف فيها البري رواية عنه. 

وفى «صحيح البخاري) عن عروة أنه سأل عائشة كا: «أكُذبوا أم كُذْبوا (أي 
بالتخفيف أم القند قال (كذيوا) أي: بالشدء قال: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم 
فما هو بالظن فهي قد (كُذبوا) أي : بالتخفيف» قالت: معاذ الله لم يكن الرسل طَك 
تظن ذلك بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر 
حتى إذا استيأس الرسل ظَلكْل من إيمان من كذبهم من قومهم. وظنت الرسل ليك أن 
أتباعهم مكذبوهم) اه. 

وهذا الكلام من عائشة # رأي لها في التفسير وإنكارها أن تكون #كُذبوا» 

مخففة إنكار يستند بما يبدو من عَود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الرسل». وذلك ليس 

بمتعين» ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية #كذبوا» بالتخفيف. 

وتفريع تيص من شَتَهُ» على طاجآهُمَ ع4 لأن نصر الرسل نكل هو 
تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بنزول العذاب وهو البأس» فينجي الله الذين آمنوا ولا يرد 


البأس عن القوم المجرمين. 
الذيق كلانوا الرميل: 


وقرأ الجمهور «إقتجم» بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى. و«من 
نَنَهُ» مفعول #إننحي4. وقرأه ابن عامر وعاصم إفنجَيّ» ‏ بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نجّى) المضاعف بني للنائب» وعليه ف «من 
نََآُ4 هو نائب الفاعل» والجمع بين الماضي في «نبِّي) والمضارع في لنَمَهُ» احتباك تقديره 
حب بن نخلامين نحا أ التررة البالية وحعي ين ااه لي المستقبل من المكذبين. 

[111] لقت كات لهم فصي لألك. الألب: .16 كن كن 
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يشتروت ولحكن تَصَدِيِقَ ألزءه بين يديه 2 وَتَفَصِيل كل شَرَْءِ وهصدى ورحمه 


مون 402 


5500 ذلك ك1 ء اَلْعَيْبِ نحيه 


4331 [زوسقفة :41102 موس كل ننه مترلة الثيات لما اتشككه شعني الأشارة تن قزل 
«دَّلِكَ مِنْ أَنْبَلهُ الْمَيِبِ» من التعجيب» وما تضمّنه معنى «ومَا كت لَدَتْيِمَ» من الاستدلال 
على أنه وحي من الله مع دلالة الآمية. 

وهي أيضاً تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة ابتداءً من 
قوله : «إومًا اكد الكاس وَلْوَ حَرَصَتَ بِعْؤْمِنِينَ )4 [يوسف: 103]. 

فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز. 

وتأكيد الجملة ب«قد» واللام للتحقيق. 

وأولو الألباب: أصحاب العقول. وتقدم في قوله: «ووَاتَفَونِ اك أْلدلبب» 92 
أواسط سورة البقرة [197]. 

والعبرة: اسم مصدر للاعتبارء وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة 
الغائب. وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على 
المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية» وهي 
ظرفية المدلول في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم 
يعتبر لها بعض الناس. 

وجملة: «إمَا كن حَرِينًا بفَرَت4 إلى آخرها تعليل لجملة: لْقَدٌ كانت ف مَصَصبعٌ 
عِبَرَةُ#. أي: لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة. 

ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبراً عن أمر وقع» لأن 
ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما 
ملك الوزاقة ».ولاه حضولا ممكن :3 التعارع: لأ رقع :نب العينا بول العادن بوذلك 
بخلاف القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب» فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع 
وقوعها لآن أمثالها لا يعهدء مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب 
وقصة رستم وأسفنديار عند العجم» فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا 
يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس. 

وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة: 9حَنْ نَقْص عَلَيَكَ الْقصّص» 
[يوسف: 3] فكما سمّاه الله أحسن القصص فى أول السورة نفى عنه الافتراء فى هذه 
الله ريه بالتقر ادن شارك امراف 2 1 

والافتراء تقدم في قوله: «مَلكن الذي كهروأ يشَرُوتَ عِلَ الله الْكَذِبَ» في سورة العقود 
[103]. 
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و#ألذه بِْنَ يدَيهِ» : الكتب الإلهية السابقة. وضمير بين 8يِدَيْهِ» عائدٌ إلى القرآن 
الذي من جملته هذه القصص. 

والتفصيل: التبيين. والمراد ب#كل شَرْء» الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار 
بالقصص. 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى : «#وَإن يَرَوَاْ كل ايد لا بُوْمنوا يبا 
فين سورة الأنعام [31]. 

والهدى الذي في القصص : العبر الباعثة على الإريمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من 
الآدلة في انحاء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى» وعلى أن التقرئ هي أشامن 
الخير في الدنيا والآخرة. وكذلك الرحمة فإن في 5 قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله 
لهم وعنايته بهم. وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم نها:يأكون ويذدزون» فتصلح 
أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال» وذلك رحمة من الله بهم في احياتهم وسببف لرحمته 
إياهم في الآخرة كما قال تعالى : لمن عَيِلَ صَدلًِا مّن دَكرٍ أو أنق وهو مَرّمنُ ميته 


يوه سح نابر فا 


حر 1 اه طبه والجرمهر أْحَرَهُم كن مَا كَانا دعملون 46 [النحل: 97]. 


لا لا ذا ذا ذا لا 


هكذا سمّيت من عهد السلف. وذلك يدل على أنها مسمّاة بذلك من عهد النبى وَظِ 
إذ لوميختلقوا في اأسمها: ٠‏ 

وإنما سمّيت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: «#وَمْسَيَْحُْ الرَعَدُ 
حدر وَالْمَلْكةٌ ا وَبَرَسِلٌ الصَّوْعِقَ»* [الرعد: 13]. 

فسمّيت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة» فإن هذه السورة 
مكية كلها أو معظمها. وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت 
آبات: مر آله رُيِسكْمٌ ارقت حَرْمًا وَطَمَصَاهِ إلى قوله: طوَفْرَ سَرِيدُ اِحَالّ»4 
[الرعد: 12» 13] مما نزل بالمدينة» كما سيأتي تعيّن أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة. 

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي 
طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة. 


ذآ ه-.2 


وعن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ظإوَمَنَ عندَهء عِلَمُ 
الْكتَبّ» أي: في آخر سورة الرعد [43] أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه سورة 
مكية» وعن ابن جريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً: أنها مدنية» وهو عن 
عكرمة والحسن البصري؛. وعن عطاء عن ابن عباس. 

وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني 
فوله: طمُرٌ ألذه يرِيحكُْم لبر حَوْمَا وَطَمَصَاه إلى قوله: سَّدِيدٌ أِلِحَالِ24 وقوله: 
#قلٌ كي بللَّهِ سَّهِيدا بد وَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَه: عِلْمْ الكتبٌ» [الرعد: 43]. 


كلق عق امعد الف دهده )م 55 (' 


قال ابن عطية: والظاهر أن المدني فيها كثيرء وكل ما نزل في شأن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني. 

وأقول: افيف انانينا يان يكون نيا برل دك ا أن ام ادس تاوق 
أطرافِهًا4 [الرغد: 141] كما ستعلمهء وقوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ ف أمذي إلى : لاوَإلَه 
نات [الرعد: 130]» فقد قال مقاتل وابن جريج: نزلت في صلح الحديبية كما سيأتي 
عند تفسيرها. 

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية وتقريع 
المشركين وتهديدهم. والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية» وسنذكرها في 
مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية. ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة 
وألحقت بهاء فإن ذلك في بعض سور القرآن» فالذين قالوا: هي مكية لم يذكروا موقعها من 
ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 

والذين جعلوها مدنية عدّوها فى النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن» 
وعذوها سابعة وتسعين في عداد النزول. وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحدوية أى 
عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها. 

وعدت اناتها تلذنا واريعين هن الكزنيية» نواريغا واريقية: تن عيده الندتين» 
وخيميا وأربعين عند الشام. ْ 


5ه 4و2 وهو 


مقاصدها 


أقبييف هذه السيوزة على أساض إثيات صدق الرسول كه فيها أوحى إلبة من 
إفزاة الله بالإلبية والبعث بوإيطال أموال المكلبير د فزدلك كروت حكاية أقو الهم خسن 
مرات موزعة على السورة بدءًا ونهاية. 

ومَهّد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله.» والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية 
بدلائل خلق العالَمَيْن ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما 
في ذلك من النعم على الناس. 

ثم انتقل إلى أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم. 


وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم. 

وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئاً ولا تنعم بنعمة. 

والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم. 

والتخويف من يوم الجزاء. 

والتذكيو بان الدتيا لبسة ذاو قراد. 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم. 

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين. وما أعد الله لهم من الخير. 

وأن الرسول كَل ما لقي من قومه إلا كما لقى الرسل تَلكْلِ من قبله. 

والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله. 

والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات. 

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال. 

[1] مِْاألْمَرَ 4 . 
المقطعة. 

الوط وي شر قا زد د 

[1] «#تلك عاينت ألكتب والزه أَنْرْ 
5 - حم 
ضف ©4. 

القول في #تَأكَ َإيَنتٌ ألكتنبٍ» كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس. 

والمشار إليه ب#تَلك»* هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية أخبر عنها 
بأنها آيات. أي: دلائل إعجازء ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث 
الخبر. 

وقوله: #وَالذِ- أَنرْلَ إِليَكَ من رَيْكَ الْحَقُ» يجوز أن يكون عطفاً على جملة: تَْكَ 
تيت الكتنب» فيكون قوله: طوَالذِ» أَنْزْلَ إِليَكَ» إظهاراً في مقام الإضمار. ولم يكتف 
بعطف خبر على خبر اسم الإشارة بل جىء بجملة كاملة مبتدثة بالموصول للتعريف بأن 
آيات الكتاب منزلة من عند الله لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منزلة من 
غند: الله .ولول أنها: كذلك لما كانت» اباك 

وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصرء أي: هو الحق لا غيره من الكتب»ء 
فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما 


0 


١ 
2-0 


وغوت كه 12 روص م سور 2 7 
إِلَيِكَ من رَيْكَ الْحَقٌ ولكنَ أكثرَ ألثاين لا 


النضر بن الحارث. فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموه كأساطير الأولين» أو 
القصرٌ حقيقي ادعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة. أ هو الحق 
الكامل» لأن غيره من الكتب لم يستكمل منتهى مراد الله من الناس إذ كانت درجات 
موصلة إلى الدرجة العلياء فلذلك ما جاء منها كتاب إلا ونسخ م العمل به أو عيّن لآمة 
ا قن ألزّبرت عند الله الْإسْلدٌ # [آل عمران: 19]. 

ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله: #الكتّبٍ* مفرد» من باب عطف الصفة 
على الاسم»ء مثل ما أنشد الفراء : 
النى انيعدك اشرو واين الحمام- وتيك الكشيية بالمدادجه 

والإتيان ب«إرَّيْكَ4 دون اسم الجلالة للتلطف. والاستدراك بقوله: «#وَلكنّ كار 
لتايس لا يَؤْمِيْتَ* راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالًا 
يقتضي 0 38 في 00 0 ولكن أكثر ا لا يؤمنون بما 0 الآدلة على 

وابتداء 0 بهذا ثنويه بما 22 القرآن ا هذه ال جزء منه مقصود به تهيئة 
السامع للتأمل مما سيرد عليه من 0 

[2] «لنَُّ الذه وم لوت عير عد يونا ثم استون عل عرض وَسَكْرَ الشّمْسَ 
وَالْتَمَرَ كل يِه لجل مُسمى 4. 

ابنكتاك: اخذاتى هو اتعذاء التقصوة من السورة ونا قيلهتحفولة الدساحة مه 
الخطبة» ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طال واطّرد. 

ومناسبة هذا الاستئناف لقوله: ##وَلكنّ أَكرر الاين لا مم4 لأن أصل 
كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسّكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة 
الحق. 
به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغاً 
في قطع شائبة الإشراك. 

يواد رَقمّ» هو الخبر. وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن 
من : لم اس لسرا الو ا لص مر لك عه در لجار ع ولآنه 


2 آ ‏ هه 


ييل ' ذلك : © ولي سَأَتَهم من خلق الكمررت الاح مِقَولنَ أله 4 [لقمان: 25]. 


والسيفا واف تقدميتي 007 وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها. 

ورنعيا كلمي ورشعه» كما يفال وسع طوقٌ الجبّة وضيّق كديا اريت ومع 
عد أذ كان حونا ولا ينه بعه أن كان واسما» ورنها وراك اجعله وافيعا والعيله عيقاء 
فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة. 

والعَمّد:ْ جمع عماد» مثل: إهاب وأَهَّبء والعماد: ما تقام عليه القبة والبيت. 
وجملة: روماه في موضع الحال من لاالسّوتِ24 أي: لا شبهة في كونها بغير عمد. 

والقول في معنى ٠‏ لثم إسْنَوئ عل الْمرّشِ»# تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس. 
وكذلك الخدم على 0 ألشَّمْسَ وَالْعَمَرَّ4 في قوله تعالى: ##9وَالمَّمَْس وَالْمَمَرَ 
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والنجوم مسَخَراتِ ِأَمُري-ي# في سورة الأعراف [54]. 

والجري: السير السريع. وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافاتٍ شاسعة» فهو 
أسرع التنقلات في بابهاء وذلك سيرها في مداراتها. 

واللام للعلة. والأجل: هو المدة التي قدَّرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة بقاء 
النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة. 

والمسكنة اهكلة المفروت انيه وهو كا كتارة “عن المسية التهذي إذ النسيفة 
تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط. 

[2] يدير الْأمَر يِمَصَلُ الآيتٍ تعَلَّحْ يلف ريح قود (40. 

جملة: يدر الْأمرَ» في موضع الحال من 5 الجلالة. وجملة: «يفَصَلٌ الآيك» 
حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف. وذلك اهتمام 
باستقلالها. وتقدم القول على #يِرِيرٌ الْأمّرَ» عند قوله: ومن مُرَرْد الَأ في سورة يونس 
[3]. 

وتفصيل الآيات تقدم عند قوله: «أَعَكت َاِنْهُ. ثم يَلتَ»4 في طالعة سورة هود [1]. 

ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني فهو إشارة 
إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم» وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الأدلة 
والبراهين» وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة 
حياة أخرى. لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك» وتفصيل الآيات 
والآدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه. 

وهذا قريب من قوله في سورة يونس: 8يِديرٌ لامر ما من سّفيع إلا ين بعد إِذَيْهء 


بطاخ ومو دج__ رهظ حو و و بسب ريسو سرض وسم 0 يم 
دتلحكم أنه ريُحكم واعسدوة أفلا نَدَكْرُوت 0 ليه مك ا 0 ا 


26 ا 


عر 4 [يونس: 3» 4]. وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لآن 
الكلام جار على إثبات الوحدانية. وفي أدلة الوحدانية دلالة على البعث ا 

وصيغ يدر 46 وه يفصلٌ4 بالمضارع عكس قوله: 3١‏ ألنّه ألذه رقم ألسَّمواتِ» أن 
الكسير والتفصيل متجحدد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات. وأما رفع السماوات 
وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستفر دفعة واحدة. 

رضم ا 77 عن اضف و عر ا اضر جوم 2 اضر لد 5 سرس هسه 

[3] ظوَهْوَ ألذه مد الأرضّ وَجَعَلَ فا رَوَيِىَ وَأَْْلرًا ومن كل التَّمَرَتِ جَعَلَ فبا 
رَفْسَيْنِ انين 40. 

عطف على جملة : 3 أله ألزم ع َم أَلسَّواقَي. : فبين الجملتين شبه القضاة: اشتفلة 
الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالهاء 595 الثانية على ذكر العوالم السفلية. 
والمعنى: أنه خالق جميع العوالم وأعراضها. 

والمد: البسط والسعة. ومنه . ظَل مدين: ومنئه مل البحر وجزره» و يذه إذا سطها. 
والمعنى : خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع. لأنه لو خلقها امتثمةا مره عجر و 
جبالا شاهقة هقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكانٍ إلى آخر 
في طلب الرزق وغيره. ولسو المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله: أنه 
ألذه رقم ألسنْوْتِ4. فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهى آية ومنّة. 

والرواسي» مجمع ران..:وهو القانت السسقرء. آي: جبالا رواسي: وقد حذك 
موصوفه لظهورهء فهو كقوله: «#ولهُ بْوارٍ»: أي: السفن الجارية. وسيأتي في قوله: 
#إوألق ف الْأَنْضٍ روي في سورة النحل [15] بأبسط مما هنا. 

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل» ووزن فواعل يطرد 
فيما مفرده صفة لغير عاقل مثل : صاهل وبازل. 

والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة 
بخلاف خلقة المعادن والتراب فهى خفية» كما قال تعالى: «إوَإِلَ لَْلْبَالٍ صف ني 
4 [الغاشية: 19]. 

والأنهار: جمع نهرء وهو الوادي العظيم. وتقدم في سورة البقرة [249]: ارت 
ا مْسَيِكُم رو سه سَهَسَرِ # . 

00 6 كل الَرّتِ» عطفٌ على «أنْهرَا» فهو معمول ل «#وَحَعَلَ فا رَوسِىَ 
ودخول #من* على #كل4» جرى على الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل 
كقوله: «أوَيَتٌ ها مِن كل دَآبَةَ»4. و#من*» هذه تحمل على التبعيض لأن حقائق 


الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات 
انقضت ومنها جزئيات ستوجد. 

والمراد با التَّمرتِ ي» هي وأشجارها. وإنما ذكرت #الشَمرتٌّ»4 لأنها موقع منّة مع 
العبرة كقوله: قَآَحْرَجَنَا بو من كل التَمريِّ»4 [الأعراف: 57]. فينبغي الوقف على 3 
كك التّمرَتِ)4 . وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض. وهذا أحسن 00 
ولو ره في قوله تعالى: « نيت بثُ لكر به اليم وَالرَّموَْ وَالتَجِيِلَ وَالْأَعَسَب ومن كل 
ألتّمرّتّ إِنَّ ف ذلك لَآيَهَ لْمَوَمِ سر م ٠:‏ 4009 في سورة النحل [11]. 

وقيل إن قوله : ومن صل لتَّمَرتِ» ابتداء كلام. 

وتتعلق #امن كُنّ التَّمَوَتِ» بجحل فب دَوْيَيْنِ ِننينِ4. وبهذا فسّر أكثر المفسرين. 
عله أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير. لآن جميع 
المذكور محل اهتمام فللا خصوصية للثمرات هناء ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود 
أزواج ولا كون الزوجين اثنين. وأيضاً فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منه 

ظلم نة | وتعاييم ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى: #ألْ جَمَلٍ 

الْديّضّ مِهندًا () وَلِْبَاكَ أونَادا () وَحَلتَنَكَ أَروبًا (6* [النبأ: 6 8]. والمعروف أن 
الروجية 0 الذكر والأتفى ».قال 0 «جْعَلَ بنْهُ اْرَوَبيْن سلدَكَرٌ وَالْأنْنَ 469 [القيامة: 
9]. 


والظاهر أن جملة: جَعَلَ فا رَفْجَيْنِ»#4 مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من 
المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكراً وأنثى أحدهما زوج مع الآخرء 
وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى: «وَقْلنَا يَعَادَمْ 
اسَكُن أت وَرَقَْكَ الجنّةَ» في سورة البقرة [35]» وقوله: 8«إوَجََقَ بَهَا دَوْجّهَا# في أول سورة 
النساء [1]» وقوله: طقُلنَا امل ذا مِن كل دَوْجَيْنِ بتنَتنِ»>. وأما قوله تعالى: «رَآئيت] 
فِهَا من كل رَوْجَ بَهيج»* [ق: 17 فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناءً على شيوع إطلاقه 
على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازاً على مطلق صنف من غير ما يتصف 
بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق» والقرينة قوله: ْنَع مع عدم التثنية» كذلك قوله 


32 < جص حو مر 


تعالى : 0 بذ دوجا من ات ب شقن في سورة طه [53]. 


2 سر <ه 2-0 


ألصَأن و ومرل ا سين 522 الآية في سورة الأنعام [43 1]. 
والوصف بقوله: «9اثيينٍ» للتأكد تحقيقاً للامتنان. 
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[3] يشم اليِلَ ألبَارٌ إِنَّ ف ذَلِكَ ليت لَعَوْوِ بتكن و ©4 

جملة: «يفْشم» حال من ضمير #جَعَلَ»4. وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من 
التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابت مستمرء وأما إغشاء الليل والنهار فهو 
أمر متجدد كل يوم وليلة. 

وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض. وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية 
الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس 
وليسا من أحوال السماوات» إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: هيعض أليَلَ ألتَّبَارَ في أوائل سورة الأعراف [54]. 

وقرأ الجمهور ‏ بسكون الغين وتخفيف الشين ‏ مضارع أغشى. وقرأه حمزة 
والكسائي». وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف - بتشديد الشين - مضارع غشّى. 

وقوله: #«#إإن ‏ ذَلِكَ لَأينّتِ» الإشارة إلى ما تقدم من قوله: #أأَنّهُ ألذه رَكْمَ 
أَلتَوّتِ» [الرعد: 2] إلى هنا بتأويل المذكور. 

وجعل الأشياء المذكورات ظروفاً ل #آيات» لأن كل واحدة من الأمور المذكورة 
تتضمن أآيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام. ولذلك أجرى 
صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة راسخة فيهم 
حت احا امترويات لرمييم . أ جبلّتهم كما بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك 
عند قوله تعالى: «لآينتٍ لْمَوَرٍ يَعْقِلتََ» في سورة البقرة [164]. 

وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعلّلوا يدور 
0 عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيراً قاصراً مخلوطاً بالأوهام 
ابم ها “تاتقي عله لعفا + إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليد بأصل الخلق والإيجاد. 

وجيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير 
شديد ومكرر. 

والتفكير تقدم عند قوله تعالى: «#أفلا تَتَفَكرُونَ »# في سورة الأنعام [50]. 


0 م رو ل 7 الم 


[4] وف ألَارْضٍ يط دو رثعتت كن أعنن وَرَدَعِ وَنحيِلٍ صنْوانٍ وَغَيْرِ 


وان سل امار رهد عل ل تقد كن وض لل. اأشكل رذن ناتك ارات 
لج الر 
لت 42 


لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله 
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تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليهاء 
فجاء ذلك معطوفاً على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى» ولكنه لم يسند إلى الله 
حتى بلغ إلى قوله: #وَيْفضَلُ بَعْصَبَا عل بَعَْضٍ ف الْشكَلٌ». لأن ذلك بأسرار أودعها الله 
تعالى فيها هى موجب تفاضلها. وأمثال هذه العبر»ء ولفت النظرء مما انفرد به القرآن من 
بين سائر الكتب. 

وأعيد اسم «ٌْآالَأَرضِ» الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام 
ويتجدد الأسلوب» وأصل انتظام الكلام أن يقال: جعل فيها زوجين اثنين» وفيها قطع 
مكيدا واتفن: اتدل الى فد تفيضا و ايجار . 

والقطع : جمع لطع يكبي الحاب وهي الجزء من الشيء تشبيهاً لها بما يُقتطع. 
وليمس وصف القطع بمتجاورات مقصوداً نالدات في هذا المقام. إذ ليس هو محل العبرة 
بالآيات» بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره؛ مختلفات الألوان 
والمنابت» كما دل عليه قوله تعالى: «إوَنْفَضَِلُ بَعَصَبَا عل بَعَضِ ف الكل ». 

وإنما وصفت متجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع العيها ون :شين 0 على 
القدرة العظيمة؛ هذا كقوله شعاتى ة اود الخال 1 يطل ونم شكيف» الرنا 
وَعْإبِيبُ 3 [فاطر: 27]. 

فمعنى قِطمٌ مُتَجوِرَتٌ» بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة. 

والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع 
الناس. وذلك اختلاف المراعي والكلاً. ومجرد ذكر القطع كافي في ذلك فأحالهم على 
المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلاً وهي مراعي أنعامهم 
ودوابهمء ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه 
يختلف شْرَهُ بعض الحيوانات على بعضه دون بعض. 

وتقدم الكلام على 9مَجَتٍ ين أمْتِ» عند قوله تعالى: «وَنَ أَمْلٍ ين طَلِها 


م فير 3-4 عاد آ هآ له 


قنوان دانية وجِنْلتٍ سن أَعَنَلفٍ# [الأنعام : 9]. 

والزرع تقدم في قوله : هوَالتحَلَ وَالرَرَعَ نلا كله 4 [الأنعام : 1]. 

والنخيل : اسم جمع نخلة مثل النخلء وتقدم في تلك الآيةع وكلاهما في سورة 
الأنعام. 

والزرع يكون في الجنات يزرع بين أشجارها. 

وقرأ الجمهور #وزرع ونخيل * بالجر عطفاً على #أعتبِ». وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمرو» وحفص» ويعقوب بالرفع عطفاً على (جنات). والمعنى واحد لأن الزرع الذي فى 


> دده 6.53 
الجنات مساو للذي في غيرها فاكتفي به قضاءً لحق الإيجاز. وكذلك على قراءة الرفع هو 
يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات». والنخل لا يكون إلا في جنات. 

ار ل ل ا 0 
از 58 7 ات له صلو وال بد بدون تنوين » اليد 18 
بالتنوين جمع تكسير. وهذه الزنة نادرة في صيغ أو الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا 
خمسة جموع: صنو وصئوان» وفنو وقنوان». وريد بمعنى مثل وزيدانٍء وشقدذ «بذال 
معجمة اسم الحرباء» وشقذان» وحش لامعنى ستان» وحِشّانِ. 

وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى. ووجه زيادة 8وَغَيَرٍ صِنَوانِ» 
تجديد العبرة باختلاف الأحوال. 

وقرأ الجمهور : مِصِئوانٍ وَخَيرِ صِنْوَانٍ #6 فعجو م صِنْوانٍ 6* وجر ع4 ضطلنا على 
ددع »* وقرأهما ابن كتين ؛ وأبو عمرو» وحفمص »2 ويعقوب بالرفع عطفاً على وج ست 44. 

والسقى : إعطاء العشيروت: والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنهار. وهو واحد 

والتفضيل : مِنَّةَ بالأفضل وعبرة به وبضده وكناية عن الاختلاف. 

وقرأ الجمهور سر 4 بفوفية اعتباراً مم (جنات). وقرأه اس عامر. وعاصم»ء 
ويعقوب: #يسقى* بتحتية على تأويل المذكور. 

وقرأ الجمهور وَبِفْضِلٌ * بلول العظمة. وقرأه حمزة. والجباني» وخلف 
#ويفضل# بتحتية. والضمير عاتدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: #أأَنَّهُ ألذه رَقْمَ لسوت سير 
00 وتأنيث 0 عند من ض (يُسقى» بتحتية دون أن يقول بعضه لأنه أله 

ا و ا ظرفية في معنى الملايسة لأن التفاضل يظهم 
بالمأكول» أي: نفضل بعض الجنات على بعض أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على 
بعضص من جنسه بمأ يثمره. والمعنى أن اختلااف طعومه وتفاضلها 0-2 كون الأصل ولخدا 
والغذاء بالماء واحداً ما هو إلا لقوى خفية أودعها الله فيها فجاءت آثارها مختلفة. 

7 8 جاءت جملة : ات نلك لذبت 0 اي 2 ا 


222 20214 اع" 02347 


3] وقد جعل جميع المذكور بمنزلة الظرف للآيات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى 
بالإلهية دلالات كثيرة إذ في كل شيءٍ منها آية تدل على ذلك. 

ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضاً بأن من لم تقنعهم تلك 
الآيات منزّلون منزلة من لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل سجية للذين انتفعوا 
بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة (قوم) إيماءً إلى أن العقل من مقومات 
قوميتهم كما بيناه في الاية قبلها. 


20 2< سر سس سس ولا 2 2 2 ًُ دس عت 0 7 1 0 2 يي ”ل 
[5] ##© وإن تعجبَ فعجب فَرَمَ أ.ذا كا ترنبا إنا لف خلقٍ جَرِيدٍ أؤلتيك 
رس صن الا سس سا 2< سا رو 


ان و0 سل واد لخ ع اسه 22 . 0 ًْ 2 2 4 0 
لذن كُمَروأ يريم وَأْوْليِكَ الأغْدل ف أغتقهم وأؤليك أحصب ألثار هم فيا 


عطفٌ على جملة: أنه ألذه رَكَمَ أَلتَمْوتِ يَيْرٍ عمد [الرعد: 2], فلما قُضي حق 
الاستدلال على الوحدانية نقل الكلا م إلى الرد على منكري البعث وهو غرض مستقل 
و م هذه السورة. وقد أدمج 0 اذل الاسعد لا علق الرسدانبة بقولة 1ك 
بلِعَهِ رَيَحْ نِنون» [الرعد: 2] تمهيداً لما هناء ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة 
لسليل على عظيم القدرة ا من الأدلة السابقة عليه أيضاً كقوله: كينا بِالَْلَق 
الأول بل هْرَ ف لين يَنَ عَلَنيِ جَدِيدٌ »> [ق: 15]» وقوله: «إإنُ عل ص كَايرُ 40 
[الطارق: 218 فصيغ بصيغة التقدين من إنكار منكري البعث لأن الآدلة السالفة لم تبق 
عذراً لهم في ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب. 


فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على 
حصول فعل الشرط كما شأن الشروط لأن كون قولهم: «أهدَا كا ترَي4 عجباً أمر ثابت 
سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب» ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم 
ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب» ولتلك «الخطاب يجوز أن يكو مويعها إلى 
لخبي كله وجو السدانييه بجنا رقع ,يعده ايج قوله 4<( تبره رالقيذة كل الختتري 
[الرعد: 6]» وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي كَل ويجوز أن يكون 
الخطات هنا لغين معان .مكل نولو حر إن التغرتررت: تاهنوا عوسي » [السجدة: 12]. 

والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدَّر: إن تعجب 
من قول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول. 
والتقدير: إن يكن منك تعجبٌ فاعجب من قولهم الخ. . 


على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم 


جملة: «وَإن مَجَبَ» إلخ عطفاً على جملة: «ولكنّ كر الاين لا يؤممُورت». 
فالتقدير: إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله»ء فعجبٌ إنكارهم البعث. 

وفائلة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلًا له أو نحوه. ولذلك فالتنكير 
في قوله: «إفعجَبٌ» للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منهء ثم هو 
يفيد معنى التعظيم في بابه تبعاً لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق. 

0 . "07 ا‎ ١ : 

والاستفهام في .ذا كا تربك إنكاري» لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلقٍ 

وقرأ الجمهور #آءدا اك بهمزة استفهام في أوله قبل همزة ##إذا#. وقرأه ابن عامر 
بحذف همزة الاستفهام. 

وقرأ الجمهور #أإنا لم خلقٍ جَدِيِ» بهمزة استفهام قبل همزة #إنّا4» وقرأه نافع 
وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام. 

والإشارة بقوله: ظأْوْلَيِكٌ ألذِنَ كَمَرُوا رتم4 للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد 
اسن الإقنارة مق الور أجل هنا سدق اس لاع رفاسن قرليي 02151519 الو 
خَلقِ جَدِيٍ4 بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان: أحدهما 
أنهم كفروا بربهم لأن قولهم: «آهدًا ها تيا إِنَا لير حَلّقِ جَرِيدٍ4 لا يقوله إلا كافر بالله. 
أي: بصفات إلهيته إذا جعلوه غير قادر على إعادة خلقه. وثانيهما استحقاقهم العذاب. 

وعطف على هذه الجملة جملة: وَأْوْليِكَ الْأغكل ل أغتقهم» مفتتحة باسم الإشارة 
لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنهم 
أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة. وكذلك عطف جملة: #اوَأوْلَيِكَ 
أصحَبٌ ألثَّارٍ هُمَّ فيها حَإدُرت». 

وقوله: «الْأعْدَلُ غ أَعَتَقَهِمْ4 وعيد بسّوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهر 
وكانوا يضعون الأغلال للأسرى المثقلين» قال النابغة : 
أو ُرّةكمّهاةالرّمل قدكبلت فوقالمعاصممنها والعراقيبٍ 
تدعو قَعَيْناً وقدعضٌ الحديدّبها ‏ عض الثقافيٍ على صم الأنابيب 

والأغلال: جمع غُل بضم الغين» وهو القيد الذي يوضع في العنق» وهو أشد 


دم ل 


التقييد. قال تعالى: «إذ الْخَعْكلُ ‏ أَعَكَقَهِم وَالسَّكَسِلُ» [غافر: 71]. وإعادة اسم الإشارة 
ثلاثاً للتهويل. 
وجملة : وهم فا حَنِلِرُون ب بيان لجملة أصحاب النار. 


ع قري “ل ابر ا 55 0 2 5 م 2 
[6] «ِ# وَسَتَعْجِلُونكَ بِالْسَدْعَةَ هَل الْحَسَنَةٍ وَمََدَ َل من قَبَلِهِمْ الْمَتلتُ وَإِنَّ 


أ 
هه .م ات 4 


ربك لذو مَعْفِرَةَ يدّيس عَلَ ظُلْمِهِمَ وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ الْهِمَاٌ ()4. 

فملة: وَيِسْتَعَجِلوَكَ 6 عطف على جملة: «إوإن تعب 6 [الرعد: 5]» لأن كلتا 
الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد. فابتدأ بذكر 
تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث». ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم 
الرسول ود 

وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدهم إياه مستحيلا في حال أنهم شاهدوا 
آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم» وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التى سيق 
الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنهاء فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافاً واستهزاءً 
كقولهم: تأنولة عفنا حكتانة تن الكمل أو بائينا: بِمَدَان أليِوِ» [الأنفال: 32]. 
وقولهم : أو شْتَقِط ألسَّمَآهَ كما رَعَمَتَ عَلَتَنَا كِسَفَا)ه [الإسراء: 93]. 

والباء في «بالسَيَحَةِ»# لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه. وتقدم عند قوله 
تعالى: «9ما غنيك 1 تتطررت 02 في سورة الأنعام [57]. 

والسعة : الحالة السيئة وهى هنا الحضينة الى سيوع مع تجل يذ :والحيننة يدها 
أي: أنهم سألوا من الآيات 50 عذاب وه كقولهم: «إإن كن هذا هو ألْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ دَأَنَطِرَ عَلِنَا حِبكارهٌ من التسلو» [الأنفال: 32] دون أن يسألوا آية من الحسنات. 

فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوال سؤالهم الظانين أنه تعجيزء والدالين به على 
التهكم بالعذاب. 

وقبلية السيئة قبلية اعتبارية» أي: مختارين السيئة دون الحسنة. وسيأتي تحقيقه عند 
قوله تعالى: #9َالَ يْمَوَمِ لِمَ سَْتَعْجِلُونَ بِالنيتَةِ مَبَلَ ألْحَسَمَةٍ»# في سورة النمل [46] فانظره. 

وجملة: 9وَمّدَ عَلَتَ ين مَيلِهِمُ الْمَتلكُ» في موضع الحال. وهو محل زيادة 
التعجيب لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود. 

والمّثلات بفتح الميم وضم المثلثة: جمع مَثْلة بفتح الميم وضم الثاء كسَمْرة 
وبضم الميم وسكون الثاء كعُرّفة: وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تُمثل به 
العقوبات. 
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وجملة : لوَإِنَّ ريك لذو مَعْهِرَةٍ نايس عل ظَأْمِهمٌّ»# عطف على جملة : #وقد خلمت 
من هلهم لمكب 4. وهذا كشفث لغرورهم بتأخير العذاب عنهم 5-2-6 لها اسحهة أوا 
بالنبي كه وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم 
ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عجزاً من المتوعّد وكذبوا النبي كَل وهم يجهلون 
أن الله حليم يمهل عباده لعلهم يرجعون. 

فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة. وهي التجاوز عن ضراوة تكذيييٍ وتأخير 
العذاب إلى أجلء. كما قال تعالى: «ولَينَ 0 عنم الْعَدَّابٌ إِل كم مَعَدْودَةَ دم 
ا بالف لبر مصروذا عتية وان بيهم قا كوأ 55 َمَْبرِءوَ 9 [هود: 8]. 

وقرينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل العاخون كما قال 
تعالى: إن كَسِتأ العَدَابِ قَليلاً ِنَم عدون )4 [الدخان: 15]: أي: عذاب الدنياء 
وهو الجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع. 

وطعَك» في قوله: عل لمهم بمعنى مع. 

وسياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير 
ا أجل أراده الله أو ل يوم الحساب» وأن المراد بالعقاب في قوله: مون 
رك لسري الممات 6 فية كذكه المهفزة ة وهوالعقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم 
الحساب» فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك. 

ويجوزٍ أن يحمل الظلم على ارتكاب 0 بقرينة السياق كإطلاقه في قوله 


تعالى : «إفِِظلَ َه ألييت كاذو حرا لم يتأت لم4 فلا تعارض أصلًا بين هذا 
المحمل وبين قوله : مون أللّه له يعفر أن رك 5 وَبَغَفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنٌّ يك كما هو 
ظاهر. 


وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال: «#ولو يُوَاحِدُ 
للَهُ الئاس يما سبوا ما مَرَلِىَ عَلَ طَهْرها من دَآجَةٌ ولحكن َوَخْرَهُمْ إِلَ أجل 
تُسَصّ 6 [فاطر: 45]. 

وجملة: وان لك فريك الْعِعَاب» الحدراسَن لعل وحسبوا أن المغفرة المذكورة 
مغفرة دائمة لورفا بأن العقاب حال بهم من بعد. 

[7] «ويمول الذِنَ كُمروأ لَوْلَا أنزلَ عَلِيَهِ ايه من رَيْهِ- إِنَّمَا أت منذكٌ وَلِكل 


هاد مَادٍ ()) 4. 
2 
صر جه و مد 


عطف على جملة: 8 وستعجلونك ِالسَْحةَ » الآية. وهذله حالة من أعجوباتهم وهي 


عدم اعتدادهم بالآيات التي تأيّد بها محمد يك وأعظمها آيات القرآنء فلا يزالون يسألون 
آبية كما يقتر حونها. فله اتصال بجملة : مولن اح ار الاين ل وسو #4 [هود : 7. 
ومرادهم بالآية فى هذا غارن» عادة على حساب ما يقترحون» فهى مخالفة لما 


هو 
ع صر جد نس جد دل 


تقدم في قوله: وستعجلونك اعتحواش الممدير ٠‏ لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به. 
وما هنا فى مجيء أية تؤيده كقولهم : «لولا أرِلَ عليه م4 [الأنعام: 8]. 

ولكون اقتراحهم آية يُشَّفْ عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى» 
سيق هذا في عداد ع ير القدرة» كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام [37]: 
#زولوا لود ول علق داية من ريم م ال اه وَلَكنَّ أكررهم ل 


فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي. 
والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير 3 يَسْسَحَحلُويكَ 16 وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم 
الموصول لزيادة تسجيل الكفر عليهم. ولما يومئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم 
ذلك. 

وصيعة المضارع تدل على تجدد ذلك وتكرره. 


سم 


و للا» حرف تحضيض. يمؤهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبود في 2 يه 

غين :القران ليؤفتوا وهم كاذيون في ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بهاء كما 
قال تعالى: 9وَمَا منَصنَا أن تُرْسِلَ بالآيتتِ إِلّا أن حكَدّب يبا الأولون 4. 

وقد رد الله اقتراحهم من ألمالةرقولةة ركنا لت ترد فقصر النبي كَل على 
صفة الإنذار وهو قصر إضافي» أي: أنت منذرٌ لا موجد خوارق عادة. وبهذا يظهر وجه 
قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين. 

وجملة: ظوَلِكُلٍ َرْرٍ هَادِ» تذييل بالأعم» أي: إنما أنت منذرٌ لهؤلاء لهدايتهم 
ولكل قوم هاذ أرشلة الله ينذرهم لعلهم يهتدون. فما كنت بدعا من الرسل وما كان 
للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم؛ بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره 
على أيديهم. على أن معجزات الرسل تأتيى على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم. 

ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد يَكِلهِ عرباً أهل فصاحة وبلاغة جعل الله 
معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين. وإلى هذا المعنى يشير قول النبي َه في 
الحديث الصحيح: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 
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وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول كَل صار المعنى إنما أنت منذرٌ 
لقومك هاد إياهم إلى الحق. فإن الإنذار والهدي متلازمان فما من إنذار إلا وهو هداية 
وما من هداية إلا وفيها إنذارء والهداية أعم من الإنذار. ففي هذا احتباك بديع. 

وقرأ الجمهور #هادٍ» بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف. أما في الوصل 
فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين الذي يجب النطق به في حالة الوصل» وأما 
في حالة الوقف فتبعاً لحالة الوصل» وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم المصحف. 

وقرأه ابن كثير في الوصل مثل الجمهور. وقرأه بإثبات الياء في الوقف لزوال 


2 وو 


[8» 9] «أنّهُ يَمَلَمْ مَا عَنيلُ َل أُنقَ وَمَا يَنِيسٌ الأتكام وما تَزْداد 
تعكل: قتو كان لدان و عيذ القت 215 الك 1 النكان 0 

انتقال إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية» فهو متصل بجملة: ««اأنّهُ ألذم 
َقَمَ ألتّمْوتِ» [الرعد: 2] إلخ. 

وهذه الجملة استئناف ابتدائى. فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على 
وحذالية ‏ اللفتعالى بالكلق. والتديير وعاى.حظي 'قدرته التى اودع يها في الميخلرنات دفائق 
الخلقة» انتقل الكلام إلى إثبات العلم له تعالى علماً عاماً بدقائق الأشياء وعظائمهاء 
ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح به الغرض السابق بأن ابتدئ باسم الجلالة 
كما ابتدئ به هنالك في قوله: لأَنَّهُ اذه رَقَمّ لسوت ير عمد تَرَوتها» [الرعد: 2]. 

وججعلت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم: «لوّلا أَنزِلَ عَلنَهِ ءايه 
من نَيْه-» [يونس: 120]» فإن ما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون 
دليلّا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحوا من الآيات؛ ولكن بعثة الرسول ليس المقصد 
منها المنازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة. 

وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوماً لدى المشركين» ولكن الإقبال على 
عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى 
ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفاً: مير عدِ» [الرعد: 2]» وقوله: «وّفه الْدرْضٍ 
قِطَمٌ مُتَجَوَِتٌ» [الرعد: 4] إلخ؛ صيغ الإخبار عن الخلق في آية: #أأَنَهُ ألذه رَكْمَ 
أَلتنَوْتِ» [الرعد: 2] إلخ بطريقة الموصول للعلم بثبوت مضمون الصلة للمخبر عنه. 

وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال: لأأَنَّهُ ألزه رَكْمَ أَلسَّمَوْتِ» كما أشرنا إليه 
آنفاً. فأما هنا فصيغ الخبر بصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم 


متكررٌ متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في 
قوله : «يْدِيَرٌ لمر يِفَصِلُ الآيت» [الرعد: 2]. 


وذكر من جعلوماف: اللنديا لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يومبذٍ ولا 
تستشار فيه الهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلي. ؛ فما تحمل كل أنثى 
هى أجنة الإنسان والحيوان. ولذلك جىء بفعل الحمل دون الحبل لاختصاص الحبل 
ا المرأة. ١‏ 

و#مًا» موصولةء. وعمومها يقتضي علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة 
وأنوثة» وتمام ونقص» وحسن وقبح» وطول وقصرء ولون. 

وتغيض: تنقص. والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم انحباس دم 
الحيض عنهاء وازديادها: فيضان الحيض منها. ويجوز أن يكون الغيض مستعاراً لعدم 
التعدلد. 

والازدياد: التعدد. أي : ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة؛ وذلك 
في الإنسان والحيوان. 

جملة: 9يسكلٌ شه مندة. يقار معطوفة على جملة: لان يتم ما تخي 

مكل أنق4. فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات» ولإعندة.» 1000 في غير بخن 

كل شيء4؛ وظيمِقَدَارٍ4 في موضع الحال من #كل شيء#. ويجوز أن 95 
«إعنده. في موضع الحال من #مقدار» ويكون #ايِمِمَّدِارٌ» خبراً عن #كُل شيء 4. 

والمقدار: مصدر ميمي بقرينة الباء»ء أي: بتقديرء ومعناه: التحديد والضبط. 
والمعنى أنه يعلم كل شيء علماً مفصلًا لا شيوع فيه ولا إبهام. وفي هذا رد على 
الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات 
فراراً من تغلق 0 بالحوادث. وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام. 


وهذه فضية كلية اف ا 7 علمه ا بعل أن 0 ا 000 بقة اي 
سي 


يس سل سكا 


وجملة: عدم الْعَيبِ والشبلدة» تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهر. 
وهما قسما الموجودات. وقد تقدم ذكر #«#أالْعَيِّ# في صدر سورة البقرة [3]. 

وأما وَالتَبنْدَةِ»# فهي هنا مصدر بمعنى المفعولء. أي: الأشياء المشهودة» وهي 
الظاهرة المحسوسة. المركيات وغيرها من المحسوسات.» فالمقصود د من . : © الْعَيَبِ 


6 2028 ---- 


َالشَّهَندَوَ» تعميم الموجودات كقوله: كلا أَيمُ يما ييُصِرُونَ (69) وَمَا لا مُصِرُونَ (4)69 [الحاقة : 
8 39). 

والكبير: مجاز في العظمة» إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الكبر في 
العظمة تشبيها للمعقول بالمحسوسء. وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. والمتعالي: المترفع. 
وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيرهء أي: 
الرفيع رفعةً واجبةً له عقلًا. والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع 
موجود أن يغلبه أو يكرهه؛ء أو المنزه عن النقائص كقوله ويك : «#كنل عمَا سْرورت» 
[النحل: 3]. 

وحذف الياء من ©#الْمنَمَالٌ» لمراعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقوص 
غير المنوّن إثبات الياء فى الوقف إلا إذا وقعت فى القافية أو فى الفواصل كما فى هذه 
الآية لمراعاة من وال الع 1. مووَالاصَال 4 [الرعد : 5 0 ْ 

وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل 
والقوافي» والإثبات أقيس والحذف عربي كثير. 

[10] «موآة سكم من أَسرّ ألْمَوَكَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٍ الئل 
وَسَاربُ بِالتَّارٍ 4 

موقع هذه الجملة استئناف بياني لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى 
بالخفيات والظواهر. وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في 
قوله : «سَوَاهُ يَنكرٌ» لأنه تعليم يصلح للمؤمنين والكافرين. 

وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبي كَل. 

و«سوَآ» اسم بمعنى مستو. وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعداً. واستعمل سواء في 
الكلام ملا زم حالة واحدة فيقال: هما سواء وهم سواءء قال تعالى: «#مَأَسّْمٌ فيه سَوَاءُ4. 
وموقع سواء هنا موقع المبتدأً. و8إمَنَ أَسَرَّ ألْقَوَلَ فاعل سد مسد الخبرء ويجوز جعل 
«سَوَة4 خبراً مقدماً وئَنْ أَسَرّ» مبتدأ مؤخراً و«تَكرٌ» حال تن أَسرّ4. 

والاستخفاء هنا: الخفاء. فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب. 

والسارب: اسم فاعل من سَرَّب إذا ذهب في السَّرْبِ ‏ بفتح السين وسكون الراء - 
وهو الطريق. وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل 
لكونه أشد خفاء. وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهوراً. والمعنى: أن هذين الصنفين 
سواء لدى علم الله تعالى. 


) 2 ( 3 الدغل: 350 


والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي 

[11] هاله. معقّبنت من بن يَدَيْهِ ومن حَلَفِوء يحفظونه. مِنّ أمّر أللّه». 

ا 1 مُعَقَبَتٌ» إلى آخرهاء يجوز أن تكون متصلة ب##تَنَ4 الموصولة من 
قوله: 9إمَنَ أسَرّ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنَ هْوٌ مُسَتَحَفٍ ياليَلٍ وَسَارِبٌ بالتَارٍ». على أن 

والضمير في «له.# والضمير المنصوب في «إيحفظونة.». وضميرا #إمن بِيّنِ يَدَيْهِ ومن 
خَلَفِو»# جاءت مفردة لأن كلا منها عائدٌ إلى أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم 
ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى» أي: لكل من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائتل تلك الأوقات. 

ويجوز أن تتصل الجملة ب 9وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخفٍ بِالبِلٍ وَسَارِبٌ بِالتبَارٍ» [الرعد: 10], 
وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلة دون إعادة الموصول. والمعنى كالوجه 
الأول. 

و«المُعَقّبات» جمع مُعَقَبةَ - بفتح العين وتشديد القاف مكسورة ‏ اسم فاعل عَقَّبه إذا 
- بفتح فكسر ‏ وهو اسم لمؤخر الرّجل» فهو فِعل مشتق من الاسم الجامد لأن الذي 
يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه ) والمراد: ملائكة معقبات. والواحد: معقّب. 


ب 
.4 


وإنما جمع جمع مؤنث بتأويل الجماعات. 

والبحنظل : الموافبة». :زمقة سكى. الرقبي حنيظا:: والمنتى : برقيو كل اعد فى 
أحواله من إسرار وإعلانٍء كر ا ا أي: فى أحوال ذلك» قال تعالى : 925 
ميك لَفِظِينَ )4 [الانفطار: 10]. 1 

و«من بِيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ حَلِفِهء»# مستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها. 

وقوله: «إمِنٌ أمَرِ أنَّهِ»# صفة #مُعَقَبتٌ». أي: جماعات من جند الله وأمرهء كقوله 
تعالى: قل ابت منْ أَمَرِ رَيَر# [الإسراء: 85]» وقوله: ف وَكدَلِكَ أَوَحيَنَا إِلتَكَ روا مَنْ 
م4 [الشورى: 52] يعني : القرآن. 

ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مراداً به الوقاية والصيانة» أي: يحفظون 
من هو مستخني بالليل وساربٌ بالنهارء أي: يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات 
السموم» وأضرار النهار نحو الزحام والقتال» فيكون 8ن أْمَرِ أللّهِ» جاراً ومجروراً لغواً 


©>©© 02 


سار 0-6 


متعلقًا متعلقاً ب85 حفظورته. 44 اق يقونه من مخلوقات اللّه. بحاس اوت 0 وريه 
لكان أدنى شيء يضر بهم. قال تعالى : أنه م بِعبَادٍ و 6 [الشورى: 9 


هه 20 22 0 ع عي ص و . 
4 > ايم ل وه أ م جا عن 
ما أراد ) 


13] «إت أله لا يِحَيرُ ما بعَوْمٍ حَق يِحَيروأ ما يأنشييم وَإذَا أراد أله يهم 
ف عرد 1 لظ من 5 ص َال 6 . 

جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى 
د بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة: اهو أله بريحكم البرَقَت 
وا وَطَمَحَا)ك. 

والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا 
في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة» ذلك أنهم كانوا في نعمةٍ من العيش فبطروا 
النعمة وقابلوا دعوة الرسول كلِةٍ بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتحقير» «#وَيَلوا لَوْلَا نَرْلَ هذا 
ألْفرءانٌ عَلّ مَجلٍ مَنَّ الْمَريين عَظِمم 4 [الزخرف: 31]» «#ودرق والمتَكدْيينَ ألم الكَمَةِ مهلم 
يلا (0» [المزمل: 11]. 

فذكّرهم الله بنعمته عليهم ونبّههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة 
بعد ما أنذرهم ودعاهم. 

والتغيير: التبديل بالمغاير» فلا جرم أله تهديك لأولين التغمة .من المشركية بأنهم قد 
تعرضوا لتغييرها. فماصدق #مّا» الموصولة حالة» والباء للملابسة» أي: حالة ملابسة 
لقوم» أي: حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير» وأما غيرها فتغييره مطلوب. وأطلق 
التغيير في قوله : طِحَقّ ير4 على التسبب فيه على طريقة ا للد 

وسعيرلة : «دإذا العم يفَو ل رد 4 تصريح بمفهوم الغاية المستفاد من 
ملحقٌ بحَيروأ م ما نفس 46 كأكيدا للتحدسن» لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي 
التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منهء أي: إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون 
ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء. وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا: سنسترسل على ما 
تخ “فيه فإذا'.رآينا" العذاك آمنا....وهذا كقولة : بلوتلولة كانت قري “متك :متها إيمشها الا.كزه 
بوشن [يوئس: 8] الآية. 

وجملة: «إومًا لَهُم من دونيق من َالِي زيادة في التحذير من الغرور لكلا يحسبوا أن 
أصنامهم شفعاؤهم عند الله. ْ 

والوالي: الذي يلي أمر أحدء أي: يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع» مشتق من 
ولي إذا قرب» وهو قرب ملابسة ومعالجة. 


وقرأ الجمهور: من وال بشنوين هرَالِ»4 دون ياء ه في الوصل والوقف. وقرأه ابن 


3 الرعد: 1 ا0 0 


#[- 2 مي 


تيو بياء بعد اللام - وقفاً فقط دون الوصل كما علمته في قوله تعالى : ومن يُصَلِلٍ الله 
فا له من هاده في هذه السورة 331]. 


[12» 13] اهو ألم بربحكم برقت حونا.. ولمعا ونش «الشكاتك 
ليْعالَ 9 وَمْسَيَحُ اَعَد يمدو والمليكة من فيه وَيُرْسِلُ الصَوعِقَ مضب 
بها من يَمَاءُ وَهُمَ يجديلوت ف أله وهو سَرِيدٌ نال 46 

استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى». فلأجل أسلوب 
التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف على جملة: سَوَاءٌ مَك مَنَ أَسَرَّ ألقَوَلَ4 [الرعد: 10]. 

وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه. وفيه من المناسبة 


للوتدار 0 وت الام ما يموي الم 11] الغ أنه قال 0 الله 
ا" الآياك العاضية في د أنه 0-7 0 كل 14 [الرعد: 8]» 58 


وم مه 


«#وكل سرع ده بعِقَدَارِ»* [الرعد: 8]» فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن 
يجاء بها مركا نغة لتكون مستقلة فى عداد الجمل المستقلة الواددةٍ في غرض السورة. 


وجاء هنا بطريق الخطاب على أسلوب قوله: «َسَوَآءٌ يسك من أسَرّ لْقَوَلَ4 [الرعد: 
0 لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة. 

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة 
فجاءت على أسلوب مختلف. وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هاته الجملة مفرّعة عن 
أغراض الجمل اليابقة فإن جمل فواتح الأغراض افتتحت م عَم اكقوله : أله 
ألذه رقم لسوت ير 06 ا 2 2-8 الله يَعَلم يل حكل 5-5 [الرعد: 
8 وقوله: وك أللَهَ لا يِعَيْر ما بِقَو * [الرعد: 11]» وججمل التفاريع افتتحت بالضمائر 
كقوله: «يدَيَرٌ لامر وقوله: وَهْوَ ألذء مد الارض»* [الرعد: 3]» وقوله: «جَعَلَ فها 


سس جه ضراع 


زفجينٍ +4. 


دح ير 2 ره 


و«وخوفا وطمعًا» مصدران بمعنى التخويف والإطماع» فهما في محل المفعول 
لأجله لظهور المراد. 

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معاً لأنهم كانوا يَسِمونَ البرق فيتوسّمون الغيث 
وكانوا يخشون صواعقه. 

وإنشاء السحاب: تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع نذا ): 

والسحاب: اسم جمع لسحابة. والثقال: جمع ثقيلة. والثقل كون الجسم أكثر كمية 


أجزاء من أمثالهء فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنواع الأجسام» فرّبٌَ شيء يعد ثقيلا 
في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر. والسحاب يكون ثقيل بمقدار ما في خلاله من 
البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح. والخفيف منه يسمّى جهاما. 

وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما فى كثير من الأحوال. 

ولما كان الرعد صوتاً عظيماً جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية 
على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاء» وكان شأن تلك الدلالة أن 
تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليلًا على تنزيه الله 
تعالى» فإسناد التسبيح إلى الرعد مجاز عقلي. ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه 
الرعد بآادمى يسبح الله تعالى» وأثبت شىء من علائق المشبه به وهو التسبيح » ا قول 
سبحان الله. 

والباء فى #يحَمَدِ» للملابسة» أي: ينزه الله تنزيهاً ملابساً لحمده من حيث إنه 
وال على اقترانه تدرو الفيقه وهو تحمة معورحب» الحمد «القرل ل تلكرينة الرعق التجمنة 
مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد. فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية. 

و وَالْمَلقَكة 4 عطف على الرعدء أ وتسبح الملائكة من خيفتهء أ : من 
خوف الله. 

و#مِنئ* للتعليل» أي: ينزهون الله لأجل الخوف منهء أي: الخوف مما لا يرضى 
به وهو التقصير في تنزيهه. 

وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين» أي: أن التنزيه 
الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة» فالله غني عن تنزيهكم إياهء كقوله: © إن 
َكُُرُوأ َإِت أَّهَ عََنّ سكم [الزمر: 7]» وقوله: 8وَيَالَ مو إن تكفروأ أَنمْ وَمَن ل الْارْضٍ 
جمِيعا فَإِرك أللَهَ لع حِيدٌ 40 [إبراهيم: 8]. 

واقتصر فى العبرة بالضصواغق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيهاء لأن التعمة 
حاصلة بالسحابء. وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار» كما قال فى آية سورة 
البقرة: #آؤ كَصَيْبِ ين ألسَمَةِ فْه ظُلتٌ وَرَعَدُ وَيزْقُّ يَعَلُونَ أسَبِعْمَْ فى داهم من الصّوَعِقٍ 
حَدَرَ أَلْمَوْتّ» [البقرة: 19]. وكان العرب يخافون الصواعق. ولقبوا خويلد بن نفيل الصّعِق 

ومن هذا القبيل قول النبى كَكِةِ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله 


بهما عباده). أي : بكسوفهماء فاقتصر فى آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من 
وجملة: «وَهُمٌ تجديلوت ف أله في موضع الحال لأنه من متمّمات التعجب الذي 


1 
لس ساس سا بور ام 


في قوله: «وَإن تَمْجَتَ مَعَجَبُ قَوَشُمَ» [الرعد: 5] إلخ. فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى 
الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله: طوَلْكنَ أكثرَ لين لا يوْمِبونَ» [الرعد: 
ا وقوله: لأولِكَ لذِبنَ كَصَرُوأ بِرَيبة» [الرعد: 5]» وقوله: «إوَيقُولُ الذِينَ كَمَروأ ولا 
َنَزْلَ عَلَيَهِ ءَايَهَ من رَيِْء» [الرعد: 7]. وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء 
الكلام على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين. 

والمجادلة: المخاصمة والمراجعة بالقول. وتقدم في قوله تعالى: إلا مُجيِلَ عَنٍ 


م 0 


ألذيت ححْمَانونَ أَنفْسَبَمٌ» فى سورة النساء [107]. 
وقد فهم أن مفعول 9يجدِأًورت* هو النبي كلهِ والمسلمون. فالتقدير: يجادلونك أو 


اه ا ل 


يجادلونكمء كقوله: «يجَددِلُوتكَ ف لحي بَحَدَمَا بينَ» في سورة الأنفال [6]. 

والمجادلة إنما تكون فى الشوّون والأحوال» فتعليق اسم الجلالة المجرور بمعل 

يدِوت* يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة» أي: في توحيد الله أو 

فى قدرته على البعث. 

ومن جدلهم ما حكاه قوله: وَل بَرَ لسن آنا حَلَقْسَهُ من نُطْمَةَ وَِدَا هُوَ حَصِيمٌ 
مين © وَصَرَبَ لنَا مثَلا وَقِىَ حَلقَهُ كَالَ من يحي الْعِظلمَ وََ رَمِيمٌ 7©)»* في سورة يس 
[277 8/]. 

والمحال: بكسر الميم يحتمل هنا معنيين» لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فعال 
بمعنى الكيد وفعله مََحَلء ومنه قولهم: تمحّل إذا تحيّل. جعِل جدالهم في الله جدال كيدٍ 
لأنهم يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم : ومن يحي الْعِظمَ وى رَميم * فقوبل 
ب«سَّدِيدٌ الْحَالِ»# على طريقة المشاكلة» أي: وهو شديد المحال لا يغلبونه» ونظيره: 
«وَمَكرُوا ومحكرَ أَلْدُ وَللَهُ حَيَدُ الْمكنٌ 469 [آل عمران: 54]. 

وقال نفطويه: هو من ماحل عن أمرهء أ : جادل. والمعنى: وهو شديد المجادلة. 
أي : قويى الحجة. 

وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل من الحؤل بمعنى القوة» وعلى هذا فإبدال الواو 
قلبوها ألفاً للتفرقة بينه وبين محول بمعنى صبي ذي حَوْلء أي: سَنَة. 
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وذكر الواحدي والطبري أخباراً عن أنس وابن عباس ها أن هذه الآية نزلت في 
قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة حين وردا المدينة يشترطان لدخولهما في الإسلام 
شروطأً لم يقبلها منهما النبي كله فهمَّ ه أربد بقعل الثبي كي قصرفه الله فخرج هو 
وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعدا النبي كَلِةٍ بأن يجلبا عليه خيل بني عامر. 
فأهلك الله أربد بصاعقة قة أصابته وأهلك عامراً بغُدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في 
بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومهء فنزلت في أربد: #وَيِرسِلٌ 
ألصَوْعِقَ24 وفي عامر: #وَهُمٌ ميوت ف اللد). 

وذكر الطبري عن صحار العبدي: أنها نزلت في جبارٍ آخر. وعن مجاهد: أنها 
نزلت في يهوديّ جادل في الله فأصابته صاعقة 

ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المديئة بعد الهجرة وكان جدال اليهود لا يكون 
إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه 
الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول. 
ولم ي* ا ا لت ل ل ل ل ل ا 
عداد السور المكية. وفي هذه القصة أرسل عامر بن الطفيل قوله: ذاعذة كفن 0 
وموت في بيت سلولية» مثلًا. ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد بأبيات منها : 


سكي عجلدى أزفق اتسسوقة ولا أرفيبي نحزة االلتحييسا لوالا ني 
فججعّني الرعد والصواعق بالف ارس يومالكريهةالتجد 


سود ود يي 


[14] 2 للق والنيت ودغوة ين شه لا يتين لكر ينع إلا له 
إِلَ أَلمَكهِ لِبَلمَ َه وَمَا هو يبلي وما ذعلك الْكفينَ إلا ل صَلَلٍ 40 

استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي 
براهين الانفراد بالخلق الأول» : ثم الخلق الثاني» وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة 
قديرء وبالعلم العامء» فلا جرم 0 يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن 
عبادة غيره ضلال. 

والدعوة: طلب الإقبال» وكثر إطلاقها على طلب الإقبال للتحدة أن للنذل» ودبت 
متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي». فالمراد طلب الإغاثة أ 
النعمة. 
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وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى 
مصادفة الواقع» أي: الدعوة التي تصادف الواقع. أي: استحقاقه إياهاء وإما من إضافة 
الشيء إلى مُنشئه كقولهم: برود اليمن» أي: الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطل» 
فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق. وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد 
الشرك وهو الباطل. 
لإفادة التخصيص » ا دعوة الحق ملكه لا ملك غيره) وهو قصر إضافي. 

وقد صَرَّح بمفهوم جملة القصر بجملة: «والذين يدَعُْونَ من دونه لا سَبَحِبُونَ لهم شّرء» 
[الرعد: 14]» فكانت بياناً لها. وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما عطفت 
لما فيها من التفضيل والتمثيل» فكانت زائدة على مقدار البيان. والمقصود بيان عدم 
استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. واسم الموصول صادق على الأصنام. وضمير 
دونه لا يستجيبون لهم. 

وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله: مولا ١‏ مد يحون 86 مجاراة للاستعمال 
الشائع في كلام العرب لأنهم يعاملون الأصنام معاملة عاقليد. " 

والاستجابة : إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي. فالسين والتاء لقو لقوة الفعل. 


والباء في «إبشمء» لتعدية « ستَحِبُونَ» لأن فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المجاب 
به بالباء. وإذا أريد من لامعا عدن قيق المأمول اقتصر على الفعل» كقوله: #8 فَاسَسَجَابَ 
اك عن ك5كك 4 [بوست» 4 

فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعدياً بالباء إلى انتفاء 
أقل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنه» فهم عاجزون عن ذلك 
وهم أعجز عما فوقه. 

وتنكير «شيء» للتحقير. والمراد: أقل ما يجاب به من الكلام. 

والاستثناء في و«إإلًا مط كَنَيّدِ»# من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة 
والاستجابة» لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائهاء فلك أن تقدر الكلام: إلا 
كداع باسط أو إلا كحالٍ باسط. 

والمعنى : لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حالٍ لداع 


ومستجيب كحالٍ باسط كفيه إلى الماء. وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده 
فيؤول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التمليح والكناية. 

والمراد ب9 مط كَبَيّع من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين» إذ الماء لا 
يستقر فيهما. وهذا كما يقال: هو كالقابض على الماء»ء فى تمثيل إضاعة المطلوب. 
رافك أن اغيلة: ْ 
فأصبحت فيما كان بيني وبينها 2 من الود مثل القابض الماء باليدٍ 

وإِكَ» للانتهاء لدلالة (باسط) على أنه مد إلى الماء كمّيه مبسوطتين. واللام في 
«#لِيَلمَ# للعلة. وضمير «يبلغ عائد إلى الماء. وكذلك ضمير #هُوٌ» والضمير المضاف إليه 
في (بالغه) للفم. 

والكلام تمثيلية. شبّه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم 
استجابة الأصنام لهم بشيءٍ بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه 
المبسوطتين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب» فيذهب سعيه وتعبه باطلا 
مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه. 

وجملة: وما دع الْكَفْرنَ إِلَّا ل صَدَلٍ» عطف على جملة: لرَالِدِنَ يدعُوْنَ من دوزو » 
لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي. فبينت الجملة السابقة حال عدر المدعو عن 
الإجابة» وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح. واشتمل ذلك أيضاً بالكناية على 
خيبة الداعي. 

وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية. فباختلاف 
الغرض والأسلوب حَسّنَ العطف. وبالمآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرّهاء وكانت 
الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى. 

والضلال: التلف والضياع. ووذ * للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في 
الوصف. أي: إلا ضائع ضياعا شديدا. 

[15] وه مسج يَسْجْدُ من ل الْسَّموتِ وَالْأَرْضٍِ طْوْصًا وكا وَظَِلهُم بِالْعْدُرٌ وَالْآصَالٍ 8 (9) 4. 

عطف على جملة: «إله. مَعَدٌ أْلَيِّ» [الرعد: 14] أي: له دعوة الحق وله يسجد من 
فى السماوات والأرضء» وذلك شعار الإلهية. فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون 
الماظلة4 وأما'السجود وهو الفرق: إلى "الأررضن يتصق الحتعيوة اقل اختضن. الله به حل 
الإطلاق» لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون لهء والمشركين لا يسجدون 
للأصنام ولا لله تعالى» ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال. 
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الأغراض الأصلية. 
والعموم المستفاد من «ومن» الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكاثرة 
والمقصود من «طْوعا وحكرها» تقسيم أحوال الساجدين. رامراة بالطوع 


الافياودهة :الى عفرن :و زلف لمحض لتمفيم و ومحبة الله. وبالكره الاضطرار عند الشدة 
والتشاحة كه :فى اقوله كعالى :لؤثم : إذا تكك اد وإلحو عَحَوُون كن[ اتدل :83]: ومنقة 
قولهم: مكرة أع له لا بطل» أي: مضطر إلى المقاتلة. وليس المراد من الكره الضغط 
والإلجاء كما فسر به بعضهم» فهو بعيد عن الغرض كما سيأتي. 

والظلال: جمع ظل» وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور. 

والضمير راجع إلى «إمّن ل السَّمَوَتِ وَالْأرضِ» مخصوصٌ بالصالح له من الأجسام 
الكثيفة ذات الظل تخصيصاً بالعقل والعادة. وهو عطف على #إمَن» أي: يسجد من فى 
السماوات وتسجد ظلالهم. ١‏ 

والغدو: الزمان الذي يغدو فيه الناس. أي: يخرجون إلى حوائجهم: إما مصدراً 
على تقدير مضاف. أي: وقت الغدوء. وإما جمع غدوة. فقد حكي جمعها على غدوء. 
وتقدم آخر سورة الأعراف. 

والآصال: جمع أصيل » وهو وقت اصفرار الشمس ذ في آخخر المساء. والمقصود 
ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل. 

ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أعراض الأجسام الأرضية» فهي مرتبطة 
بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون 
الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجدء فإذا كان من الناس فوخ ..بانئ السجود لله أو 
يتركه اشتغالًا عنه بالسجود للأصنامء فقد جعل الله مثاله شاهداً على استحقاق الله 
الفنتحوة البةدشتهاذة زهرية ولو جع الله الكتمسن كسيية سقابلعن على السوام لاتعدميت 
الظلال» ولو جعل وجه الأرض شفافاً أو لامعا كالماء لم يظهر الظل بيِّناًء فهذا من 
رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة. 

وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم مجتمعة» منها: أن 
تكون رموزاً دالة على انفراده تعالى بالإلهية» وعلى حاجة المخلوقات إليهء وجعل أكثرها 
من نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان. 

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقه الصنع الإلهي كيف جاء على نظام 
مطرد دال بعضه على بعضء كما قيل : 


وى كتعمل: ابت لحيمية اجية لحددل تانج أنتجنة لوو ادن 

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في 
كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها. 
وأكثر الأصنام في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلال 
في البيوت. 

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن». وهي السجلة الثانية في ترتيب 
المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد 
ما يسجد لله طوعاً بإيقاعه السجود. وهذا اعترافٌ فعليئٌ بالعبودية لله تعالى. 

[] طثل من يب الست وَالأرْسٍ كل مه كل معدم ين شرو أيه لا ينيد 
ليم تنا :ل س4 

لما نهضت الآدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من 
قوله: «أشَّهُ ألذه رَكْمَ ألَّمْوتِ بعَيْرِ عمد و4 [الرعد: 2]» وقوله: #«#إوَهْوٌ ألذزه مَدَّ الأرْضَ* 
[الرعد: 3 وقوله: أنه يَمَكَمُ مَا خَحملُ َكل أَنَقّ» [الرعد: 8]ء وقوله: «هُرٌ ألذزه 
ربح البروهتت» [الرعد: 12] الآيات» ياتء_وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله: «له, 
دعو ليك [الرعد: 14]» وقوله: «ؤويله 0 من ل السَّموتِ» [الرعد: 15] إلى آخرهاء لا 
جرم تهيأ 0 المشركين تقريراً لا يجدون معه عن 00 مندوحةء ثم لتقريعهم 
ل الإشراك : ريه لا يسعهم إلا تجرع مرارته» لذلك استؤنف الكلام وافتتح بالأمر 
بالقول تنويهاً بوضوح الحجة. 

ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قِبَّل المستفهم. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وهو من بديع أساليبه. كقوله : و و 9 © عن نا العَظِيرٍ 0027 * [النب: 1 - 2]» 
وتقدم عند قوله تعالى : لوقل لمن قا السموات: والارض كل ْلَهِ كنب عل فيه ا 
في سورة الأنعام [12]. 

وإعادة فعل الأمر بالقول في 9 ادم من دونفء و4 الذي هو تفريع على 
الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة 
الواضحة. 

فالاستفهام تقريرٌ وتوبيحٌ وتسفية لرأيهم بناءً على الإقرار العبيل: وفيه استدلال آخر 
على عدم أهلية أصنامهم للإلهية» فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يُحتاج إلى 
الاستفهام عنه. 


5 9 > - 507 6 
وجملة «فلا يملكون»: صفة ل «#أأوليَاءة4. والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في 
تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهل لأن 


معنو الملافادها التدرة كنا في قزل تحالق > لزعل علوت قن كوف اه ا ل 
يَمَْلِقَ لحكم مرا ول َعَم في سورة العقود [76]. وفي الحديث: «أوَ أملك لك أ 
نزع الله من قلبك الرحمة». 

وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم. لأن شأن الضر أنه أقرب للاستطاعة 
وأسهل. 

[16] طثْل هَل منتيه الدمى وَاَصِيْدٌ أ هَل صََتَوه الظامت والوذ». 

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام» لأن ما قبله إبطال لاستحقاة 
آلهتهم العبادة. وهذا إظهارٌ لمزية المؤمنين بالله على أهل الشركء ذلك أن قوله: «#قلٌ من 
ا ف 1 تضمّن أن الرسول ككل دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن 
المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال 
الظلمات والنور. 

ونفي التسوية بين الحالين يتضمن تشبيهاً بالحالين» وهذا من صيغ التشبيه البليغ. 

و#أَمْ» للإضراب الانتقالي في التشبيهء فهي لتشبيه آخر بمنزلة #أَوْ»# في قول لبيد: 


3 أفيحة نؤورها 


أو رججع واه 
وقوله تعالى: وأو كَصَيّبِ مَنَ ألسَمَآءِ». 
وأظهر حرف #إمّل*# بعد أ » لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام. وذلك ليس مما 
تغني فيه دلالة لأآمْ»* على أصل الاستفهام»ء ولذلك لا تظهر الهمزة بعد #أَمْ* اكتفاءً 
بدلالة #أَمْ4 على تقدير استفهام. 
وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى: «#وَجَعَلَ لظت وَالتُورَ»# في أول 
سورة الأنعام [1]. 
واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصرء والظلمة والنورء لتمام المناسبة لآن 
حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات» وحال 
المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد. 
وقرأ الجمهور و«شَكن الظامت 4 بفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات. وقرأ 


حمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصمء وخلف بتحتية في أوله وذلك وجه في الجمع 
غيل المذكن السالم: 

[16] «أم جعلوا يله 2ك لوا كُحلقق مقنه للق ع كل الله سكيق كل .قزر وهو 
لوتيد ألْقَدء 9 4. 

لك عي الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله: أداقَدم ين دونه أَوِية لا 
سملن ل د نا ولا صبا 4 . فالكلام بعد (أم») استفهام حذفت أداته لدلالة «أم» عليها. 
والتقدير: أم 0 لله شركاء. والتّفت عن الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عنهم لما مضى 

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط. فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما 
يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة. أي : فلا عذر لهم في عبادتهم. 
فجملة مو حَلفو أ صفة ل سر 41 

وشبه جملة: كلتم في معنى المفعول المطلق. أي: خلقوا خلقاً مثل ما 
خلق الله. والخلق في الموضعين مصدر. 

وعديلة” ك4 عطف على جملة: «حَلفواْ كَمَلْتِِ»# فهى صفة ثانية ل «#شركاء4ك, 
والرابط اللام في قوله: ظلَلَْعُ4 لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه. والتقدير: فتشابه 
خلقهم عليهم. والوصفان هما مصب التهكم والتغليظ. 

وجملة: ظثلٍ أَنَهُ حَِقُ كل سَمّْءِ4 فذلكة لما تقدم ونتيجة له فإنه لما جاء الاستفهام 
العريييتيى فى انتم ين دوق أَوَيَة» [الرعد: 16]. وفي: ام َعَلُوا يله شراه حَلفوأ 
كَحَلْقَهء 6 كان بحيث ينتيج أن أولئكك الذين اتخذوهم شركاء لله والذين تبين قصورهم عن 
أن يملكوا لأنفسهم نفعاً أو ضراًء وأنهم ابر ا ال د مر له 
تعالى» وأن الله خالق كل شيى. وما أولقك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم 17 
مو » وأن الله هو المتوحد بالخلق, القهار لكل شيء دونه. ولتعيّن موضوع الوحدة 
ومتعلق القهر خذف متعلقهما. والتقدير: الواحد بالخلق القهار للموجودات. 

قور ل وا قاورلا لي ررق لسر رد رد اين ب ا 11017 

(17] :تل يرت اكد 40 .فاك أي نينا لاسن الي اانا ريا 
و وت 2ه ف 'بالتان ادا وق 1 1 0 كَدَلِكَ يَصْرِبُ أله لحن والظل كام اث 
م -- 0 ِتَكتْ فى الْارضٍ كَذَلِكَ رب أنه امال 9 
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الانتفاع بدلائل الاهتداء التي من شأنها أن تهدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بها 
المؤمنون. 

وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقى شيء واحد 
انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق بما فيه من مضار. وجيء في ذلك التمثيل بحالة 
فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر 
عبر الموعظة» فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله: ©كَدَلِكَ يَضَرِبُ أله 
لعن إلخ. 

شبّه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من 
السماء. وشبّه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمر 
على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر 
سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها رَبَداً» وهو رغوة الماء التي تربو 
وتطفو على سطح الماءء فيذهب الزبد غيرَ منتقّع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به 
النالن للشرانت:والسقن. 

ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به مَن 
دَحَل الإيمان قلوبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم. ويمر على قلوب قوم لا يشعرون 
به وهم المنكرون المعرضون. ل 00 قوم اي لاد منه ما يثير لهم 
شبهات وإلحاداء كقولهم: «طكل تلك عل يبل يشخ إن مشر عل مرق انك كف حَلق 
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بحريدِ» [سبأ: 7]. ومنه الأخذ 0 قال تعالى : 35 ألزِييَ م ب َيه شيعو ما 
عه نه مِنَهُ بتعا ألْقََنَةَ وَابتعَك تَأُوبف» [آل عمران: 17]. 


شبه ذلك كله بهيئة نزول الماء» فانحداره على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية 
على اختلاف مقاديرهاء ثم ما يدفع من نفسه زبداً لا ينتفع بهء ثم لم يلبث الزبد أن 
ذهب وفني والماء بقى في الأرض للنفع. 

ولمّا كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء 
بالعطف بفاء التفريع في قوله: #صَالتَ»» وقوله: ##فَاحْسَلَ». فهذا تمثيل صالح لتجزئة 
التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل. 

وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي وثة: 
«مَثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 8 


الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أ لخر إنما هي قيعان لاا تمسك ماء 
ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل 
من لم يرفع بذلك آنا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلة به). 


والأودية: جمع الوادي» وهو الحفير المتسع الممتد من الأرض الذي يجري فيه 
السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى: ولا يَقَطْعُو وَادِيًا إلا كيب لم4 
[التوبة: 121]. 


والقّدّر بمتحتين : التمديرج فقوله: مو بقدرها» في موضع الحال من م9 أوْدِيَة 4 . وذكره 
لأنه من مواضع العبرة. وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول 
بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية. وهذا الحال مقصود فى التمثيل لأنه حال 
انصراف الماء لنفع لا ضر معه. لأن من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام. 

زايا هو ,زان على القاوويت: الأ ود فق مقادنر العياة بولذلك. سحل من النقوية نظو 
اختلاف الناس في قابلية 00 بما نزل من عند الله كاختلاف #الأونب في قبول الماء 

50 00 دون عَلَيّهِ ف ألَار يط عت 5 4 معترضة بين جملة: 
هو ذا حسمل 46 إلخ. » وجملة: مام ريد 6 إلخ. 

وهذا تمثيل آخر ورد استطراداً عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا 
سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصودء فقد كان لهم في مكة 
صوّاغون كما دل عليه حديث الإذخر» فقرب إليهم تمثيل 1 انتفاعهم بما انتفع به غيرهم 
بمثل ما يصهر من الذهب والفضة ذ في البواة تق» فإنه يقذف زبداً ينتفي عنه وهو الخبث وهو 
غير صالح شيء في حين صلاح معدنه لأشاذه عقلية اوتاه . 

وفي الحديث: «كما ينفى الكير خبث الحديد). فالكلام من قبيل تعدد التشبيه 
القويسوة كقوله تعاك : كل كَمَثَلٍ .الذه باسَمَوَدَ 0ر4 [البقرة: 17]» ثم قوله: «#أوَ 
كَصَيبٍ من َلسَمَاِ * [البقرة : 9). 

وأقرب إلى ما هنا قول لبيد: 
فتنازعا سبطايطيرظلاله كدُخَانَمُشْعَلَةيَشِبٌ ضرامها 
0 عَرْفْجَ كتركحان نار ساطع إاسنامها 

وأفاد ذلك فى هذه الآية قوله: «إزيد مَتشك. 

وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأنه موضع اعتبار 
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أيضاً ببديع صنع الله تعالى» إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى 
أغلظها وهو المعدنء» فهو ناموس من نواميس الخلقة» فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى 
ترقب المسند إليه. 

وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي كَكِْهّ في وصف 
جهنم : «فإذا فيها كلاليب مثل حسك السعدان هل رأيتم حسك السعدان). 

وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى: «إوَمًِا نَوَوِدونَ عَلَيْهِ غم 
لتر لأنها أخصر وأجمعء ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة. فلو ذكرت 
بكيفية غير صلةٍ كالوصفية مثلا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم 
المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبدء فكان الإتيان 
بالموصول قضاءً لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع. 

ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث بهما 
ترفعاً عن ولع الناس بهماء فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس. 

و##منْ# في قوله : «إومِمَا تُودُونَ6 ابتدائية. 

ولاإتيعة مِليَةِ أو م4 مفعول لأجله متعلّق ب9تُوِدُونَ4. ذُكر لإيضاح المراد من 
الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس. لشدة رغبتهم فيهما. 

والحلية: ما يتحلى به» أي: يتزين وهو المصوغ. 

والمتاع: ما يتمتع به وينتفع » وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب 
والفضة. 

وقرأ الجمهور #نْيِدَونَ» بفوقية في أوله على الخطاب. وقرأه حمزة» والكسائي. 
وحفص عن عاصمء وخلف بتحتية على الغيبة. 

وجملة: «كَدَلِكَ يَصْرِبُ أَلّهُ الْحَقَّ وَالَْطِلّ4 معترضة. هي فذلكة ادر ببيان الغرض 
منه» أي : دن هد الحا بكرن شرب ندل البح انا لمن 1 2 4 يسن انمث : 
وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى : «إنَّ أسَّهَ لا مَْتَحي أن يَضْرِبَ مثَلا# في سورة 
البقرة 261]. 

فخذف مضاف في قوله: 8«#يَصَرِبُ أَلَّهُ ألْحَنَّ4. والتقدير: يضرب الله مثل الحق 
والباطل» لدلالة فعل «#يَضْربُ» على تقدير هذا المضاف. 

وحذف الجار من ##الْحَقَّ* لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف. 


وقد عُلم أن الزبد مَكَلُ للباطل وأن الماء مَكَلَ للحق» فارتقى عند ذلك إلى ما في 
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المثلين من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل 
الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم» وأن الفريق الثاني زائل بائدء كقوله: «#وَلِفَد 
كينا د الرَّوْرٍ ون بِحَد ازور أت الْأنْضَ َنْهًَا عبد أصَبدت © إك ذ عدا كما 
َو عنيدت 4 [الأنبياء: 105» 106]» فصار التشبيه 000 وكناية عن البشارة 
والخذازة» كهنا ول غدلية قولته عقب .ذلك لؤلردق اِشْتجانوا ريه الحنى والذوكتك أن 
مْتَجِيبوا 2د [الرعد: 18] إلخ كما سيأتي قريبا. 

تكيلة: لكأم" |21 كا معظو قلخل ححيزلة :9و ولتقل: الشعل :1510 رساك ولف علةا خا 
التمثيل. وافتتحت ب#أما# للتوكيد وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي 
التشازة والتدازة» بولا زه تمام التمثيل. والتقدير: فذهب الزبد جَفاءً ومكث ما ينفع الناس 
في الأرض. 

والججفاء: الطريح المَرّمي. وهذا وعيد للمشركين بأنهم سيبيدون بالقتل ويبقى 
المؤمنون. 

وعبّر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في اللأرض 
تعريضاً للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسوا مما 
ينفع الناس» وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى: أت الْأَرْسَ بَثُّهًا عبادى 
أصَلِحوتَ» [الأنبياء: 105]. 

واكتفى بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه شبه النافع 
بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدهما استغناء عنه. 

وجملة: «إدَدِكَ يسْرِبْ للَهُ الأكَالَّ4 مستأنفة تذييلية لما في لفظ ©«َاالَْتَال»4 من 
العموم. فهو أعم من جملة: ©كَدَيِكَ يَصْرِبُ لَنَهُ الْحَنَّ وَالَطِلٌ» لدلالتها على صنف من 
المثل دون جميع أصنافه» فلما أعقب بِمَكّل آخر وهو: 9إتآمَا ألرَيْدُ يدهب جماء»4 جيء 
بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضاً توكيد جملة: ©«كَدَلِكَ يضَرِبُ أله 
لْحَنَّ وَالبَطِلَّ4 لأن العام يندرج فيه الخاص. 

فإشارة 8 كَدَلِكَ»> إلى التمثيل السابق في جملة: أنَرّكَ مره ألسَمَهِ مآ44. أي : 
مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال» وهو المقصود بهذا التذييل. 

والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل» وما فيه من 
المواعظ والعبر» وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية» وإلى بلاغة القرآن وإعجازه. 
وذلك تبهيحٌ للمؤمنين وتحدٌ للمشركين» وليعلم أن جملة: #تَأمَا لزيد يَدْهَبُ جمة» لم 
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يوت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع دل ولضيورت المثل» فيعلم 
الممثل له بطريق التعريض بالمشركين والمؤمنين» فيكون الكلام قد تم عند قوله: «كَدَلِكَ 
يَضْرِبُ ألننَّهُ الْأمَتَالَ» كما هو شأن التذييل. 


[18] مللنِيَ اسَتَجَابِوا لرَيِمُ الْحْنَقّ الذي لم يَسْتَحِيِبُوا لك لو أت لَهُم نا 


5 2 كد 
سر 2س مه كر رع ا ل 


كر الارض. يما ومناف كذ قدا بيع اللقافة لك :2ق لمات وَمَْوَسْهُمْ جَهَم وَيشّن 
ورك جم 
ا 09 4. 

استئناف بيانى لجملة: طاكدَِكَ يْرِبُ أَنَّهُ المَتَالّ4. أي : فائدة هذه الأمثال أن 
تلن واي اعم جح كوا بي الحيدن إلى ار 

فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المسلمين والمشركين. ففي 
ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن 
المؤمنين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فججوزوا بالحسنىء, وأما المشركون فأعرضوا ولم 
يعقلوا الأمثال. قال تعالى: «#ومًا يَحَقَلّها إِلَّا ألْصيلمُون» [العنكبوت: 43]» فكان 
جزاؤهم عذاباً عظيماً وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم. 

فمعنى «إسْسَجَابِوَأْ لرَبَهِم#: استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره. 

وقوله: لمن * 55-2 و«وللذين إسحجاب وأ 6 خبره. وفي العدول إن الموصولين 
وصِلتيهما في قوله: للزِيتَ سْتَجَابواك. طوَالذيت لم يَسْتَحبْواْ 4 إيماء إلى أن الصلتين 
سببان لما حصل للفريقين. 

وتقديم المسند في قوله: «#الاذِينَ إِسْسَجَابُوا لرَبهِمْ الْحْسَقَ» لأنه الأهم لأن الغرض 
التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه» وفي ذلك تنويه بها 

وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في 
التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله: لو أت لهم ما ل الْأرَضٍ جِيًا» 
في سورة العقود [(36]. 

وأتي باسم الإشارة في ظأأْوْكيِكَ طَمْ سْوُ لَلِِسَاتِ» للتنبيه على أنهم أحرياء بما بعد 
اسم الإشارة من الخبر بسببفب ما قبل اسم الإشارة من الصلة. 

وس لَيْسَابَ* ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسبء وأما أصل 


هر - 


[19] «## أسَنَ يََلدَ آنا أْرِلَ إِلكَ ين رَيِكَ لَلَنُّ كن هْرَ أَعَسَ لما يدك أولوا 


الأب 009 ». 

تفريع على جملة: لاذِينَ إِسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ الحْنَقٌّ» الآية [الرعد: 18]. فالكلام لنفي 
استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيهاً على غفلة الضالين عن عدم الاستواء. 
كقوله: أْقَمَن كن مَؤْمِنَا كَمَن كان فَاسِهَا لا يسَمَوينَ (08)* [السجدة: 18]. 

واستعير لمن لا يعلم أن القرآنَ حقٌّ اسمٌ الأعمى لأنه انتفى علمه بشيءٍ ظاهر بين 
فأشبه الأعمى. فالكاف للتشابه مستعمل فى التماثل. والاستواء المراد به التماثل فى 
الل بقريية دكن العو :وليته التعيلة ل المعتى "الال يقولة فق أو الستورة بعر رار 


رلك اتقدين رَيْكَ ألْحَقٌ)4 إلى: «#لا يوْمِبوْنَ» [الرعد: 1]. 


ره 
ام 
8 


عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلًا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب» أي : 
العفول: 

والقصر بظأنَا4 إضافي. أي: لا غير أولي الألباب. فهو تعريضٌ بالمشركين بأنهم 
لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائدة عقولهم. 

والآلباب : العقول. وتقدم في آخر سورة ا عمران. 

[20, 22] #الزين ومْونَ بِمَهْد الله ولا سَفْصُون التق (©) وَالذِينَ يَصِلُوْتَ ما أَمْرَ 
م او سر مرت مزع يح سس لوه بمس ‏ 0 6ه سا ع وا سه رصعل 6< سرام اماع مس الى 
أله بهء أن توصل وشو ربهم ويخافون سوء الِسَابٍ والذين صاروأ بتِعْاء وَحَهِ ريهم 


2 سح سو 4 


بع م6 اه ساس سل رع > ره ل صصص حرج 7 ل _ تسر 2 0 2 7 
اموأ الصّلَة وأنفقوأ مما رَرَفَْهُمَ يرا وَعَلَيِيَهَ ويدئوت سند لَه وليك لم عقى 
٠‏ 22 حمر 
َلدَارٍ 6 4. 

يجوز أن يكون #ألذِينَ يَؤْمبرت* ابتداء كلام» فهو استئناف ابتدائي جاء لمناسبة ما 
أفادت الجملة التى قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين» ولذلك ذكر فى هذه الجمل حال 
فريقين فى المحامد والمساوي ليظهر أن نفى التسوية بينهما فى الجملة السابقة ذلك النفى 
المرادٌ به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفي مؤيد بالحجة» وبذلك يصير موقع هذه 
الجملة مفيدا تعليلا لنفى التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين» فيكون 
قوله: #ألنينَ بُوَُونَ» مسنداً إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة «أزليك لم عْمَىَ ألذَارِ» 


مسند 


٠. 
.وا سس‎ 


واجتلاب اسم الإشارة وْلَيِكَ كم مُقَىَ ألذَارِ> للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون 


بما بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة» كقوله تعالى: 8أوْلَيِكَ 
عَلَ هذى من 4 في أولتنيوة القرة 151 

ونظير هذه الجملة قوله تعالى : «#الزنَ يحسَرورت ءآ 0 نم ار 0 
0 صل سَبِيلاً 69> [الفرقان: 34] من 9 0 0 
احير 6 © [الفرقان: 33]. 


وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من 
صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد 


عار عر سر حي عا 


ذلك في قوله : «إوَالدِنَ ينفَصُونَ عَهَدَ أله إلى قوله : «إوَطح سو ألدَارٍ) [الرعد: 25]. 


الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد. 
ويجور أن يكون د ألذِين لوشونَ بعهد انلدي نعتاً لقوله : ولوأ الألبب» وتكون جملة : 


و 


«أوليِكَ لَمْ عْمَىَ ألدَارِ)4 نعتاً ثانياً. والإتيان باسم الإشارة للغرض المذكور آنفاً. 


المصدر إلى فاعلهء أي: ما عهد الله به إليهم. 

وعلى كلا الوجهينء» فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على در المشتار إلبه 
ريه وذ أَحَدَ رَيْكَ من بَير ءَادَمَ مِن ظهورهرٌ ريحم م وهم عل أَنشيم لست ريم قَالُوأ 
٠» 4‏ وتقدم في سورة الأعراف [(172]» فذلك 5م ربهم. وانفيا بقوله: «( 0 أل 
أَعْهَدْ إِلَكُمَ يبَر دم أن لا تَعَبْدُوا الْلَّيِطنَ إِنَهُ لكر عَدُرٌ مين ©) وَأنُ تنذد» 
[يس: 60 61]» وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. فحصل العهد باعتبار 
إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله. 


وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلّده ذريتهم» واستمر 
اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك من آثار عهد الله. وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم 
فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرا عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل 
التوحيدء ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن 
تأمل وأسلم للدليل» ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة» فلا 


جرم أن كان الإشراك إبطالًا للعهد ا له ولذلك عطفت جملة: ولا مفضون 
ليتق على جملة: لإيويونَ مهد أنلو». 
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3 الرعد: 22-20 ا 


والتعريف في ##السيئقَ# يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق» 
وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان. 

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله. وتلك هى مسوّغة عطف 
ولا فصت ألَِتَقَّ» على ؤفوْدَ يمَهْدِ الله مع حصول التأكيد لمعنى الأولى بنفي 
ضدهاء وتعريضاً بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال فعطفٌ التأكيد باعتبار المغايرة 

والميثاق والعهد مترادفان. والإيفاء ونفي النقض متّحدا المعنى. وابتدئ من الصفات 
بهذه الخصلة لأنها تنبئ عن الإيمان» والإيمان أصل الخيرات وطريقهاء ولذلك عطف 
على «نوفونَ بِعَهَدِ أَلَّهِ» قوله: «#ولا _سَفَصْونَ أَلْسِتْقَ» تحذيراً من كل ما فيه نقضه. 

وهذه الصلاات صفات لأولى الألباب فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف 
الأحدء وليس من عطف الأصناف. وذلك مثل العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفراء 
فى معانى القرآن: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الخعبية فى التجروح 

فالمعنى: الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتض 
للاتصافهم بها بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين 
بتلك الفضائل» فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضدء ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في 
الفضل. 

وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة» للدلالة على أن 
صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بهاء ولدفع توهم أن عقبى الدار 
لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات. 

فالمراد ب#والذينَ يصِلُونَ ما أَمَرَ أَنَّهُ يد- أن يوْصَلّ» ما يصدق على الفريق الذين يوفون 

ومتاشة فظنةه. اد «وط انها اهو اتبيه أن موضل» اتن مم انان الوفاف جعي انلة.وهو 
عهد الطاعة الداخل في قوله: «وَأَنُ دوت هذا رط سُسْتَقِيِي2ٌ 40 في سورة يس 
[61]. 

والوصل : ضم شيءِ لشيء ء وضذده القطع. ويطلق حجنا على القزيي وضذه الهجر. 
لأجل الرحمء. أي: لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطة». وذلك النسب 


ا 


الجائي من الأميات .و اطلقف على "قرانة الفميو هن تحافيه: الآنانة أنقيا لاني : لك فشاو 
غالباً مق اشتواك في الأمهات ولو يَعَذْلُ. 
وها أَمَر ألّهُ به- أن يُوْصَلَ» عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة 
---- لأصحابهاء فمنها أصرة الإيمان» ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم. وقد 
0 على أنهاٍ 1 الله هناء وقد تقدم مثله عند قوله تعالى: «وما 006 بو 
9 َلْعَسِقِينَ 6 ألذِينَ يتفصو نَ عهد أََّهِ من بَحَدِ مِيكَفَّهء ويمُطعونَ مَا ام أ 2 93 وْصَلَ * 
في سورة البقرة [26. 27]. 


وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول ما أَمَرَ أنَّهُ يه- أَنّ يُوَصَلٌ» لما 
فى الصلة من التعريض بأن واصلها أتِ بما يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض 
بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله يِه ومن معه من المؤمنين 
وأسِناغوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم. 


وفيها الثناء على المؤمنين بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين 
إلا عندما حاربوهم وناووهم. 


وقوله: 92 َوَصَلَ * بدل من ضمير 2-0 أ ما أمر الله بوصله. وجيء بهذا 
النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية. 

و لخشية : خوف ب بتعظيم | لمخوف مئه. وتقدمت فى قوله تعالى : وَإِيَا لْكِيرَء إل 
عل الَِْنَ» في سورة البقرة [45]. وتطلق على مطلق الخوف. 


ا و5 4 في سورة البقرة [229]. 


و#سُوء أَلِسَايِ» ما يحف به مما يسوء المحاسّبء. وقد تقدم آنفاًء أي: يخافون 


وقوعه عليهم فيتركون العمل السيئ. 


ويي 


وجاءت الصلاات ألذين جوفون 46 مووالزين يصِلون 16 وما عطف عليهما بصيغة المضارع 
ف تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار. 

وجاءت صلة هووالذِين ماروا احا وَجَهِ رجهم وما عطف عليها وهو: وأقاموأً الصِّلَزة 
وأنفقواً» بصيغة المضيّ لإفادة تحفة تحقق هذه الأفعال الغلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم نقويها 
ها انها ا ضون لفقا دن لأ عمال: 


د د 2ه 6:3 

تأمنا لقيو فاؤانه ناتك افتقاية: الأ عم لتومعددوعا» اذا تعلق .نه الموفن «صيدرة 
عنه الحسنات والفضائل بسهولة» ولذلك قال تعالى: ##إنّ الْإشَنَ لف خْسَرٍ 69 إِلَا ألذينَ 
كك "يلوا الكتيقك اضرا والح ورر اا 'والقب [) © [العضي» 1342 

وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما فى الصبر من الخاصية لقوله تعالى: 
#إرك الصّكلزة سَنْعنْ عن الْفَحَسَةٍ وَالْصْكْر »© [العنكبوت: 45]» وقوله تعالى: 
#وَاسْيَعِييا بِالصَبرٍ وَالصَلوْةٌ» [البقرة: 45]. 

وأما الإنفاق فأصله الزكاة» وهى مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولها الحظ الأوفى 
من اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم الأعمال. لأن بذل المال 
يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثائياً للصلاة. 

ثم أعيد أسلوب التعيين: بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله: ود رء وت 
الس السَّيمَة# لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماءً إلى أن تجدد هذا الدرء مما يُحرص 
عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت» فوّصِفَ لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات 

والقول في عطف #وَالذِنَ صَبَروَا»# وفي إعادة اسم الموصول كالقول في «إوَالذِينَ 
ِصِلُونَ ما أَمَرَ الله يو أن يُوصَل». 

والصبر: من المحامد. وتقدم في قوله تعالى : © وَاستعينوأ بِالصَّثْرٍ 6 في سورة البقرة 
[45]. والمراد الصبر على مشاق أفعال الخبر ونصر الدين. 

و :9 إبتِعَة وَجْدِ رَيّهِمَ4* مفعول لأجله لو«إصبرةأ». والابتغاء: الطلب. ومعنى ابتغاء 
وجه الله: ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلًا يطلب به إقباله عند لقائه. وتقدم في قوله تعالى : 
لمن لوك رك الات تاك وقيق اا كفن اشر سوزة البقرة 2721 

والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمورٌ به من الله لا لغرض آخر كالرياء ليقال 
ما أصبره على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء. 

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى: #ألذيت يتقفورت أموالهم 
اليل وَالتَّهََارٍ سِرًا وَحَلَدِنِيَةَ4 أواخر سورة البقرة [274]. 

والدرء: الدفع والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعل حصول 
المدفوع وقبل حصوله بأن يُعِدَّ ما يمنع حصوله. فيصدق ذلك بأن يُتبع السيئة إذا صدرت 
منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة. قال النبى كَللِ: «يا معاذ اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وخاصة فيما بينه وبين ربه. 


ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذلك بالإحسانء قال 
رت سه جر سس سح سر ور لس سرع مره 


تعالى: إدَمَمَ باه م لَحْسَنُ وَإِدَا أله يَنْنَكَ ويَيئه عَدوَهٌ كله وي حَِيةٌ» [فنصلت: 


4 بأن يصل من تممه ررعدي من بعرمة ويعفو عمن ظلمه. وذلك فيما بين الأفراد 
وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض يفض إلى استمرار الضر. قال تعالى في ذلك: إِنَمَا 
التزوتوة كر ناتيظ) ب احركك 44لا قال :9]. 

ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم. فإن ذلك العدول حسنة درأت السيئة 
المعزوم عليها. قال النبي كَكِلِ: «من هَمْ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له حسنة). 

فقد جمع ا#يَذْرَءٌ ون *؛ جميع هذه المعاني» ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد 
معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله: «وَلَا َنم ل ١‏ لت دع يالهم 
7 5 فى سورة فصلت [34]. وكما في قوله: #9إدقمَ بال هّ أحَسَنْ اَعَد حَنْ 
020 ريو (4 في سورة المؤمنون [961]. 

سيلة 9 وليك كَمَ عْقَىَ ألدَارِع خبر عن: ##ألنِينَ يويونَ يعَهْدِ أللّه»ه. ودل اسم 
الإشارة على أن المشار إليهم جديرون با الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف 
به المشار إليهم من وت كما في 0 صَّ 0 4 في أول سورة 
البقرة 51]. 

وظِهُمُ عُقَىَ ألدّارٍ»ه جملة جعلت خبراً عن اسم الإشارة. وقدم المجرور على المبتدأ 
للدلالة على القصرء 1 رويد و ويد فهو قصرء إضافي. 

والعقبى: العاقبة. وهي الشيء الذي يَعْقَبِء أي : بقع عقب شيء آخر. وقد اشتهر 
النشعمالها فى آخرة 00 قال تعالى : «( والعيقبة للَمنّقِينُ» [القصص: 83]. ولذلك وقعت 
هنا في مقابلة ضدها في قوله: وَلَهُمَ سُوَءُ ادر [غافر: 52]. 

وأما قوله: وَعقى ألْكعْرينَ ألنَاذٌ 4 [الرعد: 35]» فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر 
السورة عند قوله: وَسَيَعَلهٌ الكَهِرُ لِمَنْ عْمَى الذارِ» [الرعد: 42]. تيه كرد في 


جو أ ذه 


تفسير قوله تعالى: «إوَمن تَكونُ لَه عنقِبَةٌ الذَارِ» في سورة القصص [37] فقد زدته بياناً. 
وإضافتها إلى «الدَارِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: لهم الدار 


م 00 سه 


وف 4]|] جلت عدن يدخلونها ومن 0 ين سيم أنه سم الم َُ 
دَعُوْنَ عم ين كل باب (©) سَلمُ علي بِمَا صَرٌ فَهْمَ عُبّى أدَرِ ©©)4. 
و عَدَنٍ 6 بدل عر معقَى ألدَارٍ)». والعدن: الاستقرار. وتقدم في قوله : ومسي 


د رح اه 


طب 2 جَدتِ عَدَنِ 8 في سورة براءة [72]. 


مساح 


د د 22181 (985» 

وذكر #يتحلُونا#4 لاستحضار الحالة البهيجة. والجملة حال من «جَنَّتْ» أو من 
ضمير 8م عَمَىَ ألدَارٍ». والواو في «إومن صَكلّمحَ مِنْ َابَآيهِمَ» واو المعية وذلك 
زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم 
فى الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لحق بهم. ومن كانت 
مرتبته فوق مراتبهم لحقوا هم به.ء فلهم الفضل في الحالين. وهذا كعكسه في قوله 
تعالى: ©#احشُرٌوأ لنِنَ طَلتوا وَأَرْوجَهُمُ»* [الصافات: 22] الآية» لأن مشاهدة عذاب 
الأقارب عذاب مضاعف. 

وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلفٌ صالح أو خلف صالح أو زوحٌ صالح ممن 
تحفقت فيهم هذه الصلاات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه. 
وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى: «#وَالَذِينَ اموأ واتسعنهم ريصم بإيمان 
أْلََنَا بيع ديهم وما ألنتهم منْ عَمَلِهِم ين سَّءِ» [الطور: 21]. 

والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا: الأبوين. 

اليس س سي مح بيس رس ىن بيرت راص : له عوساير .ا ء. 5 

وجملة: ©« وَالْمَليِكه يدخلون علهم مّن كل بِابٍ» عطف على «أيِدَحَلُوتهَا» هي في مراع 
الحال. وهذا من كرامتهم والتنويه بهم . فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه. 

وذكر «يّن كَل بَابّ» كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا يخلو باب 
من أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة 
كان كثيراً في الأمكنة. ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنهم ما دخلوا 
من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهمء فكأنه قيل من كل باب' في كل 
آن. 

وجملة: «َِاسَلمْ عَليكخُ» مقول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاماً من 
الداخلين. وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة. 

والباء في «#يمَا صَبَرنم4 للسببية» وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو 
«عليِحكمّ». والتقدير: نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم. ويجوز أن يكون متعلقا 
بمحذوف مستفاد من المقام» أي: هذا النعيم المشاهد بما صبرتم. 

والمراد: الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 

وفرع على ذلك ©فِعم عفّى ألنارٍ» تمريع ثناءً على حس: عاقبتهم ء و لمخصوص 
معنى «إعمَّى ألذَارِ» آنفا. 


برعي سا شح سمس م ددح 1ع ل 


[25] «#والديَ يصون عَهُدَ أله مِنْ بَعَدٍ مِيتقدء ويقطعونَ ما أمر الله يو أَنّ ص 
مرح ا 2 ير سم م7 ا لخر ريخت ,عرض 
ويفُسِدُونَ ل الْأرْضٍ وليك هم اللعنة وَل سو ألدَارٍ © 4. 

هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله. وهو ينظر إلى شرح مجمل قوله: 

ونقض العهد: إبطاله وعدم الوفاء به. 

وزيادة «#مِن بَعْدٍ مِمتقِهِ» زيادة في تشنيع النقضء أي: من بعد توثيق العهد 
وتاكدة: 

وتقدم نظير هذه الآية قوله تعالى: «وَمَا يُضِلٌ بي إِلَا أَلْمَسِقِنَ لذبن ينْفَصُونَ 
عَهَدَ أله مِنّْ بَعَدِ مِِكقِه- وَيِمَطْعُونَ مَا أَمَرَ أَنلّهُ بد أن يْصَلَ وَبْْسِدُوت فى الأرّضٍ» فى أوائل 
سورة البقرة  26[‏ 27]. 

وجملة: مل أَولجِكَ طش للدي خبر عن وَالِذِينَ ينفْضُون 46 : وهصى مقابل جملة: 
أوْلجِك 0 عَفَىَ لدَارٍ4. 

والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الدار. والسوء ضد 
العقبى كما تقدم. 

[26] «الله يبس أرِرْقَ لِمَنْ كمه وَيَمْددٌ وَمَحْوأ بلليَوو الديا وما ليه اليا ذم 
2 ف 1-7 
الآخرة إلا ممع 400 

هذه الحكلة ميقا نئة" امتعنافا انا عتوانا هما كمي ل : لقوين النامعية ود المومين 
والكافرين من سماع قوله : «أوْلجِكَ ف اللَعَنَة ا 0 ألدَارٍ» المفيد أنهم مغضوب عليهم . 

فأما المؤمنون فيقولون: كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طغياناً 
وكفراً وهأ عذبهم في الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة. وذلك مثل قول 
موسى ع2 : «ريًا إنك اتيت وغوت وملأه: زِسَة وأموالا له اللو الديا ريا ليضِاوأ 
عن سَيَّسِلِكَ» [يونس: 188]» وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة. 

فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمةٍ 
متصلة بأسباب العيش فى الدنياء» ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده فى الآخرة. ولذلك 
جاء التعميم في قوله: «لِمَن 2# ومشيئته تعالى وأسبابها لا يطلع عليها أحد. 

وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: «اللهُ يبْسظ» تقوية للحكم 
وتأكيداً» لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي السكاكى فى أمثاله. 


5 نل لودجم 


وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه «الكشاف» إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله 
في ذلك. أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر. 

والبسط: مستعار للكثرة وللدوام. والقَدّر: كناية عن القلة. 

ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجهاً إل 

وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا هذه 
الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة» فالفرح 
المذكور 5 بطر وطغيان كما في قوله تعالى في ان قارون: 8 إذ فال 2 عض 
0 لذ لك ع ثُ_الْمَرِحِين» [القصص: 76]. 

فالمعنى: فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام 0 وهذا المعنى أفاده الاقتصار 
على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضاً بقوله: «إهمًا لله لديا فى الآجِرة إلا مي 

والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق: فالكلام من إضافة الحكم 
إلى الذات والمراد أحوالها. 

وف» ظرف مستقر حال من 8«إللْية الدَيَا4. ومعنى 44# الظرفية المجازية بمعنى 
المقايسة» أي: إذا نسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع 
قليل» وتقدم عند قوله: مما مَتَمٌ الْكَيَرْرَ الدَّيْا له الْأحْرَةَ إلا 4 في سورة 
براءة [38]. 


ده دا معان وتقصي وتنكيره للتقليل كقوله: دلا يَمْرَتَكَ تَعَلبَ ألذِنَ 


2 


كَمَرُوأْ ل الِْكَدِ © مَتَعّ كَليلٌ» [آل عمران: 196 197]. 

31 وو لنِينَ كُتَروأ للا أَرِلَ عله ايد من ريد قل إرك أله يِضِلٌَ مَنْ 

وجوه إِلْهِ 2 4 

عطف غرض على غرض وقصة على قصة. والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد 
اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم: «اللَهُمّ إن كَاتَ هنذا هو 
الحو نوو مرك الول مكار كالتماو او :]نتن بكذاب ألِيِيِ» [الأتفال: 32]. 

وهذه الجملة تكرض لنظيوتها السابقة: رفول الزن كمروا نولا أنرل عَكد ءايه من 
نوع إدامه 4 [الرعد: 7]» فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته 
ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام الفصل به ثم يتفرغ 
إلى ما تركه من قبل» فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادرٌ على أن يعجل لهم 
العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين. 


6980 3 الرعد: 29.28 ا 


وكلن ذلك لاحق بقوله: «إوإن د ا 00 


هه وي 


تَحَجَبُ فَوْفْمَ آ.ذا كا ثُرَيًا إِنَا لقم حَأْقِ 
جَدِيدٍ [الرعد: 5]» وعود د إلى المهم من غرض التنويه بأية القرآن ودلالته على صدق 
الرسول كله ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة. 

ولذلك تعيّن أن موقع جسلة: وات 2 0 يَمَآء وده إِلَتَهِ 057 أنابّ4 موقع 
الخبر المستعمل في تعجيب الرسول وَل من شدة ضلالهم بحيث يوقن من شاهد حالهم 
أن الضلال والاهتداء بيد الله» وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع 
الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الهداية واضحة. 

وتحت هذا التعجيب معان الخد : 

أحدها: أن آيات صدق النبي كك واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد 
إدراكهم. 

الفا أن الايات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أخرى فرأوها ولم يؤمنوا. كما 
ال عالق :يوك دنا أن سل الاوك إل ان كد يها ارون انا قر ألافد ميد 
فَظلَمُوأ يبأ [الإسراء: 59]. 

الثالث: أن لعدم إيمانهم انيار خف نميا ال ند أبعت :بالكتلق على الحقنة 
في قوله: «إيِضِلٌ مَنْ م4 منها ما يومئ إليه قوله في مقابلة: #وَيبّده إِلَتَهِ من أناب» 
ودلك انهم كبر واابواعرضيوا سين ,يعوا الدعرة إلى الفوحيد فلم ببانلراة برقن النيت 
إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم عرو وبهذا 
يدهن موقم ما ا الرسول عليه الصلاة 0 أن يجيب به عن قولهم : للا أَمَرِلَ عَجَهِ 
5 عنْ ديه 6 بأن يقول: إركت لله 0 عن ع يَشَاء ومرِه إِلَيَهِ 57 ن أناب4 وأن ذلك 
تعريض بأنهم ممن شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب. 

والإنابة: حقيقتها الرجوع. وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائله: 
لأن النفس تنفر من الحق ابتداءً ثم ترجع إليهء فالإنابة هنا ضد النفور. 

281 9] «األذِينَ ءامنا وَيَطْمَينُ مُلُوبَهُم بِذَكْر الله ألا يزصكر الله تَطْمَين 
لدوب © اذب نوأ وَعَسِا الصَيدحَت طُوقَ لَهُمْ وَعْسْنُ مَتابّ © 4>. 

استئناف اعتراضي فتاشيئه: المشيادة لحال الذية أضلهم اللّه» والينان لحال الذين 
هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا وهو عدم اطمئنان قلوبهم لذكر الله» وهو 
القرآن» لأن قولهم: وَل أَنزِلَ عَلَنَهِ َايَهٌ من ريك يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آية 
من الله» ثم 6 بجنس عاقبة هؤلاء. 00 بضد ذلك 0 فذكرها ٍ عقب 


سس سكره 


وا سسب 
00 


«مَنَ أَنابّ» [الرعد: 127]» لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة: #وَتَطْمَينٌ 
ُلُوئِهُم» ولا عطف: 9وَحَيِلَُا الصَدِحَتِ» على الصلة الثانية» ف #ألذت َامَنُوأْ»# الأول 
دام معيلة زاك كر اد سكي انارت ه معد شلك ورلا النركت 101 جر خالفائق 
بدل مطابق من #الذيت َامَتُوا4 الأول. وجملة: ظطُوق لهم خبر المبتداً. ْ 

والاطمئنان: السكونء واستعير هنا لليقين وعدم الشك. لأن الشك يستعار له 
الاضطراب. وتقدم عند قوله تعالى: «إولككن لْيَظمَِيِنَ قَلَي» في سورة البقرة [260]. 

وطؤكْر أل يجوز أن يراد به خشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه. ويجوز 
أن يراد به القرآن قال: ©وَإنَه. لدم لَك وَلِتَوِيكَ» [الزخرف: 44]» وهو المناسب قولهم: 
«لولا أَنرِلَ عَكهِ ايه يّن دَيَهِ-24 لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا : 
«الولا أنْرِلَ عَكَهِ ءايه من دي4ِ-4. 

وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر: #قويْلٌ لَلْمسِيَةٍ فُلُويجم تن ذكْرِ 
ألَّهِ» [الزمر: 22]» أي: للذين كان قد زادهم قسوة قلوب» وقوله في آخرها: «إثم تلِينُ 
جُلُودُهُمَ وَقُلُوبْهُمَ إِلَ ذَكْرِ شه [الزمر: 23]. 

والذكر من أسماء القرآن. ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجراءه على اللسان 
ينبه القلوب إلى مراقبته. 

وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك 
قلوبهم» قال تعالى: مويل وم ف غترق 3 ذا [المؤمنون: 63]. 

واختير المضارع في 9تطْمَينَ» مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره وأنه 
لا يتخلله شك ولا تردد. 

وافتتحت جملة: «ألا بِنِكرٍ الله بحرف التنبيه اهتماماً بمضمونها وإغراء بوعيه. 
وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف #االْقَلُوبُ» من التعميم. وفيه إثارة الباقين على الكفر 
على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن قلوبهم» كأنه يقول: إذا 
علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم» فإن تلك في متناولكم لأن 
ذكر الله بمسامعكم. 

وطوبى: مصدر من طاب طيباً إذا حسن. وهي بوزن البشرى والزلفى» قلبت ياؤها 
واواً لمناسبة الضمةء أي: لهم الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بالذكر. فهم في طيب 
حال: في الدنيا بالاطمئنان» وفي الآخرة بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب وهو مرجعهم 

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخرٌ أمرهم وقرارهم كما أن قرار المرء بيته يرجع 


"3 


»2 2ه ل 2دة 


ليه بعد ا ا على أنه تاسب» هذا اتقرر أن يفيت 7 1 الله أي : من 0 
اسان 0 سو ميا كذ 

مه 100 وو سساح م سرس ّ 020 2 

51] «كتيك التق ف أكق د حت من لها أمم ملو عم أل ننه أوحا كك 


.سه هدج ركنا ارج هه 20 كي د أ رم ض 
وهم و بات ل مر وي 1 إلد إل : وَإِليهِ مَنَامِ 
هذا ع عن قولهم: « وو لول عقو 2ك كن تدك لآن التجواى اسايق 


بقوله: «قلٌ إرت 1 0 جوات موي00 والتعجب من 
ضلالهم. وما هنا هو الجواب الراد ا لقولهم. فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول. 
ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة : هثُلٌ إرك لله بِضِلّ من 5آ42. وأيّا ما كان فهي بمنزلة 
البيان لجملة القول كلهاء أو البيان لجملة المقول وهو التعجب. 

وفي افتتاحها بقوله: 9 كَدَلِكَ» الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب 
من ضلالتهم إذ عموا عن صفة الرسالة. 

والمُشار إليه: الإرسال المأخوذ من فعل «اأرَسَلتكَي. أي: مثل الإرسال البين 
أرسلناك» فالمشبه به عين المشبه» إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين ما وضح من نفسه. 
وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : لوَكَدلِكَ جَعَلتَكْ أَمَّهٌ وسَطأ4 في سورة البقرة 143[1]. 

ولطا قاور رسا :لان هدق بكرن وار ب امي ايه 
اوككاا] تك نضا ريق ١‏ الأشارة أمضا سعيلة المي إزيا ل الوستلن هن قيلة إل أمم يقتضي 
مركليؤم اع .ها كانف رساتك إلا مثل رسالة الرسل من قبلك» 00 مدل ما 
ِدُءًا عن ألدُّسُلٍ» [الأحقاف: 9]» وقوله: #وَا أَيَسِلْنَا مَبَرلك عت المرسايرت إلا - 
بَأْكلوت الطكامً وَسسْتُت ف الْأَسْوَاقٌ» [الفرقان: 20] لإبطال توهم المشركين أن 
النبي كك لما لم يأتهم بما سألوه فهو غير مرسل من الله. وفي هذا الاستدلال تمهيد 
لقولة وان أن كنا اقيق بالجاك ف [اترفة» 31] الا اكه ولدللك أروقه: الحول: 
بقوله: «لْمَمَلُواْ عَلَييِمْ ألذه أَوَحَيَنَا إِليَكَ). 

والأمة: هي أمة الدعوة لقَينَهُم مَنَ ءَامَنَ وَمِْهُم من كفْر». 

وتقدم معنى مد خَلَتَ من قَيْلِهَا مم4 في سورة آل عمران [137] عند قوله: 5 
َلَتَ من قَبْلكمْ شَأن4. ويعضمن قوله: امد حَلَتَ ين قَِْا مم4 التعريض بالوعيد بمثل 
مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها. 


وتضمن لام التعليل في قوله: «لِمَتَلَاْ عَليَيمُ» أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية 
بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات. 

والتلاوة: القراءة. فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن» كقوله: 9إوَأَنَ أَتَلوَاْ الْعَرَانَ هَمَنٍ 
إِهْتَدَئ فَإِنَمَا مره لنَفْسِهء» [النمل: 92] الآية. 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين 
دعقا جه اقرللهة زر كر «الزن كوا 2ل امرك كع اكه كن زد 4 [الرصفة دوقن حاء 
ذلك صريحاً فى قوله: أَوَلَرَ يكفهر أنَا ْنَا عَلَتَِكَ الحكتب بِنْل عَليْهِرٌْ 4 [العنكبوت: 
1 قال الشرى يله : (ما من الأنبياء نبى إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي». 20 

وجملة 9وَهُمْ يَكفْرونَ بِالَّمَنِ» عطف على جملة 9كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ24 أي: أرسلناك 
بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم» فالضمير عائدٌ إلى 
المشركين المفهومين من المقام لا إلى «أمَةَ»# لأن الأمة منها مؤمنون. 

والتعبير بالمضارع في 8 يَكَثْرونَ4 للدلالة على تجدد ذلك واستمراره ومعنى كفرهم 
بالله إشراكهم معه غيره في الإلهية» فقد أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به. 

واختيار اسم «الرَّحْمّنِ) من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم أشد لأنهم 
أنكروا أن يكون الله رحمنء قال تعالى: #9وَإِدَا مِبِلَ لَهُمُْ انسجَدُوأ لِلسَمَنِ ملوأ وما اسمن 
في سورة الفرقان [60]» فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم: جحد الوحدانية» وجحد 
اسم الرحمن» ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
- وتأييده بالقرآن لأن القرآن هدّى ورحمة للناس» وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا 
تكسب هديا بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها. 

قال مقاتل وابن جريج: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا 
كتاب الصلح فقال النبي كَكِةِ للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن 
عمرو: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعني مسيلمة» فقال النبي كَللِةِ: «اكتب 
باسمك اللهم). ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. 1 ١‏ 

وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي و5ةُ: «اسجدوا للرحمن') 
قالوا: وما الرحمن فنزلت. 

وقد لقّن النبي يِ بإبطال كفرهم المحكي إبطالًا جامعاً بأن يقول: «إهْوٌ رَتَر4. 
فضمير #هُوَ» عائدٌ إلى «الرَّحْمَن) باعتبار المسمّى بهذا الاسم». أي: المسمَّى هو ربي 
وأن الرحمن اسمه. 


وقوله: طلا إِلَهَ إِلَّا هُو» إبطالٌ لإشراكهم معه في الإلهية غيره. كينا أمن آله 
نبيه أن يقولهء» فهو احتراس لرد قولهم: إن كيدا يه يدعو لق رب واحدٍ وهو يقول: 
إن ربه الله وإن ربه الرحمن». فكان قوله: لا له إل هو ب دالا 0 أن المدعو 
بالرتكمة هو المدقو يالله». [ذ لا إله إلا إله واحد» قليسن قولةة عولا ِلَهَ إل هو * 
إخارا ان حاتت الله على طريقة الاعتراض. 

وجملة: هعَليْهِ دَحَكَلْتٌ وَإِلّهِ منآبّْ» هي نتيجة لكونه ربا واحد 
لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال. 

وتقديم المجرورين وهما: طَلَهِ» طوَإِّهِ» لإفادة اختصاص التوكل والمتاب 
بالكون عليه. أي: لا على غيرهء لأنه لما توحد بالربوبية كان التوكل عليه» ولما اتصف 
بالرحمانية كان المتاب إليه» لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده. 

والمتاب: مصدر ميمى على وزن مفعل»ء أي: التوبةء يفيد المبالغة لأن الأصل فى 
المضاذى الميفنة أنهنا اد زمان جعلت كناية عن المصدرء ثم شاع استعمالها 0 
صارت كالصريح. 

ولما كان المتاب متضمناً معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدي المتاب بحرف 
«إل». 

وأصل 3 مساب 6 متابي - بإضافة إلى ياء المتكلم - فحذفت الياء تخفيفا تحنينا ع انيف 
الكسرة دليلًا على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إلى الياء. 

[31] «وَلر نس رشي لجال ان قمعت وق ب الارض كم به امَو 


0 ذه 


بل يله الأمر جمِيما أَقلم يتين الذيت عَآمَنوا أن لَوَ يمه اله 4 لتك تاس يماك 


عون أذ تكو عسلدا على ةط كك ا كك ف أكر كه لأ االتمتتهييوة عد 
الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل ظَلككة كما 
أشان إلبه-صفة: أت هد حَتَ ين لها أمم». فتكون جملة: 9وَلرٌ أنَّ فرءَانا» تتمة 
للجواب عن قولهم : 1 أَنْزِلَ عه 0 من ديه . 

ويجوز أن تكون معترضة بين جملة: #قلٌ هْرّ رَتّم» وبين جملة: طأكْمَنَ هو فَيدٌ 
عل صُُ نفس 1 [الرعد: م سيأتي هنالك. ويجوز أن تكون: متحكدة بالقول عطقا علي 
جملة : هر رتم لا إِلَدَ إل شو 4. 

والمحغنى لز أن كعاب من الكتب البنالفة افعيل على أكقز نين, الهنداية فكانت 
مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك» ولكن لم يكن قرآنْ كذلك» فهذا القرآن 
لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية. 


1 


ولكونها كالنتيجة 
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وجواب ##لَوْ» محذوف لدلالة المقام عليه. وحذفُ جواب لَوْ» كثيرٌ في القرآن 
كقوله: ولو ترك إِدْ وقُِوأ عَلَ ألثَّارِ» [الأنعام: 2127 وقوله: «إولو كَرَى إِذِ المخربى تاكسوأ 
رءوسبم # [الكتحدة 12]. 

ويفيد ذلك معنى تعريضياً بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم» إذ لم يهتدوا بهدي القرآن 
ودلائله» والحال لو أن قرآناً أمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم 
لكان هذا" القرانيالغا ذلقه-ولكن .ذلك لبون هن كان الكسب». شكوق هلان عفد قرول 
أبي بن سلمى من الحماسة : 
ولو طارَذو حافر قبلها لطارت ولكنهلم يتطر 

ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي 
والطبري عن ابن عباس: إن كفار قريش أبا ا وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف 
الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي يه فقالوا : وي سوال يك ل ديا على اشع 
أرضنا د فإنها ضيقة» أو قرّبٍ إلينا الشام فإنا نتجر إليهاء أو أخرج قصياً نكلمه. 

وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام 1111]: 
لوو أثنا يا اليم المكتيكة وكلْمَهُمُ الْمَوْقَّ4» فكان في ذكر هذه الأشياء إشارةٌ إلى 
تهكمهم. وغلى هذا يكوة لاخطكت يذ الاش »» افطع .نسنافاثت الأسفان مقوله الى : 
«لقد تَمَطعّ بِيَنَكُم4 [الأنعام: 94]. 

وجملة: بل يله الْأمْرُ جِيعًاه عطف على وَل أَنَّ فَمَانَا بحرف الإضراب. أي: 
ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل مُحدّث فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق 
العجائب إن شاءء وليس ذلك إلى النبي ككِةِ ولا عند سؤالكم. 

فأمر الله نبيه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة 
الأسلوب الحكيمء لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم. فحمل كلامهم على خلاف 
مرادهم تنبيهاً على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به 
مثل ما سألوه. 

ومثل ذلك قول الحجاج للقبعثرى: لأحملئّك على الأدهم «يريد القيد). فأجابه 
القبعثرى بأن قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فصرفه إلى لون فرس. 

والأمر هنا: التصرف التكويني» أى 5 لق القزان: :ول" غيوة بمكوّن شيئاً مما سألتم 
بل الله الذي يكون الاأشياء. 

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف ب(بل) من 
رق القصرء فاللام في قوله: #«االْأَمَرُ» للاستغراق» وطجِيعًا»ه تأكيد له. وتقديم 


المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد ب(بل) العاطفة. 

وفرع على الجملتين: ملأْفلمٌ يتين .ألت َامَنُوأْ أن لَوْ يَمَهُ أنَّهُ لَهَدَى ألنّاس يع 
استفهاماً إنكارياً إنكاراً لانتفاء يأس الذين آمنواء أي: فهم حقيقيون بزوال يأسهم وأن 
يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 

وفي هذا الكلام رياه قري تويز ن: كيال :عرفل كاد ل اك اد 
إِلبَهِ من نّ أَناب» [الرعد: 27]. 

ويَأتس» بمعنى يوقن ويعلم» ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع #أنَّ» المصدرية. 
وأصله مشتقٌ من اليأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث» فاستعمل في 

مطلق اليقين على طريقة المجاز ا بعلاقة اللزوم لتضمّن معنى اليأس معنى العلم 
وشاع ذلك حتى صار حقيقة» ومنه سَحيم بن وثيل الرياحي : 
اونا سين ا ري لك فافسير ادي جع قا دم 

وشواهد أخرى. 

وقد قيل : إن استعمال يئس بمعنى عَلِمَ لغة هوازن أو لغة بني وَهْبيل (فَحُذٌ من 
النخّع سمي باسم ججد). وليسن هنانك هاا تلحية إلى :هذا هذا إذا جعل «آد لو مناه 
أله 55 9 فق بيعي #. ويجوز أن يكون متعلقٍ هو بيس #4 مددوفاً دل عليه المقام. 


تقديره: من يمان هؤلاء. ويكون «أن لو مَنَه أنهي فجدرووا يدم تعتجل مدو 
والتقدير: 7 لو يشاء الله لهدى الناسء فيكون كعلاة لإنكار عدم يأسهم على تقدير 
عقي لد 


م 0010 


[ 31] ولا : رَالَ ألذين كرو يوم يما عكوا صنَعوأ قارء أو محل ري 
حَقّ يأَنَ وَعَدُ أله إِنَّ أله لا يخلِتُ الميعاد (4©7. 


معطوفة على جملة : لوَلَو أن هرانا سِيررتَ يه الْجِبَالُ4 على بعض الوجوه في تلك 
الجملة. وهي يل بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن. 
وتهكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به» فهددوا بمأ سيحل بهم من الخوف بحلول 
الكتائب والسرايا بهم تنال الذين حلت فيهم وتخيف من حولهم حتى يأتي وعد الله بيوم 
بدر أو فتح مكة. 

واستعمال لا يَرَالُ» في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع» فإذا 
كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من 
جوع أو مرض. فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن 
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ذلك دائم فيهم حتى يأتي و الله. 00 نزلت في مدة إصابتهم بالسنين 0 الوتشاو 
إليها بقوله تعالى: ##وَلْمَبَلَودَمُ من أْلْحَوْفٍ وَالْجوعٍ وَيَقَصٍِ من الأمول: والانهين وَالتَّمَرَتِ 6 
[البقرة: 155]. 

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا 
المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجئى إليه. 

والقارعة: في الأصل وصف من القرع. وهو ضرب جسم بجسم آخر. يقال: قرع 
الباب إذا ضربه بيده بحلقة. ولما كان القرع يُحدث صوتا مباغتاً يكون مزعجاً لأجل تلك 
البغتة صار القرع مجازاً للمباغتة والمفاجأة» ومثله الطَّرّقء وصاغوا من هذا الوصف 
صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصاراً لكثرة الاستعمال» وهو ما يؤول 
بالحادثة أو الكائنة أو النازلة» كما قالوا: داهية وكارثة. أي: نازلة موصوفة بالإزعاج 
فإن: نع المضاتنة أندوقغا عل النقيى..وينه فينهرة متاعة: اليقث بالتاوعة: 

والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها. وهي مثل الغارة والكارثة 
تحل فيهم فتصيبهم عذاباء أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم. 
فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة 
القتال. ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أنها مما نزل بالمدينة. 

ومعنى ظيمَا صَتَمُأه بسبب فعلهم وهو كفرهم وسوء معاملتهم نبيّهمء وأتي في 
ذلك بالموصول لأنه أشمل لأعمالهم. 

وضمير لعل عائدٌ إلى قارِعة4 فيكون ترديداً لحالهم بين إصابة القوارع إياهم 
وبين حلول القوارع 5 من أرضهم فهم في رعب منها وفزع. ويجور أن يكون كل 
قطان انمي علد أ أو 017 أنت 5 الجيش قريباً من الك والحلول : ا 
استدركه بُحرق اليمني على 00 مالك في شرح لامية الأفعال» وهو وجيه. 

10 عل أله »4 من إطلاق المصدر على المفعول». أ موعود اللهم» وهو ما توعدهم 

اي ١‏ > بست بطر هو سر سه 12 سر 2 ابر 

به من العذاب»ء كما في قوله: قل يُلذيت كفروأ ستغلبوت وتحشرورت ل جهمم ويئس 
ألَمهَاد 40 [آل عمران: 12]» فأشارت الآية إلى استئصالهم لآنها ذكرت الغلب ودخول 
جهنم. فكان المعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى. ومن ذلك يوم 
بدر ويوم حنين ويوم الفتح. 
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وجملة: «َ#إنَّ لَه لا يمْلِثُ لْميعَاد # تذينا الحدلة: يرع أن وغ د للدي إيذاناً بأن 
اتناك الورفد: الميفا جه محقن: وأن الغاية به غاية بأمر قريب الوقوع. والتأكيد مراعاة 


ركان المشر كين 
[32] 0 اتيز ريسُلٍ ين قَلِكَ كَأمَلتْ لِلني ككروأ م لحَدصيم مَكِدَ 
كاد عِنَاب 6 


عطف - جملة: «وَلو أنَّ هرانا سيرَتَ يه الْجِبَالَُ» [الرعد: 31] إلخ» لأن تلك 
المُثل الثلاثة التي فرضت أريد بها أمور سألها المشركون النبي كله استهزاءً وتعجيزاً لا 
لترقُب حصولها. 

وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المثل التى فى الأولى 
وق يفية الغانة الل فى :العائية. 0 

وقد افمتدية ا قوم نوح به طلكلو : وَكُلمَا مر عليه ملا ين قوم دروا 4 
هود: 38]» واستهزأت عاد بهود #42 : «تأسْيَط عَلََنَا كِنْنًا مَنَ السّمآه إن كنت من 
ألصَدِقِينَ ©©)* [الشعراء: 1187]» واستهزأت ثمود بصالح 92 : هم لْمََةُ ألذِينَ كمروأ 
مِن فوم إِنََا لترَيتندك 4ش سَفَامَةِ» [الأعراف: 66]» واستهزأوا بشعيب 22 0 
ل اي اتا أن أن عل ف ملكا د 

لْحَِيمَ الْرَشِيدٌ 3 4 [هود: 7ه واستهزأ فرعون بموسى جد . آم أنا حير مِنَ 
9 أله هْوَ مَهِينُ ولا يَكَدُ بين د 42 [الزخرف: 52]. 

والاستهزاء: مبالغة في الْهَرْءِ مثل الاستسخار في السخرية. 

والإملاء: الإمهال والترك مدة. 0 لاوا فر : ملتاي4 وقد تقدم في قوله تعالى : 
وَالذِينَ كَدَنأْ ِحَلَِا سَسَسَدْرُهُم يَنْ حَتْ لا يَعَلَمُونَ )4 في سورة الأعراف [182]. 

والاستفهام في «فَكِِفَ كنَ عِقَاتَ» للتعجيب. 

و معِقَابَ» أصله عقابي 0 ما تقدم آنفاً في قوله: 95و وَإِليَهِ ماب [130]ء والكلام 
تسلية للنبي يك والمؤمنين» ووعيدٌ للمشركين. 

[33] لأفْمَنَ هو كَأيدٌ عَلَ كل نفس نا كسَيْتَ وَجَعَوْ لله شرك فل اموه أ 
20 لا يتم ف الأرْضٍ أم يظدهر : ين القول. بل ل مين يلين كتثرأ مكلف سوا 
عن اسيل وَمَنَ يُضَلِلٍ أَلَّهُ ها لَه مِنَ ماد (4)9. 

الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم» لأن همزة الاستفهام لها الصدارة. 
فتقدير أصل النظم: فأمن هو قائم. فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاماً على 
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التفريع. وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام 
وهو رأي المحققين» خحلافاً لمن يعجعلون الاستفهام رازذا على عرب العقلقينة وما عفان 

فالفاء تفريع على جملة: كل هُرٌ رَبََ ا إِلْه إلا م هو عَايَهِ وَكَلدْ»4 [الرعد: 30] 
المجاب به حكاية كفرهم المضمّن في جملة: ظوَهُمٌ 539 السمنَ» [الرعد: 2]30 
فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين: كفرهم بالله» وإيمان النبي كَل بالله. 

ويجوز أذتكوة قريعا على بكملة : لول أن ف يْءَانًا سَيَرتٌ بد أَلّجِبَالٌ» [الرعد: 31]: 
فيكون ترقا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن» أي : إن تعجب من إنكارهم آيات 
القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلا لمن جعلوه لله شركاء. 

واعترض أثْرٌ ذلك برد سؤالهم أن تسيّر الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم الموتى» 
وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم 
فرّع على ذلك الاستفهام الإنكاري. 

وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة» ومرجع المتجه 
منها إلى أن في النظم حذفاً يدل عليه ما هو مذكور فيه. أو يدل عليه السياق. والوجه 
في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله: «إوهع يكفروبَ بِاليمن كَل هُرٌ رت لا إِلَهَ إل 
هُوٌ. أي: أن كفرهم بالرحمن وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يُتفرع على 
مجموع ذلك استفهامّهم استفهامٌ إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن 
ليس مثله من جعلوه له شركاء؛ أي: كيف يشركونهم وهم ليسوا مع الله. 

وماصنداق «من هُوٌ فَأيِمٌ عَك كل تَفّس» هو الله الإله الحق الخالق المدبر. 

وخبر #من هو قآيةٌ4 محذوف دلت عليه جملة: «وَجَعَلُواْ يله شركاء. والتقدير: 
أمّن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة. دل على 
تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة. والاستفهام 
إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ #شركاء». وبهذا المحذوف استغنى عن تقدير 
معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب «مغني اللئينوةة الآن هذا" المقدق المدلول غلبةه بدليلٍ 
خاصٌ أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر: أم من ليس كذلك. وسيأتي 
قريباً بيان موقع «إوَجَعَُوا يدو شرككء4. 

والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله : #أَهْمَنَ 0 هو فَايمٌ* لآن في الصلة 
دليلًا على انتفاء المساواة» وتخطئة لأهل الشدك في 3 نشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية. 
ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق. والمقدر باعتقادهم ذلك هو أصل 
إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأتي قريبا. 


والقائم على الشيء: الرقيب» فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد» ولتضمُنه معنى 
الرقيب عدَّي بحرف #ع1َ» المفيد للاستعلاء المجازي. وأصله من القيام وهو الملازمة 
كقوله: إلا مَا دُمَتَ عََتَهِ كَيما4 [آل عمران: 75]. ويجيء من معنى القائم أنه العليم 
بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم. 

فمعنى فيد عَلَ كَل نشّيسن» متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في الخلق والأجل 
والرزق» والعالم بأحوالها وأعمالهاء فكان إطلاق وصف 8قَيمٌ» هنا من إطلاق 
المشترك على معنييه. والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون 
ذلك في عبادتهم غيره» فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم 
بقوله: عل كل نقّس» ليعم القيام سائر شؤونها. 

والباء في قوله: «إِيمَا كَسَبَتَ» للملابسة. وهي في موقع الحال من نفس 6 أو من 
مم4 باعتبار ما يقتضيه القيام من العلمء أي: قياماً ملابساً لما عملته كل نفس. أي : 
قياماً وفاقاً لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك 
في الدنيا والآخرة لقوله: «#مَنْ عَيِلَ صَللِكًا يَن دَكَرٍ أرَ أنق وَهْوَ مُؤْوِنُ ننه حَيرة 
طِنْبَدٌ وَلَجْرتَهْرَ لَجْرَهُم بِلَمْسَنٍ مَا كنأ يحْمَلُونَ 462 [النحل: 197]» وقال: «إوَمدَ أَمَّهُ أَلذِييَ 
ولبْسََنَ طم دِيتهُم الذه برح لم وَلسْبَدْلبُم منْ بَحْدِ حَوْفِهِمْ أمنا» [النور: 55]» أو من عمل 
شر يقتضي قيامه على النفس بالغضب والبلايا. ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن 
تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول. 

وجملة: «#وَجَعَلُوأ يده شكاء» في موضع الحال, والواو للحال» أي: والحال جعلوا 
لمق كا 

وإظهار اسم الجلالة إظهارٌ في مقام الإتيان بضمير #إمن هُوٌ قَيمٌ#. وفائدة هذا 
الإظهار التعبير عن المسمَّى باسمه العَلّم الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق 
العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيأ المقام للاسم العَلمء وليكون تصريحا 
بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة. 

وجملة: «قلٌ سَمُوهُم» استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما 
سيذكر. وهذه كلمة جامعة» أعني جملة «سَمُوهُم24 وقد تضمّنت رداً عليهم. 

فالمعنى: سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا السمية. أي دون مسمّى الشريك» 
فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم شركاءء مثل: «إكل 
ونأ حِجَارَة» [الإسراء: 150]» وكما تقول للذي يخطئ في كلامه: قل ما شئت. 


والمعنى: إن هي إلا أسماء سمّيتموها لا مسمّيات لها بوصف الإلهية لأنها حجارة 
لا صفات لها من صفات التصرف. 

وهذا كقوله قعالى: :زا ميْدوت ين دوق إل أمماء مدو نكن :داك كا ارل 

شَّهُ يبا من سُلَطَنْنَ4 [يوسف: 40]ء وقوله: إن هن إِلَّا أتمآة مَيَنَمْمُوهَا» [النجم: 23]. 

وهذا إفساً لهم وتسفيه لأحلامهم بأتهم أله ما لا حقا ق لها فلا شبهة لهم في 
ذلك. كقوله تعالى: #آمْ جَعَلْوا يله سر حَلَفوأْ كَحَلْقدء عمَبْهُ اق 0 [الرعد: 16]» وقد 
تمصلَ المفسرون في تأويل: طقل سَتُوهُم» بما لا محصّل له من المعنى. 

ثم أضرب عن ذلك بجملة: آم تيوت يمَا لا يَعَلَمْ فى الْأَرّضِه وهي (أم) المنقطعة. 
ودلت م49 على أن ما بعدها في معنى الاستفهام. وهو إنكاري توبيخيء. أي: ما كان 
لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهم.ء فقوله: «#يمًا لا يَعَلمْ ‏ 
لْأَيَشِ كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجوداً لم 
يخف على علم العلام بكل شيء. وتقييد ذلك ب#«الأَيضِ» لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان 
وك الوووا عييد سيا ..أسيتاي وساي عظيية عظيمة بزعمكم. 

وفي سورة يونس [18]: «إقل أَنُيئورت 3 لكات ولا ف الارض» 
زيادة في التعميم. 

وآة» الثانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في م تََموهُ4. وإعادة 
الباء للتأكيد بعد (أم) العاطفة. والتقدير: بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه 
ل 


وتعلسك :شعكهناة “سا عسي مكفيك قحا رهحينا 


وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
ال تهياة) عبا هياو الجوفهدا وذلملك اويا نا ابسن طن افير 
وقوله: «إبل ذَيْنَ لِلذِينَ كفروأ مَكْرَهمٌ» إضرابٌ عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية 
أصنامهم إلى كشف السبب» وهو أن أيمة المشركين زينوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ 
وضعوا لهم عبادتها. 
حَيدُ الْسَكنٌ 46 في أوائل سورة آل عمران [54]» وعند قوله: #أْمَأْمِنُوأ ا 


في سورة الأعراف [99]» وعند قوله: ا عر بك ألذبت كفروأ»ه في سورة الأنفال 
م00 وميه أن أيمة الكفر مثل عمرو بن لحي وضعوا للعرب عبادة الأصنام 
ها إليهم مظهرين لهم إنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم 

ا ويعبّدوهم. 

فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلًا منوياً كان قوله : «زَينَ لِلذِينَ كفروأ» 
في قوة قولك: زين لهم مزين. والشيء المزين «بالفتح» هو الذي الكلام فيه وهو عبادة 
الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول» فتعين أن المرفوع بعد 
ذلك الفعل هو المفعول في المعنى» فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى» فتعين 
أن المكر مراد به عبادة الأصنام. وبهذا يتجه أن يكون إضافة «مَكْرَ إلى ضمير الكفار من 
إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية» أي: المكر بهم 
ممن زينوا لهم. 

وقد تضمن هذا الاحتجاج اشالتي» :وغخصوضياتت” 

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياساً فاسداً 
لانتفاء الجهة الجامعة» فكيف يسوَّى من هو قائم على كل نفس بمن ليسوا في شيءٍ من 
ذلك؟. 

ثانيها: تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسمّيات لها آلهة. 

ثالثها: إبطال كون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهةء» وهو كناية عن انتفاء 
إلهيتها. 

رابعها: أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع» وهو قوله: 8«آْم 

ين ألْقَولِ)». 

خامسها: أن ذلك تموية باطل روّجه فيهم دعاة الكفرء وهو معنى تسميته مكراً في 
قوله : «#بل رَيّنَ لِلذِينَ كقرواً مكرهم». 

سادسها: أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى. 

قشف «مَصَدُوأ عن اليَيلُّ»4 على جملة: «دينَ لِلذِنَ كتروأ مَكَرهُمَ». وقرأه 
الجمهور ‏ بة بفتح الصاد ‏ فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشتر كين : 
فالأولى ا كونهم مفعولين» والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا 
بالكفرء وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف #وصّدوا»# ‏ بضم الصاد ‏ فهو 
كجملة: رين لِلنِنَ كَمَرُوأ#4 في كون مضمون كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولا للتزيين 
والصدد. 
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وجملة: ظوَمَنَ يُضَلِلٍ الله قا له مِنَ هَأدِ» تذييل لما فيه من العموم. 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء #مَادِ» في حالة الوصل عند 
قوله تعالى: ظوَلِكلٌ مَرَرٍ هَادِ» في هذه السورة [7]. 

[34] ملم عَدَابّ ف لير 1 كي | مق وَمَا لحم ين ار قاف 62 4. 

استئناف بياني نشأ عن قوله: وَمَنَ يُصَلِلٍ أَلَهُ ما لَه مِنَ هأدِ» [الرعد: 2133 لأن هذا 
التهديد يوميع إلى وعيد يُسأل عنه ات وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله : «ولا 472 
ألذينَ كدرو يدك با سم رق مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في الدار الآخرة. 

وتنكير 4 للتعظيم»ء وهو عذاب القتل والخزي والأسر. وإضافة #عَدَاتٌ» إلى 
«الآيخرة4 على معنى ظغ4. 

وظيّنَ» الداخلة على اسم الجلالة لتعدية 9وَاقٍ». وَطمِنْ» الداخلة على «رَّاقَ»4 
لتأكيد النفي للتنصيص على العموم. 

والواقي: الحائل دون الضرء والوقاية من الله على حذف مضاف. أي: من عذابه 


بقرينة ما ذكر قبله. 
[35] #8 تَكلُ الْجَنَدٍ 5 و َلْمسَّفُونَ جره 7 الي ته دي 
يَطِنّها يلَكَ عْقَىَ الذي أنَقوأ و عُبَى الْكَفرنَ ألَادٌ © 4. 


عدا فف:'ابكلااتي باسيظ يقوله: 00 امو أ وَحمِنُوأ الْصَيلِحَتِ طُون لَهَُْ). ذكر 
هنا بمناسبة ذكر ضده في قوله : وَلِعَدَابٌ لخر سخ 4 [الرعد: 34]. 

والمثل : هنا الصفة العجيبة» قيل: هو حقيقة من معاني المثل» كقوله تعالى: «إوَلِلهِ 
الْمكَلُ الأحل 4 [النحل: 60]» وقيل: هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة 
أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. 

وجملة: 9ت ين تحبا الْأَرُ»4 خبر عن #امَكَلُ4 باعتبار أنها من أحوال المضاف 
إليه. فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين» كما يقال: صفة زيد أسمر. 

وجملة: #أَكَلْهَا دَآيدُ» خبر ثانٍء والأكل بالضم: المأكول» وتقدم. 

ودوا لل ل وك ل ع دي ا » كما 
قال تعالى: وَجََّتٍ اناه )4 [النبأ: 16]. وذلك من محامد الجنات وملاذها. 

وجملة: تلك عقَى ألزت إنعَوأي مستأنفة. 

والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة» والمعنى: تلك هي التي 


0217 © 


معت أأنها عقي الذاو اللدين 'يوقون بهد اله إلى اقولة + رتاوت للق اليه 4: إلى 
قوله: َعم عَقّى التار [الرعد: 24] هي الجنة التي وعد المتقون. وقد علم أن الذين 
اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. فافل مراتب التقوى الإيمان. وجملة : ل وعقبى و 
ا ألنَاذٌ 4 مستأنفة للمناسبة بالمضادة. وهي كالبيان لجملة: وَلِهُمَ سو الدَارِ». 


كا و 6م 


[6] وَالذِينَ َايسَهُمْ الكتب يفْرَحوت يما أزْلٌ إِليَكَ وَمِنَّ الَخَحرَابِ من بكر 

الواو للاستئناف. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في 
1 للقزاة معن القر ان من :دكي أحرال العايزكين فين اقرله: كك اسَلتَكَ غ 

مِّم# 50 30 0-١‏ ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة: «إقلٌ ِنَم مث 

د للد و رك يك 

والفناسنة هي أن النيق ارس إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقاً : 
ففريقٌ آمنوا بالله وهم المؤمنون» وفريقٌ كفروا به وهم مصداق قوله: «أوَهمُ يكفرونَ 
بالَحمان 6 [الرعد: 30]. كما تقدم أنه عائد إلى المشركين المفهومين من المقام كما هو 
مصطلح القرآن. 

وهذا فريقٌ آخر أيضاً أهل الكتاب وهو منقسم أيضاً في تلقي القرآن فرقتين: فالفريق 
الأول صِدَّقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: #إوَإدًا سَمِعُوأ ما أنِْلَ إِلَ 
الرشول ركه ام يَنْض بورك لدي هما عَرَوا ين العق» فى ,سورة العقود 11881 وكلهم من 
النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي كَكِةِ بمكة قبل أن 
تبلغهم دعوة النبي كَلةّه فإن اليهود كانوا قد سُرُوا بنزول القرآن مصدقاً للتوراة» وكانوا 
يحسبون دعوة النبي كَكْةِ مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين» 
قال تعالى : «إوَكانوأ من صل سْتَفْيَحورَ ء عَلَ ألذِيَ كروأ» [البقرة: 89]. 

وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريق لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم 
معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا حين علموا أن دعوة 
الإسلام عامة. 

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب 9يفحونَ» دون (يؤمنون). وإنما سلكنا 
هذا الوجه بناءًَ على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يُسلم عبدالله بن سلام 
وسلمان الفارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن. فإن كانت السورة مدنية أو 
كان هذا من المدني فلا إشكال. 

فالمراد بالذين آتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاءَ كاملاء وهو المجرد عن العصبية 


2ق ارعد: 6 قا عقية (0113 


روي سير سداس 


لما كانوا عليه وعن الحسدء فهو كقوله تعالى: «#الزينَ ءَاتَيْنَهُم الكتب يثلوله. حَقٌ يَلوَتدء 
ُوْلتِكَ يُوَمِبُونَ به-» [البقرة: 121]. 

فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب». كما جاء في قوله 
0 «فاختلف التحراب من م في سورة مريم [137]» أي: ومن أحزابهم من ينكر 

بعض القرآن. فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم 
اليد توسهوا' ان القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه. وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك 
من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية عيسى 8532 بالنسبة للنصارى. ونبوءته بالنسبة 
لليهود. 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم 
ولما كانوا عليه. هكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما دمغتهم بعثة النبي كَل 
وأخذ أمر ال 0 

[] لثُلٌ إِنََا َرَت أن أَعبْدَ أله ولا أُسْردٌ يه ليه أَدَعْوا وَإََِهِ مَكَابَ )4 

أمر النبي كله أن يعلن للفريقين بأنه ما أمر إلا بتوحيد الله كما في الآية الأخرى: 
لكل يَأَمْلَ الكتب تالو إل كَلِمَةَ سَوَ بَيْمَمَا وَبَتدُ» [آل عمران: 164]» فمن فرح بالقرآن 
كه يسن اف يه ول عدا لك ه وهو عدم الإشراك. وقد كان النصارى 
يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى 822ة غير شرك. 

وهذه الآية من مجاراة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر. وبهذا 
التفسير يظهر موقع خملة: تؤتل انث أن اعد اندع بعل ججلة: بطاو ليت 0017 
الْكِتبَ يفرحوت+ وأنها جواب للفريقين. 

وأفادت 8 إِنَماي أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك بهء أي: لا بغير ذلك مما 
عليه المشركون» فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة. 

ولمّا كان المأمور به مجموع شيئين: عبادة الله» وعدم الإشراك به في ذلك». آل 
المعتى : أني ما أمرت إلا بتوحيد الله. 

ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلامء بل أتى به متدرجاً فيه 
فقال: «أأن أَعبدَ أله لأنه لا ينازع في ذلك أحد من أهل الكتاب ولا المشركين» ثم 
جاء بعله: ولا ا 2 به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال ا 
عيسى 92ئّةة لآن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك. 

وجملة: لله أَدْعْوا مَإِعَهِ مَكَابٌّ» بيان لجملة: ظإَا أت أن أعَيْدَ أله ول 
نكف هه افك أذ افده وان امعو 'القافى الى “التقي. الآنه: لما أن الات مين 


١ 
(#سسسسست‎ 


قبّل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمورٌ بالدعوة إليه. 
وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاصء أي: إليه لا إلى غيره أدعوء أي: 

بهذا القرآن» وإليه لا إلى غيره مئابي» فإن المشركين يرجعون في مهمُهم إلى الأصنام 
يستتصيروتها :ود يستغيثونهاء وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب إذ هو مما كانوا فيه 
سواء مع الإسلام. على أن قوله: «وَإِلكهِ مَكَاِ» يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث. 
وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية واللضوان. 

وحذف ياء المتكلم من (مئابي) كحذفها في قوله: «اعَليِهِ مكلت وَإِلْهِ مَتَابّ»4 
[الرعد: 130» وقد مضى 0 

[37] وَكَدَلِكَ أَدَلتَهُ حَكْمَا 47 تليق باتكك لمق دنا بك وه الما 
| كك ين لله بن و 1 وات © 

افخراي يعطق على بصيد : 0 لنت متهم الكتب ينمت يما أل 4 
[الرعد: 36]. 

لما ذكر حال تلقي أهل الكتابين للقرآن عند نزوله عَرج على حال العرب في ذلك 
بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيهم له مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم 
مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم. وقد جعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن 
القرآن لفظأً [و] معنّى. وأدمج في ذلك تعريضٌ بالمشركين من العرب. 

والقول في اسم الإشارة في قوله: «اوَكَدَلِكَ» مثل ما تقدم في قوله: « كَدَِكَ 
َرَسَلْنَكَ فم مه [الرعد: 30]. 
وضمير الغائب في #أأَنْلتَهُ» عائدٌ إلى «انَا َل ِلك في قوله: يقر 


ا 


بت يما أل 


والجار والمجرور من اسم الآقنارة نانع : المقعول الحطلق» :والتقدينة انزلناه 
إنزالا كذلك الإنزال. 

وحَكنًا ريه حالان من ضمير طأأْنرلَهُ4. والحكم: هنا بمعنى الحكمة كما في 
قوله: «إوَءَايسَهُ لْلدَكم صَبِيَا4 [مريم: 12]. وججعل نفس الحكم حالًا منه مبالغة. والمراد 
أنه دق حكمء أي : حكمة. والحكمة تقدمت. 

و#عرييًا4 حال ثانية وليس صفة ل «إحكنا» إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى 
الأمم. وإنما المعنى أنه حكمة معبّر عنها بالعربية. 

والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلهاء وفي ذلك 
إعجازه. فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصدله وهو كونه يا 


وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربياًء وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله. 
لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها 
للتعبير عن الحكمةء نعلي كك لتيل م عله © تند بد ال لمن (© عل 
لِك لِتَكْونَ من الْسذِيفَ 69 يِلِسَانٍ عَرب مُبينٍ 49 [الشعراء: 192 195]. 

ثم في كونه عربياً 0 على العرب المخاطبين به ابتداءً بأنه بلغتهم وبأن في ذلك 
حسن سمعتهم» ففيه تعريض بأفن رأي دي انيت رودم هذه النعمة كما قال 
تعالى: «لْفَدَ أََرَلنَا ليك حكتبًا فيه وك أفلا تحقَنُوست 09 [الأنبياء: 10]. قال مالك : 
فيه بقاء ذكركم. 

وجملة: «إوَلَينِ بِبَصَتَ أهواءهم بَعَدَمَا َك مِنّ الِْلْرِ4 معترضة» واللام موطئة للقسم 
وضمير الجمع في قوله: #أمواءهم» عائدٌ إلى معلوم من السياق وهم المشركون الذين 
وجه إليهم الكلام. 

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذ 
الم سي لا من كما قال لنوح 2 : جد تلن م تن لك بي يذ إل 
أَعِظكَ أ أن كَكونَ من ألجهلين 4 [هود: 46]. 

ومعنى هوم 20 صن ألْهِلم» : 232317731 ؛ فيحتمل أن يراد بالموصول 
القرآن ييا به أي : لئن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن. أو 
بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم. ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء 
ويكون ماصدق «إمَا جآك مِنَ ألْعِلَِ» هو دين الإسلام. 

والولي: النصير. والواقي: المدافع. 

وجعل نفي الولي والنصير جواباً للشرط كناية عن الجوابء» وهو المؤاخذة 
والعقوبة. 

والققصوة مم هذا تخلير المسلمية مق أن تزكتوا إلى #تموبيات: المشركية» 
والتحذير من الرجوع إلى 0 تهييجاً لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى: ولد 
مض كن وان الم عو كت رن الناكته لشن شك 4 اومن قله رونا بيسن لفت كير 
من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم. 

وَهِيِتَ* الداخلة على اسم الجلالة تتعلق ب«وليٌ وواق»» و#مِنَ# الداخلة على 
«وّنِ» لتأكيد النفي تنصيصاً على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في 
حذفهم ياء #وَاقِ4 في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوتف 
دون الوصل عند قوله تعالى: #وَلِكَلٍ هَرَرٍ هَادِ» في هذه السورة [7]. 
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[38] لفك أرملنا: رسلة مج قلكف: حملا روجا وَدْرِيَّةٌ يه وَمَا كن إرسول 


هذا عَودْ إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة 
بآية من مقترحاتهم تماثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى يَلككِةِ ببيان أن الرسول 
لا يأتي بآياتٍ إلا بإذن الله وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام» وذلك قوله: 
درن د ال أذ تن ركافة لت يجان ناك + فالعدلة مطاف على جملة* كنرك اله 
كنا ريا [الرعد: 37]. 

وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو اقن..فوظيف لغفى المتيركيق فيطعنون 
أو طعنوا في نبوة محمد كلخ بأنه يتزوج النساءء وأن شأن النبي أن لا يهتم بالنساء. 

قال البغوي: روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا: إن هذا الرجل ليست له 
همّة إلا في النساء اه. 

فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون» إذ هذه السورة 
مكية ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد. وليس يلزم أن 
دكون تهنا نادلا على مت 

وقد تزوج رسول الله يله خديجة ثم سودة وها في مكة فاحتمل أن المشركين قالوا 
قالة إنكار تعلقاً بأوهن أسباب الطعن في النبوءة. وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب 
التمويه» وقد يموّه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان فيفضلون عيسى 22 
على محمد كَلِةِ بأن عيسى لم يتزوج النساء. 

وهذا لا يروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلا. 
وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة في ذلك العمل. ولا يرق أحد 
الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عيسى 32د امرأة. وقد كان يحيى 2 حصوراًء فلعل 
عيسى 2م قد كان مثله لأن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من 
الآنبياء والرسل. 

وأما وصف الله يحيى عََيةٍ بقوله: «#وحصوًا» [آل عمران: 39] فليس مقصوداً منه 
أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 252 بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته 
فوهب له يحيى 32د كرامة له. ثم قدّر أنه لا يكون له نسل إنفاذاً لتقديره فجعل امرأته 
عاقراً. وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران. وقد كان لأكثر الرسل أزواج 
ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء تكلا . 


ع 


©2© 1 


والأزواج: جمع زوج» وهو من مقابلة الجمع بالجمع». فقد يكون لبعض الرسل 
زوجة واحدة مثل: نوح ولوط هيكذ ؛ وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل: إبراهيم 
وموسى وداود وسليمان غك . 

ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة لم يكن داع 
إلين تعداد بعضهم زوجات كثيرة. 0 

وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى: «#وَقْلَا يَكَادَمْ "سَكن أنت وَرَوْجْكَ أبلَنة»# في 
سورة البقرة [351]. 

والذرية: النسل. وتقدم عند قوله تعالى : قال ون درت » في سورة البقرة 1241]. 

وجملة: «ومَا كان لِرَسُولٍ أن يَلْقَ َايَةٍ إلا ِِذّنِ الله هي المقصود وهي معطوفة 
على جملة: «#وَلَفَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من ته وتركيب #إمًا كن يدل على المبالغة في 
النفي» كما تقدم عند قوله: #قَالَ سُبَْحََكَ ما يَكُونٌ ل أَنْ أَمْوَلَ مَا يِنْسَ لم بِحَقٌِّ» في سورة 
العقود [116]. 

والمعنى: أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله. 

وإذن الله: هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آيةء فاستعير الإتيان 
للإظهارء واستعير الإذن للخلق والتكوين. 

[38: 39] «لِكلٌ أجل كِنَاك © يتخا لَه ما عَقَه وَييدَكٌ ووددة. أمْ 
الحتب (©4. 

تذيبل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله: «ومَا كان لِرَسُولِ أن 
ا بِإِذْنٍ ديه . وذلك إبطالٌ لتوهم المشركين أن تأخر 00 يدل على عدم 
فبذقده بوهذا' ينظ الى :قو له اتعنالى :: وَمسْتَحْلوئَكَ باعداب رارك أجل لبن ارق 0 
[العنكبوت: 53]» فقد قالوا: « اللَهُدَ إن كان هنذا حو العَى مق عترك تأثيلةق كنا 
حِجَارَهٌ من ألسَمَهِ» الآية [الأنفال: 32]. 

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعِدوه آية على صدق الرسالة» 
ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصولهء فإن لذلك آجالا أرادها الله 
واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم». ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما 
تجري به تصرفات الخلائق 

والأجل: الوقت المؤقت به عمل معزوم أو موعود. 

والكتاب: المكتوب. وهو كناية عن التحديد والضبط. لأن شأن الأشياء التى يراد 
تحققها أن تكتب لتلا يخالئف عليها. وفي هذا الرد تعريض بالوعيد. والمعنى : لكل واقع 


أجل يقع عنده؛ ولكل أجل كتاب». أي: تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. 

وجملة: يمحوأ ألدَّهُ ما عَم # مسقا نقة استئنافاً انما لأن جملة: لكل أَجَلٍ 
كاه تقتضى أن الوعيد كائن وليسن تأخيره مزيلًا له. ولما كان 0 ذلك ان للناس 
عقّب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس. فجاءت جملة: «ينَحُوأ 
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وحقيقة المحو: إزالة شيء» وكثر في إزالة الخط أو الصورة» ومرجع ذلك إلى 
عدم المشاهدةء قال تعالى: #ضحونًا َيه أليِلٍ وََعَلَنَا ءَايَهَ ألَمَارٍ مبصِرَة» [الإسراء: 12]. 
ويطلق مجازاً على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد. 
فإن لها نسباً ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتاً لها وإذا لم تطابقه 
كان عدم مطابقتها محواً لأنه إزالة لمدلولاتها. 

والتثبيت: حقيقته جعل الشيء كاعا قاراً في مكانء قال تعالى: م« إذا ع فَعَه 
َانَمتوأ» [الأنفال: 45]. ويطلق مجازاً على أضداد معاني المحو المذكورة. فيندرج في ما 
تحتمله الآية عدة معان: منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقي ما يشاء منهاء 
ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقررء وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقي ما يشاء. 

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية 
جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجد شيئاً كان عالماً 
أنه سواه راذا أزال. :شيا كان عالما أله سيويلة فاليا تيزف ولف 

وأبهم الممحو والمثبت بقوله: هما يَنَآهُ»* لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك والتدبر 
فيه "لآن حك هذا الموصول :ضورا لا تخضى »».وأسياتب المقيقة ل خضو 

ومن مشيئة الله تعالى محوّ الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في 
قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك 
أمورهم, وكذلك القول ف العكس من تثبيت الخير ومحوه. 

ومن آثار المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاصء فبينما ترى المحارب مبحوثاً 
عنه مطلوباً للأخذ فإذا جاء تائباً قبل القدرة عليه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلب» 
وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام. 

وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد» فبينما ترى أحد 
رن ا ارو د المذلة لانغماسه في المعاصي إذا بك تراه قد أقلع وتاب 
فأعزه الله ونصره. 
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ومن آثار ذلك أيضاً تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبةء كما قالت هند 
بنت عتبة للنبي كَل بعد أن أسلمت: انا كان امل جاه احب إلى آنا لوا من أل 
خباتك واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلى أن يُعرُوا من أهل خبائك». 

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل أن 
بأتونا “ملي دول شال لا مر النبي كه باستئصالهم جين :لكر له مكة فاليا . 

وبهذا يتحصل أن لفظ هما م4 عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى» ولكنه 
مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات» وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه» ولم يرد 
في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده. 

ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي كَلْة: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراغ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محوأء فهو ثابت وهو 
قسيم لما يشاء الله محوه. 

ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته» سواء كان 
تعيينا بال تتا عن أن بالذوات أو بالأنواع ؛ وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من 
الأفعال» وأن جملة: ##وعنده. 0 الحكتب» أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد. 

يشوف الا كيو اران ار ا ألحكتب4 مراداً به الكتاب الذي كتبت به 
الآجال وهو قوله: للِكُلُ أجَل كِتَابٌ4. وأن المحو في غير الآجال. 

ويجوز أن يكون أم الكتاب مراداً به علم الله تعالى. ا يمحو ويثبت وهو عالم 
بأن الشيء سيّمحى أو يثبّت. 

وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبي كه يقول: «يمحو الله ما يشاء 
يثنت إلا السعادة والشقاوة والموت». وروي مثله ا وروي عن ابن عباس 
«يتخوا ند ما سمه وَييدتٌ» إلا أشياء الكَلْقَّ - بفتح الخاء وسكون اللام - والمخلق.د 
بضم الخاء واللام 93 والأجل والرزق والسعادة والشقاوة. وعِنْد ه: 3 الكتب»4 الذي لا 
يتغير منه شيء. 

قلت: وقد تفرع على هذا قول الأشعري: إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافاً 
للماتريدي. 

وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات. 


فإذا حمل المحو على ما يجمع معاني الإزالة» وحمل الإثبات على ما يجمع معاني 
الأنقافم: بوذا و مع نوات كنت مساق شع ها ل يقل إزالة بها فون أنه عاضا أو 
أنه موعودٌ به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه» سواء في ذلك الأخبار والأحكام» كان ما 
في أم الكتاب قسيما لما يُمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلومٌ لا يتغير علم الله به كان ما في 
أم الكتاب تنبيهاً على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا 
تغييرات مقررة من قبل» وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهراً لما اقتضته 
الحكمة الإلهية في وقتٍ ما. 

عذال التككدي هد ل ميها لا تكن يودرنفين قن إلى الكقانية الذي ذكر افق فول وليك أجل 
كا فإن طريقة إعادة الدكرة بحرف التعريف أن تكون النهادة عينٌ الأولى بأن 
يجعل التعريف تعريف العهد. أي: وعنده أم ذلك الكتاب» وهو كتاب الأجل. 

فكلمة #أم»* مستعملة مجازاً فيما يشبه الأم في كونها أصلًا لما تضاف إليه #أَمُ» 
لأن الأم يتولد منها المولود فكثر إطلاق أم الشيء على أصلهء فالأم هنا مراد به ما هو 
أصل لمحو دوا لأنانكه اليك هه من مقا هن قولدة مالكل أجل كذات هن أ لها بعد 
وإثباتُ المشيئات مظاهرٌ له وصادره عنه» فأمٌ الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه 
وما سيريد إثباته كما تقدم. 

والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنهء أي: وفي ملكه وعلمه أمّ الكتاب 
لا يطلع عليها أحد. ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك 
المظاهر وزوالهاء أي: أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لكل أجل حداً 
معيناً» فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته. 

ويحتمل أن يكون التعريف في «األحكتبٍ» الذي أضيف إليه (أمْ) أصل ما يُكتب» 
أي: يُقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يُغْيِّره أي: يمحو ما يشاء ويثبت في 
الأخبار من وعدٍ ووعيدء وفي الاثار من ثواب وعقاب. وعنله ثابت التقادير كلها غير 
متغيرة. 

والعندية على هذا عندية الاختصاصء. أي: العلمء فالمعنى: أنه يمحو ما يشاء 
ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه» فالله يأمر 
الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. ويشمل ذلك 
نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في 
حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ. 


لق هده اعد 40 اطق هده م121 ' 


وقرأ الجمهور: 1 بتشديد الموحدة من عت المضاعف. وقرأه اسن كتسة 
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عطلقك على سقولة :طلا مقيطر | 0207 قا ولقت مه انرفو :قا اعفار ما تيد قة 
إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات» فبينت هذه الجملة أن النبي مَل 
يعن فأخوررا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبلّعٌ عن الله لعباده والله يعلم ما 
يحاسب به عباده سواء شهد النبي كَكخَ ذلك أم لم يشهده. 

وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله: «إنريسك». 
والمعنى : ما عليك إلا البلاغ سواء رأنت عذابهم أو لم ثره. 

وفي الإتيان بكلمة #بعض* إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذارٌ لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله كَلْةٍ لأنه إذا كان 
الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعاً ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء 
وعيد الكافرين به شرعاً مستمراً بعده» ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من 

وتأكيد الشرط بنون التوكيد وما المزيدة بعد 9إن» الشرطية مراد منه تأكيد الربط 
بين هذا الشرط وجوابه وهو: شا عَلِكَ البلع وَعََيْنَا أَلْسَابُّ4. على أن نون التوكيد لا 
يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زيدت 98مَا» بعد ١ه‏ الشرطية فتكون إرادة التأكيد مقتضية 
لاجتلاب مؤكدين» فلا يكون ذلك إلا لغرض تكد قوي. 

وقد أرى الله نبيه بعض ما توعك به المشركين من الهاوله با سيف يوم ابلا ووم 
المفتح كك حئنين وغيرها من أيام الإسلام في حيأة النبي ع ولم ره بعضه مثل عذاب 
أهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل: مسيلمة الكذاب. 

وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله كله عذابٌ قاصرٌ على 
المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استئصالٌ بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان 
رحمة من الله بأمة محمد عَلِلهِ. 

و(عَلَى) في قوله: عَليّكَ البَلَمْ وَعَلََِا لَلْسَابُ» مستعملة في الإيجاب والإلزام 
وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به. 

و إِنّما4 للحصرء والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر من الجملة 


) 2 ' 0 الرعد: 1 


المدخولة لحرف الحصرء والتقدير: عليك البلاغ لا غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل 
العذاب» ولهذا قدَّم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصور فيه. 

وجملة: وَعَلَيَمَا لْلْسَابُ» عطف على جملة: #عَيِْكَ الْلَمْ»4 فهي مدخولة في 
المعنى لحرف الحصر. والتقدير: وإنما علينا الحساب» أي: محاسبتهم على التكذيب لا 
غير الحساب من إجابة مقترحاتهم. 

َ لك ال سل اسبرعرسم الى صحس ‏ ضن سر مو راصش سس بلاس سس 

[413] لولم يِرَوأ أنَآ كأتم الأرض تنقصها من أَطرافِها وَالَّهُ يحَكُد لا مَعَقّبَ 
ده وهو سسربيع سات 2 4. 

عطق على عييئلة: وود تداس اد رتم4 المتيلقة جيل لكل أجل 
كات و عقيك بيلاة الفيدلة لإنذار المكذبين بأن ملامح : نصر النبي وَةْ قد لاحت 
وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا في أمرهم. فكان تعقيب المعطورف عليها بهذه الجملة 
للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغير واقع بهم. وهي أيضاً بشارة للنبي كَل 
بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه» فهي أيضاً احتراس من أن ييأس 
النبي كلةِ من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين. 

والاستفهام في ألم برََأ4 إنكاري» والضمير عائدٌ إلى المكذبين العائد إليهم 
٠‏ رو 5 ب ألم 0 5 
بإنقاص الأرضء» أي: سكانها. 
علمية» أي: ألم يعلموا ما حل بأراضي الأمم السابقة من نقص. 

5057 ف الارض 4 تعريف الجنس»ء أي: نأتى أية أرض من أراضي الأمم. وأطلقت 
الأرض هنا على أهلها مجازاًء كما فى قوله تعالى: 8«اوَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ»# [يوسف: 82]. 
بقرينة تعلق فعل النقص بهاء لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها 
00 يقع فيمن عليها. وهذا من باب و0 تعولى. 3 8 أهَلَمْ سِيرُوا ل الارّضٍ مُنظروأ يِّفَ كن 
َه اذب من كلهم دَمَرَ أَلَهُ عَلتمْ وَلِلْكَفنَ أَنكلها (2)» [محمد: 10]. 

وذهب كير مق الممسرية ل أن الهواد ب الارض 6 أرض الكافرين من قريش 
فيكون التعريف للعهد. وتكون الرؤية بصرية» ويكون ذلك إيقاظا لهم كما غلب عليه 
المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم 
وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو 
الذي حمل فريقاً على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر 


كلقا ود اعد 4١‏ إكلامقة ر025 


الأآطراف بطرفين وهما مكة والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب» فمكة طرفها من جهة 
اليمن» والمدينة طرف البلاد من جهة الشام. ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص 

وأيّا ما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال 
وأنهم مغلوبون زائلون» كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء: «#أفلا يرو أن تأت 
الارصصت تقصها مِن أطرافها أفهم العلبورت» [الأنبياء: 51]» أي: ما هم الغالبون. وهذا 
إمهالٌ لهم وإعذارٌ لعلهم يتداركون أمرهم. 

وجملة: وال ل معي لكيه 4 [الرعد: 1] عطفث على جملة: لولم 
دروأ» مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه» 


ص سراحو 8 0ه 


فاستدل على ذلك بجملة: 9إوَإمًا زْيَنَكَ بعص ألزم لض ثم بح تعمل : وك روأ أنا نأتم 
- 1 1 ع و ؟. ءِِ :1 
الارض #* لم بجملة : #والله 44 0 لان المعنى : أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله 
اعون وأنه واقع ولو تآخر. 
ولذلك فجملة: «الا مُعَقَِبَ لِحَكيةِ-.» في موضع الحالء» وهي المقيدة للفعل المراد 
إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفىء» وإنما 
الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفى جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه 
والمعقب: الذي يعقب عم فيبطله. مشتق من العَقَب»ء وهو استعارة غلبت حتى 
صارت حقيقة. وتقدم عند قوله تعالى: «إله. مُعَقَبَتٌ» [الرعد: 11] في هذه السورة» كأنه 
وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله: «أنَا تأت الْأيّضَه لتربية المهابة: 
المنازع» وأيضاً لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل. 
وجملة: هوَهُوَ سحريعٌ الِسَابٍِ4 يجوز أن تكون عطفاً على جملة: «إوَاللَهُ 45 
فتكون دليلا رابعاً على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريع باعتبار 
تحقق وقوعه؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال. والمعنى: بحكم غير منقوص 


6124 02 اعد 2 وهم 
[42] «وقد مكرَ أَلدِيَ من كَيْلِهمَ كله الْمَكْرُ حِِيِصَا يعلد ما تَكِيِبُ كل يد 
وَسََعلَهٌ ألَكَفْرٌ لِمَنْ عْقَىَ ألدَارٍ 2 4. 


9-1 2 دوه ع2 1 - ع 4 . سجس اند 71 
لما كان قوله: ظأأوَلِمَ روأ أنَا نأي الْارض ننقصها مِنّ أَطرافِها» [الرعد: 41] تهديداً 
راو كد 


وإنذاراً مثل قوله: «إفَفَدَ جا أشراطها» [محمد: 18]» وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب 
الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب رار 0 عملهم بالمكر وشبه 
بعمل المكذبين السابقين كقوله: 8ما ءَامَمَتٌ بَلْهُم من فَرَيّةَ أَمْلَكْنهَا» [الأنبياء: 6]. وفي 
هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها. فنقص أرض هؤلاء من 
أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهمء فلذلك أعقب بقوله: «وَدَ مَكْرَ أَلزييَ من مَْلِهم» 
أي: كما مكر هؤلاء. فجملة: وقد مَكْرٌ أَلِذِنَ من قَْلِهمَ# حال أو معترضة. 

وجملة: قله الْمَكرٌ جِيصَا» تفريع على جملة: لولم بَرََا أن تتم الْارْض تنقصهًا مِنّ 
أطرافها 4 وجملة : وَالنَهُ 5 كد كمه 4 [الرعد: 41]. 

والمعنى: مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله 
بهم» وهو يمكر بهؤلاء مكراً عظيماً كما مكر بمن قبلهم. 

وتقديم المجرور في قوله: 9ق الْمَكْرٌ حِيصَأً» للاختصاصء أي: له لا لغيره 
لأن مُكره لا يدفعه دافع» فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم مكراً بقوله: «إومَدٌ 
مَكرَ أَلِذِنَ من كبْلِهمَ4. وهذا بمعنى قوله تعالى: «#وَاّهُ حَيَدُ المدكرين 4. 

وأكد مدلول الاختصاص بقوله: #جَمِيع» وهو حال من المكر. وتقدم في قوله 
تعالى: إِلَيَهِ مَرْحِفَكُمَ بعك في سورة يونس [4]. 

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم» فالقصر في قوله: قله 

لْمَحرٌ» ادعائي» والعموم في قوله: طجَِيكًا» تنزيلي. 

وععلاة كل 6 كت 1 لت هه بمكرلة العلة العمل دو 111 يك هه أنه 
لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل 
نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة 
بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه 

وجملة: «اوِسَيَعة الْكَفْرٌ لِمَنْ عْقَىَ الدَارٍ»ه عطف على جملة: يه الم 
جمِيصأً». والمراد بالكافر الجنس» أي: الكفار. وَظعْتَىَ ألذَارِ» تقدم آنفاًء أي: سيعلم 
أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين» فالكلام تعريض بالوعيد. 


> 2د © 


وقرأ الجمهور: و«سَيَعَهٌ اللكَفرَ» بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامرء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي» وخلف: «ووَسَيَعَلمْ الكفار# بصيغة الجمع. والمفرد والجمع سواء في 
المعرف بلام الجنس. 

[43] «ويَقُول السك كدر ال كا ل حكن ب و ل 
وَبَدسَحكم ومن عكده: عِلم ألكنب 0 9 . 

عطف على ما تضمَّنته جملة: «وقدَ مَكْرَ ألِذييَ من قَْلِهِمَ» [الرعد: 42] من التعريض 
بأن قولهم: 1ل 1 عَحَهِ ءايه سنْ ريه 6 [الأنعام : 7 ضرت من ادر بإظهارهم 
أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول لله مظهرين أنهم في شك من صدقه 
وهم يبطئون التصميم على التكذيب. فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما 
أبطئوه يدوا يضري ١‏ الخكدييي وخر را اجر كور الما إلى ,وو المجاهرة اكير لغالوا” 
#لست مرسلا ». 

وقد حكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولااستحضار حالهم 
العحفينة مع الامتهرار. على التكدفه عد أننبراوا دلائل الصدقء كما عبر بالمضارع في 
قوله تعالى : وضع 0 الفلك» [هود: 38]» وقوله: مدنا لك فو لوط 4 [هود: 11]. 

ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها أمر الرسول ذَكَةْ بجواب لا 
جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم. 

وقد أمر الرسول كَل بأن يجيبهم جواب الوائق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة 
الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع 

ولما كانت الشهادة للرسول يِه بالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم كاذبون 
جعلت الشهادة بينه وبينهم. 

وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود تَكل : «إإنٌ أَشْيد أله 
[هود: 54]. 

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل #كتّ4 في المعنى للتأكيد. 
وأصل التركيب: كفى الله. و#شّهيدا» حال لازمة أو تمييزء أي: كفى الله من جهة 
الشاهد. 

«وَمَنَ عِندهء عِلْمٌ الْكنبُّ» معطوف على اسم الجلالة. 

والموصول في «َوَمَنَ عِندَهه عِلْمٌّ الْكِتَبُّ» يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة. 
والمعنى: وكل من عندهم علم الكتاب. وإفراد الضمير المضاف إليه «إعندَ» لمراعاة لفظ 
#من4. وتعريف #الكتنبٍ» تعريف للعهدء وهو التوراة. أي: وشهادة علماء الكتاب. 


وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبى كَللِ إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجىء 
الفى ١‏ الحضلاق: للتوراة. ١‏ 1 

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معيّناً» فهو ورقة بن نوفل» إذ علم 
أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله كله هو الناموس الذي أنزل على 
موسى ظَقتِدْرِ كما فى حديث بدء الوحي في الصحيح. وكان ورقة منفرداً بمعرفة التوراة 
والإنجيل. وقد كان خبر قوله للنبي كَلةِ ما قاله معروفاً عند قريش. 

فالتعريف في #الكتنبٍ» تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل. 

وقيل: أريد به عبدالله بن سلام الذي آمن بالنبي كَل في أول مَقْدَمِهِ المدينة. ويبعده 
أن السورة مكية كما تقدم. 

ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد وله وجدانهم البشارة بنبيٌ خاتم للرسل 
لل ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقاً لسنن الشرائع الإلهية ومفسراً للرموز الواردة في 
التوراة والإنجيل في صفة النبي كَكِةِ المصدق الموعود به. 

ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية ب#آوَمَنَ عِندَهء عِلْمٌ الْكتبُّ» دون أهل 
الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم. 


ل 


قال تعالى: لول يكل َم 27 أن يَعلمَهُ عُلموا من إِنْرَآديل 469 [الشعراء: 197]. 


لا ذا لا لا لا لا 


612 2227 7 


أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عَيِْء فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها 
غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي كله ولا في كلام أصحابه 
في خبر مقبول. 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكرٌ إبراهيم عدم جرى في كثيرٍ من السور أنها من 
السور ذوات #أَلَرَّ». وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء تيكل التي 
جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجرء تالكا 
تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على ألف ولام 
وواء. 

وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن قتادة إلا آبتي: طألَمْ ثَرَ إِكَ ألذينَ بَدَلُواْ يِعَمَتَ 
أنه كُثرَا» إلى قوله: ويس ألْقَرَاذُ» [إبراهيم: 28]» وقيل: إلى قوله: قَإِك مَصِبِرَحْ 
إل ألثارف [إبزاهيم: 1330ل ذلك :في المشركين :فى قضببة #بنبر» ولس :ذلك إل توهيما 
كما ستعرفه. 

تلت هذه السور ميعن سورة الشتورف رفيا سعوزة الابياء. وقد عدت السبعين في 
ترتيب السور في النزول. 

وغدهة انها أزيعا وخيين هن العد نير در خمنا وخمسين عند أهل الشامء 
وإحدى وخمسين عند أهل البصرة. واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة. 

واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن» وبالتنويه 


بشأنه» وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة. والامتنان بأن جعله بلسان العرب. 
وتمجيد الله تعالى الذي أنزله. ووعيد الذين كفروا به بمن أنزل عليه. 

وإلقاظ المعاقدين زان سكيد كله ب كان دعا من الوسا حوان كو ديشرا أمن غيو 
منافٍ لرسالته من عند الله كغيره من الرسل. وضرب له مثلا برسالة موسى 222 إلى 
فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرهاء وموعظته إياهم 
بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب. 

كنف كافك هافة المكديين. 

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته. وذكر البعث وتحذير 
الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان» وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر 
ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. 

وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفرء ثم التعجيب من حالٍ قوم كفروا نعمة الله 
وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. 

وعد بعض نعمه على الناس تفصيلًا ثم جمعها إجمالا. 

ثم ذكّر الفريقين بحال إبراهيم تَئة ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل 
إبراهيم تمد ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام» وتحذيرهم من كفران النعمة. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل. 

وتثبيت النبي وكاو بوعد النصر. 

وما تخلل ذلك من الأمثال. 

وحُتمت بكلمات جامعة من قوله: هذًا بَلمْ لِلئّان»* [إبراهيم: 52] إلى آخرها. 

[1] #اكر». 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف 
في سورة يونس. 

[1] «كتث أَنرَلْنَهُ إِلتِكَ لِدْخْرعَ آلنَّسَ ين المي إِلَ ألثور بِاِذْنِ َيَهِمَ 
إِلّ رط العريز الْحِيدٍ 469. 

الكلام على تركيب اأْلَرٌ كنب أَنرَلَنَهُ إِليَكَ)4 كالكلام على قوله تعالى: لأَلْقِصَ 
كنَبُ أل إِلتِك4 عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة 
الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي. فللعلم بمُنزله حذف الفاعل في أآية 


بيووة الأعراق هوهو متتضى الظاهر :والاتحاز» وله ذكز بهذا الآن االعنام مقام الامتنان 
على الناس المستفاد من التعليل بقوله: « دخ الام ردن التللمت ِل ألنور». ومن ذكر 
صفة الربوبية بقوله: #«إبِادْن رَيْهُمَ 24 بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنة 
والتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام المنرّل إليه الكتاب» فكان التعرض لذكر المنزل إليه 
والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز. 

أما التعرض للمنزل !| ليه هنا فللتنويه بشأنهء وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ 
الوساطة.ء كما دل عليه قوله: « دمج آلنَّاس ين الظلمت إِلَ ألنور». ٠‏ ولما فيه من غم 
المعاندين والمبغضين للنبي د 

ولأجل هذا المقصد وفع إظهار صفات فاعل الإنزال ثللاث مرات في 0 م باذْن 
َيّهمْ إِلّ صرَط العزيز اْلِيدِ» بعد أن كان المقام للاضمار تبعاً لقوله: #6 أنرَلئة». 

وإسناد الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على 
تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفرء وهو مع التبليغ يبين للناس 
ويقرب إليهم معاني الكقات نتفسيره ه وتبيينه» ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر 
والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه عَلم أن إخراجه 
إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب المنزل» أي: بما يشتمل عليه من معاني الهداية. 

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من 
الناس» وأنه لم يتركهم في ضلالهم»؛ فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال 
هوى نفسه على دلائل الإرشاد» وأمر الله لا يكون إلا لحجكم ومصالح بعضها أكبر من 

والإخراج: مستعارٌ للنقل من حالٍ إلى حال. شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل 
بالوخراج. 

وإألظّت» و«االنْور» استعارة للكفر والإيمان» لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة 
فهو كالظلمة في ذلكء. والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد 
يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة» وحال 
انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير. 

وجمع #الظائّتِ» وإفراد #ألنور» تقدم في أول سورة الأنعام [1]. 

والباء في بان رَيهِمَ» للسببية» والإذن: الأمر بفعل يتوقف على رضى الآمر به 
وهو أمر الله إياه بإرساله إليهم لآنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع الناس. كقوله: «ووما 
اتمتعايق حول ل لمكا بادوف: نم4 ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن 


ادام 2 الفا عفد 


هو 


وقوله: «#أإِكّ صرْطٍ الْمَريز اْلِيةِ». تإبراهيم: 1] بدل من ##النور» بإعادة الجار 
للمبدل منه لزيادة بيان المبدل من اهماما نهغ» أوتأكيد للعامل كقوله تعالى: قال ألم 


مير اس آه وى 


ألذِينَ إستكبيروا من وَومدء للذن امتسهفراً لمن ءامن منهم 6ه 98 سورة الأعراف [88]. 

ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق. لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما 
يتضمنه من ال لتمثيل . ظاهرة. 

واختيار وصف #8 اْلْعَرِيرْ اْلْحمِيدِ» من بين الصفات حلي لمزيد مناسبتها للمقام. 
لآن العزيز لقو عاب وإنزال الكتاب برهان على أحقية حقبة ما أراده الله من الناس فهو 
به غالتٌ للمخالفين مة مقيم الحجة عليهم. 

والحميد: بمعنى المحمود. أن فى إنزال هلا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمذده 
عليه» وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفويقية من كن منساق الى الاهتداء من 
أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاذ الحيلة. 


[2] 0 اليه 1ت لدوم ونا 6 
والأرض. :وهدذا الحدف ان علق حدق الفستك إلبة السكى عتد 'علماء المغاتى 78 
للسكاكى بالحذف لمتابعة الاستعمال». أي: استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف 
عسسر سباي رسي او ا او ا 3 
ولو 6 الك 
فش عدر محصونية الد: ضفن عيديفة' .2ول#التمظيبيي التسكوىئ,]إذ الشهم ديت 
أي : هو فتى من صفته كيت وكيت. 


وقرأه الباقون إلا رويساً عن يعقوب بالجر على البدلية من ##العزيز اللحَمِيدٌ»؛: وهي 
طريقة عربية. ومآل القراءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب 
ما تقدمهء فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه عَلّم الذات الذي لا يشاركه 
موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلى المنقول منه او العلمية إلا أن الرفع افوى 
وأفخم. 


إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس». أى : بإذن الذي يدبر مصالحهم. 


وقرأه رويس عن يعقوب بالرفع إذا وقف على قوله: ظاالْحمِيدِ» وابتدئ باسم 
#انَه4. فإذا وصل االْحمِيدَِ» باسم #اننّه# جر اسم الجلالة على البدلية. 
وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف. لأن ملك 
سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروفٌ بها عند المخاطبين. وفيه تعريض بأن صراط 
غير الله من طرق الهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وفي ذكر هذه الصلة 
إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض. 
٠‏ ل < سا 


[2 3] ظوَوَييلُ إلكفين عِنّْ عَذَابِ سَدِيدٍ () لذبن يِسْتَحِبُونَ الْحَيَؤةَ لدم 
مد لوي لش حمى ام واثر هه أ هه ب 004 ع_ له ٠.‏ 0207 2 ص 
عل الآخرةٍ وَيصَدُوت عن سَيِيل الله وَيبَعْوتها عوجا أؤليك ل صلل بَحِيدٍ 4. 

لما أفاد قوله: ِل صرال العرود اليد أنه ألذة: لها ل سمت وما ل 
الْأَرَضٍ» تعريضاً بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له ما فى السماوات وما 
في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله: #وَوَيْلُ [ 17 مِنْ عَذَابٍِ 
شَّدِيدٍ #. ع للمشر كيقءية الهة. اخرض: 

وجملة: «وَوَيْلُ للْكفين» إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذم»ء مثل 

مووويِلٌ * مصدر لا يعرف له فعل. ومعناه الهلاك وما يقرب مله من سوء الحالة. 
ولآنه لا يعرف له فعل كان أسم مصدر وعومل معاملة المصادرء ينصب على المفعولية 
المطلقة ويرفع لإفادة الثبات» كما تقدم في رفع 8 ألْحَمَدٌ يلو في سورة الفاتحة [2]. 
ويقال: ويل لك وويلك. بالإضافة. ويقال: يا ويلكء» بالنداء. وقد يذكر بعد هذا التركيب 
سببه فيؤتى به مجروراً بحرف لإمن4 الابتدائية كما في قوله هنا: 9مِنٌ عَدَابٍِ سَدِيدِ4ك. 
أي: هلاكاً ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار. وتقدم الويل 
عند قوله تعالى: ظمَوَيْلُ لَاذِنَ يَكَتُبُونَ آلكتب يِيْدِهمْ4 في سورة البقرة [79]. 

والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النورء. ولا 
اتبعوا صراط العزيز الحميدء ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى 
الو 

و *# يسَسَحِبُون 4 بمعنى يحبون» فالسين والتاء للناكية مثل استقدم وا شتا خر. وضمن 
يسْتَحِيُونَ» معنى يؤثرون» لأن المحبة تعدت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد 
لهمء فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاءء 


فنشأ من هذا معنى الإيثار» فضمّنه فعَدّي إلى 6 نوامطلة عر - في 
قوله: «إعلى الأآخرة» أي : يؤثرونها عليها. 

وقوله: #وَيِصدُوت عن سَيِلٍ الله وَيبَعْونبَا عِوَبَا» تقدم نظيره في قوله: «إآن لَعَنَهُ أل 
عَلَ الطَلِيِيَ (2) الذِنَ يَصدُونَ عن مِلٍ لَه وبا عوبَا# في سورة الأعراف [44. 45]. 


5-4 
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واعدك قوله تعالى : يهل الْكِتَب لم نصِدٌ ل ل كو اهيا وام 
سهكداة»4 في وز" آل ا [2)]99 0 هنالك: 
يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه 
آيات رك ال صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاءء فعلم أن 
سبيل الله مستقيم» قال تعالى: «وَأنَ هذا صرطِر مُسَنَقِيمًا َاتَبَعُوةُ #4 [الأنعام: 153]. 
والإشارة 5 5 لأُوْلتيكَ غُ صَللٍ 5 [إبراهيم: 3] للتنبيه به على أنهم أحرياء 
نجأقيك»ٍ في ا مبتدأ ابؤة صَدَلٍ بعد 4*6 خبر عله. 9 حرف الظرفية 0 أن 
ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي» وإنما البعيد هم 
الضالون. أي: ضلالا بعدوا به عن الحق فأسئد البعد إلى سببه. 
ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع 
سالكهاء أي: ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه. ففيه استبعاد لاهتداء أمثالهم كقوله: 
ا إِنَّ ألذتَ يُمَارُوت ف الساعَةَ لير صَككلٍ بَحِيدِ» [الشورى: 18]» وقوله: بل الذينَ لا 
ونون بالأخرة 2 لْعَدَابِ وَالصَللٍ البعيد» سا 8. وتقدم في قوله: «#وَمَنَ صُشَرِكَ يله فَقَدَ 


آ آم 1 


حل 1 دا في سورة النساء [1161]. 

[4] «ووما رسَلنَآ من رَسُولٍ إِلّا بيسن مه سبيت 9 يضضِلٌَ أنه مَنّ 
يَكَُ وَيَهَدِه مَنْ يَكَلَهٌ وَهْوٌ الْمَرِيدُ الْحَكيد ()»4 

إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها ومسلطة على متعلقي الفعل المقصور 
كان فهيرا إعنانا لقلب اعفاد المخاطيدء قتعين أن ايكون ودا على قريق هن المشر كيه 
قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. 

وقد ذكر في «الكشاف» في سورة فصّلت عند قوله تعالى: «إوَلوُ جَعَلْنَهُ كََانَا أَعييا 


ىل اه 


ل ا لي 5-6 [فصلت: 44] فقال: كانوا لتعنتهم يقولون: هلا 
نزل القرآن بلغة العجم» وهو مروي في «تفسير الطبري» هنالك عن سعيد بن جبير أن 
العرب قالوا ذلك. 

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من 
اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل» فكان من جملة ما موّهت لهم أوهامهم أن 
حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة. وهذا 
اعتقاد فاش ب بين أهل العقول الضعيفة» فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات 
يمؤّهون بأنها لا تكتسب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني: أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه جلال الدين 


ومن ترف المعفسان اناسيوال اكير بالسييانئ 
فح بد كيه تجتن ولتبع او والتتهيييه ‏ دين 


وقد كان المتنصّرون من العرب والمتهؤدون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض 
التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من 
«صحيح البخاري»» فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من 
عند الله لكان باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من وجوه 
الطعن في أنه منزل من الله» فالقصر هنا لرد كلامهم. أي: ما أرسلنا من رسول بلسانٍ 
إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين. 

فموقع هذه الآية عقب أية: ##إكتبٌ أله إِلَتَكَ» بن المناسبة. 

وتقدير النظم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء وأنزلناه 
بلغة قومك لتبين لهم الذي أوحينا إليك وما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه ليبين لهم 
فيخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن رداً لمقالة 

بعض المشركين يكن تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآن. 
0 قْلُوينَا 4 أَحِنَةٍ مما سَعْوْنَا ِليَهِ» وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة. 

والمعنى: ما أرسلناك إلا لتبيين لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومهء وكان 
قوله: «#إِلَّا بِلسَانِ مَرّيه» إدماجاً فى الاستثناء المتسلط عليه القصرء أو يكون متعلقاً 
بفعل لب مقدماً عليه. / 

والتقدير: ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم» وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه 


قوله : ا ع معيو م 


واللسان: اللغة وما به التخاطب. أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على 
الحالٌ بهء مثل: سال الوادي. 

والباء للملابسةء فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم. 

والقوم: الأمة والجماعة» فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون 
بلغقٍ واحدة» وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم» إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم. 
وقوم محمد يكَكْكٌ هم العرب». وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة. 

وإنما كان المخاطب أولًا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم 
لتعذر نزوله بلغات الأمم كلهاء فاختار الله أن يكون رسوله يك من أمة هي أفصح الأمم 
لساناًء وأسرعهم أفهاماًء وألمعهم ذكاءَء وأحسنهم استعداداً لقبول الهدى والإرشادء ولم 
يؤمن برسولٍ من الرسل في حياته عدد من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد يله في حياته. 
فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبي كَلَهْ في حجة الوداع نحو خمسين ألفاً أو 
أكثر. وقيل مائة ألف وهم الرجال المستطيعون. 

واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب». لأنها أصلح اللغات جمع 
معان» وإيجاز عبارة» وسهولة جري على الألسن» وسرعة حفظء. وجمال وقع في 
الأسماع» وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدءء وعهد إليها نشره بين 
الأمم. 

وفي التعليل بقوله: طلمبَتت لم4 إيماء إلى هذا المعنىء لأنه ااي 

من التشريع البيان كانت: أقرسه اللغات: إلى النتبية مز نين. لغات الأمم العرهها إلء 

اللغة التي هي أجدر بأن يأتي الكتاب بهاء قال تعالى : «أتَرَدَ به أل لحن © عل قله 


هه 


00-6 لْسَذِيتَ © ِلِسَانٍ عَرَيبَ مين 409 [الشعراء: 193 195]. فهذا ا 0 


ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة لم 
ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطتهم على أنه إنما كان كذلك ليبين لهم لأن ذلك هو 
الذي يهمهم. 

وتفريع قوله : لميِضِلٌ أنه من ؛ ل 4 إلخ على مجموع جملة: ##ومَا أَرسَلْنَا من رَسُولٍ 
إلا مان مه لخبت 42 ولذلك جاء فعل لِيْضِل»* 0000 
عطفاً على فعل «أالِسْبَنَ»# لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرّع على الإرسال 


1 


المعلل بالتبيين. والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين. وقد يحصل أثر التبيين 
بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال المبيّن لهم. 

والإضلال والهدى من الله بما أعد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد. 

وجملة: 9وَهوَ أَلْمَرُ الْمَكِدُ» تذييل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا 
يخرج عنا خلق له والحكيم يضع الأشياء مواضعهاء فموضع الإرسال والعتضيرة يأتي 
على أكمل وجه من الإرشاد. وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب 
حال بأحوال المرسل إليهم؛ فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر 
التكوين. 

[5] #وَلقَد مكل موس كايا ارك فخ ا 2 الللمات 4 
الدوق وَدحكرَهم أَيِيّمٍ َه الله د اكت 1 ل صحبَارٍ بَارِ شور 2 4. 

لها"كانك: الآبات: السابقة مسوقة اللرة على من أنكروا أن القران مت لحم اله 
أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى 52 إلى قومه بمثل ما أرسل به 
محمد كله وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد كَل ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. 

وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى مد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المنكرين 
رسالة محمد كله منزلة من ينكر رسالة موسى 52ة. لأن حالهم في التكذيب برسالة 
محمد يك يقتضي ذلك التنزيل» لأآن ما جاز على المثل يجوز على المماثل» على أن 
منهم من قال: «إما أنرْلَ أله عَلّ بسر مّن سَرء». 

والباء في 9بَايتَِا#4 للمصاحبةء أي: إرسالًا مصاحباً للآيات الدالة على صدقه في 
رسالته» كما أرسل محمد يك مصاحباً لآية القرآن الدال على أنه من عند الله» فقد تم 
التنظير وانتهض الدليل على المنكرين. 

وأن» تفسيرية » فسر الإرسال بجملة: «أمْيٍ قَوَمَكَ إلخ» والإرسال فيه معنى 
القول فكان حقيقاً بموقع #أن# التفسيرية. 

و« الظُنُمَتِ4 مستعار للشرك والمعاصيء و«األنُور» مستعار للإيمان الحق 
والتقوى» وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف 252 

الشرك واتبعوا دين القبط. فكانت رسالة موسى 32د لإصلاح اعتقادهم مع 

دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد» وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيماء والصلاح. 

والتذكير: إزالة نسيان شيء. ويستعمل في تعليم مجهولٍ كان شأنه أن يُعلم. ولما 


ضمّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء» أي: ذكّرهم تذكيرٌ عظةٍ بأيام الله. 

و#يأييّم اللّهِ4 أيام ظهور بطشه وغلبه من عَصّوا أمرهء وتأييده المؤمنين على 
عدوهمء فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى. وشاع إطلاق اسم اليوم يداد 
إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمّى المضاف إليه على عدوهء يقال: ايام 
تميمء أي: أيام انتصارهمء» ف #بأييّم مض أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به 
ونصره أولياءه والمطيعين له. 


لامر #بأييّم سمي هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم 
ونصَرَهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم اللفع 'فى..زمن موسي 022 
فإنذ لكف" كل مها أن موس تيئة بأن يذكْرهمّوهء وكله , يصح أن وان تسيو ١‏ سمهو 
الإرسال. لأن إرسال موسى 2خ ممتد زمنه» وكلما أوحى 00 إليه بتذكير في مدة حياته 
فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به فهو مشمول لتفسير الإرسال. 


فقول موسى تله : مو ادا عمد أله عليَكُم إِذ جَعَلَ فيكم أييكة 5 
و ال 2 كز #اقعارا الارض. المقدية القر كس أده 
/ [المائدة: 20. 21]» هو من التذكير المفسر به إرسال موسى 8522 وهو إن كان 
واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته. وهو من 
التذكير بأيام نعم الله العظيمة التي أعطاهم. وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم. 
وعنايته بهم ليعلموا أنه رب ضعيفٍ غلب قوياً ونجا بضعفه ما لم ب ينج مثله القوي في قوته. 

واسم الإشارة في قوله: 9إِنَ له ذَلِكَ لَآيتِ» عائدٌ إلى ما ذكر من الإخراج 
والتذكيرء فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من 
آيات قدرة الله تعالى. 

والتذكير بأيام الله على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه. وكل ذلك آيات كاثنة 
في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله. 

وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله: «8ف ذَلِك»* لأن الظرفية 
تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف» ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقعٌ بليغ. 

ولكون ا بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات منّة وترغيب» 
لعلك يعلقةتى ردي عار تشكر 4 إذ الصير المناست للزيض الآن التكريتب بيعت 
النفس على تحمل معاكسة ب خيفة الوقوع في سوء العاقبة» والإنعام يبعث النفس 
على الشكرء فكان ذكر الصفتين توزيعاً لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم. 


ال عق امام ١‏ كذا عه 


[6] 0 إِذْ قَالَ مومئ لِعَوَمِهِ الأكروأ يَعَمَدَ الله عَلَتِحكُم إِذْ حدم من ال 
مو و سه 


فزعزت بثوثوكم شو التكاب وَبَتوت لتك وتنتقرك نفس ود كيسكم 


ين بيصم عيلية (40. 

عطف على جملة: 98َوَلْقَدٌ أََسَلَنَا ُو بِتَايَنِتِنَا» باعتبار غرض الجملتين» وهو 
التنظير بسئن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرهاء كما أنزل القرآن 
لذلك. 

#وَإِدَ» ظرف للماضي متعلقٌ بفعل تقديره: اذكرء. دل عليه السياق الذي هو ذكر 
شواهد التاريخ بأحوال الرسل 2َكل8 مع أممهم. والمعنى: واذكر قول موسى لقومه إلخ. 

وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم» فهو 
من تفاصيل ما فسّر به إرسال موسى ُِمِْةِ وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله 
موسى كمد أن يذكره قومه. 

ود أنحدكم» ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: الإنعام الحاصل في وقت إنجائه 
إياكم من آل فرعون. وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله تعالى: #9وَإدٌ يبتكم ين ءَالٍ 
فرعون 4 في سورة البقرة 49[1]» وكذا في سورة الأعراف [141] #َإيَمَدُلُونَ#. سوى أن 
هذه الآية تُطفت فيها جملة: لرَيدَتت» على جملة: «يَنُومُوتي»» وفي آية البقرة 
والأعراف جعلت جملة: #8 يِدَحونَ»4 وجملة: 8يِمَْلُونَ»# بدون عطف على أنها بدل 
اشتمال من جملة: «#سوئوتت: سُوْءَ الْعَدَّابِ». 

فكان مضمون جملة: و ويد حورت 4 هنا مقصوداً بالعد كأنه صنف آخر غير سوء 
العذاب اهتماماً بشأنه» فعطفه من عطف الخاص على العام. 

وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكرء فالقرآن 
حكى مراد كلام موسى تمد من ذكر العذاب الأعم وذكر الأخص اللاهتمام به» وهو 
حاصل على كلا النظمين. وإنما حكاه القرآن في كل موضع بطريقةٍ تفئناً في إعادة القصة 
بحصول اختلاف في صورة النظم 0 الحفاظ على المعنى المحكي» وهو ذكر سوء 
العذاب مجملاء وذكر أفظع أنواعة هد ١ا.‏ 

وأننا عظف خملل ١‏ 3ك اك هدافى الآبات القلاث قلان مسعوتي 
باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب». لأن استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من 
العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء» إذ يُعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن 
وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن. ولذلك سمي جميع ذلك بلاء. 

وأصل البلاء: الاختبار. والبلاء هنا المصيبة بالشرء سمي باسم الاختبار لأنه 


لق رق ساب 7 كلق ور 


اختبار لمقدار الصبرء فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية الشيء باسم ما يؤول 
إليه على طريقة المجاز المرسل. وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا 
يطلق إلا على المكروه. وما ورد منه مستعملًا في الخير فإنما ورد ضيفة الفغل كقوله 
«وتبلوكم الشَّرِّ ولحي دي [الأنبياء: 35]» وقوله: ولوأ ا بار 4 [محمد: 31]» 
وتقدم في نظيرها من سورة البقرة. 

وجعل هذا الضر الذي لحقهم وارداً من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل 
ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله» وهو جزاء على نبذ بني 
إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب تكد واتباعهم دين القبط 
وعبادة آلهتهم. 

واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه واه به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاجتناب 
عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله: «#وإن عَدثم عدن [الإسراء: 8]. 


وهذه الآية تضمّنت ما فى فقرة (17) من الإصحاح (12»» وفقرة «(3) من 
الإصحاح «13) من سفر «الخروج». وما في فقرة «(13) من الإصحاح «(26) من «سفر 
اللاويين». 


ا 70 ته 


لاه أو 2 عر هه ى ؤم _- 
[7] 00 إذ تدر رٍ لين لين كبترم يدك وَلَين حكدزم إِن عذاب 
ص 
7 غير جح 
لشييد (وي) 4 . 


عطف على وَدٌ أَنحَلكُم بن َال فِرَعَوْتَ4 فهو من كلام موسى تَك2ْ والتقدير: 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إلخ» لأن الجزاء عن شكر النعمة 
بالزيادة منها نعمة وفضل من الله لآن شكر المنعم واجب فلا يستحق جزاء لولا سعة 
فضل الله. وأما قوله: «إولين كدرم إِنَّ عَدَايِ لَتريدٌ» فجاءت به المقابلة. 


2 0 اح سا سام 


ويجور أن يعطف «إوإذ تأذَت» على ##نعمة لَه علتِحكم »> . فيكون التقدير: 
واذكروا إذ تأذن ربكم. » على أن #إِذْ» منصوبة على المفعولية وليست ظرفاً وذلك من 
استعمالاتها. وقد تقدم عند قوله الى لي فتود الأعراف [167]: وو إذ ترح 3 


آ ‏ آ وه 


ْبَعئّن عَليِهِمَ 24 اقول كد إِذّ كدر فيلا دَكُرْكُمْ)4 [الأعراف: 86]. 

الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل. ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات 
«(9» 20) من الإصحاح (9» من سفر الخروجء والفقرات «1. 18. 222 من الإصحاح 
( منهء والفقرات «من 20 إلى 230 من الإصحاح (23) منه. 


والتأذن مبالغة في الأذان يقال: أذْن وتأدّن كما يقال: توعّد وأَوْعَدء وتفضّل 

وجملة: لين سَكَرْثْرٌ4 موظّئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر مؤذن 
بالنعمة. فالمراد: شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرهاء ولذلك حذف مفعول 
«سَكرَثْرٌَ 4 ومفعول «الْأْزِيدَتك» ليقدر عامًا في الفعلين. 

والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر جحد الخالق 
أو عبادة غيره معه وهو الإقراام كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة. 

واستغنى إن عَذَاَِ 4 عن :3 لعرَيسَه. عَذَاكا صَديدَا»# [النمل: 21]» لكونه 
أعم وأوجزء ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس. والمعنى: إن 
عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم. 

[8] َال موسى إن تكفروأ أن ومن ف الأيّضٍ جِيسًا رك أله لبَق جيذ (4»)2. 

أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى 22 على بعض لتلا يتوهم أن هذا 
مما تأذن به الرب وإنما هو تنبية على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه 
الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن. 

ووجه الاهتمام بها إن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم» وأن 
أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على 
مصلحتهم. فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن 
يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه» ولتضرره مما عاقب عليه» فتبّههم إلى هذا 
الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إدلالا بالإيمان اشير والوقلاع 
عن الكفر. 

وَ#أَنَسْمَّ» فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميراً 
متصلا. 

لانن جمِيعَا4 تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم. وتقدم نظيره ونصبه غير 


55 الذي لا حاجة له في شيء» فدخل في عموم غناه أنه غني عن الذين 
يكفرون به. 

والحميد: المحمود. والمعنى : أنه محموذ من غيركم مستغنٍ عن حمدكم؛ على 
أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاً: فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها 


فإنما يحمدون الله تعالى» كقوله تعالى: #وَلهِ يسْجْدُ مَن ل السَّمَوتِ وَالْأرَضٍ طوْعَا وَكرها»# 
[الرعد: 15]. وهذه الآية تضمّنت ما في الفقرات (30 إلى 233 من الإصحاح «32» من 
«سفر الخروج). 

-0 ألم يكم با ألذبت مِن فلكم فو ف وَعَادٍ فود وَالْذِنَ سشّ 


0 د يمه ل 0م نه تشلقم بالفتصيت فَردوأ 0 2 6 َكَاُوأ 
0 الب ييه ات كويية ما تَدَعَوتنًا لي مر 


هذا الكلام استئناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى ا من 2 على طريقة 
الالتفات في قوله: «#آلمَ يأيكع . لأن الموجه إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون 
بقوله: وَوَيلٌ لِلْكْفْرينَ مِنّ عَدَابٍ ب شَدِيدٍ4 [إبراهيم: 2]» وهم معظم المعني من الناس 
في قوله: مدخ لاسر اعدارتك إِلَ الور»ه [إبراهيم: 11]» فإنهم بعد أن حول لهم 
الكتلام “في قولة :تغالى : 1699 اتملنا من يمول إلا ينكان واف : لنجيرت: لك 4 [إبراهيم 
4] الآية» ثم فصّل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج من الظلمات إلى 
النور بإرسال موسى 252 لإخراج قومهء وقضي حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال 
الأمم ورسلهمء فكان بمنزلة الحوصلة والتذييل مع تمثيل حالهم بحالٌ الأمم السالفة 
وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على 
المشركين في مواضع»ء ثم ختم بالوعيد. 

والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم؛ فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين 
الأمم بسبب خبر الطوفان» وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم 
يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضاً بهاء قال مالي : واج أ وسكي بيو 
اللي لو يك كم يق فصنلا يهز». وقال: #وائك لغرون علتيم مُصْبِحِينَ 7 


آل جه 


وَياليَلٍ أقلا تَحَقِلُوََ 200 [الصافات: 137 138]. 


انقرضوا وذهبت 00 فلك يعلمهم إلا الله. وهذا كقوله تعال * 0 0 وب 
ا را 0 09> [الفرقان: 38]. 

وجملة: طلا يعَلَمُهُمْ إِلَّا أشَذْ» معترضة بين: ظوَالذِنَ من بَتَدِهِمُ» وبين جملة: 
مجَاءَتهم يُسْلْهُم بِالَنتِ» الواقعة حالا من #ألذِينَ مِنْ بَتَدِهِم»»: وهو كناية عن الكثرة 
التي يستلزمها انتفاء علم الناس بهم. 

ومعنى «جَاءَتهم رَسْلْهم» جاء كل عه ميو لها: 


الاق اساب: ١‏ لذاعقة 


وضمائر رَدُوأ» و#يدِيَهَرَ» و« أَفوهِهمَ»4 عائدٌ جميعها إلى قوم نوح 
والمعطوفات عليه. 

وهذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب» فلعله من مبتكرات القرآن. 

ومعنى فردوأ ل 4 ههه * يحتمل عدة وجوه أنهاها فى «الكشاف» إلى 
سبعة وفي بعضها بُعدء وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى: أنهم وضعو أيديهم على 
أفواههم إخفاءً لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم. وذلك 
تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل. 

والرد: مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار إليه «الراغب». 
أي وضعوا أيديهم على الأفواه : ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها فتلك الإعادة رد. 

وحرف #فِي* للظرفية ا المراد بها التمكين» ؛ فهي بمعنى (على) كقوله: 
«أوَلَيِكَ ف صَكَلٍ مُبِينُْ» [الزمر: 22]. فمعنى ظفْرَدُوأ يدِيَمُرَ 4 أؤوتههر»: جعلوا أيديهم 
على أفواههم 

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة 
رسلهمء فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيللا لحال المتعجب المستهزئ. 
فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته» لأن وقوعه خبراً عن الأمم مع 
اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قريئة على أنه ما 
أريد به إلا بيان عربي. 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وَقَالاأ أ الْحمَّدُ ييه الذه صَدَمَنَا 
وَعَدَه ووب رض [الزمر:: :4174 افميرات الأرض كنانة عه خسن العاقبة بجريا غلن بييآن 
العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه. 

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه #إن* وفعل المضِيٌ في قوله: 
«إنَاً كفرنا. وسمّوا ما كفروا به مرسلًا به تهكماً بالرسل» كقوله تعالى: وَقَالُوا يَأْنَا 
ألذه حُرْلَ عَيْنْهِ ألذِكْرُ إِنَكَ لَسَجَنُوكُ 406 [الحجر: 216 فمعنى ذلك: أنهم كفروا بأن ما 
جاؤوا به مرسل به من اللهء أي: كفروا بأن الله أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. 

وأما قولهم : إن لق شك مِمَا قم اويا إِلّدِي4* فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه 
وسداده. فهو عندهم معرّض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه» فمورد الشك ما يدعونهم 
إليه» ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله. 

فمرادهم : أنهم وإن كابوا كادبية في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون 
إليه ما هو صدق وحقء فإن الكاذب قد يقول حقا. 


وجعلوا الشك قوياً فلذلك عبّر عنه بأنهم مظروفون فيه» أي: هو محيظ بهم 
ومتمكن كمال التمكن. 

وظمرِبٍ» تأكيد لمعنى «ف مك24 والمريب: المُوقع في الرَّيب» وهو مرادف 
الشك» فوصف الشك بالمريب من تأكيد ماهيتهء» كقولهم: ليل أليل» وشعر شاعر. 

وحُذفت إحدى النونين من قوله: #إِنَّا» تخفيفاً تجنباً للثقل الناشئ من وقوع 
نونين آخرين بعد في قوله: #تدعوننا# اللازم ذكرهماء بخلاف أآية سورة هود [62] 
وَإِنَا لق سَكِ يِمَا تَدَعوئا» إذ لم يكن موجب للتخفيف لأن المخاطب فيها بقوله: 
سّعونًا 4 واحد. 

[10] هاقلت وُسُثْهُرَ كك الله سَلكَ اط السَموتِ والْأايّضٍ يَدَعْوح لمَتَفِرَ 
لحم ين ديك وَبَدْركم إن أجل مُسَك4. 

استفهام إنكاري. ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله» فقدم متعلق الشك 
للاهتمام به» ولو قال: أشك في الله» لم يكن له هذا الوقع» مثل قول القطامي : 
اكثترا سعكهرة التشورس:قثيىن. ‏ «بعاعتيطاتبك الشافة البرناعيا 

فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول: أَبَعْدَ رد الموت عني كفر؟. 

وعلق اسم الجلالة بالشكء. والاسم العَلّم يدل على الذات. والمراد: إنكار وقوع 
الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية» أي: صفة الوحدانية. 

وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات والأرض 
الذاز على أذ ليها كالنا تكيها لاتتدالة عدوي تلك الوكظلء تائف العية المنظمة عد 
غير فاعل مختارء وذلك معلومٌ بأدنى تأمل» وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده 
بالإلهية لآن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته. 

وجملة: «يِتَعُوكٌ» حال من اسم الجلالة» أي: يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم 
ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاتبٍ الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل معتاد. 

والدعاء: حقيقته النداء. فأطلق على الأمر والإرشاد مجازاً. لأن الآمر ينادي المأمور. 

ويعدّى فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالباً وهو #إِلَ»*» نحو 
قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: #9 وَيتْمَوَمٍ مَا ل أَدَعْوِكُمٌ ِل الجا وَيَدْعْويدٍ 
إِلَ ألثَارٍ »> [غافر: 41]. 

وقد يعدَّى بلام التعليل داخلةً على ما ججعل سبباً للدعوة» فإن العلة تدل على 
المعلول. كقوله تعالى: «ووات ل دَعَوَتهم لتَغْفرَ لهم *# [نوح: 17]ء أ دعوتهم إلى 


سبب المغفرة لتغفرء أي: دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهمء وهو في هذه الآية كذلك. 
أي: يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم. 

وقد يعدّى فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلا للشيء الذي يُدعى إلى 
الوضنول: إلبةمنزلة الشيء الذى لأجله: .يدعي كقول أغراض مق تن أسد : 
دعوت ليا تانيسشيى فعسصورا فلبى فلبيئ يدي مسور 


وه ى >2 رم 0 آ[ دهت تر 7 0057 0 - 7 الم 
[10] «#قَالوأ إِنَ أنتم إلا بشي هِتْلْنا نيدوت أن صصَِدُونًا عمًا كارت يعبِد 


ل رس دي د مه 7 يي ته صن بجوي 
َابَآوْنَا هَأَنونَا يسلطن ميت 09 4. 

أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية» فنفوا اختصاص الرسل بشيءٍ زائدٍ في 
صورتهم البشرية يُعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنهء وهؤلاء 
الأقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لأن المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا 
تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج». فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجةٍ محسوسةٍ تثبت 

فجملة: ظتِدُونَ أن صَْدُونَا عَنَا كنت يَعْبْدُ َابَآؤْنَا4 في موضع الحال» وهي قيد 
لما دل عليه الحصر في جملة : «إن أَنْم إلا بسر مَتْلنَاك من جحد كونهم رسلا من الله 
بالدين الذي جاءوهم 3 د لدينهم القديم» لت الاعتبار كان موقع التفريع لجملة : 
فأنونا يسَلطدن ميف 8 لآن مجرد كونهم بشراأ لا يفتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطانٍ 
مبين وإنما اقتضاه أنهم جاؤوهم بإبطال دين قومهم.ء وهو مضمون ما أرسلوا به. 

وقد عبّروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنه متقلد 
عن أن يقولوا: تريدون أن تصدونا عن ديئنا. 

والسلطان: الحجة. وقد تقدم في قوله: «اأنْجَدلوتي لف أَسْمَاءِ سَتَيْتمُوهَا أسْم وَءَابَاوكُ 


-ه 


خآ ته <«ما صض 


ل أنَّهُ بها من سلْطْدنْ» في سورة الأعراف [71]. 
المبين: الواضح الذي لآ احتمال فيه لغير ما دل عليه. 
[11» 12] هالت لَهُمَ مَسْلْهع إن ححَنْ إلا ممَرٌ مِنْلكْمْ وَلكنّ أَلَّهَ يَمْنْ عل 


سس صسسم 5 ره 7 دم 0م آءَُ عو 2 0 5 اه زه 0ك 
مَنَ يَّتَآهُ مِنَ عِبادوء وَمَا كانت لا أن تَأْنيَكْم بسْلْطن إلا بِإِذْنِ الله وَعَلَ الله 
مر 0 1 عن لس لسن ع سس 4 ود ماس عرس سر ا ان 

يكل التؤيؤيت © رما نا الا تسكن عل أله ود هَدَسَا شفلتا مسيئت 


سر صن 


َك ما مون وعَلَ لل لوق النتووة ©©4. 
قول الرسل «إإن تَحْنْ إلا مَْرٌُ مَنْنْكُمَ» جواب بطريق القول بالموجب في علم 


الإنتاج» وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين 
ورور اي مو 2 سرع يو ب لاا 
لْمِرّة ولرسوله ولْمْؤِْ وَلكنَّ الْمَكَفْقِينَ لا يعَلمون 4 [المنافقون: 8]. 


وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظرء فليس قول 
الرسل: «إإن خَحْنُ إِلَا سَمَرٌ مَتْلْحكُمْ» تقريراً للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في 
الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله: ملم أ 21 يمه 1 
مِنّ عِبادو-» [إبراهيم: 11]. والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في 
زائد عليهاء بويا وي ا 0 
فالاستدراك رفع لما توهّموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل 
وأورد الشيخ محمد بن عرفة في «التفسير) ونحها للتفرقة بين هذه الآية إذ زد بك في 
كلمة (لهم) في قوله: الت لَهُمَ رَسْلْهُمَ» وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها: اجكات 
رُسُْلْهُمٌ » [إبراهيم: 10] بوجهين : 
أحدهما: أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هو 


جواب عن كلام صدر منهمء والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم» أي: المصدقين 
والمكذبين. 


: 


وثانيهما: أن وجود الله أمر نظريء فكان كلام الرسل في شأنه خطاباً لعموم 
قومهمء وأما بعثة الرسل فهي أمرٌ ضروريٌ ظاهرٌ لا يحتاج إلى نظرء فكأنه قال: ما قالوا 
هذا إلا للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم. 

وأاجاتب الأنن أن عات اكد كاك »ع عنطاب: لين عاتك فى أسن ووو كان 
لمحي دن د نعي سن سيف الجدلة بور بان يا لسراب اش الب ميا نهنا دنه 
فيجيب وهو معرض عنه بخللاف قولهم : «إن غَمْنْ إلا هر سر ينلحكمْ»4 فإنه ثم تقرير لمقالتهم 
فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه 


اه. 


223 2 


والحاصل أن زيادة لَهُمَ» تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب 
لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ 
اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو: أقول لكء لام تعليل» أي: أقول قولي لأجلك. 

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطانٍ مبين ليس ذلك 

ولكنه بمشيئة الله 0 الله ا 
وقصدوا به أنفسهم تصداً أوليا أنه أ 0 المؤمنين بقرينة 6 352 5 31 حكن 
عَلَ أللّه وَقَدْ هَدَسنا» إلى آخره. 

ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات 
ولا متعين الوقوع» وكانت مدة ترقب ذلك مظنة لتكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا 
وتوقع الرسل أذاة قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من اللهء ولأنهم 
قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم: درت رك عل ما اذ تمر نالسر رسن 
الروم المع شائاري كن طلله واتووم بللتررا وا اعم از جيرا جويي ود الجكديود من 
أذى 0 على الله و ومن أأمن معهم؟ فابتدأوا بأن أمروا 0 0 كيرا 
لعمر 7 : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟). 


وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى». كقول 
السحرة لفرعون حين آمنوا: يلا صَيَْ إن إِكَ ويا مُمَلبُونٌ» [الشعراء: 50]. 

وتقديم المجرور في قوله: وغل أله توص معدو 2 مؤذن بالحصر وأنهم لا 
يرجون نصراً من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم. وفيه إيماء إلى أنهم واثقون 
بنصر الله. 

والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر. 

والفاء فى قوله: سق الْمُؤُْو ن» رابطة لجملة اتوك ا بما أفاده 
اكتزائنا تكنييكه أبها الكافرون..وإن :شف مولا المكديين: آبها المؤدوة فليتوقل 
المؤمنون على الله فإنهم لخ يضيرهم عدوهم. وهذا كقوله تعالى: عل لله فَنَوَطُوأ إن 


7< ع 


ُؤَّمِنِاينَ» كما تقدم في سورة العقود [(23]. 
والتوكل: الاعتماد وتفويض التدبير إلى العين كه ينه أعلم بما يصلح. ٠»‏ فالتوكل 


على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على 
التوكل عند قوله تعالى: قدا عَرْمْتَ مُتَوَكَلَ عَلَ أللَِّ»# في سورة آل عمران [59]. 
أمرهم إلى الله» لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخيرء 


ومبادئ الأمور تدل على غاياتها. 


لض سس آذآ مه كد سد ساصا 


وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع 
فجمعها قولهم: إشبانا». 

«وَمًا لا ألا نوَكَّلَ)4 استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله» أتوا به في صورة 
الإنكار بناءً على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله. فجاؤوا 
بإنكار نفي التوكل على الله. ومعنى «إوَمَا لَنَا ألا ننوَكَّلَ» ما ثبت لنا من عدم التوكل» 
فاللام للاستحقاق. 

وزادوا قومهم تأييساً من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم 
سيستمر»ء فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في #لنصبرن» 
دلت على أذى مستقبل. ودلت صيغة الماضي المنتزع منها المصدر في قوله: 7 
َاديسُموْن4 على أذى مضى» فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على 
أذى مضى» وهذا إيجاز بديع. 

وجملة: ول أَنَّهِ هلوك الْمتَوَكلُون4 يحتمل أن تكون من بقية كلام الرسل فتكون 
تذييلا وتأكيد لجملة: «اوَكلَ أَلَهِ فلوس الْمؤْمِيُونٌ». فكانت تذييلًا لما فيها من العموم 
الزائد في قوله: ©«#الْمَوَطوَنَ» على عموم طامَِستَكلٍ الْمُؤْمِبُون» وكانت تأكيداً لأن المؤمنين 
من جملة المتوكلين. والمعنى: من كان متوكلًا في أمره على غيره فليتوكل على الله. 

ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى» فهي تذييل للقصة وتنوية بشأن المتوكلين 
على الله أي : لا ينبني التوكل إلا عليه. 

[13» 14] همََاكَ ألذِنَ كتروأ لشلهم لَخْرِكْ ين أنَضِنا أو لتعودرت 

تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد ب ##ألذِين 

وأ هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهمء فإن الحكاية عنهم كانت بطريق 
الإضمار. 

فالظاهر عندي أن المراد ب «#أألذِين 


سر 


و 


وأ» هنا كفار قريش على طريقة التوجيهء 


وأن المراد ب ##رَسَلِهِمْ* الرسول محمد كله أجريت على وصفه صيغة الجمع على 
بيقة قوله: ظاللذِنَ دوا بالحتب وَيمَا أَرَسَلنَا بد رسْلنا شَوْفَ يَعَلمُوت 409 في 

سورة غافر» فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى_قوله: لمك يو 
وقوله: لَمَدَ أَرْسَلْنَا رُسْلَمَا بالييَتتِ» إلى قوله: ظوَأَلنَا لَكَرِيدَ ضِهٍ بَأَسُ سَدِيدُ وَمَنْقِمُ 
للنَّاسَ وَلِيعَلم الله من يصرهء ورسلة بِالْمَيّتِ». فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين 
الرسول محمد كلٍ لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديدء. أي: القتال بالسيف لأهل 
الدعوة المكذبين» وقوله: #إمَكدَبوا سل » في سورة سبأ [45] على أحد تفسيرين في 
المراد بهم وهو أظهرهما. 

وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز: إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه 
الواحد بالجمع تيا له كما في قوله تعالى : قال رت إرجعون 4 [المؤمنون: 199]. 

وإما مجاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية» فعلاقته الإطلاق والتقييد. والعدول 
عن الحقيقة إليه لقصد التعمية. 

فلا جرم أن يكون دراه ب ©« ألذين روأ هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك: 
« ينام الزن ٠‏ مِنْ بَحَدِهِةٌ» فإنه لا يعرف أن رسولا من رسل الأمم السالفة دخل 
أرض مكذبيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي بحيدا كّء قال في حجة الوداع: «منزلنا 
إن شاء الله غداً بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر). 

وعلى تقدير أن يكون المراد ب#ألزيت كُفَروأ» فى هذه الآية نفس المراد من 
الأقوام السالفين: فالإظهار في مقام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار 
الخصلة التي يعرفون بها. وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع فيكون 
هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم به سنة الله مع رسله. 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر. 

و«أو» لأحد الشيئين» أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة» أحدهما من 
فعل المقسمين» والآخر من فعل من خوطب بالقسم» وليست هي (أَوْ) التي بمعنى (إلى) 
أو تفع :00 

والعود: الرجوع إلى شيء بعد مفارقته. ولم يكن أحد من الرسل متبعاً ملة الكفر 
بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم. فكان المشركون يحسبونهم موافقين 
لهم. وكان الرسل يتجنبون مام بدون أن يشعروا ماي فلما جاؤوهم بالحق 
ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا 
يحسبونهم عليه. 


والظرفية في قوله: «ف مِلَقِنَا»# مجازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء 
المتروك فكأنه عاد إليه. 


والملة: الدين. وقد تقدم عند قوله تعالى : #دبنًا قَيَمَا مَل بهم حنيف 4 ف في آخر سورة 
الأنعام 7+ وانظر قوله: #تَتَيعُوا مِلَهَ إبَحِيمَ حنِينا» في أوائل من 
[95]. 

وتفريع جملة: موك الم رثع لمكن أظيليت» على قول الذين كفروا لرسلهم 
«لْخْرِسئَحٌ ين أنَضِنَا إلخ. تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج 
الرسل من الأرض» أي: أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به قلوبهمء وهو الوعد بإهلاك 
الظالمين. 

وجملة : ©« لمكن الظيليرت» بيان لجملة (أوحى. . .). 

وإسكان الأرض: التمكين منها وتخويلها إياهم. كقوله: #وأورفكم أْصَهُم وديكرهم» 
[الأحزاب: 27]. 

والخطاب في «لتشكتتكم» للرسل والذين آمنوا بهم» فلا يقتضي أن يسكن الرسول 
بأرض عدوه بل يكفى أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون». كما مكن الله 
لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها. 

[14] ذلك لِمَنَ حافت مقا وحَافٌ وعيد 409 . 

#ذيك» إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من #لنهلكن ‏ 
ولنسكننكم#. عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكورء كقوله: 8«أوَمَنَ يفْعَلَ ذَلِك 
يْلَقَ أَثَامَا4ه [الفرقان: 68]. 

واكم للملك» أي : ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامي. كقوله تعالى: ذلك 
لح يي 9 [البينة: 8]. 

والمعنى: ذلك الوعد لمن خاف مقامي». أى: ذلك لكم لأنكم : خفتم مقامي» فعدل 
عن ضمير الخطاب إلى #مِن حافت مَقَاِ» لدلالة الموصول على 5 إلى أن الصلة 
علة في حصول تلك العطية. 

ومعنى «إحَائت مما خافني» فلفظ لمَم4 مقحم للمبالغة في تعلق الفعل 
بمفعولهء كقوله تعالى: 9«إوَلِمَنَ حَافَ مَقَام رَيْوم جَنَّكنِ (069»* [الرحمن: 46]»: لأن المقام أصله 
مكان القيام» وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة» فإذا قيل: حافت 
مَقَاه» كان فيه من المبالغة ما ليس في «خافني» بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف 


3 إبرأهيم : 17-5 3 


عزن ست 2 لخر 


نتهع: كما تقال فصر اقى. ععانيىءر.وامتة: قولة تعاك : عل كا در طت له عسي انه 4+ [الرمية 
6. وكل ذلك كناية 1 55 إليه كقول زياد الأعجم : 
إن ابماهة والنسرووة والشيقي. فى تلةكرمةضلن ابن التيمشيه 

أي: في ابن الحشرج من غير نظر إلى وجود قبة. ومنه ما في الحديث: (إن الله 
لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة»). أي: 
هذا العائذ بك القطيعة. 

وخوف الله: هو خوف غضبهء لأآن غضب الله أمرٌ مكروة لدى عبيده. 

وعطف جملة: 9وَحَافٌ وعِيدٍ» على «حَافت مَقَاس» مع إعادة فعل «#إحات» دون 

كتفاء بعطف #وعيدي* على 8مََاسم»4. لأن هذه الصلة وإن كان صريحها ثناءً على 
المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله. ولولا ذلك لكانت 
جيالة: حافت مَقَاه» تغني عن هذه الجملة. فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله 
وحمو نا تان تعالى: ل يلوك ِالعدَابِ» [إبراهيم: 47]» ولذلك لم يجمع بينهما 
في سورة البينة [8] «إدَلِكَ لِمَنْ حَنى 4 لأنه في سياق ذكر ذ نعيم المؤمنين خاصة. 

وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين 5-6 ٠‏ فكان المقام 
للفريقين» فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيد لاد وفي الجمع بينهما 
دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده» ليه يخافون 
غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحونء فآل معنى الآية إلى معنى الآية الأخرى : 
«أك الْأيّصَ رَثْهًا عِبَادِىَ أَصَيخرتٌ» [الأنبياء: 105]. 

وقرأ الجمهور 98و عِيدٍ» بدون ياء وصلا ووقنا وقرأه ورش عن نافع بدون ياء في 
الوقف وبإثباتها في الوصل. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في حالي الوصل والوقف. وكل 
ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافا إليها في غير النداء. وفيها في النداء لغتان 


أخريان. 
ا 2ه او 5 02 0 ترز ج-2 ا ءءء دسم 0700 
[15 - 17] «#وَاسْفْئَحوا وَدَابَ كل جَبَارٍ عور لكل) من ورايهوء لسر 
وص من مَلءِ كييد 6 يَجَرَعْهُ ولا يكادُ شسيفة: وَيَيِهِ الْمَرَتُ من كل 


ري سس لله جزل 3 2 
نِ وما هو بِمَِيّت وَمِ 6 27 غليظ 46 


جملة : «وَاستفْتخوأ» يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ظمَأبَكَ الم رَييْة24» أو 
معترضة بين جملة: «ارستكينكم الْأنْضَ من بَعَدِهِمٌ» وبين جملة: ##وحّاب كل جَبَارٍ 


5 


سحاد 


والمعنى : أنهم استعجلوا النصر. وضمير «وانتكتخ» عائدٌ إلى الرسل» ويكون 
جملة: م وحَابَ 0 جَبَارٍ عَنِيدٍ» ععلفا على جملة: قات لَه م إلخ. أي : 
فوعدهم لله النصر وخاب الذين كفرواء أي: لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم: 
ولتت يذ ةل لضت د رقذ». 
وى لظام أن يقال عات الذي كقروان تعنال عفه إلى حك كار 
عَنِيدِ» للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء» وأن كل جبار عنيد يخيب. 
ل كر سبي انتخأ عطفاً على جملة: 9ك لذن مكدر 
لرَسلهة» ويكون ضمير «واسسَئْتخرا4 عائداً على «ألين كتروا. أي: وطلبوا النصر على 
رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله: «وَدابَ كل جار عَنِيدٍِ» إظهار في مقام 
الإضمار عدل عن أن يقال: وخابواء إلى قوله: ##كلٌ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» لمثل الوجه للع ذكر آنفا. 

والاستفتاح: طلب الفتح وهو النصرء قال تعالى: «إن سََتَفيسُا مَهَذْ حك 
النستخٌ» [الأنفال: 19]. 

والجبان: المتعاظه «القتديق: التكبر. 

والعنيد: المعاند للحق. وتقدينا في قوله: وات لاا عراس وري سود 
هود [59]. والمراد بهم المشركون المتعاظمون. فوصفث «ببكار» خُلُق نفساني, 
ووصف مو عير 46 007 وصف جار أن العنيد المكابر المعارصل للح 

وبين هوحَافَ و وعر عيد 6 واب كر جبَارٍ عنيار» جناس 1 

وقوله: 8ن وَريو جَهَ# صفة ل «جَبارٍ عَنِيرٍ» أي: خاب الجبار العنيد في 
الدئنا ولبس ذلك حظه من العقات بل :وراءه عقنات الآخرة. 

والوراء: مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعدء. فاستعير لذلك بجامع 
الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه» كقوله 
تعالى: كان ونام مَك 0 سَفِيبَةَ و عَصبا»# [الكهف: 79]» ا : وهم غافلون عنه 
ولو ظفر بهم لأفتك سفينتهم» وقول هدبة بن خشرم: 
عسكى الكت الذي امنشييت فية حمخحصول وزاء تحر عرست 


م سر 


والمعنى : أن جهنم تنتظره. أي : فهو صائر إليها بعل موته. 
والصديد: المهلة. أي: مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه» وجعل الصديد ماء على 
التشبيه البليغ في الإسقاءء لأن شأن الماء أن يُسقى. والمعنى: ويُسقى صديداً عوض 


داعام 15 0 


لفان انه كلاب 1[ تقاف بو الاك عدا جلا د كزين 6 عط نه ردان الك لاك 46 بو و الوه 
القسسة البليغ. 

وعطف جملة #يسقى» على جملة تن وَرَآيِو جَهَتمُ» لأن السقى من الصديد شيء 
زائد على نار جهنم. 

والتجرع : تكلف الجرع. والجرع : بلع الماء. 

ومعنى 9# ضيه يفعل سوغة في حلقه. والسوغ: انحدار الشراب في الحلق بدون 


غصة. وذلك إذا كان الشرات غير كريه الطعم ولا الريح . يقال: ساع الشوافية» وشراب 
سائغ. ومعنى ولا يحكاد سضيغة. :*: ألا يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل؛ 


كما تقدم في قوله تعالى: «إوما نا تعلو 4 في سورة البقرة [71]. 
وإتيان الموت: حلولهء أي: حلول آلامه وسكراته» قال قيس بن الخطيم : 
منقى وناك هذا اسوك ل تلت حاف "النكفييي الا تن تشبعينفت تفيانا 


20 هه 


بقرينة قوله: «إوما هو يِعِرّتٍ24 أي: فيستريح. 
5 مه« 1 .7 2 0 :2 7 جا صاصم 

والكلام على قوله: وو وي ورايه عدا غليظ * مثل الكلام في قوله: من ورايهو 
ب جهتم4. أي: ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه. 

والغليظ : حقيقته الخشن الجسمء وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة 
في كل» أي: عذاب ليس بأخف مما هو فيه. وتقدم عند قوله: لوَحَيكَمُْ يِنَ عَذَاِ عَلِيظٍ # 
في سورة هود [58]. 

[18] َمل الذزينت كمروأ يِرَيْهِمٌ أَعْمَلْهَرْ كَرَمَادٍ إِنْتَدَّتَ به لَرِيكمٌ ل يَوٍْ 
عَاصِفٍ لا يدر عِنَا كَسَبْوأ عل مز للك هْرٌ الصَّكلُ الْعِيدٌ 4069. 
أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم» فيخطر ببالهم أو ببال من 
يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة والمعروف: من إطعام 
الفقراءعء ومن عثق رقاب» وفرى ضيوف» وحمالة ديات» وفداء اوا 2 واعتمار. 
ورفادة الحجيج» فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع 
الحاجة إليه»ء فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات. 

والمثل: الحالة العجيبة» أي: حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلخ. 


فالمعنى: حال أعمالهمء بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مَثَل كذا إلا والمراد 
حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام» فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام. 
فقوله: َعم له 4 مبتدأ ثان» وهو كرمادٍ6» خبر عنه» والجملة خبر عن المكدا الأول. 
ولما جعل الخبر عن مَكَلُ ألزيت كمَروأ» ظأعَمَلْهُر» آلَ الكلام إلى أن مثل 
أعمال الذين كفروا كرماد. 
فييك أعنماليع المتجيعة: العديدة ووفاة:مكدس. فاذا اشعدث الريات وال هاة انه 
سبهت ده بر سن 3ك 1 بعر 
وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه. ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء 
ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي. أي: عاصف ريحّهء كما يقال: يوم ماطرء 


ريح عَاصِكٌ »4 في سورة يوس [22]. 

ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع» لأن الرماد أثر 
لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم وهو قِرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد 
كناية في لسانهم عن الكرم. 

وقرأ نافع وأبو جعفر #َأإسّْتَدَتَ به الرِينمُ4. وقرأه البقية: إإِسْتَدََتَ به الريح» 
بالإفراد» وهما سواء لأن التعريف تعريف الجنس. 


وجملة: له عير رق مما كسبرا عل شَرْءِ» بيان لجملة التشبيهء أ 7 أدهت 
أعمالهم سدق فل« يقدرون أن 0 بشيء منها. 

وجملة: #ادَلِلك هْرَ ألصَّللُ الْبَعِيدٌ 4 تذييل جامع لخلاصة حالهمء وهي أنها 
ضلال بعيد. 


والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيته» أي: بعيد في مسافات الضلال» 
فهو كقولك: أقصي الضلال أو جد ضلال» وقد تقدم في قوله تعالى: 9وَمَنَ شرك يالله 
1 قَقَلٌ صَلَّ ‏ 1ك > داك الى سور القساة [(116]. 

[19. 20] «أثرّ 1 2 0 وَالَأيْضَ بالق إن يَمَاْ يذهب 
َيَأَتِ يلق جَدِيِرٌ () وما كَلِكَ عل الله 0 

استئناف بياني ناشئ عن جملة: موك اليم * لمكن ألظبلييت» فإن هلاك فئة 


كاملة شديدة القوة وَالهة أمر متجيمة يكت ١ه‏ فى النفوس البموال: كيف تهلك فئة فئة مثل 
هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق اسعاءات والاردن في عظمتها قادر على 
إهلاك ما هو دونهاء فميكا الاستئناف هو قوله : 8 إن يم يزه ميم ات يحْلْقَ جَدِيدٍ 46. 

وموقع جملة: الك ف أن آله خلوت» السموات..والارض 7-1 موقع التعليل لجملة 
الاستئناف». قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة في الخطابة والجدال على دليلها. وقد 
بيناه فى كتاب «أصول الخطابة». 

والخطاب في #ألمَ تر لكل من يصلح للخطاب غير معين» وكل من يظن به 
التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين. 

والرؤية: مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل» لأن السماوات والأرض 
مشاهدة لكل ناظرء وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من 
المشاهدة إلى العلمء وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق. فلما كان 
أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق الاستدلال على الرؤية. كقوله تعالى: ##قل 
*نظروأ مَادَا ل أَلسَّموتٍ والْأرْضٍ» [يونس: 101]. 

6 هنا: الحكمةء ا ضد ا بدليل مقابلته به فى قوله تعالى: «#ومًا 
كا لكوت وَالْأَبْصَ وَمَا هما ليت © ما حَلَفَْهُمَا إلا بِالْعنّ وَلَكنَّ أحَيُهُم لا 
عَلَمُونَ 69» [الدخان: 38: 39]. 
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وقرأ الجمهور: حَلَقَ» بصيغة الفعل على أن «#االسَّمْوَتِ» مفعوله «وَالْأرصٌ» 
عطف على المفعول بالنصب. 

وقرأه حمزة» والكسائي. وخلف: «اخَلَقَ اموت وَالْأرَضَ» بصيغة اسم الفاعل 
مضافاً إلى «#الْسَمَوتِ» وبخفض «#الارض©». 

والخطاب في «يِدْهِبَكمَ» ا لي ال ب«#ألج ‏ ثَرَ #. والمقصود: 
التعريض بالمشركين خاصة., تأكيداً لوعيدهم الذي اقتضاه قوله: لمكن بيت © 
0 َنم اليس من بَتَدِهم24 أ : إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناساً آخرين. 

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجاً للتعليم بالوعيد 
وإظهار لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في ايم في 
داف ل رشن بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة: #إوًا دَلِكَ عل أله بعرِيز و 40 
عطف على جملة: ##إنْ ِنَأ بدُهبْكُْ» مؤكد لمضمونهاء وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك 


0 راب 2 227 ده 


الي ال ل ال 5 المشى سهل عليه هين» 
كقوله: «ؤوهو ألزه يبْدَوَأْ الْحَلقَ ثم بعِيده. وهو أَهْونُ 7 [الروم: 27]. 

والعزيز على أحد: المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. 

[21] 2وَبَرَرُوأ يله جَمِيعًا فَفَالَ الصَّعَمَتوا لِلِذِينَ مكيروا إِنَّ كن م عا َع 
فهل أشن مُننون عَنَا هن عدذليب. الله قن تو كَالوا لي :هدنننا. أنه لاحت مرا وا 
لقنا لَجَرْعْمَا َم صَيْرآ ما لنا من مََحِيضِ (4)00. 

عطف على جملة: «إنْ يَمَأْ يرْهِبَكخ4 باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب» وفي 
الكلام محذوفء إذ التقدير: فأذمّبهم وبرزوا لله جميعاًء أي: يوم القيامة. 


وكان مقتضى الظاهر أن يقول: ويبرزون لله» فعدلَ عن المضارع إلى الماضي 
للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع». مثل قوله تعالى: #أقَ أَمَدُ أللَهِ»# [النحل: 1 

والبروز: الخروج من مكانٍ حاجب من بيت أو قرية. والمعنى: حشروا من القبور. 

ولج يثاك اتأكك الشمل تحميدهم فق سناد ولليت: 

وقد جي ء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة. ومجادلة أهل الضلالة مع 
قادتهم. ومجادلة الجميع للشيطان» وكون المؤمنين فى شغل عن ذلك بتدك الكرامة. 
والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات. فالمقصود: التحذير مما 
يفضي إلى 1 المصير. 

واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل ##بَرَرُواً»# إلى المجرور. يقال: برز لفلان» 
إذا ظهر له أي : حضر بين يليه» كما يقال: ظهر له. 

والضعفاء: عوام الناس والأتباع. والذين استكتروا: السادة» لأنهم يتكبرون على 
العموم وكان التكبر شعار السادة. والسين والتاء للمبالغة في الكين: والتبع : اسم جمع 
التابع مثل الخدم والخَوّل» والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي 
الشفاعة لهم. 

وموجب تقديم السسيةيد إليه على المسند فى ##فَهَل نّم رك يت عَنَاي أن 
المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل العّناء عنهم». لأنهم آيسون منه 
لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم. كما تدل عليه حكاية أقول 
تين 007 عَلعَسِْنَا 0 1 اناه ما لآ كن 0 لمر ا قد أغروهم 


مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا. 

فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي» وبيّنه ما في 
فقتيره قن سورة قبا 2471 :1]48: نزو كاعر له اماق فقول الشعضرا الرضرة 
نكي إِنَا كنا لم تبِعَا مهل أَثْر مُفْئوت عَنَا كيبا وت أدَارٍ (©) قَاكَ ليت 
نكا إِنَا كل يها إرك أنه هد حكم بيت الهباد ()4. 

وظمِنَ* في قوله: من عَدَابِ ألو بدلية» أي: غَناء بدلا عن عذاب الله. 

و«ين# في قوله: «إين شَسْء» مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام بحرف 
هل. و«شء» في معنى المصدرء وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف 
الجر الزافتم والمسق :حفن كقيون هنا شيا 

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف 
وقد ورطوا أنفسهم أيضاً. أي: لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. وهذا الجواب جار على معنى 
الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا لا نملك لكم غناء»ء ولكن ابتدأوا 
بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علماً بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون 
لهم غناء من العذاب. 

وجملة: هسَوَآء عَِنِنَا أُجَرْعَنَا أَمّ صَبْر4 من كلام الذين استكبروا. وهي مستأنفة 
تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلباً للخلاص من 
العذاب» فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون: لا يفيدنا جرع ولا صبرء فلا نجاة من 
العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين» جمعوا أنفسهم إتماما 
للاعتذار عن توريطهم. 

والجزع: حزن مشوبٌ باضطراب» والصبر تقدم. 

وجملة: هما نا من مَّحِيص * واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء» أي: حيث لا 
محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر. 

والمحيص: مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة. ويقال: حاص عنهء أي : 
لجا مه ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضاً أي : ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه. 

[22] دَدَالَ السَبِطَنْ لا ص الأْمْرُ إك لَه مكحم وَعْدَ لَلَيّ وَوَعددو 
فيكم وَمَا كنَ ل عَلَيِكمْ ين سُلْطَنِ إلا أن محري مَاسْتَجبِثْرٌ ل قلا تلومونم 
وَلُوموأ أنْفْسَحك ما أتأ بِمعْرنِحت وما الثم يممرت إزد كَكقَرَتُ يما أنْرَكمونِ من 
يِل إن أقيييت لَه عَدَابُ أيه ©©». 

أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو 


اق 2ق اداب: 22 اكقا وده 


الشيطان: إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن سبب 
لدي هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال» وإما لأن المستكبرين انتقلوا من 
الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم» وكل ذلك 3 
يقع في نفوسهم كال و جدان. 

على أن قوله: «قلا تَلَومُون »* يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح؛ ويحتمل أنه 
توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض» فجملة: مووَقَالَ ألسَّيِطنُ»# عطف 
على جملة: فَمَالَ الصعمكؤاً». 

والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان فى نفوس أهل الكفر 
لبأخدى] حدرهم مداع بوسواسةه انبهذ الخطات اذى يحاطييم: يد اقطان على 
بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم 
وسخريته بهم» فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قِبَله 
وذلك داكا اكوا والتزية: 


ومعنى فض لامر » : 5 نمم الشأنء أى: إذن الله وحكمه. ومعنى إتمامه: 
ظهورهء وهو أمره تعالى بتمييز ا الضلالة وأهل الهداية» قال تعالى: «وَامَرُوا الوم 5 
لْمُجرِمُونَ ©» [يس: 59]: وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله. 
فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة 
ضلالهمء وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق. وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار 
الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق. 


فهذا شبيه شهادة لماي وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولهم لهم: 
«أنطقنا أَلَّهَ ألذه أنَطى كُنَّ هَرْءِ» إظهاراً للحقيقة وتسجيلًا على أهل الضلالة وقمعاً 

وأخي اللذييها الاين ابيتكصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علماً بكل ما سيحل بهم. 
وإيقاظاً لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بيّنة واضحة. فقول الشيطان: #قلا َلَومونر 
وَنُومُوأ أنشْسَكُم» إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدر 
باللوم أو بابتداء توجيهه. 


وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم 
زيادةً فى عذاب النفس. 


096 براحم : 22 6 592 


وإضافة لوَعْدَ4 إلى للْلَيّ4 من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصافء 
أي: الوعد الحق الذي لا نقض له. 

والحق : هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به. وضلهة: الإخلاف» ولذلك قال: 
ووعدكيٍ تأنافتحكم ي (إبراعيم: 2 أ كذبت موعدي. وشمل وعد الحق جميع ما 
وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله كل وشمل الخُلف جميع ما كان يعدهم الشيطان 
على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورا. 

والسلطان: اسم مصدر تسلط عليهء أي: غلبه وقهره. أي: لم أكن مجبراً لكم 

والا سكتتاء فى إلا أ 5-9 ابوتتتتاعء منقطع, أن ما بعل حرف الاشتئناء لمق 
من جنس ما قبله. فالمعنى : لكني دعوتكم فاستجبتم لي. 

5 5 ل ره م رس 0 1 ع ع 

وتفرع على ذلك: فلا تلومونض وَلُومُوأ أنشسَكم». والمقصود: لوموا أنفسكمء أي : 
إذ قبلتم إشارتي ودعوتي. وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية. 
معنى فصر قلب بالنسبة إلين إفراده باللوم وحفقهم التشزيك» فقلب اعتقادهم إفراده دون 
اعتبار الشركة» وهذا من نادر معانى القصر الإضافى» وهو مبنى على اعتبار أجدر 
الطرفين بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صر التشريك كالملغى لآن الحظ الأآوفر 

وجملة: «نَا أنأ بِمْرِنِكئ وَمَا أنثر يمضْرغت4©. بيان لجملة النهى عن لومهء لأن 
لومه فيه تعريضٌ بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم» فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن 
أن يلوموه. 

والإصراخ : الإغاثة. اشتق من الصّراخ أن الوسستييت يصرخ بأعلى صوتهء فقيل : 
أضرخة» إذ1 أجاب شراخة: كما قالواة' أععةة إذا قثل استععانة:. وأما عطف: ونا شر 

وقرأ الجمهور #بضّرغت* بفتح التحتية مشددة. وأصله بمصرخيي بياءين: أولاهما 
ياء جمع المذكر المجرورء وثانيتهما ياء المتكلمء وحقها السكونء فلما التقت الياءان 
ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 

وقرأ حمزة وخلف: #بمصرخيٌ» ‏ بكسر الياء - تخلصاً من التقاء الساكنين 
بالكسرةء لأآن الكسرة هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك الياء 


وا وه ساب 22 قا و 


بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله 
نادر. وأنشد فى تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلى : 
قال لهاهل لك ياتافي كا اك 00 احلاند ك0 ا لكر 

أراد : هل لك في 5 هذله. وقال دق علي الفارسي : : رعم قطرب أنها لغة بني يربوع. 
وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر. واتفق ق الجميع على أن التخلص بالفتحة في 
مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس». وفك اتبعة شين 
قراءة حمزة. وقل تحامل عليه الزجاج وتبعه الرمخشري وسبقهما في ذلك أ ل 
والأخفش بن سعيد وابن النحاس» ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة ذلك البيت 
للأغلب العجلى. 

والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميم» وبنو عجل بن لجيم من 
بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي 
الرخصة التى أشار إليها قول النبى كَل : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما 
تبسر منه)ء كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسيرء ثم نسخت تلك الرخصة 
بقراءة النبي كَكِدِ في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما ينسخها في هذه الآية. 

واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ولم 
تخالف سم المصحف الإمام. وهذه الشروط متوفرة قف قراءة حمزة هذه كما علهيت 
آنفا :. فقضارئ. أمرها نيا تغتول مترلة ها .يتطق.نة أحن فضحاء العرب: غلئ ‏ لنة يعض 
قبائلها بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه. 

وجملة: «إيّر كفرت يما أَنْرَكُْرنٍ ين قَبَلْ» استئنافٌُ تنصّل آخر من تبعات 
عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى. وأراد بقوله: 


سح ار 


ووكنرت» شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة» فإن أراد من مضي فعل 
بإكترت» مضي الأزمنة كلهاء أي: كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه 
أظهر به التذلل» وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة 
بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و#من قََلُ4 على التقديرين متعلق ب #أنْركسرد». 

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عيدوه مع الله لأن من 
المشركين من يعبدون الشياطين والجن» فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة» ومنهم من 
يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته. 


وجملة: «#إنَّ الطبيبييت هم ا لدي من الكلام المحكي عن الشيطان. وهي في 


موقع التعليل لما تقدم من قوله: #«امًا أتأ بسَِنِكُْ». أي: لأنه لا يدفع عنك العذاب 
دافع فهو واقع بكم. 

[23] «مأتيل الذفتت: اموا وَعَيَلوا الملحق كلق عرض ين ا لامر 
حَدِايينَ يبا بإِذْن دَيهِمْ خَيَئبُمَ نبا سَلَةُ كم (©4. 

عطف على جملة: «وَبَرَرُوأْ يله جْمِيعًا»#. وهو انتقال لوصف حال الموؤّمنين يومئذٍ 
نمتاسية ذكن حال" المشر كين لان هنال المؤمتية يومفل: سخ مصملة الأجوال: المتضوةة 
بالوصف إظهار لتفاوت الأحوال» فلم يدخل المؤمنون يومثل في المشازغة زالمجاذلة 
تنزيهاً لهم عن الخوض في تلك الغمرة» مع التنبيه على أنهم حينئذٍ في سلامة ودعة. 

ويجوز جعل الواو للحال». أي: برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان 
إلخ. وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنزل 
الكرامة من أول وهلة. 

وقوله: بِإِدنِ نَيَهمٌ» إشارة إلى العناية والاهتمام» فهو إِذنٌَ أخص من أمر 


القضاء العام. 
وقوله : ب فا سَلَم 4 ص 0 ه في أول 0 0 
 24[‏ 26] «ألمَ ثرَ كب صرب أللَّهُ متلا له لتر بق 


عن تت 


أسَنهًا كت وَينهَا ذ التصماء © مت كم للك عل م ماد َو نك 
مال لِلنّاس 2 2-7 ” 0 له يدك اجر حِيِتَةٍ ) 5 من 
فَوَقٍ عن م ها من قَرَارٍ 0 4 

استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي ع أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل 
الهداية ابتداءً من قوله تعالى: «إوَبَرَْواً لله جميعا» إلى قوله: 5 فا مك45 
فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك. 

فقوله : ألم تر كيّفَ صَربَ أللَّهُ مكلا إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام» 
وذلك مثل قولهم: ألم تعلم. 

ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية» بل الآية هي التى جاءت به. 
فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل. وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال 
عليها حرف للَمْ4 التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل «#إصَرَبَ» 
بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به. 

والاستفهام في ألم تر إنكاري نُرّل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم 


العلم أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه. 
أو هو للتقرير. ومثله في التقرير كثيرء وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك. 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب. والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها 
من الاستفهام ب «إصّفَ». وإيثار © كفَ» هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل 
ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه. 

وتقدم المثل في قوله: مَثَلْهُمَ كمثَلٍ .ألذه بسْمَويَدَ ناراه في سورة البقرة [17]. 

وضرب المثل: نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة» وتقدم عند قوله: ##أن يكَدْرِبَ 
مَثَلَا ما في سورة البقرة [26]. 

وإسناد «إصَرَبَ» إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

والمثل لما كان معنى متضمناً عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل «إصَرَبَ» به 
على وجه إجمال يفسره قوله: «كِِمَهُ طْيِبَهٌ كُنَجَرَةَ» إلى آخرهء فانتصب 2 كِمَة4 
على البدلية من 8«مثَلًا»# بدل مفصّل من مجملء لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه 
الإضافة في نظيره في قوله: 2وَمَثَلُ كمَةٍ حَبِينَة». 

والكلمة الطيبة قيل: هي كلمة الإسلام» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك. 

والطيبة : النافعة. استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية. 
وتقدم عند قوله تعالى: «أوَجَرَيَنَ بهم يريج طيْبَّةِ # في سورة يونس [22]. 

والفرع: ما امتد من الشيء وعلاء مشتقٌ من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع الشجرة: 
غصنهاء وأصل الشجرة: جذرها. 

والسماء: مستعمل في الارتفاع» وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر. 

والأكل يضم اوعدت الما قولم. ووإضيافة: إلى سير الجر على بعتي الام 
وتقدم عند قوله : #وَبفَضِْلٌ بَعَصَهَا عل بعض ذل الكل > في سورة الرعد [4]. 

فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس وازدياد أصول 
النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رسوخ الأصل» وجمال المنظر»ء ونماء أغصان 
الأشجارء ووفرة الثمارء ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء 
الآخر من الهيئة الأخرى». وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه. 

وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع 


سمب 


الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد» وضيق الصدرء وكدر التفكيرء والضر المتعاقب. 
وقد اختصر فيها التمثيل اختصاراً اكتفاءً بالمضادء فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة 
الطيبة. 

وفي «جامع الترمذي» عن أنس بن مالك ذه عن رسول الله كَلِ قال: «مثل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ربها» قال: «هى النخلة. «#وَمَثَلُ َه حَبِينَةٍ كُتَجَرَوَ حَِِتَةٍ ايعَتَنْتَ مِن هَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لها 
من قَرَارٍ 4 قال: هى الحنظل». 

وجملة: #اعْتَنّتَ من هَوْقٍ الْأرَضِ»ه صفة ل #شجرة خبيثة» لأن الناس لا يتركونها 
تلتف على الأشجار فتقتلها. والاجتثاث: قطع الشيء كلهء مشتق من الجثة وهي الذات. 
وين هَوْقٍ الْأرْضِ»ه تصوير ل #اجْتَنْتَ». وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة: 
«أصلها تت وها فى السّكماء». 

وجملة: ما لها مِن قَرارٍ» تأكيد لمعنى الاجتثاث» لأن الاجتثاث من انعدام 
القرار. 

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده» وبالكلمة الخبيثة تعاليم أهل 
الشيرك وعقائدهم. ف(الكلمة) فى الموضعين مطلقة على القول والكلام. كما دل عليه 
قوله: يكت أَلَّهُ ألذيته َامَنْواْ يالْقََلٍ ألتَِّتِ». والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين 
الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل حالة على حدة بخلاف ما يأتى عند 
قوله في سورة النحل [75]: صرب األلهُ مثَلا عبدا مَمَلُو»* - إلى قوله : ©#ومن رَرَفسَهُ 
هنا رِرْقَا حَسَما». فانظر بيانه هنالك. 

وجملة: #وطْريب ألنَهُ الْأملٌ لِلنّاين» معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. والواو 
واو الاعتراض. ومعنى «لعل) رجاء تذكيرهم. 2 تهيئة التذكر لهمء وقد مضت نظائرها. 


1 دسو ٠ه‏ د مخرم 270 ا رد ولوس اعز. | يفن . يراض 
[27] يميت أنَّهُ الذيت َامَنْوأ ِالْقَوَلٍ ألتَّايتِ ل لَْيرةَ الدَيَا ويه الآآخرة 


مَمْضِلُ أله الت وَيَفْعَلُ لَه ما مَمَآء 406. 

جولة فكأنفة اسكتانا ينانا 'ناشنا .ما آثاوه تيكين: الكلفة الطلية: بالشبجرة الثاينة 
الأصل بأن يسأل عن الثابت المشبه به: ما هو أثره في الحالة المشبهة؟ فيجاب بأن ذلك 
القناك اطلهر ىقلي أصحات الحالة المقبيةروهم اللين انترا: إذ فقوا بعلن الذين نول 
يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا من شجرة أصلها ثابت. 

والقول: الكلام. والثابت: الصادق الذي لا شك فيه. والمراد به أقوال القرآن لأنها 


0902 راهب : 29-28 


صادقة المعاني واضحة الدليل» فالتعريف في #القول*» لاستغراق الأقوال الثابتة. والباء 
في بالمَول»» للسببية. 

ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن الله يسّر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها 
وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتين في 
إيمانهم غير مزعزعين بها غير مترددين. 

وذلك في الحياة الدنيا ظاهرء وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو مما 
علموه في الدنياء فيم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم 
بالحق قولا وانسياقاء وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها. 

وتفسين ,ذذلك: مدقا وقد فقو لد م ود ل ال التسلييف مع اق المشير كيرية أى: 
يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة. والضلال: اضطراب وارتباك. فهو الآثر 
المناسب لسببه» أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة. 

والظانوون : الجغركون: قان سعالن ا رت الندلت اث عط كه [لقمات :18 

ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر. روى البخاري 
والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله كَلِهِ قال: «المسلم إذا سكل في القبر يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: 8 يِتَبَتُ ألَّهُ الت امنأ 
ِالْمَوَلٍ التَّلِتِ ل لَْْيرةِ الدّيًا وف الاخرة»». 

وجملة: طوََفْمَلُ أنَهُ ما يَمَآُ4 كالتذييل لما قبلها. وتحت إبهام لاما ينَه4 
وعمومه مطاو كثيرة: من ارتباط ذلك بمراتب النفوس» وصفاء النيات في تطلب الإرشادء 
وتربية ذلك في النفوس بنمائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور تينك الشجرتين منتهى 
أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. 
وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها. 

وإظهار اسم الجلالة في: «وَيْضِلٌ أله طلم وَيَفْمَلُ ْلَه مَا ]4 لقصد أن 
كون كل حملة عق الخما التالاث ميقل بردلالتها خسن تسن سين لهذا . 


عو 
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0 هه 8 سا سس رم ااعر ‏ ار ىا لماعرال 0 ب اروس ساس 
لْبَوَارٍ (6) جَهَمَ يصلوتها ويس الْقَمَادُ © 4. 
أعقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما فى أصحابهما. وابتدأ بذكر أحوال المشركين 
لآنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر مقدم على التحلى بضدهاء» ثم أعقتب بذكر أحوال 
المؤمنين بقوله: قل لَعِبَادِىَ لين َامَثوأ4» إلخ. 


والرؤية: هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى» ولأن تعدية فعلها ب#إكّ»# يرجح ذلك. 
كما فى قوله: ألم كرَ إِكَ ألذه عاج إِيْهِيمَ لف رَيو) [البقرة: 258]. 

وقد نزّل المخاطب منزلة من لم ير. والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء 

والكفر: كفران النعمة» وهو ضد الشكرء والإشراك بالله من كفران نعمته 

وفي قوله: مبَدَلُوأ يعَمَتَ أَلَهِ كُفْرَا محسن الاحتباك. وتقدير الكلام: بدلوا نعمة الله 
وشكارها: كقرا بها يؤلقية مف "كينا ول عليه قله موحلو قَوَمَهُمْ دار الْبْوَارٍ» إلخ. 

واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخرء لأنه يشبه تبديل 
الذات بالذات. 

والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفونء بقرينة قوله: ألم مَرَ إِلَ آلذِبنَ4. وهم 
الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان»ء أي: كلمة الشركء وهم الذين استكبروا من 
مشرعي حل مكة فكابروا دعوة 0 0 النبي 3-1 وشرّدوا من استطاعواء 
العقلي. 

ونعمة الله الحو ولوك هى نعمة أن بوأهم حرمه» وأمّنهم في سفرهم وإقامتهم. 
وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. وسلحهنم مما أصاب غيرهم من الحروب والغارات 
والعدوان» فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة. 7 ثم أنعم الله عليهم بأن بعث 
فيهم أفضل أنبيائه صلى الله عليهم جميعاً وهداهم إلى الحق. وهيأ لهم أسباب السيادة 
والنجاة فى الدنيا والآخرة» فبدلوا شكر ذلك بالكفر به» فنعمة الله الكبرى هى رسالة 
محمد علد ودعوة إبراهيم وبنليه - تالاه 

وقومهم: هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفاراًء فهم أحق بأن 
يضافوا إليهم. 

والبوار: الهلاك والخسران. وداره: محله الذي وفع فيه. 

والإحلال بها: الإنزال فيها. والمراد بالإحلال التسبب فيه» أي: كانوا سبباً لحلول 
فومهم بدار البوار. وهي جهنم في الآخرة. ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل : موقع 
بدر. فيجوز أن يكون #دَارَ ألبَوَارٍ» جهنم؛ وبه فسر علي وابن عباس وكثيرٌ من العلماءء 
ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن على وعن ابن عباس. 


واستعمال صيغة المضى فى «وأَحَلُواأ» لقصد التحقيق». لأن الإحلال متأخر زمنه 
إن السورة مك 0 

والمراد ب #ألذين َدَلُوأ يْعَمَتَ أللّه 0 راحلا فَوَمَهُمَ دَارَ َلْبْوَارٍ» صناديد المشركين 
من قريش» فعلى تفسير «دارٌ َلْبْوَارٍ» يداو البوار في الآخرة يكون قوله: «جَهَمَ #4 بدلا 
من لدَارَ ألبوَارِه وجملة: 9يسَوْهَا4 حالًا من طجَهَمَّع. فتخص طدَارَ ابََارِ» 
بأعظم أفرادها وهو النارء ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته. 

وعلى تفسير دَارَ يوار بأرض بدر يكون قوله: ظاجَهُمّ يَصَلوَتهَآ4 جملة مستأئفة 
استئنافاً ابتدائياً. وانتصات جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل و« ضوعب # 
على طريقة الاشتغال. 

وما يروون عن عمر بن الخطاب #5 وعن عليٌ كرم الله وجهه أن #األذين بَدَلُوأ 
حم ِعَمَتَ أله كفرا الهم الآفجران من فريكن : تق أميةويثو المغيرة بن مخزوم. قال: فأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين» وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدراء فلا أحسبه إلا من وضع 
بعض المغرضين المضادين لبني أمية. 

وفي روايات عن علي كرم الله وجهه أنه قال: هم كفار قريش» ولا يريد عمر ولا 
على ها من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة. 

وكذا ما روي عن ابن عباس: أنهم جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين 
تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم» فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير 
والتمثيل» وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك فى خلافة عمر بن 
الخطاب ط#. ١‏ 

وجملة: و«وَيسسَ لْقَرَادُ > عطف على جملة 29 ضويب 4 , أو حال من «َجَهَمَ». 
والتقدير: وبئس القرار هي. 

[30] لامَجَعَلوا به أندادًا لَضِلُواْ عن سَيِيِقٌ فل تَمَتََأْ دَإِنَّ ميرت إِلَّ 
َلَّْارٍ 69 6. 

عطف على و4 و#أحلوا». فالضمير راجع إلى و الزن وهم أئمة الشرك. 
والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن ل وهو من خزاعة. ويصدق بتقرير 
ذلك ونشره والاحتجاج له. مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هبل على 
تفلك 

والأنداد: جمع ند بكسر النون» وهو المماثل في مجد ورفعة» وتقدم عند قوله 
تعالى: فلا جَجَمَلَُأْ يده أندَادَا» في سورة البقرة [22]. 
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وقرأ الجمهور 8 إِِدْا4 بضم الياء التحتية من أضل غيره إذا جعله ضَالّاء 
فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أنداداء وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما 
قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال» فعبر على 
مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوهء فكأنه قيل: للضلال عن 
سبيله» تشنيعاً عليهم بغاية فعلهم وهم ما أضلوا إلا وقد ضلواء فعُلم أنهم ضلوا 
وأضلواء وذلك إيجاز. 

وقرأ انق كثير» وأبوق. غتهرو: ورويس عبن يعقوت: «لِيَضلُوا» - بفتح الياء - 
والمعنى: ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلًا في زمن الحال. 
ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقدير #إِنْ» المصدرية بعد لام التعليل. 

ويعله. نهم قرا الثانى ممن اقولة:. جو واعاء| مَرَعهم 15و الوار 4 

وسبيل الله : كل عمل يجري على ما يرضي الله. شبه العمل بالطريق الموصلة إلى 
المحلة» وقد تقدم غير مرة. 

وجملة: قل تَمتَمُوأع مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن المخاطب بِطلْمْ ثَرَ إِكَ الذي 
دوأ إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم وكيف تركهم الله 
يرفلون في النعيم» فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار» أي: يموتون فيصيرون إلى العذاب. 

ار بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة» وهذا كقوله: 
وله يحرك. تكلك “لذن كتجرا اير ون وي لت تارطق 2 وبلق كه 
489 في سورة آل عمران [196. 197]. 

[31] طقل لَعبَادِىَ آلب امنأ بِقِيموأ الصّلهَ وَبُفِقُوأ مِمًا مَنَْتهُمَ سنا وَطنِيَه 
تن تل أن كَلَنَ بر ل يم فبد علا حِلنّ ©)4. 

استفناف نشأ عن ذكر.خال الفريق الذئ. حقت غليه الكلمة الخبيثة يذكر حال 
مقابله» وهو و الغرين الذي حقت عليه الكلمة الطيبة. فلما ابتدئ بالفريق الأول لقصد 
الموعظة والتخلي ثُنَّ بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي 
في الآية عقبها. 

تطبر قوله تعالى في تيووة لاسر 2 لوا لوا أذ كا يولم وكا إن وو 0 
جَدِيدًآ © #قل وا عِجَرة» إلى أن قال: 9دَثل إِيبّاده يَفُولُاْ أ ب أحَدٌ» 
[الإسراء: 49 53]. 

ولما كانوا متحلّين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان» وبصيغة 


02 عب د اده 


الأمر بما هم فيه من صلاةٍ وإنفاق لقصد الدوام على ذلك» فحصلت بذلك مناسبة وقع 
هذه الاية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين. 

ولما كان المؤمئون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد 
الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر لآن 
المضارع دال على التجدد. فهو مع لام الأمر يلاقيى حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به 
بخلااف صيغة «افعل» فإن أصلها طلب إيجاد الفعل م به من لم يكن ملتبسا بهء 
فأصل : يقيمرأ موأ ألصَّلرة # ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفا 

وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع ود وروده» كما في هذه الآية وفي 
قوله: #وقل لْعِبَادء يفولا ألدر « ى لَحَة»# في سورة الإسراء [53]» أي: قل لهم ليقيموا 
وليقولواء فحكي بالمعنى. 

وعندي: أن منه قوله تعالى: مدَرهم أحكارا ونوا سَمسَعوأ وله الأملٌ فَسَوْفَ 
ين )4 في سورة الحجر [13]» أي: ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فهو أمرٌ 
0626 في الإملاء والتهديدء ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام. أمر محذوفة. 
وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل). كما 
في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكافية. 

وقال بعضهم: جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب8قَلْ» على تقدير فعل 
محذوف هو المقول دل عليه ما بعده. والتقدير: قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا. 
وقال الكسائي وابن مالك: إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية 
ل ا ا 

ولناقة قم تعنم 4ه اللعذكنى بالنعية تحرف ا على الأنفان الكرن كر النعية: 

وهاي وَعَلتِيَه»4 حالان من ضمير ##يُنْفِقُوا». وهما مصدران. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «إينًا وَطلَتِيَه4 في سورة البقرة [274]. 

والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء 
كما كان حال الجاهلية» أو أن الإنفاق را يفضى إلى إخفاء الغنى نعمة الله فيجر إلى 
كتراة التعمة. انيما ترضنالمرد أخد الجانيق فأنضى إلى ترك الانناق !في التخال: لاخر 
فتعطل نفع كثير وثواب جزيل» فبيّن الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به من 
الأحوالء «وإنما الأعمال بالنيات». 

وقد تقدم و س هذا عند قوله: #الذيت يلْمرُوت الْمَطَوعِيت من الْمُؤْمِنِينَ ف 
لصَدَكَاتِ وَالذِيت لا يدوت إلا جَهَدَهرَ» [التوبة: 79] الآية. 


0 إبراهيم : 2 34 ا 


وقيل: المقصود من السر الإنفاق المتطوع بهء ومن العلانية الإنفاق الواجب. 

وتقديم السر على العلانية تنبية على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياءء 
ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه. 

وقوله: «يّن قل أن يق َم لا بَيعٌ فبد» إلخ متعلق بفعل ظيْقِيثا الصَكر 
وسَفِفواأً). أي : لبفعلؤا ذيتكه الاموية 0 حلول اليوم الذي تتعذر فيه ا 
والإنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين 
يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فلا يجدون سبيلًا للاستزادة 
منهماء إذ لا بيع يومئذٍ فيُشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالثواب. 
فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن ا 

ونظيره وله تعالى: د أيه لذ اموا افوا مِنَا ردنك من قَبَلٍ 
فيد لله و ص4 في سورة البقرة 254[1]. 

وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارهاء بقرينة المقام. لسن ا 
القلة أي الصحبة والفودة"لآن المودة ثاقة مين المففين قال حال « الأَحِلَاء يَوْمَيِذٍ 
لط د إلا الْمبَّيَِ )4 [الزخرف: 67]. وقد كُني بنفي البيع والخلال القن 
هي و 00 والإرفاد عن انتفاء الاستزادة. 

وإدخال حرف الجر على اسم الزمان هو #قبّلٍ» لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة. 

وقرأ الجمهور 3 بَيِعٌ» بالرفع. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب بالبناء على 
الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة بحرف 9لا4. 

[32 - 34] 1 د ألذزه 58 التسرك والارس: رادل لفرت الت 6ه 
كَأَخْرَحَ به- 2 ِدَقَّ 2 وَسَخَرَ لكم الْدُلْلَ لِتَجْرِىَ فى الْبَحَرِ يمرو 
سر كك ااهل © وَسَكرَ ل لقنس والقيرَ حبق وَسَكْرَ 51 اليل 


0 دوو كك 4 6 س0 


قاد © 8ت سد : اا ال ل الا 
لمكن كلو حتادٌ 9 4. 

استئناف 5 موقع الاستدلال على ما تضمّنته جملة: وَجَسَلوا به أندادا» الآية. 
وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة : قل ماقف الذي اموا ِقِيمُوا الصَّلوة» الآية. 
وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروها 
ونالضة تحال الذي اشكروا عليها»: بوليزواة الشاكرون شكرا. 

فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية» كما يدل عليه تعقيبه بقوله: 


09 إبراهيم: 34-32 09 


< دذرد 


لدَإِدْ كَل إِبََهِمُ رَتِ إِجْعَلَ هذا الْبَلَدَ متا وَاجَتْبِْ وَيَيَ أن تَنَبْدَ الأْصَكَام (©)»* 
[إبراهيم: 35]. فجيء في هذه الآية بيعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها إلا 
أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى. 

وافتتح الكلام باسم الموجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم. وأخبر عنه بالموصول 
لآأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت لهء إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو 
صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئاًء كما قال: «#ولين سَأَلتَهُم من حَلقَ 
المَموّتق: والارض. لعو أله [لقتماق: :125 :فخلق السيماؤاتك والأرفن دلبل على إلينية 
خالقها وتمهيد للنعم المودعة فيهماء فإنزال الماء من السماء إلى الأرض» وإخراج 
الفمراك مق الأرضنء :والبغان:والأتهان:فن الآزضن: ‏ والشفسن والقمر هن السماء .والليل 
والنهار من السماء ومن اللأرض» وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت. 

والرزق: القوت. والتسخير: حقيقته التذليل والتطويع» وهو مجاز في جعل الشيء 
قابّا لتصرف غيره فيه» وقد تقدم عند قوله تعالى: #وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالنْجُوم مُسَحَرَتٍ 
َم في سورة الأعراف [154]. وقوله: «الِتَجَرقَ فى الْبَحْرِ» هو علة تسخير صنعها. 

ومعنى تسخير الفلك: تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في 
البحر بدون مانع. 

وقوله: «يأمرِه» متعلّق ب جره >. 

والأمر: هنا الإذن» أي: تيسير جريها فى البحرء وذلك بكف العواصف عنها 
وبإعانتها بالريح الرخاءء وهذا كقوله: أل تر أن أله سَكَرَ ككرُ ما ف الي وَلْدُلكَ عرب 
ف الْحْرٍ يِأْمرِ» [الحج: 685]. وعبر هذا الأمر بالنعمة في قوله: ألَرَ تر أَنَّ أَلْقْْكَ جره 
ف الْحْرِ يِيِعْمَتِ أَلَّهِ» [لقمان: 31]» وقد بينته آية: ومن َيه لْلْوَار له لحر كالأعاير 
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69 إن كَمَاْ سكن اريم يِظلَلنَ روَاكدَ عَلَ ظَهَرِوء» الآية [الشورى: 32 33]. 

وتسخير الأنهار: خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكانٍ إلى مكانٍ وقراره 
وخلق بعضهاأ مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشوات ليق السفن فيها. 

وتسخير الشمس والقمر: خلقهما بأحوال ناسبت انتفاع البشر بضيائهماء وضبط 

ومعنى لأدَليِبَقِ» دائبين على حالات لا تختلف, إذ لو اختلفت لم يستطع البشر 
ضبطها فوقعوا في حيرةٍ وشك. 


والعكر جمع لفظه كلفظ مفرده. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظوَالَفَكِ الي يره ذم 
لبَحرٍ يما ينْفَع م ألنّاس» في سورة البقرة [64 1]. 

ومعئلى واد ُ من كل ا # أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياهاء وذلك مثل توالد الأنعام» 
وإخراج الثمار والحب» ودفع العوادي عن جميع ذلك: كدفع الأمراض عن الأنعام, 
ودفع الجوائح عن الثمار والحب. 

فجملة: #وَائَلكْم من كل ما سالسموة # تعميم بعد خصوصء فهي بمنزلة التذيبل 
لنهنا ليا لبوكم يعلمها الله ولا يعلمونها : 6 وَلوَ شط أنه ألْرِرْفَ لاو حر ل 
وك رك يسدق ك1 اه إل يفاوذه 0 46 [الشورى: 0127 وأن الإنعام والامتنان 
يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. ود يتبين تفسير الآية. 

وجملة: «وَإِن تَسُدُوأ يِعْمَتَ أله لا نحصُومَا» تأكيد للتذييل وزيادة في التعميمء 
تنبيهاً على أن ما آتاهم الله كثيرٌ منه معلوم وكثيرٌ منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه 
عند إرادة تعداد النعم. 

فمعنى «اوَإِن تدوأ إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه. وذلك مثل النعم المعتاد بها 
التي ينسى الناس أنها من النعم» كنعمة النفس» ونعمة الحواس» ونعمة هضم الطعام 
والشراب» ونعمة الدورة الدموية» ونعمة الصحةء وللفخر هنا تقريرٌ نفيس فانظره. 

والإحصاء: ضبط العدد. وهو مستق 3 مستقى من الحصا 2 للعدد. وهو منقول من 
الحصىء وهو صغار الحجارة 0 كانوا يعدولن الأعداد الكثيرة بالحصى 5-6 
للغلط. 

وجملة: #إرك لاضن لَظَُومٌ كَنَادُ»4 تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري 
المستعمل في تحقيق تبديل النعمة كفراً» فلذلك فصلت عنها. 

والمراد ب «الانسن» صنف منهء) وهو المتصف بمضمودن الجملة ارك 
وتأكيدهاء فالإنسان هو المشركء مثل الذي في قوله تعالى: «وَبَقُولٌ لانن آددا ما مِتّ 
لسَوْفٌ حر عن ©) > [مريم: 0]66 وهو استعمال كثير في القرآن. 

وصيغتا وه حناة4 اقتضاهما 5 النعم المفاد من قوله: «وإن 

دو وس اله له وها : إذ بمقدار كثرة لفحم وكتر كقر الكاارين بها ١د‏ أعرضوا 

عن عبادة المنعم وعبدوا ما لاق عنهم. شيناء فأما المؤمنون فلا يجحدون نعم الله ولا 
يعبدون غيره. 
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م رَبَ إِجَعَلَ هنذا للد ءَامِنَا وَاجَنبَير وبق أن 
تَحَبْدَ الْأْضَام (© رَتَ إِتَجْنّ أَصْللْنَ كِنيرا من ألنّاس صن يَبَعَ هَإِنَُّ مم وَمَنَ عَصَانِ 
َإِنّكَ عَمُورٌ تَحيم (4)6. 

عطف على جملة: ألم تر إِلَ ألذِينَ بَدَلُوأْ يْمَمَتَ أله كُفَرَا تإبراهيم: 28] فإنهم كما 
كدلو تفمة الله كضرا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم 
إبراهيم عمد وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداءً بأسلافهم من أهل الضلالة» وبدلوا 
عاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفراً بمفيض تلك النعم. 

ومتجوق أن "تكون معطوفة على سدلة»: يز اك لزه لق كتوق ولاق ود رآن افق 
من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منّتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم 
التي خص الله بها أهل مكة. وغيّر الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن 
إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم 2532 والتعريض بذريته من المشركين. 

و«إذا» اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في 
أمثاله و واذكر إذ قال إبراهيم» زيادة في التعجيب من شأن المشركين الذي مر في 
قوله: ألم ثرَ إِلَ لذي بَدَلُواْ ِعَمَتَ أله كُفرَايكه. » فموقع العبرة من الحالين واحد. 

وعورَبٌ#» منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله (ربي)ء حذفت ياء المتكلم 
تخفيفاء وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء. 

والبلد: المكان المعين من الأرضء» ويطلق على القرية. والتعريف في ظاالْبَلدَ» 
تعريف العهد لأنه معهود بالحضور. و#أالبَلَدَ» بدل من اسم الإشارة. 

وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله: عند بِيِنِكَ المحرّم» 
[إبراهيم: 7 أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة. وقد مضى في سورة 
البقرة تفسير نظيره. والتعريف هنا للعهدء والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية» فهنا دعا 
للبلد بأن يكون أمعاء وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد 
الآمنةء فمال المفادين متحد. 

و وَاجَدْبَير # أمر من الثلاثي المجردء يقال: جنبه الشيءء إذا جعله جانباً عنهء أي : 
باعده عنهء» وهى لغة أهل نجد. وأهل الحجاز يقولون: جنَّبه بالتضعيف أو أجنبه بالهمز. 
واد الث ناهد بلغة أهل نجد لأنها أخف. 

وأواف حنيه بتاع هيل وهم يومئذٍ إسماعيل وإسحاق» فهو من استعمال الجمع في 
التثنية» أو أراد جميع نسله تعميماً في الخير فاستجيب له في البعض. 
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[35. 36] وم إِذ ذَ قَالَ 


والأصنام : م صحهوء وهو صورة أو حجارة أو بناء كل معبوداً ويدعى إلها. 
وأراد إبراهيم كد مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» أصنام فوم نوح»ء ومثل 
الأصنام التى عبدها قوم إبراهيم. 

وإعادة النداء في قوله: «رَتٍ إِنَّمنَّ أَصْلَلْنَ كيرا مِنَ ألنّاس» لإنشاء التحسر على 


ذلك. 

وم ا 3 أصلَلنَ م ييا منَ ألتّاس» تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال 
فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إن» في هذا المقام من معنى التعليل. 

وذلك أن إبراهيم عد خرج من بلده أور الكلدانيين إنكاراً على عبدة الأصنام» 
فقال: «#إيّ ذَاهِبٌ إِلَبّد وتد. سَمبَدينْ» [الصافات: 99]» وقال لقومه: «#وَأْعَتَزِلك وما دعوت 
من دون أله [مريم: 8]. فلما مر بمصر وجدهم يعبدول الأصنام ثم دخل فلسطين 
فوجدهم ص أصنام» ثم جاء عربة ا فأسكن بها زوجه فوجدها خالية ووجد ره 
جرهم قوما على الفطرة والسذاجة فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل 282 . ثم أقام 
هنالك معلم التوحيد» وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل . وأراد أن يكون مأوى 
حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد. 

ففرّع على ذلك قوله: #ضمن يعي فَإِنَه مِيْر 24 ل فمن تبعنى من الناس فتجنب 
عبادة الأصنام فهو منى » فدخل 5 ذلك أبوه وقومه. ويدخل فيه دريته لآن الشرط يصلح 

و«من» في قوله: ##وِتّر» اتصالية. وأصلها التبعيض المجازي». أي: فإنه متصل بي 
اتصال البعض بكله. 

اثولة ين ا ده تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة من 

والمعنى : ومن عصاني أفوض أمره اليه رحمتك وغفرانك. وليس المقصود الدعاء 
بالمغفرة لخر عصى . وهذا من غلبة الجلم على إبراهيم لكت وخشية من استكصال عصاأة 

ا متعهم الله قليلًا في الحاة اننا كه اسان إليه قوله تعالى : مدال ومن 
1 ا قالطا إلَّ عَذَابِ الاق ويم ال »> [البقرة: 126]» وقوله: #«#وَإدٌ قَالَ 00 


ص 
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لابه عرو د هما مدق 20 6 31 ألزه هَطَرَنِ َإِنَّهُ. ميسن 4 د 
00 © بل مَنَحتْ هَؤْلك ابم حَقّ عَم لُلَىُ وَرَسولٌ مين د 2 
[الزخرف: 26 29]. وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من 0 ا لم 
يبروا بأبيهم إبراهيم 82 . 

وإذ كان قوله: قَِئّكَ عَفُوْرٌُ تَحِيٌِّ» تفويضاً لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر 
لمن يشرك به. 

[37] مورب 0 م من درت واد عير ذه 0 عِندَ يك 00 با 


اح ره 
أُقفَدَ ذه 


فم عقيهء 


د 


رود 2 

جملة: ©«#إِف أسَكنث من ذَرَْيَتَ» مستأنفة لابتداء دعاء آخر. وافتتحت بالنداء لزيادة 
التضرع. وفي كون النداء تأكيداً لنداء سابق ضربٌ من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء 
ربط المثل بمثله. 

وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافاً لسابقيه لأن الدعاء الذي افتتح به 
فيه حظ للداعي ولأبنائه. ولعل 00 0 0 معه حين ا كما تدل له 
الآية الأخرف: واد رفع إِيرَأهِيمَ الْقَوَاعِدَ من ك كا رين تل من مِنَا إِنّكَ أنتَ َلسَمِيعٌ 
اليد 46 إلى قوله: ##وَاجَعَلنَا مُسَلِمَينٍ 2 [البقرة: 127. 128]. وذلك من معنى 
الشكل الشيو رك هنا: 

ولمِنْ* في قوله: ##من ذَرَنَتَ » بعتت تعض يعني إسناحل 2 ومو يعن 
ذريته» فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم ظَلدّدْ بعد زمان من بناء الكعبة وتقرّي مكةء 
كما دل عليه قوله في دعائه هذا: © الْحَمَدٌ يه الزه وَهَبَ ل ء عَلَ الكير يه وَإِسَحَقَ » 
[إبراهيم: 39]» فذكر إسحافق ظلة: . 

والواد: الأرض بين الجبال» وهو وادي مكة. وظغيرٍ ذه زرع» صفةء أي: بوادٍ 
لا يصلح للنبت لأنه حجارة. فإن كلمة (ذو) تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه 
منه» فإذا قيل: ذو مالء فالمال ثابت له» وإذا أريد ضد ذلك قيل: غير ذي كذاء كقوله 
تعالى : انا ريما غَيْرَ ذه عوج 6 [الزمر: 28]» أي : لا يعتريه شيء من العوج. ولآجل 
هذا الاستعمال لم يقل بوادٍ لا يزرع أو لا زرع به. 

و معند بنَيِكَ بنك 6 صفة ثانية لواد أو حال. 


والمحرّم: الممنّع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له 


في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم» وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحادٍ بظلم. 
وما أصحاب الفيل منهم ببعيد. 

وعلّق ©« ليقيموأ» ب «أسَكنتٌ». أي: علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معموراً أبداً. 

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة. وتهياً بذلك أن يفرع عليه 
الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهمء لأن همة الصالحين في إقامة الدين. 

والأفتدة: جمع فؤادء وهو القلب. والمراد به هنا النفس والعقل. 

والمراد: فاجعل أناساً يهوون إليهم. فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير 
الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد. فلما ذكر أكْدَة»4 
لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم «يّت ألناس». ف «يّت# بيانية لا تبعيضية» إذ لا طائل 
تحته. والمعنى: فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم. 

وتهوي - مضارع هوى بفتح الواوية مقط .و اطلق هنا على الإسراع في المشي 
استعارة» كقول امرئ القيس: 

كجلمود صخر حطّه السيل من عَل 

ولذلك عدَّي باللام دون (على). 

والإسراع: جعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم. 

والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. 

والتدكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين» فلذلك 
لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف. 

ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته» وذلك سبب لاستئناسهم 
به ورغبتهم في إقامة شعائرهء فيؤول إلى الدعوة إلى الدين. 

ورجاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه ججعل تكملة له تعرضاً للإجابة وزيادة في 
الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين. والمقصود: توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء 
ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب. 

[86] ريك إن كله ما شتف وما كن وما يخ 
لا ف الكماء (4)6. 

جاء بهذا التوجه إلى الله جامعاً لما في ضميره»ء وفذلكة للجمل الماضية لما 


اع 


4 


لَه مِن سَرْءٍ فى الارضٍ 


م 


اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس» وذكر من اتبع دعوته ومن عصاهء وذكر أنه 
أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله.» وأن يقيموا الصلاةء وأن 
يشكروا النعم المسؤولة لهم. وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه 
في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه. 

وجملة: #«وَمَا يخي عَلَ أله مِن تذو» تذييل لجملة: 9« إِنَّكَ تَلَدُْ ما تُخَفِم وَمَا 
عن أي: تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذيبًا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون 
التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع. 

[39] «الْحَنَدُ بو الذء وَمَبَ لل عَلَ الكيرٍ إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ دَته لسميع 


©4. 
لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك 
ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو أن وهب له ولدين 
فى إبان 0 اليأس من الولادة» فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه 
سدع النعاف: اق حنييه أي متيف بالإجابة وصقا "ذاقنا » اتنهيدا العا توعرته مده 
كما أجاب دعوت سلفا. فهذا مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قَبّْلها بقرينة قوله: «إإنَ دَت 

لسميع الذعاء 46. 
واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد. وهوعل» في قوله: 8«عَل الكبر» 
للاستعلاء المجازي بمعنى معء أي: وهب ذلك تعلياً على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك. ولذلك يفسرون ##عَلَ» هذه بمعنى (مع)» أي: مع الكبر الذي لا تحصل 
معه الولادة. وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل :يكن ستا وثمانين سنة (86). 

وعمره حين ولد له إسحاق يَلكَكْفِةٍ مائة سنة (100). وكان لا يولد له من قبل. 

وجملة: 9«إإن تيه ليم الدّع» تعليل لجملة: 9وَمّبَ4. أي: وهب ذلك لأنه 
سميع الدعاء. والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية» وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة 
المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنهء فيفيد أنه وصف ذاتي لله تعالى. 

[40» 41] «رَب بِبعَلَو مُقِيمَ الصَّلَةِ وين دُرَيكُ دَبَكا وَتَقكَلْ دا 
رَينَا أغْفْرٌ لى وَلوَلِدَىَ وَللْمَؤّمِِينَ يوم يهم الْحِسَابٌ (407. 

جملة مستأنفة من تمام دعائه. وفعل ©#إِجْعَلْنْ »4 مستعمل في التكوين» كما تقدم 
آنفاًء أي: اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة. 
والإقامة: الإدامة» وتقدم فى صدر سورة البقرة. 


دز 


لذ 


350 إبراهيم : 2 43 3 


#ومن دري * صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم. والتقدير: واجعل 
مقيمين للصلاة من ذريتي. 

ومِنْ4 ابتدائية وليست للتبعيضء لأن إبراهيم َم لا يسأل الله إلا أكمل ما 
يحبه لنفسه ولذريته. ويجوز أن تكون #مِنْ# للتبعيض بناءً على أن الله أعلمه بأن يكون 
من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أي: لا يؤمنون. وهذا وجة ضعيف 
لآنه يقتصي أن يكون الدعاء تحمياه لحاصل» وهو بعيد. وكيف وقد قال: وَاحْبَيِر 
ان لت اليا 4 [إبراهيم: 35] ولم يقل: ومن بني. 

ودعاؤه بتقبل دعاته ضراعة بعد ضراعة. 

وحُذفت ياء المتكلم في «دْله4 في قراءة الجمهور تخفيفاً كما تقدم في قوله 


رص اصض 


نعالق : مداه عد مقن سورة الرضت 301]. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 

ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما 
استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك» أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته. وهذا الدعاء 
لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه 6 لله كما في آية سورة براءة. 

ومعنى يفوم الْحِسَاتٌ4: يثبت. استعير القيام للثبوت تبعاً لتشبيه الحساب بإنسان 
قائم. لآن حالة القيام أقورى 6 الإنسان إذ هو انتصاب للعمل. ومنه قولهم: قامت 
الحرتب- على ماق إذ قويت واشكذث. .وقولهي: ترجلت القنمس» إذا قوق خوعفاء 
وتقدم عند قوله تعالى: «#إوَيقِيمُونَ َلصَلوةَ» في أول سورة البقرة [4]. 


و 28 سووروح إسء 


[42: 43] «إولا تَحْسِيَت أنه عَنْفِلَا عَمَا يَحَمَلُ الطيسون إِنَمَا بوهم لوم شَتَخَصَ 
و بصلر (4) مَهْطِعِيت مقد قور ويب 1 وب د لمهم طَرَفهمٌ وأَفْْدحهمْ هوا (6) 6. 

ملف على الجمل الساة بققام: وله تقب له كما طقل تَمتعوأ إن مركم إِلَ ألنَارِ»ه 
[إبراهيم: 0130 الذي فو ويل للمشركية وإنذارٌ لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم اا تنبيها 
لهم على أن ذلك متاعٌ قليلٌ زائل» فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية» مع إدماج تسلية 
الرضرت يي على ما يتطاولود به من النعمة والدعة» كما دل عليه التفريع في قوله: 5 
ا ل ل اه [إبراهيم: 47]. وفي معنى الآية قوله: «إوَدَرَتِ وَالمَكربينَ 
وك الكَمَةِ وَمَهَلممَ كيلا ()» [المزمل: 11]. ْ 

007 ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة حال 
المشركين يوم الحشر حَسّنَ اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل. 


ا 2227 


وصيغة لا َ تحسكرك #* ظاهرها نهى عن حسبان ذلك. وهذا النهي كناية عن إثبات 
وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظن وقوع المنهي عنه 
لقوة الأسباب المثيرة لذلك. وذلك أن إمهالهم وان يون عفوبتهم يشسبه حالة الغافل عن 
أعمالهمء أي: تحقق أن الله ليس بغافل» وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو 
المؤاخذة. فهو كناية بمرتبتين» ذلك لآن النهى عن الحوءء يؤذن بأن المنهى عنه بحيث 
يتلبس به المخاطب» فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب 
بذلك الحسبان. وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح 
أن يخاطب فيدخل فيه النبي ككل أم جعلناه للنبي ابتداءة ويدخل فيه أمته. 

ب لو و اع ا او ا ان 

والغفلة: 50 وتقدم في قوله 718 رش عن دِرَاسمهِمَ لي في 
سورة الأنعام [(56 1]. 

والمراد بالظلم هنا الشرك» لأنه ظلمٌ للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم. 
وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية. ويشمل ذلك ما كان من 
الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرمانهم حقوقهم فإن الله غير 
غافل عن ذلك. ولذلك قال سفيان بن عبينة : هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. 

وقوله : فيه الابصر» مبنية لجملة : ول 5 0 1 علفلا.. 4 إلخ. 

وشخوضن البضر: ارتفاعه كنظر ‏ المبهوت الخائف: 

وأل في «االابِصّرَ» للعموم» أي: تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون. 
ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين. 

وإقناع الرأس: طأطأته من الذل» وهو مشتقٌ من قنع من باب منع إذا تذلل. 
ومو مهْطييت مقَنهم ويم » حالان. 

وجملة: «لا يبد إِلتهِمَ طَرَدْهْرَ 4 في موضع الحال أيضاً. والطرف: تحرك جفر: 
الغين: 

ومعنى س1 7 إِلب»* لا مرجع إليهم. اع" لا يعود حون معتاده» م لا 
يستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين إليه لا تطرف 


كلق 2ق اداب: 44 امه 


وقوله: وَأَفدمْ ه45 تشبيةٌ بليغ» إذ هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة 
الوول: 
وعلم الهيئة. 

00 0 00 0 نيم العداث فول لدف :ظككو را لحرا ال 

»]42 : عطف على جملة: ولا تَحَسِبَركتَ مركت أله : عَدفِا عَنَا يَمَمَلُ الفيمُوت» [إبراهيم‎ ١ 
أي : تَسَلَ عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم.‎ 
رود اماس يسم جعيع الس والمقصود: الكافروت؛ بقرينة قوله: ووم ا ألعَدات‎ 
فقول ألذِيتَ ظَكموأ»#. ولك أن تجعل الناس ناساً معهودين وهم المشركون.‎ 

وطق ع اه مر ليه أنه 0 ثانٍ ل ل (أنزِر». وهو مضاف إلى 
الحديث: «ما من نبى إلا أنذر قومه الدجال». 

والعذاب: عذاب الآخرة» أو عذاب الدنيا الذي هدد به المشركون و لزت ظأمُواً : 
المكير كون: 

وطن تأخير العذات إن كان رادا مسفنات الأغرة والفاحى ممعت تأخير 
الحساب». أي: يقول الذين ظلموا: أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك. وهذا كما في قوله 
تعالى: «رَتّ إزجعون © لَعَلَّ أَعْمَلُ صلِحَا فِيمَا رَكْت4 [المؤمنون: 99: 21100 فالتأخير 
مستعمل فى الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازاً 0 بعلاقة الأول. والرسل: جميع الرسل 
الذين جاؤوهم بدعوة الله. 

وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى: أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداءً 
العذاب فيهم. فالتأخير على هذا حقيقة. والرسل على هذا المحمل مستعمل في الواحد 
عاذ والمراد به محمد عَيِ. 

والقريب: القليل الزمن. شبه الزمان بالمسافة» أي: أخرنا مقدار ما نجيب به 
دعوتك. 


ري إبرأهيم: 4 45 3 
[44: 45] َأوَلمْ تتكونراأ -105 عابي مَا كم ين رَوَالِ 6 


ا 7 


7 6 2 مراجك: ألذين 0 اي ير 1 1 1 5 قَمَلَنَآا بهم 


كأ الأمَمَالٌ ©4. 

0 قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدها 
يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف» اق يقال لهم. وقل غدل عن 
الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم رفض ما سألوه. 

واس ار رار ل ل ع ار ا 0 
0 خحذف د لأن شأن مستحق التوبيخ أن لا يعطى سؤله. فالتقدير: كلا وألم 
والزوال: الانتقال من المكان. وأريد به هنا الزوال من القبور إلى الحساب. 

وحذف متعلق «إرَوَالٍ» لظهور المرادء قال تعالى: ظوَأَسَمُوأ اله جَهَدَ أَيْمْنِهِمَ لا 

يحت أنه مَنْ يَمُوتٌّ» [النحل: 38]. 

020 ع او 59 

0 جاح رد وان لجيه 0 ل ل 
بضمير الخطاب المناسب لقوله: ظأأوَلَمَ تحكونوا». 

وهذا القسم قد يكون صادراً من جميع الظالمين حين كانوا في الدنيا لأنهم كانوا 
يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم. 

ويجور أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بفيتهم مضمرود 


لمعنى هذا القسم. 

: : >3 مسح يح و سس لفت 8115 1 كمسعة وى زاء 

ا ال ل ل * فإنه يعم 
جميع أمم الشرك عذا الأمة الأولى منهم. وهذا من تخصيص العموم بالعقل إذ لا بد أن 


تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن 50 

والمراد بالسكنى: الحلول» ولذلك عُدَّي بحرف الظرفية خلافاً لأصل فعله المتعدي 
بنفسه. وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام ويحطون الرحال 
هنالك. ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى البود:: 

وتبيّن ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف وفناء 
استئصال. 


وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة.. 
الي ال 4 00 و عن عد ارود رص ةبريوركا سا ٍَّ م بكوويى 0 ير مل 

[ 46] #ؤوقد كارا مُحكَرهم وعند ألله 0 وإن ا جره لتزول 
- ا 2 
نه الجبال (409. 
قوله: «وَأنَذِرٍ ألنّاسَّ». أي: أنذرهم في حال وقوع مكرهم. 

والمكر: 52 فعل السوء بالغير وإضماره. وتقدم في قوله تعالى : «#ومكررأ 
وَمَحكَرَ ألَّهُ» في سورة آل عمران [54]» وفي قوله: #أفَأمِنوا مَكرّ اللَّهِ» في سورة 
الأعراف [99]. 

وانتصب 8«مَكُرَهُمَ4 الأول على أنه مفعول مطلق لفعل #8مَكروا»* لبيان النوع. 
أي: المكر الذي اشتهروا به» فإضافة (مَكْرَ) إلى ضمير (هُمْ) من إضافة المصدر إلى 
فاعله. وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضمير (هُمْ). 

والعندية إما عندية علمء أي: وفي علم الله مكرهمء فهو تعريض بالوعيد والتهديد 
بالمؤاخذة بسوء فعلهم» وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله 
فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم. 

وقرأ الجمهور 8الِتَرْولَ» بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها فتكون «إن» 
نافية. ولام 3 لتزول» لام الجحود. ا وما كان مكرهم زائلة منه الجبال» وهو 
استخفاف بهم. أي لسن مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم. وما هو بالذي تزول منه الجبال. 
وفي هذا تعريض يان الرسول ككة والمسلفهيرة الذين يريك المشركون. المكر بهم لا 
يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الرواسي. 

وقرأ الكسائي وحده ‏ بفتح اللام الأولى - من #لتزول» ورفع اللام الثانية على أن 
تكون «#إِنْ» مخففة من (إِن) المؤكدة وقد أكمل إعمالهاء واللام فارقة بينها وبين النافية, 
فيكون الكلام إثبات لزوال الجبال من مكرهمء أي: هو مكر عظيم لتزول منه الجبال لو 
كان لها أن تزول» ا جديرة. فهو مستعمل في معرى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت 
زائلة. وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى : 
«يحكل السَمْوتُ ينْفَطَّرْتَ هِنْهُ وَيَشئَقٌ الْايْضُ وَجَجْرٌ لْلْبَالُ هذا 49> [مريم: 190]. 


[47] قلا عبن أله ملت وَعَيو- مُسْلةُ. إِنّ أَلَّهَ عرِيدٌ ذو انماع 4)2. 

د ل ل ا و «ولا تسر تَخيبك أنه عَدَِا عَنَا يَمَمَلُ > 
[إبراهيم: 42]. وهذا محل التسلية. والخطاب للنبي كلك. وتقدم نظيره ف الفا عند قوله: لا 
تَحْسبرك أَنَّهَ عَلفِلا عَنَا يَكَمَلّ الظاموس». لأن تأخير ما وعد الله رسوله يكِِ من إنزال 
العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعدهء. فلذلك نهي عن حسبانه. 


وأضيف «محخْلِت» إلى مفعوله الثاني وهو #أوَعَدِ» وإن كان المفعول الأول هو 
الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد. فلذلك قدم 
«وقدد.» على «نشلة». 

ورَسْلَه» جمع مراد به النبي كك لا محالة» فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. 
وهذا تثبيت للنبي كه بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به. فأما وعده 
للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مراداً من ظاهر جمع «#رسلة.». 


عو ىم 


وجملة : مق إن 0 عبر ذو إنتقَاو »# تعليل للنهي عن حسبانه مخلف وعله. 

والعزة: القدرة. والمعنى: أن موجب إخلاف الوعد منتفي عن الله تعالى لأن 
إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به» فالعزة تنفي الأول 
وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني. وهذه الجملة تذييل أيضاأ وبها تم 0 
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 48([‏ 51] دوم ل الأرض عر رض لقو وبرزوأ لله الود 
7س سر ندا مه نس موس 17 
الْقَهَارٍ 04 وَتَرَى أ لَمُجَرِمِينَ يوميل 2 2 لْأصَمَادٍ 5 لم سرام اجر من فَطِرَانٍ 
وعدم لخحشوثة إلقاد 65 ليمي أيَدُ مُلَّ تقس كا كيس اق أن 
ل بي بت إِنَّ اللَّهَ سريع 
لْحِسَابَ 0 

ات 9 0 بيوم 0 3 0 - تبيين 0 ما 00 0 اليوم 
اباو وت ا فجاء على هذا القلم ليحر من التدرين إلى 

ولك أن تجعله 500 بفعل محذوف تمهديره: أذكر يوم تيك الأرض» وتجعل 
جملة : وات أنه سَ سربيع م لساب ©» على هذا تذلييلا. 

ولك أن تجعله متعلقاً بفعل محذوف دل عليه قوله: «#لِجْرِيَ أَّهُ كل تقَين ما 


جملة: #إت أله سَرِبِعٌ السَاتٌ» تذييل أيضاً. 

والتبديل: التغيير في شيءٍ إما بتغيير صفاته» كقوله تعالى: «تأؤكيلك ,َل أنه 
سيّحَاتهم حَسَتَديٌّ» [الفرقان: 70]» وقولك: بدلت الحلقة خاتماً؛ وإما بتغيير ذاته 2 
بذات أخرى ء كقوله تعالى: 8بَدَأْتَهُمَ جَلُوْدًا عَيْرَهَا؛ [النساء: 56]» وقوله: #ويدَاتهم يتنم 
سين دوا حل خط لما 16]: 

وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة: إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال 
النظم المعروفة فيها في العا الذنيونواقا بازاها ردان أزفن وسما راك أخرى 5 
العالم الأخروي. وحاصل المعنى: استبدال العالم المعهود ا جديك. 

ومعنى طوَيَرَرْئاً به الْوَحِدٍ الْقَهَارِ مثل ما ذكر في قوله: اوَبَرزا ينه جيعا»ك. 
والوصف بِلْأاْلْوَحِدٍ الْقَهَارِه للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم 
يدافعون عن أتباعهم. وضمير #بَرَرُوأ» عاتئدٌ إلى معلوم من السياق» أي: وبرز الناس أو 
برز المشركون. 

والتقرين: وضع اثنين في قرن» أي: حبل. 

والأصفاد: جمع صفاد بوزن كتاب» وهو القيد والغل. 

والسرابيل: جمع سربال وهو القميص. وجملة: هَِاسَرَابِيلُهُم من فَطِرَانِ»# حال من 
« ألْمْجْروِينَ». 

والقطران: دهن من تركيب كيمياوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز 
رفير السوو وحن الأندر بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة» وهو شجر من 
فصيلة العرعرء ومن شجر العرعر: بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط 
سوي وفي القبة قناة إلى خارج» وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها 
ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناءٍ آخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماءٌ 
أسود يعلوه زبد خائر أسودء فالماء يعرف بالسائل والرَّبّد يعرف بالبرقي. ويتخذ للتداوي 
من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقَرباذين. 

وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو عليه» فهو 
لباسهم قبل دخول النار ابتداءً بالعذاب حتى يقعوا في النار. 

وجملة: #إركت 2 0 م أَلْحِسَابَ» مستأنفة» إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله: 
«إنًا وَدْنَ َلك 2 ين لين لوق 9“ [الذاريات: 5: 016 وإما استئناف ابتدائي. 


جد مره و 


وأخرت إلى آخر الكلاء لتقديم «يوم دل الارض» إذا قدو عمو لك لها كما ذكرناة. افا 
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[52] هذا بلع لِلئَيس وَلِيُندَروا به- وليعلموأ أنمَا هُوَ 
الألبب (0)»>. 

الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أين ابتدأته أصبت مراد الإشارة. 
والأحسن أن يكون للسورة كلها 

والبلاغ: اسم مصدر التبليغ» أي: هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ 
النامن تلم 

واللام في 9إإلْلئّس4 هي المعروفة بلام التبليغ» وهي التي تدخل على اسم من 
يسمع قو لا أو ما في معناه. 

وعطف «إوَلِيذِرُو» على 8بَلمٌُ» عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ «بمٌ»» إذ 
ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود 
واو العطف مانعٌ من جعله عطفاً على الخبرء لأن المجرور إذا وقع خبراً عن المبتدً 
اتصل به مباشرةً دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقرء وإنما تعطف الأخبار إذا كانت 
أوصافاً. والتقدير: هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. 

واللام في 000 لام كي. وقد 0 قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى : 
وعد كنك أرلنه. مرك مَصََرْق: اله ين ينيع ولكزز 21 ال تومن حوهاع: فلن «مصورة 
الأنعام [92]. ١‏ 

والمعنى: وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد» أي: مقصور على 
الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي. أ أنه تعالى لا يتجاوز 
تلك الصفة إلى ضرفة التعدد. بالككرة أو التكليقة: كقولهة: ف إِنَمَا َس إِلله وك الا أن 
0 7 [النساء: 171]. 

والتذكر: النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه. 
داك حص اراي الألباب تنزيلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم: #إن هم إل لانم بل 
هم أَصَلْ سيل 6 [الفرقان: 44]. 

وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقليٌ بحسب 
حصول بعضها عقب بعضء فابتدئ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ» ثم ما يعقب 
حصول التبليغ من الإنذار» ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما فى خلال هذه 
السورة من الدلائل» ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم 6 
وصح صا جر جحي يا اح رو ا زمر ست م يح ارك 
ويختص المسلمون بمضمون قوله: لوَلِيَدكرَ ووأ الألبني». 


بد وَلِيَذّكرَ أُوْلُوا 


اكلا ود الحجر كلذ هده 


سَمَيت هذه السورة سورة الحجرء ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم 
الحجر لم يذكر في غيرها. 

والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر. 
وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: #وَلْقَدَ كدب امب الجر » [الحجر: 80]. 
والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة #زّيما» لأن كلمة «ربما» لم تقع في القرآن 
كله إلا فى أول هذه السورة. 

وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله تعالى: «#وَلْقَد اسك سَبْعًا من الْمَتَائِم وَالْقَرءَانَ ألْعظيم 40 
[الحجر: 87] بناءً على أن سبعا من المثانى هى سورة الفاتحة وعلى أنها مدنية. وهذا لا 
يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية. 

واستثناء قوله تعالى: كما أَرلَنَا عَلَ الْمُفَصسِيِينَ © الذي جَسَنُوا الْمْرءَانَ عِضِينٌ )4 
[الحجر: 90: 91] بناءً على تفسيرهم #8 الْممَضِيِيتَ» بأهل الكتاب وهو صحيح» وتفسير 
«جَمَنُوأ الَْرَانَ عِضِنُ4 أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو 
كذب. ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة» وهذا لا نصحًحه كما نبيّنه عند الكلام على تلك الآية. 

ولو سُّلّم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل هجرة 
النبي كَل بقليل فقالوا ذلك حيتئذٍء على أنه قد روي أن قريشاً لما أهمّهم أمر النبي كله 
استشاروا فى أمره يهود المدينة. 


6140 222 سر 02387 


وقال في «الاتقان» ينبغي استثناء قوله: 9وَلمَد عَلََِا الْسْتَقدِيينَ نكم 0-5 لما 
مدق 40 لما أخر جه الترمذي وغيره في سسا نزولها وأنها في صفوف الصلاة 

وهو يشير بذلك ان ما روأه الترمذي من طريق لوح بن فيس الجذامي عن ابي 
ا ارات ا ل قال: كانت ل 0 ئِيِّ حسناء فكان بعض 
الصف المؤخر (أي من 507 الرجال) فإذا نظر من تحت 56 فأنزل الله 0 
ولد جنا لين مدت وَلتَد مَننا للتكضيررٌ ©46. 

قال الترمذي : ورواه جعمر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون 
أصح من حديث نوح اه. وهذا توهين لطريق نوح. 

قال ابن كثير في تفسيره: و«هذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام 
أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكرء فلا اعتماد إلا على حديث جعفر بن سليمان 
وهو مقطوع». 
بعل سورة يوسف وقبل سورة الأنعام. 

ومن العجيب اختلافهم في وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية : فاصدعَ يما 
توْمَرٌ#» وقد نزلت عند خروج النبي كَلِةٍ من دار الأرقم في آخر السنة الرابعة من بعثته. 

وعدد آيها تسع وتسعولن باتفاق العادين. 


2ع عيع 2ه 
ل تت 


افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. 
وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. 

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم. 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم. 

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عبّنه الله في علمه. 


وتسلية الرسول وك على عدم إيمان من لم يؤمنواء وما يقولونه في شأنه وما 
يتورّكون بطلبه منهء وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم. 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به. 
وأن الله حافظ كتابه من كيدهم. 

ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم. 

وذكر البعث ودلائل إمكانه. 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع. 

وقصة كفر الشيطان. 

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط وَتِئْةِ وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر. 

وختمت بتثبيت الرسول كَل وانتظار ساعة النصرء وأن يصفح عن الذين يؤذونه. 
ويكل أمرهم إلى الله» ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه أعداءه. 

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن» واستراة قهم السمع. 
ووصف أحوال المتقين» والترغيب في المغفرة» والترهيب من العذاب. 

[1] «#آلر». 

تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس. 

وتقدم في أول سورة البقرة ما في مثل هذه الفواتح من إعلان التحدي بإعجاز 
القرآن. 

[1] ايلك ايت الكتنب وقرءَان ميب( 4 

الإشارة إلى ما هو معروفٌ قبل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن. أي: الآيات 
المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزاً كتميز الشيء الذي تمكن الإشارة إليه هي آيات 
الكتاب. وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منزلة الحاضر المشاهد. 

و« الكتنب»: علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد ذَلِةِ للهدى والإرشاد 
إلى الشريعة. وسمي كتاباً لأنهم مأمورون بكتابة ما ينزل منه لحفظه ومراجعته؛ فقد سمي 
القرآن كتاباً قبل أن يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابًا. 

ووقعت هذه الآية في مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار إليهم باستدعائهم 
للنظر في دلائل صدق الرسول كَل وحقية دينه. 

ولمّا كان أصل التعريف باللام في الاسم المجعول عَلَّماً بالغلبة جائياً من التوسل 
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بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به لم ينقطع عن العَلّم 
بالغلبة أنه فائق في جنسه بمعونة المقام» فاقتضى أن تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ 
منتهى كمال جنسهء أي : من كتب الشرائع. 

وعطف 9«إوَفْرَانٍ» على #الكتتب» لأن اسم القرآن جعل علماً على ما أنزل على 
محمد كَل للإعجاز والتشريع» فهو الاسم العَلَّم لكتاب الإسلام مثل اسم التوراة 
والإنجيل والزبور للكتب المشتهرة تلك ل شونا م 

فاسم القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب لأن العَلَّمم الأصلي أدخل في تعريف 
المسمّى من العَلَّم بالغلبة» فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف باللام فهو عَلَّم على كتاب 
الإسلام. فإن نكر فتنكيره على أصل الأعلام» وإن عرف فتعريفه اللنج الأصل قبل العلمية 
كتعريف الأعلام المنقولة من سما الفاعلين» لآأن «القرآن» متقرل من المصدر الدال على 
القراءة» أي: المقروء الذي إذا قرئ فهو منتهى القراءة. 

وفي التسمية بالمصدر من معنى فوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم. 

وللإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآخر حسن الجمع 
بينهما بطريق العطف. وهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير لأن «قرآن» بمنزلة عطف 
البيان من (كتاب) وهو شبيه بعطف الصفة على الموصوف وما هو منهء ولكنه أشبهه لأن 
المعطوف متبوع بوصف وهو ومِينٍ#. وهذا كله اعتبار بالمعنى. 

وابتداً بالمعرّف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح وما فيه من 


الدلالة على معنى الكمالء» ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف. ثم جيء بالمنكر 
لأنه أريد وصفه بالمبين» والمنكر أنسب بإجراء الأوصاف عليه» ولآن التنكير يدل على 
التفخيم والتعظيم» فوزعت الدلالتان على نكتة التعريف ونكتة التنكير. 

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ الكافرين 
وتهديدهم بأنهم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين. فلما كان ده موجهاً إلى 


حين جادلوا ما جادلوا إلا في كتاب فقالوا: 11 نَا أْرْلَ عَلَتَنَا ألكتب لكا أهدئ م4 
[الأنعام : 7 ولأنهم يعرفون ما عند الأمم الآخرين بعنوان «كتاب». ويعرفونهم بعنوان 
«أهل الكتاب». 


ذه عفر إن «القر ان 1ا'قوى -متاسب لكورق: الكتاف قروءا «مقروها « بو نما يقر أه سدوريه 
المؤمنون به. ولذلك قدم عنوان «القرآن» في سورة النمل كما سيأتي. 


222 اسم < [2288: 6187 


والمبين : اسم الفاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى أن مبالغة في ظهورهء أي : 
ظهور قرآنيته العظيمة» أي: ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون وغيرهم. 

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بِيّنا في نفسه أشد في توبيخ 
منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه. وسيجيء قريب من هذه الآية في أول سورة 
التي] . 

7_0 ماش فى س د مع م ع صخرم ِ ص 

[2] «#دْيا يود ألذنَ كهروأ لو كانوأ مُسَلِيِينَ 9 4 . 

و«رّبما» مركبة من «رُبّ). وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر ويختص 
بالاضماء: وهو بتخفيف الباء وتشديدها فين جميع الأحوال. وفيها عدة لغات. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها. 

واقترنت بها «ما» الكافة ل«رب» عن العمل. ودخول «ما» بعد (رب») يكفف عملها 
غالباً. وبذلك يصح دخولها على الأفعال. فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يراد بها 


العم 


يا 


والأكقر أكون قعل عاضها .وقد كورة ضارعا للدلذلة .على الأسقيال كما مهنا 
ولا حاجة إلى تأويله بالماضى فى التحقق. 
الماضي لتحققه. ومعنى الاستقبال هنا واضحٌ لأن الكفار لم يودوا أن يكونوا مسلمين قبل 
ظهور قوة الإسلام من وقت الهجرة. 

والكلام خبر مستعمل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام. 

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف. أي : احذروا ودادتكم ان تكونوا 
مسلمين» فلعلها أن تقع نادرأ كما يقول العرب في التوبيخ : لعلك ستندم على فعلك. 
وهم لاا يشكون في تندمه. وإنما يريدون أنه لو كان الندم مشكوكا فيه لكان حقا عليك 
أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندم» لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون 
كما يتحرز من المتيقن. 

والمعنى أنهم قد يودون أن يكونوا أسلموا ولكن بعد الفوات. 

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي وقت 


التمكن من إيقاعه. وذلك عندما يقتلون بأيدي المسلمين» وعند حضور يوم الجزاء ؛ وقد 
ود المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا : نصر المسلمين. 


وعن ابن مسعود: ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا : فين لجسي ويتمنون 
ذلك في الآخرة حينٍ يساقون إلى النار لكفرهمء قال تعالى: #9وَيَوم يَعَضُ الظَالم عَلك يَدَيْهِ 
يَقُولُ يّبر لتَحَذت عَم الرسُول سيلا »4 [الفرقان: 27]. وكذلك إذا أخرج عصاة 
المسلمية ره النان بق الدوة كفروا في النار لو كانوا مسلمين» على أنهم قل وذو ذلك 
غير مرة وكتموه في نفوسهم عناداً وكفراً. 

قال تعالى: وو تر إِذ وفوا عل أَلثَار َقَالُوا يليئًا يليا 0 و 3 ايت 59 ون م 
لْومِينَ (67 بَلْ بَدَا لم مَا كنوأ يحم مْدُونَ من كَبَل 4 [الأنعام: 27. 28]» أي: فلا يصرحون به. 

وطلَوْ» في لو كنوأ مُسَلِمِينَ»4 مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية إذ هي 
حرف امتناع لامتناع» فهي مناسبة لمعنى التمني الذي هو طلب الأمر الممتنع الحصول» 
فإذا وقعت بعد ما يدل على التمني استعملت في ذلك كأنها على تقدير قول محذوف 
يقوله المتمني» ولما حذف فعل القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى. فأصل 
لو انوأ مُسَلِيِينَ» لو كنا مسلمين. 

والتزم حذف جواب #الَوُْ» اكتفاءً بدلالة المقام عليه ثم شاع حذف القول» فأفادت 
«لؤ» معنى المصدرية فصار المعنى: يود الذين كفروا كونهم مسلمين». ولذلك عدّوها من 
حروف المصدرية» وإنما المصدر معنى عارض في الكلام وليس مدلولها بالوضع 


الى ال م و 


[3] «#دَرَهُمَْ يَأْمكُلوا وَيَمنَعوأ لهم * الَْمَلٌ مَسَوَفَ يعون (0) 4 . 

لما دلت درب على التقليل اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر حالهم: 
وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي فبإعراضهم عنه رضوا 
لأنفسهم بحياة الأنعام» وهي الاقتصار على اللذات الجسدية» فخوطب الرسول كه بما 
يعرّض لهم بذلك من أن حياتهم حياة أكل وشرب. وذلك مما يتعيرون به في مجاري 
أقوالهم كما في قول الحطيئة : 
ذغ اليمكارة لا تتهيض لتغيتها واقعٌد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

00 تعيرون يداني اعمالهيم» ؛ قال تعالى: «والَذِينَ مقرو يسَمنَعونَ 
كل 5 الْأنْمَمُ والثار مَنُوَى 5 اننيد :1112 


وَدَرِ ليت سا | دينبم ا ا في سورة الأنعاء 70] 


والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم. وليس 
مستعملا في الإذن بمتاركتهم لأن النبي كَل مأمورٌ بالدوام على دعائهم. قال تعالى : 
«وَّدر ألذيت أَدُوأ ديت لَعِبَا4 إلى قوله: «اوَةَكرٌ بوء أن نَبْسَلَ نَثَمِنْ يما كسَبَتَ» 
[الأنعام : 0 فما أمره بتركهم إلا وقل أعقبه بأمره بالكلكين بالقرآن» فعلم أن التراك 
قتل أخيها عبدالله تستنهض أخاها عمراً للأخذ بثأره: 
ودع عنك عَمراإن عَمرا مُسالم وهل بطن عمرو غير شِبر لمَظْعَم 
قبول الوساطة كقوله تعالى: ##دَرَك وَمَنَ حَلَقَتُ مَحِِدَا 009» [المدثر: 11]» وقوله: وَدَرتِ 
وَاَكذينَ4 [المزمل 

وقد يستعمل في الترك المجازي بتنزيل المخاطب منزلة المتلبس بالضد كقول أبي 
تمام : 
دعوني أنحٌ من قبل نؤح الحمائم ولا تجعلوني تعرضة للوايقم 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء. 

وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل منزلة ما لا يحتاج إلى متعلق» إذ المعني به 
ترك الاشتغال بهم والبعد عنهم» فذلك عدي فعل الترك إلى ذواتهم ليدل على اليأس 
لعِبَادى آلنِينَ ا عدر لصَارة» في سورة إبراهيم 1ن وص ابر 0 ره 
والإنذار بقرينة قوله: ضوف يَحْدُونَ »#. وهو كقوله: كوأ وَتَمَُوأ طَليلًا إن مون () 4 
[المرسلاات: 46]. 

ولا يحسن جعله مجزومأ في جواب رهم 6 لأنهم يأكلون ويتمتعول سواء ترك 
الرسول ككلِةِ دعوتهم أم دعاهم. 

والتمتع : الانتفاع بالمتاع. وقل تقدم غير مرة)» منها قوله: موومسع إل حَان 8 في 
سورة الأعراف [24]. 

وإلهاء الأمل إياهم: هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن يتذكروه؛ بأن يصرفهم تطلب ما 
لا ينالون عن التفكير فى البعث والحياة والآخرة. 


ويه مصدر. وهو دن 0 أمر ا ' ني حصوله مع استبعاد حصوله. 
يه أن التن كوو بعيوة تبييا وما 2522220 


وعرة على التعريض التصريح بالوعيد بقوله: فسوفٌ ملموربي بأنه فد لو 
فى الوعيد كثيراً حتى صار كالحقيقة. وفيه إشارة الى أن لإمهالهم جا معلونا كقوله: 


جد ل ره 


دوقت تو وت ذف الات 4 [النوقانة د 


5 4 


ل س0 ع مه 7 يد 00 ىن ا 0 
اق :118:15 اذكه ين كَرَمَ 51 :و1 كات تقل 63 15 نين ين أمة 


- 


آ هه 


جلها هَمَا منتَنْون © »> 

اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكماً يشملهم وهو حكم إمهال الأمم التي 
حق عليها الهلاك. أي: ما أهلكنا أمة إلا وقد متعناها زمناً وكان لهلاكها أجل ووقت 
محدود» فهى ممتعة قبل حلوله. وهى مأخوذة عنك إبانه. 

وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد بتنظيرهم بالمكذبين السالفين. 

وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله في إمهال 
الظالمين لثئلا يغرهم م لل فيحسبوا أنهم أفلتوا من الوعيد. وهذا تهديد لا 
يقتضي أن المشيركية قدّر الله أجل لهلاكهم. » فإن اله الو يونا لهي ولكن عدي كثيرا 
منهم إلى الإسلام بالبيفت وأهلك سادتهم يوم بدر. 

والقرية: المدينة. وتمهدمت عند قوله تعالى : «أوَ كالذزه 1 0 ويد #7 فون سورة 
البقرة [259]. 

والكتاب: القدر المحدود عند الله. شبّه بالكتاب فى أنه لا يقبل الزيادة والنقص. 
وهو معلوم عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. 

وجملة: «وَهًا كاب مَعَلُوم» في موضع الحال» وكفاك عَلَّماً على ذلك اقترانها 
بالواو فهي "١‏ استتناء من 0 الوك وصاحب التحال هو ثري يَةِ وهو راد كان نكرة 
النكرة. 

وحملة: .خانا عَرْىّ عق أثَوَالبكهاهه بان لجيملة: يدها كات تعلو »الببان«فامدة 
التحليك آنه عدم المجاوزة نذا ونهاية. 


ومعنى )3 تسبق أجلها» تفوته, أي : تُعدم قبل حلوله. شبه ذلك كا لسسرة: 


و 8و ستَلخرون 6 : ينا ريون فالسين والتاء للتأكيد. 

وأَنْث مفرداً ضمير الأمة مرة مراعاة للفظء وجُمع مذكراً مراعاة للمعنى. وحُذف 
متعلق «يستأخرون» للعلم به» أي: وما يستأخرون عنه. 

6 7 اميه 1 ]9 3 عكق الك يك. لمحتوة 0 ار ما انيد 

عطف ا جملة : م 0 وَيتَمتَّعوَأ* [الحجر: 3]. 

والمناسبة أن المعطوف عليها تضمنت انهماكهم في الملذات والآمال وهذه تضمنت 

والجملة كلها من مقولهم. 

والنداء في «يَّايَا ألذه مُرّْلَ عَيَيْهِ الذّكْرُ» للتشهير بالوصف المنادى به» واختيار 


الموصولية لينا في الصلة من المعنى الذي جعلوه سبب التهكم. وقرينة التهكم قولهم: 
«إِنَكَ لمَجَنُونُ4. وقد أرادوا 00 بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لالمنتهم عن 


الشتو:.وهذا كها: كانوا إذا 2 شتموا النبي يل أو ا دتما 4 ققال النبي كه عَكطلد 
لعائشة: «ألم ترّىئْ كيف صرف الله عنى أذى المشركين وسبّهم. يسبون ممما وأنا 
محمل). 


دض هذا إسفاة القيلة 5 مه بحسب ما يذدّعيه صاحب اسم الموصول لا 
5200 مصدر ذكرء إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. فالذكر الكلام 
الموحى به ليُتلى ويكررء فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد؛ إما لأن فيه التذكير بالله واليوم 
وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين. وقد شملها وله تان : 6 5 رح 
فيد وككك» [الأنبياء: 10]» وقال: #إوَإنّه. لدم لَك وَلِمَويكَ» [الزخرف: 44] 
سونية القرآن. 
فتسمية القرآن ذكراً تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علمٌ بها من قبل أن ترد في 
القرآن. 
وكذلك تسميته قرآناً لأنه قصد من إنزاله أن يقرأء فصار الذكر والقرآن صنفين من 


أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته» كما كان من أنواع الكلام الشعر 
والخطبة والقصة والأسطورة. 

ناتك لهذا فقول تتعاتى :. طاتعا د عله لقف وكا ف لذ إن قو لخ وراك 
سِينٌ 0* [يس: 0169 فنفى أن يكون الكتاب المنزل على محمد يَكِلَةِ شعراً» ووصفه بأنه 
ذكر وقرآن: ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بم بين الموصوف والصفةء 
مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي أشرنا 2 فالمراد: أنه من صنئف 00 
ومن صنف القرآن لا من صنف الشعر ولا من صنف الأساطير. 

ثم صار «القرآن» بالتعريف باللام عَلَّماً بالغلبة على الكتاب المنرّل على محمد كَل 
كما علمت انفا. 

وإنما وصفوه بالجنون لتوهمهم أن ادعاء نزول الوحي عليه لا يصدر من عاقل» 
لأن ذلك عندهم مخالفٌ للواقع توهماً منهم بأن ما لا تقبله عقولهم التي عليها غشاوة 
ليس من شأنه أن يقبله العقلاء» فالداعي به غير عاقل. 

والمجنون: الذي جنَّء أي: أصابه فسادٌ في العقل من أثر مس الجن إياه في 
اعتقادهم» فالمجنون اسم مفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول وهو من الأفعال التي 
لم ترد إلا مسندة للمجهول. 

وتا كيك الجملة ب(إن» واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعله يرتدع عن الاستمرار فيه 
أو لم لسر حاضري مجالسهم. 

وجيلة ل غ1 ينا بالمتيكريه إنبهد لال على نا اقنفهه الجملة قبلها :اعفان أن 
المقصود منها تكذيب الرسول كَل لأن ما يصدر من المجنئون من الكلام ل ركو ها وها 
على مطا بقة الواقع فأكثره كذب. 

15 م4 حرف تحضيض بمنزلة لولا التحضيضية. ويلزم دخولها الجملة 
الفعلية. 

والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم اريم بصدقه في الرسالة. وهذا 
كما حكى الله في الآية الأخرى بقوله تعالى: أو تأْقَ بِللَهِ مَلْملْبِكَدَ فِنِيَا4 [الإسراء: 
2]. 

و و من لصَدِقِينَ # أي : مين الناسن اللين 00 الصدق. وهو أقوى من (إن كنت 
صادقاً». كما اتقدم في قوله تعالى: «أوَكُونُوأ مَمَ أصَدِقَِ» في سورة براءة [1219]» وفي 
قوله: «ِقَالَ أعوذ الله أن أكون من للنبادتة» ل .سير البقرة [67]. 


[8] اما تَنَزَلُ المكتيكة إِلّا المي وَمَا كاثوأ ذا مُظَريفٌ )4 . 

مستأنفة ابتدائية جواباً لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم. 

وابتدئ في الجواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا: لْوَ ما َأَيسَا بالْمكَتكةَ» [الحجر: 7]. 
أريد منه إزالة جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم وإن طلبوا 
ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك قود أن نزول الملائكة هو آية صدق الرسول َل 
فكان جوابهم مشوبا بطرفيٍ من الأسلوب الحكيمء وهو صرفهم إلى تعليمهم المَيْزْ بين 
آيات الرسل وبين آيات العذاب» فأراد الله أن لا يدّخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا 
يجابوا. 

والدوول: التدلى هن علو إلى سفل. والمراد به هنا انتقال الملائكة من العالم 
العلوي لون العالم الأرضي وول م ٠.‏ وهو نزولهم لعدفيل أمر الله بعذاب يرسله 
على الكافرين» كما أنزلوا إلى مدائن لوط 2 لسن مثل نزول جبريل لاد[ أو غيره 
من الملائكة إلى الرضل تيكلا بالشرائع أو بالوحي. قال تعالى في ذكر زكرياء 2 : 
ناته الملتيكة وَهْوَ هَلْمُ يصَلر ف الْيِحرَابٍ أنَّ الله يشَرِكَ سَح» [آل عمران: 39]. 

والمراد ا هنا الشىء الحاقٌ» أي: المقضىء مثل إطلاق القضاء بمعنى 

قال تعالى: ل ركتر بن 5 الْعَذَاكَ #6 [الحع: 8ه وبقرينة قوله: «#ومًا كانوأ إِذَا 
مُظَرِبنَ4. أي: لا تنزل الملائكة للناس غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا 
مصاحبين للعذاب الحاق على الناس كما تنزلت الملائكة على قوم لوط وهو عذاب 
الاستئتصال. ولو د الملائكة لعجل للمدل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله ممنظرهمء لأنه لم يرد استئصالهمء لأنه أراد أن يكون نشر 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: «إوَدَلوأ ,ا أزِلَ عَلَهِ ملك وَلَوَ أَرَلنَا مك 
ا روه 409 وفد درليه الملائكة عليهم يوم بدر. يقطعون رؤؤوس 
المد كين 

والإنظار: التأخير والتأجيل. 

و ذا حرف جواب وجزاء. وقد وَسطت هنا بين جزأي جوابها رعياً لمناسبة 
عطف جوابها على قول: ما 1 الْمَلتيكة 4. وكان شأن «إذن» أن تكون فى صدر 
جوابها. وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم: ِو م ما َأَيِسَا بِالْمليِكَةَ» [الحجر: 17]. 


وجملة: ما نَل الْمكَهِكَةٌ إِلَا بِالقَّ» مقدمة من تأخير لأنها تعليل للجواب؛ فقدم لأنه 
أوقع في الردء ولأنه أسعد بإيجاز الجواب. 

وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما كنتم منظرين 
بالحياة ولعجّل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الملائكة إلا مصحوبين بالعذاب الحاق. وهذا 
العهقى وارك فى شوة تعبات » :ل وستشواوتت والمداى ولول أجل فسن 1ك الات 4 
[العنكبوت: 53]. 1 


وقرأ الجمهور «ما تَتَرلُ» بفتح التاء على أن أصله «تتنزل». 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ بضم التاء وفتح الزاي على البناء للمجهول ورفع 
الملائكة على النيابة -. 

وقرأ الكسائي». وحمص عن عاصم» وخلف: وما ل الملائكة#» بلول في أوله 
وكسر الزاي ونصب الملائكة على المفعولية. 

[9] «إنًا تحن رََلنَا ألذِكرٌ وَإِنَا له لحفطوة )4 . 

اقتكنا فيب ابتدائي لإبطال جزء من كلا مهم المستهرئين به إِد قالوا . : يأب ألزء 1 

ا 6 ايد اسسوورني تر هلو ما تَأَيسَا بِالْملنيكة 


ك5 0 على عكس لف المقالين اهتماماً بالابتداء برد المقال الثاني بما 
فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحامء ثم ثُنّي العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية 
الملائكة. 

وكان هذا الجواب من نوع القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على الرسول وَل 

مجاراةً لظاهر كلامهم. والمقصود الرد عليهم في استهزائهم» فأكد الخبر إن 2 
لفل مع موافقته لما في الواقع كقوله: «ثَالُوا مَتْبَدُ إِنّكَ رول أله وَالَهُ يَعَلْمُ إِنَكَ لرسوله 
وَاللَّهُ عِتَبَدُ إِنَّ الْمتِفْقِينَ لكو [المنافقون: 1]. 

ثم زاد ذلك ارتقاءً ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء؛ فجملة: 
لوَإئَا اك لَحَنفِظُون» معترضة» والواو اعتراضية. 

والضمير المجرور باللام عائدٌ إلى «ألذِّكرّ4»: واللام لتقوية عمل العامل لضعفه 
بالتأخير عن معموله. 

وشمل حفظه الحفظ من التلاشي» والحفظ من الزيادة والنقصان فيهء بأن يسر 
تواتره وأسباب ذلك. وسلَّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من 


حياة النبي عد فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي ك8 وصار داه بالغين عدد التواتر 
فى ذل حصن 

وقد حكى عياض فى «المدارك»: أن القاضى إسماعيل بن إسحاق بن حماد 
المالكي البقيرى "يكل 3 السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من 
طرق التغيير له. فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال: ليما الا دي 
سي [المائدة: 44]ء وتولى حفظ القرآن بذاته تعالى فقال: «إنَا عَمْنٌ ْنَا ألذّكدّ وَإنَا له 


لفطو 49 

قال ا الحيية بن المكانتة: ذكرت هذا الكلام للمحاملي فقال ل ليا أخسة من 
هذا الكلاه”2. 

وفي تفسير «القرطبي» في بر رواه عن يحيى بن أكثم: أنه ذكر قصة إسلام رجل 
يهودي في زمن المأمون» وحدث بها سفيان بن عييئة فقال سفيان: قال الله في التوراة 
والإنجيل: «يمًا سحأ من كن اأطّو. ٠‏ فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال كيك : إن 
كحَنٌ نا ألدْكرّ وَإِنَّ ل ا 4 » فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع اه. ولعل هذا 
من توارد الخواطر. 

وفي هذا مع التنويه بشأن القرآن إغاظة للمشركين بأن أمر هذا الدين سيتم 
وينتشر القرآن ويبقى على ممرّ الأزمان. وهذا من التحدي ليكون هذا الكلام كالدليل 
على أن القرآن مُتزل. .ف عيذ الله آية على صدق الرسول علد لأنه لو كان من 
فول البنكسن أى لم يكن أآية لتطرقت إليه الزيادة والنقصان ولاشتمل على 
الاخيثلاف قال تسالى 2 غزافا تتتروة القوان. ولو كان نه عدن حر الله معدا اند 
إِخَئِدفًا حكدرا 42 [النساء: 82]. 


(1) هو: القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي 
0 المفسير باصي بغداد» ولد سنة 200 وتوفي في ذي التجبحة سعة: 2282 أعيل عن 
أصحات بالك ين اسن مك عبداشنون مسسلية: الفعنيى» واد عن أبنة الخدية مكل 
50-5 أويس وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة. قال الباجي: لم تحصل 
درجة الاجتهاد واجتماع آلته بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي. 

(2) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادي المالكى قاضى المدينة المنورة فى زمن المقتدر «من 
سئة 295 إلى 24320» كان من أصحاب القاضي تداع . والمحاملي 55 صنع المحامل 
فهو بفتح الميم» وهو الحسين بن إسماعيل. روى عن البخاري وولي قضاء الكوفة وتوفي سنة 
0. 


3 الحجر: 13-10 3 


ال 


[10» 11] ©#وَلْقَدَ أَرَسَلْمَا من مَبَيِكَ ل شيع الأوَلِينَ (0) وما يَأَتييم ين دَسُولٍ 
إلا كنأ يد يصَتبْرمُوة 09> . 

عطف على جملة: «إنًا حَنٌ نَزَلَنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا ل لفِظُودٌ ()» [الحجر: 9] باعتبار 
أن تلك جواب عن استهزائهم في قولهم: ييا ألذه نْرْلَ عَلَيَهِ ألذِّكْر إِنَكَ لمجنون)» 
[الحجر: 6 فإن جملة: 8إِن ََنَا ليم » قولٌ بموججب قولهم : ل ع 

موت وجملة: 9وَلَفَدٌ أَرَسَلَمَا من قَبَلِكَ ف سْيّع الْأَيَلِينَ 406 إبطالٌ لاستهزائهم 
على طريقة التمثيل بنظرائهم من الأ السشالفة: 

وفي هذا التنظير تحقيق لق يق لكفرهم أن كفر أولتك السالفين مقَرّر عند الأمم 090007 
به بينهم. 

وفيه أيضاً تعريض بوعيد أمثالهم وإدماج بالكناية عن تسلية الرسول كَلَِ. 

والتأكيد بلام القسم و(قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله» مثل الإرسال الذي 
جحلوه واستعجبوه كقوله: ا كان لاس عجا 93 ا ِل رَجَلٍ نهم 6 )نونس : 2. 
وذلك مقتضى موقع قوله: «من د 

اموي فا قن اقول تمالى: 2 رك ونس يع سِيعَة* 

في سورة مريم [69]» أي : : في أمم الأولين» أ : القرون الأولى» فإن من الأمم من أرسل 
إل ومن الأمم من لم يُرسل إل . فهذا وجه إضافة ل شيع 4 إلى 3 ألولين 4 . 

ومؤكافا يه- يسَتبَرِتَ» يدل على تكرر ذلك منهم وأنه سنتهم. ف (كان) دلت على 
أنه سجية لهمء والمضارع دل على تكرره منهم 

ومفعول «أرسلنَا» محذوف دلت عليه صيغة الفعل» أي : رسللاء ودل عليه قوله: 
امن رسول»*. 

وتقديم المجرور على «تترئين» يفيد القصر للمبالغة» لأنهم لما كانوا يكثرون 
بالرسول. 

[12. 13] 8 كَللِكَ شسلكم ف قوب الْمَجَرِمِينَ 07 لا يَؤْمِئُونَ بد وَقَدَ حَلَتَ 
مه الأكلين 02 4. 

استئناف بياني ناشئ عن سؤال يخطر يبال السامع لقوله: ما يَأَتيِم يّن تسُولٍ إلا 


ا به سبو 14 [الحجر: 11]» فيتساءل كيفث تواردت هذه الأمم على طريق واحد من 
الضلال فلم تفدهم دعوة الرسل تيكل كما قال تعالى: ##إأنواصوا به بل هُمْ قوم 
طَاعُونَ 469 [الذاريات: 53]. 

والجيلة متتائقة اتتكنانا انا الها عن عخيلة :9و 21 لكنوطوت 4 [الضعر :46د 
قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضي أن لا يكفر به من كفر. فأجيب بأن ذلك عقاب 
من الله لهم لإجرامهم وتلقيهم الحق بالسخرية وعدم التدبرء ولأجل هذا اختير لهم وصف 
المجرمين دون الكافرين» لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب لا يشعر بمعنى التعليل. 

ونظيره قوله فى الآية الأخرى: #وَأمَا ألزرت ف قلوبهم كَرَمُْ هَرَادَثْجُمْ رجِْسًا |1 
رِجّسهم* [التوبة: 125]. 

والتعبير بصيغة المضارع في ظشََلَكْه.»* للدلالة على أن المقصود إسلاك في زمن 
الحال» أ زمن نزول القرآن» ليعلم أن المقصود بيان تلقى المشركين للقرآن» فلا 
يَتوهم أن المراد بالمجرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع من الدلالة على التجديد 

مسح امرصام ريغ .ء يمر كا ءِِ رخ 

إبلاغ الرسالات من قبلهم. 

وفيه تعريضٌ بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم. 

والمشار إليه بقولة: كلك هو السّلك الماخوذ من «#شلكه» على 

يقة أمثالها المقررة في قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُم أَمَّهَ وسَطأ»ه في سورة البقرة 

31 

والسّلك: الإذخال. قال الأعشى : 

بيذ د ان ال متي فى اللاي لح مقي 

أي: مثل السّلك الذي سنصفه. نسلك الذكر في قلوب المجرمين» أي: هكذا نولج 
القران في عقول المشركينء فإنهم يسمعونه ويفهمونه إذ هو من كلامهم ويدركون 
خصائصه؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم مكذبون به» كما قال 
تجالى: رلا ما ارات سورة مينهر كن مَقُول كم زادنه هذى يننا نا الزرت تدرا 


دس سح لخر و ما حر سخرسج ‏ مش ءا لي م جع روم أله الريرو سه ار دس سح رج .2 - 2 
ا -. .١‏ ص الث . 0 . رز و - ل 6 2 / 5 
فزادتهم إِيمنا وهر ستشرون 043 وأما اليرت 2 قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إل رجسهم 


وَمَانوَاْ وَهُمّ كفررت 4009 [التوبة: 124 125]. 
وهنا لسارت يوم بحي ادي لت قر ن: لجس ريعاة. يماي 1ن اراد بعد 
المرة لتقوم الحجة. 


فضمير لنَْلّكُهْ» و#ابه» عائدان إلى «األذِكْرَ» في قوله: «إنًا ححْنُ نَزَلَنَا ألّكرَ» 
[الحجر: 9] ؛ أي: القرآن. 


والمجرمون هم كفار قريش. 

وجملة: ا 50 يد 86 ينان للبيلك المقية نه اق حال من المجرمين» 5-5 تعيه 
عقولهم ولا يؤمنون به. وهذا عام مراد به من ماتوا على الكفر منهم. والمراد أنهم إلا 
يؤمنون وقتاً مأا. 


2 آل ره 


فك ا كن 2 1 ا 14[] 3 
ْ والكلام تعريض م ا بهم ما حل بالأمم الماضية معاملة للنظير بنظيره ؛ 
لان كون سئة الاوليرة مضت أمر معلوم غير مفيد ذكره. فكان الخبر مستعملا في لازمه 
بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية. 

والسفة: الحاذة العالوفة. وتقدم في قوله تعالى: ظقَدَ حَلَتَ من قلي سان 4 
سؤررة آل عمران [137]. وإضافتها إلى 3 دين باعتبار تعلقها بهمء وإنما هي سنة 0 
فيهم لأنها المقصود هناء والإضافة لأدنى ملابسة. 


آذآ هو هه ذل هيه و 


[14. 15] ور شحنا لوم ابا مِّنَ ألسَّمَِ فَظَلَواْ فيه يعرجون 99 لقَالوأ 
ِتَمَا كرت صر بل نحن قوم 0 2-0 

عطف على جملة : ولا مون به 6 [الحجر: 13 وهو كلام جامع لإيطال يم 
معاذيرهم من قولهم : لو ما كينا بِالْمليكةَ» [الحجر: 017 وقولهم: «إإِنَكَ لمجنون» 
[الحجر: 6]» بأنهم | يطليون الدلالة على صدقه» أن دلائل الصدق بيئة » ولكنهم 

والعلام لعا لإبطال ويب أنهم لو 3 الله بايا ص السيناة حين 7 1 
ورأوا ذلك رأي العين 0 أنه 56 وأنهم 9 فرأوا ما لمن بسيء رادي 

ونظبره قوله: «وَلوٌ نرْلنا عَلَيَكَ كتبًا له قَرطاس اه م لَقَالَ ألذينَ كفروا إِنَّ عدا إل 

سِحرٌ ميد 40 [الأنعام: 7]. 

و«ظل» تدل على الكون في النهار. أي : وكان ذلك في لت النهار وتبين الأشباح 

وعدم التردد في المرئي. 


والعروج : الصعود. ويجوز في مضارعه ضم الراء وبه القراءة وكسرهاء أى.: فكانوا 
يصعدون ض ذلك الباب اا 

وهإسْككرَتٌ» - بضم السين وتشديد الكاف .في قراءة الجمهورء وبتخفيف الكاف 
في قراءة ابن كثير. وهو مبني للمجهول على القراءتين» أي: سُدَّت. يقال: سكر البابَ 
بالتشديد وسكره بالتخفيف : إذا 0 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بثّوا القول في ذلك. ورد بعضهم على 
بعض ظن أن يكونوا رأوا أبواب السماء وعرجوا فيهاء وزعموا أنهم ما كانوا يبصرون. 
ثم أضربوا عن ذلك إضراب المتردد المتحير ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا: بل نحن 
قوم تتخفية». أي : فنا بر اناه عو تخيلات لسر أي: افغاذوا إلى إل إلقاء تبعة ذلك 

وقد تقدم الكلام على السحر وأحواله عند قوله تعالى: ##يِمَلَمُونَ ألنّاسَ ألسَّحْرَ» في 
سورة البقرة [1021]. 

ار له أن يقولوا: الي أن ا 
تسييئه عند قوله تعالى : و لَأينتِ لْقَوَِ وى سورة البقرة [(164]. د ذلك. 

[16 - 18] وعد جَعَلَا له السَمَِ بروبًا وَرَيَكَهَا لتتطريت © وَحَفْظم 
كلْ سَيَطن تَجِيِوٍ 6 إلا من اشرق 6 1 بذ ©4. 
فى ذلك. وكان الأصل 00 الذي بنوا عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية 
أصنامهم» وإثباته البعث» انبرى القرآن يبين لهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية» فذكر 
الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض» ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق 
الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها بأخرى في قوله تعالى: وَإِنًا لحن عي وَنيِيت وحن 
اوبوت 46 [الحجر: 23] الآية. وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح أبواب السماء في تصوير 
غلوائهم 0-١‏ كان الا كنال إله تعدلها ديعا : 
الي ان 

والخبر مستعمل في التل كيو والاستدلال» أن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم. 


الت 0 1 القتسم وحرف التحقيق 2 للمخادير 00 0 الاستدلال 
ا الإلجاء إلى الإقرار بذلك. 


والبروج: جمع برج بضم الباء -. وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصن. 
بجر رادت حصو قال تعالى : #ولز كُمْ غ بروج مُسَيَدةِ» في سورة النساء [78]. 

وأطلق البرج .على بقعة معيقة :من .سمت ظائفة من التجوم غير السيارة (وتسكى 
النجوم الثوابت) متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من 
الجوء فتلك الطائفة تكون بشكل واحدٍ يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتهاء وهي واقعة في خط 
سير الشمس. 

وقد سمّاها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان. وسمّاها 
العرب بروجاً ودازات على سبيل الاستعارة المجعولة سبباً لوضع الاسم؛ تخيلوا أنها منازل 
للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهار فيما يخيّل للناظر أن 
الشمس تسير في شبه قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مكاناً بعدد شهور السنة الشمسية وما 
هي في الحقيقة إلا سُّموت لجهات تقابل كل جهة منها الأرضّ من جهة وراء الشمس مدة 
معينة. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة لها. 

فبما كان لها من النظام تسنى أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة 
وحلول الأشهر الاثني عشرء فهم ضبطوا لتلك العلامات ةا وهمية عينوا مكانها في 
الليل من جهة موقع الشمس في النهار وأعادوا رصدها يوقا فوا وكلما مضت مدة شهر 
بن الجينة صيطرا اللقوي الذي يايد عازمات الى البيية المذا له لمر اللسوسن الي اتلك 
المدة. وهكذاء حتى رأوا بعد اثني عشر شهراً أنهم قد رجعوا إلى مقابلة الجهة اند 
ابتدأوا منها فجعلوا ذلك 0 كاملا. 

وتلك المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في مدة السنة سموها دائرة البروج أو 
منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي 
شبّهوها بها وأضافوا البرج إليها 

وهي على هذا الترتيب ابتداءًَ من برج مدخل فصل الربيع: الحملء الثورء 
الجوزاءء «مشتقة من الجوز ‏ بفتح فسكون الوسط لأنها معترضة في وسط السماءاء 
التويطانى ] امد السنبلة» الميزان» العقرب» القوس. الجديء, الدلوء الحوت. 

فاعتبروا لبرج الحمل شهر «أبريل» وهكذاء وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئذٍ 


3 الحجر: 18-16 3 


فى سمت شكل نجمى شبّهوه بنقط خطوط صورة كبش. وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا 
لمعه المي ويفا إلى الفصول الأربعة» وإلى الأشهر الاثني عشر قبل أن يضبطوا 
البروج. وإنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداءً الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من 
مدتها وما بقي. 

وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون» ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم؛ ومنهم 
العرب فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم. 

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تُخلف 
ملاحظة راصدها. وما خلقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت كما 
قال تعالى: «الِتَمَلَمُأ عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ» [يونس: 5]. ثم ارتقى في الاستدلال بكون 
هذه البريج. العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الححسن في الأنظار فكانت زينة 
للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 

وأما قوله: لوَحَفظكَهَا من كل عَبَطَنِ تَجيمٍ )4 فهو إدماجّ للتعليم في أثناء 
الإستدلال. وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة والنقصء بأن العوالم التي 
يصدر منها الوحيوينتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة. فهو يرتبط بقوله: 9وَإِنًا له 
حَفِظُوت * [الحجر: 9]. 

وكانوا يقولون: محمد كاهن؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم فيما 
أعدؤا من الاعتذار لوفود العرب في موسم الحج إذا سألوهم عن هذا الرجل الذي ادعى 
النبوءة. وقد عرضوا عليه أن يقولوا: هو كاهن. فكان من كلام الوليد أن قال: ١‏ 
ولا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه). قال تعالى: 
«إول بِعَوَلِ كهن قَلِلَا ما ددرن (4)2 [الحاقة: 42]. 

وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماءء وهم كاذبون ويتفاوتون 
في الكذب. 

والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرارها وتمكنها من السماوات. 
والشيطان تقدم في سورة البقرة. 

والرجيم: المحقرء لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحداً حصبوه بالحصباءء كقوله 
ال قال احرج ينبا فَإِنَكَ نَحِيمٌ 409 [الحجر: 0134 أي: ذميم محقّر. 

والُجام - بضم الراء ‏ الحجارة. قيل : هي أصل الاشتقاق. ويحتمل العكس. وقد كان 


العرب يرجمون قبر أبي رغال الثقفي الذي كان دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جرير : 
إذاماتالفرزدق فارجموه اا ا 0 
والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم اك ٠:‏ «قالوأ ين لَر تَسَهِ توح موق من 
الم حوفت 0 04 [الشعراء: 116]. وعن أبي إبراهيم : لين لَرَ تنه متك 4 [مريم: 46]. 


أ 1 كلت آذآ ته مر سر 


وقال قوم شعيب: : ##ولولا رهشطك لرجمتتك» [هود: 91]. 

وليس المراد به الرجم المذكور عقبه في قوله: اتَأَبَعَه يْبَابُ تبي لأن الاستثناء 
يمنع من ذلك في قوله : ِل من بإسترقٌ ألسَّمُمَ َعَم سُبَابٌ مَبِيِن ب 09 4. 

واستراق السمع: سرقته. صيغ وزن الافتعال للتكلف. ومعنى استراقة الاستماع 
بخفية من المتحدث كأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه. 

و«أتبعه) بمعنى تبعه. 0 زائدة مثل. همزة أبان بمعنى بان. وتقدم في قوله 


تعالى : ل ا فَكَانَ من سن * في سورة الأعراف [75 1]. 


وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة في السماء هي رجومٌ للشياطين 
المسترقة طرداً لها عن استراق السمع كاملاء فقد عرفوا ذلك من عهد الجاهلية ولم 
يعرفوا سببه. 

والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه؛ مما لو ألقته الشياطين في علم أوليائهم لكان ذلك 
فساداً في الأرض. وربما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق 
شيء قليل يلقونه إلى الكهان. فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتاٌ فجعل 
للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين المسترقون السمع وتمزيق تلك 
التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 

ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع غلن السنماوات 
لتحصيل انكشافات جيل المُسَّتَرِق على الحرص على تحصيلها. وفي آية الشعراء ما يقتضي 
أن هذا المسترق يلقي ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره لقوله: 8«يِلْفُونَ ألسَّممَ وَأَكَرهُم 
كِب 409 [الشعراء: 223]. 

ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد منع عن الشياطين. 

وفي سورة الجن دلالة على أنه مُنع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاماً لحفظ الوحي من 
أن يلتبس على الناس بالكهانة» فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي هريرة ها من استراق 
الجن السمع وصفاً للكهانة السابقة. ويكون قوله: «ليسوا بشيء» وصفاً لآخر أمرهم. 


وقد ثبت بالكتاب والسنة وجود مخلوقات تسمّى بالجن وبالشياطين مع قوله: 
#وَالِّنَ كن بَنَآهِ وَعَواصٍ 6»* [صّ: 37] الآية. والأكثر أن يخص باسم الجن نوع لا 
يخالط خواطر البشرء ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة في عقول البشر بإلقاء 
الخواطر الفاسدة. 

وظواهر الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة.تدل على أن هذه المخلوقات 
أصناف» وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل بالأرض» وأن 
منها أصنافاً لها اتصال بالنفوس البشرية دون الأجسام وهو الوسواس ولا يخلو منه البشر. 

وبعض ظواهر الأخبار من السنة تقتضي أن هنا له اتصال بنفوس ذات استعداد 
خاص لاستفادة معرفة الواقعات قبل وقوعها أو الواقعات التي يبعد في مخارى العادات 
بلوع وقوعهاء فتسبق بعض النفوؤس بمعرفتها قبل بلوغها المعتاد. 

وهذه النفوس هي نفوس الكهان وأهل الشعوذة» وهذا الصنف من المخلوقات من 
الجن أو الشباطية هو المسمن بمسترق السمع وهو المستثنى بقوله تعالى : «إِلّا مَن بسَترقّ 
لمم 46. 

فهذا الصنف إذا اتصل بتلك النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها 
العقلية عن بعض فأكسب البعض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرتد عليه من 
جراء تفرغ القوة الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحدهء فتكسبه قدرة على 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله» فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقا ماء فريما خلصت 
إليه تموجات هي أوساط بين تموجات كرة الهواء وتموجات الطبقات العليا المجاورة 
لهاء مما وراء الكرة الهوائية. 

ولنفرض أن هذه الطبقة هى المسمّاة بالسماء الدنياء وأن هذه التموجات هى 
تموجات الأثير فإئها تحقظ الأصوات مثلا. ١‏ 

ثم هذه التموجات التي تخلص إلى :عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مجملة فيستعين أصحاب تلك النفوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم 
مرخ ذكاء وزكانة ‏ :ويخبرون يحاضل .ما استخلضوة مخ بين نما تلققوة.وما ألفوة وما أوَّلوه: 
وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم 
والمقارنة بين الأشياءء وعلى مقدار ذربتهم ورسوخهم في معالجة مهنتهم وتقادم عهدهم 

فهؤلاء هم الكهان. 

وكانوا كتيرين. بين قباكل العرتس: وتختلف سمعتهم , بين أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما 


في عقول أقوامهم. ولا شك أن لسذاجة عقول القوم أثراً ماء وكان أقوامهم يعدون 
المعمّرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به» وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله من 
مريديهم لا يصدرون إلا كلاماً مجملًا موجهاً قابلًا للتأويل بعدة احتمالات» بحيث لا 
يؤخذون بالتكذيب الصريح» فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للناس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات» وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة. 
وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم 
الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزماً فيها فقرات قصيرة مختتمة بأسجاعء. لأن الناس 
يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلًا على مصادفتها الحق والواقع. وأنها أمارة صدق. 
وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة» ويكثرون النظر في النجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم. فهذا 
حال الكهان وهو 0 على أساس الدجل والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعدادٍ خاص 
في النفس وقوة تخترق الحواجز المألوفة. 
وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من «صحيح البخاري» عن عائشة: أن ناساً سألوا 
رسول الله كَلْةِ عن الكهان فقال: «ليسوا بشىء» (أي: لا وجود لما يزعمونه). فقيل: يا 
رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله يَكلِِ: «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرّها في أذن وليه قَرّ الدجاجة”"". فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 
وما في تفسير سورة الحجر من «صحيح البخاري» من حديث سفيان عن أبي هريرة قال 
نبي الله كَكِهِ: «إذا قضى الله الأمر في السماء (أي: أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله : (فإنهم المأمورون كل في وظيفته) كالسلسلة على صفوان ينفدّمُم ذلك (أي 
يحصل العلم لهم. وتقريبها حركات آلة تلقّي الرسائل البرقية تلغراف). . . فيسمعها مسترقو 
السمعء ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي: هي طبقات متفاوتة في العلو)». 
ووصف سفيان بيده فحرّفها وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض 
(فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الكاهن أو الساحر)ء فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيهاء وربما 
ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها ماتئة كذبة. فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون 
كذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سُّمعت من السماء). 
أما أخبار الكهان ويد فأكثرها موضوعات وتكاذيب. وأصحها حديث سواد بن 
قارب في قصة إسلام عمر 5 من «صحيح البخاري». 


(1) قرّت الدجاجة تقر قرًا: أخفت صوتها. 


0 المى عحدة . تقنضي إلا إدراك مسر ييا + الملائكة. 3 محالة 
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تتوجه المالائكة لتسخيره. والذي يحصل للكاهن كذلك. والمآل أن الكاهن يخبر به فيّؤول 
إلى مسموع. 
22-07 بخ سح سم ب رن 

[19.: 20] 0 يا. و لقنا فها زوق وأستنا .من كل تر 
00م تكن 4 له 
ووو 9 وَجَعَلَنَا لك فيا مَعِيسَ وَمَن لمم له ورين 409 . 

انتقال من الاستدلال 955 السهاوية إلى الاشكغدلال بالآنات الارضة لمتاسية 
المضادة. 

وتقدم الكلام على معنى ##مدَدَنهَا»# وعلى «الرواسي» في سورة الرعد. 

والموزون: مستعار للمقدر المضبوط. 

و38 معليسٌ 6 : جمع معيشة. وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في صدر سورة 
الأعراف. 

هومن سَتم له برْزْقِينَ»# عطف على الضمير المجرور في «#لحكثم». إذ لا يلزم 
للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل بضمير منفصل على التحقيق» أي: جعلنا 
لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش» وجعلنا في الأرض معايش لمن لستم له 

وماصدق #8مَنْ*# الذي يأكل طعامه مما فى الأرض» وهى الموجودات التى تقتات 
من نبات الأرض ولا يعقلها الناس. 

والإتيان ب#مَنْ# التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب. 

ومعنى #لْسْتَمَ له رَزْقِن4 نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام. ومصدر رَزَّقه 
الرّزق - بفتح الراء -. وأما الرّزق - بكسر 7 - فهو الاسم وهو القوت. 

[21] «إون من مَّدَءِ إِلَّا ندا حَرَايية. وَمَا تترْلَهُ إلا بِعَدَرٍ مَعلُورٍ 467 

هذا اعتراض ناشئ عن قوله: وَأَنتَنا فبَا من كل شْء مَوْرُونِ» [الحجر: 19]» وهو 
لجيه 

والمراد بالشيء ما هو نافع للعاس مقوينة تقول انها فق ل كم ترون 4 


2 مس سد 


الآية. وفي الكلام حذف الصفة كقوله تعالى: يَأَحْدُ كل مَفِيتَةٍَ عَصَبَ» [الكهف: 79] 
ي: سفينة صالحة. 

والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة. شبهت هيئة إيجاد 
الأشياء النافعة بهيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة التمثيلية المكنية» ورمز 
إلى الهيئة المشبه بها بما هو من لوازمها وهو الخزائن. وتقدم عند قوله تعالى : قل ل 
أفْوْلُ كم عِندِه حَرينُ أشَّه في سورة الأنعام [50]. 

وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الناس بدوافع وأسباب 
تستتب في أحوال مخصوصة. أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البرد من السحاب 
وانفجار العيون من الأرض بقصد أو على وجه المصادفة. 

وقوله: غَووَما تَزْلك إلا يدر كتلوري: أطلق الإنزال على تمكين الناس من الأمور 
التي خلقها الله لنفعهمء ؛ قال تعالى : #هرّ ألذه 0-0 نَا ف لْأيْضٍِ جَمِيعًا»# في 
سورة البقرة [29]» إطلاقاً مجازياً لأن ما خلقه الله لما كان من أثر أمر التكوين الإلهي 
شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء من علرٌ باعتبار أنه من العالم اللدني» وهو علو 
معنوي» أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن في العوالم العلوية» وهذا كقوله تعالى: 
#وأنرلٌ لكر مِنَّ الْاتْعتر نمب رج في سورة الزمر [6]. وقوله تعالى: يرل الاح 
ببّنَّ» في سورة الطلاق [12]. 

والقدر ‏ بفتح الدال - : التقدير. وتقدم عند قوله تعالى: 8مََالتَ أَودِية يِقَدَرِهَا# في 
سورة الرعد [17]. 
والمراد ب #امَعَلُورِ4 أنه معلوم تقديره عند الله تعالى. 
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[22] «وَأرسَلْنَا ايح لوقح دنلا مِنَ السَمَل مله دَأسْفَيسَحُوهُ وصا أنْشْمْ لَه 

انتقال من الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة 
الهواء الواقعة بين السماء والأرض» وذلك للاستدلال بفعل الرياح والمنة بما فيها من 
الفوائد. 

والإرسال: مجاز في نقل الشيء من مكانٍ ال مكان. وهذا يدل على أن 0 
مستمرة الهبوب في الكرة الهوائية. وهي تظهر في مكان اتية إليه من مكانٍ آخر وهكذا. 


ولوق حال من الريلح4. وفع هذا الحال وهنا حا لإفادة معنيين كما سيأ تي عن 
مالك اه . 


| 


ولَوْقِمَ» صالح لأن يكون جمع لاقح وهي الناقة الحبلى. واستعمل هنا استعارة 
للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في نزول المطرء كما استعمل في ضدها 
العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى: «وف َه إِدْ أَرَسَلَا عَلبيِمْ ريم ألْمَقِمّ 69)» [الذاريات: 


.1 


وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحاًء أي: الفحل إذا ألقح 
الناقة» فإن فواعل يجئ جمع مفعل مذكر نادراً كقول الحارث أو ضرار النهشلي : 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوايح 

روعي فيه جواز تأنيث المشبه به. وهي جمع الفحول لأن جمع ما لا يعقل يجوز 
تأنيثه. 

ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة 
متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطراً على الأرض؛ 
وأنها ص الشجر ذي الثمرة 0 إلى نؤره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح 
ثمرته أو تثبت» وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح. وهذا هو الإبار. وبعضه لا يحصل إلا 
بتعليق الطلع الذكر على الشجرة ال ااا 
تك الم 

ومن بلاغه الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح» وقد 
فسرت الآية بهما. واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح السحاب بالمطر. 

زووق أب بكر.بن العربى عن مالك أنه قال قال الله تعالى » راتسلا اريم 
التو لفاو اود اود ع ا بام اي 
حتى يكون لو يبس ما ب ل بي ب لي 
منها ما يسقط ويثبت ما يثبت. 

وفرّع قوله : ب مِنَّ أَلسَمَآهِ مآه» على قوله: ©وَآرْسَلنَا الريتح». 

وقرأ حمزة: #وأرسلنا الريح لواقح* بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» على إرادة 
الجنس» والجنس له عدة أفراد. 

وطتََنْتَيتَحُ4 بمعنى جعلناه سُقياء فالهمزة فيه للجعل. وكثر إطلاق أسقى بمعنى 
سقى. 

واستعمل الخزن هنا في معنى الخزن في 7 آنفاأ: «وَإن من سَْءِ إِلَا عند 
حَرأيسهُ 09( [الحجر: 21]. أي: وما أنتم له بحافظين ومنشئين عندما تريدون. 


0 الحجر: 2523 ( ري 

[23] «وَانَا لَحَنُ حي وَضِيتُ وحن اوبوت )4 . 

نهنا بكري :ذكر :إنزال المظن :وكان هنا يسيق إلى الآذفان عقن ذكو المطظر إحباء 
الأرض بهء ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من غرض الاستدلال على 
الغافلين عن الوحدانية» ولأن فيه دليلا على إمكان البعث. والمقصود ذكر الإحياء ولذلك 
قدم. وذكر الإماتة للتكميل. 

والجملة عطف على جملة: وإوَلْفَدَ جَعَلَنَا ل السَمَءِ بروجًا» [الحجر: 16]. للدلالة 
على القدرة وعموم التصرف. 

وضمير «نْحُنٌ) ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء. وأكد الخبر ب«إن» واللام 
وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلا للمخاطبين في إشراكهم منزلة المنكرين للإحياء والإماتة. 

والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضاً بعد فناء 
الأخسام. .وقد أدمتم ف الاسعدلال على تقر الله تعالن بالتضرف إثبات البعرة .ودقع 
انعيعاة وقوعة واسعكالته: 

ولما كان المشركون منكرين نوعاً من الإحياء كان توكيد الخبر مستعملًا في معنييه 
الحقيقي والتنزيلي. 

وجملة: وحن الْورِوْنَ4 عطف على جملة: لوَإنَا لَحَنُ عي وَثهِيث 

ومعنى الإرث هنا البقاء بعد الموجودات تشبيهاً للبقاء بالإرث وهو أخذ كل ما 
يتركه الميت من أرض وغيرها. 

241 125 ولد عَلَِنَا الشْتَفْدِينَ سكم وَلْقَدَ عن التنترت © وَإذَّ ديك هو 


00 0 1 7-0 
سرهم إن حكم عَم )4 . 

ماكر الأجياوس الآفاقة .وكات الكسباءى. كمسو اليمةناى وذاكى :اا لأساء تسيا 
وكانت الإماتة 'تذكن بالأموات المناضيح»: تخلص :مين الاستدلال بالاحباء. والاماتة على 
عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله وهو علمه بالأمم البائدة وعلم 
الأمم الحاضرة؟ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا الأحياء إلن الموت أو إلى الآخرةء 
فالتقدم فيه بمعنى المضي» وبالمستأخرين الذين تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم 
إلى أجل يأتي. 

والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب» ولكن قولهم استقدم بمعنى تقدم 
على خلاف القياس لأن فعله رباعي. وقد تقدم عند قوله تعالى: «لا مسَتَيخونَ سَاعَةَ ولا 
> في سورة الأعراف [34]. 


3 الحجر: 272:26 3 


وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه من 
طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية. وهو خبر واه 
لا يلاقي انتظام هذه الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة. 

وجملة: 276 ريك ف ا نتيجة هذه الأدلة من قوله: وان ادي 5 
وَنْمِيتٌ # [الحجر : 3 فإن الذي يحيي الحياة الأولى قادرٌ على الحياة الثانية بالأأولى» 
والذي قدّر الموت ما دوذ كينا يعد أن اوعد الموجودات إلا لتستقيلوا حياة أنديةة 
ولولا ذلك لقدر الدوام على الحياة الأولى» قال تعالى: #الذت حَلَنَ ألمت وَللة لِبَاوم 
َك لَحَسَنُ» [الملك: 2]. 


للاشارة إل هذا المع: حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله: ©#إنة ححكي 

وللإشارة !| من ياء وام بعه بقو ! ِ 
عِلِيةٌ» تعليلًا لجملة: «وَإنَّ ريك هر يَسْرْمُهَ» لأن شأن «إنَّ4 إذا جاءت في غير معنى 
الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها. 

والحكيم : الموصوف بالحكمة. ود عر 0 2 لوحك 1 كك 4 
[البقرة: : 269]» وعند قوله تعالى: 2 5 أله عير 5 ححيد 4 في سورة البقرة 
[209]. 

و«العليم» الموصوف بالعلم العام» أي: المحيطء وتقدم عند قوله تعالى: «#وَلِيعَلمَ 
أَنَّهُ ألذيت عَامَنْواُْ# في سورة آل عمران [140]. 

وقد أكدت جملة: ##وإن ريك هو 4 بيغرق: الفوكية وتضهير التضل لرة 
إنكارهم الشديد للحشر. وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمد كَكلِةٍ تنويهاً بشأن 
النبي كَل لأنهم كذبوه فى الخبر عن البعث: موقل لذ مفروأ م هَل مث ع ل جل ينَسشُكُم 

ود حالصال 5 آي عق يريت © دا عل أله كن م بهد جن4 اسبأ. 7 


إذا مرقم ممرقي أ 
8]ا أي : فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم. 


مه م ج سدس سم ءوس هيو 


[26: 27] مود حَلَنَا الْاشَنَ ين صَلَصَلٍ مَنَ حم مَسَنُونِ (0) وَلَِانَّ حَلْفنَهَ من 
الكثرر ©46. 
تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالم وما فيها. ومنه يتخلص 
إلى التذكير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسبوا أنفسهم على ما يخامرها 
من وسواسه بما يرديهم. جاء بمناسبة ذكر الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد 
النوع الإنساني. ففي هذا الخبر استدلال على عظيم القدرة والحكمة وعلى إمكان البعث. 
وموعظة وذكرى. والمراد بالإنسان - آدم لتاق -. 


_لو َز 


والصلصال: الطين الذي يترك حتى ييبسء فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه 
الفخار؛ إلا أن الفخاز هو ما يبس بالطبخ بالنار. قال تعالى: #حَلقَ الْإفْسْن 
صَلَصَلٍ كَالْفَخَارٍ 409 [الرحمن: 14 

والحمأ: الطين إذا اسودٌ وكرهت رائحته. وقوله: من حم»# صفة ل «وصلصئلٍ». 
ومَسَنُونْ» صفة ل 9حمَإ» أو ل و«صَلْصَلٍِ». وإذ كان الصلصال من الحمأ فصفة 
أحدهما صفة للآخر. 

الور الذي طالت مدة مكثهء وهو اسم مفعول من فعل سَّنَّهُ إذا تركه مدة 
ظوولة” تكنية السنة. .رو الحسية نفع ااه احم ترلة قينا هذة طويلة غير مسموع. 

وليل 1ن 96 سملن لخر هو درل مزه | صلة مطاين ١‏ ا ا تبي ,مله يفي 
المطاوعة. وقد تقدم قوله تعالى: «#لم يَتسَنّه» في سورة البقرة [259]. 

والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج من هذه 
الحالة المهينة نوعاً هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة. 

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن» وهو يعطي 
حرارة ضعيفة. ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة حيوانات مثل الدودء ولذلك أيضاً تنشأ 
في الأمزجة المتعفنة الحمى. 

وفيه إشارة إلى الأطوار التى مرت على مادة خلق الإنسان. 

وتوكيد الجملة بلام قسم وبحرف «قد» لزيادة التحقق تنبيهاً على أهمية هذا الخلق 
وأنه بهذه الصفة. 

وعطف جملة: «وَاجَنَ حَلَقَنَهِ»# إدماحٌ وتمهيدٌ إلى بيان .نشأة العداوة بين آدم وجند 
إبليس. 

وأكدت جملة: «إوَلبَانَ خَلقَنه»# بصيغة الاشتغال التي هي تقوية للفعل بتقدير نظير 
الميعاوق»: وتنا قبها تمن الالععيام بالاعبال قم اللنصيل المل الغرضن الذق: اكسدة 
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جملة: «وَلقَدَ حَلَقََا لاضن إلخ. 

وفائدة قوله: «إمن قَبَلُ» أي: من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان أسبق 
لأنه مخلوق من عنصر ا والحرارة أسبق من الرطوبة. 

وه السَّمُور» - بفتح السين -: الريح الحارة. 


فالجن 5 من النارية والهوائية: ليحصل الاعتدال فى الحرارة فيقبل الحياة 
الخاصة اللائقة بخلقة الجنء. فكما كوّن الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان» 


كرّن ريحأ حارةً وجعل منها الجن. فهو مكورّن من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان 
لح سس سرس أ ِ 
[28 م 5 فو وإذ َال ريك ا عر 3 سكو من صَلْصَللٍ من 


يه ور ا جحي 0 3:00 و2 ببعهة كو جح سس سس ره 

ووم 00 ص 5 >> 2م ا ص 2 زر سس هس 
كلم 1 مع ما ا 
2 04 م ص ص 12> 1 سه 2 وم سرحت سل لو - لم اك كنا 
تَكون مع السَّحجِدِين (32 ل لم أكن لإسْجِدَ لِسْرٍ حَلَقَمَه. من صَلَصَدلٍ من حم مَسَنُونٍ 


َال ماحَرُحَ هنا قَنَكَ جيم 67 وَإنَّ عَليِلكَ أللَعَمَهَ إِلَ ير لين (© 4 . 

عطف قصة على قصة. 

و#إِذْ» مفعول لفعل «اذكر» محذوف. وقد تقدم الكلام في نظائره في سورة البقرة 
وفي سورة الأعراف. 

والبشر: مرادف الإنسان» أي: أني خالق إنساناً. وقد فهم الملائكة الحقيقة بما 
ألقى الله فيهم من العلم. أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في 
القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى. 

زإننا ذكر اللملاتكة المادة "القن منها خلق البشر لبعلنوا أن شرف النوجودات 
بمزاياها لا بمادة تركيبها كما أومأ إلى ذلك قوله: ويد سوه وَيَفَحْتُ فيه من روج ممَعوأ 
له مه (4)2. 

والتسوية: تعديل ذات الشيء. وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها 
بحيث صارت قابلة لنفخ الروح. 

والنفخ: حقيقته إخراج الهواء مضغوطاً بين الشفتين مضمومتين كالصفير» واستعير 
هنا لوضع قوة لطيفة السريان قوية التأثير دفعة ا ولبسن ثمة نفخ ولا منفوخ. 

وتقريب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوة البخارية أو الكهربائية المنبعثة من 
القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء المزاج تكوناً سريعاً دفعياً وجريان آثار 
تلك القوة في تتجاؤيف» الثترايية إلى أعماق البدن في تجاويف جميع أعضائه الرئيسة 
وغيرها. 

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الجلالة تنوية بهذا المخلوق. وفيه إيماء 
إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالهاء وأن كراهة 
الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الناس أو كلهم إنما هو تابع لما يلاثم الإدراك 


الحسي أو ينافره تبعاً لطباع الأمزجة أو لإلف العادة ولا يؤبه في علم الله تعالى. وهذا 
فو :قايظ .هنك القذ او :و النداهة عند الشير. 


ألا ترى أن المني يُستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعهء ومنه 
تخلّقت أفاضل البشر. وكذلك المسك طيب في الحس البشري لملاءمة رائحته للشم وما 
هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الغزال» قال تعالى: #ويداً حَلْقَ لانن من طبن 


جع ع دادس ددسو ا 1 ل الو اا اي ال ا ل 70 عد ماسم سيور 
تّ جعلّ شل من سللٌ من مَاءِ مَهِينِ (ن) ثم سويبله ونمح فد من روحدء وحعل لحم 


4م 
< عر سر حسر ر « عي مكك 


ألمَّمْعَ وَالْأيصرَ والْأفيْدة قليلا ما سَتْكروت 46 [السجدة: 7 9]. 

وهذا تأصيل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام. 

وفي الحديث : «لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك)». 

وفيه: ١لا‏ يُكُلَمُ أحد في سبيل الله؛ والله أعلم بمن يُكُلم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة ودمه يشخُبء اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

ومعنى «مَتَعُوا له سَِدِينَ» اسقطوا له ساجدين» وهذه الحال لإفادة نوع الوقوع. 
وهو الوقوع لقصد التعظيم. كقوله تعالى: طوَكَرُوا لَه سْجَّدَا» [يوسف: 100]. وهذا تمثيل 
لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقديرا لبديع الصنع والصلاحية لمختلف 
الأحوال الدال على تمام علم الله وعظيم قدرته. 

وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم بالسجود في الإسلام لغير الله من وجوه: 

أحدها: أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من تطرق ذلك 
لبهي 

وثانيها: أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح» فجاءت بما لم 
تجئ به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك ولم يكن 
السجود من قبل محظوراً فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف - ليكلا - وكانوا أهل إيمان. 

وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي» ولا تقاس أحكامه على تكاليف 
عالم الدنيا. 

وقوله : «سَبَدَ الْمليكة كلهم لْمَعْونَ 46 عنوان على طاعة الملائكة. 

وحكُلَمْ لمثون» تأكيد على تأكيدء أي: لم يتخلف عن السجود أحد منهم. 

وقوله: #إ إلا إِبلِيسَ أن أَنْ يَكوْنَ مَمَّ ألتَجِدَِ )4 تقدم القول على نظيره في سورة 
البقرة وسورة الأعراف. 

وقوله هنا : أن يون مع ألتَجِ» بيان لقوله في سورة البقرة [34]: 8وَاسْتَّكُرَ4. 
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لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضى بالسجود. فدل هذا على أنه عصى وأنه 
ترفع عن متابعة غيره. 

وجملة: ما لكَ ألا مَكْرنَ مَمّ ألتّحِدِين4 استفهام توبيخ. ومعناه: أي: شيء ثبت 
لك». أي : متمكناً منك». لأن اللام تفيد الملك. و ألا كور * معمول لحرف جر 
محذوف تقديره «في». وحذف حرف الجر مطرد مع «أن». وحرف «أن» يفيد المصدرية. 
فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدين. 

وقوله: يول أكن لاتجدي جحود. وقد تقدم أنه أشد في النفي من «لا أسجد) في 
قوله تعالى: «إما يَكُْونٌ ل أن أَقولَ»* في آخر 00 [المائدة: 116]. 

وقوله: 9لِسَرٍ حَلَقَتَمُ من صَلصَدلٍ مَنَ حم مَسَنُون» تأييد لإبايته من السجود بأن 
المخلوق من ذلك الطين حقيرٌ ذميم لا يستأهل السجود. وهذا ضلال نشأ عن تحكيم 
الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية دون وقعه في الحاسة العقلية» 
وإعطاء حكم ما منه التكوين للشيء الكائن. فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى 
لي 4< زف كي تاتون ململ كن ته تقدر 4ه .وبين متهي القيط انا من 
حكاية ذلك فى تعليل امتناعه من السجود للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التى وصف بها 
الملائكة. وزاد فقال ما حكي عنه في سورة ص [76] إذ قال: #آنأ حَزْتُ مَنْهُ قير من نَارِ 
وحلقه مِن طبن # ولم يحك عنه هنا. 

وبمجمو] ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرّحاً بتخطئة الخالق» كافراً 
بصفاته» فاستحق الطرد من عالم القدس. وقد بيناه في سورة ص. 

وعُطفت جملة أمره بالخروج بالفاء. لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه المنبئ عن 
كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات. 

والفاء في 8هَإِنكَ تَحِمُ» دالة على سبب إخراجه من السماوات. و(إن) مؤذنة 
بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس. وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم 
من تلوث الطوية وخبث النفس» أي: حيث ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خبثا لا 
يرجى بعدله صلاح فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة. 

والرجيم: المطرود. وهو كناية عن الحقارة. وتقدم في أول هذه السورة: ©وَحَفِظئَهَا 
من صُُ طن تَجبِوِ © * [الحجر: 17]. 

وضمير #يّبَا» عاتدٌ إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها. وقيل : 
إلى الجنة. وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة. 


و8 أللَعَمَد : الست بالطرد. و«على» مستعملة 6 الاستعلاء المجازي؛ وهو تمكن 
اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 

وجعل 7 دور لذبن 6 وهو ع الجزاء غاية للعن كفن ل في معزى الدوام. كا 
قيل أبدا. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة ويخلقها ضدهاء ولكن المراد 
أن اللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقيى جزاء عمله فذلك يومتذٍ أشد من اللعنة. 
ا - 38] دَالَ رَبَ كَأنِظِرَِ إِلّ يوم عدون 69 قَدَ لّ إِنَكَ عِنَ المطرت 4 

وف لوقك المجارء © 

0-0 النظرة بعد إعلامه بأنه معلونٌ إلى يوم الدين فاض به حُحبث جبلته البالغ نهاية 
الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم. فكانت هذه الرغبة مجلبة لدوام 
شقوته. 
توقيتها بالأبد مقيداً حياة الملعونء فلذلك لم يكن لإبليس غنى بقوله تعالى: «إإك يِه 
ليبقِ» عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضاء لما ججبل 
عليه من بث الخبث؛ فكان بذلك حريصاً على دوامها بما يوجه إليه من اللعنة» فسأل 
النظرة حباً للبقاء لما فى البقاء من استمرار عمله. 

وخاطب الله بصفة الربوبية تخضعاً وحثاً على الإجابة. والفاء فى © كَأنظِر* فاء 
التفريع. فرع السؤال عن الإخراج. 

وذُكرت هذه الحالة من أوصاف نفسيته بعثاً لكراهيته في نفوس البشر الذين 
يرون أن حق النفس الأبية أن تأنف من الحياة الذميمة المحقرة» وذلك شأن العرب» 
فإذا علموا هذا الحرص من حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم يرضوا بكل عمل 
ينسب إليه. 

والإنظار: الإمهال والتأخير. وتقدم في قوله: 9مَتَظِرَه إل مَيْسْرَةٌ» في سورة البقرة 
[280]. والمراد تأخير إماتتهء لأن الإنظار لا يكون للذات» فتعين أنه لبعض أحوالها 
وهو الموت بقرينة السياق. 

وعبر عن يوم الدين ب «#يوم بَعنُون» تمهيداً لما عقد عليه العزم من إغواء البشرء 
فأراد الإنظار إلى آخر مدة وجود نوع الإنسان في الدنيا. وخلق الله فيه حب النظرة التي 
قدّرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها ليحمل أوزار تبعة ذلك بسبب كسبه واختياره 


حم 
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تللفه الفعالة فإ ذلك الككتسي بو لأكنيا رسن الى يجغلة فلاتها لها خلق الف كما ارين 
إلى ذلك البيان النبوي بقوله: «كل ميسّر لما تخلق له). 

وضمير لابِمَنُونَ» للبشر المعلومين من تركيب خلق آدم َك وأنه يكون له نسل 
ولا سيما حيث خلقت زوجه حينئظٍ فإن ذلك يقتضي أن يكون منهما نسل. 

وعبر عن يوم البعث ب 8يَرْرٍ الْوَقّتِ اَلمَعلُوْرِ» تفنناً تفادياً من إعادة اللفظ قضاء 
لحق حسن النظمء ولما فيه من التعليم بأن الله يعلم ذلك الأجلء» فالمراد: المعلوم 
لدينا. ويجوز أن يراد المعلوم للناس أيضا علما إجماليا. 

وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعبأ بهم فهم كالعدم. 

وهذا الإنظار رمز إلهى على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا وأن 
نظامها قائمٌ على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرارء قال تعالى : بل نَقَذِفٌ 
بللّنّ عَلَ البتطل» [الأنبياء: 18]» وقال: 8«إدَدَلِكَ يَصْرِبُ لَنَّهُ ألْسَنَّ وَالنَطِلَّ» [الرعد: 17]. 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح وإيداعها إلى الكفاة 
لتنفيذها والذود عنها. 

وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام الذي قبله فتفرع 


[39»: 40] قال ع ١‏ ما أَعْوَيْكَيْر 0 ص لهم ضُْ ان اه 201 عبن © 
سا حيرو كوه سس جيم 

الباء في 5 َحْوَيْكَير # للسببية» و«ما» موصولة. أي : بسبب إغوائك إياي» ل 

٠‏ واللاء في 0-0 2 قَسَم محذوف مراد بها التأكيد» وهو القَسّم المصرح به 
في قوله: «إقَال معرَّيِكَ لَأعْوسهُمْ أجمعين 22 14 لعن : 2]. 
لظهوره من المقام» أي: لأزينن لهم الشر والسيئات فيرونها حسنة» وأزين ل الإقبال 
على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات. وتقدم عند قوله تعالى: «إرَينَ لِلذِنَ كفروأ الحيوة 
لديا فى سورة البقرة [212]. 

والإغواء: جعلهم غاوين. والعّواية ‏ بفتح الغين - : الضلال. والمعنى: ولأضلئهم. 
وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية المغوي إذ كانت غوايته متعدية إلى إيجاد غواية 
غيره. 


وبهذا يعلم أن قوله: هيا أَعْويْكَير * إشارة لين غواية يعلمها الله وعى التي جبله 
عليهاء فلذلك اختير لحكايتها طريقة يقة الموصولية» ويعلم أن كلام الشيطان هذا طفح بما 
في جا وليس هو تشفياً أو إغاظة لأن العظمة الإلهية نصذه عن ذلك. 


وزيادة 0 الْانٍ» لآنها أول ما يمخطر بياله عند ا الخواية ا ١‏ 
نر الججنة إلى الأرضن كما 1 في الآية الأخرى 321 مولن 17 6 2 ع1 
وَلْكْرْ ف الّْضِ مُسَتَقرٌ» [البقرة: 36]» ولأن جعل التزيين في الأرض يفيد انتشاره في جميع 
ما على الأرض من الذوات وأحوالها. 

وضمائر : «الَمُ24 و« ا لَْوِسسة» وطيِئْهمُ4. لبني آدم» لأنه قد علم علماً ألقي 
في وجدانه بأن آدم ع2 ستكون له ذرية» أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام 
كان من أهله وملئه. 


وجعل المعْوّين هم الأصل» واستثنى منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته منصرفة 
إلى الإغواءء فهو الملحوظ ابتداءً عنده.» على أن المُغوين هم الأكثر. وعكسه 2 
تعالى: «#إنَّ عِبَادِه لس لَك عَلمَ مُلْطدنٌ إِلَا من إِيَعَكَ» [الحجر: 42]. والاستثناء لا يشعر 
بقلة المستثنى بالنسبة للمستثتى منه ولا العكس. 

وقرئ هق الْمُخَلْصِينَ # - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على معنى الذين 
ار وطهرتهم. و بكسر اللام ‏ لابن كثير وابن عامر وأبي عمرو» أي : الذين 

[41 - 44] تال هنذا مر عد ل بم 9 25 
ع م 5 قن فك 0 2 آ هه و 0 2 4 لخر من 
سلطدن إلا مِنّ أَلْعَاونٌ © وَإِنَّ جَهُمْ جمعين (43) لها سبعة أيُواب 


لكل أت ع 0 يج و كد تقثرة 48 

فالإشارة ا ما يوؤخدذ من الجملة الواقعة بعل اسم الوشارة المبينة للإخبار 0 ال 
اا وهي جملة: 00 عِباده سس ةر 0 نمتكون الإشارة إلى عتمر 

ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويق إلى سماعه 
عند ذكره. فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن» كما يكتب في العهود والعقود: هذا ما 
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قاضى عليه فلان فلاناً أنه كيت وكيتء أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا 
وكذا. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله: 
«إِلّ عاد متهح الشغليت »4 [الحجر: 40]» لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد 
الذين أخلصهم الله للخيرء فتكون جملة: ##إنَّ عِبَاده لَيْسَ لَك عيمح سُلْطَدنٌ» مستأنفة 
أفادت نفى سلطانه. 

والمراطاة مضنا لعي الدع يتمد مه هافله فاقلة. ته دبا لطروق الول لد 
المكان المظلوت .وصضولة إلية: أ : هذا عن السْئه التى. وضعتها فى الناس يوفى غوايتك 
إياهم وهي أنك لا تغوي إلا من اتبعك من قار .: أو أنك لوق من غ عبادي 
المخاضية: 

و«سسََقِيةٌ4 نعت ل «وِرَاً4): أي: لا اعوجاج فيه. واستعيرت الاستقامة 
لول زقة البغالة الكاملة, 

ومعلَ# مستعملة في الوجوب المجازيء وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف كقوله 
تعالى: إن عَينَا لَلهَدَى (» [الليل: 12]» أي: أنا التزمنا الهدى لا نحيد عنه لأنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية. 

وهذه الجملة مما يرسل من الأمثال القرانية. 

وقرأ الجمهور ظعَكَ* بفتح اللام وفتح الياء» على أنها «على» اتصلت بها ياء 
المتكلم. وقرأه يعقوب ‏ بكسر اللام وضم الياء وتنوينها - على أنه وصف من العلو 
وصف به صراطء. أي : صراط شريف عظيم القدر. 

والمعنى أن الله وضع سنّة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان 
غاوياًء أي: مائلًا للغواية مكتسبأ لها دون من كبح نفسه عن الشر. فإن العاقل إذا تعلق 
به وسواس الشيطان علم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى في خلافه فإذا توفق وحمل 
نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان» 
اذا تمال. الى الكدلا له واسعيمسنة واخفار إوضاء كتيوته عدان منهها إلى الغوابة فاغواة 
الشيطان فغوى. 

فالاتباع مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله: دمتعن يُحَِبَكُمْ أّهُ» [آل 
عمران: 31]. 

وإطلاق #«#الْمَاوِيََ» من باب إطلاق اسم الفاعل على الحصول في المستقبل 
بالقرينة لآنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل على هذا 


6218 1 
المعنى تعلق نفي السلطان بجميع العباد» ثم استثناء ء من كان غاوياً. فلما كان سلطان 
الخيطاك" لا مسلط إلة عن مد كان غاوياً علتنا أن ثمة وضيفا بالعؤانة نهو من للد 
سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو الموصوف بالغواية بالقوة ا الأ 
بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضافة في قوله تعالى: ##عبَاده»* للعموم كما هو شأن الجمع المعرّف 
بالإضافة. والاستثناء حقيقي ولا حخيرة في ذلك. 

وضمير «موعدهم» عاتدٌ إلى 8«َمَنٍ إِيبَمَكَ»#. والموعد مكان الوعد. وأطلق هنا على 
المصير الى أله ابشتغير :الجوغة لمكان:اللقاف تشبيي]: له :المكان المعين نين العانى ‏ للقاء 

ووجه الشبه تحقق المجيء بجامع الحرص عليه شأن المواعيدء لأن إخلاف الوعد 
محذورء وفي ذلك تمليح بهم لأنهم ينكرون البعث والجزاء. فجعلوا بمنزلة من عين ذلك 
المكان للإتيان. 

الا «11 عنما 6 مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها لأعداد الناس 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله: «إوالْملليكه يدَحَلْونَ عَكيهم من صل 
باب [الرعد: 23] ؛ أو أريد بالأبواب الكناية عن طبقات جهنم لأن الأبواب تقتضي 
منازل فهي مراتب مناسبة لمراتب الإجرام بأن تكون أصول الجرائم سبعة تتفرع عنها 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاقء» قال تعالى: #إنَّ َلْنَفِتِنَ 4 الدَّرَكِ 
الْأسَمَلٍ مِنَ ألتَار» [النساء: 145]. وانظر ما قدمناه من تفريع ما ينشأ عن النفاق من 
المذام في قوله تعالى: ؤَإوَينَ آلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَا يله وَبالبَوَوِ الآينر» في سورة البقرة 
[8]. 

وجملة: لكل باب يَنْهُمْ جر مَقَسُوؤٌ» صفة ل #أبْو» وتقسيمها بالتعيين 
يعلمه الله تعالى. وضمير 0 عائد ل من إِيَبَعَكَ مِنَ ألْمَاونَ»4. أي: لكل باب فريق 
يدخل منهء أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسومٌ على طبقات أقسام النار. 

< 0 أن هذه اك التي صدرت من الشيطان لد ولا القدسية : هي انكشاف 

من ذلك التطوون بعنها قبله حت ريت الماهية الشيطانية 20 كاملة عندما صدر منه 


096 الحجر: 48-45 3 62190 


قوله: لين لهم غض رن لوم مين © ل تاك متهم التخلييت 40 
[الحجر: 2.39 0 فكلما حدث في جبلّته فصل من تلك الماهية صدر منه قول يدل 
عليه ؟؛ فهو شبيه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل الضلالة 0 الحساب. 

وأما الأقوال الإلهية التى أجيبت بها أقوال الشيطان فمّظهرٌ للأوامر التكوينية التى 
قذّرها الله تعالى فى علمه لتطور أطوار إبليس المقومة لماهية الشيطنة».. وللألطاف: التى 
قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة سلطان الشيطان. وليست تلك الأقوال كلها 
بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا بغلبة من الشيطان لخالقهء فإن ضعفه تجاه عزة خالقه 
لا يبلغ به إلى ذلك. 

[45 - 48] «إت الْمُيَّقِينَ له جَنّتٍ وَعْبُون (6 ادَدَلُومَا سَلرِ ان ين © 


ره 


يي موسي اليد ع ابر 
كَمَا هُم ينها بِمُحَرَحِينٌ © 
استئناف ابتدائى» انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة القرآن فى 
والمتقون: الموصوفون بالتقوى. وتفدمت عند صدر سورة البقرة. 
انفجارها بدون عمل الإنسان. وأسبابه شرة تقدمت عند قوله تعالى: #8وَإنَّ مِنَ ألَجَارَوَ لما 
يَتَفَصَرُ مِنهُ التهاد»4 في سورة البقرة 4 وقد يكون بفعل فاعل وهو التفجير. 
وجملة: ف ادَخْلُوهَا #6 معمولة لقول محذوف يمدر خا له من «#اْلْمسّقِين» والقرينة 
ظاهرة. والتقدير: يقال لهم ادخلوها. والقائل هو الملائكة عند إدخال المتقين الجنة. 
والباء من 53 للمصاحيبة. 
ع في سورة 0 [154]. 
ا النجاة م الاك 


وَعَيونٍ 4. والتقدير: إن المتقين نزعنا ماة في ل فيد من عل 


غْلِ م من ع 2 الذي ١‏ في سورة ات [1453 أ : ما كان بين بعضهم من 0 


فى الدنيا. 
و« إِحوائا»# حالء» وهو على معنى التشبيه» أي: كالإخوان» أي: كحال الإخوان 
فى الدنيا. 


وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي كله فيما شجر بينهم من الحوادث 
الدافع إليها اختللاف الاجتهاد 562 إقامة مصالح المسلمين» والشدة فى إقامة الحق على 
وطللحة ه ممن قال الله تعالى : ميزنا نا مَا 4 صَدُورِهِم ين عل إِحْوَنا»#. فقال جاهل من شيعة 
مكانٍ واحد. فقال على: «فلمن هذه الآية لا أمَّ لك بفيك التراب». 
مجلس أصحاب الدعة والرفاهية لتمكن الجالس عليه من التقلب كيف شاء حتى إذا مل 
جلسة انقلب لغيرها. 

والتقابل: كون الواحد قبالة غيره» وهو أدخل فى التأنس بالرؤية والمحادثة. 

والنصب: التعب 9 عن استعمال الجهد. 

[249» 50] «لْهتيّة عِبَادِىَ أن أنا الْعَمُور أليحِيم © وَأنَّ عَذَاِ هو 
العداك: الألية 36 

هذا تصديرٌ لذكر القصص التي أريد من التذكير بها الموعظة بما حل بأهلهاء وهي 

وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فيها من كرامة الله له تعريضاً 
بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التوحيد. 

فالجملة مستأنفة استعنافاً ابتدائياً وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة: «#ومَا أَهَلَكنَا مِن 
قَرَيَةَ َِ وَضَا كاب و 01 4 [الحجر: 4]. 

وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى: «هْلٌ أَتنكَ 
ديك نود 400 [البروج: 7] ولحوه. والمقصود هو قوله تعالى الأتى: وونَيُِهُمْ عن 


ل الحجر: 51 56 3 /, 22 خٍ 


صَيْفٍ إَِدْهِمَ 9©* [الحجر: 51]. وإنما قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله وعذابه ابتداءً 
بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإنجاء من بينهم 
من المؤمنين» لأن ذلك دائرٌ بين أثر الكفراةبويق أذ العدات. 

وقدمت المغفرة على العذاب لسبق رحمته غضبه. 

وضمير #أنا# وضمير هُوَّ ضميراً فصل يفيدان تأكيد الخبر. 

واعلم أن في قوله تعالى: «اتَيَة عِبَادىَ» إلى #االيّحِهُ» من المحسّنات البديعية 
محسّن الاتزان إذا سكنت ياء #أقَّ»# على قراءة الجمهور بتسكينهاء فإن الآية تأتي 
متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه وضربه فهو مُتَمَعْلن فَعلاتن 
يريمن 

[51 - 56] مَأوَبَيَئَهُمْ عن صَيْفٍ َيْفِ ترم © ارا عقف معات سلمت قال ل 
3 بتكم ولرد © قا 0 ا مدر 2 © قَالَ أَسَرسْموك عل 

17 سريف يالْحَقّ قل 53 كن القطية © 


آي 


يَفَتَعلُ من َعَم َي إلا لضا لوت 469 . 

هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه الصيغة دليل على أن 
المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها من مظاهر رحمته تعالى وعذابه. 

و مصَيْفٍ هيم 46 : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين ببيته. وتقدمت 
القصة في سورة هود. 

وجملة: قال إِنَّا هنكم ويَلُونَ © جاءت مفصولة بدون عطف لأنها جواب عن 
جملة: ©َمَالوأ اسَلكمَاك. وقد طوي ذكر رده السلام عليهم ابيهاذا لظهوره. وصّرح به في 
قوله: طدَالَ مَل م ك4 [الذاريات: 25]» أي: قال إنا منكم وجلون بعد أن رد 
السلام. وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم لم يمدوا أيديهم للأكل. 

وضمير إنَا4 من كلام إبراهيم 292 فهو يعني به نفسه وأهلهء لأن الضيف طرقوا 
بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريدون به شراً؛ فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب 
الأمن» فقال: «##إنًا مِنَكم وَجِلُون». أي: أخفتمونا. وفي سورة الذاريات [25] أنه قال 
لهم : قوم كرون 4. 

والوجل: الخائف. والوجل بفتح الجيم الخوف. ووقع في سورة هود [70] 
نكر وأتجس ينهم خيئة». 
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وقد جمع في هذه الآية متفرق كلام الملائكة» فاقتصر على مجاوبتهم إياه عن 
قوله: «#إإنّا منَكُم و24 فنهاية الجواب هو للا بَرَجَل». 

وأما جملة: «إإنًا يسرك بِعْلمٍ علِيي» فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدم إليهم 
القرى وحضرت امرأته فبشروه بحضرتها كما فصّل في سورة هود. 

والغلام العليم: إسحاق تَلمْدٍ أي: عليم بالشريعة بأن يكون نبياً. 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم 8]532ة» وحكي في سورة هود قولهم لامرأته لأن 
البشارة كانت لهما معاًء فقد تكون حاصلة في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشّر 
وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين بشّروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها. 

وقرأ الجمهور #«نْسَرَكَ» ‏ بضم النون وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة 
مضارع بشّر بالتشديد -. وقرأ حمزة وحده نَبْشُرك» ‏ بفتح النون وسكون الموحدة وضم 
الشين ج زهن لغة«يقال: بشرة يكشرة مع باب انر. 

والاستفهام في ©« أَشَْنْمُون» للتعجب. 

وإعك» بمعنى «مع»: دالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبر إياه. 

والمس: الإصابة. والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه. 

وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله: صم بضَرُونَ» استفهام تعجب. نُزل 
الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم لأنه يكاد يكون غير معلوم. 

وقد علم إبراهيم لذ من البشارة أنهم ملائكة صادقون فتعين أن الاستفهام 

وحذف مفعول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه. 

قرأ نافع 9بِضِّرُونِ» ‏ بكسر النون مخففة دون إشباع ‏ على حذف نون الرفع 
وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح. قرا انق كين كر اللوون مقتذدة علي 
حذف ياء المتكلم خاصة. وقرأ الباقون ‏ بفتح النون ‏ على حذف المفعول لظهوره من 
المقام. أي : تبشرونني. 

وجواب الملائكة إياه بأنهم بشروه بالخبر الحق. أي: الثابت لا شك فيه إبطالا 
لما اقتضاه استفهامه بقوله: «#مِيم مْشَّرونَ» من أن ما بشروه به أمر يكاد أن يكون منتفياً 
وباطلًا. فكلامهم رد لكلامه وليس جواباً على استفهامه لأنه استفهام غير حقيقي. 

ثم نهوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن المبشرين بها 
مرسلون إليه من الله» فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة الله فقالوا: #قلا حَكن 
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من الكنظبت كور ذلك أنه لها امشعد ذللق اسععاك المتسس .من حضيوله كان ذلك أثرا عن 
آثار رسوخ الأمور المعتادة في نفسه بحيث لم يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقى في 
نفسه بقية من التردد في حصول ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون من أمر الله. 

ولما كان إبراهيم عَُمِْدْ منزهاً من القنوط من رحمة الله جاؤوا في موعظته بطريقة 
الأدية المكامي فنهوة.غنة أن يكون هن زهرة القانطيم تخديرا لة.هما مدحله فى تدك 
الفرقة وله يقرهيوا ان يكون هر فانط لرفعة مقام نبوته عن ذلك. وهو في هذا المقام 
كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من قوله: مارت مك تحى 06 كَل أوَلَم سن َال 
بل ولكن لَطْمَيِنَ قَلَيَ» [البقرة: 260]. 

وهذا النهي كقوله الله تعالى لنوح 8:42 : «إن أَعِظَكَ أن كَكْونَ مِنَ أَلْجَهِاِينَ» 
[هود: 46]. 

وقد ذكّرته الموعظة قافا :نيه تقال : و م 1 4 
وهو استفهام إنكار في معنى النفي» ولذلك استثنى منه: إلا لسارت ». يعني: أنه لم 
يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله» ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب فصار ذلك 
كالذهول عن المعلوم. فلما نبّهه الملائكة أدنى تنبيه تذكر. 

القنوط: اليا 

وقرأ الجمهور «وَمَنَ يمَتَطُ» ‏ بفتح النون -. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب 
وخلف ‏ بكسر النون - وهما لغتان في فعل قَنّط. 

قال أبو علي الفارسي: قط يقيِط ‏ بفتح النون في الماضي وكسرها في 
المستقبل ‏ من أعلى اللغات. قال تعالى: «وَهْوَ ألذك يِتَرْلُ ألْعَيَتَ من بَحَدٍ ما قَنطوأ» 
[الشورى: 28]. 

قلت: ومن فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصحء فما جاء فيه 
إلا الفتح في الماضي». وجاء المضارع 0 والكسر على القراءتين. 

2ه م 

[57 - 60] تال هَمَا حَطبَح آنا الْمَرْسَلُونَ (© كَالُوأ إِنَا أَرْسِلنَا 

يت 0 لال 1 ْ 


ست حم 
حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة كل لأنه يجمع بين بيان فضل 
إبراهيم 2592 وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم المكذبين» انتقل إبراهيم 22 


إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض» لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمر 
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عظيم كما قال تعالى: #إما تَنَيَلُ الْمَيكة إِلَّا بِالمقِّ» [الحجر: 8]. وقد نزل الملائكة يوم 
بدر لاستئصال سادة المشركين ورؤسائهم. 

والخطب تقدم في قوله تعالى: «#إقال مَا حَطْبَكُنَ» في سورة يوسف [51]. 

والقوم المجرمون هم قوم لوط أهل سدوم وقراها. وتقدم ذكرهم في سورة هود. 

والاستثناء في إلا َال لُوظٌّ» منقطعٌ لأنهم غير مجرمين. واستثناء #إِلَا إنرأتة.» 
متصل لأنها من آل لوط. 

وجملة: «إإِنًا لَمتَجُوهُمْ لمَعيرت» استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في استثناء آل 
لوط من متعلق فعل #أَرّسِلنَا4 لدفع احتمال أنهم لم يرسلوا إليهم ولا أمروا بإنجائهم. 

وفي قوله: لأأَْسِلن ِلَ عَم حرمِينَ» إيجاز حذفء. وتقدير الكلام: إنا أرسلنا إلى 
لوط لأجل قوم مجرمين» أي: لعذابهم. ودل ذلك على الاستثناء في إلا َال لُوِ». 

وقرأ الجمهور 8«لمْتَجُوهَمَ» - بفتح النون وتشديد الجيم - مضارع نججى المضاعف. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بسكون النون وتخفيف الجيم - مضارع أنجى المهموز. 

وإسناد التقدير إلى ضمير الملائكة لأنهم مُزمعون على سببه. وهو ما وكلوا به من 
تحذير لوط 22 وآله من الالتفات إلى العذاب» وتركهم تحذير امرأته حتى التفتت فحل 
بها ما حل بقوم لوط. 

وقرأ الجمهور #مَدَّرَنا» ‏ بتشديد الدال ‏ من التقدير. وقرأه أبو بكر عن عاصم ‏ 
بتخفيف الدال ‏ من قدر المجرد وهما لغتان. 

وتعملة: عونا لمن التبيت» مستأنفة. و«إن» متعلقة لفعل «إقَدَرَتَامُ عن العمل في 
مفعوله. وأصل الكلام: قدّرنا غبورهاء أي: ذهابها وهلاكها. 

والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإنما يكثر في أفعال القلوب ويقل في غيرها. 
وليس من خصائصها على التحقيق. 

وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف. 


ص 


[61 - 65] كلما جا ءَالَ ول الْمَرَسَلُونَ () فَالَ إِنَحمْ قوم كرون 0 
ايل 5 جدّكَلكَ كنا فيه ورك ىت 69 5 وَأَييسَكَ ِالْحَقّ وَإِنَا روكت 3 َاسَرٍ 


حك 


د غرح م مود مر 8 16 سرد د 2 
1 كيل يد أجل شي م بوهم ولا يَلَفْتَ عِسكٌ لد وَامْسُوأ حَيتُ مُوْموون (©4. 
من عند إبراهيم. والتقدير: ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاؤوا لوطا. 


وعبّر بآل لوط 52 لأنهم نزلوا في منزله بين أهله فجاؤوا آله وإن كان المقصود 
بالخطاب والمجيء هو لوط. 

وتولى لوط ظَك3 تلقيهم كما هو شأن كبير المنزل ولكنه وجدهم في شكل غير 
يروفك فى العباار ال كاه بن بي تأليى إلى أن لهم اقفنة خرية ولذلافة اقال لم : 

«إِنَح عَم مكرود »2 أي: لا تعرف قبيلتكم. وتقدم عند قوله تعالى: «نَحكِرَهُمَ» في 

سورة هود [7/0]. 

وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ تلوأ بل - متك يما كنأ ويه يمتروت ()» إضراباً 
عن قوله: #إِنَكمْ كَرمٌ مكرود ». وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر الذين لم يعرف 
قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضره. 

وعبّر عن العذاب ب#ما كنأ فِيِهِ يمتروت# إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التعذيب» 
أي : بالأمر الذي كان قومك يشكون في حلوله بهم وهو العذاب» فعلم أنهم ملائكة. 

والمراد بالحق الخبر س0 أي الصدق» ولذلك ذيّل بجملة: «وَإنًا لمتيفوت». 

وقوله: الوأ بل جشدلت 0 شه يمروت ىت © ) وَأَييسَكَ ِالْحَقّ وَإِنَا مَنَدِفوَ » 
ار لطاب مادق لين 1 16 لمش عبارتهم عله إلى الى عرب بلي معنى 
كلامهم في نظم عربي بليغ» فبنا أن نبين خصائص هذا النظم العربي : 

فإعادة فعل #وَأبيتَةَ4 بعد واو العطف مع أن فعل #رَأَبيَكَ» مرادف لفعل 
تك » دون أن يقول: و##بالحَقّ». يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. 
والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد التفنن لدفع 
تكرار الفعل الواحدء كقوله تعالى في سورة الفرقان [33]: ##ولا يَأَتويَلَ بِمَمَلٍ إل 
متك يالْحَيّ وَلَسَنَ تيا ©». وعليه تكون الباء في قوله: يما كوأ فد ينوت » 
وقوله: ##يالحَقّ» للملابسة. 

ويحتمل أن تكون لذكر الفعل الثاني وهو #أدَأَيََتَكَّ» خصوصية لا تفي بها واو 
العطف وهي مراعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة كل منها للفعل الذي تعلق هو 
به. 

فلما كان المتعلق بفعل ##جِتَّتَلَكَ» أمراً حسياً وهو العذاب الذي كانوا فيه 
يمترون» وكان مما يصح أن يسند إليه المجيء بمعئّى كالحقيقي» إذ هو مجيء مجازي 
مشهور مساو للحقيقي. أوثر فعل «#حتّْتلكت*# ليسند إلى ضمير المخاطبين ويعلق به «ما 
كانَا ِيِهِ يَمترُوت4. وتكون الباء المتعلقة به للتعددية لأنهم أجاؤوا العذاب» فموقع قوله 


تعالى : يما كوأ شِِهِ يموت » موقع مفعول بهء كما تقول «ذهبت به) بمعنى أذهبته وإن 
كنت لم تذهب معهء ألا ترى إلى قوله تعالى: 8هَإمًا نذَّهَبنَ يكَ» [الزخرف: 41] أي : 
نذهبك من الدنياء أي: نميتك. فهذه الباء للتعدية وهى بمنزلة همزة التعدية. 


وأما متعلق فعل #َأَيَيَكَكَ4 وهو لابالْحَيّ4 فهو أمرٌ معنويٌ لا يقع منه الإتيان فلا 
يتعلق بفعل الإتيان فغيرت مادة المجىء إلى مادة الإتيان تنبيهاً على إرادة معنى غير المراد 
بالقعل السانقه اعت المصي» المجازى فإ هذا الإاشان سمح إلى الماوكة محا 
الحقيقي». وكانوا فى إتتانهه قاذ سين للحق. أ الصدق. وليس الفندق مهدا إليه 
الإتيان. فالباء في قوله تعالى: #باخَىّ» للملابسة لا للتعددية. 

والقطع ‏ بكسر القاف وسكون الطاء ‏ الجزء الأخير من الليل. وتقدم عند قوله 
تعالى : ظقِطَعًا من أَليِلِ مُظلِمً4 في سورة يونس [27]. 

وأمروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم. فهو يتبع أدبيارهم . أي : ظهورهم 
ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها ببركة 
الرسول كله ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قومهم لأن العذاب يكون 
قد نزل بديارهم. فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم. وقد مضى تفصيل ذلك 
في سورة هودء وأن امرأته التفتت فأصابها العذاب. 

طحت تْمَرون» أي: حيث تؤمرون بالمضي. ولم يبينوا له المكان الذي يقصده 
إلا وقت الخروج» وهو مدينة عمورية» كما تقدم في سورة هود. 


ص 


[66] «وَمَصَيْمَا إِلِيَهِ ذَلِكَ الأمر أب دار هَنؤْله مقطوع مُصِحِينٌ )4 . 

«قصَيًكا» قدرناء وضمّن معنى أوحينا فعدي ب«إلى». والتقدير: وقضينا ذلك الأمر 
فأوضينا. إليده أ : إلى لوط ككل أي أوحينا إليهيما قضينا: 

و ذدَلِكَ الأمْر» إبهام للتهويل. والإشارة للتعظيم. أي: الأمر العظيم. 

و#أت دَايِرَ هؤْلاءٍ مقطوع» جملة مفسرة ل 9دَلِكَ الْأمَرَّ»# وهي المناسبة للفعل 
المضمن وهو «(أوحينا». فصار التقدون: وقضينا الآأمر وكيا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. 
فنظم الكلام هذا النظم البديع الوافر المعنى بما في قوله: ##إذللك الأآمّر» من الإبهام 
والتعظم. 

و دحي جملة «إدايرَ # مفسرة 0 صلوحية أن * لبيان كل من إبهام الإشارة ومن 
فعل «أوحينا» المقدر المضمن» فتم ذلك إيجاز بديع معجز. 

والدابر: الآخرء أي: آخر شخص. 


دَاِدُ الْقَوَرِ ألِذِينَ ظَلَمُوا»# في سورة الأنعام [45]. 
وإشارة هؤلاء 6 ل قومه. 

و «ق مصبحان 14 داخلين في الصباح. اق في أول وقته» وهو حال من اسم الإشارة. 
ومبدأ الصباح وقت شروق الشمسء. ولذلك قال بعده: 8تأحذتهم الصَّيْحَه مَتْرِؤِينَ 409 
[الحجر: 73]. 

[67 - 69] هويا أُمَلْ الْمَدِسَوَ سرون 1 
0 دو لدم ولا مخزون 409 . 

عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها. 

ومجيء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أنهم ملائكة» ولو علم 


ذلك لما أشة اسه الو ا ل لي 
كما جاء في 0 تعالى : 50 ل إِنَا سل رَيْكَ أن يصِدُوأ إليكَّ»4 في سورة هود [81]. 


والواو لا تفيل 3 تيب معطوفها 
وم | (©» [الحجر: 162]» أو من الهاء في 8« إِلِتَهِ» ولا إشكال حينئظٍ. والمدينة 
هي سدوم. 

و يِنتَتَشِرُونَ # يفرحون ويسرون. وهو مطاوع بشره فاستبشرء قال تعالى: مَاسْئَكر 
ع4 في سورة ابراءة 1 وصيع بصيغة لو 3 لإفادة التجدد مبالغة شي 5 
كعادتهم السيئة. وقد تقدمت القصة فى سورة . هود. 

والفضح والفضيحة: شهرة حال شنيعة. وكانوا يتعيّرون بإهانة الضيف ويعد ذلك 
مذلة لمُضيفه. وقد ذكّرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفاراً استقصاء للدعوة التي جاء 
بهاء وبالوازع العرفي فقال: «#إوَالكوا لَه ولا خزون »4 كما في قول عبد بني 


والخزي: الذل والإهانة. وتقدم في قوله تعالى: «اللَا جِرَئُ ف الْحَمَؤْدَ لد دا في 
أوائل سورة البقرة [85]. وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. 


ير - 77] «قنوا ايلم تتهنت عن الكت قل هو ا كم 
2" 2 1 س2  <‏ لول م دي 5 0 مضي سد سر حت 
يبا سا وَأتطر؟ عَننَ حجار سم © إ 2 نك كه لََمَوسَمِينَ 2 
وَلِنََا لبسبيل مُقِيْوٍ 69 إن ف ذَلِكَ / 6 0 

الواو في ٍ«ث م ال لو لكا اد طريقة ليت 
ِمَامَّ) فى سورة البقرة 124[1]. 

والاستفهام إنكاري». والمعطوف هو الإنكار. 

وط ا لْعَدَلَمينَ 6 التالين...وتستدية القيى إلى «ذانت الغالمية على تقدير كباتك .دل عله 
المقام» أي: ألم ننهك عن حماية الناس أو عن إجارتهم. أي: أن عليك أن تخلي بيننا 
وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك» وقد كانوا يقطعون السبيل يتعرضون 
للمارين على قراهم. ولا اْلْعَدلَمِينَ» تقدم في الفاتحة. وأرادوا به هنا أصناف القبائل 
لقصد التعميم. 


وقل تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته. وأن قوله: مق باق 6 يجوز أن يراد به 
بنات صلبه وكن اثنتين أو ثلاثاً: ويجور أن راد به بنات القوم كلهم تنزيلً لهم منزلة 
بناته لأن النبي كأب لأمته. 

وجملة: لعمرك ِنَم لقم سَكرييم 200 (0» معترضة بين أجزاء القصة للعبرة فى 
عدم جدوى الموعظة فيمن يكون في سكرة هوأه. 
ا 

وكلمة «لعترك4 صيغة قسم. واللام الداخلة على لفظ «عمر» لام القسم. 

والعَمُّر ‏ بفتح العين وسكون الميم ‏ أصله لغة في العمر بضم العين» فخص 
المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح لأن القسم كثير الدوران في الكلام. فهو قَسَّمِ بحياة 
المخاطب به. وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء محذوف 


وهو من المواضع التي يحذف فيها الخبر حذفا لازماً في استعمال العرب اكتفاء 

وينصبونهما» كقول عمر بن أبي ربيعة : 
لكك 1 3 2 2 اك اه 2535 1 

المصدن» أي : ده أله ميس يكع نماك الف أ قولك : لله لعمرك تعظيماً ف لل لأن 
القسم باسم أحد تعظيم لهء فاستعمل لفظ القسم كناية عن التعظيم» كما استعمل لفظ 
التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد «التحيات لله»» أي: أقسم عليك بتعظيمك 
ربك. هذا ما يظهر لي في توجيه النصب. وقد خالفت فيه أقوال أهل اللغة بعضّ مخالفة 
لأدفع ما عرض لهم من إشكال. 

والسكرة: ذهاب العقل. مشتقة من السّكر ‏ بفتح السين ‏ وهو السد والغلق. 
وأطلقت هنا على الضلال تشبيهاً لغلبة دواعى الهوى على دواعى الرشاد بذهاب العقل 


وغعشيته. 


و 


ا سالك وم 


و 4# يتحيرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَيَمدَهُمَ ل طعَينِهم 
يَْمَهُونَ# في سورة البقرة [15]. 

وجملة: لاحَدَتم الصَّيْحَهُ منْرقِينَ )4 تفريع على جملة: طوَقَضَيْمَا إلبَهِ دَلِكَ 
َلْأمَرَ» [الحجر: 66]. 

وأصَّيِحَةُ#4: صعقة في الهواء.ء وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة من سجيل. 
وقد مضى بيانها في سورة هود. 

وانتصب 9 مُنَرِقِتَ» على الحال من ضمير الغيبة. وهو اسم فاعل من أشرقوا إذا 
دخلوا في وقفت شروق الشمس. 

وضميرا عَِنَهَا سايلها4 للمدينة. وضمير #عَليّهمِ» عائدٌ إلى ما عادت عليه 
ضمائر الجمع قبله. 

وجملة: إن غم لِك ثَ [امتوسهِين 3 407 : تذييل. والآيات: الأدلة. ا : انل 
على حقائق من الهداية وضدهاء وعلى تعض المكذبين رسلهم لعقاب شديد. 

والإشارة ف ذلِلت» إلى جميع ما تضمّنته القصة المبدوءة بقوله تعالى: «إوَتَيْتَهُمَ 
عن صَيْفٍ إِبَرْهِم (©» [الحجر: 51]. ففيها من الآيات آية نزول الملائكة في بيت 


إيما 


إبراهيم 22 كرامة لهء وبشارته بغلام عليم» وإعلام الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة 


وامرأته لمناصرتها إياهم, وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة» وآية غضب الله على 
المسترسلين في عصيان الرسل. 

وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى: #إوالذِنَ كفروا وَكَدَبواْ يتنا في 
سورة البقرة [39]. وقوله: «وكالوا لَوَلَا نَل عَلَيْهِ اي من رَيِْء»# في سورة الأنعام [37]. 

والمتوسّمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة» أي: العلامة الدالة على 
المعلم» والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون. وهو تعريض 
بالذين لم تردعهم العبر بأنهم دون مرتبة النظر تعريضاً بالمشركين الذين لم يتعظوا؛ بأن 
يحل بهم ما حل بالأمم من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها. 

ولذلك أعقب الجملة بجملة: «وَإِنََا لَسَبِيلٍ مَقِيِوٍ 4©69. أي: المدينة المذكورة آنفاً 
هي بطريق باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق تجارتكم إلى الشام 
وما حولهاء وهذا كقوله: «اوَإدَك كروت عيرم مُصيسِيدَ © وَبالتِل اقلا مَقِوْسََ 4)©9 
[الصافات: 137» 138]. 
المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشخص المقيم. 

وجملة: إن ع لِك يد لِلْمَوّمنِين 4 تذييل. والإشارة إل ما تقدم من قوله من 
القصة مع ما انضم إليها من التذكير بأن قراهم واضحة فيها آثار الخسف والأمطار 
بالحجارة المحماة. 

وعبّر في التذييل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون. 

وجعل ذلك «آية» بالإفراد تفنناً لأن «آية» اسم جنس يصدق بالمتعدد» على أن 
الآيات آيات. والذي في درة التنزيل» أي: الفرق بين جمع الآيات في الأول» وإفراده 
ثانياً في هذه الآية بأن ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم 
كل جزء من ذلك في نفسه آية.فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية لوط 
بسبيل مقيم فهو فى جملته آية واحدة. فتأمل. 

[(78 79)|] هؤووإن كان أصوابٌ لات لظدلمين فانلقمنا مهم #. 

عطف قصة على قصة لما في كلتيهما من الموعظة. وذكر هاتين القصتين المعطوفتين 
تكميل وإدماحٌ إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم والملائكة. وخص 


الملاتكة لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه الأمم الثلاث. 

و#إن» مخففة (إِنْ) وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية. 
واللام الداخلة على «لظالمين» اللام الفارقة بين «إن» التي أصلها مشددة وبين «إن» 
النافية. 

و8 الْأَيَكَةِ4: الغيضة من الأشجار الملتف بعضها ببعض. واسم الجمع «أيك». 
وأطلقت هنا مراداً بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق. 
وقد تخفف الأيكة فيقال: ليكة. 

حصب الأَبَكَةَ : هم قوم شعيب علد وهم مدين. وقيل: أصحاب الأيكة فريق 
من قوم شعيب غير أهل مدين. فأهل مدين سكان الحاضرة وأصحاب الأيكة هم باديتهم. 
وكان شعيب رسولا إليهم جميعاً. قال تعالى: «# كدب أصصب ليْكة لْمرَسَيينَ 69 إذ َال طم 
شْعَيبٌ ألا سوك (©)» [الشعراء: 176 - 177]. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في سورة 
5 
هه كه فى هله الأنقه رق قن ار وقد في قولة 57 ا 
الأعراف [126]. وأَجَمَل 0 في هذه الآية» وبين في آيات 0 مثل أية هود. 

[79] وما لَمَاوِ مين وي 

ضمير «إإِنَهُمَا4 لقرية قوم لوط 8 قوم شعيب وكا 
عنه شيء منه. والمبين: البين» أي: أن كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة. 

وقد تقدم آنفاً قوله : وَإِنا لسَبِيلٍ مَقِيوٍ 409 فإدخال مدينة لوط عمد في الضمير 
هنا كد للآأول. 

ويظهر أن ضمير التثنية عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبيلتان» وهما مدين 
وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم» فإن إبراهيم عمد أسكن ابنه مدين 
في شرق بلاد الخليل» ولا يكون إلا في أرض مأهولة. وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم 
شعيب ظُلِمد باسم مدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك زيادة إيضاح 
في سورة الشعراء. 
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 80[‏ 84] ««ولقد كدب حب الحجر الْمرَمَلِيتَ 69 انهم َايْينَا فَكانوا عَنَها 
ا أَفَقّ عَنهُم ما انوأ يكسبون 6 . 

5120 فصص هؤلاء الأمم الثللاث: فوم لوط وأصحاب الأيكة. وأصحاب 
الحجر فى نسق». لتماثل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب الصيحة والرجفة 
والفاعقة 


وأصحاب الحجر هم ثمود كانوا ينزلون الحججر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم .. 
الحجارة لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتأ محكماً. وقد جعلت طبقات 
وفي وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة. 


والحجر هو المعروف بوادي القرى وهو بين المدينة والشام. وهو المعروف اليوم 
باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك. 

وأما حجر اليمامة مدينة بني حنيفة فهي - بفتح الحاء - وهي في بلاد نجد وتسمى 
العروض» وهي اليوم من بلاد البحرين. 

وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل كانت 
قبورأًء وتعلقوا بحجج وهمية. ومما يفند أقوالهم خلو تلك الكهوف عن أجساد آدمية. 
وإذا كانت تلك قبوراً فأين كانت منازل الأحياء؟. 

والظاهر أن ثمود لما أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت لقوله تعالى: 
«أحدمم اه 0 © >. وقد وجدت في مداخل تلك البيوت نقر صغيرة تدل 
على أنها مجعولة لوصد أبواب المداخل في الليل. 

وتعريف #«األْمَنَ»* للجنسء فيصدق بالواحدء إذ المراد أنهم كذبوا صالحاً 
تيك فهو كقوله تعالى: ##كَدَبتَ هَوْمُ نج الْمَرَسَلِينَ (©)» [الشعراء: 105]. وقد تقدم. 
وكذلك جمع الآيات في قوله: #دَاييَنا» مراد به الجنسء وهي آية الناقة» أو أريد أنها 
آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من صخرة» وحياتهاء ورعيهاء وشربها. وقد 
روي أنها خرج معها فصيلهاء فهما آيتان. 

وجملة: «ؤوكانوا يسْحِنُونَ» معترضة. والنحت: يَرْي الحجر أو العود من وسطه أو من 
00" 


0 الحجر: 86:85 3 


ومامِت للْبَالِ» تبعيض متعلق ب ©«يحِنونَ». والمعنى من صخر الجبال» لما دل عليه 
فعل «يتحون». 

و مو ءَامِنِين 4 حال من ضمير ف يتحسون 86 وهي حال مقدرة» أي : مقدرين ف أن يكونوا 
آمنين عقب نحتها وسكناها. وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم فيها العدو. 


ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله. فلذلك قال: 9«إمًا َي عَنْهُم ما كارأ 


كه 490 الى ش 
0 في «« دنهم الصَيّحَة» للتعقيب والسببية. وَممُصبِحِيتَ» حال» أي: داخلين 


ونا كاهُأْ يَكمِبُونَ» أي: يصنعونء أي: البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها 

كما دل عليه فعل 9كَنوُأ4. وصيغة المضارع في 9«يَكْمِيُونَ» لدلالتها على التكرر 
والتجدد المكنى به عن إتقان الصنعة. وبذلك كان موقع الموصول والصلة أبلغ من موقع 
لفظ بيوتهم مثلاء ليدل على أن الذي لم يغن عنهم شيء متخذ للإغناء ومن شأنه ذلك. 


سر جد سر 


[85» 186 «إوَمَا حَلَقَنَا لسوت وَالْأرّضَ وَمَا بيَتَبْمَا إلا بِالْحَقَّ وَإِنَ ألنَامَة 
كيد صمح الصّفْحَ ليل © إن ملك هر لَلّنُ اليم )> 

موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع. نهذ الخميلة خبالحة الأن كون تذيية 
لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل الله بالجزاء على 
الأعمال بما يناسبهاء ولأن تكون تصديراً للجملة التي بعدها وهي جملة: «إوَإت ألسَاعَة 
أكتيَةٌ». والمراد ساعة جزاء المكذبين بمحمد يل أي: ساعة البعث. 

فعلى الأول: تكون الواو اعتراضية أو حالية» وعلى الثاني: عاطفة جملة على 
جملة وخبراً على خبر. 

على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع 
كونها مكملة لغيرهاء وإنما أكسبها هذا الموقع البديع نظم الجمل المعجز والتنقل من 
غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة. 

وكشت ع الككوف والارس: وما 44 أضقاف المخلرقالف مره وان وياد فقيل 
الأمم التي على الأرض وما حل بهاء وشمل الملائكة الموكلين بإنزال العذاب» وشمل 
الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من الزلازل والصواعق والكسف. 

والباء فى «إلا بالْحَقّ» للملابسة متعلقة ب عَلَتَنَاك» أي: خلقاً ملابساً للحق 
ار كه ته الحق بادياً في جميع أحوال المخلوقات. 

والملابسة هنا عرفية؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خلق بعض الأحوال والحوادث 


3 تك 5 86 3 


تأغيرا سنا ونا فالجلايسة يق الخلق والدق اتيقولت» رامعلا نع الكهوال من ظهون البحق 
وخفائه؛ على أنه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل عليه قوله تعالى: وبل 
تَقَذِفٌ بِللْيّ عل الْبطل مِدمغهء فَإِذا هو رَاهقٌ» [الأنبياء: 18]. 

والحق: هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في 
الخير والشرء والكمال والنقصء والسمو والخفض. في كل نوع بما يليق بماهيته وحقيقته 
وما يصلحهء وما يصلح هو لهء بحسب ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال 
والشهوات» فإذا لاح ذلك الحق الموصوف مقارناً وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضح. 
وإذا لاح تخلف شيء عن مناسبة فبالتأمل والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة قضت 
بتعطيل المقارنة المحقوقة» ثم لا يتبدل الحق آخر الأمر. 

وهذا التأويل يُظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت» فإن 
ذلك جزاء مناسبٌ تمردها وفسادّهاء وأنها وإن أمهلت حيئاً برحمة من الله لحكمة استبقاء 
عمران جزء من العالم زماناً فهي لم ثُفلت من العذاب المستحق لهاء وهو من الحق 
أيفا" نما كان اهياليا الأ تحفاء وها كان ختلر له العذاتهد بها الأ جنا : ععن. محلوك أ انه 
وهو التمرد على أنبيائهم. وكذلك القول في جزاء الآخرة أن تعطل الجزاء في الدنيا 
سبب عطل ما اقتضته الحكمة العامة أو الخاصة. 

وموقع جملة: «وَإرك التَاعَدَ لآييَةٌ4 في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال: 
فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقاً ملابساً للحق وأيقن به علم أن الحق لا 
يتخلف عن مستحقه ولو غاب وتأخرء. وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعطل ظهور الحق 
في نصابه وتخلفه عن أربابه. 

فعُلم أن وراء هذا النظام نظاماً مدّخراً يتصل فيه الحق بكل مستحق إن خيراً وإن 
شرأء فلا يُحْسَّبِن من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم مفلتاً من الجزاءء 
فإن الله قد أعد عالماً آخر يعطي فيه الأمور مستحقيها. 

نلذلك أعقب الله: «وّبَا َلَقَنَا لسوت وَالْأيّضَ» بآية: «رلك المَفَدَ لأية4. 
أي: أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة مكذبيك وإمهالهم 


لا ا 20 1 02 


كما قال تعالى: ظرَإَِا زُيَنَكَ بحص الذه يَكُمٌْ [ّ تيد ولا مجِعهْمٌ ثم لله كريد عل ما 
علو 462 [يونس: 46]. والمقصود من هذا تسلية النبي كل على ما لقيه من أذى 
المشركين وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى أمد معلوم. 

وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الظاهر حَرِيَّة بالفصل وعدم العطف لأن حقها 
الاستئناف» ولكنها عُطفت لإبرازها في صورة الكلام المستقل اهتماماً بمضمونهاء ولأنها 


ا الحجر: 86:85 3 


تسلية للرسول كَلةِ على ما يلقاه من قومهء وليصح تفريع أمره بالصفح عنهم في الدنيا لأن 
جزاءهم موكول إلى الوقت المقدر. 
وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستئصال حكمة تحقق 
بها مراد الله من بقاء هذا الدين وانتشاره في العالم بتبليغ العرب إياه وحمله إلى 00 
والمراد بالساعة ساعة البعث وذلك الذي افتتحت به السورة. وذلك انتقالٌ من 
تهديدهم ووعيدهم بعذاب الدنيا إلى تهديدهم بعذاب الآخرة. وفي معنى هذه الاية قوله 


أ سس ا« عه سا ريض 


تضالتى :كفنا علدا التكوق والاوض وكا تنا لا راطق لخن متك والزيت كتزرا حنا ازروا 
ا ف 3 سورة الاحقاك 0 
تعالى للك أمر نبيه ٠ك‏ بالإعراض 5 أذاهم و سوء - للدعوة. 

و ألصّفَْ»: العفو. وقد تقدم في قوله تعالى: ##قاعَفٌ عَم وَاصمَّح * في سورة 
الدين وحذف متعلق الصفح لظهوره؛ أي: عمن كذبك وآذاك. 

و« الجميلَ4: الحسن. والمراد الصفح الكامل. 

ثم إن في هذه الآية ضرباً من رد العجز على الصدرء إذ كان قد وقع الاستدلال 
و المكذبين بالبعث بخلق السماوات 00 عد 00 وَلوٌ فَنْحًَا علييم بَابًَا من 

لتم مَطَلُوأ فيه يَمْرْجْتَ (© لقَالُوا إِتمَا سكرت أنصدرنا بل حَن قوم تتخزة © ولق جم 

0 سا [الحجر: 14 16] الآيات. وخدمت بآية: «#وَإنًا لحن شٍِ و ا 
وروت 4 إلى قوله تعالى: ##وَإنّ ريّكَ هو 4 (العيد. :2529 

وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم عق وما فيه من العبر. ثم إلى سوق قصص 
الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى فآن الأوان للعود إلى حيث افترق طريق النظم 
جوادكن حبق اسعارات ودلالته على البعث بقوله تعالى : #وما لقنا السَّمْوتِ رسن 
ال ِالْحَقّ 4 الآيات» فجاءت على وزان قوله تعالى: ##8وَلْفَدَ جَعَلَنَا ل ألسَمَِ 
بَروجًا» [الحجر: 16] الآيات. فإن ذلك تلق بديع. 

افك كنا أن :ذلك خرى والح : 

وكان قوله .تعالى: «وَإِت ألسَغَةَ آي فذلكة لقوله - ونا نحن حي 
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وَِيثُ ون الوق 406 إلى قوله تعالى: #إوَإنّ ريّكَ هْرَ يَدْرمُمْ إنَه عكم عَم 0 »* 


[الحجر: 23 25]» فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه. ولذلك تخلص إلى ذكر 
القرآن بقوله :. وقد َائسَكَ سَبَعًا من أَلْمَتَاْ»* [الحجر: 87] الناظر إلى قوله تعالى: 8 إن 
تحن نَرَلْنَا ألذِكْرَ وَإِنَا له لفِظُود 406 [الحجر: 9]. 

وجملة: #إنَّ ريلك هو ألَلَقُ َعَم في موقع التعليل للأمر بالصفح عنهمء أي: 
لأن في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم يعلمها ربك. فمصلحة النبي كله في الصفح هي 
كمال أخلاقه» ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم» فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك 
وأنفسهمء العليم بما يأتيه كل منكمء وهذا كقوله تعالى: «إفلا ذهب نفْسك عَلَهُمَ حَسَرْت 
َِّ أله علي يمَا يصَتَمون» [فاطر: 8]. 

ومناسبته لقوله تعالى: «#وَإت ألساعَدَ لَآتِيَةٌ »4 ظاهرة. 

وفي وصفه ب الى الْعَلِي* إيماء إلى بشارة النبي كَلِةِ بأن الله يخلق من أولئك 
من يعلم أنهم يكونون أولياء للنبي كَلْ وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين 
ولدواء كقول النبى علد : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان في أيام الجاهلية من المؤذين 
اعيانيى وا ييز سبي وردتق ان الله من أطردتئه كل مُظرَدِ 

يعني بالداعي النبي ع 

وتلك هي نكتة ع وصف الل »4 دون غيره من الأسماء الحسنى. 

والعدول إلى «##أإنَّ رَيَلَكَ»ُه دون (إن الله» للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدبر أمره 
لآ يأمرة إلا يما قي صلاحهة: ولا يقذز إلا افيه خيره: 

2 7-7 ساس سلا لجسيل د سم «<سا ضضا 

[87] «ؤولقد عائدتك سبعا مُنَ المثا والْمَرءَات العظم > . 
8] الاية. 

أتبع التسلية والوعد بالمنة ليذكر الله نبيه كَكةِ بالنعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن 
إليه بالنعم الحاصلة فهو منجزه الوعود الصادقة. 

وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين. وهو ناظر إلى قوله: 8«وَفَالُوا يَأَببَا 
أله نُرْلَ عله ألذَّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْمُودُ (6» إلى قوله تعالى: «إوَإِنا أ لفْظُوت» [الحجر: 6 


.]9 


وهذا ا غرض من يه بالقرآن 0 لعوكن. مدر كي 

وإيتاء القرآن: أي: إعطاؤهء وهو تنزيله عليه والوحي به إليه. 

وأوثر فعل ءا بسك 6 دون «أوحينا» أو «أنزلنا» لآن الإعطاء أظهر ف الوكرام 
والعدة: 

وجعل «#الْمُرَانَ» معطوفاً على وَإسَبَعًا من أَلْمَانِ»# يشعر بأن السبع المثاني من 
القرآن. وذلك ما رع عليه جمهور المفسرية ودل عليه الحديث الا 

وقد وُصف 0 في سورة : الزمر ] 5 في 3 و 07 زَلَ أحسَنَ ل 
أجرى عليها ا عدد ا ونتغية: أل الهراة اباك أو .سوق من القران ».وان 0 
تبعيضية. وذلك أيضاً شأن #مِنَ» إذا وقعت بعد اسم عدد. وأن المراد أجزاء من القرآن 
آيات أو سور لها مزية اقتضت تخصيصها بالذكر من بين سائر القرآن» وأن ا أسماء 
القرآن كما دلت عليه آية الزمر» وكما اقتضته ##مِنَ* التبعيضية» ولكون المثاني غير السبع 
مغايرة بالكلية والجزئية 5 للعطف. 


و8 ألمثان 6 يجور أن يكون جمع ا بضم الميم وتشديد النون» اسم مفعول 
مشتقا من ثنى إذا كرر تكريرة. قيل: #«#أالْمانِ# جمع مثناة ‏ بفتح الميم وسكون الثاء 
المثلثة وبهاء تأنيث في آخره . فهو مشتق من اسم الاثنين. 

والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأنها يثنى بهاء أي: تعاد في 
كل ركعة من الصلاة. فاشتقاقها من اسم الاثنين المراد به مطلق التكريرء فيكون استعماله 
هذا مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق» أو كناية لأن التكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية 
فيه في قوله تعالى: «إثم )نيع أَبْصَرَ كرشن [الملك: 4] أي: كَرَّاتء وفي قولهم: لبيك 
وسعديك ودواليك. 

أو هو جمع مَثناة فعنذرا يما غلن_ورذ المفعلة” أطلق العضيدن :على المفعول: 


ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات» فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها سبع آيات. 
هريرة في الصحيح عن رسول الله عد : «أن أم القرآن هي السبع المثاني" فهو الأولى 
بالاعتماد عليه. 


6238 الفهر: لو 6ن 


وقد تقدم ذلك في ذكر أسماء الفاتحة. ومعنى التكرير في الفاتحة أنها تكرر في 
الصلاة. 

وعن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السور السبع الطوال: أولاها البقرة وآخرها 
براءة. وقيل: السور التي فوق ذوات المئين. 

وعطف ِو آْلْمَرءَانَ* على السبع من عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم أن 
إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة. وفى حديث أبى سعيد بن المعلى قال: قال النبى عله : 
«والقرآن العظيم الذي أوتيته» 5 تا كله د كلمة «القرآن» مرفوعة بالابتداء «والذي 
أوتيته؟ خبره. 

وأجري وصف طاالْمَظِمَ 4 على القرآن تنويهاً به. 

وإن كان المراد بالسبع سوراً كما هو مروي من قول ابن عباس وكثيرٌ من الصحابة 
والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدرء فيكون إبهامها مقصوداً لصرف 
الناس للعناية بجميع ما نزل من سور القرآن كما أبهمت ليلة القدر. 

[88. 89] «لا سدم عِيّكَ ِل ما معنا يد لوَنَا مِنَهُدٌ وآ عَررَنْ علج 
وَاخْفْض جَنَاحَكَ المؤمنِينَ 69 كَكَلْ يِف أنا أَلتَِيرٌ ليث )4 . 

استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى: «وَمَا حَلَقَا أَلتَمْوتِ وَالْأَرْسَ وما 
يتما إلا بِالْحَقَّ» [الحجر: 85]» ومن تساؤل يجيش في النفس عن الإملاء للمكذبين في 
النعمة والعرف مع ما رمقوا به.من الغضب والوعيذء فكانت جملة: لا سد عِنِيّك» 
بياناً لما يختلج في نفس السامع من ذلكء ولكونها بهذه المثابة فصلت عن التي قبلها 
فصل البيان عن المبين. 

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال لمضمونها 
لعطفت هذه الجملة لأنها تكون حينئذٍ مجرد نهي لا اتصال له بما قبله» كما عَطفت 
نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه [130 - 131]: لقَاصَيرٌ عَل ما يوون وَسَيَحَ بحَنَدِ رَيْكَ 
بل لع الشّنين وَل عرها وين عتكيت اليل سَيَحْ راق ابا لَك يك (© ولا تَدّد عي 
ِلَ ما متنا يو أَدْونمًا ينهُمَ وَهْرة المييزة الدُيا . 

فلما فُصلت الجملة هنا قُهم أن الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة ولو 
عطفت هذه لما فهم هذا المعنى البديع من النظم. 

والمد: أصله الزيادة. وأطلق على بسط الجسم وتطويله. يقال: مد يده إلى كذاء 
ومد رجله في الأرض. ثم استعير للزيادة من شيء. ومنه مدد الجيش» ومد البحرء والمد 
في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة. واستعير المد هنا إلى التحديق بالنظر 


لا ا سه عه لآن 0 0 
كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب 
حالهم. 

والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معاناة المشهورء أي: الكفار ونسائهم. ووجه 
تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع اللذات والأنس. 

ويحتمل أن يراد به المجاز عن الأصناف وهو استعمال أثبتة الراغب. فوجه ذكره 
في الآية أن التمتع الذي تمتد إلى مثله العين ليس ثابتاً لجميع الكفار بل هو شأن 
كبراتهمء أي: فإن فيهم من هم في حال خصاصة فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر 
وشظف العيش. 

والنهي ء 0 د ري دي أن الى 0 
بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَعَ ©» [الكهف: 6]. ومنه حلول الدذات بهم 1 ما 0 ل يوم بدر 
فإنهم سادة أهل مكة» فلعل الرسول كك أن يتحسر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل 
من العذاب. ففى هذا النهي كناية عن قلة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن سيحل بهم ما 
يثير الحزن لهم. وكناية عن رحمة الرسول َلك بالناس. 

ولما كان هذا النهي يتضمن شدة قلب وغلظة لا جَرَّم اعترضه بالأمر بالرفق 
للمؤمتين. يقولة: وَاحَيِض جَنَاحَكَ للمَرْمنِيتَ4. وهو اعتراض مراد منه الاحتراس. وهذا 
كقوله : أمِدَاءُ 1 عل الْكُتَارِ رحا م 4 [الفتح: 29]. 

وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض 
جناحه يريد الدنوء وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو راكن لين المسالمة والرفق. أ 
الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية والجناح تخييل. وفدل 
بسطناه ه في سورة الإسراء في قوله: وَاخْفِضُ لَهُمَا جنا ادلي امن » [الإسراء: 
4 وقد ششاعثة هذه العمثيلية حتى صارت كالجدل ف التواضع واللية فى المعاملة. 
وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة. 

ومن شعر العلامة الزمخشري يخاطب من كان متواضعاً فظهر منه تكبر (ذكره في 
سورة الشعراء) : 
وأنت الشهيرٌ بخفض الجناح فلاتك في رفعةأجالا 


و تكد 6 -1 


وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى: «إفاصرع يما نَؤْمرٌ وأعرض عن 
مركي )»> [الحجر: 94]. 

وجملة: #«إوَقلٌ إِفِْ أنا التَدِيرٌ الْضِيتْ ©6» عطف على جملة: #ولا حر 
عَلْتهمَ4. فالمقول لهم هذا القولٌ هم المتحدث عنهم بالضمائر السابقة في قوله 7 
«منهرٌ» وقوله: #عليرج 4 فالتقدير: وقل لهم لأن هذا القول مراد منه المتاركة. أي : 
ما علي إلا إنذاركم» والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة لأن النذارة تناسب المكذبين 
إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر. 

والنذير: فعيل بمعنى مُفعِل مثل الحكيم بمعنى المحكمء وضَرّبٌ وجيعء. أي: 
موجع. 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب». أي: لست كما 
تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذيرٌ مبينٌ غير متقايض معكم لتحصيل إيمانكم. 

وظ انين : الموضح المصرح. 

[90. 91] « كما أَرَلَا عل الْمَقَصِيِينَ 6 الذِنَ جَسَفْواْ المْرَانَ عِضِينٌ 46 

التشبيه الذي أفاده الكاف تشبيه 5 أندل:على. المفسيسين: 


و«ما) موصولة أو مصدرية 2 ومن المشيه به. 


لمكم كو 


#ز حت ره ل 000 77 


وَأما المشبة: فيجوز أن يكون الإيتاء المأخود من فعل: ولت سبعا من المثانر # 
[الحجرة 4187 أ 1 إبعاء كالذى: أنولناة أو كإزدالنا علئ المتسمينة» شله: إبناء تعفن القران 
للنبي كَل بما أنزل عليه في شأن المقتسمين» أي: أنزلناه على رسل المقتسمين بحسب 
التفسيرين الآتيين في معنى « الْممتسيِينَ». 

وهو أن حكون: النمفية” الأتذار الما خو دمن وله تسالي: لو و6 امد 
الخيرف 4ه [السعر » :88]ه الى الإكذانوالعقاه من اقول كعات عل در لكك لات 
أجمْعِينَ 69 عَنَا كانوأ يَعَمَنُونَ 469 [الحجر: 92: 93]. 

57 الكلاء على هذين الوجهين أسلوب تخلّص من تسلية النبي كلِهِ إلى وعيد 
المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبون على اويل 

وهو إما وو أصريح إن أريد بالمقتسمين نة نفس المراد من الضميرين في قوله 
تعالى : 3# مَنْهُمٌ ولا خرن عَليرِة» [الحجر: 88]. 


3 الحجر: 91:90 0 


هَدَسك 4 [البقرة: 185]» وقوله: #فَطوا مما أمسكن مج [المائدة: 4]» وقول علقمة بن 
وكنكلتاعيين الاداء عضن ا مشا هنا :وعمالتى بارضا الم هبر 
ولفظ « ألْمَفَسمِيتَ» افتعال من قَسَّم إذا جعل شيئاً أقساماً. وصيغة الافتعال هنا 
والمقتسمون يجوز أن يراد بهم جمع من المشركين. من قريش وهم ستة عشر 
رجلاء سنذكر أسماءهمء فيكون المراد بالقرآن مسمَّى هذا الاسم العَلمء وهو كتاب 
الإسلام. 

ويجوز أن يراد بهم طوائف أهل الكداتي» فسهوا كتابهم أنجاها ة مها هنا أطيووة 
وها “فا السومة فيكون القرآن ضكرا أطلق بمعئأه اللغوي. ا المقروء من كتبهم ؛ أو 
فَسْمِوَاا كتانب الإسلام. منه مأ صدّقوا به وهو ما وافق دينهم. ومنه ما كديوا به وهو ما 
خالف ما هم عليه. 

وقد أجمل المراد بالمقتسمين إجمالا بيِّنه وصفهم بالصلة في قوله تعالى: #ألذِين 
جَمَلُوأْ الْقْرءَانَ عِضِيِنَ 4)67؛ فلا يحتمل أن يكون المقتسمون غير الفريقين المذكورين آنفاً. 

ومعنى التقسيم والتجزتة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات. 

و«#ألْدُدَانَ4 هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علماً لكتاب الإسلام. 
ويجوز أن يكون المراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل. 

و ضوع عضايان عضن 1# جمع عضة» والعضة: الجزء والقطعة م: من الشيء. وأصلها عضو فحذفت 
الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفة. وحذف اللام فقصد 
منه تخفيف الكلمة لأن الواو فى آخر الكلمة تثقل عند الوقف عليهاء فعوضوا عنها حرفا 
لئلا تبقى الكلمة على حرفين» وجعلوا العوض هاء لأنها أسعد الحروف بحالة الوقف. 
3م «عضة) على صيغة عم المذكر السالم على وجة شاد. 

وعلى ار ا في المراد من القرآن في هذه الآية 00 الذين 

من القرآن» 0 على كتابهم القرآن أنه كتاب مقروء». فأظهروا 58 وكتموا 01 
قال الله متب 3 3 ذو ووه كيدا» [الأنعام: 91]) سك فيما كتموه 


المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عيسى لله تعالى» فكانوا إذا سألهم 
المشركون: هل القرآن صدق؟ قالوا: بعضه صدق وبعضه كذب» فأشبه اختلافهم اختلاف 


المشركين في وصف القرآن بأوصاف مختلفة» كقولهم: #أَسَطِيرٌ الْأَيَلِينَ» [الأنعام: 25] 
و«قول كاهن». و«قول شاعر). 


وروي عن قتادة أن المقتسمين نفر من مشركي قريش جمعهم الوليد بن المغيرة 
لما جاء وقت الحج فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
هذا فأجمعوا: فبه رأياً 'واجدا.. فاتعدت لذلك سعة. عشر رجلا افتقاسموا مداخل مكة 
وطرقها لينفروا الناس عن الإسلام» فبعضهم يقول: لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحرء 
وبعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: كلام مجنون». وبعضهم يقول: قول كاهن. 
وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين اكتتبهاء فقد قسموا القرآن أنواعاً باعتبار اختلاف 
أوصافه. 

وهؤلاء التقون هم . حنظلة بن ابي سفيان » وعتبة بن رسعة » وأخوه شيبة ) والوليد بن 
المغيرة. وأبو جهل بن هشام. وأخوه العاص». وأبو فيس بن الوليد» وفيس بن الفاكه» 
وزهير بن ع وهلال بن عبد الأسوة: والسائب بن صيفي » والنضر بن الحارث» وَأيِق 
البختري بن هشام ء وزمعة بن الحجاج. وآمية بن خلف. واوس بن المغيرة. 

واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون القرآن. وهذا هو معنى 
«جَمَلُوأ الْمُرَانَ عِضِينُ4» فكان ثانى الوصفين بياناً لأولهماء وإنما اختلفت العبارتان للتفنن. 

وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين» فعلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن العظيم 
بالرد والتكذيب. 

سس عر 4ح ل جيم 2 اده سح الى 2 بجي 

[92. 93] © فوريلكت لنسعلتهم أجمعين عمَا! كوا :يعهلون 469 . 

الفاء للتفريع» وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى: «إوَإت ألسَاعَةَ لأنية 
فأصفح صفح ميل * [الحجر: 85]. 

والوا للقسمء فالمفرّع هو القسم وجوابه. والمقصود بالقسم تأكيد الخبر. وليس 
الرسول كله ممن يشك في صدق هذا الوعيد؛ ولكن التأكيد متسلط على ما في الخبر من 
تهديد معاد ضمير النصب في « لسَعلتهم 4. 

ووصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي كَكلةِ إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه 
حظاأً من التنويه به» وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب 
لرسوله يَكل. 


222 اس +-50 2238 62430 


والسؤال مستعمل في لازم معناه وهو عقاب المسؤول كقوله تعالى: «ثُم لتسَلْنَ 
َوْمِذٍ عن الجِيِم 400 ا 8 فهر وقنك: الفريفيق. 

 94[‏ 96] هفاصَدمٌ يما وُُ وأعرض عن ألْمشرِكين إن كفيك لْسَتَزِوتَ 
ألذزنت حعلونَ مم أله َع اخ ضَوَفَ يلصوت 469 

تفريع على جملة: #ولْقَدٌ مَاتَننَكَ سَبْعَا من أَلْمَتَان4 [الحجر: 87] بصريحه وكنايته عن 
التسلية على ما يلاقيه من تكذيب قومه. 

نزلت هذه الآية في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة ورسول الله َك مختف في 
دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

روي عن عبدالله بن مسعود قال: ما زال النبي يلل مستخفياً حتى نزلت: #فاصدع 
ما تؤْمَرٌّ# فخرج هو وأصحابه. يعني: أن رسول الله يلخ لما نزلت سورة المدثر كان 
يدعو الناس خفية وكان من أسلم من الناس إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب 
سحي بعادت ين المتركين ,«كتحديي المدر كرد يسيرترك عم ويعمول صا تيم 
فحدث تضاربٌ بينهم وبين سعد بن أبي وقاص أدمى فيه سعد رجلا من المشركين. فبعد 
تلك الوقعة دخل رسول الله يله وأصحابه دار الأرقم عند الصفا فكانوا يقيمون الصلاة 
بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيدء فنزل قوله تعالى: ##فَاصدَعَ بما توم 4 الآية. 
وبنزولها ترك الرسول يلك الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالدعوة للوسلام جهراً. 

والصدع: الجهر والإعلان. وأصله الانشقاق. ومنه انصداع الإناء» أي: انشقاقه. 
فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء المنصدع ؛ 
فالمراد هنا الجهر والإعلان. 

وماصدق (ما تومر) هو 0 إلى الإسلام. 

وقصدٌ شمول الأمر كل ما أمر الرسول كل بتبليغه هو نكتة حذف متعلق ترمد 
فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر به أو بالدعوة إليه. وهو إيجاز بديع. 

والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم. وذلك 
إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم» وعن استهزائهم» وعن تصديهم إلى أذى 
الممتلوية» 

وليس المراد الإعراض عن دعوتهم لأن ن تعالى: «فَاصدعٌ يما 
ذلك» وكذلك جملة: #إإنًا كنك الستبزوببت 62 

وجملة: إنًا كسك الشبرين 407 0 للأمر بالإغلان بها مر يةة. فاق اختفاء 


وء ان 


َؤمرَ 86 مانع من 


النبي كَلْةِ بدار الأرقم كان بأمر من الله تعالى لحكمة علمها الله أهمها تعدد الداخلين في 
الإسلام في تلك المدة بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداخلين في الدين مع أن دعوته 
تعالى. 


والتعبير عنهم بوصف «الْسْبْزت» إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع 
الأذى» فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهومٌ بطريق الأحرى. 
وتأكيد الخبر ب«إن» لتحقيقه اهتماماً بشأنه لا للشك في تحققه. 


والتعريف في «االْسْبْيت» للجنس فيفيد العموم» أي: كفيناك كل مستهزئ. وفي 
التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاءء كقوله تعالى: 
مولن رركم إِ!َ أذك» [آل عمران: 111]» فقد صرفهم الله عن أن يوّذوا المئ 0 
الاستهزاء. وذلك لطفٌ من الله برسوله كَكلِِ. 

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم المكفي. فالكافي هو متولي عمل عن غيره لأنه 
أقدر عليه أو لأنه يبتغى راحة المكفى. يقال: كَفيتٌ مهمك. فيتعدى الفعل إلى مفعولين 
تاتهما هو البهم المكتى ع فا لأضل ألا نوكو مصدرا اتإذا كان انيم دانع فاتي اد 
أحواله التي يدل عليها المقام» فإذا قلت: كفيتك عدوكء فالمراد: كفيتك بأسهء وإذا 
قلت: كفيتك غريمكء فالمراد: كفيتك مطالبته. فلما قال هنا: 9 كنينَكَ الْسَبَزوت» فهم 
أن المراد كفيناك الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم. وكانوا يستهزئون بصنوفي من 
الاستهزاء كما تقدم. 

ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن مثل سورة 
العنكبوت وسورة البقرة» كما في «الإتقان» في ذكر أسماء السور. 

وَعُدَّ من كبراتهم خمسة هم: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث. 
والأسود بن المطلب. والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمه دعي لها 
واسم أبيه قيس. وفي «الكشاف» و«القرطبي» أنه ابن الطلاطلة» ومثله في «القاموس». 
وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية)» والعاصي بن وائل» هلكوا بمكة متتابعين» 
وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة صارفاً أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط 

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداخلين فق الإسلام بحيث صار تأفين 
المسلمين مخشياً؛ وقد أسلم حمزة بن عبد المطلب # فاعتز به المسلمون» ولم يبق 


6245 0221 0 


من أذى المشركين إياهم إلا الاستهزاءء ثم أسلم عمر بن الخطاب ذه فخشيه سفهاء 
المشركين» وكان إسلامه في حدود سنة خمس من البعثة. 

ووصفهم ب ألذزت علوت مع أله إِلَهًا ار للتشويه بحالهمء. ولتسلية 
الرسول كه بأنهم ما اقتصروا على الافتراء عليه فقد افتروا على الله. 

وصيغة المضارع في قوله تعالى: #يَعَلُوتَ»# للإشارة إلى أنهم مستمرون على ذلك 
مجددون له. 

وفرع على الأمرين الوعيد بقوله تعالى: «ضَوْفٌ يَعَمُونَ*. وحذف مفعول 
9 يعلموت * لدلالة المقام عليه أي: فسوف يعلمون جزاء بهتانهم. 

كح لمحي 2 سس ا از اير نكا 52007 سج 01-0 

[97 - 99] «ولقد نعم أنك يَضِيقٌُ صَدْرَكَ يما يفولون 6 سََيَحَ يحَمدٍ ريك 
ا سس ال سس ين ما عوج ساكل 39 20 1 ص 
وكن مِنَ ألستجدينَ (69) واعَبد ريك حَقٌ ينيك البقيت 406 . 

لما كان الوعيد مؤذناً بإمهالهم قليلًا كما قال تعالى: 8مَمَهَلممَ كَيلَا» [المزمل: 
1 كما دل عليه حرف التنفيس في قوله تعالى: #9صَسَوْفٌ يمون 4 [الحجر: 96] 
طمأن الله نبيه كك بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من أقوال الشرك وأقوال 
الاستهزاء فأمره بالثبات والتفويض لين ربه أن الحكمة 52 إمهالهم. ولذلك افتتحت 
الجملة بلام القسم وحرف التحقيق. 
ادر بِالمخْبّر وأنه بمحل العناية من الله؛ فالجملة معطوفة على جملة: 8إِنًا كفينك 
لسرب 465 [الحجر: 95] أو حال. 

وضيق الصدر: مجاز عن كدر النفس. وقد تقدم في قوله تعالى: #وصايق بد 
صَدْرْكَ في سورة هود [12]. 
الشريك» أي: عليك بتنزيه ربك فلا يضرك شركهم. على أن التسبيح قد يستعمل في 
معناه الكنائي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على المشركين فيما يقولون». أي: فاقتصر 
في دفعهم على إنكار كلامهم. وهذا مثل قوله تعالى: #كلٌ سْبِحَنَ تتم هن كنت إلا صا 
يَسُولا# [الإسراء: 93]. 

والباء في © بحمد ريك 6 للمصاحبة. والتقدير: فسبّح ربك بحمده؛ فحذف من الأول 

5 سه امل نول ضير ص عر لوخ : + عدا 
والأمر في #وكن يّنَ أَلسَجِدِينَ (69) وَاعَبدٌ رَيَكَ4 مستعملان في طلب الدوام. 


2286 سريت » أبلغ في الاتصاف بالسجود من «ساجداً) كما تقدم في قوله 
عالق ارونو مع أصَدِقَِ» في متورة فزاءة [6]119..وقوله كؤقال أعود بالسّه أن ١‏ كن 
مِنَ الجتهايرت» في سورة البقرة [67] ونظائرهما. 

والساجدون: هم المصلون. فالمعنى: ودم على الصلاة أنت ومن معك. 

وليس هذا موضع سجدة من سجود التلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين. 

وفي «تفسير القرطبي» عن أبي بكر النقاش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة 
اليماة اب الديرة الصرى ين اعددات عكونة ركان عكر الحفيك )و البماة ين رناب 
«كذا» رأياها سجدة تلاوة واجبة. 

قال ابن العربي: شاهدت الإمام بمحراب زكرياء من البيت المقدّس سجد في هذا 
الموضع حين قراءته في تراويح رمضان وسجدت معه فيها. وسجود الإمام عجيب 
وسجود أبي يكن انق العربي معه أعجب للوجماع ؟ على أنه لا سجدة هناء فالسجود فيها 
يعد زيادة وهي بدعة لا محالة. 

و« أَلَبقيت 4 : المقطوع بهدء الذي لا شك فيهء وهو النصر الذي وعده الله به. 


لا لا لا لا نا لا 


سميثة غذة السورة عدل: السلفك سوازة النخا .وهو استمها المشهور فى التضاحنث 


ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة 5 

وعن قتادة أنها تسمى سورة النْعَم ‏ أي: بكسر النون وفتح العين -. قال ابن عطية 
لما عَذَّدَ الله فيها من النعم على عباده. 

وهي مكية في قول الجمهورء. وهو عن ابن عباس وابن الزبير. وقيل : إلا ثلاث ايات 
رليك بالمدينة منصرفٌ النبي يَئِدّ من غزوة | عمل وهي قوله تعالى : مون عَافْكُمم فَعامواً 
بِمِئْلٍ مَا عُوقِبسُر يه.» [النحل: 126] إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي كله 
على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكى إلى قوله تعالى: «#والذين هابحروأ فى اله 
هن بكو ما لواف [البدل : :42] فهو .مدق إلى آخر السورة: 

وسيأتي في تفسير قوله تعالى: «ألمٌّ يَرَوَاْ إل الطَيَرٍ سَخَرْتٍ ف جَوْ السمء» 
[النحل: 79] ما يرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني» وبعضها نزل بعد الهجرة إلى 
ا ل لي ال «ثرّ إرت رَيَلَت للذبت هاجروأ من بِعَدٍ ما 
تنو أ» [النحل : 0 وبعضها متأخر النزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه : #وعلَ 
ال-5 ديك د #: [القيد : 08 يعني بما قصّ من قبل قوله 
تعالى : «#وَعَلَ ألذزرت الل 2 ظفْر * [الأنعام : 6] الآيات. 


مه بللمسسييمة 60 
وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون: لما نزلت هذه الآية قرأتها على أبي 
طالب فتعجب وقال: يا آل غالب اتبعوا ابن أخي تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم 
وروك أحمد عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون لما نزلت هذه الآية كان خالا 
عند رسول الله كَل قبل أن يسلمء قال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت 
وزوىق أن النبي كله أمره الله أن يضعها في موضعها هذا من هذه السورة. 
وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة. وقد عُدَّت الثانية والسبعين 
في ترتيب نزول السور. 
وآيها مائة وثمان وعشرون بلا خلاف. ووقع للخفاجي عن الداني أنها نيف وتسعون. 
ولعله خطأ أو تحريف أو نقص. 


فع ,عع طلم 
25 25 


معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية. 
والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته. 

وأدلة إثبات رسالة محمد كَلل. 

وإنزال القرآن عليه َه 

وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم 2: 

وإثبات البعث والجزاء؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقتربس حلول ما أنذر به المشركون 
من عذاب الله الذي يستهزئون به» وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم على تصلبهم في 
شركهم وتكذيبهم. 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتدأ بالتذكير بخلق السماوات 
والأرض» وما في السماء من شمس وقمرٍ ونجوم؛ وما في الأرض من ناس وحيوانٍ 
ونباتٍ وبحار وجبالٍء وأعراض الليل والنهار. 2 2 ٠‏ 


وما فى أطوار الإنسان وأحواله من العبر. 

وخصّت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها 
وإفراز شهدها. 

والتنويه بالقرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان» وإبطال افتراتهم على القرآن. 

والاستدلال على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجودات. 

والتحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله تَييَكلِد عذاب الدنيا وما 
ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين والصابرين على 

والتحذير من الارتداد عن الإسلام» والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من 
المكرهين. 

والأمر بأصولٍ من الشريعة؛ من تأصيل العدل». والإحسان» والمواساة» والوفاء 
بالعهد. وإبطال الفحشاء والمنكر والبغى. ونقض العهود. وما على ذلك من جزاء بالخير 
فى الدنيا والآخرة. 

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل» والامتنان على الناس بما في ذلك من 
المنافع الطيبات المنتظمة» والمحاسن» وحسن المناظر» ومعرفة الأوقات. وعلامات 
السير في البر والبحرء ومن ضرب الأمثال. 

ومقابلة الأعمال بأضدادها. 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

والإنذار بعواقفب كفران النعمة. 

ثم عرّض لهم بالدعوة إلى التوبة: لثم إن ريلك للذت عيوا الث جَهَداةَ4 
[النحل: 119] إلخ. . .. 

وملاك طرائق دعوة الإسلام: ادع إِلَ سَِيلٍ رَيْكَ بِالجكْمةِ» [النحل: 125]. 


وتثبيت الرسول يَكِلَةِ ووعده بتأييد الله إياه. 


ص 


دس ار 
»و 


[1] هأ أمَدُ أله فلا مشعجلوة4 . 

لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم 
بسوء عاقبة ذلك» وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آياتٍ كثيرة بيوم يكون الفارقٌ بين 
الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم. وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى 


0288: ١ سر‎ 222 6250 


اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون بالنبي يله والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم. 

0 السيووة .نا لود لا في صورة تين 0 قد حل ذلك 0 به. 
اي وان 

والأمر: مصدر بمعنى المفعولء كالوعد بمعنى الموعودء أي: ما أمر الله به. 
والمراد من الأمر به تقديره وإرادة حصوله في الأجل المسمّى الذي تقتضيه الحكمة. 

وفي التعبير عنه بأمر الله إبهامٌ يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء. 
وقد عبر عنه تارات بوعد الله ومرات بأجَل الله ونحو ذلك. 

والخطاب للمشركين ابتداءً لأن استعجال العذاب من خصالهمء قال تعالى: 


م سو مرو ار 


ويستَعجِلُوتَكٌ ِالْعَذَابٍ 6 [الحج: 47]. 
وجو أن سكون قناية للمؤزمنيت: لآنغدامه :الله ون كان الكافرون سحا ننه 
تهكماً لظنهم أنه غير آت» فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه ويحبون تعجيله 


> بو مم 


والاستعجال: طلب تعجيل د شيء» ا هو الذي يقع التعجيل به. 
ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحدٍ بالباء فقالوا: استعجل بكذا. وقد مضى في سورة 
الأنعام [57] قوله تعالى : هوم عندِه ما تعره يد 46 . 

ممع 00د عائدٌ إلى الله تعالى» أي: فلا تستعجلوا الله. وحذف 
المتعلق ب «سََتَعَمِلُوةُ» لدلالة قوله: #8أَنَّ مدلل عليه. والتقدير: فلا تستعجلوا الله 
بأمرة: ,غلن , نحو قوله تغالى: م« مَأْوريك اياي قلا تَْتَعْجلُونَ6 [الأنبياء: 37]. 

وقيل الضمير عائدٌ إلى أْمْرٌ أنّو4» وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال إليه على 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ النهي. ويجدر أن يكون 
للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية» أي: لا جدوى في استعجاله لأنه لا يعجل قبل 
وقته المؤجل له. 

[1] «#سبحنة: وتعلك عمًا متركوت )4 . 


عيقانفة سانا اعدانا لأنها 'المتصود من الوهده |2 الوفيد بواليجو إنما: كانا 


0 ل 0 
دك و 


لأجل إبطال الإشراك. فكانت جملة «أَنَ أَنَدْ ألَهِ» كالمقدمة. وجملة: #شبحده: ويَعل 
عا يشَرِورَن» كالمقصد. 

و١ما)‏ في قوله: «إعمًا سسْرِكوَ» مصدريةء أي: عن إشراكهم غيره معه. 

وقرأ الجمهور رون » بالتحتية على طريقة الالتفات» فعدل عن الخطاب ليختص 
التبرئ من شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبة. 


لا 


وات خا ...2 صر سر 7< اعم سس سس سرس اس جح اخ ب 5 اس 2 
[2] «#ينزل الْملتيكة بالروج مِنّ أمَرِوء عل من ينَآءُ مِنْ عِبَادوء أَنْ أنذِروأ أنه لا 


- 


0 مره 2 حصب جحيع 

كان استعجالهم بالعذاب استهزاءً بالرسول ككِ وتكذيبه» وكان ناشئاً عن عقيدة 
الأشراك القن من أضولها استجالة إرسال الرسل. مق. البشر. 
من الكذب فيما يبلغه عن ربه ووصف لهم الإرسال وصفاأ موجزا. وهذا اعتراض في أثناء 
الاستدلال على التوحيد. 

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرئيل 2 . 

والروح: الوحي. أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن الوجي به هدي 
العقول إلى الحقء فشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم الحق بالحياة» وكما يشبه الجهل 
بالموت» قال تعالى: 8«#أأومَن كن مَيَمَا مَأَحِمَبْسَهُ4 [الأنعام: 1122]. 

ووتجه تشبيه الوبحى:بالروخ أن الوخن إذاوعقه العقول. حلت بها التحياة المتعوية 
وهو العلمء كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية» قال تعالى: 
ظوَكَدَلِكَ أَوَحيَنَا إِلَكَ روكًا يَنْ أَمَرناٌ» [الشورى: 52]. 


11 


0 


ومعنى ومن مرو 86 الجنس» أ من أموره. وهي شؤونه ومقدراته التي استأثر 
بها. وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا وكما فى قوله تعالى: 8«إوَكَدَلِكَ أوَحَيْنَا إِليَكَ روا 
مَنْ من وقوله تعالى: «إيحُنَظرَهُ مِنَ أَمَرِ اَللّه» [الرعد: 11]» وقوله تعالى: قل الوح 
مِنَ أَمَرٍ رَتر» [الإسراء: 85] لما تفيده الإضافة من التخصيص. 

وقرأ الجمهور ف ينول 5 بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد الزاي مكسورة 535 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب - بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة -» 


وقرأه روح عن يعقوب - بتاء فوقية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة ورفع 
« ألْملتيكة» على أن أصله تتنزل. 
وقوله تعالى: عل مَنَ يَمَآهُ مِنَ عبادوء»# رد على فنون من تكذيبهم. فقد قالوا: 
ارس لس ل فرح سر ساس ساتر اس لح سس سه و صخن ‏ جلحشسيم 5 5 0000 
«إلولا نَل هذا الْمَْانُ عَلّ مَجُلٍ ين الْمَرسسقِ عطي ©» [الزخرف: 131 وقالوا: ملو 
أل عَلَيَهِ أَسَورَةٌ مّن دَهَبٍ» [الزخرف: 53] أي: كان ملكاًء وقالوا: 8مَالٍ هَنذًا أليسُولٍ 
يَأْكُْلُ الطَعَامَ وَيَنْشْر ف الْأنَنوَاقِّ» [الفرقان: 7]. ومشيئة الله جارية على وفق حكمتهء 
قال تعالى: «#أّه أعلم حَيّتُ يِجَعَلُ رسلجة-» [الأنعام: 124]. 


و 


وإأن أَنَذِروأ» تفسير لفعل «يترْكُ » لأنه في تقدير ينزل الملائكة بالوحي. 
وقوله: ##يالروج مِنْ أمرو عل من يَنَآءُ من عِبَادِو.# اعتراض واستطراد بين فعل 
وس و 3 

و بزل * ومفسرة. 

وطأنك. لا إِلَهَ إلا أتأ» متعلق ب #اأَنَذِرُو# على حذف حرف الجر حذفاً مطرداً مع 
«أن». والتقدير: أنذروا بأنه لا إله إلا أنا. والضمير المنصوب ب «أن» ضمير الشأن. ولما 
كان هذا الخبر مسوقاً للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وكان ذلك ضلالًا يستحقون عليه 
العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذاراً. 

وفرّع عليه «إمَانَيُونِ»* وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة. 


وقد أحاطت جملة: أن أنَذِرُوأ» إلى قوله تعالى: «#قَالْقُونِ» بالشريعة كلهاء لأن 


له 


جملة: أنه لا إِلدَ إِلَا آتأ» تنبيةٌ على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو 
الأمر بكمال القوة العقلية. 

وجملة 8إمَائْفُونِ» تنبية على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة 
العملية. 


و 


[3] <حَلقَّ التَموت والأرضَ بالْحَقّ َلك عَنَا متْروت 40 . 


آ آ آم هه 


استئناف بياني ناشئ عن قوله: «سْبَحنتة وَيَمك عَنَا متْركون» [النحل: 1]» لأنهم إذا 
سمعوا ذلك ترقبوا دليل تنزيه الله عن أن يكون له شركاء. فابتدئ بالدلالة على اختصاصه 
بالخلق والتقديرء وذلك دليل على أن ما يُخلق لا يوصف بالإلهية كما أنبأ عنه التفريع 
عقب هذه الأدلة بقوله الآتي : «أهَمَن علق كم لا يد أفَكا سََكَروتَ 407 [النحل: 17]. 

وأعقب قوله: «امْبَحَدئة» بقوله: #وَيَعنل عَنَا مْركونَ» تحقيقاً لنتيجة الدليل» كما 
يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذكر ذلك المطلوب عقب القياس 
في صورة النتيجة تحقيقاً للوحدانية» لأن الضلال فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل 


الشركء ولأن إشراكهم هو الذي حداهم إلى إنكار نبوة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا 
جرم كان الاعتناء بإثبات الوحدانية وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول مَل 
المُبدأ به في أول السورة بقوله تعالى: يِل الْمليكة بالروج مِنْ أَمَرِو» [النحل: 2]. 

ولوف ذلان .من الخلق: كليا معفحية تغما عدمة على الناتن إدماجا للأمفيان 
بنعم الله عليهم وتعريضاً بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد كفروا نعمته عليهم؛ إذ 
شكروا ما لم ينعم عليهم ونسوا من انفرد بالإنعام» وذلك أعظم الكفران» كما دل على 
ذلك 9 2 ند أن 1 وى 4 ل عدر حيلة :امن ان 
كَمَن لا ك4 [النحل: 17]. 

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع, لأنها محوية 
لهماء ولأنهما من أعظم الموجودات. فلذلك ابتدئ بهما. ولكن ما فيه من إجمال 
المّحويات اقتضى أن يعقب بالاستدلال بأصناف الخلق والمخلوقات فثنى بخلق الإنسان 
واطن يعر امعد البرحرتاك المشامدف ثم يقلن الجعراة وأخر يه له عت 
الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من المنن» ثم بخلق ما به 
حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات» ثم مخلق أسمات: الا رفتة والفصيول 
والمواقيت» ثم بخلق المعادن الأرضية» وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق 
الجبال والأنهار والطرقات وعلامات الاهتداء في السير. وسيأتي تفصيله. 

والباء في قوله: بالق للملابسة. وهي متعلقة ب #«خَلق» إذ الخلق هو الملابس 
للحق. 

والحق: هنا ضد العبث» فهو هنا بمعنى الحكمة والجد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
ووم عنما التموتك: والارض ونا مما لستة 0 يالْحَنّ » انان 358 
9 وقوله تعالى: ##ومًا حَلَقَنَا السَّمَآءَ وَالْأرَض وَمَا بَنَبَمًا بطِلا» [ص: 27]. والحق والصدق 
يطلقان وصفين لكمال الشيء في نوعه. 

وجملة : «تَعَدل عَمَا سْرؤوت* معترضة. 

وقرأ حمزة والكسائيى وخلف: #تعالى عما تشركون# بمثناة فوقية. 

[4] «عق الاننَ ين تطْمَةَ دا هْوَ حَصِيدٌ يط 40 . 

استقنافنا يبان أيضنا. وهو ابعدلال آخر علق القراده تغالى بالالهية: ووخدائكة فيها: 
وذللكه اتدرينة. انا اتدل علييم كلق 'العوالم :العلا بوالسقالى رفي مشاهدة نويع العتل 
إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم المعلوم لهم. وأيضاً لما استدل على وحدانيته بخلق 


الإنسان في طرفي أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصيحاً مبيناً بمقاصده 
وعلومه. 


وتعريف واالِإشَنَ*» للعهد الذهني. وهو تعريف الجنس. أي: خلق الجنس 
المعلوم الذي تدعونه بالإنسان. 

وقد ذكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: جنسه المعلوم بماهيته وخواصه من 
الحيوانية والناطقية وحسن القوام» وبقية أحوال كونه» ومبداً خلقه وهو النطفة التي هي 
أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع ومنتهى ما شرفه به وهو العقل. وذلك في جملتين وشبه 
جملة «حَلَىََ الْإضَنَّ من تُلْفَةٍ فَإِدَا هُوَ > يي 0 00 

والخصيم من صيغ المبالغة» أي: كثير سق 

وطثيِيتٌ» خبر ثانٍ عن ضمير ظلَادًا هُوَّ. أي: فإذا هو متكلمٌ مفصحٌ عما في 
ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى السفسطة. 

والمراد: الخصام في إثبات الشركاء» وإبطال الوحدانية» وتكذيب من يدعون إلى 
التوحيدء كما دل عليه قوله تعالى في مور يس [77. 78] : وبر يَرَ الإِضَنُ أن 
عَلَتَهُ من ُطمَةَ كد هُوَ حَصِيدٌ مير © © وَصَرَبَ لنا مَثَلَا وَشَىَ حَلقَة. الاق لني الكل 
وَهىّ ا 09 4. 

والإنسان - «إذا» المفاجأة استعارة تبعية. استعير الحرف الدال على معنى 
المفاجأة لمعنى ترتب الشيء ء على غير ما يظن أن يترتب عليه. وهذا معنى لم يوضع له 
حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا لأن الله لم يفجأه ذلك ولا فَجَأ أحداء ولكن المعنى أنه 
بحيث لو تدبر الناظر في خلق الإنسان لترقب منه الاعتراف بوحدانية خالقه وبقدرته على 
إغادة مخلقه»: :فإذا سمع منه"الإشراك :والمجادلة في إبطال الوحدائية وفي إتكار البعك كان 
كمن فجأه ذلك. يا ل 0 
تكون المفاجأة استعارة تبعية 

فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهماً أمرين هما: التعجيب من تطور الإنسان 

من أمهن حالة إلى أبدع حالة وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل» 

والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. فالجملة في 
حد ذاتها تنويه» وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب. ولو قيل: فهو 
خصيمٌ أو فكان خصيما لم يحصل هذا المعنى البليغ. 


زر .اع و عل عر 


2000 4 هه هه سىس ع لوبت 
[5 - 7|] «إوالاتملر ىه 0 فيها دفء ومَنهِع وَمنّهًا تاجكاورن 
1 رجي فى دسا ى ره رس 2 لسظكره 
َلَكْمْ فيهًا جما وا عيطت براي له 0 
ظ ا 7 


لغيه إل شف السين 3ك 27 ل 


#-_ه 


يجوز أن يعطف «وَالْأََْم»4 عطف المفرد 0 0 عطفاً على «االْإضَنَ»* 
[النحل: 4]» أي: خلق الإنسان من نطفة والأنعام» وهي أيضاً مخلوقة من نطفة» فيحصل 
افقنار بهذا التكورى: االعضيي: لكنبية بتكوية. الأقا نه .واكون: جهلة :2 حلمياعة تمتعلقاتها 
مستأنفة» فيحصل بذلك الامتنان. 

ويجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة» فيكون نصب الْأنْعَامَ» بفعل مُضمر 
يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال. والتقدير: وخلق الأنعام خلقها. فيكون الكلام 
مفيداً للتأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماماً بما في الأنعام من الفوائد؛ فيكون امتناناً على 
المخاطبين» وتعريضاً بهمء فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من نتاجها لشركائهم 
وجعلوا لله نصيباً. وأي كفران أعظم من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير من خلقها. وليس 
في الكلام حصرٌ على كلا التقديرين. 

وجملة: #«الَحكم فيهَا وِذْءٌ» في موضع الحال من الضمير المنصوب في 
«حَلَقَهَا» على كلا التقديرين؛ إلا أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالى: «حَلَقََ 
لانن ين ل ار تس 1 5 0ق [التسل: ]ا هن شيك يحضول الاعتمان 
ابتداءً ثم التعريض بالكفران انبا بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان ويحصل 
الاعتبار ا الكناية من الاهتمام. 

والمقصود من الاستدلال هو قوله تعالى: وَالْأنَمَ َلَقَهَا4 وما بعده إدماج 
للامتنان. 

وَالَأَتَم#: الإبل» والبقر»ء والغنم» والمعز. وتقدم في سورة الأنعام. وأشهر 
الأنعام عند العرب الإبل» ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل. 

والخطاب صالحٌ لشمول المشركين» وهم المقصود ابتداءً من الاستدلال» وأن 
يشمل جميع الناس ولا سيما فيما تضمنه الكلام من الامتنان. 

وفيه التفاتٌ من طريق الغيبة الذي فى قوله تعالى: عَنًا يرِكْن» [النحل: 3] 
باعتبار بعض المخاطبين. ش 

والدّفء ‏ بكسر الدال ‏ اسم لما يُتدفأ به كالملء والحِمْل. وهو الثياب المنسوجة 
من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها تتخذ منها الخيام والملابس. 


فلما كانت تلك مادة النسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام. 

وخصٌ الدفء بالذكر من بين عموم المنافع للعناية به. 

وعطف «وومتيِع » على ودفء * من عطف العام على الخاصء لأن أمر الدفء 
قلما تستحضره الخواطر. 

ثم عطف الأكل منها لأنه من ذواتها لا من ثمراتها. 

مسر سلا سس ل 5 5 7 اسلرء . سن ج فر 

وجملة: «#وَلَكم فيها جمَالُ»# عطف على جملة: «لحككُم فيها دِفْء 4. 

وجملة: #وووسنها َأ طون عطف على جملة: «إلحكم فيهًا دفء 4#. وهذا امتنان 
بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي» واسترداد القوة لما يحصل من تغذيتها. 

ل ٠‏ .4ه م هود رعرع م ع 

وتعديم المجرور في قوله تعالى : ##وونها تأكلون » للاهتمام. لانهم شديدو الرغبة 
في أكل اللحومء وللرعاية على الفاصلة. والإتيان بالمضارع في تَأْكلُوَ» لأن ذلك من 
الأعمال المتكررة. 

والإراحة: فعل الرواح» وهو الرجوع إلى المعاطن. يقال: أراح نعمه إذا أعادها 
بعد السروح. 

والسروح: الإسامة» أي: الغدو بها إلى المراعي. يقال: سَرَّحها ‏ بتخفيف الراء ‏ 
سَرحاً وسّروحاء وسرّحها ‏ بتشديد الراء - تسريحا. 

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج. لأنها تقبل 
حينئذٍ ملأى البطون حافلة الضروع» مرحة بمسرّة الشبع ومحبة الرجوع إلى منازلها من 
معاطن ومرابض. 

والإتيان بالمضارع في «نرِيحُونَ» و#شرحون» لأن ذلك من الأحوال المتكررة. 
وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها. 

5 ديم ى 6 ريره 00 : سس ل 2 سسا ف . : 
الحال أيضاً. والضمير عائدٌ إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل» كقولها في قصة أم زرع 
اركب نويا وأخذ خطيًا فأراح على ها تيا ان فإن النعم التي تؤخذ بالرمح هي الإبل 
لأنها تؤخذ بالغارة. 

وضمير #وَتَحَمِلُ» عائدٌ إلى بعض الأنعام بالقرينة. واختيار الفعل المضارع لتكرر 
ذلك الفعل. 
والأثقال: جمع ثقل - بفتحتين - وهو ما يثقل على الناس حمله بأنفسهم. 


والمراد ب #بلَرِ»# جنس البلد الذي يرتحلون إليه كالشام واليمن بالنسبة إلى أهل 
الحجازء ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتاء والرحلة إلى الحج. 

وقد أفاد «وَتَحْمِلُ قعالم4 معنى تحملكم وتبلّغكم» بطريقة الكناية القريبة من 
التصريح. ولذلك عقي تقؤله 'تغالى 96# امكرنوا بكلحيية: إل توق الانعين 6: 


وجملة: ظ ىوأ بكلغيه» صفة ل بر 4 وهي مفيدة معنى البعد. لأن بلوغ 
المسافر إلى بلد بمشقة هو من شأن البلد البعيدء أي: لا تبلغونه بدون الأنعام الحاملة 
أثقالكم. 

والشق سكس القيم باقن قزاءة الحجيوى: الفشتة:.والباء 'للملاسة: :بو السفدة: 
التعب الشديد. 

وما بعد أداة الاستثناء مستثنى من أحوال لضمير المخاطبين. 

وقرأ أبو جعفر «#إلا بشّق الأتفين» ‏ بفتح الشين ‏ وهو لغة في الشق المكسور 
الْشَم: 

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقة» فأفاد ظاهرها أنهم كانوا يبلغونه 
بدون الرواحل بمشقة وليس مقصوداًء إذ كان الحمل على الأنعام مقارناً للأسفار بالانتقال 
إلى البلاد البعيدة» بل المراد: لم تكونوا بالغيه لولا الإبل أو بدون الإبل» فحذف لقرينة 
السياق. 

وجملة: «إرك نيكم لوك تَحِةٌ» تعليل لجملة: طوَالأَهَمَ حَلَقَهَأ. أي : 
خلقها لهذه المنافع لآنه رؤوف رحيم بكم. 

[8] ©وَخَيَلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِير لركبوها وزيّة4. 

#«وَلكَيِلَ4 معطوف على 9وَالْأَهَمَ حَلَقَهَا» [النحل: 5] فالتقدير: وخلق الخيل. 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل كالقول فيما تقدم 
من قوله تعالى: #وَالْأنهم حَلَقَهَا لحككْم فيها دِفْء» الآية. 


ص 
سم صر 


والفعل المحذوف يتعلق به ##لرَكبوها وَزِينَةَ4. أي: خلقها الله لتكون مراكب 
لليشوة ولولا ذلك لم بحن ف وجودها فائلة لعمران العالم. 

وعطف 9وَزِينَة» بالنصب عطفاً على شبه الجملة فى «لرَكبوها». فَجُنْب قرنه 
بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله. لأن فاعله وفاعل عامله 


ص 


واحدء فإن عامله فعلّ ظحَلَقَ» في قوله تعالى: ظوَالْأََمَ َلَقَهَا؛ إلى قوله تعالى : 


«وَلكَيْلَ وَالْعَاكَ» فذلك كله مفعول به لفعل «#حَلقَها»#. 


ولا مرية في أن فاعل جعلها زينة هو الله تعالى» لأن المقصود أنها في ذاتها زينة 
أي: خلقها تزين الأرضء أو زين بها الأرضء. كقوله تعالى: «اوَلْمَدَ رَيَنَا أَلسَّمَهٌ ألدَيا 
بمصلبيح 0# [الملك: 5]. 

وهذا النصب أوضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير لام التعليل. 

وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصراً على ما ينتفع به المخاطبون الأولون في 
عادتهم. 

وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة» ولم يذكر الحمل 
عليها كما قال في شأن الأنعام: #وَححْيِلُ أنْتَالَكّ4. لأنهم لم تكن من عادتهم الحمل 
على الخيل والبغال والحميرء فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيدء والبغال تركب 
للمشي والغزوء. والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. 

وفي حديث البخاري عن ابن عباس في حجة الوداع أنه قال: «جئت على حمار 
أتان ورسول الله يله يصلي بالناس» الحديث. 

وكان أبو سيارة يجيز بالناس من عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه: 


خلواالسبيل عن أبي سيّاره وعن مواليهبني فزاره 
مسي مسي واقمسا حبار مستقب ل الكعبة يدعو جاره 

فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند النعم عليهم» وإن كان الشيء المنعم به 
قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحميرء 
وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف منكر عليهم» أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل 
ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان مما لم يكن معروفاً للناس من قبل» فيدخل كل 
ذلك في عموم قوله تعالى: لهُوٌ أله عَلَقََ لَكُم ما ف الْأَيضِ جمِيعًا» في سورة البقرة 
[29]. فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصّصه الدليل مما في آية 
الأنعام [145]: طقل لا أَجِدُ ل ما أفى إِلَ حمَرَمَا عَلَ طَاعٍِ يَعَلمَمَهُئ) الآية. 

وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلته» وكيف وقد أكل المسلمون لحوم الحمر في غزوة 
خيبر بدون أن يستأذنوا النبي كلد كانوا في حالة اضطرارء وآية سورة النحل يومئذٍ مقروءة 


منذ سنين كثيرة فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبي مَلِلِ. 


ف 


كينا جاع في الصوع آنه ات فقيل ل كلق الخوير ‏ :فشكف ثم أتي تقيل: 
كلك الس انيدم ثم أتي فقيل: أفنيت الحُمر فنادى منادي النبي يك أن الله ورسوله 
ينهيانكم عن أكل لحوم ١‏ الحمر فأهرقت القدور. 

وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها. فالمصير في 
جواز أكلها ومنعه إلى أدلة أخرى. 

فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلافٌ قويّ بين أهل العلم» وجمهورهم 
أباحوا أكلها. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهري. 
وروي عن ابن ممعوية: و أعحاء نت أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جبير. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم أكل لحوم الخيل. وروي عن ابن عباس» واحتج 
بقوله تعالى: 9لركيرما رمدي ولو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في 
الأنعام بقوله : موَمنهًا أكون # [النحل: 5]. وهو دليل لا ينهض بمفرده. فيجاب عنه 
بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين به. ؤقلا تكت٠أجاذيف‏ كثيرة أن 
المسلمين أكلوا لحوم الخيل في زمن رسول الله كَل وعلمه. ولكنه كان نادراً في عادتهم. 

وعن مالك ذه روايةَ بكراهة لحوم الخيل واختار ذلك القرطبي. 

وأما الحمير فقد ثبت ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر. ثم نهوا عن ذلك كما في 
الحديث المتقدم. 565 في محمل ذلك» فحمله الجمهور على التحريم لذات الحمير. 
وحمله بعضهم على تأويل أنها كانت حمولتهم يومئذٍ فلو استرسلوا على أكلها لانقطعوا 
بذلك المكان فآبوا رجالا ولم يستطيعوا حمل أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السلف. وأخذ 
فريق من السلف بظاهر النهي فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد النهي 
وأبقوا الوحشية على الإباحة الأصلية. وهو قول جمهور الأئمة مالك وأبي حنيفة 

وفي هذا إثبات حكم تعبدي ذ في التفرقة وهو مما لا ينبغي المصير إليه في الاجتهاد 
إلا بنصٌ لا يقبل التأويل كما بيناه في كتاب «مقاصل الشريعة الإسلامية». 

على أنه لا يعرف في الشريعة أن يحرم صنفٌ إنسئٌ لنوع من الحيوان دون وحشيه. 

وأما البغال فالجمهور على تحريمها. فأما من قال بحرمة أكل الخيل فلأن البغال 
ملظ كت عن توعين ننس بيه لتحي أن يكون أكلة بعر اماه .ومن كاله بإبائحة أكل الخ 
فلتغليب تحريم أحد النوعين المركب منهما وهو الحمير على تحليل النوع الآخر وهو 
الخيل. وعن عطاء أنه رآها حلالا. 


والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
وَالْكَيلٍ لْمسَوَّمَةٍ# في سورة آل عمران [14]. 
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©وَالِعَالٌ4: جمع بغل. وهو اسم للذكر والأنثى من نوع أمّه من الخيل وأبوه من 
الحمير. وهو من الأنواع النادرة والمتولدة من نوعين. وعكسه البرذؤن. ومن خصائص 
البغال عَقم أنثاها بحيث لا تلد. 
0٠‏ ظوَالْحمِير#: جمع تكسير حمار وقد يجمع على أحمرة وعلى حُمّر. وهو غالب 
للذكر من النوعء وأما 4 فأتان. وقد روعي في الجمع التغليب. 
[8] «وَيحَلْقُ ما لا َلَمُونَ 402 . 
اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سباق: 
وَيخْنُْقٌ» مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال» أي: هوء الآن يخلق ما لا 
تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به. فكما خلق لهم الأنعام 
والكراع خلق لهم ويخلق لهم خلائق أخرى لا يعلمونها الآنء فيدخل في ذلك ما هو 
غير معهودٌ أو غير معلومٌ للمخاطبين وهو معلومٌ عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة 
والهنودء وما هو غير معلومٌ لأحد ثم يعلمه الناس من بعد مثل دواب الجهات القطبية 
كالقٌّقمة والدب الأبيض. ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولة للناس في وقت نزول 
القرآن» فيكون المضارع مستعملا في الحال للتجديدء أي: هو خالق ويخلق. 
ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات فى الجنة» غير أن ذلك خاص 
بالتؤسيو الطائئر أنه غير متصيوة .من باق الافتنان العام للتامن التعرميل بيد :إلى إقامة 
الحجة على كافري النعمة. 
فالذي يظهر لى أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية» وأنها إيماء إلى 
انالك سنايع. النسى اتسراع ببر اكب وى اخلص غليهى من النفين بو اليقال بوالتجفيوي: نوذلك 
الفخلات: التى نيركبها الواحد ويحركها برعفليه. .وتسمن (يسكلات): وأرتال السكك 
الحديدية. والسيارات المشرة 00 النفط وتسمى (أطوموبيل)» ثم الطائرات التي تسير 
بالنفط المصفى في الهواء. فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها 
من كانوا قبل عصر وجود كل منها. 
وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله. فالله هو الذي ألهم المخترعين 
من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرّجوا في ا الحضارة واقتباس 
بعضهم من بعض إلى اختراعهاء فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته. 


01 


[9] «رَعل لَه َسْدُ اليل وَمِنهًا جَلْر واو ك1 حَدَسْمْ مه 40 . 
حملة مع ضة. اقتضت اعتراضنها مناسية الامقئان تعمة : الأمسفاو الوا 
والخيل والبغال والحمير. 


دما ذكوت: تغمة تتسين السبيل. الموصلة إلى الفنقاضيت: النفتهانية :ارتقى: :إلى التذكير 
سيل الوضول: إلى المقاضيت: الروحانية وهو ميل المذى» إنكات اتحييف ال بهذه السبيل 
نعمة أعظمَ من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. 
وهذا السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل» وإرسال الرسل لدعوة 
الناس إلى الحق» وتذكيرهم بما يغفلون عنهء وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو 
تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بيات الطريق. 
فالسبيل: مجاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار الثواب 
أو دار العقاب, كما في قوله: #قل هلز سَبِيلَ» [يوسف: 108]. ويزيد هذه المناسبة 
نيآنا أنه لما خترحيت دلاكل الفوغين ناسب العنبية :على أن :دلق طريق: للد وازالة 
للعذرء وأن من بين الطرق اال طريق ضلال وجور. 


وكلام العرب ل التعهد. كقوله على : إن عينَا للْهدَئ 0 ا ف 0 النيان 
والتعهد به بالحق والواجب على المحقوق به. 

والقصد: استقامة الطريق. وقع هنا وصفاً للسبيل من قبيل الوصف بالمصدرء لأنه 
يقال: طريق قاصدء أي: مستقيم» وذلك أقوى في الوصف بالاستقامة كشأن الوصف 
بالمصادرء وإضافة #قَصَدَ» إلى «ألسَبِلِ4 من إضافة الصفة إلى الموصوف. وهي صفة 
مخصصة لأن التعريف في « آل سَِلُ» للجنس. ويتعين تقدير مضاف لأن الذي تعهد الله به 
فق يان اليل لا ذاهة السيل: 

وضمير وَيتَا4 عائدٌ إلى طالتَِلٌّ» على اعتبار جواز تأنيثه. 

و«حَآدٌ» وصف ل «األسَِّلُ» باعتبار استعماله مذكراً. أي: من جنس السبيل 
الذي منه أيضاً قصد سبيل جائر غير قَصْد. 

والجائر: هق الحافة عن الاستقامة..وكنى نه عن :طريق. غير موضنل إلن. المقصودة 
أي: إلى الخيرء وهو المفضي إلى ضرء فهو جائر بسالكه. ووضفه بالجائر على طريقة 
المجاز العقلى. ولم يضف السبيل الجائر إلى الله لأن سبيل الضلال اخترعها أهل 


الضلالة اختراعاً لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليهء وقد نهى الله الناس عن 


000 
وجملة : ولو سآ مركم 0 تذييل. 
[10] هو ألزء ار فرحة «الشماء 0 ل به شرات: رمه ,سحت :زنة 


. 
سِيمُوت 4009 . 

استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمج فيه امتنان بما يأتي به 
قوام حياة الناس وللناس أنفسهم. 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصرء أي: هو لا غيره. وهذا قصرٌ 
علق .خلاف :فى الظاهر»: لآن المخاطية ل كرون ذلك ولا دعوت له شريكا تن 
ذلك ؛ ولكي الك عير أصناماً لم تنعم عليهم بذلك كان حالهم كحال من يدعي أن 
الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعم» فنزلوا منزلة من يذدّعي الشركة لله في الخلق» فكان 
القصر قصر إفراد تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

وأنزل ال ابيا تقدم معناه عند قوله تعالى : #وَأَنرَلَ مِنَّ ألسما لسَمَآءِ م كأ يه 

من الماش يريا 4 في سورة البقرة [22]. 

وذكر في الماء متي الشراف منه © والإنبات للشجر والزرع. 

وجملة: لكر يَنَهُ سَرَابُ» صفة ل «9ئه4. لم4 متعلّق ب سَرَابٌ» قُذَم 
عليه للاهتمام. وطؤقنه» خبر مقدم كذلك» وتقديمه سوغ أن.يكون الميتدأ نكرة: 

والشرات: اسم للمشروب» وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى الحلق فيبلع 
دون مضغ . 

وامن) تع وقوه تعالن:: ونه دو مِنَّهُ سَجصَرْ» ار ل ينه > شَرَاب 46 . وأعيد 
حرف «من») بعد واو العطف لأن حرف «من» هنا للابتداء» أو للسسية فلا يحسن عطف 
سجر » على طسَرَابُ». 

والشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصٌّلبة» ويطلق على مطلق العشب والكلاً 


وروعي هذا التغليب هنا لأنه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلة الكلأً في 


أرضهم . فهم يرعون الشعاري والغابات. وفي حديث: «ضالة الإبل تشرب الماء وترعى 
الشجر حتى يأتيها ربها). 

ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف «في» الظرفية» فالإسامة فيه تكون بالأكل منه 
والأكل مما تحته من العشب. 

والإسامة: إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي. يقال: سامت الماشية فهي سائمة 
وأسامها ربها. 

3] ينث لكر به الرَمَ وَالرَوْ وَالتَخِيِلَ وَالْأَعَسَبَ ومن كل التّمربٌ 
َ ك..دالت لأيّة لَعَوَوِ كن 409 . 

جملة ايِدِْثُ» حال من ضمير ظأنْرَدَ» [النحل: 0]10 أي: ينبت الله لكم. 

وائعا لم يعظف هنذا خلن. جذلةة لكر وه يكرك [الحل -90]ء: لأنه ليس من 
يحصل ينزول الماء وحده بل لا بد معه من زرع وغرس. 

وهذا الإنبات من دلائل عظيم القدرة الربانية» فالغرض منه الاستدلال ممزوجاً 
بالتذكير بالنعمة» كما دل عليه قوله: #لكر» على وزان ما تقدم في قوله تعالى: 
«وَالْأََمَ حَلَقَهَا كم فيها دفْ5» [النحل: 5] الآية» وقوله تعالى: وَللْيَلَ وَالِْعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لرَكَبُروها» [النحل : 8] الآية. 

وأسند الإنبات إلى الله لأنه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيهاً للناس على دفع 
غرورهم بقدرة أنفسهم. ولذلك قال: «إإنَّ ل ذلك لَآيَهٌ لَمَوْرِ بتَكُرَ» لكثرة ما تحت 
ذلك من الدقائق. 

وذكر الزرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرة في سورة الأنعام. 

والتفكر تقدَّمَ عند قوله تعالى: طِكُلْ هَل يَنَتَوه لخم وَالصِدٌ ألا تَنتَكون »4 في 
سورة الأنعام 501]. 

وإقحام لفظ «قوم) للدلالة على أن التفكر من سجاياهم» كما تقدم عند قوله تعالى : 
«لآيتٍ لَمَوَرِ يَْقَأُوت» في سورة البقرة [164]. 

«وّين كُنَ التَّمرتِّ»م عطف على «#األرعَ والرَيؤت4. أي: ويُنبت لكم به من 
الثمرات مما لم بذكن هنا 

والتعريف تعريف الجنس. والمراد: أجناس ثمرات الأرض التي ينبتها الماء» ولكل 
قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوّهم. و#من* تبعيضية قصد منها تنويع الامتنان على 
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كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات. وإنما لم تدخل على الزرع وما عطف عليه لأنها من 
الثمرات التي تنبت في كل مكان. 

وخملةة رن يض ذلك ارد لتر مسكر 4 تذيرل: 

والآية: الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم. وتلك هي إنبات أصناف مختلفة من 
ماء واحدء. كما قال: «شقق يماء 27 في سورة الرعد [4]. 

ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير لأنها دلالة خفية لحصولها بالتدريج. وهو تعريض 
بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد الله بالإلهية بأنهم قوم لا 
يتفكرون. 

وقرأ الجمهور 9ينْيتَ» بياء الغيبة. وقرأه أبو بكر عن عاصم بنون العظمة. 

[2] «وَسَفَرَ آحكم الل وَالتََارَ وَالَّمْسَ وَالْقمَرَ وَالشجُوم مُسَخَرتٍ بأمره. 
| ف ذَلِلَت لق لْقَوَمِ ا 409 . 

آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان. 

وتقدم ما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس. وتسخير هذه الأشياء تقدم عند قوله 
تعالين: <والتين والعمن والتكة شتات امن ال 2 لان الب فى أواكل سورة 
الأعراف [54] وفي أوائل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم. ١‏ 

وهذا انتقالٌ للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه. وإدماجٌ بين 
الاستدلال والامتنان. ونيطت الدلالات بوصف العقل لأن أصل العقل كافي في 
الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة» إذ هي دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل 
يوم وليلة. 

وتقدم وجه إقحام لفظ اقوم) اننا وأن الجملة تذييل. 

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعولية لفعل «سخر). وقرأ ابن 
عامر: #والشمس والقمرٌ والنجوم* بالرفع على الابتداء» ورفع #مسخرات*# على أنه 
خبر عنها. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأ حفص برفع 
#النجوم# و#مسخرات4. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من حيث إن 
الأول واضح والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم. 

والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف. 

وقد أبدى الفخر في كتاب «درة التنزيل» وجهاً للفرق بين إفراد آية في المرة الأولى 


والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية: بأن ما ذكر أولَا وثالثاً يرجع إلى ما نجم من 
اللأرض» فجميعه أية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه (أي : وهو كله ذو حالة 
واحدة وهى حالة النبات فى الأرض فى الأول وحالة واحدة وهى حالة الذرء فى التناسل 
في الحيوان في الآية الثالثة)» وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال 
الشمس والقمر والكواكب» وفى كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف دلائل غيره » 
فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي: لأن بعضها أعراض كالليل والنهار وبعضها 
أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة). 

١ ]13[‏ دنا لحم ف الْأَرَضٍ خَيَِمًا أَلْوَنْكُ إرك ف ذَلْلكت لآ 
لْعَوَمِ صككل 
الأرض, وهو ديل على دقيق الست والحكمة 0 تعالى. 0 َو 2 هم ذللت 

والذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ. فليس الإنبات توما وهو شامل 
للأنعام والكراع (وقد مضت المنة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد والحراسة» وجوارح 
الصيدء والطيورء والوحوش المأكولة» ومن الشجر والنبات. 

وزيد هنا وصف اختتالاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دخل له في الامتنانء» فهو 
كقوله تعالى: ست بم وح 0 عضا 305 بعض ذف الفخل» في سورة الرعد 
[4]» وقوله تعالى: ومن العال دك و 222 ضيه اويا وَعَإْيِيب سود 
ور ست لثمن والذواتتك لاخر سلف وس فى سورة [فاطر: 7 28]. وبذلك صار 
هذا آية مستقلة» فلذلك ذيّله بجملة: #إك ف وَلِلكَ لَآيَهٌ لْعَوَرِ ببُكرْرتَ»4. ولكون 
محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد أصل الذرء أفردت (الآية) في قوله تعالى : 
59 5 
بم اناس بسح بأسق الخلقة أو بسينها تشم ني لون مو وتنا من 
ريلك بين لَنا 4 في سورة البقرة 69 

ونيط الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرد تذكر 
الألوان المختلفة إذ هى مشهورة. 
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وإقحام لفظ «قوم» وكورة الجملة تياد تقدم اماد 

وأبدى الفخر في «درة التنزيل») وكيا لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى: لْقَوَوِ 
يتَكيْرَ» [النحل: 11]» وقوله: 98لْقَوَمٍ يَعْقِلَّ» [النحل: 12].» وقوله: 8لِمَوَرِ 
يكو 4 باذ “ذلك اتمراعاة اخعلاف عندة البحاحة إلى 'قوة العامل بدلالة الميغلرقات 
الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكرء وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم. 

ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل ذ في المفخير 
للاستدلال على اختلاف أحوالها وتناسلها وفوائدهاء فكانت بحاجة إلى التذكّر وهو 
التفكر مع تذكر أجناسها واختلاف خصائصها. 

وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية» فلأأنها أدق وأحوج إلى التعمق» 
عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون. والتعقل هو 8 0 الا شدلا ل اههك: 
[14] 0 ألذزء تحير لكر لاحت فده ايا طْرِيي وسسحرجواأ 2 


0 


لَه لد وف القلك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَعْأْ مف صلق وَمَلَكْم 
تت لت 409 . 

القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق. 

وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم. 

ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك» وتمكين 
السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخرة لحيل الصائدين. وزيد في 
الامتنان أن لحم صيده طري. 

و«من» ابتدائية. أ تأكلوا لحما طروي ضاقدا من البحر. 

والطري : ضد اليايس. والمصدر: الطراوة. وفعله : طروَء بوزدن حَشْلّ. 

والحلية : ما يتحلى به الناس»ء أ يتزيئول. وتقدم في قوله تعالى : ابيا حِلَيَةٍ مه 
في سورة الرعد [17]. وذدلك اللؤلوَ والمرجان؛ فاللؤلو يوجد في بعض البحار مثل 
الخليج الفارسي» والمرجان؛ يوجد في جميع البحار ويكثر ويقل. وسيأتي الكلام على 
اللؤلؤ في سورة الحج» وفي سورة الرحمئن. ويأتي الكلام على المرجان في سورة 
الوحمد: 

والاستخراج: كثرة الإخراج» فالسين والتاء للتأكيد مثل: استجاب لمعنى أجاب. 

واللبس: جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد. يقال: لبس التاج» ولبس 


0 النحل: 16.215 0 


الخاتم» ولبس القميص. وتقدم عند قوله تعالى: 8مَدَ أنرَلَا عَليكُمْ لاسا في سورة 
الأعراف [26]. 

وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب» وإلا فإن غالب الحلية يلبسها 
النساغ: عذا الخواتيم وحلية السيوف. 

وجملة: #وتى الفللف مواجر فِيهِ»# معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان 
العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة 
العجيبة بواسطة فعل الرؤية. وهو يستعمل في التعجيب كثيراً بصيغ كثيرة نحو: ولو ترى. 
وأرأيت» وماذا ترى. واجتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك. فهذا 
النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وتبتغوا من فضله في فلكِ مواخر. 

وعطف و4 على لاوَسَنْسَْه ليكون من جملة النعم التي نشأت عن حكمة 


220 وى لا 


تسخير البحر. لي و فاطر [12]: «#وترف ألفاك 


نه لد لي ب قذيي» لأن تلك لم تصدر بهن مطئة اتسسخير الإبححو لخادت في: اغواطاى 
أخر 

وأعية خرف (التعلال :فى :رلك اتعالى ‏ :19 ]ون مكرن ف لالجل ١البع‏ سيب لحيل 
المعترضة. 


0 التجارة كما عبّر عنها بذلك في قوله تعالى: ليس 
ا ن مَبْتَعْوَأ فَضَلَا ين رَيكُمْ» في سورة البقرة [198]. 

وعطف كك تَنُُوٌ» على بقية العلل» لأنه من الحكم التي سجر الله بها 
البحر للناس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غيره فيها. وهو تعريض 
بالذين أشركوا. 

0 6] وال ل م ان يَمِيدٌ بحكم وأنرا وسبل حَلَكْ 
ل 1 حي حم > هه 
تهتدون 3 وَعَلْنَمَتِ وَيالَحم هم يبتد ل 409 . 

انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات العظيمة التي 
فى وجودها لطفٌ بالإنسان. وهذه المخلوقات لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض 
وموضوعة على ظاهر سطحها عبّر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على 
الأرض. ولعل خلقها كان متأخراً عن خلق الأرض» إذ لعل الجبال انبثقت باضطرابات 


2 النحل : 15 ا ا 


أرضية كالزلزال العظيم ثم حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار. وأما السبل والعلامات فتأخر 
وجودها ظاهرء فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيءٍ بعد تمامه. 

ولعل أصل تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت سطح 
الأرض» كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار؛ فيكون تشبيه حصول هذين بالإلقاء 
بيناً. وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب. ومن إطلاق الإلقاء على الإعطاء ونحوه 
قوله تعالى: آَل ألذَّكر عليه مِنْ بَييِنا» [القمر: 25]. 


ونوروامىَ» جمع راس. وهو وصف من الرّسُو ‏ بفتح الراء وسكون السين .. 
ويقال: بضم الراء والسين مشددة وتسديد الواو. وهو الثبات والتمكن ف المكان» قال 
ماخرو سي سر اصض 5 1 
تعالى : ##وقدورٍ راسيلتٍ» [سباأ: 13]. 


خلاف القياس. وهو من النوادر مثل عواذل وفوارس. وتقدم بعض الكلام عليه في أول 
الرعد. 


وقوله تعالى: #أأنَ يَِيِدَ يكمّ4 تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض. والمَيْد: 
الاضطراب. وضمير «تِيدَ» عائدٌ إلى «الْأرّشِ» بقرينة قرنه بقوله تعالى: #يحكم». 
لأن الميد إذا عدّي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء المستقر في الظرف المائدء 
والاضطراب يعطل مصالح الناس ويلحق بهم آلاماً. 

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعّه. فالكلام 
جار على حذف تقتضيه القرينة» ومثله كثير في القرآن وكلام العرب» قال عمرو بن 
كلثوم : 

فعججحلناا للتحوف: ان لبننة نا 


أراد أن لا تشتمونا. فالعلة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال 
ذلك على حذف حرف النفي بعد #أن#. والتقدير: لأن لا تميد بكم ولئلا تشتموناء وهو 
الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف مضاف بين الفعل المعلل و#أن». 
تقديره: كراهية أن تميد بكم. 

وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء الجبال على 
تخفيفاً يوجب شدة اضطرابها. 


وتعمة الأنيار عظيمة» فإن منها شرابهم وسقي حرثهم.» وفيها تجري سفنهم 
ولهذه المنة الأخيرة عطف عليها «#وسبَلاً»# جمع سبيل. وهو الطريق الذي يسافر فيه 


2 


يرا 

وجملة : ملم نهدو 4 معترضة » أ رجاء اهتدائكم. وهو كلام موجةء يصلح 
للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار 
المسافات. وكل ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه. ويصلح للاهتداء إلى الدين 
الحق وهو دين التوحيد» لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحد بالخلق. 

والعلامات: الأمارات التي ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة 
على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة. 

وجملة: #وبالجم هم 0 # معطوفة على جملة: ولق ف رض رَوَنيى + ١‏ 
لأنها في معنى : وهداكم بالشي فأنتم تهتدون به. وهذه منة بالاهتداء فى الليل لأن 
السبيل والعلامات إنما تهدي في النهارء» وقد يضطر السالك إلى السير ليلا ؛ فمواقع 
النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين ليلا تعرف بها السماوات» وأخص من يهتدي 
بها البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلاء وهي 
هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائرء ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى: 
«وَيالتجم» تقديماً يفيد الاهتمام» وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى: هم 
»4 

وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا يومئ إلى فريقٍ خاصٌ وهم السيارة والملّاحون 
فإن هدايتهم بهذه النجوم لا غير. 

والتعريف في «النجم» تعريف الجنس. والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس 
للاهتداء بها مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى: 9وَهُوَ ألزه جَعَلَ لم 0 لبَمَدُواْ يباه 
في سورة ذأ [97]. 

تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى: اهم يَجْتَدُونَ» لمجرد تقرّي 

0 إذ لا يسمح المقام بقصد القصر وإن تكلفه في «الكشاف». 


[17. 18] فين 30 لا يلق أفد دكروت () وإن تدوأ نعَمَةَ اله 
هه ا و لي ارك حدر ّ“ 2 
يعك: أن اقيق 00 ل ااه الله بالخلق ابتداءً من قوله تعالى: ##حَلقَ 


موت وَالأرَضح بالْحنّ»4 [النحل: 3]» وثبتت المنة وحق الشكرء فرّع على ذلك هاتان 
الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكاراً على المشركين. فالاستفهام عن المساواة 
إنكاري, اع : لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف للمماثلة. وهي مورد الإنكار 
حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعالى. ومن مضمون الصلتين يُعرف أي الموصولين 
أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار. 

وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق «من» الغالبة في العاقل مشاكلة 
لقوله: ظأأفْمَنَ تلْق4. 

وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكر في انتفاتها. فالاستفهام في قوله: 
لأفلا دَكَررتَ» مستعمل فى الإنكار على انتفاء التذكرء وذلك يختلف باختلاف 
المخاطيين. فهو إنكار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك. 

وجملة ‏ #رإن عدوا كمد أل لا سوماق عظق ,على جملة: اسن كان كن 1 
علق اق تَكررت ()4. وهي كالتكملة لها لأنها نتيجة لما تضمّنته تلك الأدلة من 
الامتنان كما تقدم. وهي بمنزلة التذييل للامتنان لأن فيها عموماً يشمل النعم المذكورة 
وغيرها. 

وهذا كلامٌ جامعٌ للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يستطيع 
عدها العادون» وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها 
من العوالم. 

وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم» وتعريض بفظاعة كفر 
من كفروا بهذا المنعم» وتغليظ التهديد لهم. وتقدم نظيرها في سورة إبراهيم. 

وجملةة: ارك اله لمتور نعي 6 اتناف عقن بيه 'تقليظ الكفر والتهدين عليه 
تنبيهاً على تمكنهم من تدارك أمرهم بأن يقلعوا عن الشركء ويتأهبوا للشكر بما يطيقونء 
على عادة القرآن من تعقيب الزواجر بالرغائب كيلا يقنط المسرفون. 

وقد خولف , عن ام هذه الآية 0 آبة بوره إبراهيم» إذ وقع هنالك: «هوإن 
دوا سمت أن ل و إرك لاضن اظلوم كتَادٌ»4 [إبراهيم: 4 لأن تلك 
جاءت في سياق وعيدٍ وتهديدٍ عقب قوله تعالى: «ألَمَ كرَ إِك ألذِبنَ را ِحَمَتَ أله كثرا»ك 
[إبراهيم: 28]» فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله. 

وأما هذه الآية فقد جاءت خطاباً للفريقين كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعاً 
بها كلاهما. 


3 النحل: 21-19 3 


لظَلوم 


00 كان من اللطاتف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم . [34] «ولظالور 
كناد» بوصفين هنا «لَْنُورٌ بحد» إشارة إلى أن تلك النعم كانت سبباً لظلم د 

وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته. والأمر فى ذلك منوظ بعمل الإنسان. 

[19] طْوَاشَهُ 4 45 ره 09 4 . 

عطف على جملة: أقَمَنَ كلق كَمَن ل 00 فبعد أن أثبت أن الله منفردٌ بصفة 
الخلق دون غيره بالأدلة العديدة ثم باستنتاج ذلك بقوله: طأْفمَنَ يلق كَمَن لا يلق انثقل 
هنا إلى إثبات أنه منفردٌ بعموم العلم. 

ولم يقدَّم لهذا الخبر استدلال ولا عُقّبِ بالدليل لأنه مما دلت عليه أدلة الانفراد 
بالخلق». لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن يكون عالما بدقائق 
حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفيء فلذلك قال: «##والله يَحَلمُ 
تلوب 09 4. ّ 

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى: #أقَلا بَكَرْوتٌ» [النحل: 2»]17 وفيه 
تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله محاسبهم على كفرهم. 

وفيه إعلامٌ بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي فإنه يفيد القصر لرد دعوى الشركة. 

وقرأ حفص لما سروت وما يِعْلِنوَرتٌ» بالتحتية فيهماء وهو التفاتٌ من الخطاب 
إلى الغيبة. وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التهديد منها في قصد التعليم. 

[20» 21] #والذيت تَنَعَونَ من دون أله لا صَلْقُونَ سينا وَهُم خُلقوت 6 
رت 2 ا وما تشعروت 28 له 04 

طن فاق خملة 1 اق تلق كم ل كك هه [الففحل + 17]ن حيلف وراد 2 ما 
ره 9 [النحل: 19]. 

وماصدق «9ألزت* الأصنام. وظاهرٌ أن الخطاب هنا متمححض للمشركين وهم 
بعض المخاطبين في الضمائر السابقة 

والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمناً مما قبلها وهو نفي الخالقية 
ونفي العلم عن الأصنام. 

فالخبر الأول وهو جملة: 3 فون سيا استفيد من جملة: م#أفمَنَ لق كن ل 
لق [النحل: 17]. وعطف 9وَهُْ حلتُوتٌ» ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها. 


ار آ[ 
ما ضِرُوت وما 


ار الثاني قو جملة يتوت 2د لشاء» ل بما استفيد من جملة: 8إوالَهُ 
الا كس زع (09* [النحل: 19] بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه. وهي 
يقة الكناية التتى هى كذكر الشىء بدليله. 
فنفي الحياة عن الأصنام في قوله: مير لَتَيَآءو» يستلزم نفي العلم عنها لأن الحياة 
شرط في قبول العلم» ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن 
يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب». ومن كان هكذا فهو غير إله. 
وأسند #يحْلَّقُونَ» إلى النائب لظهور الفاعل من المقام» أي: وهم مخلوقون لله 
تعالى» فإنهم من الحجارة التي هي من خلق اللهء ولا يخرجها نحت البشر إياها على 
صورٍ وأشكالٍ عن كون الأصل ماد كار قينا فال الى شكانة عين 
إبراهيم ك2 قوله : مولن قد وما 0 4 [الصافات: 96]. 
وحبلة7 :25 لحار ها تا عرق التقييووة حؤلة 1 لل ادك كدج للولالة' على بقراقة«وضيك 
الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة. 
ووصفت الحجارة بالموت باعتبار كون الموت عدم الحياة. ولا يشترط في الوصف 
بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح عليه الحكماءء لأن ذلك 
اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة. 
وقرأ عاصم ويعقوب #إيدعون* بالتحتية. وفيها زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى 
المشركين في قراءة الجمهور. 
وجملة: «إوما يتّعروت أيَانَ بِبْعَتُوتٌ» إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات 
الوحدانية لله تعالى», لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين ؛ وتمهيد لوجه التلازم 
بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد فى قوله تعالى: «#ةالذيت لا يَوْمِيُونَ بالآيخرة وم 
مكرة وشم ا 4 [النحل: 22]. ولذلك فالظاهر أن ضميري 3# متعرون 44 و2 بعتو 
عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمهور. وعلى تناسق الضمائر فى 
قراءة عاصم ويعقوب. 
والمقصود د من نفي شعورهم بالبعث رايم بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنهم لا 
يدرود متى يبغتهم» كما قال تعالى: ل تي إَِ عدي [الأعراف: 187]. 
والبعث: حقيقته الإرسال من مكانٍ إلى آخر. ويطلق على إثارة الجاثم. ومنه قولهم : 
بعثت البعيرء إذا أثرته من مُبركه. ولعله من إطلاق اسم الشيء على سببه. وقد غلب 
ع في اصطلاح القرآن على إحضار الناس إلن الحساب بعل الموت. فمن كان منهم 
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ميتاً فبَعْثْه من جَدَنه» ومن كان منهم حياً فصادفته ساعة انتهاء الدنيا فمات ساعتئلٍ فبعثه 
هو إحياؤه عقب الموت. وبذلك لا يعكر إسناد نعمى الشعور بوفت البعث عن الكفار 
الأحياء المهددين. ولا يستقيم أن يكون ضمير «امَتَعُون» عائداً إلى « ألذيت تدغُورت»4. 

ول أيآن 6 اسم استفهام عن الزمان. مركبة من «أي) و«آن») بمعنى : أي زمن2» وهي 
معلقة لفعل شَّعمْونَ» عن العمل بالاستفهام» والمعنى: وما يشعرون بزمن بعثهم. وتقدم 
أيَآنَ» فى قوله تعالى: © يِسَلْوَكَ عَنٍ الْسَاعَةَ أن مسلها» فى سورة الأعراف [187]. 

[22. 23] « إلجّر إِلَهُ ويد تالذيت لا يوون بالأيخرة كلوميم منكرة وهم متكروب 

سرس سمه “ير م« يو سس مس ؛ ارج حا سبوا يس لير 1ح م يي 

69 لَاجَرَمَ أت أله يلما روت وَمَا لفوت إن لا يحْبُ الشكريت 46 . 

استئناف نتيجة لحاصل المحاجة الماضية» أي: قد ثبت بما تقدم إبطال إلهية 
غير الله فثبت أن لكم إلهاً واحداً لا شريك له». ولكون ما مضى كافياً في إبطال 
إنكارهم الوحدانية عُريت الجملة عن المؤكد تنزيلًا لحال المشركين بعدما سمعوا من 
الأدلة منزلة من لا يَظن به أنه يتردد في ذلك بخلاف قوله تعالى: «##إنَّ لهك لوحك 04 
فى سورة الصافات» لأن ذلك ابتداءً كلام لم يتقدمه دليل» كما أن قوله تعالى: 
و يله إِلَهُ وحِدُ» فى سورة البقرة [163] خطاب لأهل الكتاب. 

وتمرع عليه الإخبار بجملة: ##قالذينت لا يَوْمِنونَ بالأحرق فلوبهم منكرة #. وهو تمريع 
الأخبار عن الأخبارء أي: يتفرع على هذه القضية القاطعة بما تقدم من الدلائل أن 
قلوبكم منكرة وانتم ميستكيروون وأن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالاخرة. 

والتعون. فق المشر كين بالموضو ل وصلةة«الذيق' لذ يقهون بالاخرة» لأنهم قد عرفوا 
بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند المؤمنين» كقوله: 8إوََالَ ألذين لا 
تجوت لِفَاءَا لَوْلا أيْرْلَ عَلِنَنَا الْمَلَتِيكة أو رَئ رَبَا» [الفرقان: 21]» وللإيماء إلى أن لهذه 
الصلة ارتباطاً باستمرارهم على العناد. لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم 
على نبذ دعوة الإسلام ظهرياً فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذهاء على تقدير أنها حق 

ومعنى ##قلوبهم منكرة #4 جاحدة بما هو واقع. استعمل الإنكار في جحد الأمر 
الواقع لأنه ضد الإقرار. فحذف متعلق «#متكرَة» لدلالة المقام عليهء أي: منكرة 
للوحدانية. 


وعبر بالجملة الاسمية #فلوبجم مُتكرة» للدلالة على أن الإنكار ثابتٌ لهم دائمٌ 
لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبين من الآدلة. وذلك يميل أن الإنكار صار لهم سجية 
وتمكن من نفوسهم لأنهم ضروا به من حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم 
التبصر في العواقب. 

وكذلك جملة: «إوهم مُبَكَكيرُونَ © بُنيت على الاسمية للدلالة على تمكن الاستكبار 
مكيم وفل خولف ذلك في آية سورة الفوفان: ملقَدٍ إِسْتكبرواً ف أَنفسهمَ لق نا 
ير 4 [الفرقان: 21] لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية مثل الدلائل 
المذكورة في هله الح 


والجَرَم بالتحريك : اضذلة ال وكثر في ام 4 وقد تقدم 
عند قوله تعالى : «لا جِمَ بم ذه الكخرة هم الْأَصْرو (0* في سورة هود [22]. 

وقوله «أرت أنه يَمَلَدُ»# في موضع جر بحرف جر محذوف متعلق ب#جر رم4. وخبر 
«لا)» النافية محذوف لظهوره. إد التقدير: لا جرم موجود. وحذف الخبر 2 مثله العم 
والتقدير: لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من أنه يعلم. أ" لا بد أنه يعلم. أ 
لا بد من علمه. أي: لا شك فى ذلك. ظ 

وجملة: عن أله يَعلم#4 خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالموّاخذة بما يخمون وما 
يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار 
والاستكبار وغيرهما مؤاخذة عقاب وانتقام. فلذلك عقّب بجملة: ©إِنَهُْ لا ع 
لْسْتَْتَ» الواقعة موقع التعليل والتذيبل لهاء لأن الذي لا يحب فعلًا وهو قادرٌ يجازي 
اه 

والتعريف في «ٍِأآاالْسْتَكتَ» للاستغراق» لأن شأن التذييل العموم. ويشمل هؤلاء 
المتحدث عنهم فيكون إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله. 

[24» 25] ظدَإدًا مَيِلَ لثم مَاذَا أَنرْكَ ميك مالا أسَطِيرُ الأبيت 9© 
كينا وَرَارَهُمٌ كَاملة وم َلْقَيلمَدَ ومن أزراد ألذت اي عير 0 أل كا 
ما تزروت 0 4 . 

وَإِدًا قِيِلَ لم4 عطف على جملة: ##قلويهم منكرة » [النحل: 2122 لأن مضمون 
هذه من أحوالهم المتقدم تعقييها تاه كر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية» وأتبع 
بمعاذيرهم الباطلة لإنكار نبوة محمد د وبصدهم الناس عن اتباع الإسلام. والتقدير: 


0 


طارريع اجر وسكي لا يعترقون ببالقيوة وا مغلرة وناك ومين من متكلات: امدق 
مضلون للناس صاذونهم عن الإسلام. 

وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمر حدث بينهم وليس على 
سبيل الفرض» وأنهم يجيبون بما ذكر مكرأ بالدين وتظاهرا بمظهر النلاصحين للمسترشدين 
المستنصحين بقرينة قوله تعالى : ومن ورا ألذت ري بغير كان قار 

و إذا»# ظرف مضمن معنى الشرط. وهذا الشرط يؤذن بتكرر هذين القولين. وقد 
ذكر المفسرون أن قريشاً لما أهمهم أمر النبي كَلٍ ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس» 
وأخذ أتباع الإسلام يكثرون» وصار الواردون إلى مكة في موسم الحج وغيره يسألون 
الناس عن هذا القرآن». وماذا يدعو إليهء دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقاً 
يختلقونه ليقنعوا السائلين به» فندب منهم ستة عشر رجلا بعثهم أيام الموسم يقعدون في 
عقبات مكة وطرقها التي يرد منها الناس» يقولون لمن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي 
أنه نبي فإنه مجنونٌ أو ساحرٌ أو شاعرٌ أو كاهنٌء وأن الكلام الذي يقوله أساطير من 
أساطير الآؤلية اكنها. 

وقد تقدم ذلك في آخر سورة الحجر. وكان النضر بن الحارث يقول: «أنا أقرأ 
عليكم ما ل أحاؤنة رستم رام ارام وقد تقدم ذكره عئل 
قوله تعالى : #ؤومن قَالُ را ل دل مدي سورة الأنعام [93]. 

ومساءلة العرب عن بعث النبي كله كثيرة واقعة. وأصرحها ما رواه البخاري عن من 
ذر أنه قال: «كنت رجلا من غفار فبِلّغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت 
لأخي الى انطلق إلى هذا الرجل كلمه وائتني بخبره» فانطلق فلقيه ثم رجع» فقلت: 
ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت: لم تشفني من 
الخبرء فأخذت جرابًا وعصاً ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. 
وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. . .2 إلى آخر الحديث. 

وسؤال السائلين لطلب الخبر عن المنرّل من الله يدل على أن سؤالهم سؤال 
مسترشد عن دعوى بلغتهم وشاع 5 العرب» وأنهم الوا غزة. اسن :طوية: 
ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعو 

وأا ا ين الكلام» وإبطال أن يكون منزلًا من 
عند الله لأن أساطير الأولين معروفة والمنرّل من عند الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل. 

ومَْمّادا» كلمة مركبة من (ما» الاستفهامية واسم الإشارة» ويقع بعدها فعل هو صلة 
لموصول محذوف ناب عنه اسم الإشارة. والمعنى: ما هذا الذي أنزل. 


و«ما» يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه. وموضعها أنها خبر مقدم. وموضع اسم 
الإشارة الابتداء. والتقدير: هذا الذي أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويون فقالوا: إن 
اذا» من قولهم «ماذاه صارت اسم موصول. وتقدم عند قوله تعالى: « يلوك مَادَا 
ور 4 في سورة البقرة 2151]. 

وم أسَطِيرٌ لين خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما فى السوال. والتقدير: هو 
أساطير الأولين» أي: المسؤول عنه أساطير الأولين. ْ 

ويعلم من ذلك أنه ليس منزلا من ربهم لأن أساطير الأولين لا تكون منرّلة من الله 
كما قلناه آنفاً. ولذلك لم يقع أسَطِيرٌ الْاوَلِينَ 4 يونا لآنه لو نصب لاقتضى التقدير: 
أنزل أساطير الأولين» وهو كلام متناقض. لأن أساطير الأولين السابقة لا تكون الذي 
أنزل الله الآن. 

والأساطير: جمع أسطار الذي هو جمع سطر. فأساطير جمع الجمع. وقال المبرد: 

جمع أسطورة بضم الهمزة كأرجوحة. وهي مؤنثة باعتبار أنها قصة مكتوبة. وهذا الذي 
7 المبرد أولى لأنها أساطير في الأكثر يعني بها القصص لا كل كتاب مسطور. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: «#يَفُولُ أَلِذِيَ كَمَروَاْ إِنّ هدَا إِلَا أُسَطِيرٌ لين 4 في سورة الأنعام 
[25]. 


7 سر 


واللام في 8 إِيَحْمِنُوأ أوَْانَهُمَ4 تعليل لفعل تَالُو4. وهي غاية وليست بعلة لأنهم 
لما قالوا: أسطِيرٌ الْاولين 6 لم يريدوا أن يكون قولهم ييا 01 تسلو | أوران: الديق 
يضلُونهم» فاللام مستعملة مدجا ا في العاقبة مثل: 8تَالْقَطَهء َال وَرَعَوَت لون له 


م 0 


عدوا وحزنا» [القصص: 8]. 


والتقدير: قالوا ذلك القول كحال من يعْرَى على ما يجر إليه زيادة الضر إذ حملوا 
بذلك أوزار الذين يضلونهم زيادة على أوزارهم 

والأوزار: حقيقتها الأثقال. جمع وِزْر - بكسر الواو وسكون الزاي ‏ وهو الثقل. 
واستعمل في الججرم والذنب, لأنه يثقل فاعله عن الخلاص من الألم والعناء» فأصل 


الى 


ذلك استعارة بتشبيه الدجرم والذنب بالوزر. وشاعت هله الاستعارة. قال تعالى: و وهم 


يحَمِلُونَ أوزارهمَ عل طُمُورهم 0 ور الأنعام [31]. كما يعبر عن الذنوب بالأثقال» قال 
الى : رَبك 9 موس تال 00 * [العنكبوت: 13]. 


ا ا بالثقل فأطلق عليه الوزر شبه التورط في تبعاته ببحمل 


22 5 -- 


الثقل على طريقة لتخييلية» وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها. 
وهذا من أبدع 00 أن تكون الاستعارة التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو 
استعارات. 


وإضافة الأوزار لين ضمير (هم) لأنهم مصدرها. 

ووصفت الأوذاد 5 بأعيية تحيقا الوفاته وكندة 6 سروف دللا إلى قيدة 

ال الك سام 0 ا 7 
ميعدوت عليه بحرت الغطنة حرف الحدر لق ذا الأيرق لهرقه اشر فق سفعاق . 
00 0 00 لود ددم ا ا ا 0 
ا 4 عويب مايه الميان م الشلال 
إد لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو سوال الناصحين. 

وفي الحديث الصحيح : (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه يه من الرثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً). 

و عير علِ# في موضع الحال من ضمير النصب في طبْضْوتمُر»: أي: يضلون 
ناساً غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحاً. والمقصود د ان الات 
تقييدكه . فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضاً 

وجملة لآلا سَك مَا يِدُون» تذييل. افتّتح بحرف التنبيه 5-6 فا تتضيففة: للمحدير 
من الوقوع فيه أو للإقلاع عنه. 


لج سس وءد ل دالو < ساسا 7 


[26] «تَد مَحكرّ ألزبرت من قَيْلهِمْ تأق أنه متهم ترب _الْمَوَاعِدٍ همد 
عَلَتهِمٌ أسَّمَفٌ من فوقهمٌ ادير العدانشن يعت 1 امم 46 

لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدّهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآخرة» أتبع 
بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب مع التأييس من 
أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم. وأنهم خائبون في صنعهم كما خاب من قبلهم 
الذين مكروا برسلهم. 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو «اأسَطِرُ الْأَيَلِينُ» [النحل: 24] 
مظهرينه بمظهر 0 والإرشاد وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم» سمي ذلك مكراً 
بالمؤمنين» إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالنصح والنفع» فنّظر فعلهم 
بمكر من قبلهمء أي: من الأمم السابقة الذين مكروا بغيرهم مثل قوم هودء وقوم 


هه 


صالحء. وقوم لوطء. وقوم فرعونء. قال تعالى في قوم صالح: 57 محكرا ومكنَا 


60 0 0ت 


مَحكرا # [التمل: 0 الآيةء وقال: #وكدلك جَعَلنا فى كُلْ دَييَةٍ أكير مُجَمِيها 
لتككر يا را بتحكزوة لذ رفير ما موه © [الأنعام: 123]. 

فالتعريف بالموصول في قوله تعالى: «#إألزيت ين قَبلِهِمَ» مساو للتعريف بلام 
الجسن. 

ومع عانق أَنَّهُ بيتَهُم» استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي نحو المنتقم 
منهء ومنه قوله تعالى: © تَآئَلهُمْ أنَّهُ مِنْ حَيتُ ل تسيا [الحشر: 2]. 

وقوله تعالى: #تأق أَنَّهُ بشْيكتهُم ّنه الْقَوَاعِِ»ه تمثيل لحالات استئصال الأمم. 
فاليتبان تصلق يمعى. المففول. أى ".المي .رعو هنا ممتغار للقوة“والغرة بوالمتعة وعلو 
القدر. ١‏ 

وإطلاق البناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام. قال عبدة بن الطبيب: 
فبلا كان قيس ملك كلتك :واعن. ولنكنهيفشيات قوع تهيدما 

وقالت سعدة أم الكميت بن معروف: 
مكى فك مسروق نتاء ميته وللشرفالعادي بان وهادم 

و مر ألْقَوَاعِدٍ» متعلق ب 9«ءات©* و«مّت# ابتدائية» ومجرورها هو مبدأ الإتيان 
الذي هو بمعنى الاستئصال» فهو فى معنى هلمه. 

وا أَلْمَوَاعِدٍ#: الأسس والأساطين التى تجعل عمداً للبناء يقام عليها السقف. وهو 
تخييل أو ترشيح»؛ إذ ليس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد. 

والخرور: السقوط والهوي. ففعل خر مستعار لزوال ما به المنعة نظير قوله تعالى : 
لوت بوتكم بأيدِوِم» [الحشر: 2]. 

و#ألسَّقَف»#: حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت» يجعل على الجدران 
وتكون من حجر ومن أعوادء وهو هنا مستعار لما استعير له البناء. 

ومن فَوقِهِم» تأكيد لجملة: «فَحَر عَليِمْ السَقَفَ). 

ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيلية. وهي تشبيه هيئة القوم 
الذين مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزة بهيئة قوم أقاموا بنيانا عظيما 
ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا 
جميعاً. فهذا من إبداع التمثيلية لأنها تنحل إلى عدة استعارات. 


02 در د 027 6279 


زحيملة ‏ وو دوق الكداة 4 عظق عناتى سسعلة :نوز نأو اذ اتوي 7 
أَلْمَوَاعِدٍ. وأل في «َاالْمَدَابٌ» للعهد فهي مفيدة مضمون قوله: #من فوقهمٌ» مع زيادة 
قوله تعالى:. مِنّ حَيْثُ لا ستَعرونَ4. فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة 
وإلا فإن شأن المؤكدة أن لا تعطف. 

والمعنى: أن العذاب المذكور حل بهم بغتة وهم لا يشعرون فإن الأخذ فجأةً أشد 
كار لما يصحم ند الرفيه الغزرن كلدك الكلى: الواره. قذويجا تان الشوى قلقاة بصيد. 

ا 0 . مسيبوبير عدم ور رس ٠‏ اع سلءئوء ورررلل 1 سنت 

عطف على ملوأ َوَرَادهُمَ كَاملة و لْقَيِلمَةَ أ [النحل : 25 لأن ذلك و 
لهم وهذا تكملة له. 

وضمير الجمع في قوله تعالى: #مرِيهمَ» عاتدٌ إلى ما عاد إليه الضمير المجرور 
باللام في قوله تعالى: 8وَإدًا قيِلَ لم بَاذَا أَنرَلَ ريم [النحل: 24]. وذلك عائدٌ إلى 
«ألذِين لا يموت بالآجرة». 

و#ثمٌ# للترتيب الرتبي» فإن خزي الآخرة أعظم من استئصال نعيم الدنيا. 

والخزي: الإهانة. وقد تقدم عند قوله تعالى: #هَمَا جو مَنْ يَفَعَلُ ذلك مِنِكُم 
إل حَرَى ف الحمؤة لديا [البقرة: 85]. 

وتقديم الظرف للاهتمام بيوم القيامة لأنه يوم الأحوال الأبدية» فما فيه من العذاب 

و هوأبن»* للاستفهام عن المكان» وهو يقتضي العلم بوجود من يحل في المكان. 
ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملا في التهكم ليظهر لهم 
كالطماعية للبحث عن آلهتهم. وهم علموا أن لا وجود لهم ولا مكان لحلولهم. 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التوبيخ» لأن مظهر عظمة الله تعالى 
يومئذٍ للعيان ينافى أن يكون له شريك» فالمخاطبون عالمون حيئئبٍ بتعذر المشاركة. 

والموصول من قوله تعالى: #ألذِنَ مُث دُمَتَقَوبٍ فييم» للتنبيه على ضلالهم 
و- خطئهم فين ادعاء المشاركة مثل الذي ل قول عبدة : 
إذالذين ترونهمإخواتكم يشفي غليلَ صدورهم أن تصرعما 

والمشاقة: المُشادة فى الخصومة. كأنها خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق» إذ قد 
صار كل خصم في شق غير شق الآخر. 


30 النحل: 29-27 350 


وقرأ نافع «دُكَتقُوتٍ» بكسر النون على حذف ياء المتكلم» أي: تعاندونني» 
وذلك بإنكارهم ما أمرهم الله على لسان رسوله كلل وقرأ البقية #تشاقون* بفتح النون 
وخذف المفعول للعلم. أي : تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. 

و«فى» للظرفية المجازية مع حذف مضافء. إذ المشاقة لا تكون فى الذوات بل فى 

> الى جم نروه 0# يي الت اح سا الوت روسل اس صن عن ١‏ عراس <١‏ - أ 

[27] طقال ألزيت أونوا اليل إِنَّ ألحرَىَ اَن وال عل الكفردَ 46 . 

جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى على لسان 
ملاتكة العذاب : 9 0 0 5-6 ا 2 

57 04 ا 0 56 0 أن الذيد أوتوا العلم ابتدروا ددا 5 وجم 
المشركون فلم يحيروا جواباً» فأجاب الذين أوتوا العلم جواباً جامعاً لنفي أن يكون 
الشركاء المزعومون مغئين عن الذين أشركوا شيئاًء وأن الخزى والسوء أحاطا بالكافرين. 

والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول. 

والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق من الرسل والأنبياء ‏ عليهم 

1 ا 2 مع لك جه عا بي عير اسك سيل مف 0ع ام و 
الصلاة والسلام - والمؤمنون. كقوله تعالى: #ووَالَ ألذِينَ أُونا الْهِلمَ وَالْايسْنَ لمَدَ لََِثْمَ ذه 
كب لله إِلّ يَوْرٍ البْعَتْ» [الروم: 2156 أي: يقولون في ذلك الموقفف من جراء ما 
يشاهدوا من مهيأ العذاب للكافرين كلاماً يدل على حصر الخزي والضر يوم القيامة في 
الكون على الكافرين. وقد قصر ادعائي لبلوغ المُعرّف بلام الجنس على حد النهاية في 
خنسة: تن كأن: غيرة من «جنسة لسن ف ذلك الحنسن: 

وتأكيد الجملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتيان بحرف الاستعلاء الدال على 
تمكن الخزي والسوء منهم يفيد معنى التعجب من هول ما أعد لهم. 

[28:» 29] «#ألذن 1 التشكه لاهن الفسيوة تالكر الا ا كت 1110 
من سوع بل إِنَ أَنَهَ عير يما ثم تَمَمَلُونَ 69 مَادْخْلُواْ أبَوبَ جه خبلييرت ف 
لئس مَتُوى السكريت 4 © 


0 مدر غلئ:. أن ا غالى وان م ا هم المتيكة الم يوم ليست من 
الذين 9 الملائكة ظالمي ل فإن صيغة العا في قوله 958 0 27 


202 مس 5 هد 287 0ه م6281 


الْمليَكه # قريبة من الصريح في أن هذا التومي محكي في حال حصوله وهم يوم القيامة 
مضت وفاتهم ولا فائكدة أخرى في دَكو ذلك يومئذ. فالوجه أن يكون هذا كلاماً 1 

وعن عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجهم 
قريش إلى بدر كرها فقتلوا ببدر. 

فالوجه أن ألذين وهم الملتيكه #4 بدل من هو الزبت * 8 قوله 0 الزيت ع 
يَؤْمِنونَ بالآبخرة» [النحل: 22] أو صفة لهمء ٠‏ كما يومئ إليه وصفهم في آخر الآية 
بالمتكبرين في قوله تعالى : فلِبنسَ دوك سكرب 4 فهم الذين وصفوا فيما قبل بقوله 
تعالى : 0 نَ»* [النحل : 0 ونا بحينيا اعترامن: وإن أبيت ذلك لعن فييك 
المتبوع والتابع. فاجعل «#الذن نَوفهم الملتيكه» خبراً لمبتدأ محذوف. والتقدير: هم 
الذين تتوفاهم الملائكة. 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى فيما 
سلف من الكلام. أخبر عنه وحدث عن شأنه. وهو ما وى بالحذف 
المتبع فيه الاستعمال. ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي : «ألزت نويه المليكه طيبين» 
[النحل: 32]» فإنه صفة 8 لِذِينَ توا [النحل: 30] فهذه نظيره. 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتولن على الشوك ؛ فيعل أن و 
حال حلول العذاب بمن حل بهم امعان وما يحل بهم يوم القيامة. ذكرت حالة 
وفاتهم التى هي بين حالي الدنيا والاخرة» وهي حال تعرض لجميعهم سواء منهم من 
أدركه الاستئتصال ومن هلك قبل ذلك. 

وأطبق .هن تضدى لربطة جما قبله من المفسرين + على يفعل. طالذت سه المليكه 
ظَالس أَنْضِهمٌ» الآية بدلا من «الْكَفْردَ» في قوله تعالى: «إنَّ الْحِرَىَ لينم وَالسّوَ عل 
الكفرنَ» [النحل: 27] أو صفة له. وسكت عنه صاحب الكشاف «وهو سكوت من 
ذهب». وقال الخفاجي: وهو يصح فيه أن يكون مقولا للقول وغير مندرج تحته. وقال 
ابن عطية: ويحتمل أن يكون #ألذيت* مرتفعا بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبره فى 
قوله : © كَاَلَقوا ألْتَآَمَ [النحل: 28] اه. 

وافتران الفعل بتاء المضارعة ال للمؤنث و فراءة الجمهور باعتبار إسئاده إلى 
الجماعة. وقرأ حمزة وخلف #يتوفاهم* بالتحتية على الأصل. 

وظلم النفس: ا 

والإلقاء: مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة. شبه بإلقاء السلاح على الأرض» ذلك 


أنهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع 
أرواحهم. 

0 بمتح ار وفتح اللام 0 الاستسلام. وتقدم الإلقاء والسلم عند قوله 
تعالى : موا لقو [[ككم السَّلم» في سورة النساء [90]. وتقدم الإلقاء الحقيقي عند قوله 
تعالى: «#وألقئ فى الْأرضٍ رَوَِىَ»* في أول هذه السورة [15]. 

ووصفهم - «ظالمم أنفسية6» رمي إلى أن تَوَفي و د إياهم ملابس لغلظة 
وتعذيب,. قال تعالى: #وَلوٌ تَرَئ إِذْ يَنَوَقَ الذين كهدرواأ الملتيكة يِصْرِنوت وَجْوهَهم 
وَأَدكْرَهُم» [الأنفال: 50]. 

وجملة: ما كنا ْمَل من سْوَعٍ» مقول قول محذوف دل عليه (ألقوا السلم). 
لأن إلقاء السلم أول مظاهره القول الدال على الخضوع. يقولون ذلك للملائكة الذين 
ينتزعون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع» وهم من اضطراب عقولهم يحسبون 
الملائكة إنما يجربونهم بالعذاب ليطلعوا على دخيلة أمرهم. فيحسبون أنهم إن كذبوهم 
راج كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم العذاب» لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءا 
من قبل. 

ل نا م اعوط عو وود ع دوي دماووا2 1 : 
افتتحت بالحرف الذي يبطل به النفي وهو ##بَك»*. وقد جعلوا علم الله بما كانوا يعملون 
كناية عن تكذيبهم في قولهم: 8«مًا حكنا نَعَمَلُ من سُوَعٍ4. وكناية على أنهم ما عاملوهم 
بالعذاب إلا بأمرٍ من الله تعالى العالم بهم. 

وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملونء أدبا مع الله 
وإشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى. 

وتفريع 9تَادْخُلُوأ أبَوَبَ جَهَمَ» على إبطال نفيهم عمل السوء ظاهرء لأن إثبات 
مقرهم الأخيرء كما جاء في الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار). 

ونظيره قوله تعالى: «إوَلوٌ كَرَى إِذْ يَتَوَقْ ألذينَ كَفَروا الملتيكة يضرو وُجْومَهُم 


ل عو عورم 


وَأَدَبرَهُمَ وَدُوفوأْ عَدَاب ألْحَرِيق 46 [الأنفال: 50]. 
وجملة «#فلبس متوى المسكرت» تذييل. يحتمل أن يكون حكاية كلام الملائكة. 
والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكيء ووصفهم بالمتكبرين يرجح ذلكء» فإنه 


202 سر كه 2287 6283 


لربط هذه الصفة بالموصوف في قوله تعالى: #قلويهم منكرة وهم مُسََكرونَ » [النحل: 22]. 
واللام الداخلة على «بئس» لام القسم. 

والمثوى. المرجع. من ثوى إذا رجع. أو المقام من ثوى إذا أقام . وتقدم في قوله 
تعالى: «إقَلَ أَلثَارُ مَتُوَسَكة# في سورة الأنعام [128]. 

ولم يعبر عن جهنم بالدار كما عبر عن الجنة فيما يأتي بقوله تعالى: 9وَلَعَم دار 
َلْمتَقِينُ» [النحل: 30]» تحقيراً لهم وأنهم ليسوا في جهنم بمنزلة أهل الدار بل هم 

مواق وا ل ا وعدم ل هد موسو اق رك 

[30] «#وقيل لِاذِينَ إنَقوَأ مادا أنزل ريك دالوأ حثرا. 

لما افتتحت صفة سيئات الكافرين وعواقبها بأنهم إذا قيل لهم: #تَادًا أَرْلَ رذكر» 
[النحل: 24] قالوا: #«أأسَطِيرٌ الأوايت* [النحل: 24]» جاءت هنا مقابلة حالهم بحال 
حسنات المؤمنين وحسن عواقبها. فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت به قصة الكافرين» فجاء 
النظير بين القصتين في أبدع نظم. 

وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلهاء وهي معترضة في خلال أحوال 
المشركين استطراداً. ولم تقترن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها بها: 9وَإدًا 
قِلَ لثم مَادَا أَرَلَ و24 لأن قولهم: «اأَسَطِيرٌ الْأَدَلِيتَ» لما كان كذباً اختلقوه كان 
مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع عليه القائلون» قرن بأداة 
الشرط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم على الكفرء بخلاف ما هنا فإن الصدق 

والذين اتقوا: هم المؤمنون لأن الإيمان تقوى الله وخشية غضبه. والمراد بهم 
المؤمنون المعهودون في مكة» فالموصول للعهد. 
يترددوا فى الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعه. وهو كلمة «حَيرا» المنصوبة» 
فإن لفظها شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة» ونصبها دال على أنهم 
بأن القرآن منزلٌ من عند الله وهذا وجه المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين 
قيل لهم: 8تَّادًا أَنَرَلَ ريد مَالُوأ أُسَطِيرٌُ الأويت* [النحل: 124]» بالرفع وبين النصب في 
عند قوله تعالى: ثَالْوَأْ أُسَطِيرٌ الأوليت6». 


ري النحل: 31630 ا 


[30: 81] «للذِيت كنا فى هذه اليا مه َر 0 د 
دار الْمتّقِينَ (60 جَنَثْ يدَحْنُوهَا جرت من قحب الْأتْهرٌُ للح ذِبا مَا يمهو كلك 


يه أنه المتقرت 6 

مستأنفة ابتدائية» وهي 8 من الله تعالى مثل نظيرها في آية: #قُلَ يَعبَادِ الزِينَ 
وا 5 لنت أ ل كو ا د وَأَنْضُ أله وَسِعَةُ# في سورة الزمر 
[10]» وليست من حكاية قول الذين اتقوا 

والذين أحسنوا: هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار توصلا بالإتيان 
بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبرء أي: جزاءهم حسنة لأنهم أحسنوا. 

وقوله تعالى : وى هلذه لدي)» يجوز أن يتعلق بفعل «أَحَسَئَا*. ويجوز أن يكون 
ونا اممينعرا عا اميق ته مد بوانان عادياتن :فق انظبى هله لابه مون سور ة وير هن 
نكتة التوسيط. 

رعق ارت الس 4 أنها خير لهم من الدنياء فإذا كانت لهم في الدنيا 
حسنة فلهم في الآخرة أحسن., فكما كان للذين كفروا عذاب الدنيا وعذاب جهنم كان 
للذين اتقوا خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا مقابل قوله تعالى في حق المشركين: 
© لِيحيِنُوا أَوَرَادَهُمَ كليل ف [الغهل 125ل رفوه الى د بطر الي قد اقيق 222 ل 
مَتَعْرْون» [النحل: 26]. 

وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة وما ذ فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الويمان. 

وخير الآخرة 8 العم الدائم قال تعالى: ##مَنْ عَمِلَ صَدلِحًا مّن دَكَرٍ َو أَنىٌٍ 
وَهْو هومن هَنْحِِيَسَهُ. حَيْوْهٌ طَِْبَهٌ وَلَجْرِنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحَْسَنِ ما كانوأ يَحَمَلُونَ 4067 [النحل: 
7]. 


وقوله تعالى: ليم دار الْميَقِينَ 6 جَنَتُْ عَدَنِ يَدَخْلُوَمَا4 مقابل قوله تعالى في 


ضدهم : ٠:‏ مفَادحَلوأ 6 جه خباريرت ف سن متو ا 4 [النحل: 29]. 

وقد تقدم آنفاً وجه تسمية جهنم مثوّى والجنة داراً. 

و«نعم») فعل مدح غير متصرف» ومرفوعه فاعل دال على جنس الممدوح. ويذكر 
بعده مرفوع آخر يسمّى المخصوص بالمدح» وهو مبتدأ محذوف الخبر» أو خبر محذوف 
المبتدإ. فإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هناء فإن تقدم 
ودار لْأآَخْرَةِ» دل على أن المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى: ولنعم دار 
المتقين دار الاخرة. 


وارتفع «جَنَّتْ عَدَنْ» على أنه خبر لمبتدا محذوف مما حذف فيه المسند إليه جرياً 
بسحي لوس جد ياي عليه من قبل» كما تقدم في قوله تعالى : ألذين 
عَوفَهُمْ المليكة ظَالِمم أَنَفْسِهمٌ» [النحل: 28]. والتقدير: هي جنات عدن» أي: دار المتقين 
0 عدن. 

وجملة: ##يدَخَْلُوبَا»4 حال من الْمَتَّقِينَ*. والمقصود من ذكره استحضار تلك 
البعالة التديعة بحالة 0 لان الكبن العم والجنات» 

وجملة: هم فيا مَا يَكَدُوت4 حال ضمير من ضمير الرفع في ظيدَخلويَا4. 
ومضمونها مكمل لما في جملة : تنه من استحضار الحالة البديعة. 

وجملة: كَدلِكَ ين الله المتقيرت» مستأنفة» والإتيان باسم الإشارة لتمييز الجزاء 
والتنويه به. وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبه به جزاء المتقين. والتقدير: يجزي الله 
المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه. وهو تذييل لأن التعريف في طاالْمتَقِينَ» 
للعموم. 

132 00 هم م الْمَلشكة 0 ا 00 2 اتَخْلُواُ الْجَنَّدَ يما 

6 0 في أضدادهم «#أالدِنَ نَوَسََهُمْ الْمَليكَه ظالم أَنْشْيٌ». فما قيل في مقابله 
يقال فيه. 

وقرأ الجمهور دنهم بفوقيّتين» مثل نظيره. وقرأه حمزة وخلف بتحتية أولى 
كذلك. 

والطيّب: بزنة فَيّعل» مثل قيّم وميّت» وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب وهو حسن 
الرائحة. ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال النفس على وجه المجاز المشهور» فتوصف 
به المحسوسات كقوله تعالى: حَلَلَا طِتبَا4 [البقرة: 01188 والمعاني والنفسيات كقوله 
تعالى: سكم عِلِيِحكُمْ طِبْشْمّ4 [الزمر: 73]. وقولهم: طبت نفسا. ومنه قوله تعالى : 
©وَالبََدُ ألطَيب يحرج بان بِإِذّْنِ رَيّْهِ# [الأعراف: 58]. 

وفي الحديث: «إن الله طيِّب لا يقبل ألا طيباً) أئ:: مالا طيباً حلالا. 

فقوله تعالى هنا: طَيبِين» يجمع كل هذه المعاني. أي: تتوفاهم الملائكة منزهين 

من الشرك مطمئني النفوس. وهذا مقابل قوله في أضدادهم: «آلدِنَ موقم الْمَلَيَكَه ظالس 

سيم 4 [النحل: 28]. 

0 0 كم 10-1 حال من 0ه دحي حال ا 


0 


ليتوفوهم ١ ٠‏ لأن فعل لوهم 4 يبتدئ من وفت حلول الملائكة إن أن و تتتزع الأرواح وهي 
57 «اخلوأ الجَنَة , 3 0 هو مقابل قولهم لأضدادهم: «##إإنَّ الل 

ليهأ كا كت مره 0 © نعلا رمحي جَهَم4 [النحل: 8 29]. والقول في الأمر 

0 للجنة حين التوفي كالقول في ضده المتقدم آنا وهو هنا نعيم المكاشفة. 


[33» 34] اهل يروت إلا أن تََيِهُمْ المكبكة أو يِلَق مر ريك كَِكَ هَل 


لد من بلِهِمٌ وَمَا ْمُه اد وى كانوأ أنفسَهٌ عت © َأَصَابهُمَ 
ار وَحَاقَ بهم ما كافأ يو سروت 469 . 

استئناف بياني ناشئ عن جملة: قد مَحكرٌ ألذبت من مَلِهمٌ» [الرعد: 42] لأنها 
تثير سؤال من يسأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من قبلهم. 
فقيل: ما ينظرون إلا أحد أمرين هما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم فيحق عليهم الوعيد 
المتقدم» أو أن يأتي أمر الله. والمراد به الاستئصال المعرض بالتهديد في قوله: «كق 
أَسَّهُ بشيكتهُم بر الْمَوَاعِدِ» [النحل: 26]. 

والاستفهام إنكاري فى معنى النفىة ولذلك جاء بعذه الاستناء. 

و6 ينظروت 6 هنا بمعنى الانتظار وهو النظرة. والكلام موجه إلى النبي كَل تذكيراً 

بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه واتعودظ] بالمشركين بالتحذير من اغترارهم بتأ و الوغيل 

ا لهم على المبادرة بالإيمان. 
0 لأسرين. لأن 0 من 0 عن ن الوعيد 0 0 في 001 صدق 
ريرق اسسههاه كنا ال 0 ما تترقب إلا ا 


ومنه قوله تعالى: «تهل تطروت إ! مِثْلَ ينام 25> 0 من لهم »# [يونس : 
2] وقوله تعالى: ##إن ترِييدٌ إل أن ككون اناف الأرض وما ل يه ألْمَصَلِحِينَ ‏ 
[القصص: 19]. وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وما هو بذلك. 

وجملة: 9كدَلِكَ مَلَ أَلذِنَ من تْلِهِمٌ» تنظير بأحوال الأمم الماضية تحقيقاً 
للغرضين. 

والإشارة إلى الانتظار المأخوذ من يَظرُوتَ» المراد منه الإعراض والإبطاء» أي : 
كإبطائهم فعل الذين من قبلهم» أن يأخذهم العذاب بغتة كما أخذ الذين من قبلهم. وهذا 


تحذير لهم وقد رفع الله عذاب الاستئصال عن أمة محمد يَكِلَةْ ببركته ولإرادته انتشار دينه. 


مآ آ# هه 


لنت من مَلهِم4 هم المذكورون في قوله تعالى: #قَدٌ مَحكرٌ ألزيت من 
لهم 4 [الرعد: 42]. 

وجملة: ظوَمًا ظُلمه أنه ولكن 00 
فَعَلَ ألزيت من بهم وجملة : لتأصَابَهُمٌ سَيَا 0 

ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما فمك اين من لهم بيشي إن مناخ من 
عاقبتهم وهو استئصالهم. فعقب بقوله تعالى: «9و ما طَلْمَهم دنه أي: فيما أصابهم. 

ل كان هذا الاعتراض مشتملا على أنهم ظلموا أنفسهم صار تفريع متَأصَابَهُمٌ 

ما عمأوأ عليه أو على ما قبله. وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز. وتقدير أصله: 

كذلك فعل الذين من قبلهم وظلموا انفسهم فأصايهم سيثات ما طملر وما ظلمهم الله. 
ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويقٌ إلى الخبر» وتهويل له بأنه ظلم أنفسهم. وأن الله 
لم يظلمهم. فيترقب السامع خبراً مفظعاً وهو: «تَأصَابَهُمٌ سَيَكَاتٌ ما عملأ 4. 

وإصابة السيئات إما بتقدير مضاف». أي: أصابهم جزاؤهاء أو جعلت أعمالهم 
السيئة كأنها هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهمء فهو مجاز عقلي. 

(ياق» : أحاط. والحَيّقَ: الإحاطة. ثم خص الاستعمال الحيق بالإحاطة الشر. 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: «مَكاتقَ بالذت سَجِْرُواْ مِنهُم ما كانا بو 
يَسَتَبرِئونَ» في أوائل سورة الأنعام [10]. 

و#مًا» موصولة؛ ماصدقها العذاب المتوعّدون به. والباء في #به» للسببية. وهو 
طرف سيعتر هو ضذة المقغول مطلق. :والتقتير الذي حورن امغهر ا يمي أ : 
بسبب تكذيبهم وقوعه. وهذا استعمال في مثله. وقد تكرر في القرآن» من ذلك ما في 
سورة الأحقاف» وليست الباء لتعدية فعل ل سروت 46. -- المجرور على عامل 
موضوتكه للرهارة على الناضلة. 


ا لو 


[35] وال الدئية شرا شم أسَّهُ مَا عبِدنًا من دوي من شَرْءٍ 9 3 
َامَوْنَا ولا - من دوني مِن شم كَدالكَ فعلّ ألذيت من لهم فَهَلٌ عل لخن إلا 
ابل الَهِينْ 3 

© 5 ُُ 


عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب من أبواب 


وذلك أنهم كانوا يحاولون إفحام الرسول ككل بأنه يقول: إن الله يعلم ما يسرّون 
وما يعلنونء» وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهمء وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواهء وإنه 
ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهماء فحسبوا أنهم خصموا النبي كَل وحاجّوه فقالوا 
له: لو شاء الله أن لا نعبد أصناماً لما أقدرنا على عبادتهاء ولو شاء أن لا نحرّم ما 
حرّمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقرّنا على تحريم ذلك. وذلك قصد إفحام وتكذيب. 

وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو كان الله 
يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال» فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقوله تعالى : 
«كَدَلِكَ َل أَلذِينَ من قَنَلِهِمٌ4. ثم بقطع المحاجة بقوله تعالى: ظفَهَلَ عَلَ الرْسْلٍ إلا البلغ 
لمِينُ». أي: وليس من شأن الرسل عَلكْلد المناظرة مع الأمة. 

وقال في سورة ال [148]: «#اسَيَفُولٌ الذي روأ لو سآ أَمَهُ 2 اسه رار 
16 ولب .ين شرن مكلك كنج الدرت فو ليت حكن افو ا 7 52 
قولهم هذا كديا كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم 
بحجة أساؤوا الفهم فيهاء فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يحرك 
صاحب خيال الظل ومحرّك اللعب أشباحه وتماثيله» وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين 
المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم. وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف. وتخليظط 
بين الرضى والإرادة» ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيمانا. 

والإشارة ب يَوْكَدَلِكَ» إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهمء أ ل ره 
فعل الذين من قبلهم وهم المذكورون فيما تقدم بقوله تعالى : هد محكرٌ ألزنت من 
نهر [النحل : 26]» وبقوله: ©كَدَلِكَ مَل ألذيتَ من مَلهِرٌ وَمَا ظَلْمَهْ أنَةُ» [النحل: 33]. 

والمقصود : أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتمء فلو كان فعلهم مرضياً لله 
لما أهلكهمء فهلًا استدلوا بهلاكهم على أن الله غير راض بفعلهمء فإن دلالة الانتقام 
أظهر من دلالة الإملاء. لآن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الإمهال عدمية. 

وضمير #تََنُ» تأكيد للضمير المتصل في #عَبدَئ4. وحصل به تصحيح العطف على 
ضمير الرفع المتصل. وإعادة حرف النفي في قوله تعالى: «إوّلا ءَابَآؤْنَا؛»أ لتأكيد #ما» 
النافية. 

وقد فرّع على ذلك قطع المحاجّة معهم وإعلامهم أن الرسل 2َيكل ما عليهم إلا 
البلاغ ومنهم محمد يله فاحذروا أن تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرسل السالفين. وليس 
الرسل بمكلفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم. 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ. والمبين: الموضح الصريح. 


والاستفهام ب #هل # إنكاري بمعنى النفى» ولذلك جاء الاستثناء عقبه. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر إضافئٌ لقلب اعتقاد المشركين من 
معاملتهم الرسول يَكةِ أن للرسول غرضاً شخصياً فيما يدعو إليه. 

وأثنبت الحكم لعموم الرسل 2َلكْدِ وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر 
الرسل الأولين لتكون الجملة تذْييلًا للمحاجة؛ فتفيد ما هو أعم من المردود. 

والكلام موجه إلى النبي مَل تعليماً وتسلية. ويتضمن تعريضاً بإبلاغ المشركين. 

[36] «#وَلْفَدَ يَعَثَمَ م حل أ عو رَسُولَا َك اص عدوا الله واحسوا "الطتحووت 
فَمِنْهُم سن هَدَى أنه وَصِنْهُم من حَقَّتٌ عَلَهِ امَك يبروأ ف ان اا 
كِقَ كات عَقبَة المكذين 469 . 

عطف على جملة : كلك هَعَلَ أَلذِينَ من قَبَلِهمٌ» [النحل: 35]. وهو تكملة لإبطال 

شيية المشركين إنطال .بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة» فقوله تعالى: 
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ورد يق ف سكل أو يشلك بان لمضمون جملة «مَهلٌ عل السْلٍ إلا البلم 


ألبِين». 
وجملة ينهم مَنْ هَدَى أي إلى آخرها بيان لمضمون جملة: 5 َل ألزين 
من ملهِر». 


والمعنى: أن الله بين م على ألسنة اسل نفيك أنه يأمرهم بعبادته واجتناب 
عبادة الأصنام. فمن كل أمة أقوام هداهم الله فصدّقوا وآمنواء ومنهم أقوام 53-6 منهم 
الضلالة فهلكوا. ومن سار في الأرض رأى دلائل استئصالهم. 

و#أن* تفسيرية لجملة ##بعثا» لأن البعث يتضمن معنى القولء» إذ هو بعث 

وط أطت 6ه معن :ما معي مو دوق الا مين الأصخاء ,بوكو واكروته بنصيةة 
لحي ؛ فيقال: الطواغيت» وهي الأصنام. وتقدم عند قوله تعالى: #يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَّتِ 
َالطعُوتِ» في سورة النساء [50]. 

وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيهاً للمشركين على 
إزالة شبهتهم في قولهم: لو شاء أَشَّهُ ما عَبَدْنًا من دُويِيء من صَرء» بأن الله بي بِيّن لهم 
الهدى. فاهتداء المهتدين سبب بيانه» فهو الهادي لهم. 

والتعبير في جانب الضلالة بلفظ: «حقت عليهم» دون إسناد الإضلال إلى الله إشارة 
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إلى أن الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاءً لضلالتهم السابقة 
«فحقت عليهم الضلالة»» أي: ثبتت ولم ترتفع. 

وفي ذلك إيماء إلى أن بقاء الضلالة من كسب أنفسهم» ولكن ورد في آيات أخرى 
أن الله يضل الضالينء كما في قوله: ومن يرد أن لض يِل صَدْرَه. صَيَفًا حرجا»# 
[الأنعام: 125]» وقوله عقب هذا: قن أله لا بهد مَنْ يضِلٌ» [النحل: 37] على قراءة 
الجمهور.ء ليحصل من مجموع ذلك علم بأن الله كوّن أسبابا عديدة بعضها جاء من توالد 
العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعضء» وبعضها تابع للدعوات الضالة بحيث تهيأت 
من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله» أسباب تامة تحول بين الضال وبين الهدى. 
فلا جَرّم كانت تلك الأسباب هي سبب حق الضلالة عليهم» فباعتبار الأسباب المباشرة 
كان ضلالهم من حالات أنفسهمء وباعتبار الأسباب العالية المتوالدة كان ضلالهم من 
لدن خالق تلك الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصورء فافهم. 

ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروأ منها آثار 
استئصال مخالف لأحوال الفناء المعتاد» ولذلك كان الاستدلال بها متوقفا على السير فى 
الأرض» ولو كان المراد مطلق الفناء لأمرهم بمشاهدة المقابر وذكر السلف الأوائل. ‏ 

[37] «إن عَمْرِسَ عَكَ هَدَنهُمَ وَِنَّ أَشَهَ لا بردئ عن يُضِلُ وما لَهُم من 
تصرت 46 . 

استئناف بياني» لأن تقسيم كل أمة ضالة إلى مهتدٍ منها وباقٍ على الضلال يثير 
سؤالًا في نفس النبي ككةِ عن حال هذه الأمة: أهو جار على حال الأمم التي قبلهاء أو 
أن الله يهديهم جميعاً. وذلك من حرصه على خبرهم ورأفته بهم. فاعلمه الله أنه مع 
حرصه على هداهم فإنهم سيبقى منهم فريق على ضلاله. 

وفي الاية لطيفتان: 

الأولى: التعريض بالثناء على النبي كله في حرصه على خيرهم مع ما لقيه منهم من 
الأذى الذي شأنه أن يثير الحنق فى نفس من يلحقه الأذى؛ ولكن نفس محمد يَكِلَهِ مطهرة 
من كل نقص ينشأ عن الأخلاق الحيوانية. 

واللطيفة الثانية: الإيماء إلى أن غالب أمة الدعوة المحمدية سيكونون مهتدين» وأن 
الضّلّال منهم فئة قليلة» وهم الذين لم يقدّر الله هديهم في سابق علمه بما نشأ عن خلقه 
وقدرته من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال. 

والحرص: فرط الإرادة الملحة في تحصيل المراد بالسعي في أسبابه. 

والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرطء 


لأن مضمون الشرط معلوم الحصول. لأن علاماته ظاهرة بحيث يعلمه الناس. كما قال 
تعالى : #خريض عََليْحكم» [التوبة: 128] ؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 
على دوام حصول مضمون الشرط. 

فالمعنى: إن كنت حريصاً على هداهم حرصاً مستمراًء فاعلم أن من أضلَّه الله لا 
تستطيع هديه ولا تجد لهديه وسيلة ولا يهديه أحد. فالمضارع مستعمل في معنى التجدد 
لا غيرء» كقول عنترة: 
إعتو مو نودي القهاء تإمنينى تبن باجد الفارس الا كيم 

وأظهر منه في هذا المعنى قوله أيضاً : 
إن كتسف ازعشبت التقراق امنا أكنيك وكايكيع تيكل نظلت 

فإنَّ فعل الشرط في البيتين في معنى: إن كان ذلك تصميماًء وجواب الشرط فيهما 
في معنى إفادة العلم. 

وجعل المسند إليه في جملة الإخبار عن استمرار ضلالهم اسم الجلالة للتهويل 
المشوق إلى استطلاع الخبر. والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا أراده الله ولا 
يستطيع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك» فمن قدر الله دوام ضلاله فلا هادي له. ولولا 
هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المسند إليه ضمير المتحدث عنهم بأن يقال: 
فإنهم لا يهديهم غير الله. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «لا مد - بضم 
الياء وفتح الذال امنا للناتي وصدف الفاعل للتعميم» أي: لا يهديه هاد. 

ولمَنْ» ناكب فاعل» وضمير يضِلٌ» عائدٌ إلى الله. أي: فإن الله لا يُهدَى 
الفيا: - بفتح اللام ‏ منه. فالمسند سببي وحذف الضمير السببي المنصوب لظهوره. 
وهو في معنى قوله: ومن يُضصَللٍ أنه فا ] لد من هاده [الرعد: 33]» وقوله تعالى: ومن 
يُصْللٍ لَه فك هادى لدبي . 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف «لا يَبَدِهِ» - بفتح الياء ‏ بالبناء للفاعل؛ 
رصضيير ابم اللجادلة هر الفاعل» وظمَنْ» مفعول «يَبّيه». والضمير في ظيُضِلٌ4 لله 
والضمير السببي نينا محذوفء. والمعنى: أن الله لا حدق من ددر ذوام ضلاله. كقوله 
تعالى : موأضَاُ لد عَلَ عر # إلى قوله : مهن بع كد [الجاثية: 23]. 

ومعنى «إوما لَهُم ين تَصِرِينَ» ما لهم ناصر ينجيهم من العذابء. أي: كما 
أنهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب الضلال. 


[38] #وَأَقَسَموا باه جَهَدَ 0 ا و ل نا لقي ا 
لي 0 01 . اسامافه اربع 

لقال محكابة عقالة خرف نيد 9 مقالاتهم في كفرهم» واستدلال من أدلة 
تكذيبهم الرسول كلِِ فيما يخبر به إظهاراً لدعوته في مظهر المحالء» وذلك إنكارهم 
الحياة الثانية والبعث بعد الموت. وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد 
بقوله : «#قالذيت لا يَؤْمنْونَ بالآخرة» [النحل: 22]. 


والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفائه. 

وتقدم القول #جَهَدَ أَيْمَنِهمَ» عند قوله تعالى: #أسَوْلِ الذِينَ أَهسَمُوا الله جَهَدَ 
أيْمَنِمَ» في سورة العقود [53]. 

وإنما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم تومّموا أن سلامة الأجسام وعدم انخرامها 
شرط لقبولها الحياة» وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال فكيف تعاد كما كانت. 

وعيلةة 02 8ن عن تكرت 4 لتو يان لحمل + ع اه خود ا 


-ه ا 


والبعث تقدم آنفاً في قوله تعالى: «إوما يتُعرويت أيَانَ يبَعَتُوتَ» [النحل : 

والعدول عن «الموتى»2 إلى 5إمن ة# لقصد إيذان الصلة بتعليل نفي البعث» فإن 
الصلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليّة الاشتقاق» فهم 0 
الاضمحلال منافياً لإعادة الحياة» كما حكي عنهم: ظوَدَّلَ ألذِينَ كَمَرُواْ إذَا كا 

بويا آنا لمُخجوت ©» [النمل: 67]. 

و#ب» حرف لإبطال النفي في الخبر والاستفهام. أي: بل يبعثهم الله. وانتصب 
وَعَدًا» على المفعول المطلق مؤكداً لما دل عليه حرف الإبطال من حصول البعث بعد 
الموت. ويسمّى هذا النوع من المفعول المطلق مؤكداً لنفسهء أي: مؤكداً لمعنى فعل هو 
عين معنى المفعول المطلق. 

ومووء عَليِّهِ» صفة ل #«وعدَا». اي وعدا كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف. 
ففي الكلام استعارة مكنية. شبه الوعد الذي وعده الله بمحض إرادته واختياره بالحق 
الواجب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء. 

عفاي صفة ثانية ل وعدا . والحق هنا بمعنى الصدق الذي لا يتخلف. وقد 
تقدم نظيره في قرول عاك ف ةوكم حَقَا 4 التَوَرسةَ وَالَإبيلٍ وَالْفَرْءَانِ»# في سورة 
براءة [111]. 
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والاستدراك ناشئ عن جعله وعداً على الله حقاء إذ يتوهم السامع أن مثل ذلك لا 
يجهله أحدء فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهمء ولأن جملة: «#وَعَدًا عَلَيَهِ حَهَا» تقنضي 

[39] «الِبَينَ لَهُمْ ألذه خَيَلِفْنَ فيه وَلَعَلَ ألذيت كهروأ أَنَبُمَ كارأ 
حَييدٌ ©4. 

للِمَبَيّنَ» تعليل لقوله تعالى: #وَعَدًا عَلِكَهِ حَكَا» لقصد بيان حكمة جعله وعداً 
ار د ا ا 
والباطل» فيظهر حق المحِقٌّ ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدين وما 
المكق يها : 

وشمل قوله: 9 يْمَلِمُونَ» كل معاني المحاسبة على الحقوق». لأن تمييز الحقوق من 
المظالم كله محل اختللاف الناس وتنازعهم. 

وعطف على هذه الحكمة العامة حكمة فرعية خاصة بالمردود عليهم هناء وهي 
حصول العلم للذين كفروا بأنهم كانوا كادبين فيما اخترعوه عو الشرك ونحريم الأشياء 
وإلكان الت 

وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث فار 'للتدامة والتحسّر على ما فرط منهم من 
إنكاره. وقل تقدم بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يودسس. 

وهو كانوأ كزين 4 أقورى في الوصف بالكذب من «كذبوا أو كاذبون». لما تدل 
عليه «كان») من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل من الاتصاف. فكأنه قيل : وجِد 
كذبهم ووصهوا به. وكذبهم يستلزم أنهم معذبون عقوبة على كذبهم. فميه شتم صريح 
وتعريض بالعقاب. 

2 4 > معد بي سؤات 0 0 2 

[40] © إِنَّمَا وَأ نآ لمر إذا رد أن تقول له, 53 تكن 409 . 

هذه الجملة متصلة بجملة: #ولاكِنَّ اك الاين لا يَعَلَمُوت» [النحل: 38]» لبيان 
أن جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم. 
فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك فصِلتء ووقعت جملة: «لِبَينَ لهم ألذه يحتلفوتَ فيه 
وَليَعَلَرَ ألذيت كُفْروأ» [النحل: 39] إلى آخرها اعتراضاً بين البيان والمبين. 

والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شىء إذا أراده الله إلا على أن تتعلق قدرته بتكوينه. 


إلا من جملة تكوين الموجودات». فلا يحرج عن قدرته. 

وأفادت #8 إِنَّمَا# قصرأ هو قصر وقوع التكوين على صدور الأمر به» وهو قصر 
قلب لإبطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظنا منهم أنه لا يحصل إلا إذا سلمت 
الأجساد من الفساد كما تقدم آنفاء فأريد بولا لِسَّترء» تكويننا شيئاًء أي: تعلق القدرة 
بخلق شيء. وأريد بقوله: 8« إدًا أده إذا تعلقت به الإرادة الإلهية تعلقاً تنجيزياًء فإذا 
كان سبب التكوين ليس زائداً على قول #كنْ» فقد بطل تعذر إحياء الموتى. ولذلك كان 
هذا قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين. 

والشيء : أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجودهء فهو من إطلاق اسم ما 
يؤول إليه» أو المراد بالشىء مطلق الحقيقة المعلومة وإن كانت معدومة» وإطلاق الشىء 

مل ر. سوصحا . عه 

و :أن نقول له كن خبر عن قوَلما 6. 

والمراد بقول #كنْ* توجه القدرة إلى إيجاد المقدور. عبر عن ذلك التوجه بالقول 
بالكلام كما عبّر عنه بالأمر في قوله: #إإِنَّمَا أَمَرُهُ. دا أََادَ سَيكًا أنْ يَقُولَ له كن فَيكوت 
لأمر التكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر. وكل ذلك تقريب للناس بما يعقلون» وليس هو 
خطاباً للمعدوم ولا أن للمعدوم سمعاً يعقل به الكلام فيمتثل للآمر. 

و«كان» تأمة. 

ع م 2 1 1 0 , 5 2 

وقرأ الجمهور «#فيكون 4 بالرفع اي: فهو يكون». عطفا على الخبر وهو جملة : أن 
َقولّ4. وقرأ ابن عامر والكسائى بالنصب عطفاً على تَقُولُّ». أي: أن نقول له كن وأن 
يكون. 

د ف ع توغ :لو 4 قز افر بخ فد ييا اذ اح وني ٠‏ رامت بتر 

[41. 42] «والذينَ ماروأ فى أله مِنْ بَعَدِ ما ظاموا لَنمَوْحَتَهُمَ 4 لديا حَسَئَه 
رك 6 “آي ل ل يس مو كر ضيه ودعو ين 02 لز سيو 5ه ع ماس ىن سس سلس ص ظر فنا 
لحر افر أده َو كانوأ علمون الذبن صبروأ وعك ريهم يتوكاود (2 4 . 

لما ثبتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختلف فيه الناس من هدى وضلالة» ومن 
ذلك أن يتبين أن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يعلم منه أنه يتبيّن بالبعث أن الذين آمنوا 
كانوا صادقين بدلالة المضادة وأنهم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق وقع 
التصريح به في هذه الآية. 


1. 


فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى: «أصِررُوا ل الْأرَضِ دَانظرُوا كق كات 
2007 [النحل: 36]. 

فالجيلة وعطار د هلق جعملة :لأ واكك الزوكه كدو أن زا كو ود [الفدل 58 

والمهاجرة: متاركة الديار لغرض ما. 

و#في* مستعملة في التعليل» أي: لأجل الله. والكلام على تقدير مضاف يظهر من 
السياق. تقديره: هاجروا لأجل مرضة الله 

وإسناد فعل ظَلُأ»ه إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهو المشركون. 
والظلم يشل أصناف. الاعتداء من" الأذق والتعذيبا: 

والتبوئة: الإسكان. وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطريق 
المضادة للمهاجرة»: لأن الحها ره الخروج من الديار فيضادها الإسكان. 

وفي الجمع بين طكلبكرا4 وطلَمرْكتَهْ4 محسن الطباق. والمعنى: لنجازيئًهم 

غورراة تحما: ٠‏ فعبر عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة. 

وحَسَبَة 4 صفة لمصدر محذوف جار على «نبوئنهم»)ء أي: تبوئة حسنة. 

وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتملت عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها المهاجرون 
من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم. وما لاقوه فين الاذئ الذي الجأهم إلى المهاجرة 
من تعذيب واستهزاءٍ ومذْلةٍ وفتنة» فالحسنة تشتمل على تعويضهم ياوا يرا من 0 
ووطناً خيراً من وطنهمء وهو المدينة» وأموالا خيراً من أموالهمء وهي ما نالوه من 
المغانم ومن الخراج. 

روي أن عمر كه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له: «هذا ما 
وعدك ربك في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أكبر»؛ وغلبة لأعدائهم ف في الفتوح 
وأهمها فتح ٠‏ مكةء وأمناً في حياتهم بما نالوه من السلطان» قال تعالى : مر 
حك حَوَفِهمٌ م4 [النور: 55]. 

ويف التزول: الذيق فاجووا الى رفن النعةة بن المساون لا محالة» أو الذين 
هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة النبي يل وبقية أصحابه د مثل 
مصعب بن عمير وأصحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. وكلا 
الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية. ولا يقتضي تخصيص أولئك بهذا الوعد. 

ثم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهو قوله: وَلاْجَرٌ الجر أكير». 
ومعنى #9أكَير» أنه أهم وأنفع. وإضافته إلى #الآخرة» على معنى «في». أي: الأمر 
الذي في الاخرة. 


ل النحل: 42.41 0 


وجملة: «لْوٌ انوأ يَعلَمُونَ» معترضة» وهي استئناف بياني ناشئ عن جملة الوعد 
كلهاء لأن ذلك الوعد العظيم بخير الدنيا والآخرة يثير في 0 السافعين: أن «يسالوا 
كيف لم يقتد بهم من بقوا على الكفرء فتقع جملة: لو كَاثُوأ يَعَلمُون» بياناً لما استَبْهمَ 
على السائل. 

والتضتيرة :الى كاترا يعليورن ذتلة اعدو دي ولكديني لا علجوون اقسيير 
« يعلمُوت» عائدٌ إلى «ألذت كقَروأ» [النحل: 39]. 

ويجوز أن يكون السؤال المثار هو: كيف يحزن المهاجرون على ما تركوه من ديارهم 
وأموالهم وأهليهم» فيكون المعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعد لهم عِلمّ مشاهدة لما 
حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم» لأن 
تأثير العلم الحسي على المزاج الإنساني أقوى من العلم العقلي لعدم احتياج العلم الحسي 
إلى استعمال نظر واستدلال» ولعدم اشتمال العلم العقلى على تفاصيل الكيفيات التي تحبها 
النفوس وترتمي إليها الشهوات» كما أشار إليه قوله تعالى: ظدَالَ أَوَلم مُوْمِنّ كَالَ بَلَ وَلكن 
َم كله |النقرةه مداه افليين العراة يقاوله قعالي تلك كارا كلثون 16 زر انوا 
يعتقدون ويؤمنون» لأن ذلك حاصل لا يناسب موقع لَوْ» الامتناعية. 

فضمير 9 يَعَلَمُوت»# على هذا «للذين هاجروا». وفي هذا الوجه تتناسق الضمائر. 

و#ألذين صبرواً# صفة «للذين هاجروا». والصبر: تحمل المشاق. والتوكل: 
الاعتماد. 

وتقدم الصبر عند قوله تعالى: 9«إوَاسْتَعِِبوا بالصَّبْرٍ وَالصَلَوة4 أوائل البقرة [45]. 


24 سسجت مر 


والتوكل عند قوله تعالى: 8فَِدَا عََمْتَ فْتَوَكلَ عَلَ أللَّهِ» في آل عمران [159]. 

والتعبير في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن 
صبرهم قد أذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه» وأن الله قد جعل لهم فرجاً بالهجرة الواقعة 
والهجرة المترقبة. فهذا بشارة لهم. 

وأن التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلةً تتم لهم بالتوكل على الله في 
أمورهم فهم يكررونه. وفي هذا بشارة بضمان النجاح. 

وفى عق غذة الآنة قوله تعالقى : :2 ذلية توا ف هنزو لديا حيسنة ‏ وارض اند 
وسِعَةٌ إِنَمَا يوق الصَرُونَ جرهم بعَيرِ حِسَابِ» [الزمر: 10]. 

وتقديم المجرور في قوله تعالى: «#وَعَكَ رَبمْ يَتَوَكُونَ»# للقصرء أي: لا يتوكلون إلا 
على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم. 


0 النحل: 44.43 ا 


[43. 44] «ووما رَسََنَا مِن قَْلِكَ إلا رجالا يوج حَ إِلْتبَِ فَسَمَلُوَأ أَهَلّ ألدذّد 
إن كُثْرٌ لا سَمُونَ ©) بيست والوير»>. 

كانت الآبات السابقة جارية على حكاية تكذيب: المشركين تبوءة حمل عله 
وإنكارهم أنه 'مرسل من عند اللهء وأن القرآن وحن الله إليهء ابتداءً من قوله تعالى: #9وَإِدًا 
قِل ل مذ أل 2ك َالُوأ أُسَطِيرٌ الأوابت 2 ©4 [النحل: 24]» وردٌ مزاعمهم الباطلة 
بالأدلة القارعة لهم متخلك بمأ أدمج في أثناته من معان خرن تتعلق بذلك» فعاد هنا إلى 
إبطال شبهتهم في إنكار نبوءته من أنه بشر لا يليق بأن يكون سفيراً بين الله والناسء 
إيطالا بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين: لا تسكن قريش رسالتهم مل 03 
وإبراهيم علد -. وهذا 8 إلى قوله في وله الضورة: يرل اليك بالرو مِنّ أْمَرِوء 
عل من َه مِنْ عبَادو [النحل: 2]. 

وقد غيّر أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي يَلةِ بعد أن كان اويا 
على أسلوتب الغيبة ابتداءً من قوله تعالى: «قالزيت لا يِوْميْونَ بالأيخرة 322 56 
[النحل: 122» وقوله تعالى: وال أأنريت أذ رأ [النحل: 35] الآيةء ين للنبي لد 
لأن فيما مضى من الكلام آنفاً حكاية تكذيبهم إياه تصريحاً وتعريضاًء فأقبل الله على 
الرسول كك بالخطاب لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين 
عليهم الصلاة والسلام. 

وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين. ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى : 
تلوأ أهل الذّد ». 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم : 590 1 4 [الإسراء : 
4 فقصر الإرسال على التعلق برجال موصوفين بأنهم يوحى إلء 

ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب توبيخا لهم 

أن 597 يناسبه الخطاب لكونه ار في فين المريت) فاحتج عليهم بقوله: 3 لوا 
أَهْلّ ألركرٍ إن مُْسْرْ لا تَلَمُوَ» إلخ. فهذا احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل الكتب 
اليهود والنصارى والصايئة. 

و لذ 5 4 : كتاب الشريعة. وقد تقدم عند قوله تعالى : وقَالُوأ ماما الذض نُرْلَ عليه 
ألّكْرُ» في أول الحجر [6]. 

وفي قوله تعالى: «إإن كنثّمَ لا تَعَمُونَ»4 إيماء إلى أنهم يعلمون ذلك ولكنهم قصدوا 
المكابرة والتمويه لتضليل الدهماءء فلذلك جيء في الشرط بحرف #إإن» التي ترد في 
الشرط المظئنون عدم وجوده. 


0 ع شدغ 
تعالى : « يليت وَالرْبر ». 
والجيلة الحترفة تقدرة الفا اذا كان مع التخيلة ع ها ل هنا قبلة.وفن 
جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلق قوله تعالى: #يالِيكَتِ». 
ونقل عنه في سورة الإنسان [29] عند قوله تعالى: #إنَّ هذِو يَرحكرةٌ فَمَن سَآءَ 
«الكشاف» فى صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه فى آية سورة النحل. 
وقوله #بالبيّتت» متعلقٌ بمستقر صفة أو حالا من «#ربَالًا# وفي تعلقه وجوه آخر 
ذكرها فى الكشافء. والباء للمصاحبة» أي: مصحوبين بالبينات والزبر» فالبينات دلائل 
الصدق من معجزاتٍ أو أدلةٍ عقلية. وقد اجتمع ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين 
ود 1 : و0 ع 5 ٠...‏ 5 
يت 2 ؛ٍ ع : 
وهو الزير *# الكت التي كتنت فيها ما أوحي لعن الرسل مثل صحف إبراهيم والتوراة وما 
كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى 292 وإن لم يكتبه عيسى. 
٠ 0‏ رود ان 5 6 57 1 
مصحوب بالبينات وبعضهم بالأمرين لأنه قد تجئ رسل بدون كتب» مثل حنظلة بن 
وفل تجعل الزير خاصة يالكتت الوجيزة الح لبيك فيها شريعة واسعة مثل صحف إبراهيم 
وزبور داود #َنَِنِةْ والإنجيل كما فسروها به في سورة فاطر. 
[44] «#وأنزلنا إِليِكَ الرَكَرَ لنْبَيْنَ لِلنّاس ما نَرْلَ اليم وَلعَلْهُم يتفكروت 469 . 


لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر دُكرت النتيجة المقصودة» وهو 
أن ما أنزل على محمد يلل إنما هو ذكرٌ وليس أساطير الأولين. 

والذكر: الكلام الذي شأنه أن يُذكرء أي: يتلى ويكرر. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«وَقَالُوا يَأَيَا ألذه مُرْكَ عَيَيْهِ الدِكْرُ» في سورة الحجر [6]. أي: ما كنت بدعاً من الرسل 
فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر: ما أنزل ليقرأه الناس ويتلوه تكراراً ليتذكروا ما اشتمل 
عليه. وتقديم المتعلق المجرور على المفعول للاهتمام بضمير المخاطب. 

وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله: لاياليَدتِ وَالرّبّرِ» إيماء إلى أن الكتاب 
المدال على محمد كلد هو بينة وزبور عا أي : هو معجزة وكتاب شرع. وذلك من مزايا 


القرآن التي لم يشاركه فيها كتاب آخرء ولا معجزة أخرى. وقد قال الله تعالى: «#وَمَالُوا 
راك عقو ان ع ااهل ركنا اتسيف ام ترقا اي الو 00 وك 
تكفهة أن أرلنا: عتك: الحككب: كن عتهز إركت اف دللته الرشكة وزضكرئ:. لعوو 
0 4 [العنكبوت: 0 51]. 

وفي الحديث: أن النبي يك قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم 

والتبيين: إيضاح المعنى. 

ا في «الناس» للعموم. 

والإظهار في قوله تعالى: ما نَرْلَ إِلَهِمَ» يقتضي أن 0 الموصول غير الذكر 
المتقدم. إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال: لتبينة. للناسن.. ولذا فالأحسن أن 
يكون المراد بما نزل إليهم الشرائع التي أرسل الله بها 6 كلد فجعل > حانه اليا 
وميا لها بيغ نظمه ووفرة معانيه. فيكون في معنى قوله تغالق : ورلا على مكلك الْكسّبّ 
َييََمًا لكل شَرْء» [النحل: 89]. 

وإسناد التبيين إلى النبي يك باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان. واللّام على هذا 
الوجه لذكر العلة الأصلية فى إنزال القرآن. 

وفسّر «إمًا ذل إل #دبأنة.عين: الذكن المتزل»: أي : أنولنا إليلك الذكر لتبيعه: للداس 
فيكون إظهاراً في مقام الإضمار لإفادة أن إنزاك الذكر إل النبي عط هو إنزاله عن الناس 
كقوله تعالى: #لْمَدَ أَنرْلنَا اليك حكتبًا فيه 4 [الأنبياء: 10] 

وإنما أتى بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين: فإنزاله إلى النبي كلل 
مباشرة» وإنزاله إلى إبلاغه إليهم. 

فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في القرآن من المعاني» وتكون اللام لتعليل بعض 
الحكم الحاقّة بإنزال القرآن فإنه كثيرة) فمنها أن ينه النبي ويك فتحصل فوائد العلم والبيان» 
كقوله تعالى: «وَإدٌ أَحَدَ أنه مِيكىَّ ألذِنَ أوثُوأ الكتنب لمَبَنْتّه. للئّايس» [آل عمران: 187]. 

وليس فى هذه الآية دليل لمسائل تخصيص اه بالسنة» وبيان مجمل القرآن 
بالسئنة. وترجيح دليل السيئة المتواترة على دليل الكتاتب عند التعارض المفروضات 56 
أصرل اله رد كل من الكتاك والمايقو من بين التي 2د إدبمر واسيطة. 

وعطف «!العَلَّهُمْ يِتَفَكْرونَ 4 حكينة أخخرئ من حِكم إنزال القرآن» وهي تهيئة تفكر 


ذآآ ته 


الناس فيه وتأملهم فيما يقرّبهم إلى رضى الله تعالى. فعلى الوجه الأول في تفسير «لسَبينَ 
ِلنّاس» يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده» وعلى الوجه 
الثاني أذ يككروا فى نانك ويعوه باققايقم 

[45] فين "اليد مكار «التنات أن ليق الشيرة الل أو امو القداة 
ف ست ل عون 69 4 . 

بعد أن ذكرت مساويهم ومكائدهم وبعد تهديدهم بعذاب يوم البعث تصريحاً 
وبعذاب الدنيا تعريضاً فرّع على ذلك تهديدهم الصريح بعذاب الدنيا بطريق استفهام 
التعجيب من استرسالهم في المعاندة غير مقدّرين أن يقع ما يهددهم به الله على لسان 
رسوله ككل فلا يقلعون عن تدبير المكر بالنبي كله فكانت حالهم في استرسالهم كحال 
من هم آمنون بأس الله فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالتوبيخ. 

و ألنِينَ مَكروأ»: هم المشركون. 

والمكر تقدم في قوله تعالى: 5 محكر أاذزرت من لهم *» في هذه السورة. 

وقوله تعالى: #آيدَاتِ» صفة لمصدر «مَكَرُواً» محذوفاً يقدر مناسباً لتانيث 
صفته. فالتقدير: مكروا المكرات السيئات» كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى: 
#ولا يق الْمكر اليه إ!َ يأهله» [فاطر: 43]. والتأنيث فى مثل 17 561 منه الدلالة 
على معنى الخصلة أو الفُعْلة» كالغدرة للغدر. 1 

ويجوز أن يضمّن «امَحكرُوا»4 معنى «اقترفوا» فانتصب 9لا الئَيكَاتِ4 على المفعولية 
به. ويجوز أن يكون منصوباً على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة. 

والكسف:: و لآل شديك: تتقنق نه الأرهن «فمعدث ««انكقاقيا هوة خظحة تسقط افنها 
الديار والناس» ثم تنغلق الأرض على ما دخل فيها. وقد أصاب ذلك أهل بابل» 
ومكانهم يسمّى خسف بابل. وأصاب قوم لوط إذ جعل الله عاليها سافلها. وبلادهم 
مخسوفة اليوم في بحيرة لوط من فلسطين. 

وعتسينة من بات قترية» ويستعمل تاضوا ومتعدياً. نقال عستت الأرقن: .ويفال: 
خسف الله الأرض» قال تعالى : © عَسَقنَا بد وَبِدَاره رض [القصص: 181ء» ولا يتعدى إلى 

ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية» والأكثر أن يعدى بالباء كما هنا وقوله تعالى: 

حسما به- وَيِدَارِهِ الْأَيْضّ. أي : جعلناها خاسفة به» فالباء للتعدية» كما يقال: ذهب به. 

وه الْعنابٌ» يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمنأء» فلذلك عطف على الخسف. وإتيان 
العذاب إليهم: إصابته إياهم. شبه ذلك بالوتيان. 


تت سر جه 


وهامنّ حَيَث ار سن انا 1 جره ان يالطيي ماقي العدى زد ص 


- هو لٍِ د وو كد 


1 جح و مه 


ود متعرون #6 أنه البو بن 0 ميرد دفعه» لأنهم لبأسهم وَمَنعَتهم لا يبغتهم ما 
يحذرونه إذ قد 0 له عدذتهء فكان الاي من حيث لا يشعرون عذاباً غير معهود. فوقع 
قوله: من حَيْتْ دعوت 4 كنايةة عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العرفي» 
وإلا فقد جاء العذاب عاداً من مكان يشعرون بهء قال تعالى: #8إقَلَمَا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسَتَفَبِلَ 
أوَدِيئِمَ كَالْوَأْ هذا عارص رن 4 [الأحقاف: 24]. وحل بقوم نوح عذاب الطوفان وهم 
ينظرون. وكذلك عذاب الغرق لفرعون وقومه. 
[46: 47] طآز يْمْدَهُمْ ل تَتَبْهِمْ هنا هم يمعجرين (©) أز يحْدَهر عل ضوف 


د مي لوث تَحِةٌ (40. 

الأخذ مستعار للإهلاك» قال تعالى: دم لَعْدَه رَإية» [الحاقة: 10]. وتقدم عند 
قوله : «#اأَحَدََهُم بَمْتَهَ وَإدَا هم مُبَلسَونَ # في سورة الأنعام [44]. 

والتقلي* السعى.فن كنوون التحياة من سمتاحرة ومعاملة وسفر بومحادقة .ومو اعحية: 
وأصله: الحركة قلا “وكيا والمعنى: أن يهلكهم الله وهم شاعرون بمجيء العذاب. 

وهذا قسيم قوله تعالى : أو لمر العدات هن 3 سعرون 6 [النئحل: 45]. 
وفي معناه قوله تعالى: #أَفَأمِنَ أَمَلُ 0 نيه اها متااوه :ايكون( اراس أهل 
القر أن بَأتَيَهم باسنا ضحى وهم يِلْعبو ا يلْعَبُونَ 4069 [الأعراف: 97. 98]. 

وتفريع «إضا هم يمَعٌجِرِنَ» اعتراض» أي: لا يمنعهم من أخذه إياهم تقلبهم شيء 
إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم. 

و#في* للظرفية المجازية» أي: الملابسة» وهي حال من الضمير المنصوب في 
9 يأخذهر 4. ٠‏ 

والتخوف في اللغة يأتى مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف» ومصدر تخوف المتعدي 
دي تشم وعدا القاتق الح تهديل» .يهن امن اللخات المصيئطة الى .تخا يها القرالة: 

فللآية معنيان: إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب بأن 
يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعقء» وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة 
تنتقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط. 

بخرف:9 41 سعد ١‏ ل التمكن على :كان المعنين و ونجان المتجرون ما ادن 
ضمير النصب في تْخدَهُمٌ4 وهم كقولهم: أخذه على غرة. 

روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر: أن عمر بن الخطاب يي 


خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد أن يكتب إلى الأمصارء وأنه سأل الناس 
وهو على المثبر: فا 5 تقولون فيها؟ فقام شيحٌ من هذيل فتمّال: هذه لغتنا. التخوف: 
التنتقص» قال: فهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا: 

تتتشوق: البيسل نهدا تامسكا قود كنها تشؤفيعبوة الشسعة لب 


فقال عمر أ : «أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل» قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية فإن 0 

وتفرّع فد رَيَحْ لرَهُوفٌ بَحِةٌ» على على الجمل الماضية تفريع العلة على المعلل. 
وحرف «إن» هنا مفيك للتعليل ومعر عن فاء التفريع كما بيئه عبدالقاهر. فهي مؤكدة لها 
أفادته الفاء. والتعليل هنا لما فهم من مجموع المذكورات في الآية من أنه تعالى قادرٌ 
عنهم . أهم امنون من ذلك أم لح 

[48] ألو روا إِلَ ما حَلَقَ أشَّهُ من كرء يَتَقَيَوَاْ ظِلَيْ عن البِمِينِ وَالسَّمَايلٍ 
سجّدا لله وهر ون 4 . 


بعد أن نهضت براهين انفراده تعالى بالخلق بما ذكر من تعداد مخلوقاته العظيمة» 
جاء الانتقال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة بخضوعها لله 
تعالى خضوعاً مقارناً لوجودها وتقلبها آنا فآناً» عَلِمَ بذلك من عَلِمه وجهله من جهله. 
وأنبأً عنه لسان الحال بالنسبة لما لا علم له وهو ما خلق الله عليه النظام الأرضي خلقا 
ينطق لسان حاله بالعبودية لله تعالى» وذلك في 5 الأعراض ملازمة للذوات» ومطابقة 
لأشكالها وهو الظل. 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تعالى: وَإوَظِللُهُم بِلْعْدَرٌ وَالْأصَالِ» فى 
سورة الرعد [15]. 


(1) قلت: نسب في الكشاف هذا البيت إلى زهير وكذلك في الأساس وليس زهير بهذلي» ونسبه 
صاحب اللسان إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي» وكيف وقد قال الشيخ الهذلي لعمر: 
قال شاعرناء فهو هذلي. ووقع في تفسير البيضاوي أن الشيخ الهذلي أجاب عمر بقوله نعم: 
«قال شاعرنا أبو كبير»» وقال الخفاجي: البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل فنسبة 
الببت إلى أبى كبر اليش بوهذا البيت في وصف راحلة أثَّر الرحل في سنامها فتنقص من 
وبره. والتامك: بكسر الميم السنام المشرف. والقرد بكسر الراء: المتبلد الوبرء والنبعة: قصبة 
شجر النبع تتخذ منه القسي. والسفن بالتحريك: البرد. 


فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف القصة على القصة. 

والاستفهام إنكاري». أي: قد رأواء والرؤية بصرية. 

وقرأ الجمهور وام و4 بتحتية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف أوَلمَ تروا» 
بالمثناة الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات. 

وين تسَءِ» بيان للإبهام الذي في (ما» الموصولةء وإنما كان بياناً باعتبار ما جرى 
عليه من الوصف بجملة © يَتَفَيَوَاً ظِللُدمي الآية. 

والتفيؤ: تفعّل من فاء الظل فيئاًء أي: عاد بعد أن أزاله ضوءٌ الشمس. لعل أصله 
من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان» وتفيؤ الظلال تنقلها من جهات بعد شروق الشمس 
وبعد زوالها. 

وتقدم ذكر الظلال عند قوله: ©وَظِلَنُهُم بالْعْدْرَ وَالأصَالِّ» في سورة الرعد [15]. 

وقوله : موعن أل مين لسَمِينِ وَالسَمَايِلٍ 4. أ عن جهات اليمين وجهات الشمائل مقصود به 
إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن شماله أخرىء أي: إذا 
استقبل جهة ما ثم استدبرها. 

وليس المراد خصوص اليمين والشمال» بل كذلك الأمام والخلف» فاختصر الكلام. 

وأفرد اليمين» لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المَشرق. وجمع #الشمائل»* 
مراداً به تعدد جنس جهة الشمال بتعدد أصحابهاء كما قال: و«َويَلا ا رب ْلْسَرِقٍ 6 
[المعارج: 40]. فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن 

ومجيء فعل يكوا بتحتية في أوله على صيغة الإفراد جرى على أحد وجهين 
في الفعل إذا كان فاعلة حمها غير جمع تصحيحء .وبذلك: 13 االجميوي: نوقرا أبى ميرو 
ويعقوب #إتتفياً4 بفوقيتين على الوجه الآخر. 

وأفرد الضمير المضاف إليه «ظلال» مراعاة للفظ شَمْءٍِ» وإن كان في المعنى 
متعدداً» وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع. 

سْجَّدَا» حال من ضمير ظِلَلُكٌ» العائد إلى ين شَمْءِ فهو قيد للتفيؤء أي : 

أن ذلك التفيؤٌ يقارنه السجود مقارنة الحصول ضمنه. وقد مضى بيان ذلك عند قوله 
تعالى : ©وَظِلَلُهُم بالْْدْوَ وَالْآصَالُ» في سورة الرعد [15]. 

وجملة م رو في موضع الحال من الضمير في «ظِلَنُهُ» لأنه في معنى 
الجمع لرجوعه إِلَى «اإما حَلَقَ أَنَّهُ من شزء». وجمع بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليباً 
لأن في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم. 
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والداخر: الخاضع الذليل» أي: داخرون لعظمة الله تعالى. 

[49. 50] «ويه يِسَجُدُ ما له اِلسَّمَوْتِ وَمَا له الْأرّضٍ من دَآبَةٍ وَالْملجكة 
َخ لا يتتكيفة © عَاهَْ َم ين هد يفن ما بإمزرة 4 (©)4. 

لما ذكر في الآية السابقة السجود القسري ذكر بعده هنا سجودٌ آخر بعضه اختيار 

وفي بعضه شبه اختيار. 

وتقديم المجرور على فعله مؤذن بالحصرء أي: يسجد لله لا لغيره ما في 
السماوات وما في الأرضء» وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون للأصنام. 

وأوثرت #ما» الموصولة دون «من» تغليباً لكثرة غير العقلاء. 

ومن َآبَقِ» بيان ل ضهنا ف الْأَيْضِي. إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. 

ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما 
هي فيه من المرح والأكل والشرب» وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض 
بالمدافعة أو بالتوقي» ونحو ذلك من الملائمات. فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك 
العلاضاهه لها .وإنمنا: تنسورها لها سيره قطرهاء .قن تقيكي اخوال: ليها جر كانت قن 
إيماء الشاكر المقارب للسجودء. ولعل من حركاتها ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم 
بأوقاته» وإطلاق السجود على هذا مجاز. 

ويشمل «إمًا 4 السَمَوَتِ»4 مخلوقات غير الملائكة. مثل الأرواح» أو يراد 
بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش 

وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب 
في كفران الخالق» وبمدح من شابه من البشر حال الملائكة 

وفي جعل الدواب والملائكة معمولين ل #يسْجَدٌ» استعمال للفظ في حقيقته 
ومجازه. 

ووصف الملائكة بأنهم هلا يسَتَكِيرودَ» تعريضٌ ببعد المشركين عن أوج تلك 


- يي 


المرتبة الملكية. والجملة حال من ##الْمَلائِكة». 

وجملة : «# افون ريهم»* بيان لجملة: 9وَهُمٌ / ا ستكيرقت4. 

والفوقية في قوله: «إمن فَوَقَهِمَ» فوقية تصرف وملك وشرف كقوله تعالى: 9وَهُْوَ 
َلْمَاهِر فَوَفَ عِبَادِو» [الأنعام : 8 وقوله: 9«وَإِنًا فَوَقَهُمْ تتهروت+ [الأعراف: 127]. 


ص 


وقوله تعالى : وَيفْعلُونَ ما َؤَّمَرَون 3 أ يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة. 


وهنا موضع سجود للقارئ بالاتفاق. وحكمته هنا إظهار الموّمن أنه من الفريق 
الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى. 
3 « 8 وَدَالَ أنه لا تتَِدُوأ ِلَهَيْنِ مين إِنَمَا هْرَ لله ويد دِتَىَ تارهبون 69 4 . 


لما 3 القول في إبطال تعدد الآلهة الشائع في جميع قبائل العرب» و بإبطال 
الاختلاق على الرسول كَل والقرآن. نقل الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند 
قبائل من العرب وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والشرء تقلدته قبائل العرب المجاورة 
بلاد فارس والساري فيهم فنتلطان: كسيرق وعوائدهم. مثل بني بكر بن وائل وبني تميم» 
فقد دان منهم كثير بالمجوسية» أي: المزدكية والمانوية في زمن كسرى أبرويش وفي زمن 
كسرى أنوشروان. 

والمجوسية تثبت عقيدة بإلهين: إلهٌ للخير وهو النورء وإلهٌ للشر وهو الظلمة» فإله 
الخير لا يصدر منه إلا الخير والأنعام وإله الشر لا يصدر عنه إلا الشر والآلام» وسمّوا 
إله الكقين 11 دا نأف تاقوا إله الع اما لي "او وضميا اندوز دان كان “تفرد والاليية 
وكان لا يخلق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخيرء فخطر في نفسه مرة خاطرٌ شر 
فتولد عنه إله آخر شريك له هو إله الشرء وقد حكى هذا المعري في لزومياته بقوله : 
قفكًٌرَيززدان على غرة | فصيغمن تفكير هرمن 

ولم يكونوا يجعلون لهذين الأصلين صوراً مجسَّمة» فلذلك لم يكن دينهم من عداد 
عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام المعبودة. وهذا الدين من هذه 
الجهة يشبه الأديان التي لا تعبد صوراً محسوسة. وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير 
قوله تعالى: ##إِنَّ ألذين امنوأ وَالذِينَ هاذوأ» إلى قوله: #وَالْمَجُوسَ» في سورة الحج [17]. 

ويدل على أن هذا الدين هو المراد التعقيب بآية: راك قن ين اكد 
إِذَا مَسَكْدُ الع وليه يرون 9» [النحل: 53] كما سيأتي. 

فقوله تعالى : ميال لَه لا تدوأ ِلهِْنِ إتينِ4 عطف قصة على قصة وهو مرتبظ 
عكذوا انه ولسيا الطلخرت م [الشيجنا : 


أا 2 سر 2 


بجملة: «#وَلقَدَ بَقَنا ف ككل أُمَدٍ فق رول اي 
6. 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاي ساكنة. وأهرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة وراء وميم مضمومتين 
ونون ساكنة. 


اعتقاده. وهذا كقوله تعالى: #برٌيدُوت أن َدِلُو كلم أَنَّ» [الفتح: 15]» وقوله: 
«حَدلِم تالت أَنَّهُ من مَبَنَّ» [الفتح: 15]. 

وصيغة التثنية من قوله: 8« إِلَهَيْنِ»4 أكدت بلفظ «إتنَنِ» للدلالة على أن الاثنينية 
مقصودة بالنهي إبطالا لشركِ مخصوص من إشراك المشركين» وأن لا اكتفاء بالنهي عن 
تعد الآله بل المقضوه"النهى عن التعندة الخاص :وهو “قزل النتجوس «اليين» زوقم اف 
«الكشاف» توجيه ذكر #ْأإِثَتيّنِ» بأنه لدفع احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازاً. 

وإذ هوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلهة كثيرة. 

رمال عو نابت لك ويد دوز أن تكنوة انا لعو بورلا توديا. لمن 
إتَيْنِ»» فالجملة مقولة لفعل ظدَقََالَ أّهُ4 لأن عطف البيان تابعٌ للمبين كموقع الجملة 


الفائةة فقول المع 10 


فلذلك فُصلتء وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء. 

والضمير من قوله تعالى: «إإِنَّمَا هوَ إِلَهُ وتْحِدٌّ» عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: 
موَقَالَ أللّهُ»4. أي: قال الله إنما الله إلهٌ واحدء وهذا جريّ على أحد وجهين في حكاية 
القول وما فى معناه بالمعنى كما هناء وقوله تعالى حكاية عن عيسى 822 : «#آن اعبدوأ 
6 ف ع ور و هس 
ْلَه مَّه وَرَيِكمَ» [المائدة: 117]» ف انث اعَبدُوأ ألّه» مفسّرٌ «أمرتنى») وفعل «أمرتنى) فيه 
معنى القولء والله قال له : فل لهم اعبدوا الله ريك وربهمء فحكاه بالمعنى» فمّال: ربى. 

والقصر في قوله: 8«َإإِنَمَا هو إِلَّهُ وبْحِدُ»# قصر موصوف على صفةء أي: الله مختص 
بصفة توحد الإلهية» وهو قصر قلب لإبطال دعوى ثثنية الوله. 

ويجور أن تكون جملة: ِسَّمَا هّ اله ود 76 معترضة واقعة تعليه لجملة: ملا 
إله فاتخاذ إلهين اثنين قلب لحقيقة الولهية. 

وحصر صفة الوحدانية في عَلّمِ الجلالة بالنظر إلى أن مسمّى ذلك العَلّم مساو 
لمسمّى إلهء إذ الإله منحصر في مسمّى ذلك العَلّم. 


وإلا فكن في السرٌ والجهر مسلما 


وَل عرقت قاكلة. 


وتفريع وِتَىَ مَرعَبُوة» يجوز أن يكون تفريعاً على جملة: طلا نَنَخِدُوأ إِلَهَينٍ 
إَينِ» فيكون 9فإِتَىَ مَزْهَبون4 من مقول القول. ويكون في ضمير المتكلم من قوله: 
تهبن التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

ويجوز أن يكون تفريعاً على فعل 9«وَقََالَ ألّهُ؛ فلا يكون من مقول القول» أي : 

وتفرّع على ذلك قوله تعالى: 220 رَهبون 4 بصيغة القصرء اع قصر قلب 
إضافياً: أ : قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على ضر أحد. وهو رد 
قلق الذيق ‏ يزهيون إله. الشر : فالمقضود«هو المرهوب: 

والاقتصار على الأمر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة 
عليه لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى» فيفيد الرد على الذين 
يطمعون في إله الخير بطريق الأولى» وإنما اقتصر على الرهبة لأن شأن المزدكية أن تكون 
عبادتهم عن خوف إله الشر لأن إله الخير هم في أمن منه فإنه مطبوع على الخير. 

ووقع في ضمير 9فَإيّىَّ4 التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من 
تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلي إلى تعيين هذا الواحد أنه الله منزل القرآن تحقيقاً 
لتقرير العقيدة الأصلية. وفي هذا الالتفات اهتمام بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم 
المخاطبين. وتقدم تركنب نظيره بدون التفات في سورة البقرة. 

واقتران فعل 8أمَارَهَبُون»4 بالفاء ليكون تفريعاً على تفريع فيفيد مفاد التأكيد لأن تعلق 
فعل «ارهبون» بالمفعول لفظأ يجعل الضمير المنفصل المذكور قبله في تقدير معمول لفعل 
آخرء فيكون التقدير: فإياي ارهبوا فارهبونء أى: أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم 
فارهبون امتثالا للأمر. 

ميو م فى سمش ساجكم صن ركو ىس 2-2 ال لس امه 

[52] «ولهء ما ل الات والْارْضٍ وَلَهُ الدِينَ واصبًا أَفعيرَ أله لنقونٌ (60) 6. 

مناسبة موقع جملة: وَل ما ل الَمَوتِ وَالْانْ) بعد جملة: وَمَالَ أَّهُ لا سَتَحِدُوأ 
4 دري 182 أن انون سانا اليدن جعارهما التوى والقلية وان كاك القرد 
والطلية .مطليدرية مق مظاهن الماع بوالاوقن كان المعن « اندها" يعمو إليا الخير ونيا 
للشق هما من مخلوقاته. 

وتقديم المجرور يفيد الحصر فدخل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام 
الملك». فأفاد أن ليس لغيره شىء من المخلوقات خيرها وشرها. فانتفى أن يكون معه إله 
آخر لأنه لو كان معه إله آخر لكان له بعض المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات. 


اع 4 


و ركد 


وضمير #لهُ* عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله : «وََالَ أَسَّهُ لا تَحِدُوأ إِلَهَيْنِ انين ». 


و0 ورور 


نعطلة على عمل ركنا لخن ره ود 4 تيدف :و1 لأن عنقي الزلهية اتيف 
الرهبة منه وقصرها عليه» فناسب أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضى إفراده بالعبادة. 

وأما قوله + وله لين وامساك فالدين يحتمل أن يكون المراد به الطاعة. من قولهم: 
دانت القبيلة للملك. أي: أطاعتهء فهو من متممات جملة: «إوله ما ل أسَموتِ والارض». 
لآأنه لما قصر الموجودات على الكون فى ملكه كان عفنا بقصر الطاعة عليه» ولذلك 
قدم المجرور في هذه الجملة على فعله كما وقع في التي قبلها. 

فيجوز أن يكون «اني» 01 الديانة, كرد نذا لتحيل اميد َس دنه 
أي : هو اللي يشيع لل النين ل قوسن ألما الغللا مدل ععرد بن لجر 
ورواوطس 0 ومَرّدكى 00 قال تعالى: ا 0 ع را لهم مِنَ لزن مَا لم 
ادن 5 [الشورى: 
©6» ذال [الفاتحة : 4 فيكون 2 لإثبات البعث الذي بكر أ لبيك 2 ري ' 
ما في السماوات والأرض وإليه يرجع من في السماوات والأرض لا يرجعون إلى غيره 
ولا ينفعهم يومئذٍ أحد. 
الخالك: لآنه تاكيك لود إنكارهم البعث. 

وتفرّع على هاتين الجملتين التوبيخ على تقواهم غيرهء وذلك أنهم كانوا يتقون إله 
الشتو ويتقربول إليه ليأمنوا 7 

[53: 54] «إوما يكم من يْمْمََ 8 أله ثم إِذَا مسَكم الصرٌ وَإلَيْهِ يرون 

هه عرد باصسلطل ل سا عر ساس الرء 29 

() ثم إِذَا كَقَفَ ألضيّ عَنَكُمَ إذَا هربق : عن شر د 29> . 

عطف خبر على كين وهو أشفال من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة فى ذات 
الناس معرضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون» فكان في الأدلة الماضية 
القصد إلى الاستدلال ابتداءً متبوعاً بالامتنان. 

وتغير الأسلوب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالنعم مدمجاً فيه الاعتبار 


بالكلو قا لمتطانه سود إلى لكيه كلياه بو لذللك جام طق قوله قفا لي 4 ل ابوك 
مسمس ريم شتْركُون4. 

وابتدئ بالنعم على وجه العموم إجمالا ثم ذكرت مهمّات منها. 

والخطاب موجه إلى المشركين تذكيرا لهه بأن الله هو ربهم لا غيره لأنه هو 
المنعم. 

وموقع قوله تعالى: «وما يكم ين يمْمَهَ هَمِنَ أَشَّو»م هنا أنه لما أبطل فى الآية 
السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فعله الخير والآخر فعله الشر) أعقبه هنا بأن الخير 
الموضولة. 

وهمن» فى قوله تعالى: ل قِنَ ألَّديك ابتدائية» أي: واصلة إليكم من الله.» أي: من 
مثبتي صفات الأفعال. ولما كان ما بكم من نعمة» مفيداً للعموم كان الإخبار عنه بأنه من 
واس عن انان عانم 

رسو 

وظثُّم» في قوله تعالى: 9ثُمَّ إدَا لص 4 للتراخي الرتبي كما هو شأنها 
الغالب فى عطفها الجملء لأن اللجأ إلى الله عند حصول الضر أعجب إخباراً من 
الإخبار بأن النعم كلها من الله» ومضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون 
المعطوف عليها 

والمقصود: تقرير أن الله تعالى هو مدبر أسباب ما بهم من خيرٍ وشرء وأنه لا إله 
يخلق إلا هوء وإنهم لا يلتجئون إلا إليه إذا أصابهم ضرء وهو ضد النعمة. 

ومس الضر: حلوله. استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إل ضيق صبر 
الإنسان بحيث إنه يجأر إلى الله بحصول أدنى 0 ل د 0000 0 


[الأنعام: 17]. 
وض يترون 4 مر بالتضرع. والمصدر: الجوارء بصيغة أسماء الأصوات. 
راع كرده تحمل لخر وهي تعنة: كاعفه الغير عن الناض ججقوله اتقالن:: وتم إذا 
كَمَفَ ألصَرَّ عتكم» الآية. 
د ارقي ارقن كا جو انها :فى ,معطت لحيل »وجرن يدرف لل 4 الاك 


مضمون الجملة المعطوفة أبعد فى النظر من مضمون المعطوف عليهاء فإن الإعراض عن 
المنعم يكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب ل وأبعد 0 من الها إليه 
عند الشدة. 

والمقصود تسجيل كفران المشركين» وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر عنهم 
عند التجائهم إليه مع علمه بأن من أولئك من يشرك به ويستمر على شركه بعد كشف 
الضر عنه. 

و#إذا» الأولى مضمّنة معنى الشرطء وهى ظرف. و#8هإدا» الثانية فجائية. والإتيان 
بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك وأنه لا يتريث إلى أن 
يبعد العهد بنعمة كشف الضر عنه بحيث يفجأون بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب» 
ان مخ ا 
فكان الفريق المعني في قوله تعالى: «إإدًا هربق مَك فريق المشركين. 

[55] « ليكفروأ يما َالسَهُمَ فتمَعوأ هََوْفَ تَلَمونَ (©) 4. 

لام التعليل متعلقة بفعل #يشْركونَ» [النحل: 54]» الذي هو من جواب قوله تعالى : 
«إدًا كَنَفَ ألصّيَّ عَنَكهَ» [النحل: 54]. والكفر هنا كفر النعمة» ولذلك علق به قوله 
تعالى: «يمًا عَالتتَهُمَ» أي: من النعم. وكفر النعمة ليس هو الباعث على الإشراك فإن 
إشراكهم سابق على ذلك وقدل استصحبوه عقب كشيفب الضر عنهم» ولكن شبهت مقارنة 
عودهم الى الشيرك بعد كشف الضر عنهم بمقارنة العلة الباعثة على عمل لذلك العمل. 
ووجه الشيه مبادرتهم لكفر النعمة دوك تريث. 

فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل» وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية ومثلها كثير 
الوقوع ارات و سمى كتين من ا 0 ا لام العاقبة. ومثالها عندهم قوله 
تعالى: #8ةاللقطه. ءال فرعت ليحكونَ لهم عَدَوَا وَحَرْئا»# [القصص: 8]» وقد بيناها فى 
مواضع آخرها عند قوله تعالى: 8« لِيَحَمِلُوا أَوَرَارَهمَ كَامِلَةَ يوم الْقِيَمَةِ»# في هذه السورة 
[النحل: 25] 

وضمير ##ليَكفروأ» عائدٌ إلى #فَرقٌ» [النحل: 54] باعتبار دلالته على جمع من 
الناس: 

والإيتاء: الإعطاء. وهو مستعارٌ للإنعام بالحالة النافعة» لأن شأن الإعطاء أن يكون 

وعبَّر بالموصول «يمًا مَالنَهُْمَّ4 لما تؤذن به الصلة من كونه نعمة تفظيعاً لكفرانهم 
بهاء لأن كفران النعمة قبيح عند جميع العقلاء. 


© 1029 > 


وفرّع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم وهو في معنى 
التخلية. 
ويقال: تمتع بكذا واستمتع. وتقدم المتاع في اخر سورة براءة. 

والخطاب للفريق الذين شركود بربهم على طريقة ة الالتفات. والأظهر أنه مقول 
لقولٍ محذوف. لأنه جاء 507 على كلام خوطب به الناس كلهم كما تقدم. فيكون 
المفرع من تمام ما تفرع عليه. وذلك ينافي الالتفات الذي يقتضي أن يكون مرجع الضمير 
إلى 0 قبله. 
مفعول ع لظهوره من قوله تعالى : ا با اكه ١‏ أ : تعلمون جزاء 

52007 َه ََ ساع ع خا او م ل راش سم سه وبا سرس داري سه سسا روم 

[56] طِوِجْمَفْنَ لما لا يَِلودَ تيبا سنا ركهم نَالَه تسكن عمًا كهم 
ميَعْ ©4. 
على جملة: مسار وام وه سعربي 3 00-62 تكون ل ال 
المجرور في قوله تعالى : 9وما يكم من َمَقِ» على طريق الالتفات. ووز أن تكوق مغطوفة 
على سركت من قوله تعالى: #إإدًا هيف متك بيهم مشْرِكوة» [النحل: 54]. 

ما حكى هنا هو ون عاو ليخي القامة عن إضرا كيم والح لع مز اناري كران 
نعمة ربهمء. إذ جعلوا ذ في أموالهم حقاً للأصنام التي لم ترزقهم شيئاً. وقد مر ذلك في 
سورة العام عند قوله تعالى : وَجَعَلُوأ لله فد كا 1 من -الحدرث وو نينتا فَمَالواً 
هنذًا به برَحُمهم وعدا لمكن [الأنعام: 136]. 

إلا أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله لأن المقام هنا 
لتفصيل كفرانهم النعمةء» بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد أحوال جاهليتهم 
وإن كان كل ذلك منكراً عليهم» إلا أن بعض الكفر أشد من بعض. 

والجعل : القصييو والوضع. تقول: جعلت لك في مالي كداء ٠‏ وجيء هنا بصيغة 
المضارع للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره» بخلااف قوله تال : وَاَفَسَموأ أ بالتديه 
[النحل : 8 بأنه حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم 52 أمر البعث. 


ومفعول 8يعَلَمُونَ#4 محذوف لظهوره» وهو ضمير «ماا»ء أي: لا يعلمونه. ومثل 
حذف هذا الضمير كثير في الكلام. 

وماصدق صلة #ما لا يَعلَمُونَ»# وهو الأصنام» وإنما عبر عنها بهذه الصلة زيادة في 
تفظيع سخافة آرائهم» إذ يفرضون في أموالهم عطاء يعطونه لأشياء لا يعلمون حقائقها بله 
مبلغ ما ينالهم منهاء وتخيلات يتخيلونها ليست في الوجود ولا في الإدراك ولا من 
الصلاحية للانتفاع في شيءء كما قال تعالى: ظإِنْ هَ إِلَا نما ممَِسمُومًا أنسْم وااو مَا 
أنْرْلّ أشَّهُ يها من سلطن إن بَيَمْرْنَ إلا الطَنّ وما' تهوق, الأنفق 6 [السجبة 128 وميس 
وار بائذ إلى يداد شمر ور جارد 6 

ووصف النصيب بأنه «#مِمًا ردَفْتَهَمَ» لتشنيع ظلمهم» إذ تركوا المنعم فلم يتقربوا إليه 
بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء المحتاجء وأنفقوا ذلك في التقرب 
إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئاً. 

ثم وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد. ولا مانع من الالتفات 
هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله تعالى: «إقَتَسَعُوا» [النحل: 55]. 

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه» إذ السؤال الموعود به يكون يوم 
البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد. 

والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمراً عجيباً ومستغربأء كما تقدم في قوله 
تعالى: الوأ 0_0 ِنْقْسِدَ ف الْأرّضِ)» في سورة يوسف [73]. وسيأتي 
في قوله تعالى : وبال فيد أ أصَسْمَكرٌ #4 في سورة الأنبياء [57]. فالإتيان في القسم هنا 
بحرف التاء مؤذن بأنهم يسألوت تمنو الا عجيبًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه. 

والسؤال كناية عما يترتب عليه من العقاب» لأن عقاب العادل يكون في العرف 
عقب سؤال المجرم كا راك ف زد لعز لقالا بدح يي عر لسك فأجرى الله أمر الحساب 
يوم البعث على ذلك السئن الشريف. والتعبير عنه ب كسم تَفَبَروْن» كناية عن استحقاقهم 
العقاب لأن الكذب على الله جريمة. 

والإتيان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من شأنهم» وكان 
متجدداً ترا منهم» فهو فهو أبلغ من أن 0 عما تفترون» وعما افتريتم. 

[57] لاوَيجَعَلْْنَ يله الت سْبَحنةُ. وَل ما يسْتبُونَ 40 . 

عطف على جملة: ©وَيَجَعَلونَ لِمَا لا يَعَلَمُوْنَ تحبا مما ررَشسهمَ4. 

هذا استدلالٌ بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات» وهي نعمة النسلء» كما أشار إليه 
قوله تعالى: وم ما 10 أي: ما يشتهون مما رزقناهم من الذرية. 


وأدمج 5 هلا الاستدلال وهذا الامتنان ذكر ضرب شنيع من ضروب كفرهم»؛ وهو 
افتراؤهم: أن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجنء» كما دل عليه قوله تعالى : 
#«وبعلوا بد وَببنَّ لْذْنَةِ شَبَّ» [الصافات: 158]. وهو اعتقاد قبائل كنانة وخزاعة. 

والجعل: هنا النسبة بالقول. 

و« سْبحمة 4 مصدر نائب عن الفعل. وهو منصوب على المفعولية المطلقة. وهو 
في محل جملة معترضة وقعت جواباً عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها حكاية #إوَيَجعَلُونَ بِلهِ 
لتِ» إذ الجعل فيه جعل بالقول» فقوله: ##سْبَحَنهه» مثل قولهم: حاش لله ومعاذ لله 
أي : تنزيهاً له عن أن يكون له ذلك. 

وإنما قدم لسْبِحَتَةُ4 على قوله: ظوَكَمْ مَا يَْتَ4 ليكون نضا في أن التنزيه عن 
هذا الجعل لذاته وهو نسبة البئوة لله. لا عن جعلهم له خصوص البنات دون الذكور 
الذي فين كيد فظاعة» كما دل عليه قوله تعالى: وشم ما ُ كص 7 لآن ذلك زيادة فى 
التفظيع. ؛ فقوله: وهم ما ىس 4 جملة في موضع الحال. وتقديم الخبر في الجملة 
للاهتمام بهم في ذلك على طريقة ة التهكم. 

وماصدق «نمًا مسْتَبون 4 الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات» وقوله تعالى: #وَإدا 
مر أحدهم بالأنق» [النحل: 58]» أي: والحال أن لهم ذكور من أبنائهم فهلّا جعلوا لله 
بئين وبنات. وهذا ارتقاء في إفساد معتقداتهم بحسب عرفهم وإلا فإنه بالنسبة ا الله 
سواء للاستواء ذ في التولد الذي هو من مقتضى الحدوث المنزه عنه واجب الوجود. 


آذه 2 


وسيخص هذا بالإبطال في قوله تعالى: #وِيَجَعَلُونَ لله ما يكرهوت» [النحل: 682]. 
ولهذا اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات» واقتصر على أنهم يشتهون الأبناء. 
ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذاً بالمفهوم لأن ذلك درجة أخرى 
من كفرهم ستخص بالذكر. 

[58.: 59] «وَإدًا ميَرَ أعدهم بالأنق ظَلَّ وَجَهَكء منود وهر 5 يتور من 
الترو ين سر ار اي كد عل حرو 2 ا ل 2 

الواو في قوله تعالى : #وَإدًا شمر أحدهم الاق 4 يجوز أن تكون واو الحال. 

ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية اقتضى الإطالة بها أنها من تفاريع 
شركهم. فهي لذلك جديرة يأن تكون مقصودة بالذكر كأخواتهاء وهذا أولى من أن تجعل 


و 22 


معطوفة على جملة : وم ما شتهون» [النحل: 57] التي هي في مو ضع الحالء لأن ذلك 


يفيت قصدها بالعد. وهذا القصد من مقتضيات المقام وإن كان مآل الاعتبارين واحداً في 
حاصل المعنى. 

والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنثى بفعل «سثّرَ» في موضعين لأنه كذلك في نفس 
الأمرء إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنس به ومزاحه والانتفاع 
بخدمته وإعانته عند الاحتياج إليه» ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموجب عزتهاء وآصرة 
الصهر. ثم إن هذا مع كونه بشارةً في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضا بالتهكم بهم إذ 
يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم الحقائق. والتعريض من أقسام الكناية والكناية 
تجامع الحقيقة. 

والباء في «بالأنققّ» لتعدية فعل البشارة وعلّقت بذات الأنثى. والمراد: بولادتهاء 
فهو على حذف مضاف معلوم. 

وفعل #9ظَلَ* من أفعال الكون أخوات كان التي تدل على اتصاف فاعلها بحالة 
لازمة فلذلك تقتضي فاعلًا مرفوعاً يدعى اسماً وحالا لازماً له منصوباً يدعى خبراً لأنه 
شبيه بخبر المبتد|. وسمّاها النحاة لذلك نواسخ لأنها تعمل فيما لولاها لكان مبتداً 
وخبراًء فلمًّا تغير معها حكم الخبر سمّيت ناسخة لرفعه» كما سمّيت (إن» وأخواتها 
و«ظن» وأخواتها كذلك. وهو اصطلاح تقريبي وليس برشيق. 

ويستعمل «ؤظل # بمعنى صار. وهو المراد هنا. 

وافتوداة الوضة: مسشعمل فن .لوق تومه الكفبب: إذ ترهقة غيرة» :قشتيدت بالسواه 
000 ْ 

والكظيم: الغضيان المهلوء حنقاً. وتقدم في قوله تعالى * مهو كظيةٌ 4 [يوسف: 
4 أي: أصبح حَيْقاً على امرأته. وهذا من جاهليتهم الجهلاء وظلمهمء إذ يعاملون 
المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارهاء ولماذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح 
امرأته بأنثى» قالت إحدى نسائتهم أنشده الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنها تلد 
البنات : 


شقن ذالم نجه السحيه «إاكما جنشدئانتن اعليتا 


إيما 


< والتواري: الاختفاء»ء مضارع واراه»ء مشتق من الوراء وهو جهة الخلف. و#مِنْ#» 
فى قوله تعالى: ##من سوه مَا شر به للابتداء المجازي المفيد معنى التعليل» لأنه يقال : 
فعلت كذا من أجل كذاء قال تعالى: «#ولا نَفَمُنُوَا أَرْلَدَكُم ين إِمَلَقَّ» [الأنعام: 151], 
اي: يتوارى من أجل تلك البشارة. 


إييا 


وحمل «أبنيك» بدل اشتمال من جملة: #يَتورَ4» لأنه يتوارى حياءً من 
الناس» فيبقى متوارياً من قومه أيَّامَاً حتى تُنسى قضيته. هو معنى قوله تعالى : ونه 
إلخ. أي: يتوارى يتردد بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول في نفسه: أأمسكه على هون 
أم أدسه في التراب. والمراد: التردد في جواب هذا الاستفهام. 

والهون: الذل. وتقدم عند قوله تعالى: «أالُوُمَ ا عَدَابَ ألْهُونِ» في سورة 
الأنعام [93]. 

والدس: إخفاء الشىء بين أجزاء شىء آخر كالدفن. والمراد: الدفن فى الأرض وهو 
الوأد. وكانوا يتدون كاي بعضهم كك نان الولادة. وبعضهم يئد إذااحقعت اد 
ومشت وتكلمتء أي: حين تظهر للناس لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال 
العا هنةهو ير كانوا ما لعو عله وير هنا الات نلا ينكرها الجماعة على الفاعل. 

ولذتلك: سكا لد كما ودوك عات * رزانة ا كا سك وم بر على 1م ترق 
«ألا» لأنه جور عظيم قد تمالأوا عليه وخوّلوه للناس ظلماً للمخلوقات» فأسند الحكم 
إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام كان جاريا على فعل واحدٍ غير معين قضاءً لحق هذه 
النكتة. 

[60] - لا يمن بالاخرة عمل اليو ويه الْمَكَلُ الَأْمْلَ وَهْوَ امريد 
ألْسيد 0 

ا 5-5-0 #وَإدًا بَشَرَ أحدهم 
الاق 4 [النحل: 58] فإن لها ارتباطاً بجملة : «وَيَجَعَلُوتَ يله لبت سُبْحَتةُ.4 [النحل : 7 كما 
تقدم فهي بمنزلة جملة : ول سبحانه: 46 ] غير أن جملة: واإاي عراب جنوي اليا بير 
إليه. وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع : نسبتهم إلى الله هذا الصنف 
المحقر عندهم. 

وفك تحرط التفو انبا فلن .لمعتال العرى: عقدما ‏ سيعون كلها مكووها أن.مكرا أن 
يقولوا للناطق به: بفيك الحبرء وبفيك الكثكثء. ويقولون: تربت يداك» وتربت يمينك». 
واخساً. 

وكذلك جاء قوله تعالى: ©«9لاذين مون ادر عسل السَّوءِ # شتماً لهم. 

والمثل: الحال العجيبة في الحسن والقبح» وإضافته إلى السوء للبيان. 

وعرّفوا ب«الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنم اشتهروا بهذه الصلة بين المسلمين» كقوله 


تعالى: #قالذيت لا مَوْمُونَ بالأخرة فلوميم منكرة وهم مُسدَكرنَ » اليد 2 وقوله: «إبلٍ 


الذين لا يُوْمُِونَ بالأخرة لى العدابي والصَّللٍ البعيد» [سبأ: 8]. 
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وجملة: ظوَيِهِ الْمَتَلُ الْأمَلَّ4 عطفت على جملة: طللدِتَ لا مي بالإخرة مسَلُ 
ألسّوِ» لأن بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم» إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم 
الاحتياج والعجز. ولما نسبوا إليه ذلك خصّوه بأخس الصنفين عندهم» كما قال تعالى: 
وَيَجَعَلُونَ لله ما يكرهوت» [النحل: 62]» وإن لم يكن كذلك في الواقع. ولكن هذا 
جرى على اعتقادهم وموؤاخذة لهم برأيهم. 

و«االْأَعَلّ4 تفضيل» وحذف المفضل عليه لقصد العموم» أي: أعلى من كل مثل 
في العلو بقرينة المقام. 

والسوةة يقشع السيقخ مصدق ساءه: إذا عمل فعة.ما.يكره والسوء .يضم السيق:.. 
الاسم. تقدم في قوله تعالى: «9 وموك سو الْعَرّابِ» في سورة البقرة [49]. 

والمثل تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: مإمثَلُهُمْ كمثلٍ الذه بسَمَوفدَ ارا في 
سورة البقرة 171]. 

وطألْعرِيدُ الحكيةٌ4 تقدم عند قوله تعالى: طإهاعَلمُوا أ اله عَرِيدٌ حَيةٌ4 في سورة 
البقرة [209]. 


ري وب ع وسو ياس عه د 2ل سمس مدر - ايسور - وم او ايا الل. ٠‏ امد 
[61)] ولو نَوَاْدَ الله ألنّاس يظليهر ما ترك عليها من دابّةَ ولج توَخَرهم إِك أجل 


ص ص 
وس سانا بس صر ار 2 ره ٍّ 


مُسَكّ هذا جا أُجِلْهمْ لا سَتَلْحِرُوت سَاعَةَ ولا يسْتَقَدمُونَ () 4 . 

هذا اعتراضن في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات. فأما وصف 
جعلهم لله الينات اللاتى يأنفون منها لأنفسهم. ووصف ذلك بأنه حكم سوء» ووصفف 
حالهم بأنها مثل سّوءء وعرّفهم بأخص عقائدهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة» أتبع ذلك 
وهو حق إفراده بالعبادة» ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعد إلى مفعول نحو 
«ظلموأ أَنَفَسَهمَ» [آل عمران: 1117]» مراداً منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى صار ذلك 
حقيقة عرفية في مصطلح القرآنء. وهو المراد هنا من هذا الإنذار. وأما الظلم الذي هو 
دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنه مراتب متفاوتة كما يأتى قريباً فلا يقتضى عقاب 

والتعريف في 3 لاس # يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس. لأن ذلك 
أنسب بمقام الزجرء فليس قوله تعالى: ##ألئّاس* مراداً به خصوص المشركين من أهل 
مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله: 8« ليكفروأ يمَا مَالَسَهُمَ» [النحل: 55] 


وما بعده من الضمائرء وبذلك لا يكون لفظ «#النّاسَ» إظهاراً في مقام الإضمار. 

وضمير لاعلهَا4 صادق على الأرض وإن لم يجر لها ذكر في الكلام» فإن المقام 
دال عليها. وذلك استعمالٌ معروفٌ في كلامهم كقوله تعالى: «#حَيّ ارت بِلْحجَابَ» 
[ص: 32] يعني الشمسء» ويقولون: أصبحت باردة» يريدون الغداة» ويقول أهل المدينة: 
ما بين لابتيها أحد يفعل كذاء يريدون لابتي المدينة. 

والدابة: اسم لما يدب على الأرضء» أي: يمشيء وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم «دَآبَةٍ» في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض. 

وحرف #لؤْ»# حرف امتناع لامتناع» أي: حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه 
لأجل امتناع وقوع شرطه. وشرط للَوْ4 ملازم للزمن الماضي فإذا وقع بعد #لَوْ4 مضارع 
انصرف إلى الماضي غالبا. 

فالمعنى: لو كان الله مؤاخذاً الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض وأفنى 
الدواب معهم. أي: ولكنه لم يؤاخذهم. 

ودليل انتفاء شرط 8لَوْ» هو انتفاء جوابهاء ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة» فإن 
الناس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض. 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء 
الدواب» أن الله خلق الناس ليعبدوهء أي: ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيهاء قوله 
تعالى: «إومَا سَلَفَّتُ لْلْنَّ وَالَِنَىَ إلا لَِمبْدُوْ 9©» [الذاريات: 56]» وأن ذلك مودعٌ في 
الفطرة لقوله تعالى: ل9وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَير ءَادَمَ من طهورهر دَرَيعمَ وَأَشَبَدَهِ عل شيم 
لت ريك قَالوأ بن سَهِدْا4 [الأعراف: 172]. 

فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر موجده.ء فإذا جحد وجوده أو جحد 
انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطهء فاستحق المحو من الوجود 
بالاستئصال والإفناء. 

وبذلك تعين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: «# بظَلِيهِر» الإشراك أو التعطيل. 
وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره» أو على حقوق المخلوقات 
باغتصابها فهو مراتب كثيرة» منها اعتداء أحد على وجود إنسان آخر محترم الحياة فيعدمه 
عمد فذلك جتراوه الإقناء لأنة أفتن: ننائلةه ولا يععداة إلى إفقاء م معه» :وها ذون 
ذلك من الظلم له عقاب دون ذلكء» فلا يستحق شيء غير الشرك الإهلاك» ولكن شأن 
العقاب أن يقصر على الجاني. 
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فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء جميع المشركين ودوابهم أن إهلاك الظالمين 
لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدد بمساحة ديارهم». لأن أسباب الإهلاك لا تتحدد 
في عادة نظام هذا العالم»ء فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين ويتناول دوابهم. 


وإذ قد كان الظلمء أي: الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم 
سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحل الناس والدواب فيأتي الفناء في قرون 
متوالية من زمن نوح مثلاء فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية. 

فأما من عسى أن يكون بين الأمة المشركة من صالحين» فإن الله يقدّر للصالحين 
أسباب النجاة بأحوال خارقة للعادة كما قال تعالى: «9وسَجّ اللَّهُ ألذِينَ أتَّقَوَاْ يِمَقَارَتَهِمَ لا 
يَمَسَهُمَ السو ولا هُمْ محرو تَ 4 [الومن :161 وقل اخبر الله تعالن :بانه :تكن هوذا 
0 امكو يعو عر بأنه نبى أنبياء آخرين. وكفاك نجاة نوح عمد والذين آمنوا 
معه من الطوفان في السفينة. 

وقد دل قوله تعالى: «#ولكنْ م إِلَ أجل مُسَئّ» أن تأخيرهم متفاوت الآجال» 
ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوامٌ كثيرة تعمر بهم الأرض» فذلك سبب بقاء أممٌ كثيرة من 
المشركين ومن حولهم. 

واقتضى قوله تعالى: «ين دَآبَةِ»# إهلاك دواب الناس معهم لو شاء الله ذلك» لأن 
استئصال أمة يشتمل على استئصال دوابهاء لآن الدواب خلقت لنفع الناس فلا بدع أن 
يستأصلها الله إذا استأصل ذويها. 

والاقتصار على ذكر دابة في هذه الآية إيجازء لأنه إذا كان ظلم الناس مفضياً 
إلى استئصال الدواب كان العلم بأنه مفض إلى استئصال الظالمين حاصدًا بدلالة 
الاقتضاء. 

وهذا في عذاب الاستتصال. وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه 
قوله تعالى: «#وَاتّقَوأُ لضي الس لله طلم د عدي [الأنفال: 25]» فذلك 
منوظ بأسباب عادية» فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة من دواليب النظام 
الفطري العام وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظيمة» 
والله أعلم بذلك. 

فقد جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله كلد يقول: 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم يُبعثون على نياتهم). أي: يكون 
للتحبين الذق أضابة العذات: تبعا جراء على ما أضابه مق عضيية :قيرةه بوإنما الذي الا 


ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاءً على التكليف» وهو معنى قوله 
تعالى : اعلا يِْرُ وَاذِرَةُ وِدْدَ أَخْركْ» [الأنعام: 164]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الدواب التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع 
الإنسان» فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلما لهاء ولا قتلها 
لأكلها ظلماً لها. 

والوداشرةه رالاعة المتصوة هته الجر اع اقوو ١‏ ا جد كوه .ولذللك صضبعف لذ امي 
المفاعلة الدالة على الكثرة» فدل على أن المؤاخذة المنتفية ب #لو» هى الآخذ العاجل 
المناسب للمجازاة». لأن شأن الجزاء فى العرف أن لا يتأخر عن وقت حصول الذنب. 


يمد 


مم 


الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى: «إمًا ترك عَلَيها من دابه. 
والأجل : المدة المعينة لفعل ما. والمسمّى: المعين» لأن التسمية تعيين الشيء 


وتمنية هه وسيمية الاحال تعديدها. 


0 1 4# اط ٠.‏ رن دقل اموي جر دوو ,ل انب رع بر زا حل ار ضر 
وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى: #وَلِكلٌ أُمَةِ أَجَلُ فَِدَا جا أجَلْهُمَ لا يمسَعَيوونَ سَاعَةٌ وآ 


توت 4069 في سورة الأعراف [34]. 

1651 بلا رلك يد نا تفرد وفيق البنغلة اكق أ 1 1 
جرم أن لم الترَ َم مط (©)4. 

هذا ضغث على إبالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى: «إوَيَجَعَلُونَ 
له الْسَتِ» [النحل: 57]» باعتبار ما يختص بهذه القصة من إضافتهم الأشياء المكروهة 
عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى: ظوَطُم ما يَْتََون» [النحل: 57]» 
فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشركء. وهما: نسبة البئوة إلى الله 
ونسبة أخس أصناف الأبناء في نظرهم إليه»ء فخصت الأولى بالذكر بقوله: ©وَيجَعَلُنَ لله 
لْبََتِ»ه مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدم. 

وخصّت هذه بذكر الكراهية تصريحاًء ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة 8إما 
يَكرَهُوت» هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استكثارهم. 

وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم مثل 
الشريك في التصرف؛ وأشياء لا يرضونها لآلهتهم ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى : 
«#فَمَا كانت لدُككبهِمْ عَلَا يَصِلُ إل أله دَمَا كات يه هَهَمَ يصِلُ إِلَكن 
كاي 12 ها لتعكترت 6 [الأتعامة 136 [ 

وفي «الكشاف»: «يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو مراد عموم 


الموصولء» فتكون هذه القصة أعم من قصة قوله تعالى: 9وَيَجَعَلُونَ يله الْبََتِ4. ويكون 
تخصيصها بالذكر .هخ جهتين : جهة اختلااف الاعتبار.» وجهة 53 أنواع هذا الجعل. 


ع7 مروو 


وجملة لوَتَهِتُ ِنَم الكدِبَ4 عطف قصة على قصةٍ أخرى من أحوال كفرهم. 
وحقيقة الوصف: ذكر الصفات والحلى. ثم أطلق على القول المبين المفصل. قال في 
«الكشاف» في الآية الآتية في أواخر هذه السورة: «هذا من فصيح الكلام وبليغه. جعل 
القول كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورته. كقولهم: 
وجهها يصف الجمال» وعينها تصف السحر» اه. 

وقد ل تعالى: © سبحللة, د 0 الأنعام 


ييا 


مخ و عر ور 1 1 رت اذا 008 


[100]. وسيأتي في آخر هذه السورة: #ولا نَفُولُوا لِمَا صف أليانكم الك 

هنذا حرام [النحل: 116]. ومنه قول المعري: 

سرى برقالمعرّةبعدوهن | فبات برامة يصف الكلالا 
أي : يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمنث قليل» وهو من بديع استعاراته. 
ا ص هذا الكذب و ما ا من 0 ا 00 م 2 
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4 ااانا 77 ا قو تعالى: ويد د لِك رق 93 1 عنده, قي 

وانتص 0 على أنه مفعول #اتصف »4. 

و ارك لهم لْلْسَنَ »* بدل من « الكزبت» أو « لسن » صفة لمحذوف. أي 

وجملة إلا جر أن م ألنَارَ»# جواب عن قولهم المحكي. ومعنى لا جرم لا 
شك» أي : 1 وتقدم في سورة هود. 

ومُفْظنَ» - بكسر الراء المخففة ‏ في قراءة نافع: اسم فاعل من أفرطء إذا بلغ 
غاية شىءٍ ماء أي: مفرطون فى الأخذ من عذاب النار. 

وقراه أبو جعفر ‏ بكسر الراء مشددة ‏ من فرّط المضاعف. وقرأه البقية بفتح الراء 
مخففة على زنة اسم المفعول» أي: مجعولون قَرَطاً بفتحتين» وهو المقدم إلى الماء 


فب 


والمراد: أنهم سابقون إلى النار معجّلون إليها لأنهم أشد أهل النار استحقاقاً لهاء 

وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة تهكمية كقول عمرو بن 
2-3 لضنيا البتتيرىئ أنتسةسسهوييو ليها 

أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا. 

وفيها مع ذكر النار في مقابلتها محسن الطباق. على أن قراءة نافع تحتمل التفسير 
بهذا أيضاً لجواز أن يقال: أفرط إلى الماء إذا تقدم له. 

[3] تله لَقَدْ سلا إِلَ أُمَيِ من هََِكَ هَرَبنَ لم الَّبْطَنُ أَعَمَلَهُمَ هَهَوَ ولتم 
ك2 > كوج 7 1١7‏ > 0 2ه 

استكناف ابتدائي .داخل في الكلام الاعتراضي قُصد مته تنظير حال المشركين 
استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمودء والحاضرة كاليهود والنصارى. 

ووجه الخطاب إلى النبي كَل لقصد إبلاغه إلى أسماع الناسء» فإن القرآن منزل 
لهدي الناس» فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه 
الخيراة لذن الى كه لا ينك فن. ذللك: 

ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى: ©فْرَينَ طم الشَّيْطَنٌ أَحملْهِمَ». 

وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون. وشأن التاء المثناة أن 
في قَسَم على مستغرب مصب القَسَّم هنا هو المفرد بقوله تعالى: #8فَرَيَنَ لم السَّيَطنُ 
أعمْلَهَمَ4. لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما جاءهم من إرشاد رسلهم أمرٌ 
تفَرُونَ * [النحل: 56]. 

وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي. فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو 
كمال التنظير. ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل تلك مثل ابتداع المشركين 
البحيرة والسائبة. والمقصود: أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التو زين 
لهم الشيطان أعمالهم. 
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وجملة: فَهْوَ وَلِتُهُمْ اليوْم» يجوز أن تكون مفرّعة على جملة القَّسَّم بتمامهاء على 
أن يكون التفريع هو المقصود من جملة الاستئناف للتنظير؛ فيكون ضمير #وَلتيةُ» عائداً 
إلى المنظرين بقرينة السياق. ولا مانع من اختلاف معادي ضميرين متقاربين مع القرينة. 
كقوله تعالى: «#وَعَمَرُوهَا أكُثرَ هِمًَا عَمَرُوهَا؛أ [الروم: 9]. 

والمعنى: فالشيطان ولي المشركين اليوم» أي: متولي أمرهم كما كان ولي الأمم 
من قبلهم إذ زين لهم أعمالهمء أي: لا ولي لهم اليوم غيره رداً على زعمهم أن لهم 
الحسنى. ويكون في الكلام شبه الاحتباك. والتقدير: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين 
لهم الشيطان أعمالهم فكان وليهم حينئذِء وهو ولي المشركين اليوم يزين لهم أعمالهم 
كما كان ولي من قبلهم. 

وقوله مِآَليَوَمَ* مستعمل في زمانٍ معهودٍ بعهد الحضورء أي: فهو وليهم الآن. وهو 
كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زمن المتكلم مطلقاً بدون قصدء لما يدل عليه لفظه من 
الوقت الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر. وأصله: اليوم الحاضرء وهو اليوم الذي 
أنت فيه. وتقدم عند قوله تعالى : يوم بيس أَلذِينَ كَمَروأ من دِيِيَكم» في سورة العقود [3]. 


ولا يستعمل في ب مضى يعافا باللام إلا بعل اسم الإشارة. لحو: ذلك اليوم. 


ا مثل : يومئذ. 
[64] «وَمًا أَندََا عَلَيَكَ ألكتنب إلا لِتْبَيَنَ ممُ ألذه اختلفوأ هه وَهُدَى وَيَعمَةَ 
2 
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عطف على جملة القسم. والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية وكشف الشبهات 
التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتركت أمثالها في العرب وغيرهم. 

فلما ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد َيه 
وإنزال القرآن إليه» فالقرآن جاء مبينا للمشركين ضلالهم بيانا لا يترك للباطل مسلكا إلى 
النفوس». ومفصحاً عن الهدى إفصاحاً لا يترك للحيرة مجالا فى العقول» ورحمة 
للمؤمنين بما جازاهم عن إيمانهم من خير الدنيا والآخرة. ١‏ 

وعبّر عن الضلال بطريقة الموصولية «#األذزه إحتلفواً فِهِ» للإيماء إلى أن سبب 
الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم. فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة الأصنام» عبدت 
كل قبيلة منهم صنماًء وعبد بعضهم الشمس والكواكب» واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالًا 
يزعمونها دينا صحيحا. واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدين. 
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والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: «#وَمًا أََرَلنَا عَلَكَ ألكتّبّ إِلَا لِشْبَيْنَ» لقصد 
الإحاطة بالآأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها. فهو قصرٌ ادعائي ليرغب 
السامعون في تلقيه وتدبره من مؤمن وكافر كل بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء. 

ثم إن هذا القصر يعرض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر 
القصص لتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم: أنا آتيكم بأحسن مما 
جاء به محمدء آتيكم بقصة «رستم» و«إسفنديار». فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد 
الجامعة لأصول الخيرء وهي كشف الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر 
ذينك الأمرين. وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى. 

وأدخلت لام التعليل على فعل «تبين» الواقع موقع المفعول لأجله لأآنه من تعن 
المخاطب لا من فعل فاعل ظأأنرَلنَ» فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغاً وتفسيراً. 
فلا يصح في العربية الإتيان بالتبيين 01 وتضوناً على المفعولية لأجله إذ ليس ددا 
مع العامل في الفاعل» ولذلك خولف في المعطوف فنصب 9وَهُدّى وَرَحَمَةَ»# لأنهما من 
أفعال مُنزِل القرآن» فالله هو الهادي والراحم بالقرآن» وكل من البيان والهدى والرحمة 
حاصل بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صفات للقرآن أيضاً. 

والتعبير ب «الَْوّوِ يُوْمِنُونَ» دون للمؤمنين» أو للذين آمنواء للإيماء إلى أنهم الذين 
الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم» كما تقدم في قوله تعالى : 
«لأيتٍ لَعَوَ يَحَقَلُوتَ» في سورة البقرة [164]. 

وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات 
ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى: ظأقَمَنَ تَلْقُ كُمَن لا عَخَلْقُ» [النحل : 
7 


سممم 


ا ع في ١‏ د د ب ا 0 
ها نه له عد عونا إن ل ازاك لأية لقوم 
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[65] صَوَاشه أَنَزْلٌ مِنَ السّماٍ 
معدو * جيع 
نسمعون 45 4 . 

انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى ان الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه 
ذللك:قن البل كبو بالنعم. قوذو مله مين "المندك وعبرة من العبر وحجةٌ من الحجج المتفرعة 
عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه. 

عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة ومعها ما فيها من العبر أيضاً جمعاً عجيباً بين 
الاستدلال ووصلا للكلام المفارق عند قوله تعالى: ##وَبالتحم هم سو 8# [النحل : 
6 كما علمته فيما تقدم. فكان ذكر إنزال الماء في الآية السابقة مسوقاً مساق 


الاستدلال» وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل 
5207 

وبهذا الاعتبار خالفت هذه النعمة النعمة المذكورة في قوله سابقاً: هر ألذه أَنْرّلٌ 
الا ا ل مَنْهَ شَرَابُ وَمِنْهَ سَجْرٌ» [النحل: 10]: باختلاف الغرض الأولي. 
فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان. 

وبناء الجملة على المسند الفعلى لإفادة التصيض» أى: الله لا غيره أنزل 
السماء ماء. وذلك في يعى اقوله الى : «هل من سُرَكيكم من 2 من دَلْكُم من شسَمْء 
[الروم: 40]. وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى ل لقصد التنويه 
بالخبر إذ افتتح بهذا الاسمء ولأن دلالة الاسم العَلّم أوضح وأصرح. فهو مقتضى مقام 
تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم» لأن المشركين يقرون بأن الله هو 
فاعل هذه الأشياء. 

وإحياء الأرض: إخراج ما فيه الحياة» وهو الكلاً والشجر. وموتها ضد ذلك. 
فتعدية فعل «أحيا» إلى الأرض تعدية مجازية. وقد تقدم عند قوله تعالى: «إدَلَحَيَا به الْارصَ 

بعد موتها# في سورة البقرة [21164 وتقدم وجه العبرة ة في آية نزول المطر هنالك. 

وجملة : إن فى دل كت ]آيد»4 مستأنفة. والتأكيد بإن» ولام الابتداء لأن من لم 
يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا دلالته على 
الوحدانية. أي: ينكرون صلاحية ذلك للاستدلال. 

والإتيان باسم الإشارة دون الضمير ليكون محل الآية جميع المذكورات من إنزال 
المطر وإحياء الأرض به وموتها من قبل الإحياء. 

والكلام في «قوم يسمعون» كالكلام في قوله آنفاً : «لَْوْمٍ يُوْمِمُوستَ*» [النحل: 64]. 

والسمع هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية» وهو سماع التدبر 
والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على 
الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتثال» لأن دلالة 
الحطن وجا ة الأرضن نا مسروفة مشهور + وولالة ذلك سان .وعدا فيه الله ابعال اال 
يصد عنها إلا المكابرة. 

[66] 5 غ2 م ره سَقبكرُ ينآ ة بوبه مِنْ بن دَثِ ود ل 

000 0 الناشئة شئة عن منافع خلق الأنعام, أدمج في منّتها 
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292190 رم 


هه سس سكتك اه 


العيرة ة بما في دلالتها على بديع صنع الله تبعاً لقوله تعالى : #وَالأهَمٌَ حَلَقَهَا كم فيهًا 
دِفْءٌ» إلى قوله: «لرءوك تَحِيةٌ» [النحل: 5 - 7]. 

ومناسبة ذكر هذه النعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء 
السماءء وأن لآثار ماء السماء أثراً في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى. 

واختّصّت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان بقوله: 
ينا ل بطونه مِنْ بن درْثِ وَدَِ ْنَا حَالِصًا سَايعَا. ثم بالتذكير بما في ذلك من النعمة على 
الناس إدماجا للعبرة بالمنة. 

فياه 1ن نك لالس وان 6 معظراقة على ةل د ل زاك له و 
يسْمَعُون 4 [النحل: 65]» أي: كما كان لدوم يسمعون عبرة في إنزال الماء من السماء لكم 
في الأنعام عبرة أشياء إذ قد كان المخاطرة وهم المؤمنون القوم الذين يسمعون. 

وضمير الخطاب التفات من الغيبة. وتوكيدها ب #إن# ولام الابتداء كتأكيد الجملة 

وظ الْأْننمِه: اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والعبرة: ما يُتَعظ به ويعتبر. وقد تقدم في نهاية سورة يوسف. 

وجملة: «مَتَقِبكرٌ يناك بُطُود-» واقعةٌ موقع البيان لجملة: «رَنَ لك فى الْأتْمي لجر . 

والبطون: جمع بطن» وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من معدة 
وكبد وأمعاء. 

ولإمن» فى قوله تعالى: «مَا ل بُطُونِه4 ابتدائية» لأن اللبن يُفرز عن العلف الذي 
فى النظطون» وها ضاق انان بطر 4 :انال بير د بحدلها تدرف ) بوكو سداق وما 
في عط 3 بعر ليع اماد بحالة مروره في داخل الأجهزة الهضمية قبل انحداره في 
الضرع. 

و#من* في قوله تعالى: «مِن بَيْنِ فْثْ» زائدة لتوكيد التوسط. أي: يفرز في حالة 
بين حالتي الفرث والدم. 

ووقع البيان ب ظنَنْقِيكٌ» دون أن يقال: تشربون أو نحوه» إدماجاً للمنة مع العبرة. 

ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب 
بالهضم في المعدة» ثم الكبدء ثم غدد الضرعء مائعاً يسقى وهو مفرز من بين أفراز 
فرث ودم. 

والفرث: الفضلات التي تركها الهضم المّعِدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثاً. 
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والدم: إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة القلب 
الميكانيكنة إلى 2 والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره عند 
قوله تعالى: وحمت عَلَيَكُمْ الْميْمَهُ وَالدَم# في سورة العقود [3]. 

ومعنى 0 اللبن من بين الفرث والدم أنه إفرازٌ حاصل في حين إفراز الدم وإفراز 
الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بجوار الفضلات 
البولية والثفلية» فتفرزه غدد الضرع لبنأ كما تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة 
وكها انفرق نكا سكن الأنماك النأذ يدون معالكة ‏ يخاا ف إقرات عذى الوكانة للعن لتر فق علي 
معالجة ينحدر بها الدم إليها. ْ 

ولع المراد أن اللبن.ن: يتميّع من بين طبقتيى فرث ودم» وإ وإنما الذي أوهم ذلك من 
ا اويا ريات 1 وإنما هي تستعمل كثيراً في المكان 
المجازي فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم: الشجاعة صفةٌ بين التهور والجبن. فمن 
بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم» مع 
كونه موافقا للحقيقة. 

والمعنى: إفراز ليس هو بدم لأنه أَلْيّن من الدم» ولأنه غير باق في عروق الضرع 
كبقاء الدم في العروق» فهو شبيةٌ بالفضلات في لزوم إفرازه» وليس هو بالفضلة لأنه 
إفرازٌ طاهرٌ نافعٌ مغذء وليس قذراً ضارًا غير صالح للتغذية كالبول والثفل. 

وموقع طبن بينِ دب وَدَمِ) موقع الصفة ل طإلْنع. قدّمت عليه للاهتمام بها لأنها 
موضع العبرة» فكان لها مزيد اهتمام» وقد صارت بالتقديم حالا. 

ولما كان اللبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولًا ل «شَّقِيكٌ». وجعل 
ينآ 4 بَطُونه» تبييناً لمصدره لا لمورده» فليس اللبن مما في البطون؛ ولذلك كان هيا 
ف بُطُوند-» متقدماً في الذكر ليظهر أنه متعلق بفعل شَتَقِيكٌ 4 وليس وصفاً للبن. 

وقد أحاط بالأوصاف التى ذكرناها لللبن قوله تعالى: «خَالِصًا مَايعًا لِسَدرِبِينَ . 
تخلوضيه :تزاافته.رعما: اعكمل عليه البولرالققل»,وعرعه' الشاريي سلؤيعه مما وكتمل .ابه 
الدم من المضار لمن شربه». فلذلك لا يسيغه الشارب ويتجهمه. 

وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية» إذ هو وصفٌ لم يكن لأحدٍ 
من العرب يومئذٍ أن يعرف دقائق تكوينه» ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به 
العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع. 

وإفراد ضمير الأنعام في قوله تعالى: هبْنَا فم بَطُونه» مراعاة لكون اللفظ مفرداً. 


لآن اسم الجمع لفظ مفردء إذ ليس من صيغ الجموعء فقد يراعى اللفظ فيأتي ضميره 
مفرداًء وقد يراعى معناه فيعامل معاملة الجموعء. كما في آية سورة المؤمنين [21]: 
هقير مِنَا كه بطوما». 

والخالص: المجرد ممأ يكدر صفاءه » فهو الصافي. والسائغ : السهل المرور فى 
الحلق. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب شَْقِيكرٌ» ‏ بفتح النون ‏ 
مضارع سقى. وقرأه فخ كيز وأبو عمرو وحمص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
- بضم النون ‏ على أنه مضارع أسقى» وهما لغتان» وقرأه أبو جعفر بمثناة فوقية مفتوحة 

[67] «اوين تمت الَضِلٍ وَالَْنَبِ تَِدُونَ منهُ سحكرا وَرِرْقَا حَسَنَا إِنّ له دَلِكَ 
ل يكيم ره بر كد ج 7س 
دَيَهٌ عور يحْقِلونَ © »* 

عطف على جملة: «وَإنَّ لك لل الأنهلي لعِبرَةُ» [النحل: 66]. 

ووجود #من» في صدر الكلام يدل على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي في 
الجملة قبلها وهو ظشْقِيكرٌ» [النحل: 66]. فالتقدير: ونسقيكم من ثمرات النخيل 
والأعنات» وليس: تعلق :9 ِدُونَ 4 ) كما دل على ذلك وجود «من» الثانية فى قوله: 
9 دون مِنْه سحكرا» المانع من اعتبار تعلق #8إمِنْ تَمَرتٍ التَخِلٍ» ب «اتتَعِذُوت». فإن 
نظم الكلام يدل على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقاً ب ##تَتَهِدُورت* مقدماً عليه 
لآنه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للناس. 

وهذا عطفٌ مِنَّةَ على منَّةء لأن ظنَتْقِيكمٌ» وقع بياناً لجملة: ظوَإنَّ لكر فى الْأتْمن 

ومفاد فعل ظشَْقِيكرٌ» مفاد الامتنان لأن السقي مزية. وكلتا العبرتين في السقي. 
والعناسة أن كلعيها "ماء وان كلتتهما يفيفظ بالنةع بقل اطلى (العريع الكل على .ضير 
كلعافها] كني الحعييي تعاطتى. #تاشجاعنة ارخافها للمتههدا 

ويشير إلى كونهما عبرتين من نوع متقارب جَغْل التذييل بقوله تعالى: «#إِن له ذلكت 
َآيَةَ»# عقب ذكر السّقيينَ دون أن يذيّل سقى الألبان بكونه آية» فالعبرة فى خلق تلك 
الثمار صالحة للعصر والاختمار» ومشتملة على منافع للناس ولداك: وقل دل على ذلك 


هك 5 


قوله تعالى: «إإنّ ل ذَلِكَ َيه لَعَوَرِ يَْقُِونَ». فهذا مرتبظ بما تقدم من العبرة بخلق النبات 


ره بلااا-احا لامع جه 


والثمرات من قوله تعالى: ينث لكر به لزع وَالريوْت وَالتَخِيِلَ» [النحل: 11] الآية. 

وجملة: «الَحِدُونَ مِنْهُ سَكَرَا»4 إلخ. في موضع الحال. 

اموه فى الموفيفيق اقداقة ف فالأو كن متعلقة قعل هفك #4 المقدوه. والعانة 
متعلقة بفعل #اتَنَّهْدُوت». وليست الثانية تبعيضية» لأن السكر ليس بعض الثمرات» 
فمعنى الابتداء دم كلا الحرفين. 

والمكر برضيب القير انب المسكد. 

وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم (وذلك قبل تحريم 
الخمر. لآن هذه الآية مكية ونحريم الخمر نزل بالمدينة) فالامتنان حينكل بمباح. 

والرزق: الطعام» ووصف ب 5-6 لما فيه من المنافع» وذلك التمر والعنب 
6 0 0 يؤكلان رطبين ويايسين ٠‏ قابلان للادخار» ومن أحوال عصير العنب 

رك . ف دَلِكَ ليد لَعَرَمِ يَْقِلُونَ» تكرير لتعداد الآية لأنها آية مستقلة. 


والقول في جملة: «إنّ غ ذَلِكَ ليد لَعَوْرِ يَْقلْونَّ» مثل قوله آنفاً: «اإِنَّ ف ذَلِكَ لأية 
َقوَمٍ يَسْمَعْنَ»> [النحل: 85]. والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي 
السكر وطعم الثمر. 

واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى 
يحتاج إلى تدبر فيما وصفته - هناء ا هو ببديهي كدلالة ات اند 0 
لح عر م ل ً 00 52 وود و ورد 2 

ل فيه سَْاة لِلنَاسٌ إِنَّ فى ذَلِكَ ليه 1 -00 6 

ااي ا ا س7 

الى مكل حك الله تعالير لازو ا لق لحر الصعرية من سد عترم 
وجعل فيها هذه المنفعة كما أودع في الأنعام ألبانها وأودع في ثمرات النخيل والأعناب 
0 وكاناما في يلود الزن رتسا ب 5 ا و0 فإن 
يخرج اللبن من خلاصة المرعى 


و النحل: 68». 69 3 


وفيه عبر ا وهي أن أودع الله في ذبابة النحل إدراكاً فج محكم مضبوط 
منتِجح شراباً افع لا يحتاج إلى حلب الحالب. 

فافتتحت الجملة بفعل ##أوتى» دون أن تفتتح باسم الجلالة مثل جملة: واه 
ل [النحل : 65 لما في «أنتى» من الإيماء اك إلهام تلك الحشرة الضعيفة 0 

عنجسا وعم متقناً وهندسة في الله 

فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيم حكمة الله تعالى فضلًا على ما بعده من 
دلالة على قدرة الله تعالى ومنة مئه. 

والوحي: الكلام الخفي والإشارة الدالة على معنّى كلامئ. ومنه سمّي ما يلقيه 
الملك إلى الرسول وحياً لأنه خفي عن أسماع الناس. 

وأطلق الوحى هنا على التكوين الخفى الذي أودعه الله فى طبيعة النحل» , 
تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف فيه آحادها تشبيهاً للإلهام بكلام 
خفيٌ يتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم المعلم» أو المؤتير بإرشاد الآمرء 
الذي تلقاء 0 فإطلاق الوحى استعارة تمثيلية. 

وه لحل : أسم جنس جمعي ١‏ واحده نحلة. وهو ذباب له جرم بقدر ضعمي جرم 
الذباب المتعارف» وأربعة أجنحة» ولون بطنه أسمر إلى الحمرة» وفي خرطومه شوكة 
دقيقة كالشوكة التي في ثمرة التين البربري (المسمى بالهندي») مختفية تحت خرطومه يلسع 
8 ما يخافه من الحيوان» فتسم الموضع سما غير قويء ولكن الذبابة إذا انفصلت 
شوكنها تموت: وهو ثلذانة 2 ذَكّر وأنثى وخنثى» فالذكور هي التي تحرس بيوتها 
ولذلك تكون محوّمة بالطيران والدوي أمام البيت وهي تلقح الإناث لقاحا به تلد الإناث 
إناثاً. 

والإناث هي المسمّاة اليعاسيب» وهي أضخم جرماً من الذكور. ولا تكون التي تلد 
في البيوت إلا أنثى واحدة» وهي قد تلد بدون لقاح ذكر؛ ولكنها في هذه الحالة لا تلد 
إلا ذكورا ال 58 فيه فائدة الاتاج الوالدات. 
اله اوبات 

و أن »* تفسيرية ؛ وهي ترشيح للاستعارة التمثيلية» لأن #أن* التفسيرية من روادف 
الأفعال الدالة على معنى القول دولك حروفه. 

واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحلء» فإنها 


يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات» لأن خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها 
إلى بعض أن تتصل فتصير كقطعة واحدة» وما عداها من الأشكال من المثلث إلى المعشّر 
إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فَرّج» ثم تغشي على سطوح 
المسدسات بمادة الشمع. وهو مادة دهنية متميّعة أقرب إلى الجمودء تتكون فى كيس دقيق 
جداً تحت بطن النحلة العاملة فترفعه النحلة بأرجلها إلى فمها وتمضغه وتضع بعضه لصق 
بعض لبناء المسدس المسمّى بالشّهد لتمنع تسرب العسل منها. 

ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكتفى فى الاعتبار بها بالتنبيه عليها 
والتذكير بها. 

وأشير إلى أنها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العَرّش دون بيوت 
الحشرات الأخرى. وذلك لشرفها بما تحتويه من المنافع» وبما تشتمل عليه من دقائق 
الصنعة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى فى ضدها: مون أوهرح لصوت مدت لكوت »* 
[العنكبوت: 41]. 

5 000 5 . اللا موسج سم رشة سسا عفري ليواي 

وتقدم الكلام على الجبال عند قوله تعالى: «وثم إجَعَلْ عَك كل جَبَلٍ متهن 4 
في سورة البقرة [260]. 

عه ا وو. . 1 

و##من * الداخلة على الحبال 6 وما عطف عليها بمعنى ا(في2 , وأصلها #من 8# 
الابتدائية» فالتعبير بها دون «فى) الظرفية لآن النحل تبلى لنفسها يونا ولا تجعل بيوتها 
جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش» وذلك كقوله تعالى: «#وَاتحَدُواً من 
َم إِبَرَهِيمَ مُصَلّ» [البقرة: 125]. وليست مثل «من» التي في قوله تعالى: #وجعل لكر 


د سا ع 


من أَلْجبَالٍ أكَنمًا4 [النحل: 81]. 


و«ما يعرشون) أي : ما يجعلونه فوشا جمع عريش » وهو مجلس مرتمع على 
الأرض في الحائط أو الحقل يتخذ من أعواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه ليكون له ظل 

يقال: عرشء إذا بنى ورفعء ومنه سمّي السرير الذي يرتفع عن الأرض ليجلس 
عليه العظماء عرشاً. 

وتقدم عند قوله تعالى: وهو ألزه أَنَمَا جِدََّتٍ مَعْروسَلتٍ 46 مي سورة الأنعام 
[141]» وقوله تعالى: «#هومَا كانوا يَعَرِسُوتَّ» فى سورة الأعراف [137]. 


وقرأ جمهور القراء بكسر راء - ف بحر سو 46. وقرأه ابن عامر بضمها. 


ري النحل: 69268 3 ص 231 غٍ 


و#ثم*# للترتيب الرتبي» لأن إلهام النحل للأكل من الثمرات يترتب عليه تكوّن 

العسل في بطونها. 0 أعلى رتبة ة من اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها 
ا التى ت, تيكق البتوفتةة: ولآنه أعظم فائدة للإنسان» ولأن منه قوتها الذي به 
بقاؤها. وسمي اعد أك لآنها تقتاته فليس هو بشرب. 

و الشَمَرتِ»: جمع ثمرة. وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة. مثل التمر 
والعنب» والنحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات» فأطلق #8 األشَمررتِ» في الآية 
على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول. 1 

وعطفت جملة: «تَاسْلْكم»* بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في طبع النحل 
عند الرعي التنقل من زهرةٍ إلى زهرة ومن روضةٍ إلى روضة؛» وإذا لم تجد زهرة أبعدت 
الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من 
بطونها العسل الذي يفضل عن قوتهاء فذلك السلوك مفرّع على طبيعة أكلها. 

وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غدداً دقيقة تفرز سائلا سكريًا تمتصه النحل وتملاً به 
ما هو كالحواصل في بطونهاء وهو يزداد حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية 
مروغة ف يلوف التحلن» ١‏ فإذا براحت من مرعاها إلى ووتها أخريدهه من الراعها ما ضار 
فى بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته» وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر. 

والعسل حين القذف به في خلايا الشهد يكون مائعاً رقيقاًء ثم يأخذ في جفاف ما 
فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشمع المركب منه الشهد وحرارة بيت النحل 
حتى يصير خاثراء ويكون أبيضٌ في الربيع وأسمرٌ في الصيف. 

والعلراة: المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم عند قوله تعالى: #88 كَذَلِكَ 
َلَكهُ 4 قَلُوب الْمُجَرِمِينَ 409 في سورة الحجر [12]. 

و1 ع ام يا وقاصراً بمعنى مرّ كما 
معان لآنة لديل( تصرح الآن: تكو متعرلء ابلك المتعاي» #السناب جز شدل» يننا 
على نزع الخافض توسعاً. 

وإضافة السبل إلى #ادَيِكِ4 للإشارة إلى أن النحل مسخّرة لسلوك تلك السبل لا 
يعدلها عنها شيءء لأنها لو لم تسلكها لاختل نظام إفراز العسل منها 

وطثللة» م ذلولية أ مذللة مسخرة لذلك السلوك. وقد تقدم عند قوله 


رار عو 


تعالى : وذ ذلول 0 رَ الارضَ»* في سورة البقرة [71]. 


وجملة: كج مِنْ بَطُونِهَا سَرَابٌ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن ما تقدم من الخبر 
عن إلهام النحل تلك الأعمال يثير في نفس ع ألتيشال عن الغاية من هذا التكوين 
العجيب» فيكون مضمون جملة: كي مِنْ بَطُونِهَا سَرَابُ» بياناً لما سأل عنه. وهو أيضاً 
موضع المنة كما كان تمام العبرة. 

وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد الخروج وتكرره. 

رح كر لصيل عجر الخراه الود لعي لما وميم ناسو لمجي امن امكي 
الانتفاع به وهو محل المنة» وليرتب عليه جملة: «هفيه 1 ”لاسن ». وسمّي وان - 


> ار اش 


تع يشرب شرباً ولا يمضغ. وقد تقدم ذكر الشراب في قوله تعالى : «لَر ينه 
يوسم هذه 0 0 


وهل وتمصدل َع 0 و 2 لطر ل [الرفقة 4] فذلك من م على 2 
القدرة ودفيق الحكمة. 


وفي العسل خواص كثيرة المنافع مبيّنة في علم الطب. 

وجعل الشفاء مظروفاً فى العسل على وجه الظرفية المجازية. وهى الملابسة للدلالة 
غلن :تمكن ملايسة' الكتفاء إياه» وإيماء .إلى آنه لا يقنضي أن يطرد الشنام .يه فى ل بجالة 
من أحوال الأمزجة» أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل. 
فالظرفية تصلح للدلالة على تخلف المظروف عن بعض أجزاء الظرف» لأن الظرف يكون 
أوسع من المظروف غالبا . 

شبِّه تخلف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن سعة الظرف في 
بعض أحوال الظروف ومظروفاتهاء وبذلك يبقى تعريف «الناس» على عمومه؛ وإنما 
التتخلف فى بعض الأحوال العارضة» ولولا العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة 
للاستشفاء بالعسل. 

وتنكير وسْنَا» في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاءٌ من كل 
داءء كما أن مفاد «في) من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال. 

وعموم التعريف في قوله تعالى: طلِئَينٌ4 لا يقتضي العموم الشمولي لكل فرد 
فردء بل لفظ «الناس» عمومه بدلي. والشفاء ثابت للعسل في أفراد الناس بحسب اختلاف 
حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء. 

وعلى هذا الاعتبار محمل ما جاء فى الحديث الذي فى الصحيحين عن أبى سعيد 
القدرى ‏ اندوعلة جاد إلى وصيرك الله كله تقال إن أكتى استطالق يطعء اقتنال:: #ابسنانه 


عسلا». فذهب فسقاه عسلا. ثم جاءء فقال: يا رسول الله سقيته عسلًا فما زاده إلا استطلاقاً ؛ 
قال: «اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه عسلا ثم جاءء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا 
استطلاقاً. فقال رسول الله: «صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ فذهب فسقاه عسلا فبرئ. 

إذ المعنى أن الشفاء الذي أخبر الله عنه بوجوده في العسل ثابت» وأن مزاج أخي 
السائل لم يحصل فيه معارض ذلك؛ كما دل عليه أمر النبي كَكةِ إياه أن يسقيه العسل» 
فإنَّ خبره يتضمن أن العسل بالنسبة إليه باق على ما جعل الله فيه من الشفاء. 

ومن لطيف النوادر ما في «الكشاف»: أن من تأويللات الروافض أن المراد بالنحل 
في الآية علي وآله. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من 
بطونهم العلمء فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني 
هاشم. فضحك المهدي وحدّث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 

قلت: الرجل الذي أجاب الرافضي هو بشار بن برد. وهذه القصة مذكورة في أخبار 
بشار. 

وجملة: «إنَّ ل ذَلِك لَأيَهٌ لِعَوَرِ بتَكرَ» مثل الجملتين المماثلتين لها. وهو 
تكريرٌ لتعداد الاستدلال» واختير وصف التفكر هنا لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية 
في نظام النحل محتاجٌ إلى إعمال فكر دقيق» ونظر عميق. 

[70] «وامة هئ 1 :اق بن انان القت لكو 
عل سينا إنَّ أله عليثد ميد 

انتقالٌ من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرفه في 
الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا بمتكعود دفعهء» على انفراده بربوبيتهم. وعلى عظيم 
قدرته. ل ل د 5 د أنَهَ عي مَل فهو خلقهم بدون اختيار منهم ثم 
يتوفاهم كرهاً عليهم أو يردّهم إلى حالةٍ يكرهونها فلا يستطيعون ردًا لذلك ولا مدع 
منه» وبذلك يتحقق معنى العبودية بأوضح مظهر. 

وابتّدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى: «#إوَالَهُ أََرَلّ مِنَ 
الما مآع 6 [النحل: 65]. وأما إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار فلآن م الاستدلال 
يقتضي تكرير اسم المستدّل - بفتح الدال ‏ على إثبات صفاته تصريحاً واضحاً. 

وجيء بالمسند فعلياً لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي في الإثبات» نحو : 
أنا عت ف حاجتك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 8©#وَالَهُ د م. فهذه 
عبرة وهي أيضاً منَّة» لأن الخلق وهو الإيجاد نعمة لشرف الوجود والإنسانية» وفي 
الكونق انها نعم خاي اللمتونى لأأن .جه تدقع الام اهرمع ويم ,حل اتوعة اديه رظي نال 


م 0 


أفراد النوع الباقين بعد ذهاب من قبلهمء وهذا كله بحسب الغالب فرداً ونوعاًء والله 
يخص بنعمته وبمقدارها من يشاء. 


0 


ولما قوبل #إثّ يونَّدك4 بقوله تعالى: #وَيكرٌ نَنْ يد ِل يول الْمثرِ» عُيِمَ أن 
المعنى ثم يتوفاكم في إبّانَ الوفاة» وهو السن المعتادة الغالبة» لأن الوصول إلى أرذل 
العمر نادر. 

والأرذل: تفضيل في الرذالة» وهي الرداءة في صفات الاستياء. 

وهو العمر» : مدة البقاء في الحياةء لأنه مشتق من العمر»ء وهو شغل المكان» أي : 
عمر الأرض» قال تعالى: طوَاَتَارُوا الْأنَضّ وَعَمَرُومَاك [الروم: 9]» فإضافة #أدلِ» إلى 
«الْعْمْرِ» التى هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي» لأن 
الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لا نفس العمن: فأرذل: العم هو 
حال هرم البدن وضعف 000 وهو حال في مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي 
لا توصف برذالة ولاا شرف. 

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين» لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان 
والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة» وهذه الرذالة رذالة فى الصحة لا تعلق 
جا ايعالة النقس» اذهى ها بغرن لالط والكاقر :تسكن آرول الحمر انهها» «زته اسفن : 
رسول الله كَل من أن يرد إلى أرذل العمر. 

م التعليل الداخلة على «كي» المصدرية مستعملة في معنى الصيرورة والعاقبة 
تكنييا الفيرووة بالعلة انتما ره اسن إلى أنه لا غاية للمرء ء في ذلك التعمير تعريضاً 
بالناس» إذ يرغبون في طول الحياة؛ وتنبيهاً على وجوب الإقصار من تلك الرغبة» كأنه 
قيل: منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل لعلم ما لم يعلمه لأنه يبطئ قبوله 
للعلم. وربما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع إليه النسيان. والإنسان يكره حالة انحطاط علمه 
لأنه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليغ في مقام التوبيخ 
أو التخطئة أو نحو ذلك. وتقدم عند قوله تعالى: إسَنَا تُتلر لهم ليرْدَادُوأ نمي في سورة 
آل عمران [178]. وقد تقدم القول قريباً في ذلك عند قوله تعالى: «إإدًا هييف يك يريم 
ركو © ©) لبكفروأ يما -َالتهرٌ» في هذه السورة [54» 55]. 


وتنكير #عَأوِ» تنكير الجنس. والمعنى: لكيلا يعلم شيئاً بعد أن كان له عِلمء 
ليزول منه قبول العلم. 
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وجملة: 9 نَّ أَّهَ عِيمٌ مير تذيبل تنبيهاً على أن المقصود ذ-مد التعملة الدلالة على 
عظم قدرة الله وعظم علمه. ولد ريت عات لان لقره تصلق على رولق العام 
وبمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة. فضعيف القدرة يناله تعب من قوة علمه أن همنه 
تدغوة إلى ما لسن بالنائل: كما قال أبو «الطيت: 
وإذا كتناسيف اموس كتبيبارا 


ل له 


[71] «إوَائّه فَصَّلَ بَعْضَكْ عل بَعْضٍ ف أََرْقِ هَنَا أليت هلوا ريه رَدْفِهِمٌ 
عل مَا ملكت أتَطمم هَهْمْ فيد سوا أَفتعمة الله يدوت 40 . 

هذا من الامغدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى. وذلك أنه أعقب الاستدلال 
بالإحياء والأماتة وما بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق. 

ولما كان الرزق حاصلًا لكل موجود بُنِيَ الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف 
الاستدلال بقوله تعالى: «إوالته خَلفَئ ثم نوفدم 4. 

ووجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق وأن 
تفاضل الناس فيه غير جارٍ على رغباتهم ال فقد تجد أكيس الناس 
وأجودهم عملا وفهما قرا عليه في الرزق» وبضده ترى أجهل الناس وأقلهم لما 
موسّعاً عليه في الرزق» وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهراً عليه» فالمقتر عليه لا 
يدري أسباب التقتيرء والموسّع عليه لا يدري أسباب تيسير رزقه. وذلك لأن الأسباب 
كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلة في الخفاء حتى يُظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي 
بمفقودة ولكنها غير محاط بها. ومما ينسب إلى الشافعي : 
زفي ادلي على القضداة وكرفة: موس الدلمييه وطيهية فوشن ال اسن 

ولذلك أسند التفضيل فى الرزق إلى الله تعالى لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول 
البقو» والشكيي: ١‏ رلك يكم وله اين الرا ويد 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ‏ وجاهل جاهل تلقهه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصنيير العبالي السصيريير زتديقا 

وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم» فكيف بالنحريرية. وتفيد وراء 
الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع. 

فجملة: 9وَاتَهُ فَضَّلَ بَمْضَكر عل بَنْضِ ل ارَرْقِ4 مقدمة للدليل ومنَّةٌ من المن؛ لأن 
التفضيل في الرزق يقتنضي الإنعام بأصل الرزق. 


ت في مرادهاالأجسام 


وليست الجملة مناط الاستدلال. إنما الاستدلال فى التمثيل من قوله تعالى: 8فما 
ألنيت فَصْلُواْ يه رِذْفَهِم» الآية. 
تعالى : واه ل 1 لوفكم 46. و لمع : الله لا غيره رزقكم : ميقا وفضّل : بعضكم 
على بعض في الرزق ولا يسعكم إلا الإقرار بذلك له. 

وقد تم الاستدلال عند قوله تعالى: «ِإوَالنّهُ فَصَلَ بَعَضَك عل بِعَضٍ ف الْرَرْقِ4 بطريقة 
الإيجاز. كما فيل : لمحة دالة. 


وفرّع على هذه الجملة تفريع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى: ظمَنا ألزيرت 
فضا َيِه يِرْفِهِْ عَلَ مَا ملكت َعَم هَهُْمْ فيه سَوآةُ4. وهو إدماجٌ جاء على وجه 
التمثيل لتبيان ضلال أهل الشرك حين سووا بعض المخلوقات بالخالق فأشركوها في 
الإلهية فسادا في تفكيرهم. وذلك مثل ما كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك). فمُثُل بطلان عقيدة الإشراك بالله بعض مخلوقاته 
بحالة أهل النعمة المرزوقين» لأنهم لا يرضون أن يُشركوا عبيدهم معهم في فضل رزقهم 
فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الإلهية. 

ورشاقة هذا الاستدلال أن الحالتين المشبهتين والمشبه بهما حالتا مولى وعبدء كما 
قال تعالى: «صَرَبٌ لكْم مَثَلا من أَضِكُم هل لَّكْمْ من مَا ملك أَيْمْنَكُم ين شُركآءَ فى ما 
رَنَقكُمْ هَنَشْرُ فيه سَوَُ حَافْوْتَهَُ كَضِنَيِحْْ أنْفْسَكُم » [الروم: 28]. 

والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف». ثم زيادة 
التشنيع بأنهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهمء كقوله تعالى: #«إوَيَجَعَلُونَ يله الست سبحلتة, 
وَلم ا رون 4 إلى قوله: «وَينهِ الْمتل الأحل > [النحل: 57 - 60]. 

وقرينة التمثيل والمقصد منه دلالة المقام. 

وقوله تعالى: «إهَا ألزيت فُعْلُواُ» نفي. و«ما» نافية. والباء في «أ بادك ررْفَهِمَ» الباء 
التي تزاد في خبر النفي ب«ما» و«ليس». 

والراد: المعطي. كما في قول النبي كَك: «والخُمّس مردود عليكم)ء أي: فما هم 
بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث يسؤونهم بهم. أ فما ذلك بواقع. 

وإسناد الملك إلى اليمين مجاز عقلي» لأن اليمين سبب وهمي للولك: لأن سبب 
الملك إما أسر .وهو أثر. للقتال: بالسيفت الذي تفسيكه اليل البمة.: وري شراء ودفع الثمن 
يكون باليد اليمنى عرفاء فهى سبب وهمي ناشئ عن العادة. 
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وفرّعت جملة: ظثَهُم فيه سام على جملة: لما ألنيت مُيْنا بيه رزْقِهز». 
أي: لا يشاطرون عبيدهم رزقهم قيمتتوو] كيه أ : لا يقع ذلك فيقع هذاء فموقع هذه 
الجملة الاسمية شبيه بموقع الفعل بعد فاء السببية في جواب النفي. 

0 9د . فتعْمَةَ الله ختذرت 4 تفالخة لأن تكن عه على جملة: وله 
قَصَلّ بعضَك عل بعض فى رق باعتبار ما تضمنته من الامتنان» أي: تفضل الله عليكم 
2 بالرزق أفبنعمة الله تجحدونء استفهاماً مستعملًا في التوبيخ. بحيث أشركوا مع 
الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام عليهم. وذلك جحود النعمة كقوله تعالى: 
- لِذِينَ سَبْدُوت من ذون أله لا ينكرت كم رِرْقا مَبتَُوأْ عِنْدَ أنه زرف وَاعْبدُوة 

21 44 الستكوك ان وتكوة جل عونا الت نار كه إن قرولل العا لوه وي 
7-7 معترضة بين الجملتين. 

وغلى هذا" الوه يكوق فى :< حَعَدُونَ 6ه على :قزاءة التحمهون «الفيدفة التفات مد 
الخطاب: إلى" القن ..وتكننه أنهم الجا كان المقضود من انعد لكل المشركيق نكاتوا 
موضع التوبيخ ناسب أن يُعرض عن خطابهم وينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض 
كقول : 
اج حيسي سي رت وتتفبسسن أضياق: اله بالتشير ياعيهنا 
إذا مي حثته على الخيرمرة عصاها وإن هممت بشر أطاعها 

ثم صرّح بما وقع التعريض به بقوله: «أَقيِمَمَةَ اللَّهِ يجحدُورت». 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب 8يَجحَدُوق4 بالمثناة الفوقية على 
مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملًا في التحذير. 

وتصلح جملة: ظأْفِنِعَمَةٍ ألَّهِ يحَحَدُوت» أن تكون مفرعة على جملة: مما ألذرت 
فصوا بده رِْفِهِمَ4. فيكون التوبيخ متوجهاً إلى فريق من المشركين وهم الذين فضّلوا 
بالرزق وهم أولو السعة منهم وسادتهم وقد كانوا أشد كفراً بالدين وتألباً على المسلمين» 
أي: أيجحد الذين فضّلوا بنعمة الله إذ انا | عليهم الفيئة لكوتو كنف شيز انا ب كر لد 
تعالى 2 يط رارك والمتكرين واد لحَمَوَ وَمَهَلَهرَ كيلا (» [المزمل: 11]. 

وغل هذا الوحه ركون قوله 97 ©يجَحَدُونُ» فى قراءة الجمهور بالتحتية جارياً 
على مقتضى الظاهر. وفي قراءة أبي بكر عن عاصم بالمثناة الفوقية التفاتاً من الغيبة إلى 
خطابهم إقبالا عليهم بالخطاب لإدخال الروع في نفوسهم. 

وقد دي قعل ع كدوة 4 بالباء التضئنه مع :ركتروق» .وتكون الباء لتوكين: تعلق 


3 النحل: 72 0 


الفعل بالمفعول مثل: وَامْسَحُوأ يرمُوسكة» [المائدة: 6]. وتقديم #بنعمة أسّهم على 
متعلّقه وهو 8يجَحَدُونَ» للرعاية على الفاصلة. 

[72] الله جَعَلَ كم ء من أنفيك: أَزْوما يَحَعَلَ لكم ين أزوحكم ينين 
ََْدَةٌ وَرَدَهَكْ ون ليت مايال ؤب كريتتب الل هم بَكثزرة )4 . 

عطف على التي قبلهاء وهو استدلال ببديع الصنع في خلق النسل إذ جعل مقارناً 
للتثأنس بين الزوجين» إذ جعل النسل منهما ولم يجعله مفارقاً لأحد الأبوين أو كليهما. 

وجعل النسل معروفاً متصلًا بأصوله يما ألهمه الإنسان من داعية حفظ النسب» فهى 


يما 


من الآيات على انفراده تعالى بالوحدانية كما قال تعالى في سورة الروم [21]: «َإوَمِنَ 
فقي أن بعلن دكن لذن اسيك رونا كرا لها وَحَعَلَ يدرحكم موده اك 
دلِكَ ليت لقو بِنَفَكرون (4)07. فجعلها آية تنطوي على آيات» ويتضمن ذلك الصنع نعماً 
كثيرة» كما أشار إليه قوله تعالى: #إوَبِيعمت الله هم يكفرون» 

والقول في جملة: 8«وَاّهُ جَعَلَ لم4 كالقول في نظيرتيها المتقدمتين. واللام في 

جَعَلَ جَعَلَ لكم 4 لتعدية 5 0 الى ثانٍ. 

1 و 
فيكة4 [النور: 5-3 59 0 الخاين ا والبيوت) 58 06 0 0 
عمران: 164]» وقوله: ثم أَنسْم هنؤلاء تفكلورت نمك 4 * [البقرة: 85]. 

والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجة إلى الناس كلهمء» وغلب ضمير التذكير. 

وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكوناً من نوعه. ولو لم يجعل له ذلك لاضطر 
الإنسان إلى طلب التانسن بنوع آخر فلم يحصل النانيسن بذلك للزوجين. وهذه الحالة وإن 
كانت موجودة في أغلب أنواع الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من 
الأنواع. وليس من قوام ماهية النعمة أن ينفرد بها المنعم عليه. 

والأزواج : جمع زوجء وهو الشيء الذي يصير مع شيءٍ آخر اثنين» فلذا وُصِفَ 
بزوج المرادف لثانٍ. وقد مضى الكلام عليه في قوله تعالى: «9اسَكن أت وَرَوْمُكَ الْجَنَة#4 في 
سورة البقرة [35]. 

والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخرء فلذا سمي بالزوج قرينٌ المرأة وقرينة 
الرجل. وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل قرين له وجَبّله على نظام محبة 
وغيرة لا يسمحان له بإهمال زوجه كما تهمل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن 
ذكورها. 
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و#من* الداخلة على 8« أَشيكُمْ» للتبعيض. 

وجعل البنين للإنسان نعمة» وجعل كونهم من زوجة نعمة أخرى. لأن بها تحقق 
كونهم أبناءه بالنسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالنسبة» ووجود المشارك له في القيام بتدبير 
أزواجكم. 

والحفدة: جمع حافدء مثل كَمَلة جمع كامل. والحافد أصله المسرع في الخدمة. 
وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جده لضعف الجد بسبب الكبرء فأنعم الله على 
الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منهاء وهى كون أبنائه من زوجه 
ثم كون أبناء أبنائه من أزواجهم» فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع. 
وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر بحفدته أصلا ولا يشعر بالبنوة إلا أنثى الحيوان مدة 
قليلة قريبة من الإرضاع. والحفدة للإنسان زيادة فى مسرة العائلة» قال تعالى: فبشرَينهَ 
إِسْحَقٌ ومن وَرَآه إِسْحَقّ يَعَقُوبُ» [هود: 71]. وقد عملت ل#مِنْ4* الابتدائية فى حفدة 
بواسطة حرف العطف لأن الابتداء يكون مباشرة وبواسطة. 

وجملة: «وَرَرَقَكم ين أَلطِبّتِ» معطوفة على جملة: ظجَعَلَ لكم مِنْ أنقي5: أَزوجَا» 
وما بعدهاء لمناسبة ما فى الجمل المعطوف عليها من تضمن المنة بنعمة أفراد العائلة» 


فإن من مكملاتها سعة الرزق» كما قال تعالى في آل عمران [15]: «َإرَْيَنَ لِلنّاس حب 


00 
ل 0 


ألشَّهَوتِ مرت اليك وَالْسَنِنَ وَالْفَتْليرٍ الْمُقَطرَة يرت ألذّهَّبٍ والْفِصّة» الآية. وقال 
طرفة : 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي تيون كسراة ياد التتسييرة 
فالمال والعائلة لا يروق أحدهما بدون الآخر. 
ثم الرزق يجوز أن يكون مراداً منه المال كما في قوله تعالى في قصة قارون: 


2 0 0غ لور < عمو ع يع > 04 “يم اسه ٠‏ س< _ >ى دسا" 2 
وذاتت 2221 162 داكي 1 :”كاك ل شق الزرت كن تان ون بماد 


ص ب 


وَيَقَدِرٌ» [القصص: 82]. وهذا هو الظاهر وهو الموافق لما فى الآية المذكورة آنفا. 
ويجوز أن يكون المراد منه إعطاء المأكولات الطيبة» كما فى قوله تعالى: «#وَجَدَ عِندَهَا 
ِدْهًا»* [آل عمران: 37]. 

و#من # تبعيضية. 

وجا ألطَيبتِ 6 : صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل رزقكمء أ الأرزاق 


الطيبات. والتأنيث لأجل الجمع. والطيب: فيّعِل صفة مبالغة في الوصف بالظيب. 
والطيب: أصله النزاهة وحسن الرائحة» ثم استعمل في الملائم الخالص من النكدء قال 
تعالى: «إمَيْحِِيَتَهُ حَيَوَهٌ طِنْبَّةُّ» [النحل: 197]. واستعمل في الصالح من نوعه كقوله 
تعالى: ##وَالبََدُ الطَّيَبِ يحرج بان بِإِذْنِ رَبْهِ#» في سورة الأعراف [58]. ومنه قوله 


ص 


تعالى : «#ألزن نُوَفهمُ الْمَلْكَهَ طيَرِينَ» [النحل: 32] وقد تقدم آنفاً. 

فالطيبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للناس كما ذكر في الآية في سورة آل 
عمران» أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة. وقد تقدم ذكر الطيبات عند قوله 
تعالى : «#أليوَمَ أل لك الطَيَبَتُ» في سورة العقود [5]» وذكر الطيب في قوله تعالى : 
نوأ مِنَا ف الْرْضٍ عَللَا طِيْبا»4 في سورة البقرة [168]. 

وفرع على هذه الحجة والمنة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل البين» فتفريع 
التوبيخ عليه واضح الاتجاه. 

والباطل : ضد الحق لآن ما اد ل عل محفة: وتقديم المجرور في قوله 
تعالى : أَفيابتَطل» على متعلقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم. 

والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة فى قوله تعالى: #أَفيالطل يُوميوْنَ»* يجري 
الكلام فيه على نحو ما تقدم في قوله تعالى : مأأفَِيِعَمَةَ اَلَّهِ يجمذورت©. 

وقوله تعالى : #وَبنِعمَتٍ الله هم يكفْرون» عطف على جملة التوبيخ» وهو توبيخ متوجة 
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ألطَيبَتِ» من الامتنان بذلك الحَلق والرزق بعد كونهما دليلا على انفراد الله بالإلهية. 

وتقديم المجرور في قوله تعالى: #اوَبيِعمَتٍ الله هم يكفرُون» على عامله للاهتمام. 

وضمير الغيبة في قوله تعالى: هم يكفْرون» ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم 
النعمة» لأن كفران النعمة أخفى من الإيمان بالباطل» لآن الكفران يتعلق بحالات القلب» 
فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديمء والتأكيد الذي أفاده ضمير 
الفصل. 

والإتيان بالمضارع في © يُؤْموََ» ول يَكتْرون» للدلالة على التجدد والتكرير. 

وفي الجمع بين «# نِؤّْمُونَ #6 و« يكفرون * محسن بديع الطباق. 

[73] «أاوَيُدُونَ من دون أله مَا لا يَمَلِكَ لَهُمْ رذقًا مَنَ ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ ينا 
2 اص ص احم" 
ولا يستطيعون (9)) 46. 


أفادتها توبيخاً على إيمانهم بالآلهة الباطل وكفرانهم بنعمة المعبود الحق. 

وهذه الجملة ل أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشكر. فإن العبادة 
شكرء فهم عبدوا ما لا د يستحق العبادة ولا بيده نعمة» اموه لأنها لا تملك ما 
يأتيهم من الرزق لاحتياجهاء ولا تستطيع رزقهم لعجزها. فمفاد هذه الجملة مؤكد لمفاد 
ما قبلها مع اختلاف الاعتبار بموجب التوبيخ في كلتيهما. 

وملك الرزق: القلارة على إعطائه. والملك يطلق على القدرة. كما تقدم في قوله 
تعالى: ظقُلْ مَمَنَ يَنْلِكُ مِنَ الله يما إن أَنادٌ أن يُهَيلك الْمَسِيحَ ابت عَرَيمَ» من 
سورة العقود [17]. والرزق هنا مصدر منصوب على المفعولية. أ لا يملك أن يرزق. 

و#مِنَ* في ين ألسَّموتِ وَالْأَرْضِ» السماوات ابتدائية» أي: رزقاً موصوفاً بوروده 
من السماوات والأرض 

ولسَّيكَا»4 مبالغة في المنفي؛ أي: ولا يملكون جزءًا قليلًا من الرزق» وهو 
منصوب على البدلية من لرِدْقا4. فهو في معنى المفعول به كأنه قيل: لا يملك لهم شيئاً 
من الرزق. 

لحلا نط4 عطف على يَتَلكُ4: فهو من جملة صلة #مَا4. فضمير الجمع 
عائدٌ إلى #مَا» الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة لهم. وأجريت 
عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل وتشفع وتستجيب. 

وحذف مفعول #«#ايَنْتطِيئوت» لقصد التعميمء أي: لا يستطيعون شيئاً لأن تلك 
الأصنام حجارة لا تقدر على شيء. والاستطاعة: القدرة. 

[74] مفلا صرِيوأ بيه امال إِنَّ أله 2 رك 409 . 

ب سيا ا 0 
انفراد الله تعالى بالإلهية» ونفي الشريك فيما خلق وأنعم. وبالأولى نفي أن يكون له ولد 
واللءتشة بالحوادث» فلا جرم استتب بنجي للمقام أن يفرع على ذلك زجر المشركين عن 
تمثيلهم غير الله بالله في شيءٍ من ذلك» وأن يمتلوة بالموجودات. 

وهذا نخاء. على :طويتة قو له تعالى: دِيَائا ألئّاشُ اعَبْدُوأ رَيَْْ ألذه حَلقَُْ4 [البقرة: 
21 إلى قوله تعالى: مفلا يحَمَنُوأْ يدو أندادًا وَأسْمَ و4 [المنقرة 4 :6]23 .وقوله: 

عر نا كل ودئ حلفة كال من تخي بالعظلة و تَمِيمٌ (6*» [يس: 78]. 

و2 الْأممَال 4 هنا جمع مَثْل بفتحتين بمعنى المماثل» كقولهم: شَبّه بمعنى مشابه. 

وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه [حالة] بحالة وهيئة بهيئة» وهو هنا استعمال آخر. 


ومعنى الضرب في قولهم: ضرب كذا مثلاء بيّناه عند قوله تعالى: ##8إنَّ أَلَّهَ ا 
مَمْتَحِي- أن يضْرِبٍ مَثَلَا ما في سورة البقرة [26]. 

واللام في يي متعلقة ب َالْمَتَالُ4 لا ب ضر وأ4. إذ ليس المراد أنهم 
يضربون مكل الأصنام بالله ضرباً للناس كقوله تعالى: صرب لَكُم مَثَلا مَنْ افك » 
[الروم: 28]. 

ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها 
بالخالق» فإطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: ظوَمَالُوا ألما 2:' ل 2 
صَرَوْهُ لك إِلَّا جللاً» [الزخرف: 58]. وقد كانوا يقولون عن الأصنام 100 شفعاوّنا 
عند الله. والملائكة هن بنات الله من سروات الجنء. فذلك ضرب مثل وتشبيه لله 
بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدهاء بالبنين. 


وجملة: إن أله يََلَمَّ» تعليل للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث» وتنبيةٌ على أن 
جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائدء وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن 
أن يشبهوه بما شبهوه إنما قن اعتقادهم. 

وفي قوله تعالى: «وَآَنشُمْ لا تََلَمُوت» استدعاء لإعمال النظر الصحيح ليصلوا إلى 
العلم البريء من الأوهام. 

[75] «### صرب أنَّهُ ملا عَبَدًا مَمْلوكٌ لا يَمْدِرُ عَلَ هءٍ وَمَن رَرَقْسَهُ مِنَّ 
وس ليد لله بل أَحَرَهم لا 
مق ©4. 

أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا الخلق يوني تيل حادم 
في ذلك بحال من مثل عيذا بسيده في الإنفاق» فجملة: صرب أله مثّلا عبد بدا إلخ 
مستأئفة استعنافاً بيانياً ناشتا عن قوله تعالى : «وَيحبُدُونَ من ذون لله مَا لا يَمْلِكَ لهم ردقا من 
لسَّمْوتِ وَالْأَرضِ نا ولا يسْتَطِيعُونَ 4069 [النحل: 73]. 

فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في 
نفسه ولا يملك مالاء وشبّه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه 
نهنا قناع مدن إنفا ف وغيرة: نع الحالين المشبهتين يدل عليها المقام» والمقصود نفي 
الممائلة بين الحالتين» فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية» ولذلك 
أعقب بجملة : وهل 5-0 


وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى: #إبل أَحُرهْ لا يِحَلَمُونَ» كما في سورة إبراهيم 
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23 - 26]: «لمْ عر كيِفَ صَمد شَرَبَ أَنَّهُ مَثَلَا كلِمَهَ طْيَبَّةٌ» إلى قوله تعالى: «#وَمَئّلُ كِمَةِ 
حَبِيشَةٍ كتحرة 5 حَيتَةِ م الآيةء فإن المقصود ين المقامين متحد» والااختلااف 562 
الأسلؤب: اقنا يوفية: إلى القرق خف النقصيوة اول والمتعيرد ثانا كنا اخونا: إلية الاق 

والعيق: الآساة: الذى ريملكه إسان اخر بالامير أو بالشراء آى بالارف: 

وقد وُصف ده هنا بقوله ©مَمَلُوَم» تأكيد للمعنى المقصود وإشعاراً لما في 
لاا ا ا 10 
أ : حال عبد. أن ال ع اللو المنتزعة من مجموع هذه الصفات. وجملة 0 
يَقَدِرَ عل َزْ و صفة 9إعبّدَا»ه. أي: عاجزاً عن كل ما يقدر عليه الناس». كأن يكون 
أعمى ورفنا وأصم. بحيث يكون أقل العبيد فائدلة. 

فهذا مثل لأصنامهم. كما قال تعالى: #والزيت تَنَعْونَ من دون الله لا لفون سَيعًا 
وَهُمَ لفوت © أنوْتٌ عَيدْ أيآو» [النحل: 20 21]: وقوله تعالى: #إرك ألذِنَ 
كلا كته من دون لله ا 0 َم راي [العنكبوت: 17]. 

داين» موصولة ان 0 د أنه َع في مقابلة عبد 0 رك ع 
ا إلى أدلة اخرى .سن اول الشريعة الإسلامية ولا علاقة لهذه 0 

والرزق: هنا اسم للشيء المرزوق به. 

والحسن: الذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قلة وجدان وقت الحاجةء أو إسراع 
فساد إليه كسوس البّرء أو رداءة كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل فى حال 
المشبه به من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجز عن كل عمل ومن حال الحرية 

وجعلت جملة : 1: طِمَوْرَ جُفنُ ند مفرّعة على التى قبلها دون أن تجعل صفةٌ للرزق 
للدلالة على أن مضمودن كلتا الجملتين مقصود لذاته كمال فى موصوفه». فكونه صاحب 
رزق حسن كمالء» وكونه يتصرف في رزقه بالإعطاء كمال آخرء وكلاهما بضد نقائص 

وجعن العسسن قعل للدلالة على التقوق» أ" يتفق إنفافا كابنا..:وجعل. الفتعل 


سرا أ مَجَهَرًا4 حالان من ضمير و يَنْفْقٌ 46 ) وهما مصدران مؤوّلان بالصفة. 

مد | التجاهرا بإنفاقه. والمقصود من ذكرهما تعميم الإنفاق» كناية عن استقلال 0 
وعدم الوقاية من مانع إياه عن الإنفاق. 

وهذا مثل لغنى الله تعالى وجوده على الناسن. 

وجملة: وهل سور 4 بيان لجملة: هضرب 21 متكا يك غرض التشبيه بأن 
المثل مراد منه عدم تساوي الحالتين ليسكدل به على عدم مساواة أصحاب الحالة الأولى 
لصاحب الصفة المشبهة بالحالة الثانية. 

والاستفهام سم في الإنكار. 
#بل # الانتقالية. والمقصود د من هذه الجملة أنه تبين من المثل اختصاص الله بالونعام 
فوجب أن يختص بالشكر وَأَن أصنامهم لا : تسق إن شك 

ولما كان الحمد مظهراً من مظاهر الشكر في مظهر النطق جعل كناية عن الشكر 
هناء إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب الشكر إذ أثنوا على الأصنام وتركوا 
الثناء على الله. وفى الحديث: «الحمد رأس الشكر)”". 

جىء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد فى ملك الله تعالى» وهو 
إما حصر ادعائي لأن الحمد إنما يكون على نعمة» وغير الله إذا أنعم فإنما إنعامه مظهر 
لنعمة الله تعالى ال جرت على يليه كما تقدم فى صدر سورة الفاتحة». وإما قصر 
إضافي قصرّ إفراد للرد على المشركين إذ قسموا حمدهم بين الله وبين آلهتهم. 

ومناسبة هذا د 00 قوله لكان هو وَبِنِعَمَتِ مت أل هم يكفرون نَ» [النحل : 
2 ووَيسدُونَ من ذون الله مَا لا يَمَلِكَ لَهِم رذقا» العمل 3 فلما ضرب لهم المثل 
المبيّن لخطئهم وأعقب بجملة: #8مَلْ يسنوت تن عنان الكلام إلى الحمد لله لا 
للأصنام. 

وجملة: بل أَكرْمْرٌ لا يعَلمُونَّ» إضراب للانتقال من الاستدلال عليهم إلى 

ادل نمي العلم إلى أكثرهم أن منهم من يعلم الحق ويكابر ا ستبقاءً للسيادة 


610 رواه عبدالرزاق عن عبد الله بق عمر مرفوعا وفي سئذده انقطاع. وروىق الديلمي ما يؤيد معلى 


كد د افازفة مت 
واستجلاباً لطاعة دهمائهم» فهذا ذم لأكثرهم بالصراحة وهو ذم لأقلهم بوصمة المكابرة 
والعناد بطريق التعريض. 

وهذا نظير قوله تعالى ني نووة الزفن [1]28: اورت الله مكل وله ف 
سكين وَرَجَلَا سَلْمًا حل هَل يَسْيَوِيَنِ مَثَلَا لْلَسْدٌ يله : أ 4 1 كو 09 . 

وإنما جاءت صيغة الجمع في قوله تعالى: مَل يسَتَوتَ» لمراعاة أصحاب الهيئة 
المشبّهة» لأنها أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعبد مملوكُ لا يقدر على شيء» فصيغة 
الجمع هنا تجريد للتمثيلية» أي: هل يستوي أولئك مع الإله الحق القادر المتصرف. 
وإنما أجري ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليباً لجانب أحد التمثيلين وهو 


[76 ]ا وضرب أل لَك محل تخلين 1 هُمَا أَبَحكم ل د عل شَرْءٍ وهو 
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كك ع ره م مي ل اك عير ل بشوه هو وب معدل وهو 
عَكَ صرط مُسَمَقِيِوٍ (400. 

هذا تمثيل ثانٍ للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه. فاعتبر هنا المعنى الحاصل 
من حال الأبكمء وهو العجز عن الإدراك» وعن العمل» وتعذر الفائدة منه في سائر 
أحواله؛ والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخيرٌ وهديه 
إليه وإتقان عمله وعمل من يهديهء ضربه الله مثلا لكماله وإرشاده الناس إلى الحق» 
ومثلًا للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر. 


وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداءَ» ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر 
عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجازء إذ حذف من صدر 0 ذكر 
الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفنناً في المخالفة بيبن أسلوب 
هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى: #صرب الله متلا عبدا مَمَلُو» [النحل : 
5 ومِكْل هذا التفنن. من مقاصد البلغاء كراهية للتكريرء لأن تكرير الأسلوب بمنزلة 


كرون ]اننال 


والأبكم: الموصوف بالبَكم بفتح الباء والكاف. وهو الحَرّس في أصل الخلقة من 
وفت الولادة بحيث با يقهم ولا يقهم. وزيدك في وصفه أنه زمن د يقدر على شيء. وتقدم 
عند قوله تعالى: «ص بكم عَنَىُ» في أول سورة البقرة [181]. 

والكل - بفتح الكاف ‏ العالة على الناس. وفي الحديث: «من ترك كَلَّا فعلينا». 


أي: من ترك عيالا فنحن نكفلهم. وأصل الكل: الثَّمَّل. ونشأت عنه معانٍ مجازية 
اشتهرت فساوت الحقيقة. 

والمولى: الذي يلي أمر غيره. والمعى” هو عالة على كافله إلا يدبر أمر نفسه. 
»م تعالى : بل أَنَّهُ موْلدكُم» في سورة آل عمران [(56]» وقوله تعالى : 
«وردوأ إِلَ أله مَوَلَنِهُمٌ الْحَنّ» في سورة يونس [30]. 

ثم زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله تعالى: يسما نويجهةُ» 4‏ أئ: مولاه في عمل 
ليعمله أو يأتي به لا يأت بخيرء أي: لا يهتدي إلى ما وجه إليهء لأن الخير هو ما فيه 
تحصيل الغرض من الفعل ونقعه. 

وذلك مدل يمر الْعَدّلٍِ 4 على أنه حكيمٌ عالمٌ بالحقائق ناصحٌ للناس يأمرهم 
بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه وتبصّر فيه. 

والعدل: الحق والصواب الموافق للواقع 

والصراط المستقيم: المحجة التي لا التواء فيها. وأطلق هنا على العمل الصالح. 
لآن العمنا ,يشئة بالسيرة والسلوك» فإذا كان اضالها كان كالسلوك فى طريق بوضلة 
للمقصود واضحة.ء فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشاداً بل هو 

فالأول: مَثْل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها وينفض 
عنها الغبار والوسخ» والثاني: مَثْل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته الخير على عباده. 

[77] «ويهِ حب السَموتٍ وَالْأرْضِ وَمَا أَمْرٌ ألمَامَةِ إِلَّا كبح البْصَرِ أو هو 
َقَرَثُ. إرك أنه عل حكن قرو قرة 5 )> . 

كان مما كي من مقالات كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله من يموت» لأنهم 
تومّموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم أمر مستحيلء وأبطل الله 
ذلك على الفور بأن الله قادرٌ على كل ما يريده. 

لم انتقل الكلام عقب ذلك إلى سط الدلائل على الوحدانية والقدرة وتسلسل البيان 
وتفننت الأغراض بالمناسبات» فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم 

د لباو إلى ا ع 

قلرته أعظم فعل مما ا عن إدراكهم». 0 أمر الساعة القن أنكروا إمكانها وغرهم 
تأخير حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيئته متى شاءه. فذلك قوله تعالى : 
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مويله عيب الْسَّمواتِ وَا رض 6 بحيث لم يغادر شيئاً مما حكي عنهم من كفرهم وجدالهم 
إلا وقد بينه لهم استقصاءً للإعذار لهم. 

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم . وبإيماته إلى تهديد وتحذير. 

فاللام في قوله: «وَيلهِ عَيِبٌ السَّمِنوتِ وا رض 6 لام الملك. والغيب: مصدر بمعنى 
اسم الفاعل» أي: الأشياء الغائبة. وتقدم في قوله تعالى: #ألزِينَ يُوْمِنُونَ بِالْمَِبِ» 
[البقرة: 3]. وهو الغائب عن أعين الناس من الأشياء الخفية والعوالم التي لا تصل إلى 
مشاهدتها حواس المخلوقات الأرضية. 

والإخبار بأنها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضاً أنه عالم بها 

وتقديم المجرور أفاد الحصرء أي: له لا لغيره. ولام الملك أفادت الحصرء 
فيكون التقديم مفيداً تأكيد الحصر أو هو للاهتمام. 

وهآمَرٌ ألَاعَةِ»: شأنها العظيم. فالأمر: الشأن المهم. كما في قوله تعالى: «أَقَ 
أَمَدُ اللَّهِ» [النحل: 1]» وقول أبي بكر فيه : «ما جاء به في هذه الساعة إلا أمراء أي: 
شأن وخطب. 

و«إألَاءَةِ»: عَلَمِ بالغلبة على وقت فناء هذا العالم» وهي من جملة غيب الأرض. 

ولمح البصر: توجهه إلى المرئي لأن اللمح هو النظر. ووجه الشبه هو كونه مقدوراً 
بدون كلفة» لأن لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات الجوارح» فهو أيسر وأسرع من 
نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد. 

وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير: 

ليحي ووادق ارس كب لابياب 

ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى 
وقوعهء وبذلك يكون الكلام إثباتاً لإمكان الوقوع وتحذيراً من الاغترار بتأخيره. 

ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة» أي: سرعة الحصول عند إرادة اللهء» أي: 
يخضل فجأة دون أمارات كقوله تغالى: نلا يك إل بطي [الأعراف: 187]. 1 

والمقصود: إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عما هم فيه من وقت 
الإنذار. ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيهاً في سرعة الحصول إذ احتمال معطل لأن 
الواقع حارس منه. 

و#أؤ» في لآو هُرَ أَثَرَتُ» للإضراب الانتقالي» إضراباً عن التشبيه الأول بأن 


0 
شبيها أيصرح بذلك فيحصل التقريب ابتداءَ ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. 
ثم المراد بالقرب في قوله تعالى: آَم بَ»* على الوجه الأول في تفسير لمح البصر 
0 المكاني ا الا بمنزلة السييء القريب التناول كقوله 
تعالى : و ونح أت لين 0 حل الوريد»ه زق: 116]. 


وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان». أي: أقرب من لمح 
والفذيل موه تعالى .لك 12207 حكن عو كي صالح لكلا التفسيرين. 
م 4 أ هه شر 0-2 م ا أ[ ع سا 
[(78] #ؤوالله مك : ١‏ اد أُمَهَنِيَك لا لت بح ممع جَعلَ لم الْسَمعَ 
< عن ساسا - 1 

ولد 0 وَالْأَفْدَة [ لك امشكرون 409 . 

عودٌ إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد النعم على البشر عطفاً 
على جملة: #وَاشَهُ جَعَلَ لَك من أشيكة اجام [السعل 47273 يعدهنا «فعدل بين تعدا 
النعم بما افتضاه سا من التذكير والإنذار. 

وقد اعتبر في هذه النعم ما فيها من لطف الله تعالى بالناس ليكون من ذلك 
- إلى الدعوة إلى 0 وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله تعالى: « كَذلِكَ يم 
حْمََمٌ عَيَحكُمْ لَعَلَكُم شلمورت+» [النحل: 81] إلى آخره. 

59 أنه كما افريق من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوفف عليه الإدراك 
من الحياة» فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم. 

وإذ كان هذا الصنع دليلًا على إمكان البعث فهو أيضاً باعث على شكر الله بتوحيده 
ونبذ الإشراك» فإن الإنعام يَبعث العاقل على الشكر. 

وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلًا تقدم بيانه عند قوله تعالى : 
واه أنزْلٌ مِنَّ أَلسَمَآِ 41 [النحل: 65] والآيات بعله. 

والإخراج: الإبراز من مكانٍ إلى آخر. 

ع 0 0 هه ور 

والامهات: جمع أم. وقل تقدم عنك قوله تعالى : و حر عاتكم عَبِتَِحُمْ أكهديَم» في 
سورة النساء [23]. 

والبطن : ما بين ضلوع الصدر إلى العانة» وفيه الأفعاء والمعدة والكبد والرحم. 
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جح سا 


وجملة: 0 ملمر ا 202 حال من الضمير المنصوب في 9 أَخرَحَكم4. وذلك 
أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيءٍ ثم تأخذ حواسه تنقل الأشياء تدريجاً فجعل الله 
فى الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر. 

فقوله تعالى: وَجَعَلَ لَكْمْ السَّمُمَ والْأبّصَرٌ وَالْأَْدَه» تفسيره أنه أوجد فيكم إدراك 
السمع والبصر والعقل» أي : ا ل ل الذي ينتهي بها إلى 
علم أشياء كثيرة» كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى : «لا كلمو مَينا4 *. أي: فعلمتم 
قياف 


ووجه إفراد السمع وتجممع الأيضياو 0 تعالى: «أس تملك نيك السَمع 


َالْأَبّصْرَه في سورة يونس [131]» وقوله تعالى: #قُلَ أرَشرٌ إن أحَدَ أله سَءَ 0 4 
في سورة الأنعام [46]. 

7 جمع الفؤاد» وأصله القلب. ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا. 
فالسمع والبصر أعظم آللات الإدراك إذ بهما إدراك أهم الجزئيات» وهما أقوى الوسائل 
لإدراك العلوم الضرورية. 

فالمراد بالسمع: الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته الصَّماحْ. 
وبالإبصار: الإحساس المدرك للذوات الذي آلته الحدقة. واقتصر عليهما من بين الحواس 
لأنهما أهمء ولأن بهما إدراك دلائل الاعتقاد الحق. 

ثم ذكر بعدهما الأفئدة» أي: العقل مقر الإدراك كلهء فهو الذي تنقل إليه الحواس 
مدركاتها.ء وهي العلم بالتصورات المفردة. 

وللعقل إدرالكٌ آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلومّين بالآخرء وهو التصديقات 
المنقسمة إلى البديهيات: ككون نفي الشيء إثباته من سائر الوجوه لا يجتمعان» وككون 
الكل أعظم من الجزء. 

وإلى النظريات وتسمّى الكسبيات» وهي العلم بانتساب أحد المعلومين إلى الآخر 
بعد حركة العقل ذ في الجمع بينهما أو التفريق» مثل أن يحضر في العقل : أن الجسم ما 
هوء وأن المعدك بت يع الذالييمنا هو. فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي 
في جزم العقل بأن الجسم محدّثء. بل لا بد فيه من علوم أخرى سابقة وهي ما يدل 
على المقارنة بين ماهية الجسمية وصفة الحدوث. 


فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا بواسطة العلوم البديهية. وحصول هذه العلوم 


البديهية إنما يحصل عند حدلوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها. وحدوث هذه 
التعدوز انق نهدا و يمني إعا 0 الغو افى .ها نيا قينا نكا ذه الوان مار هي 
السييت الأصلي لحدوث هذه العلوم. وكان السمع والبصر أول الحواس 

للتصورات وأهمها. 


وهذه العلوم نعمةٌ من الله تعالى ولطف. لأن بها إدراك الإنسان لما ينفعه وعمل 
عقله فيما يدله على الحقائق» ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء العظيمة» 
فهي نعمة كبرى. ولذلك قال تعالى عقب ذكرها: طتعَلّكُم تَنَمُوتٌ»: أي: هي سبب 
لرجاء شكرهم واهبها سبحانه. 

والكلام على معنى: «كَلَكُمْ تَفَكْرُونَ» مضى غير مرة في نظيره ومماثله. 


[79] «ألرٌ يَرَوَأْ إلى الطَيَر سَخَّرْتٍ ف جَوٌ السكماء ما يكن إِلَّا أل 
إن ف ذَلِكَ لأينت لَعَوْرٍ موسو 4 . 


موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وعلى 
لطفه بالمخلوقات» فإنه لما ذكر موهبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع 
الأضرارء نبّه الناس إلى لطفٍ يشاهدونه أجلى مشاهدةً لأضعف الحيوان» بأن تسخير 
الجو للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضاه ضعف 
بنياتهاء إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتهاء فجعل الله لها سرعة الانتقال مع 
الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب. 

فلأجل هذا الموقع لم تعطف الجملة على التي قبلها لأنها ليس في مضمونها نعمة 
على البشرء ولكنها آية على قدرة الله تعالى وعلمهء بخلاف نظيرتها في سورة الملك 
[19]: ودر روأ إِلَ ألطَيْرٍ هَوَفَهْرَ صََمَّتِ»» فإنها عُغطفت على آيات دالة على قدرة الله 
تعالى من ا 0 الكناء لدبا بصي [الملك: 15 ثم قال: وين كفررا 
ريح عَدَابُ جَهَتمَ وين الْمَصِيدٌ )»4 [الملك : 6 ثم قال: 99ءينثم من ل السَمَلء أن يِف 
3 رص # للك 6 ثم قال: «أأوكرٌ ررَوَأ إِلَ الطيْر» الآية. ولذلك المعنى عقّبتَ 
هذه وحدها بجملة: إن فى ذَلِكَ لين ت الَقَوَمٍ تومنو بت 4. 


والتسخير: التذليل للعمل. وقد تقدم عند قوله تعالى: 8«#وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَجوم 
مُسَخَردتَ بأمْرِ»# في سورة الأعراف [54]. 

والخو: النضناء: الذق سين" الأرقى والسماف وإقافيف إلى اليساة لأنه ينيدو مضا 
بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر. 


ا 2 


وم 


والاهنياك : الشبند هه التفلة» وتقدم في قوله تعالى: فَاِمْسَا مَسَالكا ل فى سورة 
البقرة 2291]. 

ا ما بصستين ار إلى الارض من دون إرادتها. وإمساك الله 
أخف من عظام الدواب بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها ونهضت 0 عنم بع 
شديدة فسبحت في الهواء فلا يصلح ثقلها لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا إذا قبضت 
من أجنحتها وأذنابها وقرّست أعصاب أصلابها عند إرادتها النزول إلى الأرض أو 
نلولا أن الك خلقيا على تلك التحالة “تيا ايسممكق» اسمن ذلك إفيناكا :على :عه 
الاستعارة. وهو لف بهأ. 
«(ينظروا». 

ولإامتترّتهة بعال. بوحيلة: نا شك 1ل اذ مد سال ثاب 


وقرأ الجمهور: ألم 3 بباء الغائب على طريقة الالتفات عن خطاب المشركين 


في قوله تعالى: «إوَاّه أَخْرء لون أُمَهَنيَك» [النحل: 78]. 
وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوبف وخلف: أل روأ بتاء الخطاب ا للخطاب 
امون 


والاستفهام إنكاري. معنأاه: إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في الجو بتنزيل 
رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية» لانعدام فائدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه المرئي من 
انفراد الله تعالى بالإلهية. 

وجملة: ##إن يه وَلِلك لَأينتٍ عه غ4 مستأنفة استعنافاً نيانبا». 'لأن 3 
عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عاما في البشرء فيجاب بأن المؤمنين يستدلون من ذلك 
يذلا لانت كثيرة: 

والتأكيد ب #إِنَّ» مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات» 
فأكدت الجملة الدالة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة» لأن الكلام موجة للذين لم 
يهتدوا بتلك الدلالة» فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين لأن المشركين 
ينظرون بمرأة أنفسهم. 


) 262 ' و السل: 0ه إكلق هه 


وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك 
محسن الطباق. وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن 
الطباق أيضاً. وبين ضمير #بَروَأ4 وقوله: «قوم يؤمنون» التضاد أيضاًء فحصل الطباق 
ثلاث مرات. وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان. 

وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة: من خلقة الهواءء وخلقة أجساد الطير 
مناسبة للطيران في الهواءء وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجوء وبأن لا يسقط إلى 
الأرض إلا بإرادته. وخصت الآيات بالمؤمنين لأنهم بخلق الإيمان قد ألفوا إعمال 
تفكيرهم في الاستدلال على حقائق الأشياءء بخلاف أهل الكفر فإن خُلّقَ الكفر مطبوعٌ 
على النفرة من الاقتداء بالناصحين وعلى مكابرة الحق. 

[80] لوال جَمَلَ كم ين بوتكم سكا َكَل لكل ين جلو الأتعلر بون 


2 2 ف سس 0 0 وخ برد سل كك س2 ّ م 2 00 4 

تَسْتَجِمُونها يوم ع َم إِامنِحَكُمٌ ومن أَصَوَافِهًا وَأوَبَارهَا وَأَشْعَارِمَا أنَنا وَمَتَمًا إِلّ 
ص جح ىم 

حِِنٍ (9©)* 


هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسان» وهي نعمة الفكر , بصنع المنازل 
الواقية ية والمرفهة وما يشبهها من الثياب والأثاث عطفاً على جملة: «ووالّهُ 27 من 
بطون أُمَهَنِيَك لا كَلمُوت مَينَا4 [النحل: 78]. وكلها من الألطاف التي أعد الله 54 عقل 
الإنسان وهيأ له 0 

وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث 
الجو من شدة برد أو حر ومن غوائل السباع والهوام. وهي أيضاً أصل الحضارة والتمدن 
لأن البلدان ومنازل القبائل تتقوم من اجتماع البيزة واتها تتقوم من مجتمع الحلل 
والخيام. 

والقول في نظم جملة : واد جَعَلَ ل5» كالقول في التي قبلها. 

وبيوت: يجور فيه ضم الموحدة وكسرهاء وهو جمع بيثك. وضم الموحدة هو 
القياس لأنه على وزن فعول. وهو مطرد في جمع فعل ‏ بفتح الفاء وسكون العين باه 
وأما لغة ‏ كسر الباء ‏ فلمناسبة وقوع الياء التحتية بعد الموحدة المضمومة» لأن الانتقال 
من حركة الضم إلى 0 بالياء ثقيل. وقال الزجاج: أكثر النحويين لا يعرفون الكسر 
(أي لا يعرفونه لغة) وبيّن أبو علي جوازه. وتقدم في سورة البقرة. 

وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم. 


02 د > 2د 
والمك: مكان يُجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعيّن مكانه ليتخذه جاعله مَقَوّا يأو 
ليه ويستكن به من الحر والقر. وقد يكون محيطه من حجر وطينٍ ويسمّى جداراًء أو من 
ال أو قصب 0 غبر. ذلك وتستن أنفنا امام ويوضع فوق محيطه غطاء 
ساتر من أعلاه يسمّى السقف» يتخذ من أعوادٍ ويطين عليهاء وهذه بيوت أهل المدن 
والقرى. 
وقد يكون المحيط بالبيت متخذأ من أديم مدبوغ ويسمّى القبة» أو من أثواب تنسج 
من وبر أو شعّر أو صوف ويسمّى الخيمة أو الخباء» وكلها يكون بشكل قريب من 
الهرمي تلتقي شقّتاه أو شققه من أعلاه معتمدة على عمود وتنحدر منه متسعة على شكل 
مخروط. وهذه بيوت الأعراب في البوادي أهل الإبل والغنم يتخذونها لأنها أسعد لهم 
في انتجاعهم» فينقلونها معهم إذا انتقلوا يتتبعرن مواقع الكلاً لأنعامهم والكمأة لعيشهم. 
وقد تقدم ذكر البيت عند قوله تعالى: #9إوَإِدَ جَمَلَنَا أَلَيْتَ مَتَابَهَ ْنَا وَأَمَنَا4 في سورة البقرة 
[125]. 
وجَعلٌ» هنا بمعنى أوجدء فتتعدى إلى مفعولٍ واحد. 
والسكن: اسم بمعنى المسكون. والسّكنى: مصدر سكن فلان البيت. إذا جعله مقرًا 
له»ء وهو مشتق من السكونء أي: القرار. 
وانتصب قوله تعالى: «إسَكن»4 على المفعولية ل ظجَمَ1َ». 
وقوله: «مَنْ ييوتِحكم* بيان للسكن؛ فتكون 8مِنْ4 بيانية» أو تجعل ابتدائية 
ويكون الكلام من قبيل التجريد بتنزيل البيوت منزلة شيء آخر ع الحك وي رايم ابن 
لقيت فلاناً لتلقِينّ منه بحراً. وأصل التركيب: والله جعل لكم بيوتكم سكناً. 
وقيل: إن #سَكا» مصدر وهو قول ضعيفء وعليه فيكون الامتنان بالإلهام الذي 
دل عليه السكون» وتكون #مِنْ* ابتدائية» لأن أول السكون يقع في البيوت. 
وشمل البيوت هنا جميع أصنافها. 
وحص بالذكر القباب والخيام في قوله تعالى: «#وجَعل لكر من جلو الأتمثير يوباي 
لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف والأشعارء وهي ناشئة من 
الجلد. لأن الجلد هو الإهاب بما عليهء فإذا دبغ وأزيل منه الشعر فهو الأديم. 
وهذا امتنان خاص بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال» والبشر كلهم لا يعدون أن 
يكونوا أهل قرى أو قبائل رُخَلّا. 
والسين والتاء في اتَنْتَحِفْنَهَا4 للوجدان؛ أي: تجدونها خفيفة» أي: خفيفة 


»2 202 اس "2289 


المحمل حين ترحلون» إذ يسهل نقضها من مواضعها وطيّها وحملها على الرواحل» 
وحين تنيخون إناخة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربها وتوثيقها في الأرض. 

والظعن - بفتح الظاء والعين وتسكن العينٌ . وقد قرأه بالأول نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو جعفر ويعقوبء وبالثاني الباقون» وهو السفر. 

وأطلق اليوم على الحين والزمن» أي: وقت سفركم. 

والأثاث ‏ بفتح الهمزة ‏ اسم جمع للأشياء التي تفرش في البيوت من وسائد 
ويسط وزرابيئ» وكلها تنسج أو تحسّى بالأصواف ولا فعاو والأوبار. 

والمتاع أعم من الأثاث» فيشمل الأعدال والحُظّم والرحائل واللبود والعُقل. 

فالمتاع: ما يتمتع به وينتفع. وهو مشتقٌ من المتعء وهو الذهاب بالشىء. 
ولملاحظة اشتقاقه تعلق به إلى حين. والمقصود من هذا المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم 
صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع تهنا' ليكؤن الناس غلئن أهبة واستعنداد. للآخرة 
فيتبعوا ما يرضي الله تعالى» كما قال: دهم طِبَدِيٌ فى 53 الذيًا واسْتَمتعم يأ 
[الأحقاف: 20]. 


غ2 سلطا 7 20 كك هه أ اا اانةء ع < شو 

[81] #وَالَهُ جَعَلَ لَكم مما حَلَقَْ ظِللا وَل لكر ين لجال أكنننا 

آ آ أ ته سه 200 -3 وى .<< ص 0 > يدب 7 مه 0 17 .0 4 اج امير 
وَجَعَلَ لَك سَرَبِيلَ تتبحكم الْحَرّ وَبَرَبِيلَ تقيكر بأسحكُم كذلك يِيِم نعمته. 


1 و 070 0 خجى إاى ضنا حمر 

عطف على أخواتها. 

5 5 3 ررضو سساصم مسد 

والقول في نظم «إوَالَهُ جَعَلَ لم4 كالقول في نظائره المتقدمة. 

وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقى من أضرار الحر والمّر في حالة الانتقال. 
أعقبت به المنة بذلك فى حال الإقامة والسكنى». وبنعمة خلق الأشياء التى يكون بها ذلك 
التوقى باستعمال الموجود وصنع مأ يحتاج إليه الإنسان من اللباسء إذ خلق الله الظلال 
صالحة للتوقي من حر الشمسء» وخلق الكهوف في الجبال ليمكن اللجأ إليهاء وخلق 

و«من» فى «إممًا حَلَقَ* ابتدائية. 

والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: 8«يَتَقَيّاً ظِلَلهُ عن الِهِينِ وَالسَمَابِلٍ» 
الاوضق: 


0 د 22297 


والأكنان: جمع كن بكسر الكاف ‏ وهو فعل بمعنى مفعول. أي: مكنون فيه. 
وهي الغيران والكهوف. 

و«من» في قوله تعالى: مما خَلَقَ»»2 وين الجبَالٍ»ه» للتبعيض. كانوا يأوون 
إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطرء كما ورد في حديث الثلاثة الذين 
سألوا الله بأفضل أعمالهم في «صحيح البخاري). 

والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص يقي الجسد حر الشمسء. كما يقيه البرد. 

وخص الحر هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. على أنه لما 
ذكر الدفء في قوله تعالى: «وَالْأَتَمَ حَلقَهَا كم يها دفْ» [النحل: 5] ذكر ضده 
هنا. 

والسرابيل التي تقي البأس : هي دروع الحديد. ولها من أسماء القميص الدرع. 
والسربال» والبدن. 

والبأس: الشدة في الحرب. وإضافة إلى الضمير على معنى التوزيع» أي: تقي 
بعضكم بأس بعضء. كما فسر به قوله تعالى: «وَيذِييَ بَعَصَكْ بَأسَ بَحَضن» [الأنعام: 2165 
وقال تعالى: وَأَرَلْنَا لْلَدِيدَ ضِهٍ بَأَسُ سَدِيدٌ» [الحديد: 25]» وهو بأس السيوفء وقوله 
عاق 2ه مندة وس جك يتك صٌُ بَأِك 4 [الأنبياء: 80]. 

وجملة: «كدَلِكَ بم نِمْمََهُ عَلَيِحكُمَ» تذييل لما ذكر من النعم» والمشار إليه هو 
ما في النعم المذكورة من الإتمام» أو إلى الإتمام المأخوذ من «ييَر». 

و«لعل» للرجاء» استعملت في معنى الرغبة» أي: رغبة فى أن تسلمواء أي: تتبعوا 
فق الإملؤم الذي يتفركم إلى عا ماله شك نغ الله ال 7 

وتقدم تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى من سورة البقرة. 

[82] «يّن وَرَا يننا عَتَكَ الَكمْ الْيِين )4 . 

تفريع على جملة: طلْعَلَّكُمَ شْلِمُوتَ» وقع اعتراضاً بين جملة: 9اكَدَِكَ يسم 
ع عإبحكم »4 [النحل: 81] وجملة: «ؤوبوم َبَعثُ من ص 2 شَهِيِدَا»# [النحل: 84]. 

وقد حؤّل الخطاب عنهم إلى خطاب النبي كَكة» وهو نوع من الالتفات فيه التفات 
من أسلوب إلى أسلوب والتفات عمن كان الكلام موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص 
آخر. 

والتى : كذلك هم 'تعمنه: عليكم التسلهوا .إن لم وسلموا :فإنها عليك البلاة: 

والمقصود: تسلية النبي وَللا على عدم استجابتهم. 


ع 


والتولى: الإعراض. وفعل و4 هنا بصيغة المضيء أي: فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإنك قد بِلَّغت البلاغ المبين للمحجة. 

والقصر إضافيء» أي: ما عليك إلا البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإسلامء أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض» بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى: ينا عَليّكَ اَل وَعَليِنَا 
أْكْسَاتُ» [الرعد: 40]. 

وجعل هذا جواباً لجملة: «إيَّإن نوَلَوَأ من إقامة السبب والعلة مقام المسبب 
والمعلول: وتقدير الكلام: فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك لأنك ما عليك إلا 
البلاغ. ونظير هذه قوله تعالى : وَأَطيعوأ الله له وأطيمرا | الرسول رو إن 67 تاملكو أنما 


َك مَسُوا نكم لين 4 [المائدة: 92]. 

[83] <«بِحَروْنَ نعمت لله شر تكردا وَأحرهم الكزررت )4 . 

استئناف بياني لأن توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير سؤالًا في نفس 
الخايع . مت حخبت علنيع دلاثل الإسلام؟ فيجاب بأنهم عرفوا نعمة الله ولكنهم 
أعرضوا عنها إنكانا ومكابرة. جور أن تجعلها ا من ضمير تور ». ويجور أن 
تكون بدل اشتمال لجملة : تور ». 

وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها. والمعنى : هم يعلمون نعمة الله 
المعدودة عليهم فإنهم منتفعون بهاء ومع تحققهم أنها نعمة من الله ينكرونهاء أي: ينكرون 
شكرهاء فإن النعمة تقتضي أن يشكر المَنْعَم عليه بها من أنعم عليه» فلما عبدوا ما لا ينعم 
عليهم فكأنهم أنكروهاء فقد أطلق فعل «ينكرون» بمعنى إنكار حق التعمةه فإسناد إنكار 
النعمة إليهم مجاز لغوي. أو هو مجاز عقلي» أي: ينكرون مُلابسها وهو الشكر. 

نم4 للتراخي الرتبي» كما هو شأنها في عطف الجمل فهو عطف على جملة: 
يَعَرفُونَ نْعَمَتَ أللَّوي, وكانة فيل : وينكرونهاء لآن «ن4 لما كانت للعطفف اقتضت 
التشريك في الحكمء ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنى المهلة الزمانية الموضوعة 
هي له فبقي لها معنى التشريك وصارت المهلة مهلة رتبية لأن إنكار نعمة الله أمر غريب. 

وإنكار النعمة يستوي فيه جميع المشركين أيمتهم ودهماؤهمء ففريقٌ من المشركين 
وهم أيمة الكفر شأنهم التعقل والتأمل» فإنهم عرفوا النعمة بإقرارهم بالمنعم وبما سمعوا 
من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في دين الشرك ثم ركبوا رؤوسهم وصمّموا على 
الشرك: ولهذا .عر عن ذلك الإدكار المقابل للإقرار. 

وأما قوله تعالى: « وأحترر ره هم الكفرت» فظاهر كلمة «أكثر) وكلمة 3١‏ كرون 4 
أن الذين وصفوا بأنهم الكافرون هم غالب المشركين له جميعهم » فيحمل المراد بالغالب 


على دهماء المشركين» فإن معظمهم بسطاء العقول يعداء عن النظر فهم لا يشعرون 
بنعمة اللّهء فإن نعمة الله تفتضي إفراده بالعبادة. فكان إشراكهم رةه بخلااف عقلائهم 
وأهل النظر فإن لهم تردداً في نفوسهم ولكن حولي على الكت حلي السادة ف اميم 
وقل تقدم قوله تعالى فيهم: ٠:‏ 9 ولكن ألذين رو رك عَلَ أله الْكَدْبَ كرشم ل ل يمَقَلُونَ 4 
فى سورة العقود [103]. 

وهم الذين قال الله تعالى فيهم في الآية الأخرى: «وَنَبَ لا ل رتك و21 العدليين 
بكَايتِ الله جَحَدُونَ» [الأنعام: 33]. 

سرع عر سح سل رس 2 ع ونس ل 020 أ مس سمي هم لاس 

[84] #ؤويوم بَعَتُ من كل أُمّةِ سَّهِيدًا ثم لا يود للذينت كهروأ ولا هم 
رن 4 
32 1 ف 

0 عاطفة جملة: 0 بك 0 2 و ات 
اس المبين. 

والمعنى: فإن تولوا فإنما عليك اجام المبين» وسنجازي يوم نبعث من كل أمة 
شهيداً عليها 0 أن ومباحيد دصي اه شاهد على المؤمنين به وعلى الكافرين» 
عقبه قوله 00 5 ان يلف سيد ١‏ عل 1 [النئحل: 189]» وبذلك انتظم هين 
العطكف والتخلص ا وصف 8 الحساب وإلى التنويه نشانه: 

المي ا ار الب ا امن وا 4 
مثل : ا 00 أو وقعوا فيما وقعوا من الخطب العظيم. 

والذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملًا فى الظرف وهو: بلا 
َؤْدَتُ لِلذِينَ كقرواً» قد حُول إلى جعله معطوفاً على جملة الظرف بحرف ث4 الدال 
على التراخي الرتبي» إذ الأصل: ويوم نبعث من كل أمة شهيداً لا يؤذن للذين كفروا. 
إلى آخرهء فبقي الظرف بدون متعلق فلم يكن للسامع بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه. 
وذلك يفيد التهويل والتفظيع وهو من بديع الإيجاز. 

والشهيد: الشاهد. وقل تقدم نظيره عند قوله تعالى : فكت إِذا حِمَنَا من كل م 
سَّهِيدِ»ه في سورة النساء [41]. 

والبعث : إحضاره فى الموقف. 


ولت 4 للكور نسب الرتبي» أن د ان ل نا الاستعتاب شيك ه لا 
من الإتيان بالشهيد عليهم. ولنسيت ث4 للتراخي في الزمن». لآن عدم الإذن لهم مقارن 
ليث الشميان عليهم. والمعنى : لا يؤذن لهم بالمجادلة عن أنفسهم. فحذف متعلق 


لي 5 


«يؤدث* لظهوره من قوله تعالى: «إولا هم 1 


ويجوز أن يكون نفي الإذن كناية عن الطرد كما كان الإذن كناية عن الإكرام» كما 
فى حديث جرير بن عبدالله: «ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت إلا أذن لي». وحيتئدٍ لا 
يقدر له متعلق» أو لا يؤذن لهم في الخروج من جهنم حين يسألونه بقولهم : ادعو 
رَيَّكَُ يحَفْفَ عَنَا يَوَمَا مّنَ أَلْعَدَاتٌ» [غافر: 49]» فهو كقوله تعالى: طتَالَوْمَ لا يخَيَجُونَ نبا 
ولا هم ستَعبوت» [الجائثية: 35]. 

والاستعتاتف؟ أصله طلبه الغقت+ والعقى:* الزضى. بعد الغضي: يقال : 
فلان فلاناً فأعتبهء إذا أرضاهء قال تعالى: #«#إوَنَ يَمْتَعْيِبوأْ هَمَا هم يرب 2 
[فصلت: 24]. 


وإذا بني ولاه لصيل أن اللي ا فاعله ل ا ار 2 

و ا 0 الآية وكما في قوله تعالى في سورة الروم [57]: «يَريذ 2 
د كك اليك لت رف كانتتو (2*0. وفي سورة الجاثية [35]: 8إمَلوَمَ 
لا يحرَجُونَ منهَا ولا هُمّ سْتَعَبَوَسَ»©. ففسّره الراغب فقال: الاستعتاب أن يُطلب من الإنسان 


أن يطلب العتبى اه. 
ا ل “يبياريو وعد بيك اد اود يد 
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ل ول ف 00 على 0 بوذت للذين 0 وإن كان أخص مك6 
عنهم عند سائر اكل خودت حك عادر 901 ظائن الى التي بي فلذلك: لا يشير 
أحد عليهم بأن ب يستعتبوا. فإن جعلتَ لا يَوَذت 46 كناية عن الطرد فالمعنى : أنهم يطردون 
كك د ا ري يستعتبوأ. 

[85] «وَإدًا را ألذينَ ظَلموا ألعَدَابَ قلا ع ول اه تطروت 9 4 . 

ل و2 و 


عطف على جملة : «ثُمٌ لا يَؤَدَتْ لِلذِينَ كهفروأ» [النحل : 84] ولإِدًا» شرطية ظرفية. 


00 


ع 201 0 6859 


وجملة: 8لا يُحَنّتَ جواب (إذا) وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والجوابية لدفع 
احتمال الاستئناف. 

وصاحب (الكشاف» جعل إذا6» ظرفاً دا عن معنى الشرطية فنصيو بفعل 
لاسي سوسا ابي و ل 0 
يناسبء. كما قدر في قوله تعالى: «#ويوم تَبَعَتْ» [النحل: 84]. والتقدير: إذا رأى الذين 
ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتهم» وعلى هذا فالفاء في قوله: ثلا يحَفَفُْ فصيحة 
وليست رابطة للجواب. 

وم ألذين ظَامَأ» هم الذين كفرواء فالتعبير به من الإظهار في مقام الإضمار لقصد 
ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا يخفف عنهم. أي: يسألون تخفيفه أو تأخير الإقحام 
فيه فلا يستجاب لهم شيء من ذلك. 

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه. 

وعاء الفسقة البه متخي ا 'ضند بالسيلة' النعلنة» لأن الاأعيان.باالحييلة التعايةغة 
الاسم يفيد تقوي الحكم. فا ريك 7 م اد ع أن ا ل 

ف محقق الوقوع لا طماعية فى إخلافه. فحصل تأكيد هذه الجملة كما حصل تأكين الجملة 

التي قبلها بالفاء»ء أي: فهم يلقون بسرعة في العذاب. 

[86: 187 «ويذا 00 
ألذنَ كن معو » د لزت َأَلْقَوَاْ إِلَيَهمٌ 0 20 ا 9 وألْموأ ِل أل 
يَوْمَهِذٍ العام 00 عَنْهُم 106 رون 67 4 . 

« الذي أشركرأ4» هم الذين ظلموا الذين يرون العذاب» وهم الذين كفروا الذين لا 
يؤذن لهم. وإجراء هذه الصلات الثلاث عليهم لزيادة التسجيل عليهم بأنواع إجرامهم 
تقد في قوله تعالى : موا را لزي لكا لْعَدَابَ» [النحل: 85]. 

فالإشراك المقصود هنا هو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع الله تعالى» فيتعين 
أن يكون المراد بالشركاء الأصنامء أي: الشركاء لله حسب اعتقادهم. وبهذا الاعتبار 
أضيف لفظ 0 ا واد ظاموأ في 5 م م كقول 
أغار على بني نهد وقتل خالداً» وكان خالد حاضراً في ذلك المجلس فناداه: مهلا أبا 
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و قتيلّك يسمعء أي : قتيلك المزعومء فالإضافة للتهكم. والمعنى: إذا رأى الذين 
أشركوا الشركاغ عندهم ) أ" في ظنهم. 

ولف أن تجعل. لفظ: تشركاء: لقبا :زال. عنه مع الوضف» الشركة وضان لقا 
للأصنام» فتكون الإضافة على أصلها. 

والمعنى : أنهم يرود الأصنام حين تقذف معهم في النار» قال تعالى : وقُودما 
َلتَّاسُ وَلْسَارَةُ4 [البقرة: 24]. 

وقولهم: «إرَيَا هَؤْلَاِ م إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحاً 
لهم» كقوله تعالى: 8«يَوْمَ تَنْبَدُ عَهُمَ الَسِنَتْهُمَ» [النور: 24]» وإما من قبيل التنصل وإلقاء 
التبعة 2 المعبودات كانم 0 ١‏ أغرّونا بعبادتهم , من قبيل قوله تعالى : مووقَالَ 
الذئ اتينوا لو أت كر ست بم كبا موا 89 [البقرة: 167]. 

والفاء في فَأْلَعَوَا4 اللتعقيب ا على المبادرة بتكذيب ما تضمئنه 0 
أنطق الله تلك الأصنام 50 ما تضمّنه مقالهم من كون الأصنام شركاء لله أو من 
كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحاً لهم وحسرة عليهم. 

والجمع في اسم الإشارة واسم الموصول جمع العقلاء جرياً على اعتقادهم إلهية 
الأصنام. 

ولما كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبّر عنه بالإلقاء المؤذن بكون 
القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه سقط منها. 

وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز عقلى لأنها مَظهره. 

وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في فعل «ألقوا» مُشاكلة لاسم الإشارة واسم 
الموصول للعقلاء. 

ووصفهم بالكذب متغلق ننا: تضحية كلامهم أن أولعك الهة يدعون من دون الله على 
نحو ما وقع في الحديث : «فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدون» فيقولون: كنا نعبد المسبح 
ابن اللهء فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من ولد). 

وأما صريح كلامهم وهو قولهم : مول كارا ألذِينَ كنا لوا من دونك 6 فهم 
صادقون فيه. 

| وجملة: «إنّكم حَدْيسَ» بدل من «الْقَوَل4. وأعيد فعل وَآلْمَاأ»4 في قوله: 
لوألا إِلَ أله يَوْمَيِذٍ لتر لاختلاف فاعل الإلقاء. فضمير القول الثاني عائدٌ إلى 
و ألذت 26 رأ 


3 أن تجعل فعل «وألمرأ4 الثاني 0 دير اله الما دو 3 أن تجعل 
قوله : تأ مكب تيلية ع م في لفط «وأفرك من المشاكلة. 
والتلو.ت بفتح اللام 08 الاستسلامء أ الطاعة وترك العناد. 


يوه سوير 


عل عت 6 0 3-5 0 ل يمترونه في 

[88] «#ألذرت 0 وَصكدوا. عن .سيل الله دنهم عَذَابًا فُوفَ الْعَدّاب يما 
كاوا يفْيِدُونتَ 69 4 . 

لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر زيادة العذاب لهم 
على الزيادة في كفرهم بأنهم يصدون الناس عن اتباع الإسلام. وهو المراد بالصد عن 
سبيل الله» أي: السبيل الموصلة إلى الله. أي: إلى الكون في أوليائه وحزبه. 
والمقصود: تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم. والتعريض بالتحذير من الوقوع في 
شراكهم. 

وزيادة العذاب: مضاعفته. 

والتعريف في قوله تعالى: 9فُوَفَ الْعَدَابِ» تعريف الجنس المعهود حيث تقدم ذكره 
في قوله تعالى: #9وَإدًا ربا ألذِين ظَلموا الْعَدَابَ» [النحل: 185]: لأن عذاب كفرهم لما 
كان معلوها بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود. وأما عذاب صذدهم الناس فل" يخطر 
بالنالفكاة محر لا افتاسية السك 

والباء في «يمًا كانوأ بفْسِدُوتَ» للسببية. والمراد: إفسادهم الراغبين في الإسلام 
بتسويل البقاء على الكفرء كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكة راغباً في الإسلام مادحاً 
الرسول وك بقصيدة : 

هل اء 

وفصته م كتى السيرة والأدب. وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسى فإنه قدم 
مكة لمن إليه ا م قريش ا 5 1 إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين 
7 ذر كيف تعرضوا له 1 فى المسجد 3 حين علموا إسلامه. 


3 فيستحجتاك العبيعاتة أ ذا 


3 ووم تبعت ف كَل أمَةِ سَّهِيدَا عَليّهم من أَنَفَسِييمٌ وج 

تكرير لجملة: 8وَيْوم ببَحَتْ من كل أُمَةِ شَّهِيدًا ثُرّ لا يوْدَتُ لذن كفروأً» [النحل : 
4 ليبنى عليه عطف جملة : يهنا يلكت بيك عل 11 4 .فى سعملة :- طاو تكن د 
ل أمَةٍ سَهيدًا عَليهر4. 

ولما كان تكريراً أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة بالواو» ولأن 
في هذه الجملة زيادة وصف أِنَ أَنشسبةٌ» فحصلت مغايرة مع الجملة السابقة والمغايرة 

ومن دواعي تكرير مضمون الجملة السابقة بقة أنه لبعد ما بين الجملتين بما اعترض 
نسخهها مين اقول خقالن: وق لا انزنت لادن حكدرواي إلى “وله يوبا كارا 
يدوب »4 [النحل: 84 - 88]» فهو كالإعادة في قول لبيد: 
نشق] نهنا مهدا يعليم تتاو كدخان مشعلة يشب ضرامها 
مشمولةغلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أستامها 

مع أن الإعادة هنا أجدر لأن الفصل أطول. 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل. 

وعدّي فعل 8بَعَتُ» هنا بحرف #فِي4. وعدي نظيره في الجملة السابقة بحرف 
#من* ليحصل التفنن بين المكررين تجديداً لنشاط السامعين. 

وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة 
الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنها شهود من قومهم لا يجد المشهود 

ولم تخل أيضاً بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبيل الله من حسن 
موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم بما ينفعهم وبما 
يضر أعداءهم. 

والقول في بقية هذه الجملة مثل ما سبق في نظيرتها. 

ولما كان بعث الشهداء للأمم الماضية مرإذا برطي يدم القيامة عبّر عنه بالمضارع. 

وكملة ا وق بعك كوية عل ذل 6 .موز 0 تكون معظطوفة على حمل 


سرج سر سحت سه ور 


«زويوم نبعث» كلها. 


فالمعنى: وجئنا بك لما أرسلناك إلى أمتك شهيداً عليهم» أي: مقدراً أن تكون شهيداً 
عليهم يوم القيامة» لأن النبي كَلِِ لما كان حيّا في آن نزول هذه الآية كان شهيداً في الحال 
والاستقبال» فاختير لفظ الماضي في طجثْنا4 للإشارة إلى أنه مجيء حصل من يوم بعثته. 

ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة لبقية إخوانه الشهداء على 
الأممء إذ المقصود من ذلك كله تهديد قومه وتحذيرهم. وهذا الوجه شديد المناسبة بأن 
يعطف عليه قوله تعالى: «#وَبَرَلَا َيل الْكسّبَ» [النحل: 89] الآية. 

وقد علمت من هذا أن جملة: 9وَجِنْمًا يلك سَهِيدًَا4 ليست معطوفة على «تبَعَتْ» 
بحيث تدخل في حيز الظرف وهو «إيوم#: بل معطوفة على مجموع جملة: «يوم 
بَعَثُ#. لأن المقصود: وجتنا بك شهيداً من وقت إرسالك. وعلى هذا يكون الكلام تم 
عند قوله: ©مِنَ أنْفسبةٌ4» فيحسن الوقف عليه لذلك. 

ويجوز أن تعطف على جملة: تبَمَتُ ل كل أَعَةٍ نّهِيدَا4 فتدخل في حيز الظرف 
ويكون الماضي مستعملًا في نع الامشال مها امسن ىن تر غم شاه به ما حصل 
ومضىء» فيكون الوقف على قوله: ظسَِيدَا4. ويتحصل من تغيير صيغة الفعل عن 
المضارع إلى الماضي تهيئة عطف: «وَبَرَلَا عَيَكَك الكتبَ». 

ولم يوصف الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه من أنفسهم لأنه مبعوثٌ إلى جميع 
الأمم وشهيد عليهم جميعاًء وأما وصفه بذلك في قوله تعالى: «الْفَدٌ بكم رسُولك يَِنَ 
يكم في سورة التوبة [1128]» فذلك وصفٌ كاشفٌ اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين 
من المنافقين الذين ضموا إلى الكفر بالله كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم. 

وليس في قوله: «عَلَ هَوْلآهِ» ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة على 
المتحدث عنهم من أهل الشرك» ولكن اقتصر عليهم لأن الكلام جار في تهديدهم 
وتحذيرهم. 

وهمَؤلءِ» إشارة إلى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر الحديث عليهم. 
وقد تتبعث مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعني به المشركون من أهل 
مكة. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: ##وَجِنَنًا يك عَنَ هنؤْلءِ سَِيدَا» في سورة النساء 
[3.ء وقوله تعالى: «َنَ يَكفْرٌ يا هَوْلةِ» في سورة الأنعام [89]. 

[89] «وَبَرَلَا عَكِلكََ الكتب ردنا لكل ضر وَهُدى وَيَحَمَهَ وسشرئ 

عطتيي دان يكولة :0 توا بلك شرن اكه أن وناك شهيد ا على المشر كين رو ادرلنا 
عليك القرآن لينتفع به المسلمون» فرسول الله يلِةِ شهيدٌ على المكذبين ومرشدٌ للمؤمنين. 


ا النحل: 89 3 


وهذا تخلص للشروع في تعداد ات المؤمنين من نعم الإرشاد ونعم الجزاء 
على الامتثال وبيان بركات هذا الكتاب المنرّل لهم. 

وتعريف الكتاب للعهد» وهو القرآن. 

وتيا مفعول لأجله. والتبيان مصدرٌ دالٌ على المبالغة في المصدرية» ثم أريد 
به أسم الفاعل فحصلت مبالغتان» وهو بكسر الجعاء -» ولا يوجد مصدر بوزن تفعال - 
وما سوق ذلك من المصادر الواردة على هله الزنة فهين بت بفتح الجاء ا 

وأما شقان الذوات والصفات الواردة على هذه الزنة فهى 5 تكبدن التاء وهى 
قليلة» عد منها: تمثال» وتنبال» للقصير. وأنهاها ابن مالك في نظم الفوائد"" إلى أربع 
5 2 

و١كل‏ شيء» يفيد العمومء, إلا أنه عموم عَرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان 
والشرائع: من إصلاح النفوسء» وإكمال الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبين 
الحقوق. وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية. وصدق الرسول عَطَدبد 
وما يأتى في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأمم. 
وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من 
قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. 
بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها 
بما شرح الرسول ككِةْ وما قفاه به أصحابه وعلماء أمتهء ثم ما يعود إلى الترغيب 
والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين » ووصف عالم الغيب والحياة 
الآخرة. ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل» فيؤول 
ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع الإعجاز. 

وخصٌ بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتهاء فالهدى ما يرجع من التبيان إلى 
تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من الضلال. والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين 
الدنيا والأخرى». والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية. 


(1) منظومة ليست على روي واحدٍ كذا فى «كشف الظنون». 
(2) انظرها في تفسير الألوسي. 


وكل ذلك للمسلمين دون غيرهمء, لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم 
الانتفاع بخواصه كلها. 

فاللام في طلِكُلٌ شَّرَءِ» متعلق بالتبيان» وهي لام التقوية» لأن «كل شيء» في 
معنى المفعول به ل «#تيَبِيَدمًا». واللام في «الِلَمَسَلِيِينَ» لام العلة بتنازع تعلقها «تبيان 
وهدى ورحمة وبشرى» وهذا هو الوجه. 

[90] © إن أله يَأمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْاِحْسِ وَإيتَلهُ ذه الْمُرْوت وَيَنْق عَنٍ 
الَْحْمَ والشكر وَالَغي بعك َلك تدكرورت 4007 . 

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين حَسَنّ 
التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي. 
إذ الشريعة كلها أمر ونهى والتقوى منحصرة فى الامتثال والاجتناب. فهذه الآية استئناف 
ليان كول التعاتي ثانا لكل »قفي محافعة. أصب ل التطاويم: 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته. وتصديرها باسم 
الجلالة للتشريف». وذكر #تيآْمَرٌَ» و8«يتّق» دون أن يقال: اعدلوا واجتنبوا الفحشاءء 

ونظيره ما في الحديث: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً» الحديث. 

والعدل: إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات» إذ المسلم مأمورٌ بالعدل في 
ذاتهء قال تعالى: «#ولا تُلْقُأ يديك إِلَ النبَلَكَةِ)ه [البقرة: 195]» ومأمورٌ بالعدل فى المعاملة 
وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخروناتت من 
أصول المعاشرة العاتلية والمخالطة الاجتماعية وذلك فى الأقوال والأفعال» قال تعالى: 

وإكاشلض تاعواوا واو كان ذا 4 [الأنعام : 2 وقال تعالى: «#وَإدًا حَكمثم بين 

لدّيس أن تَحَكْنو بالْمَدَلِّه وقد تقدم في سورة النساء [58]. 

ومن هذا تفرّعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب» وحقوتي وأقضيةء 
وشهادات» ومعاملة مع الأمم» قال تعالى: «ولا بَجْرينَمْ سَكَانُ َوَرِ ع أل تََدٍ 
دام اده ِلتَعُوك 4 [المائلة 18 

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة. فالعدل هنا كلمةٌ مجملةٌ جامعةٌ» فهي 
بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة» فيصار فيها إلى ما هو مقررٌ بين 
الناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاءء فحقوق 


المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة 
الإسلامية. 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحَسّن: ما 
كان محبوباً عند المُعامّل به ولم يكن لازماً لفاعله. وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى 
مما فسّره النبي كَِةٌ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل. ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
الواجب» وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حرم 

ومن أدنى مراتب الإحسان ما في خذيوث «اليوطا»: أن افراة يق رات كلا رليف 
من العطش يأكل الثرى فنزعت خفها وأذلته في بتر ونزعت فسقته فغفر الله لها». 

وفي الحديث: زد الله كتب الإحسان على كل شيءِ فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

ومن الإحسان أن يجازي المَحْسَّنٌ إليه المَحَْسِنَ على إحسانه إذ ليس الجزاء 
واي 

فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة 00 
والعفو عن الحدوق الواجحة من الأحسان لقوله كا لى د نهر واسائي عن اتلس وان فك 
لْمُحِنِتَ» [آل عمران: 134]. وتقدم عند قوله تعالى: وَبالولِدَنِ إِحَسَنَا4 في سورة 
الأنعام [151]. 

وخصٌ الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعاً مهماً يكثر أن يغفل 
الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضلهء وهو إيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس 
الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شرهء كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب 
والاطمئنان من جانبه وتعوّد التساهل في حقوقه. 

ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من مواليهم» قال تعالى: «أوَانأ الت 
أتوكيٌ» [النساء: 2]» وقال: «وَاتٍ ذا ألْقُرَىَ حَفَّفيه [الإسراء: 26]» وقال: #إومَا يتل 
عَيَكمْ 4 الكتبٍ ف يِسَنَى ليْسَةِ» [النساء: 127] الآية. ولأجل ذلك صرفوا معظم 
إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين الناس. ولم يزل هذا الخلق 
متفشياً في الناس حتى في الإسلام إلى الآند ولا يكترلون بالأقربين. 

وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم» ولذلك 
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قال تعالى: اكيب عَلِيِكمْ إِدَا حَصَرَ حَدَكُمْ الَمَوَتٌ إن رَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّةٌ للْوَالَِينِ وَالَيينَ»: 
[البقرة: 180]. 

فخص الله بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان إيتاء المال إن ذي القربى 
تنبيهاً للمؤمنين يومئذٍ بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأنه 
محل الغفلة» ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة. 

وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث 

وعطف الخاص على العام اهتماماً به كثير في الكلام» فإيتاء ذي القربى ذو 
حكمين : وجوب لبعضه. وفضيلة لبعضه. وذلك قبل فرض الوصية» ثم فرض المواريث. 

وذو القربى: هو صاحب القرابة» أي: من المؤتي. وقد تقدم عند قوله تعالى : 

وَإِدَا قُلَسْمَ ماعَِلوَاْ وَلَوَ كان دا مَرْقَ4 في سورة الأنعام [152]. 

والإيتاء: الإعطاء. والمراد: إعطاء المال» قال تعالى: َال أَبْمِرُسَنِ بِمَالٍِ هَمَا َاتَلنءَ 
ال كذ انك 46 [النمل: 36]» وقال: «وَءَانَ أَلْمَاكَ عَلَ خْبّهء» [البقرة: 177]. 

فأما الفحشاء : فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام 
التى تفسد نفس المرء: من اعتقادٍ باطل أو عمل مفسد للخُلق» والتى تضر بأفراد الناس 
المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابةٍ أو زنى أو تقامرٍ أو شرب خمر. فدخل في 
الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري» وقد سمّاها الله الفواحش. وتقدم ذكر 
الفحشاء عند قوله تعالى: #إنّمَا يَأمُرَكُم بلسو وَالْتَحْصَلهِ4 في سورة البقرة [169]» وقوله: 
لكل إِنَمَا حَرَمَ ري الْمَوئحسَ» في سورة الأعراف [33] وهي مكية. 

وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قولء قال 
تعالى: «#وَإيْ لِتُوُونَ مدحكرًا يِنَّ الْقَوَلٍ وزورا» [المجادلة: 2]» وقال: «#وَتَاْتونَ فم 

م و رركا ١‏ 
كاديكم السنكر» [العنكبوت: 29]. والاستنكار مراتب» منها مرتبة الحرام» ومنها مرتبة 
المكروه فإنه منهى عنه. وشمل المتكن كل ما يفضى ا الإخلال بالمناسب الحاجىء 
وكذلك ما يعطل المناسب التحسينى بدون ما يفضى منه إلى ضر. 

وض الله بالذكر ها عه التحقاء والسكر»: ,وهو القن اجعماما بالثين عه ويد 
لذريعة وقوعهء. لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب وتغفل عما يشمله من النهي من 
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عموم الفحشاء بسبب فشُوٌه بين الناس؟ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباءء 
فكانوا يكثر في فيهم البغي على الغير إذا لقي المُعْجَبٍ بنفسه من أحد شيئاً يكرهه أو معاملة 
عنّها حضيمة ولقصيراً في تعظيمة. وبذلك كان يختلط على مريد البغي حسن الذب عما 
نسيية: الشيرك وقبح مجاوزة حد الجزاء. 

فالبغين هو الاعتداء فى المعاملة» إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التى كانت وسيلة 
كلسي تن العامة وإم بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب كالإفراط في المؤاخذة» ولذا 
قال تعالى: ومن يِعْتَّدَئ عل َاعرُواً حك 0 ا 1 وَاتَقُوأُ أله #6 [البقرة: 
4 وقال: «#اذللكت ومن عافي بسنل م عرقي بهد بض ة له 7 
[الحج: 60]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَالَاتم وَالْبَتَىَ بعيّر الْحَيّ» في سورة الأعراف [33]. 

فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة» والنهي عن ثلاثة» بل في الأمر 
بشيئين وتكملة. والنهي عن شيئين وتكملة. 

روى أحمد بن حنبل: أن هذه كانت السبب في تمكن الإيمان من عثمان بن 
مظعونء فإنها لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجانب رسول الله كل وكان حديث 
الإسلام» وكان إسلامه حياءً من النبي كَكِةِ وقرأها النبي عليه. قال عثمان: فذلك حين 
ار ل كن وعن عثمان بن أبي العاص : كنت عند رسول الله يَكِ جالساً إذ 
شخُصٌ بصرهء فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع) © إن أل 
يأُمُرُ بِالْعَدلِ» الآية اه. 


وهذا يقتضي أن هذه الآية لم تنزل متصلة بالآيات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع صالحاً لأن يكون بياناً لآية: رن يلك الكتب يننا لَمُلّ هر ل 
69] إلخ. ولآن تكون مقدمة لما بعذلهاً: موأوفوأ يفيو اله إذا عَهدثُم 4 [التحل : 
الآية. 

وعن ابن مسعود: أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. 

وعن فتادة: ليس من خَُلّقِ حَسَنِ كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسئونه إلا 
أمر الله به في هذه الآية» وليس من تلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح 
فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

وروى ابن ماجه عن علي قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب». 
ينصروه » فقال مفروق بن عمرو منهم . إلام تدعونا اخا فريش »2 فتله عليهم رسول الله عد : 
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إن أنه 0 دل وَالِإِحْسَدن# الآية. فقال: «دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك). 

وقد روي أن الفقرات الشهيرة التى شهد بها الوليد , بن المغيرة للقرآن من قوله: «إن 
له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمُثمرء وإن أسفله لمغدِق» وما هو بكلام بشر) 
قالها عند سماع هذه الاية. 

وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبدالعزيز 0 إلى ما جمعته هذه الآية من معاني 
الخير» فلمًًا استخلف سنة 99 كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة 
وتجعل تلاوتها عوضاً عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة دا 0 
طالب به. وفي تلاوة هذه الآية عوضاً عن ذلك السب دقيقة أنها تقتضي النهي عن ذلك 
السب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. 

ولم أقف على تعيين الوقت الذي ابتدع فيه هذا السب. ولكنه لم يكن في خلافة 
معاوية طَلبه. 

وفي «السيرة الحلبية» أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ألف كتاباً سمّاه «الشجرة» 
بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية 
وسمّاه السبكي في الطبقات «شجرة المعارف». 

وجملة: #يَعِظَكُم» في موضع الحال من اسم الجلالة. 

والوعظ : كلام يقصد منه إبعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على الصلاح. 
وتقدم عند قوله تعالى: «اتَأحَرِضٌ عَنَْمَّ وَعِعَلهُمْ» في سورة النساء [63]. 

والخطاب للمسلمين لأن الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني» ولذلك 
قارنها بالرجاء ب تعَل دَكَررنَ *. 

والتذكر: مراجعة المنسئٌ المغفول عنه.ء أي: رجاء أن تتذكرواء أي: تتذكروا بهذه 
الموعطلة | كيت عليه تانه عام باقية في نفوسكم. 
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91 م وأوفوأ بَعَهَدٍ أله إذ عه 3 تَقَضوا ألم يعلد توكيدها وقل 
جَعَأْثُمٌ اللَهَ بكم 21( إِنَّ لَه يحَلَمُ مَا مَعَلْوَ (6 4 . 

لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما أومأ إليه قوله : 
«يَوظك لمَلَكم تَدكرُوسَ* [النحل: 2190 فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال الذي 
هو من 0 تمنن القرآن» وأوضح لهم أنهم قل صاروا إل كمال وخير بذلك الكتاب 
المبيِّن لكل شيء. ولا جرم ذكّرهم الوفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا. 


وهو ما بايعوا عليه النبى يك مما فيه: أن لا يعصوه فى معروف. وقد كان النبى عل 
العلا لبيعة خلى كن من بلي فين :و قف قدا الإشاام فى مك . ١‏ 

وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمورٍ أخرىء» مثل النصرة التي بايع عليها 
الأنصار ليلة العقبة» ومثل بيعة الحديبية. 

والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة. وإضافة العهد إلى الله 
لأنهم عاهدوا النبي كَل على الإسلام الذي دعاهم الله إليه» فهم قد عاهدوا الله كما 
قال: «#إنّ لذت يبَايعُوَتَكَ إِنَّمَا بيضوت أله [الفتح: 10]. وقال: 8َيّنَ الْمُومِينَ رِجَالُ 
صَدَهُواْ مَا عَهَدُوأ أشَّدَ عََد» [الأحزاب: 23]. والمقصود: تخذير الذين كانوا حديثى عهد 
بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله. 1 

و:©#إِدا» لمجرد الظرفية» لأن المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان والطاعة» 
فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى: أن من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد. 
والقرينة على ذلك قوله: «ولا فصوأ الأَيَمنَ بَحَدَ توحكيدها وَمَدَ جَعَلْثُمْ اللَّهَ مَك 
كبلا» [النحل: 91]. 

والعهد: الحلف. وتقدم في قوله تعالى: #اآلذِينَ ينْفْصُونَ عَهَدَ أ مِنْ بَحْدٍ مِيِكَقِد-» 
في سورة البقرة. وكذلك النقض تقدم في تلك الآية» ونقض الأيمان: إبطال ما كانت 
لأجله. فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسمء فجعل إبطال المحلوف عليه نقضا 
لليمين في قوله: «إولا لََقَضُوأ الْأَيَمَنَ» تهويلًا وتغليظاً للنقض لأنه نقض لحرمة اليمين. 

بد تكيرها» زيادة في التحذيرء وليس قيداً للنهي بالبعدية» إذ المقصود أيمان 
معلومة وهي أيمان العهد والبيعةق وليست فيها بعدية. ْ 

وبَحَدَ# هنا بمعنى «مع2» إذ البعدية والمعية أثرهما واحد هناء وهو حصول توثيق 
الأيمان وتوكيدهاء كقول الشميذر الحارثي : 


دافن هتنها ل كوو احير عفدنا دفنتم بصحرء العّمَيّرٍ القوافيا 
الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير"'"» وقوله تعالى: «#بِنّس لانم الْمْسُوقٌ بعد الْإيِمْنِ» 
[الحجرات: 11])» وقوله : وأ لذِينَ حضون عهد أله من سك مِيتقِو-4. 


والتوكيد: التوثيق وتكرير الفتل. وليس هو توكيد اللفظ كما توهمه بعضهم فهو ضد 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لأن أهم أغراض الشعر قد تعطل فيهم. 


النقض. وإضافته إلى ضمير #أآلَأْيمَنَ» ليس من إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله 
إذ لم يقصد بالمصدر التجدد بل الاسمء فهي الإضافة الأصلية على معنى اللام» أي: 
التوكيد الثابت لها المختص بها. والمعنى: بعد ما فيها من التوكيدء وبينه قوله: #وقد 
جَعََُمْ أله عَيْحكُمْ كنبلا». 

والمغتى : .ولا تنقضوا الآيمان بعد حلفها.. ولبسن فى الآية إشعاز بأن من اليمين ما 
لا حرج في نقضهء وهو ما سمّوه يمين اللغوء وذلك انزلاق عن مهيع النَّظم القرآني. 

وتؤنك :ما افسرتناة قوله: وقد أ َبِحكُمٌْ كبِلًا» الواقع موقع الحال من 
ضمير «وَلَا نَقضُوا». أي: لا تنقضوا الأيمان في حال جَعْلتم الله كفيلًا على أنفسكم إذا 
أقسمتم باسمهء فإن مدلول القَسّم أنه إشهاد الله بصدق ما يقوله المقسم: فيأتي باسم الله 
كالإتيان بذات الشاهد. ولذلك البمدي الحلف شهادة في مواضع كثيرة. كقوله: فشهلدَة 
امرض ريع سَبِْداتٍ بِللّه إِنَّه لَمِنَ ألصَدِوت4 [النور: 6]. والمعنى: أن هذه الحالة أظهر فى 
استحقاق النهى عنها. 

والمعنى: أن القَسَّم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد يحلفون 
ويشهدون الكفلاء بالتنفيذ. قال الحارث بن حلزة : 
واذكروا حلف ذي المجاز وماق دم فيهالعهودد والكفلاء 


و عدار كردم جَعَلَتَم لا «كيأ» أء أي اسن على أنفسكم ا 
9 ر | حمسا انيه !د ١‏ [التوية: 8 

وجملة: إن أللَهَ يَعَلمُ ما تَفُعَلُوَ» معترضة. وهي خبر مراد منه التحذير من 
التساهل فى التمسك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن الله يطلع على ما يفعلونه» فالتوكيد 
ب #إِنْ# للاهتمام بالخبر. 

وكذلك التأكيد ببناء الجملة بالمسند الفعلي دون أن يقال: إن الله عليم. ولا: قد 
يعلم الله. 

واخختير الفعل المضارع في 8يِعَلمُ» وفي #اتَفْعَنُويتٌ» لدلالته على التجددء أي : 
كلما فعلوا فعلًا فالله يعلمه. 

والمقصود من هذه الجمل كلها من قوله: «#وَأَوَفوا بِمَهَدٍ الله إلى هنا تأكيد 
الوصاية بحفظ عهد الآيمان» وعدم الارتداد إلى الكفرء وسد مداخل فتنة المشركين إلى 


) 272 ( لق و السل: 92 لقا فيه 


تفوس المسلهعية» اذ 00 عن سبيل الإسلام بفنون الصدء كقولهم: نحن كر 
را وما ومن فد 26 اسب: 35]» كما أشار إليه قوله تعالى: 9رَحَدَِكَ 
كع ينعم ينض لتثوارا 0 تك اله توس ع يفا الك أله َعَم باشَكِرِنٌّ 69 >. 
وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام [53]. 

ولم يذكر المفسرون سبباً لنزول هذه الآية» وليست بحاجة إلى سبب. وذكروا في 
الآية الآتية وهي قوله: من حكهفر بللّه مِنْ بعد إِيمنهء» [النحل: 106]» أن آية: 
«وأوفأ يَعَهَلٍ أله إِذا عَهَدتُمَ 4 إلى آخرها نزلت في الدين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان 


لما فتهم المشركون كما سات + فجعلوا بين الآينين اتضالا: 

قال في «الكشاف»: كأن قوماً ممن أسلم بمكة زيّن لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا 
من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذانهم لهمء ولما كانوا يعٍدونهم إن رجعوا من 
المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله كد فثبتهم الله اه. 

يريد: أن لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله: #«إِنّمَا يَلْوكُمْ أََّهُ يدء» [النحل : 
2 تنبيع عن حالة من الوسوسة داخلت قلوب بعض حديثي الإسلام فنبأهم الله بها 
كدوقي مها فسلموا. 

[892] زرك كوا كالق مصست» حزنها بي كن وو حكن حمارك 
0 ع 00 وت أتدٌ ب أَقَ من أثةٍ إَِمَا يؤكد الله ب ليد 

0 لحال الذين ينقضون 07 

وغطف على جملة: «ولا تقضوأ الْأَيَمَنَ بَعَدَ وكييها». واعتمد العطف على 
المغايرة في المعنى بين الجملتين لما في هذه الثانية من التمثيل وإن كانت من جهة 
الموقع كالتوكيد لجملة: «إولا تفضا الأيَمن». 

نهوا عن أن يكونوا مَضرب مثل معروف في العرب بالاستهزاءء وهو المرأة التي 
تنقض غزلها بعد شد فتله. فالتي نقضت غزلها امرأة اسمها ريطة بنت سعد التيمية من بني 
تيم من قريش. وعَبَّر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون الصلة» ولأن يصمود 
الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل» ولأن القرآن لم يذكر فيه بالاسم العَلم إلا 
من اشتهر بأمر عظيم مثل جالوت وقارون. 

وقد ذُكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء مختلّة العقل» ولها جوارء وقد اتخذت 


معزلا قدر ذراع وصِنَارة مثل أصبع وَفْلْكَةَ1"' عظيمة على قدر ذلك» فكانت تغزل هي 
وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته» وهكذا تفعل كل يوم» فكان 
حالها إفساد ما كان نافعاً محكماً من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح. فنهوا عن أن 
يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال 
الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح. 

و«الغزل): هنا مصدر بمعنى المفعول. أي: المغزول. لأنه الذي يقبل النقض. 
والغزل: فتل نتف من الصوف أو الشعر لتّجعل خيوطأً مُحكمة اتصال الأجزاء بواسطة 
إدارة آلة الغزل بحيث تلتف النتف المفتولة باليد فتصير خيطا غليظا طويلا بقدر الحاجة 
اكول سدق أو لَحْمَة للنتسج. 

والقوة: إحكام الغزل. أي: نقضته مع كونه مُحكم الفتل لا موجب لنقضهء فإنه لو 
كان فتله غير محكم لكان عذر لنقضه. 

والأنكاث ‏ بفتح الهمزة ‏ : جمع نِكث بكسر النون وسكون الكاف. أي: 
منكوث». أي: منقوضء» ونظيره نقض وأنقاض. والمراد بصيغة الجمع أن ما كان غزلا 
واحداً جعلته منقوضاًء أي: خيوطاً عديدة. وذلك بأنْ صيّرته إلى الحالة التى كان عليها 
قبل الغزل وهي كونه خيوطاً ذات علد. ١‏ 

وانتتصب «أنكني4 على الحال من «عَرْلَهَا». أي: نقضته فإذا هو أنكاث. 

وجملة: «اتتَجِذُوت أتمكوٌ» حال من ضمير: ولا تَقْصُوأ اليْمن4. 

والذكن بمتعستين :.: الفسادء أي : تجعلون أيمانكم التي حلفتموها... والدخل 
أيضاً: الشيء الفاسد. ومن كلام العرب: ترى الفتيان كالنخُل وما يدريك ما الدَّحْل 
(سكن الخاء لغة أو للضرورة إن كان نظماًء أو للسجع إن كان نثراً)ء أي: ما يدريك ما 
فيهم من فساد. 

والمعنى: تجعلون أيمانكم الحقيقة بأن تكون معظّمة وصالحة فتجعلونها فاسدة 
كاذبة» فيكون وصف الأيمان بالدخل حقيقة عقلية؛ أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ 
تجعلوتها :وسيلة للغدر والمكر فكون .وضصك: الأيمان بالدغل مجازا عقكًا: 

ووجه الفساد أنها تة تقتضى اطمكتنان المتحالفين» فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تسبب 
في الخصام والحقد. وهذا كن لهم وتخويف من سوء عاقبة نقض اليمين» وليس 
بمقتض أن نقضاً حدث فيهم. 


610 فلكة بمتح الفاء وسكون اللام : عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل. 


!0 جم 

0 0 وهو علة لنقض الأيمان المنهي عه ) أ تنقضولن الآيمان بسبب) أن 
تكون أمة أربى من أمةق أي : أقوى وأكثر. 

والأمة: الطائفة والقبيلة. والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم. 

و«أرك» : أَزْيَدء وهو اسم تفضيل :من الرثق بوزن: الغلؤء: أع 3" الزيادةة. يحتمل 
الحقيقة أعنى كثرة العددء والمجاز أعنى رفاهية الحال وحسن العيش. 

وكلية #أرف» تعطي هذه المعاني كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه 
المعاني» فوقعها هنا من مقتضى الإعجاز. والمعنى: لا يبعثكم على نقض الأيمان كون 
أمة أحسن من أمة. 

ومعلوم أن الأمة التي هي أحسن هي المنقوض لأجلهاء. وأن الآمة المفضولة هي 
المُنْفَصَل عنهاء أي: لا يحملكم على نقض الحلف أن يكون المشركون أكثر عدداً 
وأموالا من المسلمين فيبعثكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين وعلى الرجوع 
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إلى الكفار. 
وجملة: 9«َإإِنّما بأوكم أللَّهُ بدء» مستأنفة استئنافاً بيانياً ان بما يقتضي الحكمة. 
وهو أن 3 يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى: «إورقع ٠‏ بَعَضَكم قوق بض دَرَجَنتِ 


موك ما ك5 4 [الأنعام: 165]. 


و مدر المستفاد من قوله تعالين: © إنما لوسك أل د16 فصر موصوف على 


والتلوء الأخمار.. رعق إستاض إلى الله الكناءة هن إظينان سال الفسلميك: :وله نظاو 
01 مر يس 
في القرآن. وضمير ظنة #4 بغود إلى المضدن السك من اقول : ان تكورت أمد به ار 
مِنَ أم4»3. 
ثم عطف عليه تأكيد أنه سيبين لهم يوم القيامة ما يختلفون فيه من الأحوال فتظهر 
الحقائق كما هي غير مغشّاة بزخارف الشهوات ولا بمكاره مخالفة الطباع» لأن الآخرة 
دار الحقائق لا لبس فيهاء فيومئذٍ تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن الكفر شر 
وأكد هذا الوعد بمؤكدين: القَّسَّم الذي دلت عليه اللام ونون التوكيد. ثم يظهر 
ذلك أيضاً في ترتب آثاره إذ يكون النعيم إثر الإيمان ويكون العذاب إثر الشرك» وكل 
ذلك بيان لما كانوا مختلفين فيه فى الدنيا. 
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3 انحل : 293 94 اق رم / 1 ظٍ 


ص 
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[93] ولو اء اس الحم لجعاحكم كد ود ولك 0 من هماه ونهُده 
مَنْ يمك ولَتلنَ عا كُثْرٌ سملن 4 . 

لما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلاماً بحكمة هذا التأخير فأعلمهم أنه قادرٌ 
على أن يبيّن لهم الحق من هذه الدار فيجعلهم أمة واحدة. ولكنه أضل من شاءء أي : 
خلق فيه داعية الضلال» وهدى من شاءء أي : خلق فيه داعية الهدى. وأحال الأمر هنا 
على المشيئة أجمالاء لتعذر نشر مطاوي الحكمة من ذلك. 

ومرجعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الناس على هذا الاختلاف الناشع عن 
اختلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول. وذلك يتولد من تطورات عظيمة 
تعرض للإنسان في تناسله وحضارته وغير ذلك مما أجمله قوله تعالى: ©لقَدَ حَلَقَ الْإِضَنَ 
ف أحََن تَقْرِير 6 ثَّ رَدَدَتَهُ أَسْمَلَ سَفَلِنَ © إلا ألذينَ اموا كوأ المَددِحَتٍ هَلَهْمَ أجر عر 
مَنوَوٌ 9* [التين: 4 - 6]» وهذه المشيئة لا يطلع على كنهها إلا الله تعالى وتظهر آثارها 
في فرقة المهتدين وفرقة الضالين. 

ولما كان قوله: ولخ يُضِلٌ سَنْ يمه وَيَهَّدِه مَنْ يَنَة»4 قد يغتر به قصار 
الأنظار فيحسبون أن الضالين والمهتدين سواء عند الله» وأن الضالين معذورون فى 
ضلالهم لكان عن اكز سين اناه افعنيو ولتق يقولة ف الور 2 كدر شار اممو كرا 
بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفًء أي: عما تعملون من عمل ضلالٍ أو عمل هدى. 

والسؤال: كناية عن المحاسبة» لأنه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة وليس سؤال 
استطلاع. 

[94] «ولا لهذا ليمك حَمَلاُ سكم حَيَرِلٌ هدم بعد وها ويَدُوقُوأ الس 
يما صَدَدتُمَ عَن كبيلٍ الله ولك عَدَابُ عَظِيِةٌ 40©9. 

دوت نون النقضي الذى يورك إلى اقضاة أبمانيم وغل نويه .وأقان بالاتجناك 
إلى ما في ذلك من الفساد فيهمء. أعاد الكرّة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادةً تفيد 
التصريح بالنهيى عن ذلكء وتأكيد التحذيرء وتفصيل الفساد في الدنياء وسوء العاقبة في 


رك له 


الآخرة» فكان قوله تعالى: «رَلَا تتدُوأ» تصريحاً بالنهي» وقوله تعالى: ظتَتَِدُو 
أَيَسَمَخّ مَمَلَُ ييبكُمْ» تأكيداً لقوله قبله: 9 تتَخِذُوت لكي دخلا بتكم [النحل: 192]: 
وكان تفريع قوله تعالى: درل مَدَم4 إلى قوله: «عن سَبِيلٍ اللو تفصيلًا لما أجمل في 

وقوله تعالى: #وَلكمٌ عَدَابٌ عَظِيةٌ» المعطوف على التفريع: وعيد بعقاب الآخرة. 


وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشئع عن جملة: #ولا لسَِذُوأ يْمسَكُم د 0 سحكم »4 
فارقت هذه نظيرتها السابقة بقة بالتفصيل والزيادة»ء فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة وإن 
كان فأ الجملة المؤكدة أن للا تعطف. 

ا تزلق 0 هلها من كك دون 0 00 بسبب مللاسة 2 
ادم ء عند ل على ون نا القَيطخ 2 في سورة لبقرة [36]. 
الكسرء كما أن ثبوت الدع تدان الكبسل من الي د الحال ودوام 
السير. 

ولمّا كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيمان من الدَّخَل شبّهت حالهم بحال 
اللي صو و جا للجد ال رواتكى اجا راقم رد 'فالمشبه بها حال رجل 
واحد». ولذلك نكرت قرم 4 وأفردت» إذ ليسن المقصود كديفا معينة ولا عدداً من 
0 فإنك تقول لجماعة يترددون في 0 أراكم تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى. 

وزيادة بعد 4 مع أن الزلل لا يتصور إلا بعل الثبوت لعضدوون اختلااف 
الحالين» وأنه انحطاط مع حال سعادة إلى حال شقاءء ومن حال سلامة إلى حال محنة. 

والثبوت : مصدر ثبت كالتيانة وهو الرسوخ وعدم التنقل . و حص المتأخرون من 
الكتّاب الثبوت الذي بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق» مثل ثبوت عدالة الشاهد لدى 
القاضي. وخصوا الثبات الذي بالألف بالمعنى الحقيقي وهي تفرقة حسنة. 

والذوق: مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى: ©«#لِِدُوفَ وبال أمره . وتقدم في 
سورة العقود [95]. 
عن الدين أو الخائنين عهودهم. 

وصَّدَدتّرَ» هنا قاصرء أي: بكونهم مُعْرضين عن سبيل الله. وتقدم آنفاً. ذلك أن 
الآيات جاءت في الحفاظ على العهد الذي يعاهدون الله عليه» أي: على التمسك بالإسلام. 

فسبيل الله : هو دين الإسلام. 

وقوله تعالى: #وَلَكٌ عَذَابٌ ل » هو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر أو 
على معصية غدر العهد. 


وقد عصم الله المسلمين من الارتداد مدة مقام النبي كَلّْه وما ارتد أحدٌ إلا بعد 
الهجرة حين ظهر النفاق» فكانت فلتة عبدالله بن سعد بن أب سرح واحدة في المهاجرين 
وقل تاب وقبل توبته النبي 55 علد 
[95. 96] «رلا و اللي لاض أ و لسن 


ل سمح سلس سا م م سيور 


تك عر كر علمرت 6 ما اا 0ض 
بأَسَمَنِ ما كانا يَمْمَلوتَ © 

الثمن ل غيشل: 

وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ما فاتهم بدخولهم في الإسلام من منافع 
عند قوم الشرك. وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على جملة: «#ولا تنقصُوأ الْاْمنَ بَحَدَ 
كيِيِمَا؛» [النحل: 91]» وعلى جملة: #ولا لَنَِذُوأ بسكم مَمَلَا نكم » [النحل : 
4 لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاص مما قد يبعث على النقض. 

والثمن: العوض الذي يأخذه المعاورض. وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله 
تعالى: «إوَلا سَنْترُواْ بَاييم تَمِنا قليلا وَإِيَىَ مَانَصُونْ»# في سورة البقرة [41]. وذكرنا هناك أن 
#قَليِل»* صفة كاشفة وليست مقيدة» أي : أن كل عوض يؤخذ عن نقض عهد الله هو 
عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات. 

وجملة: لإِتَمَا عِنَدَ أله هْوَ حَيْرٌّ لَكدْ»4 تعليل للنهي باعتبار وصف عوض الاشترا 
المنهي عنه بالقلة» فإن ما عند الله هو خير من كل ثمن وإن عظم قدره. 

و(ما عند الله» هو ما ادخره للمسلمين من خير في الدنيا وفي الآخرة» كما سننبه 
عليه عند قوله تعالى: من عَيِلَ صَليلِحًا من دَكَرٍ أو أنىّ وهو مَوٌّمِنٌ» [النحل: 97] 
الآية؟ فخير الدنيا الموعود به أفضل مما يبذله لهم المشركون» وخير الآخرة أعظم من 
الكلء فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم. » كما تقول: لك عندي كذاء وليست عندية 
ملك الله 0 0 في قوله: ول وعِنده, مَفَاتِحَ ألْعَيْبٍ 6 [الأنعام : 9 وقوله: «#وإن من 
0 ال عبد حر [الحجر: 21]» وقوله: وما عِنْدَ َه يَاق. 

و إِنَّمَا# هذه ا من (إن» و(ما» الموصولة» فحقها أن تكتب مفصولة «ما» عن 
(إن» لأنها ليست (ما» الكافة» ولكنها كتبت في المصحف موصولة اعتباراً لحالة النطق 
ولم يكن وصل أمثالها مطرداً في جميع المواضع من المصحف. 

ومعنى «إإن كم لَلَْنَ4 إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا يغركم العاجل. 
وفيه حث لهم على التأمل والعلم. 


وعسوانة :لكا 1512 ند قا عن اك انه تدس وليل المقيموة جولة: يور 
وس سإيؤر 


عِندَ أله هُوَ حَيْرٌ لم بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد ل وأن ما يعطيهم 
المشركون محدود نافدء لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية. 


والنفاد: الانقراض. والبقاء: عدم الفناء. 

أي: ما عند الله لا يفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام 
دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينفد رزقهم ولو كثر. 

وهذا الكلام جرى مجرى التذييل لما قبله» وأرسل إرسال المثل فيحمل على أعمء 
ولذلك كان ضمير #عِندَكم» عائداً إلى جميع الناس بقرينة التذييل والمثل» وبقرينة 
المقابلة بما عند الله» أي: ما عندكم أيها الناس ما عند الموعود وما عند الواعد. لأن 
المنهيين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء. 

ولما كان في نهيهم عن أخذ ما يعدهم به المشركون حَمْل لهم على حرمان أنفسهم 


ا 20 


. مق ذلك النفع العاجل وَعِدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى : وجرت ألذين را 


0 


أج رهم 4# . 

قرأه الجمهور: 9وَليجْزِرَتَ4 بياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله 
تعالى: 9يِعَهّدٍ ألم وما بعده. فهو الناهي والواعد فلا جرم كان هو المجازي على 
امتثال أمره ونهيه. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه وأبو جعفر 
بنون العظمة فهو التفات. 

و أجرهر» منصوب على المفعولية الثانية ل«يجزين» بتضمينه معنى الإعطاء المتعدي 
إلى مفعولين. 

والباء للسببية. و«أحسن» صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الححسن. كما في قوله 
تعالى: قل رَبٍ اليَجنٌ أَحَبٌ إَِ هما يدَعْوئَنِ إِليّهِ» [يوسف: 33]» أي: بسبب عملهم 
البالغ في 56 وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين. وقد 
أكد الوعد بلام القسم ونون التوكيد. 

[97] هومن ا ع لو ل ة ل 
وَلبَجَرِسَهُمٌ لَجَرَهْم بحسن ما كانوأ يَحَمَنُونَ 4067 . 

لما كان الوعد المتقاده بقوله تعالى :. «##وَلِحْرِبٌ آلنين صيروا أجرهر يلصن ما حكَاوا 
يكْمَلرك 4 [التسلن: :196 خاضا بأولفة الذين نيوا غف أن .كهروا بعيد الله نهدا قله 


3 النحل: 100-98 3 


عُقّبِ بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع التبيين 
للأجرء فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلهاء والبيان لما تضمنته من مجمل 
الأجر. وكلا الاعتبارين يوجب فصلهما عما قبلها. 

وقوله تعالى: من دَكر 53 أ نَل تبيين للعموم الذي دلت عليه #مّن* الموصولة. 
وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصّصه 
الدين بأحد الصنفين. وأكد هذا الوعد كما أكد المبيّن به. 

وذكر النحيينه» ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى: ##حيوِهٌ طْتَبَّهُ»#. وذلك 
المصدر هو المقصود. أ لنجعلن له حياة طيبة. وابتداً الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير 
الجلالة تشريفاً له كأنه قيل: فله حياة طيبة منا. 

ولما كانت حياة الذات لها مدة معينة كثر إطلاق الحياة على مدتها. فوصفها 
بالطيب بهذا الاعتبار» أي: طيب ما يحصل فيهاء فهذا الوصف مجاز عقليء أي: طيباً 
اي ور قن اجون لعا رن ره سا نون اك بن الحمايية 
الذمن .هلوا عتالسا فكفيه الله هن اعوزلة: بها تقاتهء هن واه 

ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: «هاجرنا مع 
رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأكل من أجره 
شيئاً كان منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أحد فلم يترك إلا تّمرة كنا إذا غطينا بها رأسه 
خرجت رجلاه» وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسه؛ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُديُها). 

والطيئب: ما يطيب ويحسن. وضد الطيب: الخبيث والسىء. وهذا وعد بخيرات 
الدجاء وأ عقامها الرمى ينا تمس الهم بوحون انلو بالحاتة :و الفيحة بر العافية وعد 
الإسلام في نفوسهم. وهذا مقامٌ دقيقٌ تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس. 
ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد 
هذا. 

وقد تُحقب بوعد جزاء الآخرة بقوله تعالى: «#وَلْجْرِسَهُمٌ لَجْرَهُم بِأَحَسَن ما كوأ 
يَحَمَلُون 0 فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم آنفاً فإنه عام في 


التجواءية. 
1] «ك مَك لدان دَسْتَيِد باه من الشّبطن يمي © إن 
ا رم 200 مو كنا 7" 


0 للق عو ايك ما كا بهم سرون 6 إِنّْمَا سلطنتة. عَلَ ألزيت 
0" 2 000 
سولونه, وَالَذينَ هم يه مشركور: د ©4. 2 

موفع فاء التفريع 252018 وَلذلك 00 الفسرية ال 


البحث عنه. فقال في «الكشاف): «لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله 


غالى 1 :انان درأذ التو هتشك نوات 16 إيذانا نان الأيهدادة عد عيلة الأعما نه الع يدل 
عليها الثواب» اه. 


وهو إبداء مناسبة ضعيفة لا تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النّظم. 

وقال فخر الدين: «لمّا قال: «وَلَجْرَِهُمَ لَجَرَهُم بأَحْسَنِ ما كانوأ يمون أرشد إلى 
العمل الى اتخلصى جه الأغما من الوسراس :اف 

وهو أمكن من كلام «الكشاف». وزاد أبو السعود: «لما كان مدار الجزاء هو حسن 
العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد). 

وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن. 

وقول ابن عطية: «الفاء فى 9«إدَإِدَا» واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها فى مثل 
هذا انتكوق القات على :هذا المجره. وصيل كلام يكلام وانتسيك له با لاسجعمال بوالعهيدة 
عليه. 


وقال شرف الدين الطيبي: «قوله تعالى: دا مَأتَ ألْقدَادَ» متّصل بالفاء بما سبق 
من قوله تعالى : «وَبَرَلَا عَيلك الكتّب ينيدا لَكُلْ هَرْءٍ وَهْدى وَيَحَمَدٌ وشترق لِلمْسْلِيِين» 
[النحل: 89]» وذلك لأنه تعالى لما منّ على النبي كَلِةِ بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال 
وأنه كيان الك اشن وله على اتعدتياق لكل اق مالكل السايقة وى 'قولة تعالى 
56١‏ دن وَالْاحْسَْنِ» [النحل : 0 الأنله وعطقه هات * مارفا ِعَهَد أله إِذَا 
عَهَدثُمٌ» [النحل: 91]» وأكده ذلك التأكيد»ء قال بعد ذلك: «إوَدا كرت الْعرَاتَ». أي : 
إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نبّهِتَ على بعض ما اشتمل عليه 
ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفثه فاستعذ بالله منه» والمقصود إرشاد الأمة» اه. 

وهذا أحسن الوجوهء وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في كلامه 
وجملة : قدا وَأتَ لاد جملة معترضة. والمقصود بالتفريع الشروع في التنويه بالقرآن. 


جروءو لس 


وإظهار اسم 8« الْقرءَانَ» دون أن يضمر للكتاب لأجل بعد المعاد. 

والأظون أن «ادت4 متعم فى إزاذة القع ».مقن قؤله تعالن: :]ذا فمشم إل 
أَلصَلُوْدٌ فاعيلوا وجوه 4 [المائدة: 6] وقوله: «إوَاوَفوا أَلْكيْلَ إِدَا كم« [الإسراء: 135 
وقوله: «#والذين 00 من شَامهِمَ 2 َعودوتَ لِمَا قَالُوأ* [المجادلة: 3] أ يريدون العود 
إلى أزواجهم بقرينة قوله بعده: #يّن مَل أن يَتَمَآسَاً# في سورة المجادلة [3]» وقوله 


3 النحل: 100-98 3 


تعالى: وَليَحْسَ الذي كو توا مِنَ عَلِفِهِمَ ذُرِيَّةَ ضِمَفَا4 في سورة النساء [9]» أي : 
أوشكوا أن يتركوا بعد موتهمء وقوله: وا سَالتْمُوهُنَ مَتَعًا صَسَلُوضُتٌ مِنْ وَرآء حَِاب» 
[الأحزاب: 153]» أي: إذا أردتم أن تسألوهنء. وفي الحديث: (إذا بايعت فقل: لا 
خلابة». 

وحَمّله قليل من العلماء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة بعد 
القراءة. ونسب إلى مالك في المجموعة. والصحيح من مالك خلافه» ونسب إلى النخعي 
وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة. 

والباء في #إبالِّ» لتعدية فعل الاستعاذة يقال: عاذ بحصن» وعاذ بالحرم. 

والسين في «تَاسَتَهِدٌ اله للطلبء أي: فاطلب العوذ بالله من الشيطان. 
والعوذ: اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمر مُضِرٌ. 

ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به. ولا يتصور ذلك فى جانب الله إلا بالدعاء 
أذمعينة. وم | عن الانعنا ل نهدا كا صينقة | لاأمر اقها بق فى ننين الأنوال يف :ا 
يغير إلا التغيير الذي لا مناص منه فتكون محاكاة لفظ «استعذ» بما يدل على طلب العوذ 
بأن يقال: أستعيذء أو: أعوذء فاختير لفظ أعوذ لأنه من صيغ الإنشاءء ففيه إنشاء 
الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب» على أنه اقتداء بما في الآية 
الاخرف: #وقل رِ أعوذ بك من همرت لشَّمطِينِ 46 [المؤمنون: 97]» وأبقى 3 عدا 
ذلك من ألفاظ آية الاستعاذة على حاله. 

وهذا أبدع الامتثالء فقد ورد في عمل النبي كله بهذا الأمر أنه كان يقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» يحاكي لفظ هذه الآية» ولم يقل في الاستعاذة: 8أْعودُ بك مِنَ 
هَمَرْيتِ الشَّيَطِينِ» لأن ذلك في غير قراءة القرآن» ولم يحاكه النبي يل في استعاذته 
للقراءة. 

قال ابن عطية: لم يصح عن النبي زيادة على هذا اللفظ. وما يروى من الزيادات 
لم يصح منه شيء. وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله 
إذا قام من الليل يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه.. 
إلخ». فتلك استعاذة تعؤّذ وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن. 

واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى: ##إِل سَيطِينِبَ» في سورة البقرة [14]. 
والرجيم تقدم عند قوله تعالى: وَحَِظتَها من ف سَبَطنٍ بحو )4 في سورة الحجر 
[17]. 


والخطاب للنبى كَل والمراد عمومه لأمته بقرينة قوله تعالى: «إِنَّه. ليس له سلطن 


لح ا حل متيس نر" 


َك آلنيت َآمَنا مَطّ مَيَهِمّ وكين ©4. 

وإننا: شرفت الأسعات عند انداء القراءة إيذانا وتقاسة القراة ون اهعد إذ هو نازول 
من العالم القدسي الملكي». فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي 
من عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله 
تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله» لآن جانب الله قدسى لا تسلك الشياطين إلى 
عن نا د امه فا شيع الك وقد ولق إلى عو له د للك بوعيون اله أنه فعرةه ملف ران عد عه 
عوذاً مناسباً» كما شرعت التسمية في الأمور ذوات البال وكما شرعت الطهارة للصلاة. 


تت 
-ه 


وإنما لم تشرع لذلك كلمة «باسم الله» لآن المقام مقام تخل عن النقائص لا مقام 
استجلاب التيمن والبركة» لأن القرآن نفسه يُمن وبركة وكمال تام» فالتيمن حاصل وإنما 
يخشى الشيطان أن يغشى بركاته فيّدخل فيها ما ينقصهاء فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة 
بألفاظه مثل الإنساءء لأن الإنساء يضيع على القارئ ما يحتوي عليه المقدار المنسي من 
كاه » :وزوسوسة تعلق يشغانيه قن أن كط فيما نأو يتل هليه هرادا بوذلكه ادق 
وسوسة الإنساء. وهذا المعنى يلائم محمل الأمر بالاستعاذة عند الشروع في القراءة. 

فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أنها بعد الفراغ من القراءة» فقالوا لآن 
القارئ كان فو عبادة فريما دخله عَجَتُ أو رياءع وهما من الشيطان فأمر بالتعوذ منه 

ومحمل الأمر فى هذه الآية عند الجمهور على الندب لانتفاء أمارات الإيجاب فإنه 
لم يثبت أن النبي يل بيّنه. فمن العلماء من ندبه مطلقاً في الصلاة وغيرها عند كل قراءة. 
وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة في أولهاء وهو قول 
جمهور هؤلاء. وهم من جعل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة. 

ومن العلماء من جعله مندوبا للقراءة في غير الصلاة» وهو قول مالك» وكرهها في 
قراءة صلاة الفريضة وأباحها بلا ندب فى قراءة صلاة النافلة. 

ولعله رأى أن فى الصلاة كفاية فى الحفظ من الشيطان. 


وقيل: الأمر للوجوب. فقيل فى قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء. وقد أطلق 


القرآن على قرآن الصلاة فى قوله تعالى: 8«8إنَّ قَرَانَ الْمَجَرٍ كارت مَسَُودًا»ه [الإسراء: 78]. 


وقال الثوري بالوجوب في فراءة الصلاة وغيرها. وعن ابن سيرين تجب الاستعاذة 


3 النحل: 100-98 3 


عند القراءة مرة في العمرء وقال قوم: الوجوب خاص بالنبي كَكةِ والندب لبقية أمته. 

ومدارك هذه الأقوال ترجع إلين تأويل الفعل في قوله تعالى : قرت 4 ٠‏ وتأويل 
الأمر في قوله تعالى: ##مَاسَتَعِدُ4» وتأويل القرآن مع ما حف بذلك من السنة فعلا 
وكا . 

وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته وليست 
مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو 
الموفطة ان شييياة كاؤنا لها بفعلة يعفن التحدلفيق إذا سباق ان القران فى شين 
مقام القراءة أن يقول كترله تعالى يعد أعرة باللد سين القيطان ليحي تسر 7 

وجملة: #إإِنّه. لس لَهُد سَلَطَنُ» الآية» تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة 
قراءة القرآن وبيان 0 الاستعاذة. 

فأما كونها تعليلًا فلزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط 
الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكلين» والاستعاذة 
منه شعبة من شعب التوكل على الله لأن اللجأ إليه توكل عليه. وفي الإعلام بالعلة تنشيظ 
للمافون بالقعن على الامتال: 3 ضير غالما بالحكمة وأما كوتها بيبانا “فلم تفميتقة مق 
ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعرابٌ عن التوكل على الله تعالى لدفع سلطان 
الشيطان ليعقد المستعيذ نيته على ذلك. وليست الاستعاذة مجرد قول بدون استحضار نية 
الوذ بالله. 

فجدلة :مز كل كيل كارن # صفة ثانية للموصول. وقدم المجرور على الفعل 
للقصرء أي: لا يتوكلون إلا على ربهم. وجعل فعلها مضارعاً لإفادة تجدد التوكل 
واستمراره. فنفى سلطان الشيطان مشروط بالأمرين: الإيمان» والتوكل. ومن هذا تفسير 
لقوله تعالى في الآية الأخرى: من امك اين أك ع سَلْطدن 6 [الحجر: 42]. 

والسلطان: مصدر بوزن الغفران» وهو التسلط والتصرف المكين. 

فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمنء. فإذا 
انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل. 

وجملة: إِنَّمَا سلطده, عل ألذت 2000 مستأنفة استئنافاً اننا لآن مضمون 
الجملة قبلها يقن سوال سائل :يقول؟ اقشلطاته علين :فين ؟. 

والقصر المستفاد من «#إِنَّمَا»ه قصر إضافى بقرينة المقابلة» أي: دون الذين آمنوا 
وعلق, روي وخر كترن» انض ل عه تاقيد يعمل 1 ل نذا :ل جل كل ارك كذ » 


لزيادة الاهتمام بتقرير مضمونهاء فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على غير هذين 
الفريقين وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان. 

ومعنى «إيِنَوَلوَتَهُ.» يتخذونه ولياً لهم. وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما 
يخالف الهدي الإلهى عن رغبة فيها وابتهاج بها. ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
المشركين لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة» وهم أصنافٌ كثيرة من أهل الكتاب. 
وإعادة اسم الموصول في قوله: ظوَالذِينَ هم يد مُترِكتَ» لأن ولايتهم للشيطان أقوى. 

وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي» أ الذين يجددون توليه» للتنبيه على 
أنهم كلما تولوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانه» وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع أو 
التوبة انسلخ سلطانه عليهم. وإنما عطف «وَعَك ريم يَنَوَطُونَ» دون إعادة اسم الموصول 
للإشارة إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصولٍ واحد لأن المقصود اجتماع الصلتين. 

والباء في «بهء مُتْرِكويتَ» للسببية» والضمير المجرور عائدٌ إلى الشيطان» أي : 
صاروا مشركين بسببه. وليست هي كالباء في قوله تعالى: «إوآن تَسَرِوواْ اسه مَا ل يرل بد 
سَلْطَدنًا» [الأعراف: 33]. ١ ٠‏ 

وجُجعلت الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات» لأن الإشراك صفةٌ 
مستمرة لأن قرارها القلب؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارح» للإشارة إلى أن 
سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم لأن سببه ثابت ودائم. 

وتقديم المجرور في به مُتَرِكْتَ» لإفادة الحصرء أي: ما أشركوا إلا بسببه. 
رداً عليهم إذ يقولون: 8لَوٌ سَآءَ أَنَّهُ مَا أَنْرَكََاكه [الأنعام: 148]» وقولهم: لو شَآءَ أله 
ما عبَدْنًا من دويِيء من شرءو» [النحل: 0135 وقولهم: «إوجَدَنا عَلَيهَا -ابَآكَت وَاّهُ أمرَكا يبا 
[الأعراف: 28]. 

ا 131 2ق تعكاته لاقو وام" الل يا لاقي الوا ركذا 
نت م مل أ كرس ل سامون 0 >. 

استمر الكلام على شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصد عن متابعته. 

ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله وبيان 
فضله وهديه فابتدئ فيها بآية: يبرل الملتيكة بالروح مِنَ أَمْرِ» [النحل: 2]» ثم قفّيت بما 
اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها: ظوَإِدَا مَل هم مادا أَنْرْلَ رَبك مَالْوأ 
أُسَطِيرٌ الأرايت )4 [النحل: 24]» وأتبع ذلك بتنقلات بديعة فأعيد الكلام على القرآن 
وفضائله من قوله تعالى: فرََا رلا عَليَكَ ألكتبَ إلا لِعْبَينَ مَْمُ الذه اِحَتلنوأ ضِهِ»4 
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[النحل: 64]» ثم قوله: «#وَدَرَلَا عَللََ الكتّب ,نينا لكل قرْءِ» [النحل: 89]. 


وجاء في عقب ذلك بشاهدٍ يجمع ما جاء به القرآن» وذلك آية: «إنَّ أله يَأَمْرُ 
حول َالإحسدنٍ» [النحل: 190]» فلما استقر ما يقتضي تقرر فضل القرآن في النفوس نبه 
على نفاسته ويُّمنه بقوله: «إوّدا مرأتَ لفاك دَاسْتَِدٌ بالّهِ مِنَّ ألشّيَطننٍ أليّصِرٍ 4063 [النحل : 
8 لا جرم تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن اختلاقاً مموها 
بالشبهات كاختلاقهم السابق الذي أشير إليه بقوله تعالى: ظوَإِدَا قَبِلَ طَنُم مادا أنرْلٌ ريك 
الوأ أُمَطِيرٌ الأوايت )»> [النحل: 24]. 

ذلك الاختلاق هو تعمدهم التمويه فيما يأتي من آيات القرآن مخالفاً لآياتِ أخرى 
لاختلاف المقتضي والمقام. والمغايرة باللين والشدة» أو بالتعميم والتخصيص» 
ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي 
يتعلق بهاء فيتخذون من ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه وحمله محامله مغامز يتشدقون 
بها في نواديهم» يجعلون ذلك اضطراباً من القول ويزعمونه شاهداً باقتداء قائله في إحدى 
المقالتين أو كلتيهما. وبعض ذلك ناشئئمٌ عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن 
وسمو معانيه. وبعضه ناشئئٌ عن تعمد للتجاهل تعلقاً بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على 
ضعفاء الإدراك من أتباعهم. ولذلك قال تعالى: يل 2 000 أي : ومنهم 
من يعلمون ولكنهم يكابرون. 

روي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها 
يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمر وغداً ينهى عنه. 
وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» اه. 

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون فى حاصل معنى هذه الآية. فالمراد من 
التبديل في قوله تعالى؛ #8بَدَّلَنَا»4 مطلق التغاير 0 الأغراض والمقامات» أو التغاير في 
المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها. 

والمراد بالآية الكلام التام من القرآن» وليس المراد علامة صدق الرسول كله أعني 
المعخزة: بقرينة قوله تعالكن > عؤوانة عتم ينا يرت »هه 

فيشمل التبديل نسم الأحكام مثل نسخ قوله تعالى : «ولا + يَحَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت 
يبا [الإسراء: 110] بقوله تعالى: تفصع يما نَوْمَدُ وأعرض عن افير 6 69 [الحجر: 
4. وهذا قليل في القرآن الذي يقرأ على المشركين لأن نسخ الأحكام إنما كثر بعد 
الهجرة حين تكونت الجامعة الإسلامية. وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي 
وقوعه في مكةء. فمن فسر به الاية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل. 

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه 


عا معشيم اشير وحقية وشا بورق ل يسفن ينف : اكقولة ايها لي 2 بطر لكك 2 را 
يهم وَسسْتَعْفوت لِمَن لف الْأرض6* في سورة الشورى [5]» مع قوله تعالى: ٍِأالَذِينَ يلون اعرش 
سح ساس و لس سس ل ل 24 


وَمَنْ حَوْلهُ: يسَيَحُوْنَ ِحَمَدِ ريم وَيُؤْمنوْنَ بو وسْتَعْفدَ لِلذِينَ ءَامَنأ#4 في سورة المؤمن [7]» 
فيأخذون بعموم: رَسْتَمفوتَ لِمَن لل الْأَرَضٌ» [الشورى: 5] فيجعلونه مكذباً لخصوص : 
وَيْتَُْوتَ لِلذِيَ دَاممَْأ4 [غافر: 17 فيزعمونه إعراضاً عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما. 

وكذلك قوله تعالى: #إواضيرٌ عَك ما يَفُولُونَ وَاهَجْرَهُمَ هَجَرا جلا 406 [المزمل : 
0 يأخذون من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم 
زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل. 

وكذلك قوله تعالى: «#ومًَا أَدّرِ ما يَفْعَلُ يم ولا 4 [الأحقاف: 9] مع آيات وصف 
عذاب المشركين وثواب المؤمنين. 

وكذلك قوله تعالى: #كلا زُدُ وَاذِدَهُ ودْرَ أُخْركاُ4 [الإسراء: 15] مع قوله تعالى: 
«لِحَمِنوأ وَرَارَهُمَ كاله يَرْمَ الْقِيِمَةِ وَمِنَ أَورَارٍ ألذيت يُصْلُوتَهُر بِعَيْرٍ عِلَرِ» [النحل: 25]. 

ومن هذا ما يبدو من تخالف بادئ الأمر كقوله بعد ذكر خلق الأرض: ثم ستو 
ِل أل في سورة فصلت [11] مع قوله تعالى: وَالْارْصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنْهَا 67)* في سورة 
النازعات [30]» فيحسبونه تناقضاً مع الغفلة عن محمل بعد دَلِكَ4 من جعل «بعد) بمعنى 
«مع» وهو استعمال كثيرء فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوّحدات 
الثمانية المقررة في المنطق. 

فالتبديل في قوله تعالى: مبَدَلْنَا4 هو التعويض ببدل» أي: عوضء والتعويض لا 
يقتضي إبطال المعرّض بفتح الواو» بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيء. 

وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوّض - بفتح الواو - جعل عوضاً عن مثل لفظ 
العورض - بالكسر ‏ في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار» أو ترغيب 
وترهيب» أو إجمالٍ وبيان» فيجعله الطاعنون اضطراباً لأن مثله قد كان بُدل ولا يتأملون 
في اختلاف الأغراض. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: #آنَتِ بِمرْءَانٍ 
َيْرٍ هَلذًا أو بَدَأهُ# في سورة يونس [15]. 

و«إئتكات ءايَةٍ»# منصوب على الظرفية المكانية: بأن تأتى آية فى الدعوة 
والخطا فى ينكان 21 اخرق أقت فى يدل فلك الدعرفي والمكاة يفا مكان ححا را وطق 
حالة الكلام والخطاب» كما يسمّى ذلك مقاماًء فيقال: هذا مقام الغضبء فلا تأت فيه 
بالمزح. وليس المراد مكانها من ألواح المصحف ولا بإبدالها محوها منه. 

وجملة: #9وَانَهُ أَعَلَمٌ يما نر معترضة بين شرط #8إإدَا4 وجوابها. والمقصود 


منها تعليم المسلمين لا الرد على المشركين» لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن 
لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم بما ينزل من أيةٍ بدل آية» فهو أعلم بمكان الأولى 
ومكان الثانية ومحمل كلتيهما.ء وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار. 

وقرأ الجمهور: «يما يِنَرْثُ» - بفتح النون وتشديد الزاي -. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي. 

وحكاية طعنهم في النبي وه بصيغة قصر الموصوف على الصفة» فجعلوه لا صفة 
له إلا الافتراءء وهو قصر إضافي. أ لست بمرسل من الله. وهذا من مجازفتهم 
وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراءً بل جعلوا الرسول مقصوراً 
على كونه مفترياً لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. 

وأصل الافتراء: الاختراع» وغلب على اختراع الخبرء أي: اختلاقه.» فساوى 
الكذب في المعنى» ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يطلق مقترفاً بالكذب كقوله 
الآتي: «إِنَّمَا يَقَبَيهِ الْكَذْبَ ألذِينَ لا يُؤُئورت* [النحل: 105]: إرجاعاً به إلى أصل 
الاختراع فيجعل له مفعول هو ايل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق. وقد تقدم 
عند قوله تعالى: «إولكن ألذِنَ كمروأ يَرُونَ عَلَ أله الْكَذِبَ» في سورة العقود: [103]. 

و#بل* للإضراب الإبطالي على كلامهم. وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم 
المناظرة. 

وضمير «أكُتَرْهرٌ4 للذين قالوا إنما أنت مفترء أي: ليس كما قالوا ولكن أكثر 
القائلين ذلك لا يعلمونء أي: لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله. 

وفُهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلًا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراء 
ولكنهم يقولون ذلك البيسا :ونيفا نا : ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال 
بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق. 

ويجوز حمل لفظ (أكثر) على إرادة جميعهم كما تقدم في هذه السورة. 

[102] «قلٌ نَرَكُه روح الْمُدن من ريلك باللَىّ ليت ألذيت َامَنُوا 
وعدي رتتافك لَمسَلِيِينَ 07 4. 

جواب عن قولهم: 9إِسَّما أت مر [النحل: 101]» فلذلك فصل فعل #قل»* 
لوقوعه في المحاورة. اق قل لهم : ليت -حمفتن :ولا القوان بافتراء بل نزله روح القدس 
من الله. وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزهم الحد في البهتان 
صارفا إياه عن محاورتهم. 


فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين لهم 
ماهية القرآن. وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى: ##من ريلك © الجاري على خلاف 
مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربىء 
فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيساً للنبي كَل بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب. 


و روح الشذين» : ا د ان تعالى : يده نله بروج ألفدسن 4 في 
سورة البقرة [87]. والروح: التلقاه قال تمان ناسنا إِليّهَا روحَنَا» [مريم: 117]» 
ا الطهر. وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذي هو الفضل 
وجلالة القدر. 
وزيد الخير. 0 حاتم ادا وزيد ا امد المَلكَ 0 
00 في 4 قا : 2 الدمْنِ 4 [اللعومفورةة 120 أى: ماذيسا: لليعق 5 
شائبة للباطل فيه. 


وذُكرت علة من عِلل إنزال القرآن على الوصف المذكورء أي: تبديل آية مكان آية» 
بأن في ذلك تثبيتاً للذين آمنوا إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون بذلك وتكون آيات 
البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر. 

ففي قوله تعالى: ظنَزَّلَكُ روح الّقّدُسِ من رَيكَ) إبطال لقولهم: 8إِسَّمَا أت 
مر ؛ وفي قوله تعالى: #ياطَقٌ» إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه 
وأنها حق 

ذفى. التعليل :يحكمة: الخبيث والوداى .والبشرئ بيان لرسوة إيفان الموسين وسداد 
آرائهم في فهم الكلام السامي, وأنه تثبيت لقلوبهم بصحة اليقين وهدى وبشرى لهم. 

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم بسبب 
إيمانهم» فيفيد تعريضاً بأن غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق فيختلط 
عليهم الفهم ويزدادون كفراً ويضلون ويكون نذارة لهم. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وهدى وبشرى لهم. 
فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوص آخر شريف. 


وقوله تعالى: موَهَدَى وَضشْرَك * عطف على الجار والمجرور من قوله: 
«وييت4. 0 0 وشرئ 6 0 في 0 نصب لي المعار” يدا أن 
م ا 

وأما «إهدى وشْرَئ» فلما كانا مصدرين كانا حقيقين بالنصب على المفعول لأجله 


و م هه 2 


بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى : «#لركبرما وزينة» [النحل: 8]. 


مح م 00 


[103] ©#ولعد حلم أنهم ولو إنما حلحة ار لكارك: الذت: لهدورض 
إلتِهِ أَعَسَّ وَهَذَا لِسَانُ عرَيث ميت 409 . 


إِلعهِ فت ميت 9 

عطف على جملة: #وَإِدًا بَدَأَنَا ءَاِيَهَ تكان َايَةِ» [النحل: 101]. وهذا إبطالٌ 
لتلبييين' اخير “مما تليسيواة :نه عل 5-6 وذلك أن يقولوا: إن محمداً يتلقى القرآن من 
رجل من أهل مكة. قيل: قائل ذلك الوليد بن المغيرة وغيره» قال عنه تعالى: طفَفَالَ إن 
هَدَا إلا عر بُوْثَرَ 69 إن هَدَا إلا مَوْلُ الشَرِ (6» [المدثر: 24 2125 أي: لا يلقنه مَلَك بل 
55 إنسان» وقد عيّنوه ه بما دل عليه قوله تعالى: ##إسَّارت الذك: لهددريك َه 
2 2 

وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و«قد) يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا 
يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لآنه باطل مكشوف. وأن الله أطلع 
المسلمين على ذلك. فقد كان في مكة غلام رومي كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 
جبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمثاله من عامة النصارى من 
دعوات الصلوتء فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويهاً على العامة» فإن معظم أهل 
مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكتب حروقا 
يتعلمها يحسبونه على علمء وكان النبي كله لما جانبه قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا 
الغلام» وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت قريش: هذا يعلّم محمداً ما يقوله. 

وقيل: كان غلامٌ رومي اسمه بلعام كان عبداً بمكة لرجل من قريشء. وكان 
رسول الله كهْ يقف عليه يدعوه إلى الإسلام» فقالوا: إن محمداً يتعلم منه»ء وكان هذا 
العبد يقول: إنما يقف علي يعلمني الإسلام. 

وظاهر الإفراد فى ©##إِلَنّهِ»# أن المقصود رجل واحد. وقد قيل: المراد عبدان هما 
عن وسار كاذنا ديو دكت (الغراء جنر 221 »لمعن 1 وبائر اد تمسيزة: جرنانه على اراد 
معاده. 
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وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كنيب إذ قال قولًا فصلا دون طول 
عدال” ط كارك ااذه عدون تنه اشكية رعذ كاذ تارق كيرت يو ال كين 
يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يبين» وهذا القرآن فصيح عربي معجز. 

والجملة جواب عن كلامهمء فهي مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن قولهم: 8إِنَّمَا يِمَلِمُه. 
س4 بكفدوية أله لمن ويد لا من عند الله فيسأل سائل: ماذا جواب و فيقال: 
«إنساث ألذء...» إلخ». وهذا النظم نظير نظم قوله تعالى: ##قلوا لن نَوْمِنَ حَىٌ مُوْقَ مِثْلَ 
مَا أُوقَ مسُلُ الله أله أَعَلَمْ حَيّتُ يجَمَلُ رسلجدء» [الأنعام: 124]. 

والعدة فنا لحن 7 مال عن القويم. فهو مما جاء من الأفعال مهموزٌ بمعنى 
المجردء كقولهم: أبان بمعنى بان. فمعنى 8يِلْحِدُوَ» يميلون عن الحق لأن ذلك اختلاق 
معاذيرء فهم يتركون الحق القويم من أنه كلامٌ مُنزل من الله إلى أن يقولوا: «إيملمه. 
مم4 فذلك ميل عن الحق وهو إلحاد. 

ويجوز أن يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قصد معين لأنهم قالوا: #8إِنَّمَا 
ْم بذع وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذيرء فإذا وجدوا 
ساذجاً أبله يسأل عن المعني بالبشر قالوا له: هو جبر أو بَلعام» وإذا توسَّموا نباهة 
السائتل تجاهلوا وقالوا: هو بشر من الناس» فإطلاق الإلحاد على هذا المعنى مثل إطلاق 
القيل تفلن ١‏ ستيان 

وقرأ نافع والجمهور #يِنْحِدُوتَ» بضم الياء مضارع ألحد. وقرأ حمزة والكسائي 
#يلحدون» بفتح الياء من لحد مرادف ألحد. وقد تقدم الإلحاد في قوله تعالى : ودرأ 
لذِينَ يُلْحِدُونَ 4 أسْمَنِية-» في سورة الأعراف [180]. وليست هذه الهمزة كقولهم: ألحد 
الميتٌَء لأن تلك للجعل ذا لحد. 

واللسان: الكلام. سمّي الكلام باسم آلته. والأعجمي: المنسوب إلى الأعجم. وهو 
الذي لا يبين عن مراده من كل ناطق لا يفهمون ما يريده. ولذلك سموا الدواب العجماوات. 
فالياء فيه ياء النسب. ولما كان المنسوب إليه وصفاً كان النسب لتقوية الوصف. 

والمبين: اسم فاعل من أبان» إذا صار ذا إبانة» أي: زائد في الإبانة بمعنى 
الفصاحة والبلاغة» فحصل تمام التضاد بينه وبين: #لسَاث ألذه يلْحِدُوت إِلَيَه». 

[104] «إنّ ألِنَ لا بُوُيبرت يات َه لا يَبَدِهِمْ أَلَّدُ وَلَهُمَ عَذَاتُ 


6ح 
رن 

جملة معترضة. وورود هذه الآية عقب ذكر اختلاق المتقعُرين على القرآن المرجفين 
بالقالة فيه بين الدهماء يومئ إلى أن المراد بالذين لا يؤمنون هم أولئك المردود عليهم 
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آنفاً. وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبي كَكةٍ وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه 
بحيث بلغوا من الكفر غاية ما وراءها غايةٌ» فحقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون. 
فهؤلاء فريق غير معين يومذٍ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم 
عواقب أحوالهم. 

فقد كان من الكافرين بالنبي كَل أبو جهل وأبو سفيان. وكان أبو سفيان أطول مدة 
في الكفر من أبي جهل؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره بأذى النبي كَل والحنق عليه. 
وكات اسن مان تقتصيرا على الانتصار لدينه ولقومه ودفع المسلمين عن أن يغلبوهم. 
فحرم الله أبا جهل الهداية فأهلكه كافرأء وهدى أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين 
وتشرّف بصهر النبي كَلِل. 

وكان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب كافرين وكان كلاهما يدفع الناس من اتباع 
الإسلام» ولكن الوليد كان يختلق المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك من الكيدء وعمر كان 
يصرف الناس بالغلظة علناً دون اختلاق» فحرم الك الو دون نمقي الذهية 2 وملا تمر 
إلى الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب. فتبيّن الناس أن الوليد من الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأن عمر ليس منهم» وقد كانا معأ كافرين في زمن ما. 

ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قوله تعالى: «#إقٌ أَنَّهَ لا يَهَدِه مَنَ هْوَ كَدذْبُ 
حَكدَاة 4 [الزمر» :]4 :توصت من لذأ يديه الل بوضفيق * الكذبه وقيلة الكفن. 

فتبين أن معنى قوله تعالى: #«ألذِينَ لا يَؤْمِبُوت يَِاِينتٍ أنلّو»# من كان الإيمان منافياً 
لجبلّة طبعه لا لأميال هواه. وهذا يعلم الله أنه لا يؤمن وأنه ليس معرّضاً للإيمان فلذلك 
لا يهديه اللهء أي: لا يكوّن الهداية في قلبه. 

وهذا الأسلوب عكس أسلوب قوله تعالى: #8 إن اليرت 

لا يُوُمِبْونَ )4 [يونس: 196» وكل يرمي إلى معنى عظيم. 

فموقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذيبل 
لخلاصة أحوالهم» ولذلك فصلت بدون عطف. 

وعطت طاوَكمْ عَدَاكُ »4 على الا يَبدِيِمْ أنه للدلالة على حرمانهم من الخير 
وإلقائهم في الشرء لأنهم إذا خرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة» وماذا بعد الحق إلا 
الغتلال» وهذا كقوله تعتالتى: 9 كب عو أله من و4 حأتةد نضداة وجدية إن عناي 
لسَعِيرٍ 46 [الحج: 4]. ويشمل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما أصاب 
أبا جهل يوم بدر من ألم الجراح وهو في سكرات الموت» ثم من إهانة الإجهاز عليه 


عدب :ذلك 


00 
في 


حَقَّتَ عَلَيِمَ كلمت رَبك 


[105] «إِنّمَا يبه الْكَزِبَ ألزِينَ لآا بمرت كات أله وأؤلتيك هم 
الكزوت )> . 

هذا رد لقولهم: ©إَِّمَا أت مُمَْث» [النحل: 101] بقلب ما زعموه عليهم» كما كان 
قوله تعالى: «#إلِسَاتُ ألذه يلْدُوت إِلَيِهِ أَعَجَبسٌّ» [النحل: 103] جواباً عن قولهم: 
©إِنَمَا يمَلْمَهُء ,+ئ2ُ». فبعد أن نرّه القرآن عن أن يكون مفترى والْمُنزل عليه عن أن يكون 
مفترياً» تن العنان لبيان من هو المفتري. وهذا من طريقة القلب في الحال. 

ووجه مناسبة ذكره هنا أن قولهم: إنَّمَا يمَلَمُهُ مم4 يستلزم تكذيب النبي كله 
في أن ما جاء به دل إليه من عند الله» فصاروا بهذا 0 يؤكدون بمضمونه قولهم : 
دِيم نت مقت يؤكد أحد القولين القولّ 0 فلما رد قولهم : «إِنّمَا أت مقتر» 
بقوله: «بَل ارقم لا يتلم كَلَمردَ 0 كل درك رو الكذين: ون يلت بالق 4 [الفيسل: 
1 - 102]. وردَّت مقالتهم 0 في صريحها بقوله: سات الذت: لهد زر لَه 
مه عَجَى 4 ١‏ ورد مضمونها هنا بقوله: إِسَّمَا َه الْكدت ألزين . يؤمنوت ‏ الآيةء 
حاصلًا به رد نظيرها أعني قولهم : «إِنَّمَا أت مقثر» بكلام أبلغ من كلامهم» لأنهم 
أتوا في قولهم : © إِسّمًا أت مَفْ# بصيغة قصر هي أبلغ مما قالوه. لأن قولهم : ©إِسّما 
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أنت مشر #* قصر للمخاطب على صفة الافتراء الدائمة إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات 
والدوام» فرد عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجدد. إذ المضارع يدل 
على التجدد. 

وأكٌد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه آيلًا إليه 
المعت.: 

وعُرف ##أالْكَذِبَ» بأداة تعريف الجنس الدالة على تميِّز ماهية الجنس 
واستحضارهاء فإن تعريف اسم الجنس أقوى من تنكيره» كما تقدم في قوله تعالى: 
© الْحَمَدُ يه رَبَ الْعَدلَجِيتَ 406 [الفاتحة: 2]» وعبر عن المقصور عليهم باسم 
الموصول دون أن يذكر مميرقم فيقال: إنما يفتري الكذب أنتمء ليفيد اشتهارهم 
بمضمون الصلة. ولأن للصلة أثراً ذ في افترائهمء لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى وجه 
باء الخير, 

وعليه فإن من لا يؤمن بالدلائل الواضحة التى هى آيات صدق لا يسعه إلا الافتراء 
قروري تكذية بال لاقل الراضحة وف .هذا كنا عن عرق ييه اانه اللا خرن سكا درة 
لا عن شبهة. 


ثم أردفت جملة القصر بجملة قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق تعريف 
المسند وهى جملة: «#وأؤْلتيك هم الكزون >. 

وافتسيدت باسم الإشارة» بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بايات الله عنهمء لينبه 
على أن المشار إليهم جديرون بما يرد من الخبر بعد اسم الإشارة» وهو قصرهم على 
الكذبء لأن من لا يؤمن بآيات الله يتخذ الكذب ديدناً له متجدداً. 

وجعل المسند في هذه الجملة معرفاً باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد بهم وصار 
منحصراً فيهمء أي: الذين تعرف أنهم طائفة الكاذبين هم هؤلاء. وهذا يؤول إلى معنى 
قصر جنس المسند على المسند إليه»ء فيحصل قصران في هذه الجملة: قصرْ موصوفٌ 
على صفة» وقصر تلك الصفة على ذلك الموصوف. 

والقنضو نان الأول 3 المنا مل وسو توه :8 اتا يناك وف لة* «وأفلكيك م4 
إضافيان» أي: لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو محاشى منه. والثالث: «أواوْلَتِيكَ هم 
لْكَدِوتَ» قصرٌ حقيقئٌ ادعائي للمبالغة. إذ نزل بلوغ الجنس فيهم مبلغاً قوياً منزلة 
انحصاره فيهم. 

واختير في الصلة صيغة هلا يَؤْمِنُوتَ» دون: لم يؤمنوا. لتكون على وزان ما عُرفوا 
به سابقاً في قوله: «#إنَ ألذيتَ لا يَؤّمئوت بيت أَلَّهِ»#. ولما في المضارع من الدلالة 


م 


أ هه سَّ أ أ ٍَ م ع ا غود رم 1 دع سا ها 
[(106] ومن حكحكير بألله من بعد إيملنه- اع 1 اصكره وَقلبة, مطمين 


00 > م وو 


5س دا اس عد -ه آ هه > سك رار 1 5 رص ىر - هه 
الِايمان وَلِكن من شَيَمَّ بِالكفْرٍ صَدُرًا فَعَلََهِمٌ عَصَبٌ قرت أله ولهر عذابك 
-.؛ وو حم 

لما سبق التحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه. وأن لا يغرهم ما لأمة 
المشركين من السعة والربوء والتحذير من زلل القدم بعد ثبوتهاء وبشروا بالوعد بحياة 
طيبة وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة المع الكمسيك بالقرآن والاهتداء به وأن ا 
تغرهم شبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن» عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد 
الإيمان» فالكلام استئناف ابتدائي. 

ومناسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في الإسلام والذين 
2 ود د س,و 3 5 وي اث 
أسلموا. فلذلك رد عليهم بقوله: #قلٌ نَزْلهء روخ الْمُدّس» إلى قوله: #8 لنت ألذينت 
ءَامَتُوأ» [النحل: 1102]» وكانوا يقولون: 8«إِتَّمَا يِمَلَمُكُه مَتَدُ» فرد عليهم بقوله: 
«تحاث ألذه يُلْجِدُوت إِلِنهِ أَعَجَمٌ4 [النحل: 103]. 

وكان الغلام الذي عنوه بقولهم: ©إِنَّمَا يِمَلِمُُ مَمَدُّ» قد أسلم ثم فتنه المشركون 


م6094 02 دس 21د 


الارتدادء منهم: بلال» وخباب بن الأرت» وياسرء وسَمَيّة أَبَوَا عمار بن ياسرء وعمارٌ 
ابنهماء فثبتوا على الإسلام. وفتنوا عماراً فأظهر لهم الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وفتنوا 
نفراً آخرين فكفرواء وذكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسودء وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبه بن الحجاج. وأحسب أن هؤلاء هم 
الذين نزل فيهم قوله تعالى: وَمِنَ ألثَيين من يّقُولُ امكا باه وَِدَا أؤذى فى لَه جَعَلَ فِتَنَدَ 
ألنّاس كَمَدَاِ َنِّم في سورة العنكبوت [10]» فكان من هذه المناسبة رد لعجز الكلام 
على صدره. 

على أن مضمون: «إمّن كر لله مِنْ بَحَدِ إِيمدنو.» مقابل لمضمون: 8مَنَ عَحِلَ 
يما ين كر أذ أَنقّ وهر مم4 [النحل: 197 فحصل الترهيب بعد الترغيب» كما 
ابتدئ بالتحذير تحفظاً على الصالح من الفسادء ثم أعيد الكلام بإصلاح الذين اعتراهم 
الفسادء» وفتح باب الرخصة للمحافظين على صلاحهم بقدر الإمكان. 

واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفر كفروا بعد إسلامهم كانت 8مَنْ» موصولة 
وهي مبتدأ والخبر: طتَمََيَهِمَ عَصَبُ يرت ألَّهِ». وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدأ شبهاً 
بأداة الشرط. ١‏ 

وقد يعامل الموصول معاملة الشرط». ووقع في القرآن في غير موضعء ومنه قوله 
تعالى: «اإتٌ الذِيت هَنَوَا الْومينَ وَالموِّتتٍ م لد يننا فهر عَدَابُ جَهَمَ» [البروج: 10]. 
وقوله تعالى: والذيت بكرو ألدَّهَبَ وَالْفِضصََة» إلى قوله: طابيْرَهُم يعَدَابِ لير 
4 في سورة براءة [34]. وقيل: إن فريقاً كفروا بعد إسلامهم. كما روي في شأن 
جبر غلام ابن الحضرمي. وهذا الوجه أليق بقوله تعالى: «أوْليِكَ ألذيت طَبَمَّ أَلَهُ عل 
قُلُويهِمَ» [النحل: 108] الآية. 

وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرد تحذير للمسلمين من العود إلى الكفر.ء ولذلك 
تكون #من* شرطية» والشرط غير مراد به معين بل هو تحذيرء أي: من يكفروا بالله 
لأن الماضي في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع» ويكون قوله: «قََلَيهِمَْ عَصَبُ يرت 
0005 

والتحذير حاصل على كلا المعنيين. 

وأما قوله: 9إإِلَّا مَنْ أَصكَرء وَيَلبّهُ. مُظمَين بِالْإيمن» فهو ترخيصٌ ومعذرةٌ لما من 
عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم عذاب من فتنوهم. 


وقوله: إل من أحك ره # استثناء من عموم ومن حكدر 4 لعلا يمع حكم الشرط 


0 اس 5022706 6395 


عليه» أي: إلا من أكرهه المشركون على الكفرء أي: على إظهاره فأظهره بالقول لكنه 
لم يتغير اعتقاده. وهذا فريق رخص الله لهم ذلك كما سيأتي. 

ومصحح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه. 

والاستدراك بقوله: «ولكن من شَيَمَ بالكثْر صَدْدَا» استدراك على الاستثناء» وهو 
احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه. 

ولإئّن شََ» معطوف ب «وَلكن» على ظمَن أَكَرء وَيَلبْهُ. مُظمَيث بالايمن». 
لأنه في معنى المنفي لوقوعه عقب الاستثناء من المثبت» فحرف #وَلكن» عاطف ولا 
عبرة بوجود الواو على التحقيق. 

واختير #فَعَلَيهِمَ عضَبٌ» دون نحو: فقد غضب الله عليهم» لما تدل عليه الجملة 
الاسمية من الدوام والثبات. أي: غضب لا مغفرة معه. 

وتقديم الخبر المجرور على المبتدأ للاهتمام بأمرهم» فقدم ما يدل عليهم. 
ولتصحيح الإتيان بالمبتدأ نكرة حين قصد بالتنكير التعظيمء أي: غضب عظيمء فاكتفى 
بالتدكير عن الصفة. 

وأما تقديم م4 على لعَدَابٌ عَظِية4 فللاهتمام. 

والإكراه: الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله. وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن 
تحمله طاقة الونسان من إيلام بالغ أو سجن أو قيدٍ أو نحوه. 

وقد رصت هذه الآية للمُكْرَه على إظهار الكفر أن يُظهره بشيءٍ من مظاهره التي 
يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قولٍ أو فعل. 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفرء فقالوا: فمن أكره 
على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفرء. لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية 
زنهاتدا يعدم أن كان ككلم .واقك. وخضن اله ذلك ونقا نعياده اعفار السام يفاياتها 
ومقاصدها. 

وفي الحديث: أن ذلك وقع لعمار بن ياسرء وأنه ذكر ذلك للنبي كَل فصوّبه وقال 
له: «وإن عادوا لك فعد). 

وأجمع على ذلك العلماء. وشذَّ محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالكفر 
حكم الكفار في الظاهر كالمرتد فيستتاب عن الوكنة منه. 

وسوّى جمهور العلماء بين أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم. وقالت طائفة: إن 
الإكراه على أفعال الكفر لا يبيحها. ونسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصري. 


0 النحل : 17 


وهى تفرقة غير واضحة. وقد ناط الله الرخصة باطمئنان القلب بالإيمان وغفر ما سوّل 
القلب. 

وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر من المعاصي 
أولى كشرب الخمر والزناء وفي رفع أسباب المؤاخذة في غير الاعتداء على الغير 
كالإكراه على الطلاق أو البيع. 


وأما في الاعتداء على الناس من ترتب العْرم فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء 
المكره عليه تفاوت». وأعلاها الإكراه على قتل نفس. وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على 
القنل لأن التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل. 

على أن أنواعاً من الاعتداء قد يُجعل الإكراه ذريعةً إلى ارتكابها بتواطئع بين الممكره 
والتكوم :ولهنا كان للمكرويالكفين حجان مق النظن فى ,سد «التيية ا عليه 1 

وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحضء. وما دون ذلك فهو 


مجال الاجتهاد. 
والخلاف في طلاق المَكرّه معلوم» والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع 
وبعض التفاسير. 


ين لا 


71] كلك بِأتَهْرُ اسْكحيها الْحَيَة اليا عَلَ الايغرة ونج | 
يَهْو- الْقَوْم الكفرين )4 . 
هذه الجملة واقعة موقع و فلذلك فصلت عن التي قبلها.ء وإشارة ذلك إلى 


و 


مضمون قوله: «مََليهِمَ عَصَتٌ قرت لله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيةٌ» [التحل: 1086]. 

وضمير «بأتهر» عائد إلى «مّن كمر باللَّهِ» [النحل: 106] سواء كان ماصدق 
من # معنا أو ففووقا ان حل الوجهين السابقين. 

والباء للسببية» فمدخولها سبب. 

ووإسْتَحَيوأ» مبالغة فى «أحبوا» مثل استأخر واستكان. وضمّن «استحبوا» معنى 
«فضلوا» فعٌذَّي بحرف «على»» أي: لأنهم قدموا نفع الدنيا على نفع الآخرة» لأنهم قد 
استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعوا عنه إلا خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية 
العيش» فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين للكفر من قبل البعثة. 

«إوأت أَنَّهَ لا يَهده الْقَوْم الكَفرِن» سبب ثانٍ للغضب والعذاب» أي: وبأن الله 


حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر. وقد تقدم تفسير ذلك عند قوله تعالى: #8 إن أَلذِينَ 
لا يَؤْمئُوت ايت الله لا يَبَدِيهِمَ ألشَّهُ» [النحل: 104]. 

وهو تذييل لما في صيغة «ْأالْفَوْم الْكَدْرنَ» من العموم الشامل للمتحدث عنهم 
وغيرهم. فليس ذلك هاا في مقام الإضمار ولكنه عموم بعل خصوص. 

وإقحام لفظ «قوم» للدلالة على أن من كان هذا شأنهم فقد عرفوا به وتمكن منهم 
وصار سجية حتى كأنهم يجمعهم هذا الوصف. 

وقد تقدم أن جريان وصف أو خبر على لفظ «قوم» يؤذن بأنه من مقومات قوميتهم 
كما في قوله تعالى: «لآيتٍ لْقَوَوِ يَحَقِأْوَتَ*» في سورة البقرة 1641]» وقوله تعالى : 
«ومًا تمي الآبيك وَالنُدْرٌ عن هَرْرِ لا مؤْميوْن» في سورة يونس [101]. 

[108. 109] «أوليك ألِت طم أَنَهُ عل مُلويهِمْ وَسَنْعِهِمْ وَأبْصرِهِةٌ 
تيك حُمْ التنزستة © لا جرم أَتَمْرْ ذ الجرة هُمُ التَسِس ©40. 

جملة مبيّنة لجملة: «إرأت أَنَّهَ لا يَهْدِه الْقَرْمَ ألكَفرنَ» بأن حرمانهم الهداية 
بحرمانهم الانتفاع بوسائلها: من النظر الصادق في دلائل الوحدانية» ومن الوعي لدعوة 
الرسول يك والقرآن المنرّل عليه. ومن ثبات القلب على حفظ ما داخله من الإيمان» 
حية: النلكوا مت يعد أن" تلسيوا يه 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز تبييناً لمعنى الصلة المتقدمة. 
وهي اتصافهم بالارتداد إلى الكفر بعد الإيمان بالقول والاعتقاد. 

وأخبر عن اسم الإشارة بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الحكم المبين 
فد اللجيلة::وفق متمورة كهلة ‏ < دوعس شه لد ولق قذافت: طلية »4 
[النحل: 106]. 

والطبع: مستعار لمنع وصول الإيمان وأدلته.» على طريقة تشبيه المعقول 
بالجمكسرين اوقد تقدم مفصلا عند قوله تعالى: ظاحَتَمّ ألَهُ عل مُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ 
أَنَصَرِهمْ غِْشَّوَةُ» في سورة البقرة [71]. 

وجملة: وليك هُْمْ الْتَنوسَ» تكملة للبيان» أي: الغافلون الأكملون في 
الغفلة» لأن الغافل البالغ الغاية ينافي حالة الاهتداء. 

والقصر قصر موصوف على صفة» وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة» لعدم 
الاعتداد بالغافلين غيرهم». لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عد كل غافل غيرهم كمن 
ليس بغافل. ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام التعريف. 


22222 هط سك 


وجملة : 1 م 1.2 لحت رك وم 0 في النتيجة لما 

فإن لا 8 بمعنى «لاا محالة» أو (لا بل). 9 نقد أن 8 فى هذه السورة عند 
قوله تهات + ل حجن كك اند جلد نا مدروتت وما يعلد وتقدم بسط تفسيرها عند 
قوله تعالى : لا جرم مم ف الكخرة هم الْأْضروت فى سور هود [22]. 

والمعنى: أن خسارتهم هي الخسارة. لأنهم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية. 

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق «من) من قوله: «ؤمن 
حكفر باللّهِ» [النحل: 106] الآية. 

ووقع في سورة هود 1 ]: وهم دصرو ولع ها وهم م الْخسِرور 4 لأ 1 
تسيوزة غود تقتهنهنا * .(ز رليك لذِينَ حَيرُوأ شيع وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوا يترون (0 4 
فكان المقصود بيان أن خسارتهم في الآخرة أشد من خسارتهم في الدنيا. 


[110] «ثمّ بك يت وو سارو و د 
ا يي ورا 0 
جَنهَدوا وَصبروأ إرك ريلك من ر رحيم حيم 409 . 
عطف على جملة: «من و بَحْدٍ إِيمَيْدِ» إلى قوله: هُم الْخَبِررنَ» 
[النحل: 106 109]. 


و#ثم* للترتيب الرتبي» كما هو شأنها في عطفها الجمل. وذلك أن مضمون هذه 
الجملة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف عليهاء إذ لا أعظم من رضى الله تعالى كما 


جع سل عبر 


قال تعالى: «#وَيِصُوان مّرح أله أكيرٌ» [التوبة: 72]. 

والمراد ب «الذين هاجروا» المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي كَككِةٌ بالهجرة 
للتخلص من أذى المشركين. ولا يستقيم معنى الهجرة إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق: «فلما رأى رسول الله يلد ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو 
فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاءء قال لهم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدء 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون 
من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا بدينهم» اه. 

فإن الله لما ذكر الذين آمنوا وصبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا عذاب الفتنة بأن 
قالوا كلام الكفر بأفواههم ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» ذكر فريقاً آخر فازوا بفرار من 
الفتنة» لعله ئلا يتوهم متوهمُ أن بعدهم عن التي 190 في لال الشللة يرطق معادنة المساديي 


3 النحل: 110 0 


فاسبُوفي ذكر فرق المسلمين كلها. وقد أومأ إلى حظهم من الفضل بقوله: ©هاجكروأ مِنْ 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن لأجل المحافظة على 
الدين» كما حكي عن إبراهيم 2592 : «#وَمَالَ إِنّ مَهَاجِرٌ إن ري [العنكبوت: 26]. وقال 
فى الأنصار: م مَنَ هَاجْرٌ إِلببِهِ» [الحشر: 019 أي: المؤمنين الذين فارقوا مكة. 

وسكن :ها لقوه. مزع المشركينقتنة: .والفتنة: العدات. والادئ: الشديد المتكرز الذى: لا 

٠.‏ 1 1 .- 5 لوم بره لد ا ل 7 وت ات 

يترك لمن يقع به صبرا ولا رأياء قال تعالى: ليم م عل ألَار يفتون (9) ذرفوا فلتكد»4 
[الذاريات: 13. 14]» وقال: 8«آ#إتٌ الذي هَنَوَا اموْمينَ والمْومتتِ» [البروج: 10]. وتقدم 
بيانها عند قوله تعالى: ©وَالْفِنَةُ أسَدّ سن لْعَتلٍ 4 ف سورة البقرة [191]. أي : فقد نالهم 
الأذى فى الله. 

والمجاهدة: المقاومة بالجهدء أي: الطاقة. 

والمراد بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين عن أن يردوهم إلى الكفر. 

وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى قتال الكفار لنصر 
الدية: 

والصيير : الثبات على تحمل المكروه والمشاق» وتقدم في قوله تعالى : واستعينواً 7 

9 لصبر لشن والصلد 4 في سورة البقرة [45)]. 

من أرض الحبشة». دخلت على حفصة فدخل عمر عليهما فقال لها: سبقناكم بالهجرة 
فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله» كنتم مع النبي يطعم 
جاعم ويعظ جاهلكم. وكنا في أرقن البعداء التغضاء بالحبشة وحن كنا نؤذى 
حاف ل في الله م وأيم ١‏ الله لد 0 طعاماً 0 أشيرت 0 حتى 0 ما 
كذا وكذاء قال: «فما قلتٍ له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم 
وله ولأصحابه هحرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هحرتان). 

واللام في قوله: #للذنت هماجكروأ» متعلق ب «غفور» مقدّم عليه للاهتمام. وأعيد 


«إِنَّ ريّتت» ثانياً لطول الفصل بين اسم #إن» وخبرها المقترن بلام الابتداء مع إفادة 
التأكيد اللفظي. 

وتعريف المسند إليه الذي هو اسم #إن» بطريق الإضافة دون العَلّمية لما يومئ إليه 
إضافة لفظ «رب» إلى ضمير النبي من كون المغفرة والرحمة لأصحابه كانت لأنهم أوذوا 
لأجل الله ولأجل النبي ككل فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب محمد كَلِلِ 


لمحمدية. 


بها 


اص 


عاضا اعلر يدل على الذااتف: العلنة :وعلن الذات 

وهذا من أدق لطائف القرآن في قرن اسم النبي باسم الله بمناسبة هذا الإسناد 
بخصوصه. 

وضمير #أيز بَثَرِهَا» عائدٌ إلى الهجرة المستفادة من #8 هابجرواأً». أو إلى 
المذكورات: من هجرة وفتنةٍ وجهادٍ وصبرء أو إلى الفتنة المأخوذة من «#فيَنُواً». وكل 
تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفرة والرحمة لهم جزاء على بعض تلك الأفعال أو 
كلها. 

وقرأ ابن عامر 8فََوَاً» بفتح الفاء والتاء على البناء للفاعل» وهي لغة في افتتن» 

لد مك 2ه علا ع لا ص سا عد و يء 00م 

من ماس لملتريى 730 ا ترح لس ص 
عت وهم لا يظلمرتة 4)9. 

يجوز أن يكون هذا استئنافاً وتذييلا بتقدير: اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها» وقع عقب التحذير والوعيد فيد للذين اتنووا وعدا للذين بشروا. 

ويجور أن يكون متصاً بقوله: 2ه 2113 من بعَرِهَا تيع تَحيم *# [النحل : 
0 فيكون انتصاب يوم تأت كل نفْيس» على الظرفية طالْعَنُورٌُ تَحِم24 أي: يغفر 
لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثراً لذنوبهم التي لا يخلو عنها غالب الناس 
ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ. فهذا المعنى هو مقتضى الإتيان بهذا الظرف. 

والمجادلة: دفاع بالقول للتخلص من تبعة فِعل. وتقدم عند قوله تعالى: 9لا مَل 
عَنِ .الت حْمَانونَ أنَفسَبَمٌ» في سورة النساء [107]. 

والنفس الأولى : بمعلى الذات والشخص كقوله: أن أَلتَّفْسَ يتفيس سورة 
المائدة [45]» والنفس الثانية: ما به الشخص شخص. فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول 
أعرابى قتل أخوه ابناً له «من الحماسة)»: 
افون مين تداناة وتيحنيدة اعيناف هدي افا ممتي لبو تبره 


وتقدم في قوله: «إوَتَسَوْنَ أَنفّسَكُة» في سورة البقرة [44]. 

وذلك أن العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جسد وروح فيسمّونها النفس». 
أي: الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير «أنا»» ويستشعرون للإنسان قوة باطنية بها 
إدراكه ويسمّونها نفساً أيضاً. ومنه أخذ علماء المنطق اسم النفس الناطقة. 

والمعنى: يأتي كل أحد يدافع عن ذاتهء أي: يدافع بأقواله ليدفع تبعات أعماله. 
ففاعل المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء واحد. وهذا قريب من وقوع الفاعل 
والمفعول شيئاً واحداً في أفعال الظن والدعاء»ء بكثرة مثل: أراني فاعلًا كذاء وقولهم: 
عَدِمُئني وَفَقَذْتَني وبقلة في غير ذلك مع الأفعال نحو قول امرئ القيس: 
قدبت أحرّسّني وحدي ويمتنعني صوت السباع به يضبًّخن والهام 

وتوْفَى» تعطى شيئاً وافياً» أي: كاملًا غير منقوص» و#انًا عَوِتَ» مفعول ثانٍ 
ل «توَقٌ4: وهو على حذف مضاف تقديره: جزاء ما عملت» أي: من ثواب أو عقاب»ء 
وإظهار كل نفس في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل. 

والظلم: الاعتداء على الحق. وأطلق هنا على مجاوزة الحد المعين للجزاء في الشر 
والإجحاف عنه في الخيرء لأن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد بالجزاء 57 المخبير 
صار ذلك كالحق لكل فريق. والعلمٌ بمراتب هذا التحديد مفوض لله تعالى: «إولا يظَلِمٌ 
56 أحد 4 [الكهف: 49]. 

وضميرا ظوَمرٌ لا يظَلوْن4 عائدان إلى كل نفس بحسب المعنى. لأن كل تفي 
يدل على جمع من النفوس. 

وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم: 8وَيُوَقَ كل تفن ما عَمِتْ24 لأن توفية 
الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلّاء فصرح بهذا اللازم بطريقة نفي ضده 
وهو نفي الظلم عنهمء وللتنبيه على أن العدل من صفات الله تعالى. وحصل مع ذلك 


تأكيد المعنى الأول. 
[112] «#وَصَربَ اللَّهُ مَثَلا قَرَيَهَ كات 0 لبر يا 
يّن كل مَكَانِ فَكَفَرتْ يِأَنْمْ أله مَأَدَافَهَا أللَهُ انل 0 كاوأ 


يصتعوت و03 4. 
عطف عظة على عظة. والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى عليهم 
في قوله : 


2 كم من يَحْمَمَ هَمِنّ 4 [النحل: 53]» وما اتصل بها إلى قوله: «يحَرفُونَ 
نمت مه شد 0 تنه هم الكبرت 249 > [النحل: 83]. فانتقل الكلام بعد ذلك 


آ رحج ير م 


بتهديلٍ من قوله: «#وبوم تبعثُ ا مو شَّهِيدًا4 [النحل: 84]. 


فبعد أن توعٌدهم بقوارع الوعيد بقوله : ور عَذَاتٌ »4 [النحل: 104]» وقوله: 
#فَعَليّهِم عَصَبٌ مره فرت أله ونين دانتك عطي 4 [النحل: 106] إلى قوله: «لا جرم 
نهم د ف أل 7 ث هم الكيزرت 8 1 ا 9 عاد ا م إلى 0 بعذاب 3 

ويجور أن يكون المعطوف عليها جملة ووم تأي كل نَدْسن 4 [النحل : 111] إلخ. 
على اعتبار تقدير «اذكر). ل ادذكر لهم هول يوم تأتى كل نفس تجادل إلخ. وضرب الله 
مثلا لعذابهم في الدنيا شأن قرية كانت آمنة إلخ. 
إلى رسوله كله كما يقال: أرسل فلان مثلا قوله: كيت وكيت. 

والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة المضي للتشويق إلى 
الإصغاء إليه» وهو من استعمال الماضى فى الحال لتحقيق وقوعه. مثل: أ أمَدْ لدي 
[النحل: 2]1 أو لتقريب زمن الماضى من زمن الحال» مثل: قد قامت الصلاة. 

ويجوز أن يكون صَرَبَ» مستعملا في معنى الطلب والآأمرء أ اضرب يأ 
محمد لقومك مثلًا قرية إلى آخرهء كما سيجيء عند قوله تعالى : وضرب 0 
0 9]. يعاس اوساو فين و م تشريفاً له 
[الزمر: 3] بما سيذكر في سورة ا 5557 وقد تقدم قوله تعالى : 1 أ . 
ْتَحي- أن يْرِبَ مثَلا»# في سورة البقرة [126]» وقوله في سورة إبراهيم: #ألم ثَرَ كَبِتَ 
صَرْبَ ألَّهُ مَثَلا كلِمَهَ طْيَبَة»# [إبراهيم: 124]. 

وجعل المثل قا موصوفة بصفات بين حالها المقصود من التمثيل. فاستغني عن 
نعيين القرية. 

والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية 
قريتهم أعني مكة بأن جعلهم مثلًا للناس من بعدهم. ويقوى هذا الاحتمالٌ إذا كانت هذه 
الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى: #«إقَارتَيِبَ 


3 النحل : 1 0 64030 


عي رض |[ اه ذه 


بوم ل ل ار 9 لالدخان: 10. 11]. 
وهو الدخان الذي كان يراه أهل مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء النبي كَلِل. 

وعقية 8 قولة يسنن لز رام ا هق ترك لتر 55د و2 والحده : العد اب قف 
ظلِمُوت 09)* [النحل: 113]. 

ولعل المخاطب بهذا المثل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما فتنواء أي: 
أصحاب هجرة الحبشة تسلية لهم عن مفارقة بلدهم» وبعثاً لهم على أن يشكروا الله تعالى 
إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم. 

وتقدم معنى القرية عند قوله تعالى: #أأوَ كالذه صر عَلَ وَيَةٍ» في سورة البقرة 
[259]. 

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله: 9وَسَحَلٍ الْمَريَة» [يوسف: 
2. والأمن: السلامة من تسلط العدو. 

والاطمئنان: الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى : ##ولكن ليطْمَين فلي »* 
في سورة البقرة [0]260 وقوله: 8وَإدًا اَطْمَأْنْتُمَ هَأَقِمُوأ الصّلَوة4 في سورة النساء [103]. 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه» كما أن الخوف بسبب 
الانزعاج والقلق. 

وقوله: «ايأَتِيهًا رِدْفَها رَعَدَاي [النحل: 112] تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
الميكن» يوقق كانت سك كلقي قال على وز وله تكن جم جريًا امنا حل كد تررق 
كل شَْء» [القصص: 87]. والرزق: الأقوات. وقد تقدم عند قوله: «لا يَانَيكُمَا طَعام 
َررَكانِِ# في سورة يوسف [137]. 

والرغد: الوافر الهنيء. وتقدم عند قوله: «إولا مِنها رَعَدَا حَيْتُ سِْنَسَا» في سورة 
البقرة [35]. 

وين كل مَكَانِ» بمعنى من أمكنة كثيرة. و#كل» تستعمل في معنى الكثرة» كما 
تقدم في قوله تعالى: «#إوَإنَ يَرَوَأْ كل يه لا موَميوأ يبأ في سورة الأنعام [25]. 

والأنغم: جمع نعمة على غير قياس. 

ومعنى الكفر بأنعم الله: الكفر بالمنهمء لأنهم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا 
المنعم الحق. 0 إلى قوله 3 ا حك الوك 1 26 
الكفررت 46 [النحل: 83]. 

واقتران فعل كفرت بفاء التعقيب بعد: «حكات َامِمَهَ مُطمَيِنَة4 باعتبار حصول 


الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفرء وذلك عند بعثة الرسول إليهم. 


وأما قرن 9 قَأَدَافَهَا أله لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ» بفاء التعقيب» فهو تعقيب غرفي في 
مثل ذلك المعقّب» لأنه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم مصرون على كفرهم والرسول 
يكرر الدعوة وإنذارهم به» فلما حصل عقب ذلك بمدة غير طويلة وكان جزاء على كفرهم 
جعل كالشيء المعقب به كفرهم. 

والإذاقة: حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم. وهي مستعارة هنا وفي مواضع 
من القرآن إلى إحساس الألم والأذى إحساسا مكينا 5 ذوق الطعام من فم ذائقه لا 
يجد له مدفعاًء وقد تقدم في قوله تعالى: ©« لَْدُوقَ وَبالَ أَمرو» في سورة العقود [95]. 

واللباس: حقيقته الشيء الذي يُلبس. وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة على أنه 
تمان إلى. نهنا 6 من حالة إنسان ملازمةٍ له كملازمة اللباس لابسهء كقوله تعالى: 

هن نانك 50 وشم , ينا ون 4 [البقرة: 187] بجامع الإحاطة والملازمة. 

ومن قبيلها ا (الولى 1 لزوال:هنة االشيقصي انشبيها للزواك معن الفيكق لن 
التروت يند يدلئة لفن لول ألى الغوال ‏ الطورى” 
وى بيدا لتشوصم وإن قم #ينوا بالفريوسييكا مجه حي 

واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرئ القيس : 

ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين» لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء 
إزاراً ودرعا. 

ولما كان اللباس حيجعارا لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف وملازمتهء أريد 
إفادة أن ذلك متمكنٌ منهم ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يُذاق هه- 
اللسان والحلق ويحس في الجوف والامعاء. 

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحاً وجمعاً بين الطعام واللباسء. لأن غاية 
القرى والإكرام أن يَؤْدَبَ للضيف ويُخلع عليه خلعة من إزار وبرد» فكانت استعارتان 
تهكميتان. 

فحصل فى الآية استعارتان: الأولى: استعارة الإذاقة وهى تبعية مصرحة» والثانية : 
اللباس وهي أصلية مصرحة. ْ 

ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركّبة عليها بجعل لفظها 


٠ 0‏ التحل: 0113 114 قا ووم 


مفعولًا للفظ الأولى. وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر 
أحوالهم وملازمان لهم وأنهم بالغان منهم مبلغاً أليماً. 

وأجمل: «يمَا كانوا يَصَئَعْونٌَ» اعتماداً على سبق ما يبينه من قوله: '#فَكَكدرتٌ 
أن اللو4. 

[13 طإوَلْفَدَ جَاءَهُمْ رسول مَنْهُمَ فَكَدَبوهُ دأَحْدَهُم الْعَدَابُ وَهُمّ ظللمور (4)0. 

لها أخير فنوتو ا نهم انتقو 'لياين اللعره بو الكخر يها كائرا يمعو ركان نما 
ذكر من صُنعهم أنهم كفروا بأنعم الله. زيد هنا أن ما كانوا يصنعون عامٌ لكل عمل لا 
يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله» وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم 
رسول الله ديد مع أنه منهم. وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرفق بهم. 

ومااءمين قرية: أهلكث إلا وفن حاءها رسول قن أهلهاة نوا كان رلك تهلق الكره: 
حَيٍّ يَبْعَتَ ف أَيَهَا َسُولَا يَتلُوأ عَليهمَ َايَنينَا4 [القصص: 59]. 

والأخذ: الإهلاك. وقد تقدم عند قوله تعالى: © تأحَذْتَهُم بِعَنَهَ وَهُمْ لا يَتَمرون»4 في 
سورة الأعراف [95]. 

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيهاً للسامعين 
المَعَرّضِ بهم لأنه محل الإنذار. 

وتعريف ألَحَدَابٌُ» للمكسين :6 أي : فأخذهم عذاس.» كقوله: هوم سلما ظ فَرَيَقَ 
ين كَيدَءِ إِلَّا لَمَذْنا أَمْلَهَا بالَأسَل وَالصَرَكهِ لَلّهُم يَصَرجْونٌ 6 م بَدَّلنَا مَكَانَ التَيَعَةِ الحستة 
حَقٌّ عَنَوا وَتَُأْ هد مت 1/2 ألصّرآة وَالشَرة هَلْمَدْسَهُم بد وق ل" متشو )4 . 


[114] «#فكلوأ مِنَا رَرْفََكُمْ أله حَلَلا طَيَبًا رنْكُرا نِعَمَتَ ألَّهِ إن 
ْم إِيَّهُ نَحَبِدُود )0 4. 

تفريع على الموعظة وضرب المثل» وخوطب به فريق من المسلمين كما دل عليه 
5 عر وم مرو ده ا 207 0 وو .و«سلحم لس 
قوله: #إن كسم إِيَّاهُ تَعَبِدُون إِنَمَا حَرَم عتّحكم الْمَنِنَّهَ» [النحل: 114. 115] 
إلى آخره. 

ولعل هذا موجة إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادلٍ فى بلدٍ 
يجدون فيه رزقاً حلالا وهو ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهمء أي: إذا علمتم حال 
القرية الممثل بها أو المعرّض بها فاشكروا الله الذي نجّاكم من مثل ما أصاب القرية» 
فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته أهل تلك القرية. 


6406 دع 2و 
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فقوله: «إرَاضْكروا نِعَمَتَ أللّد» مقابل قوله في المثل: #نَكَفرتٌ يأنعر أللكد» 
[النئحل: 21112 إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: «إرَائْكُروا نِعْمَتَ أللَّهِ» مع أن مقتضى الظاهر 
الإضمار لزيادة التذكيرء ولتكون جملة هذا الأمر مستقلة 0 بحيث تصح أن تجرى 
مجرى المثل. 

وفيل : هذه الآية دلت بالمدينة «والمعنى واحد) وهو فول بعيك. 

والأمر في قوله: فَكنُواً»* للامتنان. وإدخال حرف التفريع عليه باعتبار أن الأمر 
بالأكل مقدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع. والمقصود: فاشكروا نعمة الله ولا 
تكفروها فيحل بكم ما حل بأهل القرية المضروبة مثلا. 

والحال الماذون 3+ 0 والطيب: ما يطيب للناس طعمه وينفعهم فُوْنّه. 
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هذه الجملة بيان لمضمون جملة: فطوأ مما رَرَفَسَكُم الله حَللا طتَبا# [الفخل : 
4 لتمييز الطيب من الخبيث» فإن المذكورات في المحرّمات هي خبائث ف نكا افطرياً 
لأن بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة. وتلك هي الميتة» والدمء 
ولحم الخنزيرء وبعضها منافي للفطرة فسن 1 به لغير الله لأنه مناي لشكر المنعم 
بهاء فالله خلق الأنعام والمشركون يذكرون اسم غير الله عليها. 

ولإفادة بيان الحلال الطيب بهذه الجملة جيء فيها بأداة الحصرء أي: ما حرم 
عليكم إلا الأربع المذكورات فبقي ما عداها طيبا. 

وهذا بالنظر إلى الطيب والخحُبث بالذات. وقد يعرض الخبث لبعض المطعومات 
عَرْضِاً. 


ومناسبة هذا التحديد فى المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غربة وقد 
يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به لغير الله» وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل 
به لغير الله. وقد مضى تفسير نظير هذه الآية في سورتي البقرة والأنعام. 


ل ا سس يور 


[116: 117] «إولا تَمُونُوا لِمَا تصِف ألسنكم الْكزب هنذا حَلل وهنذًا حرام 


َأ عل آم اكب إن نين يرود عل أهم الكَزب ل يميق © عتم كِيلٌ 
ل كوي ديس بج ع د حمر 
و عذابت لم 4. 

عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله: لِمَا تَصِفٌ أليِدَمَكُْمْ الْكَِبَ4. فالجملة 
معطوفة على جملة: «اوَصَرَب أله مَثَلَا قَرَيَدَ» [النحل: 112] الآية. 

وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية» فربما بقيت في 
نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله في الجاهلية. 

2 9 أ مه ا ل ل 2024 ع ع 

وعلق النهي بقولهم: هنذا حلال وهدذا حرام 6. ولم يعلق بالآامر باكل ما عذا ما 
خرم» لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حرام والحرام حا لإا لا أكل جميع الحلال 
وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرارء لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو 
عَيْف هو عمل قاصر على ذاته. 

وزناوك جنك اك فير ينهي :إلى سجر عاق قير مدن يعي اذ تازه 

واللام في قوله: لما تَصِفُ؛ هي إحدى اللّامين اللتين يتعدى بهما فعل القول 
وهي التي بمعنى «عن» الداخلة على المتحدّث عنهء فهي كاللام في قوله: #ألذِينَ كَلْوا 
ونيم وَقَمَدُواْ لو أطاغوتًا ما ُيَلُواً» [آل عمران: 168]» أي: قالوا عن إخوانهم. وليست 
هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول. 

و9اتحِت»4 معناه تذكر وصفاً :وخالاء. كما فى قوله تعالى : «#ويضت اليتتهر الكَذِبَ 
ربح لهم الس [النحل: 62]. وقد تقدم ذلك فى هذه السورة. أ : لا تقولوا ذلك 
وصفاً كذباً لأنه تقؤّل لم يقله الذي له التحليل والتحريم وهو الله تعالى. 

وانتصب 8«ْ#االْكَذِبَ» على المفعول المطلق ل 8«اتَصِفٌَ؟». أي: وصفاً كذباًء لأنه 
مخالفٌ للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا نصب لهم دليلا عليه. 
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وجملة: «#هذا حَلل وهنذا حرام هي مقول #«اتَفُونُوا#. واسم الإشارة حكاية 
بالمعنى لأوصافهم أشياء بالجل وأشياء بالتحريم. 

وطإْنفَترواأ4 علة ل لتَمُولوأ4 باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصوداً 
للقائلين» فهي لام العاقبة وليست لام العلة. وقد تقدم قريباً أن المقصد منها تنزيل 
الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل. 

وافتراء الكذب تقدم آنفاً. والذين يفترون هم المشركون الذين حرموا أشياء. 

وجملة: «إمَعٌ قَلِيلٌ* استئناف بياني في صورة جواب عما يجيش بخاطر سائل 


يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير منهم في حالة من الفلاح, فأجيب بأن ذلك 
متاعء أي : نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم. 
والآية تحذر المسلمين من أن يتقوّلوا على الله ما لم يقله بنصٌ صريح أو بإيجاد 
معان وأوصاف للأفعال قد جعل لأمثالها أحكاماً. فمن أثبت حلالَا وحراماً بدليلٍ من 
معان ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دليلا. 
وقدم و4 للاهتمام اوه في التحذير. وجي ء بلام الاستحقاق للكنيية على أن 
العذاب حقهم لأجل افترائهم 
0 ب ا ع ا ظَلْمَنَهُمْ ولكن 
وم سه 
اموس اتوي اليا الى اللدوي جا على نا معان ارون د ادي ار 
1 ل اد وحذر هو لاء. فهذا وجه تعقيب الآية السالفة بآية: ووعلَ ألين هادوأ 
مك لاسن ده 
والمراد منه ما ذكر في سورة الأنعام, كما زوق عن الحسن وعكرمة وقتادة. وقد 
أفتار إلى تلك المناسبة 0 م فم ل 2 ا 0 أي : وما 
0 المجرور: في | تع لوي تا لضام وللإشارة إلى أن ذلك 8 
00-0 <2 الأمار سكاء 3 لين إترقية لا ما َوه يي 0 
1 َكَل لسوردة # [آل عمران: 2]93 أئ: عليهم دون غيرهم فلا 0 أن ذلك من الحنيفية. 
[119] ثم 1 رفك للدمت عيلرا الْسُوء مهدا 
َأصَلَحوأ إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَحَدهَا حَفُورٌُ تح 49 . 
موقع هذه | 0 من اللواتي قبلها كموقع قولة. السابق + اشر إرت. رلمت- لاذورة 
هاجكروأ مِنْ بعد ما فْيَمُوأ» [النحل: 110]. 
فلما ذُكرت أحوال أهل الشرك وكان منها ما حرّموه على أنفسهم» وكان المسلمون 
قد شاركوهم أيام الجاهلية في ذلك ووردت قوارع الذم لِما صنعواء كان مما يتوهم 


3 

5 

عا 
00 
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الجاهلية» فطمأن الله نفوسهم بأنهم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام وأصلحوا عملهم 
بعد ان أفسدواء فإن الله قد غفر لهم مغفرة عظيمة ورحمهم رحمة واسعة. 

ووقع الإقبال بالخطاب على النبي يَلِْْ إيماء إلى إن تلك المغفرة من بركات الدين 
الذي أرسل به. 

وذكر اسم الرب مضافاً إلى ضمير النبي للنكتة المتقدمة آنفاً في قوله: «ثرَّ إرت 
رَيَلَت للذيت هاجروأ». 

والجهالة: انتفاء العلم بما يجب. والمراد: جهالتهم بأدلة الإسلام. 

و#نْمَّ4 للترتيب الرتبي» لأن الجملة المعطوفة ب #ثْمَ4 تضمّنت حكم التوبة وأن 
المغفرة والرحمة من آثارهاء وذلك أهم عند المخاطبين فَما سبق من وعيد» أ الذين 
عملوا السوء جاهلين بما يدل على فساد ما علموه. وذلك: قبل أن يستجيبوا لدعوة. الرسول 
فإنهم في مدة تأخرهم عن الدخول في الإسلام موصوفون بأنهم أهل جهالة وجاهلية أو 
جاهلين بالعقاب المنتظر على معصية الرسول وعنادهم إياه. 

يعر ا دا لسك من صل رماو مدا جاه هلا بأنه حرام وكان غير 
مقصر في جهله. وقد تقدم عند قوله تعالى: «#إِنّما ألتَوَبَهٌ عل أله لاذيت يَعَمَلُونَ الس 
يجْهالَةٍ»# في سورة النساء [17]. 

وقوله: #إإنً رَبَّكَ من بَنْدِهَا»ه تأكيد لفظي لقوله: «ثمَّ إرك رَيلت» لزيادة 
الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء. ويتصل خبر #إإن» 
باسمها لبعد ما بينهما. 

ووفع الخبر بوصف الله بصقة المبالغة في المغفرة والرحمة. وهو كناية عن غمرانه 
لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين. 

والباء في 50 هسار » للملاسةء وهي في موضع الحال من ضمير موأ ». 

وضمير 8م بَعَدِهَا» عائدٌ إلى الجهالة أو إلى التوبة. 

© «إنّ إَِهِيرَ كنَ أَمَهُ مَدَ فَنثًا به حَنِعًا وَلرَ يك من الْمتركد‎ ]122  120[ 
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سَاحكرًا َيه بِجَيَئلهُ وَهَدَنهُ ِل صِرَطٍ مُسَْفمَ (0) وََتسَهُ ل انا حَسََهٌ وَإِنَهد ذ 
اكد دن المتلهن © 

استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين الإسلام بمناسبة قوله: تم مَابوأ 
بن كن داك و ملحو ا [النحل: 119]» المقصود به أنهم كانوا في الجاهلية ثم اتبعوا 


0 النحل: 122-120 ا 


الإسلام» فبعد أن بشّرهم بأنه غفر لهم ما عملوه من قبل زادهم فضلًا ببيان فضل الدين 
الذي اتبعوه. 

وججعل الثناء على إبراهيم 2382 مقدمة لذلك لبيان أن فضل الإسلام فضل زائد 
على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول. وهذا فضل لم بحظ به دين آخر. 

فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله: ثم أَوَحَيَنَ إِلبَكَ 
أن 5 07 هيم حَنِيِفًا # [النحل: 123]» وقد قال تعالى في الآية اللأخرى: ميل 
بيك إرَدْهِيِمَ هو هو سَمَدكُم لْمَسَلِمِينَ من قََلُ» [الحج: 78]. 

والأصل الأصيل الذي تفرّع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر في الآية قبلها 
من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيراً مما أنعم الله به على الناس. 

ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم شما ديد عليهم. » فجاء بهذا الانتقال لإفادة 
أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون أنهم متابعوهاء وأن الحنيفة هي ما 
مي وي اله ا ل يا العام رو لسري در 
لل 2 مَا أفحى إِلنَ مْحَرَّمَ)ه [الأنعام: 145] الآية. 

وقد وُصِف إبراهيم 232 بأنه كان أمة. والأمة: الطائفة العظيمة من الناس التي 
تجمعها جهة جامعة. وتقدم في قوله تعالى: «#كنَ أَلنَاسُ أُمَّدَ وحِدَة4 في سورة البقرة 
[213]. ووصف إبراهيم 892 بذلك وصف بديع جامع لمعنيين : 

أحدهما: أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة. وهذا كقولهم: أنت 
الرجل كل الرجل» وقول البحتري : 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً لدىالفضل حتى عد ألفٌ بواحدٍ 

وعن عمر بن الخطاب َيه أن النبي ككل قال: «معاذْ أمة قانتٌ لله). 

والثاني: أنه كان أمة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعثته» موحد لله غيره. 
فهو الذي أحيا الله به التوحيدء وبثه في الأمم والأقطارء وبنى له مَعْلما عظيماء 
الكعبة» ودعا الناس إلى حجه لإشاعة ذكره بين الأمم» ولم يزل باقيا على العصور. وهذا 
كقول النبي كَكِلةِ في خطر بن مالك الكاهن: «وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحدهم)»ء رواه 
السهيلي في الروض الأنف. ورأيت رواية أن النبي كَكِيِ قال هذه المقالة في زيد بن 
د 

والقانت: المطيع. وقد تقدم في قوله تعالى: #وَفُومُا له مَنْنِتِينَ» في سورة البقرة 
[238]. 
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واللام لام التقوية لأن العامل فرع في العمل. 

والحنيف: المجانب للباطل. وقد تقدم عند قوله: كل بَلْ بل مل إِرْهِيمَ حَنِيفًا» في 
سورة البقرة [135]» والأسماء الثلاثة أخبار «إكَانَ» وهي فضائل. 

وك يك مِنَ الْمَتْرِكِينَ4 اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم عليه هو دين 
إبراهيم 292 » وقد صوّروا إبراهيم وإسماعيل ,كاد يستقسمان بالأزلام ووضعوا الصورة 
في جوف الكعبة» كما جاء في حديث غزوة الفتحء فليس قوله: «إوَلِرٌ يَكَ من الْمتركِن» 
مسوقاً مساق الثناء على إبراهيم» ولكنه تنزية له عما اختلقه عليه المبطلون. فوزانه وزان 
قوله: ووم 0 40 [التكوير: 2]. وهو كالتأكيد لوصف الحنيف بنفيى ضدهء 
مثل : «#واضلٌ ورعون ا 001 3 4 [طه: 79]. 

ونفي كونه من المشركين بحرف لم4 لأن #المْ4 تقلب زمن الفعل المضارع إلى 
المضى» فتفيد انتفاء مادة الفعل فى الزمن الماضىء. وتفيد تجدد ذلك المنفى الذي هو 
من خساطن القعل المقنارن تسم فعا 0 اعنام جالرن لفغ 84000 رسن اننا 
بصيغته» فيفيد أن إبراهيم 22 لم يتلبس بالإشراك قط؛ فإن إبراهيم 2532 لم يشرك 
ثالله ملق نان معد ا بوانهة لذ تتليمى: بالأشيراك أنداء 


و#شاكرا 2 م خبر رابع عن كات 4. وهو هدم براحم لع وتعريض 
بذريته الذين أشركوا وكفروا نعمة الله مقابل قوله: «#تَكَفرتٌ بِأَنْْ أالسَّهِ» [النحل: 112]. 
وتقدم قرا الكلام على أنعم اللّه. 

وجملة: 8إِجَتَبنهُ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن الثناء المتقدم يثير سؤال سائل عن 
سبب فوز إبراهيم بهذه المحامدء فيجاب بأن الله اجتباه» كقوله تعالى: «# أله أَعَلَمْ حَيّتُ 
] رسلجه* [الأنعام: 124]. 

والاجتباء: الاختيار.ء وهو افتعال من جبى إذا جمع. وتقدم في قوله تعالى: 
#وَاجَتييَدمٌُ وَمََيْتَهُرَ إِك صرْط مُسَتَقِيِوٌ» في سورة الأنعام [87]. 

والهداية إلى الصراط المستقيم: الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية. 

وضمير ءَاتَيَكَهُ» التفات من الغيبة إلى التكلم تفنناً في الأسلوب لتوالي ثلاثة 

والحسنة في الدنيا: كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين» والصحةء 
والسلامة» وطول العمرء وسعة الرزق الكافيى. وحسن الذكر بين الناس. وقد تقدم في 
قوله: ««#وَمِنَهُم كَنَ يَغُولُ رَيسَا ءَانِسَا ف ألدُّنيَسا حَسَمَةَ» [البقرة: 201]. 


0 


والصلاح: تمام الاستقامة ين دين الحق. واختير هذا الرضت جره ان 


أن الله أكرمه بإجابة دعوته» إذ حكى عنه أنه قال: «#رَبٌ عب لم خُحكمًا وَأَلَحِتَيِِ 
ِلصَلِحِيك )© [الشعراء: 83]. 
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[123] «ثمَ أَوْسيَنَا إِلَيَكَ أن بِتِمْ مله إناهِيم حَنِيِفاً وما كان مِنّ الْمتْرجين 03 4. 

4 للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون الجملة المعطوفة متباعدٌ في رتبة 
الرفعة على مضمون ما قبلها تنويهاً جليلًا بشأن النبي كَل وبشريعة الإسلام» وزيادةٌ في 
التنويه 0 تيك . أي: جعلناك متبعاً ملة إبراهيم: وذلك أجل ما أوليناكما من 
الكرافة و نن يت الفا أن هذه الجملة هي المقصودء وأن جملة: #8 إن 6 مه 99 
إلخ. تمهيد لها. 

وزمك اوسا إِلبِكَ»4 الغنية غلى: أن اتباع محمد ملة إبراهيم كان بوحي من الله 
وإرشاد صادق» تعريضاً بأن الذين زعموا اتباعهم ملة إبراهيم من العرب من قبل قد 
أخطأوها بشبهة مثل أمية بن أبي الصلت» وزيد بن عمرو بن نفيل» أو بغير شبهة مثل 
لزاع ريك في انيم 

و#أن» تفسيرية لفعل طأَوْسْنِمَا4 لأن فيه معنى القول دون حروفه» فاحتيج إلى 
تفسيرة: بيخراف اانفسين: 

والاتباع: اقتفاء السير على سير آخر. وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل الآخر. 

وانتصب #حَْيقًا4 على الحال من «اإِبَرهِيمَ» فيكون زيادة تأكيد لمماثله قبله أو 
عالامن سبي 40012 رمن شمير 40019 آينة كر يا بصنلا بنيذا با ان 
إبراهيم حنيفاً. ولذلك قال النبي 245 : «بعثت بالحنيفية السمحة). 


ا 


وتفسير فعل 8 أوحينا #6 بجملة: أن إتَبِعّ مِلَهَ ِزْهِيمَ * بي كدر ا 
أوحى الله به إن محمد عط من شرائع الإسلام مم الإعلام بأنها مَقَاقَة على 0 17 
إبراهيم. وليس المراد أوحينا إليك كلمة: «#اإتيَعٌ مِلَدَ إِنَهِيمَ حَنِينًا» لأن النبي كله لا يعلم 
تفاصيل ملة إبراهيم» فتعين أن المراد أن الموحى به إليه منبجس من شريعة إبراهيم وَل 

وقوله: #ومًا كان من لْشْرِحينَ »4 هو 6 أوحخاة الله لعن محمد علط المحكي بقوله: 
«ثمَ أَْسَيَنَا إِلَيَكَ4. وهو عطف على 8ح حَنيَا4 على كلا الوجهين في صاحب ذلك 
الحال؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله: «إولِرٌ يك مِن المتركت» 
[النحل: 120]» وعلى الوجه الثاني يكون تنزيهاً لشريعة الإسلام المتبعة لملة إبراهيم من 
أن يخالطها شيء من الشرك. 
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ونفي كونه من المشركين هنا بحرف ما» النافية لأن #ما» إذا نفت فعل كات 
أفادت قوة النفى ومباعدة المنفى. وحسبك أنها يبنى عليها الجحوذ فى نحو: ما كان 
د 2 ٠‏ 1 

فحصل من قوله السابق: ««ولرٌ يَكَ مِنَ الْمتْرِكِن» [النحل: 120] ومن قوله هنا: 
«#ومًا كن مِنّ الْسشْركحكين» ثلاث فوائد: نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي. 
وتجدد نفي الإشراك تجدداً مستمرأء وبراءته من الإشراك براءة تامة. 

وقد عُلم من هذا أن دين الإسلام منرَّهُ عن أن تتعلق به شوائب الإشراك لأنه جاء 
كما جاء إبراهيم معلناً توحيدا لله بالإلهية ومجتثاً لوشيج الشرك. والشرائع الإلهية كلها 
وإن كانت :تتحدذن .من: الإشراك فقد. امتان.القوان من بيتها سد المتافذ: التى يشملل متها 
الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه» وأنه لم يترك في ذلك كلاماً معنا بها كما قد 
يوجد في بعض الكتب الأخرىء مثل ما جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله» وما 
في الأناجيل من موهم بنوة عيسى 82 لله د ما ل 

وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي كله في خطبة حجة الوداع: «أيها الناس إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه (أي أرض الإسلام) أبداًء ولكنه قد رضي أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحخقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم). 

ومعنى اتباع محمد ملة إبراهيم يم الواقع في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام بني 
على أصول ملة إبراهيم» وهي أصولٍ الفطرة» والتوسط بين الشدة واللين» كما قال 
تعالى: «إومًا جَعَلَ عَكِكْْ ف دين مِنَ حَرَجَ قَلَّدَ ليَكُمْ إِزهِيمٌ» [الحج: 78]. 

وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده يَلِكِدِةِ » ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة 
الآديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيف في القربان بالطيوان دون الادمي: 
ولذلك قال تعالي: #وَيدَيَكه أن اميم 09 قد سَدَفتَ لدبا إنَا ككلكَ جره الْمُحْسِيِياً © ات 
عَذَا هَرَ نكمأ لَيِينٌ 9) مده يِذِبَج عظيم عَْظِيمٍ )4 [الصافات: 104 107]. 

فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة. 
واذلك قال العيضدود دن علماقنا». 8 الحكم النادك بالقنا تفي الاستاكم يضم انا يقال 
إنه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال: قاله الله. 

لد المراد أن جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم ع إذ لا يخطر 
ذلك بالبال» فإن الإسلام شريعة قانونية سلطانية وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم. 
ولا أن المراد أن الله أمر النبىّ محمداً يكةِ باتباع ملة إبراهيم ابتداءً قبل أن يوحي إليه 
بشرائع دين الإسلام» لأن ذلك وإن كان صحيحاً من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآيةء 
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لكنه لا يستقيم إذ لم يرد في شيءٍ من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه نشخ لما كان 
عليه النبي وي من قبل. 

فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول والعمل فى أصول الشريعة من إثبات التوحيد 
والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة. وفي يا د الله إليه من الحنيفية مثل 
الختان وخصال الفطرة والإحسان. 

11241 ركه يق كدق عل الزته لغتذا بود وز حبك الك ير 
ْم الْقِيدمَةِ هِمَا انا فد خَِسْرنَ 40 . 

موقع هذه الآية ينادي على أنها تضمّنت معنى يرتبط بملة إبراهيم وبمجيء الإسلام 
على أعياسها: 

فلما نفت الآية قبل هذه أن يكون إبراهيم علد من المشركين ردًا على مزاعم 
العرب المشركين أنهم على ملة إبراهيم» انتقل بهذه المناسبة إلى إبطال ما يشبه تلك 
المزاعم. وهي مزاعم اليهود أن ملة اليهودية هي ملة إبراهيم زعمأ ابتدعوه حين ظهور 
الإسلام جحداً لفضيلة فاتتهمء وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسداً 
من عند أنفسهم. 

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: «يَاَهلَ ألكتب لم تحاجوت ف إبَرّهِم» في سورة 
آل عمران [65]. 

فهذه الآية مثل آية آل عمران: يهل ألحكتب لم تحاجوت ف إ: 
الله وَالاتسيل إل هن مدي أناد ره (8) أن سؤْلةِ حَجَجَثُمَ فِيمَا لكم يوء عِلَهُ 
ُ 0 فيمًا كن لك يوه عل وان يقلخ والشى ل ملوة 0 ها كن إزافية. د 

اام ما كد ون المشركي 49 . 

فذلك دالٌ على أن هؤلاء الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم» فكل واحدة من هؤلاء 
تدعي أنها على ملته» إلا أنه اقتصر في هذه الآية على إيطال مزاعم المشركين بأعظم 
دليل وهو أن دينهم الإشراك وإبراهيم 2532 ما كان من 0 وعقب ذلك بإبطال 
مزاعم اليهود لأنها قد تكون أكثر رواجأًء لأن اليهود كانوا مخالطين العرب في بلادهم. 
فأهل مكة كانوا يتصلون باليهود في أسفارهم وأسواقهم بخلاف النصارى. 

ولما كانت هذه السورة مكية لم يُتعرّض فيها للنصارى الذين تُعَرّضَ لهم في سورة 
آل عمران. 

ولهذا تكون جملة: «إِنّمَا جيل َلسَمَتٌ» استكنافاً بيانياً نشأ عن قوله: «ثم 
ِلَنَكَ أن شِع مِلَّهَ إِترهِيمَ حَنِياً» [النحل: 123]» إذ يثير سؤالًا من المخالفين: 8 
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2 حر د ا02ة 6415 
يكون الإسلام من ملة إبراهيم وفيه جعل يوم الجمعة اليومً المقدّس؟ وقد جعلت التوراة 
نكا ين التكنق »عل الذدك: الفا هدك مانا لتحوانه هذا اله ال: 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة: #ثُمَ أَيْسَيََا إِلِنَكَ أَنِ إِيَعَ مِلَّدَ إَِهِيمَ 
حَنِينًا» [النحل: 123]» وجملة: #ادْعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَيْكَ بِللِْكْمَةِ» [النحل: 125] إلخ. 

ولاذلكم افتحت اللحيلة عاداة"الحصير التهاذا يانهنا لقدية.ها ته الشساكلون 
المشغبون. 

وهذا أسلوبٌ معروفٌ في كثيرٍ من الأجوبة المورّدة لرد رأي موهوم. ااا 
قوله : (ذيد» عافد إلى إبراهيم على لقدير ٠‏ مضاف» 0 ا في ملتهء وليس عائداً 

ماعن عن ذكر اسم 90 أو , 1-0 مع ري أوجز 93 التعبير عنهم 
بالموصول لأن اشتهارهم بالصلة كاف في تعريفهم مع ما في الموصول وصلته من الإويماء 
إلى وجه بناء الخبر. وذلك الإيماء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود لم 
يكونوا على الحنيفية كما لعا 
مراد به القن كما فى قول النبى ع : وده عل يت 7 0 خللاف 
ما أمر به أنبياؤهم. فحاصل المعنى هكذا: ما فرض السبت على أهل السبت إلا لأنهم 
لم يكونوا على ملة إبراهيم. إذ مما لا شك فيه عندهم أن ملة إبراهيم ليس منها حرمة 
السبت ولا هو من شرائعها. 
هذه السورة كما عل 

ولا يؤخذ من هذا أن ملة إبراهيم كان اليوم المقدسنٌ فيها يوم الجمعة لعدم ما يدل 
على ذلك» والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم 
تكن من ملة إبراهيم. 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادّخرت للملة الإسلامية لقول النبي كلِِ: «فهذا 


اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبعٌّ اليهودُ غداً والنصارى بعد غد). 
فقوله: «فهدانا الله إليه» يدل على أنه لم يسبق ذلك فى ملة أخرى. 
.د » 00 ٠‏ حم 8 1 5 5 ج سير ه 
فهذا وجه بمسير هذه الآية. ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله: © إختلفوأ 
فيه 4. 


وما ذكره المفسرون من وجوه لا يخلو من تكلفي وعدم طائل. وقد جعلوا ضمير 
#فيهِ» عائداً إلى «#ألسََكٌ4. وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه. ولا مناسبة بين الخبر 
وبين ما توهم أنه تعليل له على معنى جعل السبت عليهم لآنهم اختلفوا على نبيهم 
موسى عقي لأجل السبت» لأن نبيهم أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فأبواء وطلبوا أن 
يكون السبت هو المفضل من الأسبوع بعلة أن الله قضى خلق السماوات والأرضين قبل 
كذا نقل عن ابن عباس» وهو لا يصح عنه. وكيف وقد قال الله تعالى: 9وََلْنا لي لا 
نيدو ع الْسَّبْتِ [التساء: 4 |. وكيف يستقيم أن يعدل مو سىن ك0 عن اليوم الذي 
أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر لشهوة قومه وقد عرف بالصلابة في الدين. 

ومن المفسرين من رعم أن التوراة أْمَرتهم بيوم غير معين فعيّنوه السية: وهذا لا 
يستقيم لأن موسى ظَلِمهدْ عاش بينهم ثمانين سنة فكيف يصح أن يكونوا فعلوا ذلك لسوء 
فهمهم في التوراة. ولعلك تلوح لك حيرة المفسرين في التئام معاني هذه الآية. 

و إتما» للحصرء وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود بالاستدلال عليهم 
بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم» لأن السبت جعله الله لهم شرعاً جديداً بصريح كتابهم إذ 
لم يكن عليه سلفهم. وتركيب الاستدلال: إن حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم 
فأصحاب تلك الحرمة ليسوا ملة إبراهيم. 

٠:‏ : إبراهيم 

ومعنى #جْعِلَ ألسَّبَتٌ» أنه جعل يوماً معظماً لا عمل فيه» أي: جعل الله السبت 
معظماً. فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نُرّل منزلة اللازم إيجازاً ليشمل كل 
أحوال السبت المحكية فى قوله تعالى: 9وَقْلنَا لَمَ ا نَعَدُّوأْ ل ألسَّبْيّ» [النساء: 154] 
وقوله: ©##إِذ يعدو ل ألسَّبَتِ» [الأعراف: 163]. 

وضُمّن فعل ج41 معنى كُرض فعُدي بحرف «». 

وقد ادخر الله تعالى لمحمد يلل أن يكون هو الوارث لأصول إبراهيم» فجعل 
لليهود والنصارى دينئاً مخالفاً لملة إبراهيم» ونصب على ذلك شعاراً وهو اليوم الذي 
يُعرف به أصل ذلك الدين» وتغيير ذلك اليوم عند بعثة المسيح #ة إشارة إلى ذلك» 


لغلا يكوة جوع السيت. مسترسلة قن .بق إسرائيل + ثنبيها على أنهم غرفة للبرخ .كينينة ابديرن 
عيسى ظَلةٍ وإعداداً لهم لتلقي نسخ آخر بعد ذلك بدين آخر يكون شعاره يوماً آخر غير 
السبت وغير الأحد. فهذا هو التفسير الذي به يظهر انتساق الآي بعضها مع بعض. 

و بده » ظرف للحكم المستفاد من «يحكم»ء أي: حكماً بين ظهرانيهم. وليست 
#بدتهم» لتعدية «يحكم)؟ إذ ليس ثمة ذكر الاختلاف بين فريقين هنا. 

[125] لاع إِلَ ميل رَيْكَ بِلكمَةٍ وَالْمَرْعِطةَ لْلْسَنَةَ مَحَددِلْهُم يالير هِىّ 


ِ>#ء سصاض 


حسَر 6 . 

يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله: «آنٍ بيع مِلَدَ دهي حَنِيفًاً» [النحل : 
3] فإن المراد يما أوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين الإسلام. ودين الإسلام 
مبني على قواعد الحنيفية» فلا جرم كان الرسول كك بدعوته الناس إلى الإسلام داعياً إلى 
اتباع ملة إبراهيم. 

ومخاطبة الله رسوله ككِةِ بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام وموافقٌ لأصول 
ملة إبراهيم دليل على أن صيغة الأمر مستعملة في طلب الدوام على الدعوة الإسلامية مع 
ما انضم إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. 

فتضمّنت هذه الآية تثبيت الرسول يله على الدعوة وأن لا يؤيسه قول المشركين له: 
طإِتَمَا أنت مُفْترِ» [النحل: 101]» وقولهم: ©إِتَمَا يمَيِمُهُء مَتَكْ)ُ [النحل: 103] ؛ وأن لا 
يصده عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله. ذلك أن المشركين لم 
يتركوا حيلة يحسبونها تثبط النبي كَلةْ عن دعوته إلا ألقوا بها إليه من: تصريح بالتكذيب» 
واستسخارء وتهديد» وبذاءة» واختلاق» وبهتان» كما ذلك محكي في تضاعيف القرآن وفي 
هذه السورة» لأنهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم بمعيار موازين نفوسهم. 
فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطأ له وموشكاً لأن يصرفه عن دعوتهم. 

وسبيل الرب: طريقه. وهو مجاز لكل عمل من شأنه أن يبلغ عامله إلى رضى الله 
تعالى» لأن العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان 
مقصودء فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء. 
قال القرطبي: إن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» أي: في 


إما ينا 


مدة صلح الحديبية. 
وحكى الواحدي عن ابن عباس: أنها نزلت عقب غزوة أحد لما أحزن النبي وَل 


منظر المثلة بحمزة طلا وقال: «لأقتلن مكانه سبعين رجلا منهما. وهذا يمقتضى أن الآية 
مدنية. 


- ل حت ١‏ سح يح لرح 


ولا أحسب ما ذكراه صحيحا. ولعل الذي غرّ من رواه قوله: «وإن عاقيتم فعاقبواأ 
بِمِئْلٍ ما عُوقِبسر به-» [النحل: 126] كما سيأتي» بل موقع الآية متصل بما قبله غير 
محتاج إلى إيجاد سبب نزول. 

وإضافة «أسَيِيلٍ» إلى «َرَيّْكَ* باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه. وهذه الإضافة 
تجريد للاستعارة. وصار هذا المركب عَلَّماً بالغلبة على دين الإسلام» كما في قوله تعالى : 
«إنّ اليب كفروأ ينْفِفُونَ أَمَولَهرَ لِيَصِدُوأ عن سَيبلٍ أَلَّهِ» [الأنفال: 36]» وهو المراد هناء 
وفي قوله عقبه: «إنّ ربك هو أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَيِِلْهِ» [النحل: 125]. 

ويطلق سبيل الله عَلَّماً بالغلبة أيضاً على نصرة الدين بالقتال كما في قوله تعالى: 
«وجهدوا بأنولكم وانفيك ف سَسِلٍ هدي [التوبة: 41]. 

والباء في قوله: ©#ِالْجِكْمَةِ4 للملابسة» كالباء في قول العرب للمعرس: بالرفاء 
والبنين» بتقدير: أعرست,. يدل عليه المقام» وهي إما متعلقه بموادع24: أو في موضع 
الحال من ضمير *9ا3ع». 

وحذف مفعول #3098 لقصد التعميم. أو لأن الفعل نزل منزلة اللازم» لأن 
المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين» لأن ذلك أمر معلومٌ من حالٍ الدعوة. 

ومعنى الملابسة يقتضى أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين الخصلتين : 
00 | 

فالحكمة: هى المعرفة المحكمة. أي: الصائبة المجردة عن الخطأء فلا تطلق 
التكمة: إلا على السعرفة الخالصة عن شواتي الأخطات وينايا الجهل فى تلني النامن :ولي 
تهذيبهم. ولذلك عرّفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة 
البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في 
العلل والأسباب. وهي اسم جامعٌ لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس 
واعتقادهم 22 سكم | لا يتغير. 

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «ِيُوْتَم الحكمةٌ من س4 في سورة البقرة 
[269] مفصلًا فانظره. وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء» ويرادفها الحكم. 

وَالْموْعِظَةٍ4: القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. وهي أخص من 
الحكمة لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها. وتقدمت عند قوله تعالى: #فَأَعْرِضَ 


م م سس هه 


حب ل فى سور التي ء [63]. وعند قوله: طعَوْعِظةٌ وَتَفَصِيلًا لحل شزءو» في 


ووصفها بالححخسن تحريض على أن تكون ليّنة مقبولة عند الناس» أي: حسنة في 
حسواء برإقها قاهاد الاين عنام العقاك التقصودة متها ١‏ 

وعطف #الموعظة* على «الحكمة» لأنها تغاير الحكمة بالعموم والخصوص 
الوجهي» فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع» فمن الموعظة حكمة» ومنها خطابة» 
ومنها جدل. 

وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجهء. ولكن 
المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تغيير الأسلوب» إذ لم 
يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال: والمجادلة بالتي هي أحسن» 
بل جيء بفعلهاء الي اللي 0 هي أحسن» 
كما قال: مورك خارانا اهل ألحكتب إل بالير هىَ نع [العنكبوت: 46]. 

والمجادلة: الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. ولما كان ما 
لقيه النبي كَل من أذى المشركين قد يبعئه على الغلظة عليهم في المجادلة أمره الله بأن 
يجادلهم بالتي هى أحسن. وتقدمت قري عند اقولهة امِل عن تَقَيهَا 4 [النحل: 111]. 
وتقدمت من د عند قوله: 0 مَل عن الذزيت ححْمَاوونَ نفج 6 في سورة النساء 
[107]. والمعنى: إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن. 

والمفضل عليه المحاجة الصادرة منهم» فإن المجادلة تقتضي صدور الفعل من 
الجانبين» فعّلم أن المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه أشد حسناً من المحاجة 
الصادرة منهم» كقوله تعالى: «9]دقم لتر هه أَحَسَنَْ» [المؤمنون: 196]. 

ولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرح في المجادلة بضمير جمع 
الغائبين المراد منه المشركون. فإن المشركين متفاوتون في كيفيات محاجتهم. 0 ١‏ 
٠ 0‏ مثل ما في الحديث : أن النبي كَلْهِ قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم 

له: «هل ترق ,مما أقول. رنأهاة قال لذ برالدماء: وقرأ النبي كله القرآن على ا بن 

ألى يدن شلوك فى مضل قزمدة افقال عبدانة يخ أى: أيها المرء إن كان ما : تقول خحق 
فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه إياه ومن لم يأتك فلا تغنّه ولا تأته في مجلسه بما 
يكره منه. 

وتصدّي المشركين لمجادلة النبي يَلٍِ تكرر غير مرة. ومن ذلك ما روي عن ابن 


وى ساصاص سج 


عباس : أنه لما نزل قوله تعالى : « يكم وما تميلورد فزخ دوت 0 لوي تان ' 


22 سس سار 


[الأنبياء: 98] الآية» قال عبدالله الرٌّبْعَرَى: لأخصّمَنّ محمداًء فجاءه فقال: يا محمد قد 
غيل فس لي ا ا «اقرأ ما بعد «# إن 
لذن سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحْسَى أوْلتِيكَ عَنهَا مبَعَدوت )14 [الأنبياء: 101]. أخرجه ابن 
المنذر وابن مردويه والطبراني» وأبوق داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ). 

وقيِّدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن الموعظة لما كان 
المقصود منها 0 ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منهء» كانت 
مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظء أرشد الله رسوله أن 
يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة» أ بإلانة القول وترغيبٍ ا في 00 قال 
تعالق خطابا لموسى وهازوق ذاذها إل دعو إنه لون 2 © : فَفُولا له مل ل كك تكد 
َو يحْسَ 4062 [طه: 43 44]. 

وفيى حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال: «وعظنا رسول الله َكل 
موعظة وجلت منها القلوب وذْرّفت منها العيون» الحديث. 

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه فلا تكون إلا 
في حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة. 

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا 
تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة» ولكنها جعلت قسيما لهما هنا بالنظر إلى 
الغرض الداعي إليها. 

وإذ قد كانت مجادلة النبي وُه لهم من ذيول الدعوة وصفت بالتي هي أحسن كما 
وصفت الموعظة بالحسنة. 


وقنهكان"المشر كوخ :سينا دلون: الى قصندا ‏ لاتتحامه وتودوني] التعليظة ننه الله علي 
أسلوب مجادلة النبي إياهم استكمالًا لآداب وسائل الدعوة كلها. فالضمير في 
«وَحَدرِلّهُم» عائدٌ إلى المشركين بقرينة المقام لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي كَل 
ولكن يتلقون منه تلقي المستفيد والمسترشد. وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى 
المجادلة إذ لم يقل: والمجادلة الحسنة»ء بل قال: #وَحَدِلَهَُر»» وقال تعالى أيضاً : 
وول ناوا أهل أأحكتب إل بالج ه 5 [العنكبوت: 46]. 


ويندرج في «ألى م أَحْمَنّ» رد تكذيبهم ام غير صريح في إبطال قولهم من 
الكلام الموجه» مثل قوله تعالى: «وَإِنَا أَوّ إِيََّكمّ كن هدق أذ ف صلل مَيِيكٌ» [سبأ : 


يه بس صللمسدمه ره 

2 حر > 2218 
04 وق له ون إن جَتَدَلْوَكَ قَقْلٍ أَنّهُ أَعَلْمُ يما تتَمَلُون (©) أنه يكم يكم يوم امد 

حرء 
فِمَا كُثْرٌ فِهِ تف 49 [الحج: 68. 69]. 

والآية تقتضى أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة» وأن 
الرسول عل إذا دعا الكاسن بغير القران من خطبه ومواعظه وإرشاده نسلك معهم هذه 
الطرق الثلاثة. وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال 
المخاطبين من خاصة وعامة. 

وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الثلاثة؛ بل قد 
يكون الكلام حكمة مشتملًا على غلظة ووعيد 0 عن المجادلة. وقد يكون مجادلة غير 
موعظةء كقوله تعالى: «ثم مؤُلاءٍ نَشَبُلُورح أنمس وَعرِجُونَ فَرِيَا يّنم مِّن دير 
هروث نَ عَلْنَهُم لاع وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ اك 1 تَمَدُوهُمَ و وَهو هو محَرَم َلك اخ جه 
َفَمُؤْمِيُونَ بِبَعْض الكتتب وَتَكفرُوت بِبَعَضٌ» [البقرة: 185]. 

وكقول النبي لله : «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك». قاله لعدي بن حاتم 
وهو نصراني قبل إسلامه. 

ومن الإعجاز العلمى فى القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلى 
المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر فيرب عنهما الحكماء الصادقون بله الأنبياء 
والمرسلين. 

قال فخر الدين: (إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد من أن تكون مبنية على 
السامعين» وإما إِلزام الخصم وإفحامه. 

أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية مبرّأة من احتمال النقيض» وإما أن لا تكون كذلك بل تكون مفيدة ظئاً ظاهراً 
وإقناعاً. فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة : 

أولها : الحجة المفيدة للعقائد اليقينية» وذلك هوا مشج بالحكمة. 

وثانيها: الأمارات الظنية وهى الموعظة الحسنة. 

وهو على 5 فسمين ١‏ لأنه: إما أن يكون فرك هرد قلات ا ا لجمهور وهو 


الجدل الواقع على الوجه الأحسنء وإما أن يكون مركباً من مقدمات باطلة يحاول قائلها 
ترويجها على المستمعين بالحيل الباطلة. وهذا لا يليق بأهل الفضل»» اه. 


والآية جامعة لأقسام الحجة الحق جمعاً لمواقع أنواعها في طرق الدعوة» ولكن 
على وجه التداخل لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطلح المنطقيين» فإن الحجج 
الاصطلاحية عندهم بعضها قسيمٌ لبتعض فالنسبة بينها التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية 
فالنسبة بينها العموم والخصوص المطلق أو الوجهي. وتفصيله يخرج بنا إلى تطويل» 
وذهنك في تفكيكها غير كليل. 

فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدمات اليقينية وهي حقائق 
ابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه. 

وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة لأن الخطابة تتألف من مقدماتٍ ظنيةٍ لأنها 
مراعى فيها ما يغلب عند أهل الوم المعتادة. وكفى ات العادية موعظة. ومثالها 

من القزانة كولم سمالي : نزول نكم ادك نالك قرع النشاء :إل ما كد كلت 
إنف ككان. عد ا ومتاء مي 4 [النساء: 22]» فقوله: #ومفتًا 4 أثيان إلئ 
أنهم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يسمُونه نكاح المقت» ٠‏ فأجري عليه هذا الوصف لأنه 
مقنع بأنه فاحشة» فهو استدلال خطابي. 

وأما الجدل فما يورد في المناظرات والحجاج ور الادلة: السلحة بيو لبن ان 
أو من الأدلة المشهورة» فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يروج في خصوص 
المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون مما يُقبل مثله في الموعظة لو ألقي في 
غير حال المجادلة. وسمّاه حكماء ء الإسلام ل تقربياً للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة 
اليونانية: 

[125] «#إإنَّ ريك هو أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن َيِه وَهْرَ أَعَلَمْ بِالْمَهَئينَ )> 

هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن الذين لا يؤمنون 
بآيات الله لا يهديهم الله وبعد وصف أحوال تكذيبهم وعنادهم. 

فليا "كان الكريضن غك اذللم هن امعدافة الدعوة إلى الدية ممكاجا ليان الشكة: 
في ذلك» بيّنت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس وليس ذلك لغير الله من الناس 
فما عليك إلا البلاغ» أي: فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم 
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اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله وإنما عليك التبليغ في كل 
حال. وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق الباطل. 

وقدّم العلم بمن ضل لأنه المقصود من التعليل» لأن دعوتهم أؤكد والإرشاد إلى 
اللين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهمء ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين 

وفيه إيماء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض. من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره 
للإسلام بعد اليأس منه. 

وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به. وأما إِنَّ» فهي في مقام التعليل ليست 
إلا لمجرد الاهتمام» وهي قائمة مقام فاء التفريع على ما أوضحه عبدالقاهر في دلائل 
الإعجازء فإن إفادتها التأكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الفصل في الجملة المفيدة 
لقصر الصفة على الموصوفء فإن القصر تأكيدٌ على تأكيد. 

وإعادة ضمير الفصل في قوله: «وَهَوٌ أَعَلَمُ بالْمهَيَ» للتنصيص على تقوية هذا 
الخبر لأنه لو قيل: وأعلمُ بالمهتدين» لاحتمل أن يكون معطوفاً على جملة: هْوَ أَمَلمْ 
بِمَن صَنَّ» على أنه خبر ل(إن» غير داخل فى حيز التقوية بضمير الفصل» فأعيد ضمير 
الفصل لدفع هذا الاحتمال. 

ولم يقل: وبالمهتدين» تصريحا بالعلم في جانبهم ليكون صريحاً في تعلق العلم به. 
وهذان القصران إضافيان» أ ربك أعلم بالضالين والمهتدين لا هؤلاء الذين يظنون 
أنهم مهتدون وأنكم ضالون. 

والتفضيل في قوله: «هُوٌ أَعلَمُّ»# تفضيل على علم غيره بذلك. فإنه علمٌّ متفاوتٌ 

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدى». وتمييز الحق من 
الباطل . وغعوص النظر في ذلك وتجنب التسرع في الحكم دون فوة ظَنْ بالحق. والحذر 
من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق ولا تسير العقول فى بنيّات الطرائق». 
فإن الحق باق على الزمان والباطل تكذبه الحجة والبرهان. 

والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول كَل في إرشاد 
المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكا للطرائق الثلاث: الحكمة» والموعظة 
الحيتة والويعاةلة :نالع فى الخنيوي: بولا كان تصودا غك الكذانه الافاؤمنة ومن ليق 
بما هو فيه من سياسة الأمة» وأن يخشى أن يعرّض مصالح الأمة للتلف. فإصلاح الأمة 
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يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث. والمجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعنّت 
اواقاتس ودلاضط ولتي فلار المصسلكين شوك الشبه بقصدٍ أو بغير قصد. فسبيل 
تقويمه هو المجادلة. فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه. 

في «الموطأ» أن عمر بن الخطاب يه قال في خطبة خطبها في آخر عمره: «أيها 
الناس. فنّ. سنت لكم الستن» .وفرضت: لككم الفرائض» .وتركتم .على. الواضحة:: إلا أن 
تضلوا بالناس يميئاً وشمالا» وضرب بإحدى يديه على الأخرى. (لعله ضرب بيده اليسرى 
على يده اليمنى الممسكة السيف أو العصا فى حال الخطبة). 

وهذا الضري علاقة على انه لبس وزاء ها دعر مظلب للناس فى حتكي الى مييق لذ 
بيان في الشريعة. 

وقدم ذكر علمه ##يمن صَلَّ عن سَبِلِهِ» على ذكر علمه #أاإِلْمهَئَتَ» لأن المقام 
تعريض بالوعيد للضالين ولآن التخلية مقدمة على التحلية» فالوعيد مقدمم على الوعد. 

[126] #«#وَإنَ عَاهسَسُْمَ فَعَاضِا بِمِثْلٍ مَا عوهسم به وَلِين صَبرمُ لهو حير 
إلصكبيت 4)9. 

عطف على جملة: «#ادع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِلْجكْمَةِ» [النحل: 125]: أي: إن كان 
المقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفناء وإن كنتم أيها المؤمنون معاقبين 
المشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز حد ما لقيتم منهم 

فهذه الآية متصلة بما قبلها أتم اتصال» وحسبك وجود العاطف فيها. وهذا تدرّج 
في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون إلى معاملة الذين يجادلون ثم إلى 
معاملة الذين يجازون على أفعالهم. وبذلك حصل حسن الترتيب في أسلوب الحلدم " 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين» وبذلك يترجح كون هذه الآية مكية 
مع سوابقها ابتداءَ من الآية الحادية والأربعين» وهو قول جابر بن زيد» كما تقدم في 
أول السورة. واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية. 

ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحدء وهو مروي بحديثٍ 
ضعيفٍ للطبراني. ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي كَلهِ الآية حين توعد المشركين بأن 
يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم. 

والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه النبي وك 

والنفاقة. الجراء على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء. 

فقوله: يدل ما عُووِتُ» مشاكلة ل طعَاقِنْمْرُ4. استعمل عُوقِئِسُ4 في معنى 
تق 6ع اقيق امار برعت قبروها هو : المشاكلة.. ويتكور 


ا 


عوملتم بهد نه 


أن يكون «#عوقيتم حقيقة لآنها ولخرنه يور الأذى من المشركيق تمددوا يه عقا نهب 
على مفارقة دين 5 وعلى شتم أصنامهم وتسفيه آباءهم. 

والأمر في قوله: 9 فعاو اً» للوجوب باعتبار لق وهو قوله: ##يِمِثل ما 
عُوقِبِسر به» فإن عدم التجاوز في العقوبة واجب. 

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في 
قبضتهم . املح يقن ال الس ع لايم سن ا ل لا فهى 
ناظرة إلى قوله : ثم إرت 2 لذت هاججروأ مِنْ بعَدٍ ما فيَنْوأ» [النحل: 110]. 

ورغَبهم في الصبر على الأذى. أ بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه. 
تعالى: ظإِدَكَمَ لتر لك لق رركا انض ينات 9 17 7 و م اكه 
[34] وقوله: «#وكروا مكو سيكة 2 عا وََلمَ 6 عل أَنَد# [الشورى: 40]. 

وضمير الغائب عائدٌ إلى الصبر المأخوذ من فعل «صبرة )4 : » كما في قوله تعالى : 
إاعَدِلُوأ 0 ِلتَقَوك 4 [المائدة: 8]. 

وأكد كون الصبر خيراً - بلام القسم ‏ زيادة في الحث عليه. 

وعبر عنهم بالصابرين إظهاراً في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة الصابرين» أي : 

71] رم كال مايا وله رذ عنيق وله لقن حدر 


1 بنَكُررن 407 . 
خصٌ النبي كَلةِ بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلىء فهو بالتزام الصبر أولى 
عل الزمة عدأ وخ لهم في اساي 
إلا بتوفيق الله إياك. وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي كله عظيم لأنه لقي من أذى 
المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين. فصبره ليس كالمعتاد» لذلك كان حصوله بإعانةٍ 
من الله. 
اد الع اا ا ا مو لحك بحم 5 50 نَسَكَ ألا يكوفوأ مُزبِينَ (©) »* 
[الشعراء: 3 
ل ب ل 


باختلاف الحوادث المسببة لهاء فإنهم كانوا يعاملون النبي مرة بالأذى علناً» ومرة 
بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته» وأونة بالكيد والمكر له 
وهو تدبير الأذى في خحماء. 

والفيق - بفتح الضاد وسكون الياء - مصدر ضاقء مثل السير والقول. وبها قرأ 
لجسي 

ويقال: الضيق - بكسر الضاد ‏ مثل: القيل. وبها قرأ ابن كثير. 

وتقدم عند قوله: 9وَصَإِيقَ بهء صَدْرْكَ» [هود: 12]. والمراد ضيق النفس» وهو 
مستعارٌ للجزع والكدرء كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر. 
يقال: فلان ضيق الصدرء قال تعالى في آخر الحجر: اوَلْقَدَ ََهُ أنك يَضِيقُ صَدَرِْكَ يا 
8 ©6* [الحجر: 97]. ويقال: سعة الصدر. 

والظرفية في «صَيْقِ» مجازيةء أي: لا يلابسك ضيق ملابسة الظرف للحالّ فيه. 

و#إمًا» مصدريةء أي: من مكرهم. واختير الفعل المنسبك إلى مصدر لما يؤذن به 
الفعل المضارع مرن: التتجدة .والتكور: 

[128] «إنَ أَّهَ مَمَ ألذِبنَ إِنَعَوأْ وَالذِنَ هُم حسمو 4007 . 

تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة» وللترغيب في الصبر على 
الأذى» والعفو عن المعتدين» ولتخصيص النبي كَكِةِ بالأمر بالصبر» والاستعانة على 
تع اه يدر الله خالل » :ولصرقه الكدر عن تسد من راع اعمال الذيق لم متايه 

لل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونه فيقفون عند ما حد لهم» ومع المحسنين. 
والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر. 

وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصولها وتقررها من 
قبل لأنها من لوازم الإيمان» لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجب وهو حقّ على المكلف. 
ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب. 

وال للق اتيم !الالعيناة ابالجملة الاسعية لللإننازة: إلى قون:« لحان تابنا ليه 
دائماً معهم. لأن الإحسان فضيلة» فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه. 


لا ذا ذا ذلا ذا لا 


ست في كثير من المصاحف سورة الإسراء. وصرّح الالوسي بأنها 207 بذلك. 
إد قل ذكر في أولها الا بالنبي عط واختصت بذكره. 

وتسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي جامع الترمذي في أبواب الدعاء 
عن عائشة وكا قالت: كان النبي كلٍ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». 

وفيى صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف 
ومريم: «إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي». وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب 
المفسير. والعرمدي :فقن أبوات التشمير. ووه ذلك انها ذكو يها هن ارال يتن إشراكيل 
ما لم يذكر في غيرها. وهو استيلاء قوم أولي بأسٍ (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم 

وقسبى أشنا سورة «سبحان». لأنها افتتحت بهذه الكلمة. قاله فى «بصائر ذوي 
التميد 1 

وهي مكية عند الجمهور. فيل : إلا اق منهاء وهما: مون حادوا بَِتَنُونَكَ #6 إلى 
قوله : ليلا [الإسراء: 73. 74]. 

وفيل : إلا أرمعا : ين الآيتين» وقوله: «9وإذ قلنا 5 قلا الك إن 1 أحاحك يالنّاس 6 
[الإسراء: 60]» وقوله: #وقل رب اد حاف نيدل كه اكرام 0 ل إلا 
هاته الأربع. وقوله :7 قل ا به د ل وا َ ألذين ا لْعِلم م من هله 22 [الإسراء: 
027 ]| إن آخر السورة. 
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و 


وفيل : إلا خمس آيات غير ما تقدمء وهي المبتدأة بقوله : «#ولا تَفَتَلُوا ألنّفْسَ لير 
حَتَمّ أنه إِلَّا يالْحيّ» الآية [الإسراء: 33]» وقوله: «#ولا كَمَريوأ وأ الزن الآية [الإسراء: 32]» 
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وقوله: ملأوْلئتِكَ ألذِتَ يَدُعُورت» الآية [الإسراء: 57]» وقوله: آَقِوِ لَك الآية [الإسراء: 
8 وقوله: «واتٍ ذا الْقَرَىَ حَقّهء» الآيةٌ [الإسراء : 6 :وقيل * إلا ثمانيا من قولة: 
«#وإن كادوأ لِفْتَئوتكَ» إلى قوله: «9سلطنًا يرأ 4 [الإسراء: 73 80]. 

وأحسب أن منشأ هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها تلك الأقوال 
يقتضي أن تلك الآي لا تناسب حالة المسلمين فيما قبل الهجرة فغلب على ظن أصحاب 
تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية. وسيأتي بيان أن ذلك غير متجه عند التعرض لتفسيرها. 

ويظهر أنها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة. وأخذ التشريع المتعلق 
بمعاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسهمء. فقد ذكرت فيها أحكام متتالية م تذكر أمثال 
عددها في سورة مكية يرنه عدا سورة الأنعام, وذلك من قوله: © وقضَى رك آله عدا 
ِلَّا ييهُ» إلى قوله : !قل لِك كن سَيْعَدَ عِنَدَ رَيْكَ مكروما 69 [الإسراء: 23 38]. 

وقد اختلف في وقت الإسراء. والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة 
أشهرء فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي كَل تكون قد نزلت في حدود سنة 
اثنتي عشرة بعد البعثة» وهي سنة اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة. 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضياً أنها نزلت عقب وقوع الإسراء. بل يجوز أنها 
نزلت بعد الإسراء بمدة. 

وذكر افنها: الأشراف إلى الحسده الاقصى تتوديا بالفسجة: الألضى بوتلك | «معرمية. 

نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 

وعدّت السورة الخمسين في تعداد نزول سور القرآن. 

وعدد ايها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة» ومكةء والشام» والبصرة. ومائة 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


(أغراضها) 


العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد عَكِلَ. 


وإثبات أن القرآن وحيث من الله. 


وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه. 

وذكر أنه معجز. 

ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به. وأنهم لم يمقهوه فلذلك أعرضوا عنه. 

وإبطال إحالتهم أن يكون النبي كَل أسري به إلى المسجد الأقصى. فافتتحت 
بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام 
على عادة القرآن فى ذكر المُثل والنظائر الدينية» ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى محمداً َل 
من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. 

وأنه أكمل له الفضائتل فلم يفته منها فائت. فمن أجل ذلك أحلّه بالمكان المقدس 
الذي تداولته الرسل من قبل» فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط 
الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما ستنبّه عليه عند تفسير قوله تعالى : إل 
لْسَمَجِدٍ الْأَقسَاي [الإسراء: 1]» فأحل الله به محمداً عليه الصلاة والسلام بعد أن مجر 
وخرّب إيماء لين أن أمته تجدد مجلذه. 

وأن الله مكنه من حرميٌ النبوة والشريعة» فالمسجد الأقصى لم يكن معموراً حين نزول 
هذه السورة وإنما عمرت كنائس حوله» وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى. 
فكان إفسادهم سبباً في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى. وفي ذلك رمز إلى أن 
إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته. 

ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية» والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهما من 
المنن على إثبات الوحدانية. 

والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس» وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير 
الخلق. وما تفتضيه من شكر المنعم ترك شكر غيره» وتنزيهه عن اتخاد بنات له. 

وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته» وما علّمه الله المسلمين من آداب 
المعاملة لحو ربهم سبحانه» ومعاملة بعضهم مع بعض »© والحكمة 2 سي رثهم وأقوالهم. 
ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم. 

وعن ابن عباس أنه قال: «التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل». 
وفي رواية عنه: «ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح موسى» أي: من قوله تعالى: «لا 
مَل عم أله إِلَهًا ار تمعد مَدْمُومَا ذلا 469 إلى قوله: ثلا جَجمَلَ مَمْ أن يلها كر 


لخ ل م لعر م له وات 


فلت فى هم ملوما مَدَحويًا» [الإسراء: 22 39]. 


30 الإسراء: ا 


ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشرء وليس مراده أن القرآن حكى 
ما في التوراة ولكنها أحكام قرآنية موافقة لما في التوراة. 

على أن كلام ابن عباس معنا أن ما في الألواح مذكور في ب الآيء ولا يريد 
أنهما سواءء لأن تلك الآيات تزيد بأحكام» منها قوله: تّيم أُعَلَرُ يمَا ذم و 4 إن 
قوله: #لريد- كفورا» [الإسراء: 25 27]» وقوله: «إولا تمَثلواً 5 حَشْيَةَ إِمَلقٍ» 
[الإسراء: 31]» وقوله: «#ولا نَقَرَبواْ مَالَ الْببِعِ» إلى قوله: «دَلِكَ مِنَا وح إِليْكَ ريك مِنَ 
الجكمة» [الإسراء: 34 39]» مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا 
العشر التي كتبت في الألواح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته» وقصة إبايته من السجود. 

والإنذار بعذاب الآخرة. 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك. 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النبي يله من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. واقتراحهم الآيات. 
وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق. 

وقيفلل. دلق نمع السيعطردات: والتذر والعظات ما ءافيه شفاء. ورحمة + :ومن الأمقال: با 
هو علم وحكمة. 

[1] 9 تكن اليه رن فون كذ قن الم يفل الكراق. إلى ٠‏ المر هلد 


--ٌ 


< 6< سا 


الأقصَا ألزه برَمنا ع ! يه مِنْ ءادن إِنَهه هُوَ ألتمِيعٌ الْبصِايدٌ ()» . 


الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمّن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبراً 
عجيباً يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدّث عنه. 

فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيهاً أو تنقيصاً لا يليقان 
بجلال الله تعالى مثل: «اسْبَحَنَ رَيكَ رَبِ الْهِرَّةَ عَمَّا يصِفُوتَ (©)» [الصافات: 180] يتعين 
أن 0 في أكثر من التنويهء وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدث به كقوله: 
#قلثر نَا يَكْرْنُ آنا | أن تَتَكلَهٌ يدا سُبْحَمَكَ هنا : تن عَظِيةٌ» [النور: 16]» وقول الي 


ولما كان هذا الكلام من جانب الله تعالى والتسبيح صادراً منه.» كان المعنى 
تعجيب السامعين» لأن التعجب مستحيلة حقيقته على الله. لا لأن ذلك لا يلتفت إليه في 
محامل الكلام البليغ لإمكان الرجوع إلى التمثيل» مثل مجيء الرجاء في كلامه تعالى 
نحو: «كَلةٌ فْلِحيت* [البقرة: 1189]» بل لأنه لا يستقيم تعجب المتكلم من فعل 
نفسهء فيكون معنى التعجيب فيه من قبيل قولهم: أتعجب من قول فلان كيت وكيت. 

ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما 
لا يليق بالله تعالى. ولما كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلا للشك في قدرة الله 
وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح الله تعالى» أي: تنزيهه عن العجز. 

وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله التي نحت منها السبحلة. ووقع التصرف 
في صيغها بالإضمار نحو: سبحانك وسبحانه» وبالموصول نحو: «سْبَحَنَ ألذِه حَلقَ 


هه 


الازواج حنها» انق : 6] ومنه هذه الاية. 

والتعبير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العَلَّمِ للتنبيه على ما تفيده 
صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببه» وهو ذلك الحادث 
العظيم والعناية الكبرى. ويفيد أن حديث الإسراء أمرٌ فشا بين القومء فقد آمن به 
المسلمون: و أ كبو المشر كون: 

وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد كلٍ وإثباتُ أنه رسولٌ من الله» وأنه أوتي من 
دلاتل صدق دعوته ما لا قبل لهم بإنكاره» فقد كان إسراوّه إطلاعا له على غائب من 
الأرض» وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام. 

و#أسرئ» لغة فى سَرَىء بمعنى سار فى الليل» فالهمزة هنا ليست للتعدية» لأن 
الفعدية جاميلة بالبناءه .دل اصرق قعل متعم بالمزة سرادقه سرس » وسو سكل انا 
المرادف بان» ومثل أنهج الثوب بمعنى نَهَحجء أي: بَلِيَء ف «أسَرَئ بِعَبَّدِ» بمنزلة: 
يدهب ألنَّهُ بنُورهم» [البقرة: 17]. 

وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء: بأن الثانية 
أبلغ لأنها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل» فأصل «ذهب به) 
أنه استصحبهء كما قال تعالى: «#وسَارٌ يِأْهْلِهِ» [القصص: 29]. وقالت العرب: أشبعهم 
شتماًء وراحوا بالإبل. وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ قال: 8أأَتَرّئ بِعَبَد» دون 
سرى بعبده» وهي التلويح إلى أن الله تعالى كان مع رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه. 
كما قال تعالى: ينك بِأَعيْنِنًا» [الطور: 148]» وقال: #إدٌ يَقُولٌ بِصَحبِهدء لا خَحْرَّنْ 
إِتَ أللَهَ معنأ» [التوبة: 40]. 


فالمعنى: الذي جعل عبده 0 أ 007 وهو كقوله تعالى: #فَاسَرٍ أَمَلَِتَ 
بقطع يِنَ ألتِلِ» [هود: 181]. 

وإذ قد كان الشَّرَى خاصاً بسير الليل كان قوله: #تِلا4 إشارة إلى أن السير به إلى 
المسجد الأقصى كان في جزء ليلة» وإلا لم يكن ذكره إلا تأكيداًء على أن الإفادة كما 
يقولون خيرٌ من الإعادة. 


وفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بين مبدأ السير 
ونهايته في بعض ليلة» وأيضاً ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

فتدكير ليْلَا4 للتعظيم. بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل لأأَسَرَئ»2 وبقرينة 
عدم تعريفه» أي: هو ليل عظيعٌ باعتبار جعله زمناً لذلك السَّرَّى العظيم» فقام التنكير هنا 
مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغةٍ خاصةٍ 
في قوله تعالى : #«#إإنًا أَنرْلنَهُ ل لَِلهَ اَلْقَدَرٍ () وَمَا أَدرَنكَ ما لله الْقَدَرٍ (06» [القدر: 1 
فاع اذا ؤقعية البلة: لوو شم د 10 


و#عبد» المضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو محمد يكِ كما هو مصطلح القرآن» 
فإنه لم يقع فيه لفظ العبد مضافاً إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى إلا مراداً به 
النبي كله ولآن خبر الإسراء به إلى بيت المقدس قد شاع بين المسلمين وشاع إنكاره 
بين المشركين» فصار المراد بعبَّدو- © معلوما. 

والإضافة إضافة تشريف لا إضافة تعريف. لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر 
المخلوقات فلا تفيد إضافته تعريفا. 

والمسجد الحرام هو الكعبة والفناء المحيط بالكعبة بمكة المتخذ للعبادة المتعلقة 
بالكعبة من طوافي بها واعتكاف عندها وصلاة. 


وأصل الفسيكيل: أنه اسم مكان ١‏ لسجود. وأصل الحرام: الأمر الممنوع. ولآنه 
امه من الحرم - بفتح فسكون ‏ وهو 0 وهو يرادف الحرم. فوصهف الشيء بالحرام 


7 بمعنى أنه ممنوع استعماله استعمالا يناسبهء نحو حُرْمَتَ عَلَيَحمْ ألْمَيََهُ»# [المائدة: 3] 
اي : : أكل الميتة. وقول عنترة : 


خيوييت هبانة ولسمسةيوبيا] امبو اتمعفيهم 


سك رعرع عو 


(1) وأما قوله: ألا يِظنُ أُوْلِكَ َعَم َبَعوُوكَ © لوم عَظِم ()». فذلك توكيد لأن المتحدّث 
عنهم ينكرونه ولا فاون كنا أعدّ لهم فيه من الأهوال. 


0 الإسراء: 1 ار 


أي: ممنوع قربانها لأنها زوجة أبيه وذلك مذمومٌ بينهم. 

ونكون عق النمجوة مقن أذ تعمل تعمل عاء وماق لكر الحتماق الذى عاق 
به. وقد لا يذكر متعلقه إذا دل عليه العّرف» ومنه قولهم: #«#االتَّمَرَ أَرَام4 [البقرة: 194] 
أي: الحرام فيه القتال في عرفهم. وقد يحذف المتعلق لقصد التكثيرء فهو من الحذف 
للتعميم فيرجع إلى العموم العرفي. ففي نحو: «أألْيتَ ارام [المائدة: 012 يراد الممنوع 
من عدوان المعتدين» وغزو الملوك والفاتحين» وعمل الظلم والسوء فيه. 

والحرام: فعال بمعنى مفعولء» كقولهم: امرأة حصانء. أي: ممنوعة بعفافها عن 
الناسن. 

فالمسجد الحرام هو المكان المعّد للسجودء أي: للصلاة» وهو الكعبة والفناء 
المجعول حرما لها. وهو يختلف سعة وضيقا باختلاف العصور من كثرة الناس فيه 
للطواف والاعتكاف والصلاة. 

وقد بنى قريش في زمن الجاهلية بيوتهم حول المسجد الحرام. وجعل قُصي بقربه 
دار الندوة لقريش وكانوا يجلسون فيها حول الكعبة» فانحصر لما أحاطت به بيوت عشائر 
قريش. وكانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة. 

ومجموع البيوت يسمّى شِعباً - بكسر الشين -. وكانت كل عشيرة تسلك إلى 
المسجد الحرام من منفذ دورهاء ولم يكن للمسجد الحرام جدار يحفظ به. 

وكانكه السدالكف 'التن ميو دوو العقاتن تست أبواناء لأنها: مالك وف إلى المسمعد 
الحرام» مثل باب بني 006 وباب بني هاشم» وباب بني مخزوم وهو باب الصفاء 
وباب بني سهمء وباب بني تيم. وربما عرف بعض الأبواب بجهة تقرب منه مثل باب 
الصفا ويسمّى باب بني مخزوم. وباب الحَزورة سمّي بمكان كانت به سوق لأهل مكة 

تسمى الححزورة. ولا أدري هل كانت أبواباً تغلق أم كانت منافذ في الفضاءء فإن الباب 
يطلق على ما بين حاجزين. 

صل اسه حالسل لسر ع اي اي 
عشرة من الهجرة. 

ولقّب بالمسجد لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله لإقامة الصلاة في الكعبة 
كما حكى الله عنه: ريا لِيقِيمُوأ الصَّلَة» [إبراهيم: 37]. ولما انقرضت الحنيفية وترك 
أهل الجاهلية الصلاة تناسوا وصفه بالمسجد الحرام فصاروا يقولون: البيت الحرام. وأما 
قول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء فإنه عبَّر عنه 
باسمه في الإسلام. 


و الإسراء: 1 م رو 


فغلب عليه هذا التعريف التوصيفي فصار له عَلَّماً بالغلبة في اصطلاح القرآن. ولا 
أعرف أنه كان يعرف في الجاهلية بهذا الاسم. ولا على مسجد بيت المقدس في عصر 
لْمَسْحِدِ الرَارِ فى سورة البقرة [144]» وعند قوله تعالى: أن صَدُوِكُمْ عَن الْمَسجِدِ 
الْخَرَاِمِ»* فى أول العقود [المائدة: 2]. 
النجم والجزء الثاني مثل الصعق» فحصل التعريف بمجموعهما. ولم يعد النحاةٌ هذا النوع 
في أقسام العَلّم بالغلبة. ولعلهم اعتبروه راجعاً إلى المعرَّف باللام. ولا بد من عذه لأن 
عَلّميته صارت بالأمرين. 
المسجد الذي بنأه سليمان عليه الصلاة والسلام. 

والأقصى. أي: الأبعد. والمراد بعده عن مكةء بقرينة جعله نهاية الإسراء من 
المسجد الحرام» وهو وصف كاشف افتضاه هنا زيادة القنية على معجزة هذا الإسراء 
وكونه خارقاً للعادة لكونه قطعٌ مسافة طويلة في بعض ليلة. 

وبهذا الوصف الوارد له في القرآن صار مجموع الوصف والموصوف عَلَّماً بالغلبة 
وأحسب أن هذا العَلَّمِ له مِن مبتكرات القرآن» فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف 
ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسحجد للايزة 
إلهي غيرهما يومئلٍ. 

وفى هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خمية من معجزات 
القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجدٌ عظيمٌ هو مسجد طيبة الذي هو قصيٌ 

فتكون الآية.مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع 
المساجد الإسلامية» والتى بيّنها قول النبى كلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسحد الحرام. ومسحدل الأقصى. ومسجدي". 

وفائدة ذكر مبدأ الإسراء ونهايته بقوله: طمن الْسَمَمِرٍ الْكرار إِلَ الْسَسِْدٍ الأقصَاي 

أحدهما: التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة» لأن كلّا من الظرف 


رفن كل » ومن المسعرودية: رقن التتيس الكرن إل التتيين الاسام قن قعل 
بفعل: #أَسَرَئ»» فهو تعلق يقتضي المقارنة» ليعلم أنه من قبيل المعجزات. 

وثانيهما: الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزاً إلى أن الإسلام جمع 
ما جاءت به شرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصادر من 
الحسحن الها ١‏ يللين ساعن اياك الى كان مقرخا نيك المقدس. تم إلئ 
خاتمتها التي ظهرت من مكة ايشا فقد قدرت الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت في 
المسجد الأقصى. ثم عادت إلى المسجد الحرام كما عاد الإسراء إلى مكة لآن كل سرى 
يعقبه تأويب. وبذلك حصل رد العجز على الصدر. 

ومن هنا يظهر مناسبة نزول الضريع الاجتماعي في هذه السورة في الآيات المفتتحة 
بقوله تعالى : #وقَضَى رَيّكَ ألا بدأ إلا يام ففيها : «إولا كوا التّفْسَ ألير حي أل يه إل 
يالْحق» . «إولا تَقَرَُوأْ مَالَ الَْتيِعِ إِلّا بالير هس أحسن6. «إواوفوا الْكيْلَ إدَا كم ْنَأ بالقسطاس 
الْسْتَقِ» [الإسراء: 23. 33: 34. 0135 إيماء إلى أن هذا الدين سيكون دينئاً يحكم في 
الناس .وتنفذ أحكامه. 

والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم عَم كما ورد ذلك عن النبي عَكِلةِ. 
ففي الصحيحين عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى). قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة». 

فهذا الخبر قد بِّن أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنه حدّد بمدة هي من مدة 
حياة إبراهيم عَكمدُ. وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام. 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره. وهو مما ححص الله نبيّه بمعرفته. والتوراة تشهد 
لهء فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر: أن إبراهيم لما دخل أرض 
كنعان (وهي بلاد فلسطين) نصب خيمته في الجبل شرقي بيت إيل (بيت إيل: مدينة على 
بُعد أحد عشر ميلا من أورشليم إلى الشمال» وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) 
فسمّاه يعقوب: بيت إيل؛ كما في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) وغربي 
بلاد عاي (مدينة عبرانية تعرف الآن «الطيّبة») وبنى هنالك مذبحا للرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القرابين فى مساجدهم. قال 
عمر بن أبي ربيعة : 


يويد شين اين تييييين صوّروها في مذبح المحراب 


29 02 ا 7 227387 

أي: مكان المذبح من المسجدء لأن المحراب هو محل التعبد» قال تعالى: «وهو 
فلم يُصَلْر ف الْحرَاب» [آل عمران: 39]. 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخى داود عل أن يضع عليه 
الخيمة وأن يبني عليه محرابه أو أوحى إليه الله بذلك. وهو الذي أوصى ابنه 
سليمان 2592 أن يبني عليه المسجدء أي: الهيكل. وقد ذكر مورّخو العبرانبين ومنهم 
(يوسيفوس) أن الجبل الذي سكنه إبراهيم بأرض كنعان اسمه (نابو)» وأنه هو الجبل 
الذي ابتنى عليه سليمان الهيكل وهو المسجد الذي به الصخرة. 

وقصة بناء سليمان إياه مفصّلة فى سفر الملوك الأول من أسفار التوراة. 

وقد انتابه التخريب ثلاث مرات: 


أولاها : حين خرّبه بختَتضّر ملك بابل سنة 578 قبل المسيحء ثم جدّده اليهود 


الثانية : + خرّبه الرومان في مدة طيطوس بعد حروب طويلة بينله وبين اليهود وأعيد 
بناؤه. فأكمل تخريبه أدريانوس سئة 135 للمسيح وعمّى آثارم ة سه تبق منه إلا أطلال. 


الثالثة : لما تنصّرت الملكة هيلانة أم الإمبراطور ل ملك الروم (بيزنطة) 
وصارت متصلبة في النصرانية. وأشرب قلبها بغض اليهود بما تعتقده من قتلهم المسيح. 
كان مما 0 أورشليم 0 ل ل ل در 
2 أن يكون ه 0 نومع القبر (والمؤرخون من عدار يشكُون في كون ذلك المكان 
هو المكان الذي يُذّعى أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامة» وأمرت بأن يجعل 
موضع المسجد الأقصى مرمى أزبال البلد وقماماته فصار موضع الصخرة مُزبلة تراكمت 
عليها الأزبال فغطتها وانحدرت على درجها. 

ولما ل لي ل ل ا ال ل ل 
مدينة 37 وهي المعروفة من قبل (أورشليم) وصارت تسمّى إيلياء - بكسر الهمزة 


(1) انظر: «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» في ذكر خراب المسجد الأقصى. ولم أقف 


: ال 5 5 4 ا 6ه 
وسعةتان بيت ألله تسححيق ولاتة وعسسيت«باعناتيئ: املتييماء «بشتر ف 


وانعقد الصلح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطريق لهم اسمه 
«صفرونيوس»: «دلني على مسجد داود»» فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب وقد 
ادن ازيل على درج البات لتشم عمر بعتن بدخل..ونظر :فقال + #الله أكبرء.. هذا والدي 
نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول الله كَلِلهِ أنه أسري به إليه). 

ثم أخذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلهاء ومضى عمر 
إلى جهة محراب داود فصلى فيه» ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين. 

ولم يبن هنالك مسجداً إلى أن كان في زمن عبدالملك بن مروان أمر بابتداء بناء 
القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى. ووكل على بنائها رجاء بن حيوة الكندي 
أحد علماء الإسلام» فابتداً ذلك سنة ست وستين» وكان الفراغ من ذلك في سنة ثلاث 
ممعي 

كان عن أول ننه عدا ده من المسلمين وجعل له حرمة المساجد. 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فى القرآن تسمية قرآنية اعتبر فيها ما 
كان عليه من قبل» لأناحك: السعية لا مني عن رضي الفيسعتب :د السيدةة راينا ونا 
كانء وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمل خقيقة المساجد. 

واستقبله المسلمون فى الصلاة من وقت وجويها د ليلة ( لاحو اء: الع خننا: ميكل 
الهجرة بسن عدر شهرا اق سب التتباله بوضيارك الكفية هن الندلة الاسلاقية 

وقد رأيت أن سائحاً نصرانياً اسمه (أركولف) زار القدس سنة 670م0: أي: بعد 
خلافة عمر بأربع وثلاثين سنةء وزعم أنه رأى مسجداً بناه عمر على شكل مربع من 
ألواح وجذوع أشجار ضخمة وأنه يسع نحو ثلاثة آلاف". 

ْ والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهم من أوهام النصارى 

اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد فظنوه بناء. وإذا صدق (أركولف) فيما ذكر من 
أنه رأى مكاناً مربعاً من ألواح وعمد أشجار كان ذلك شيئاً أحدثه مسلمو البلاد لصيانة 
ذلك المكان عن الامتهان. 

وقوله: #ألذع بِرَكًا حَوْل.» صفة للمسجد الأقصى. وجيء في الصفة بالموصولية 


(1) مقال حرّره عارف عارف في المجلة المسمّاة: رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد 2 من 
السنة 12 كانون الأول سنة 1968. 


لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتى كأن الموصوف مشتهر بالصلة عند السامعين. 
والمقصود: إفادة أنه مبارك حوله. 


وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل» مثل: عافاك الله. 

والبركة: نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة الثواب للمصلين فيه وبإجابة 
دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى : مكرك وَهدّى ِلْعلَمِينَ»: في سورة 
آل عمران [96]. 

وقد وُْصف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله تعالى: #إنَّ أوَلَ بَيْتِ وُضِعَ للنّاِ 
لازت بِبَكَهَ مبترك وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ 4069 [آل عمران: 96]. 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآية بذكر هذا التبريك أن 
شور لعجا التعراد وال كا ركيت عادر براقم تارم للعريي رالا اله ا لاضن 
فقد تناسى الناس ذلك كلهء فالعرب لا علم لهم بهء والنصارى عموا أثره من كراهيتهم 
لليهود. واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم» فاحتيج إلى الإعلام ببركته. 

و(حول) يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضيف (حول) إليه. 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالأولى» لأنها إذا حصلت حوله فقد 
تجاوزت ما فيه؛ ففيه لطيفة التلازم» ولطيفة فحوى الخطابء. ولطيفة المبالغة بالتكثير. 
وقريث منه قول زياد الأعجم : 
إذناك جوساحسة والجججووهة والتكندئ فى قبةٍ ضربت على ابن الحشرح 

ولكلمة هعَوَلكُ» في هذه الآية من حُسن الموقع ما ليس لكلمة (في) في بيت 
زياد ذلك أن ظرفية (في) أعم. فقوله: (في قبة) كناية عن كونها في ساكن القبة» لكن 
لا تفيد انتشارها وتجاوزها منه إلى ما حوله. 

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشارت إليه كلمة هاحَوَلَكُ». منها أن 
واضعه إبراهيم لتك » ومنها ما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء من داود 
وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل» ثم بحلول الرسول عيسى 22 وإعلانه 
الدعوة إلى الله فيه وفيما حوله» ومنها بركة من دفن حوله من الأنبياء» فقد ثبت أن قبرَيْ 
داود وسليمان حول المسجد الأقصى. وأعظم تلك البركات حلول النبي كَل فيه ذلك 
الحلول الخارق للعادة» وصلاته فيه بالأنبياء كلهم. 

وقولة 98-2 [ريةدمن اراك ليل الاسراء بإزافة إزاءة:الآيات: الويائية»تغليل تيعضن 
الحِكم التي لأجلها منح الله نبيه منحة الإسراءء فإن للإسراء حكماً جمة تتضح من حديث 


الإسراء المروي في «الصحيح). وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى ودلائل قدرته 
ورحمتهء أي: لنريه من الآيات فيخبرهم بما سألوه عن وصف المسجد الأقصى. 

ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض من متعلقها في مدخولها. 

وإنما اقتصر في التعليل على إراءة الآيات لأن تلك العلة أعلق بتكريم المُسرّى به 
والعناية بشأنه» لأن إراءة الآيات تزيد يقين الرائي بوجودها الحاصل من قبل الرؤية. قال 
تعالى: طوَكَدَيِك يه إرهيم ملكت السَكوتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْوَنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 402 [الأنعام : 


75 


فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك اللا البرهانية. قال 
تعس لبي : 32 كَالَ هيم رب رضم حك ىن تَحَى ألموقٌ قَالَ أَوَلَمَ 5 َؤّمِنْ نْ قَالَ بل وللكن 
لَيَطْمَينَ قَلَيَ» [البقرة: 260]. ولذلك لم يقل الله بعد هذا التعليل: أو لم يطمئن قلبك». 
لأن اطمئنان القلب متّسِع المدى لا حد لهء فقد أنطق الله إبراهيم عن حكمة نبوءة» وقد 
بادر محمداً كلِِ بإراءة الآيات قبل أن يسأله إياها توفيراً في الفضل. 

قال على بن حزم الظاهري وأحاة: 
ولكن للعيان لطيفٌ معنى سبال االمعا نك البكيايي 

واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحكم الإلهية لأنهم بمقدار قوة اليقين يزيدون 
ارتقاء على درجة مستوى البشر والتحاقاً بعلوم عالم الحقائق ومساواة في هذا المضمار 
لمراتب الملائكة. 

را الخيو ا طون ين الم التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكلم في قوله : 
«بنركنا4. . . ولِِيهُ مِنَ ادناه سلوك لطريقة الالتفات المتبعة كثيراً في كلام البلغاء. وقد 
مضى الكلام على ذلك في قوله تعالى : إِيّاكَ تَعَجَدٌ) في سورة الفاتحة [5]. 

منها أنه لما استحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصولية صار مقام 
الغيبة مقام مشاهدة» فناسب أن يغير الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلم. 

ومنها الإيماء إلى أن النبي كَل عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام 
الاستدلال على عالم الغيب ا مقام مصيره في عالم المشاهلة. 

ومنها التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في قوله: 8« إن هو ألسمِيعٌ 
البَصِدُ»» فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير من عاد إليه ضمير #نريه»» لأن الشأن 
تناسق الضمائرء ولأن العود إلى الالتفات بالقرب ليس من الأحسن 


فقوله: «إبّة. هو الْسَهِيمٌ الصا » الأظهر أن الضميرين عائدان إلى النبي مَلهِ. 
وقاله بعض المفسرين» واستقربه ١‏ لطيبى. ولكن جمهرة المفسروين :على انه عائد إلى الله 
تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصود. 


وقد تجىء الآيات محتملة عدة معان. واحتمالها مقصود تكثيراً لمعانى القرآن» 
ليأخذ كل 0 مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدمة التاسعة. وأيًّا ما كان فموقع (إن) 
التوكيد والتعليل كما يوّذن به فصل الجملة عما قبلها. 

وهي إما تعليل لإسناد فعل #نريه# إلى فاعله؛ وإما تعليل لتعليقه بمفعوله» فيفيد 
أن تلك الإراءة من باب الحكمةء وهي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» فهي من إيتاء الحكمة 
من هو أهلها. 

والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي كَلِِ أوقع. إذ لا حاجة إلى تعليل 
إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة 
العجيبة لمن شك المشركون في حصولها له ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله. 

على أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير الفصل 
قصراً مؤكداًء وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلب. أي: هو المدرك لما 
سمعه وأبصره لا الكاذبٌ ولا المتوهم كما زعم المشركون. وهذا القصر يؤيد عود 
الضمير إلى النبي كَل لأنه المناسب للرد. ولا ينازع المشركون في أن الله سميعٌ وبصيرٌ 
إلا على تأويل ذلك بأنه المّمسمع والمبصر لرسوله الذي كذبتموهء فيؤول إلى تنزيه الرسول 
عن الكذب والتوهم. 

ثم إن الصفتين على تقدير كونهما للنبي كَئِْ هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة في 
قوة سمعه وبصره وقبولهما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة. 00 حد قوله تعالى: «إما 
َع أَلبِصَرُ وَمَا طق )6 [النجم: 17]» وقوله: «لأمسَروه. عَكَ ما يرك 69» [النجم: 12]. 

وأما على تقدير كونهما صفتين لله تعالى» فالمناسب أن توؤوّلا بمعنى المسمع 
المبصِرء أي: القادر على إسماع عبده وإيصاره. كما في قول عمرو بن معد يكرب: 


أبن ومسحييا نس السند ادي المحم كح يسع 
أي : المسمع. 


وقد اختلف السلف فى الإسراء أكان بجسد رسول الله يلي من مكة إلى بيت 
المقدسء أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهّدة روحانية كاملة ورؤيا الأنبياء حق. 


وابن إسحاق كك أنه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. 


ده اللجميود - الامتنان في الآية وتكذيب قريش ب بذلك دليلان “على أنه ما 
وي عباوي وو اع واي وات لهم عي 
لفرنتى قافلة في طريقٍ معين ويوم معين فوجدوه كما وصف لهم. 

ففي «صحيح البخاري» أن النبي كي قال: «بينما أنا في المسجد الحرام بين النائم 
واليقظان إد أتاني جبريل.. .» الع اخر الحديث. وهذا اصح واوضح مما روي في 
شعب أبى طالب. 


والتحقيق حمل ذلك على أنه إسراء آخرء وهو الوارد في حديث المعراج إلى 
السماوات وهو غير المراد في هذه الآية. فللنبي كَل كرامتان: أولاهما الإسراء وهو 
المذكور هناء والأخرى المعراج وهو المذكور في حديث الصحيحين مطولًا وأحاديث 
غيره. وقد قيل: إنه هو المشار إليه في سورة 7 


عم 


عطفٌ على جملة: سْبَحَنَ ألذه أسرى» [الإسراء: 1] إلخ فهي ابتدائية. والتقدير: الله 
أسرعبغيرلة سكمك بواتى موس الكتات: فهما منتان عظيمتان على جزءٍ عظيم من البشر. 
وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة ذكر المسجد الأقصىء فإن أطوار المسكة الأقصى 
تمثل ما تطور به حال بني إسرائيل في جامعتهم من أطوار الصلاح والفساد» والنهوض 
والركودء ليعتبر بذلك المسلمون فيقتدوا أو يحذروا. 

ولمفاسئة قولةة عزرية. من اين [الإسراء: 1]» فإن من آيات الله التى أوتيها 
النبي كَلِهِ آية القرآنء فكان ذلك في قوة أن يقال: وآتيناه القرآن واآتينا 000 الكتاب 
أي : التوراة» كما يشهد به قوله بعد ذلك: ما إن هنذا الْفَرءان ده لليءم مح 0 
[الإسراء: 9] أي: للطريقة التي هي أقوم من طريقة التوراة وإن كان كلاهما هدى. على 
ما في حالة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلا ليرى من آيات الله تعالى من 
المناسبة لحالة موسى 222 حين أوتي النبوة. فقد أوتي النبوة ليلا وهو سار بأهله من 


أرقو ديق إذ الى بق انيه الطون ناراء بولكالة ايها عنن افرف الى هناما ا بريه ارات 
الكتاب. 


والكتاب: هو المعهود إيتاؤه موسى 282 وهو التوراة. وضمير الغائب فى 


و 


سح سه فور 


#جعلته4 للكتاب». والإخبار عنه بأنه هدى مبالغة لأن الهدى بسبب العمل بما فيه فجعل 
كأنه نفس الهدىء كقوله تعالى في القرآن: ظهُدَّى لِلْمْتَقِينَ»* [البقرة: 12]. 

وخص بني إسرائيل لأنهم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهم» فالجعل الذي في 
قوله: #إوَََئَهُ»* هو جعل التكليف. وهم المراد ب«الناس» في قوله: قل مَنْ أَنَرَلَ لكب 
ألذه جَآَ بهء موسئ درا وهدى لِلنّاي» [الأنعام: 0191 لأن الناس قد يطلق على بعضهم. 
على أن ما هو هدى لفريق من الناس صالح لأن ينتفع بهديه من لم يكن مخاطباً بكتاب 
ِ- : 8 2 مس ل رس 2 الس الس 0 سج ور 3 
آخرء ولذلك قال تعالى: 8إنًا أَنرْلْنَا أَلتَوَرَنَةَ يها هدى وَفورُ» [المائدة: 44]. 

وقرأ الجمهور: ألا تَنَحِدُوا» بتاء الخطاب على الأصل في حكاية ما يحكى من 
الأقوال المتضمنة نهياء فتكون (أن) تفسيرية لما تضمّنه لفظ (الكتاب) من معنى الأقوال» 
ويكون التفسير لبعض ما تضمّنه الكتاب اقتصاراً على الأهم منه وهو التوحيد. وقرأ أبو 
عمزو:وخلةا ابيا الغبية ب قلن. افقبان محكانة القول بالمعتى». أو اتكون (أن) نتصدرية 
مجرورة بلام محذوفة حذفا مطرداً والتقدير: آتيناهم الكتاب لعل يتخذوا من دوني 
وكيلا. 


والوكيل: الذي تفوض إليه الأمور. والمراد به الرب» لأنه يتكل عليه العباد فى 
شؤونهم». أي: أن لا تتخذوا شريكاً تلجؤون إليه. وقد عرف إطلاق الوكيل على الله في 
لغة بني إسرائيل كما حكى الله عن يعقوب وأبنائه: طلم َاتوهُ مَويْفَهُمْ دَالَ أّهُ عَكَ ما تمُولُ 
ككِلْ» [يرسف: 66]. 

[3] «ذْرَيّةَ مَنَ حَمَلَنَا مَمَ وج إِنَهُ كان عَبَدًا شَكورا ( 4 . 

حون أكون اعفر انا فى اخ اليمكارة لمي داخلة فقن الجملة اللتسيرة. فانتضاتت 
هدري على الاختصاص لزيادة بيان بني إسرائيل بياناً مقصوداً به التعريض بهم إذ لم 
يشكروا النعمة. ويجوز أن يكون من تمام الجملة التفسيرية» أي: حال كونهم ذرية من 
حملنا مع نوح تمل . أو ينتصب على النداء بتقدير النداء» أي : يا ذرية من حملنا مع 
نوح؛ مقصوداً به تحريضهم على شكر نعمة الله واجتناب الكفر به باتخاذ شركاء دونه. 

والحمل: وضع شيء على آخر لنقلهء والمراد الحمل في السفينة كما قال: 
حلي ف لَنَريَة4 [الحاقة: 11]» أي: ذرية من أنجيناهم من الطوفان مع نوح 52 . 


م الاسراء: 3 3 


ويل ور نك 6ت عدا شك 4 رالالس 3-40 مفيدة تعن النوى عفن أن مكدو 
ره دون الله وكيلا. لأن أجدادهم حملوا مع نوح بنعمة من الله علييه لنجاتهم 5 
الغرق» وكان نوح عبداً شكوراً والذين حملوا معه كانوا شاكرين مثله» أي: فاقتدوا بهم 
ولا تكفروا نعم الله. 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون مما خاطب الله به 
بنى إسرائيل» ويحتمل أنها مذيلة لجملة: 2وَءَاتَيَنَا مُوسَى الكتبَّ» فيكون خطاباً لأهل 
القرآن. 

واعلم أن في اختيار وصفهم بأنهم ذرية من حمل مع نوح ظَلكدِدُ معاني عظيمة من 
التذكير والتحريض والتعريضء» لأن بني إسرائيل من ذرية سام بن نوح وكان سام ممن 


ركب السفينة. 
وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك قصداً لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم 
ارون 


وفيه تذكير بأن الله أنجى نوحاً ومن معه من الهلاك بسبب شكره وشكرهم تحريضاً 
غلئ الاتساءع بأ ولتلق: 

وفيه تعريض بأنهم إذه اشر كو اليو كن أن يدل بهم عذات واستئصال» كما في 
شولة «يل ين اققكء يشل هذ رركن فتك تل عر نع كت 0 
سكير ا عدا اله 2 44 [هود: 48]. 

وفيه أن ذرية نوح كانوا شقين: شق بار مطيع. ا اي ا ل 
وشقٌّ متكبرٌ كافرٌ وهو ولده الذي غرق» فكان نوح 232 مثلا لأبي فريقين. وكان بنئو 
إسرائيل من ذرية الفريق البارء فإن اقتدوا به نجوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا. 

وهذا التمائل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم الآخرين مثل إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب تيكل » لفوات هذا المعنى في أولئك. 

وقد ذكر في هذه السورة استئصال بني إسرائيل مرتين بسبب إفسادهم في الأرض 
وعلوهم مرتين وأن ذلك جزاء إهمالهم وعد الله نوحاً عَم حينما نبّاه. 

وتأكيد كون نوح كات عَبَدَا سَكْورا» [الإسراء: 13» بحرف (إن) تنزيل لهم منزلة 
من يجهل ذلك؛ إما لتوثيق حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطاباً لبني إسرائيل 
من تمام الجملة التفسيرية» وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى تورطوا في الفساد 
فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم., لينتقل منه إلى التعريض بالمشركين من العرب بأنهم 


غير مقتدين بنوح لأن مثلهم ومثل بني إسرائيل في هذا السياق واحد في جميع أحوالهم. 
فيكون التأكيد منظوراً فيه إلى المعنى التعريضي. 

ومعنى كون نوح عَبّدَا4 أنه معترف لله بالعبودية غير متكبر بالإشراك» وكونه 
3# كور 4 : أي : دينا لشكو الله بامتثال أوامره. وروي أنه كان كدر حمل الله. 


خخلاف: ذلك كمثر للشك تفن صيحة الانتسات: 
وكان نوح ظَيْمٍ مثلّا في كمال النفس وكانت العرب تعرف ذلك وتنبعث على 
فالشبيية الأساقة اح مسحيهنا كسذبيك مان تسوع لا يحون 


[544] ا وسننا إل كت .إسراديل: ف الكتب. فيد ف التق نوكل 


هك 
2 2 200 سس جه 0 


علو كبرا © كِدا ج1 مَعَدُ أولهُمًا بعَنَا ميسكم عِبَادا 1م اس كويد كاشرا 
جَكَل الزمار 52 وَعَدَا مَمْعُولا )4 . 

عطف على جملة: «وءَاتَينَا موسى ألْكتبَ» [الإسراء: 12]» أي: آتينا موسى الكتاب 
هدى. وبيّنا لبني إسرائيل في الكتاب ما يحل بهم من جراء مخالفة هدي التوراة إعلاماً 
لهذه الأمة بأن الله لم يدخر أولئك إرشاداً ونصحاًء فالمناسبة ظاهرة. 

والقضاء بمعنى الحكم وهو التقديرء ومعنى كونه في الكتاب: أن القضاء ذكر في 
الكتاب. وتعدية #قضينا» بحرف (إلى) لتضمين #قضينا» معنى (أبلغنا)» أي: قضينا 
وأنهيناء كقوله تعالى : وفَضيًا لَه ذلِكَ لْأَمَر» في سورة الحجر [66]. فيجوز أن 
يكون المراد ب (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف للعهد لأنه ذكر الكتاب آنفاً» ويوجد فى 
مزاضع :جني ماقو قرو نينا افى سلا الآنة لكن بإجمال (انظر: الإصحاح 26 
والإصحاح 8 والإصحاح 0 فيكون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ (الكتاب) 
لمجرد الاهتمام. 

ويجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الدينية. فتعريف (الكتاب) تعريف الجنس 
وليس تعريف العهد الذكريء إذ ليس هو الكتاب المذكور آنفاً في قوله: 9وَءَاتَيَنَا مومى 
لْكِنّبَ» [الإسراء: 2]» لأنه لما أظهر اسم الكتاب أشعر بأنه كتابٌ آخر من كتبهم. 
الأسفار المسمّاة بكتب الأنبياء: أشعياءء وأرمياء وحزقيال» ودانيال» وهى فى الدرجة 
الثانية من التوراة. وكذلك كتاب النبي ملاخي. 00 


0 الإسراء: 5.4 ا 


والإفساد مرتين ذكر ف كتاب أشعناء وكتاب أوسياء: 

ففى كتاف أشعياء نذارات ف الإصحاح الخامس والعاشر. وأولى الفرتية مذكورة 
بلفظ الكتاب كتاباً واحداً فإن المفرد المعرف - بلام الجنس - يراد به المتعدد. وعن ابن 
عباس: الكتاب أكثر من الكتب. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء» ولذلك 
أيضاً وقع بالإظهار دون الإضمار. 

وجملة: «الْفْسِدُنَ ف الْأيَضٍ مَرَبَب» إلى قوله: «حَصِيا» مبنية لجملة: وَقَصَيْمَا 
ِل بَيم إِسَرَعِيلَ مه الكتب» وأيّا ما كان فضمائر الخطاب في هذه الجملة مانعة من أن 
يكون المراد بالكتاب في قوله تعالى: #وَفَضَيْنَا إِلّ بم إِسَرَعِيلَ 4ه الكتب» اللوح 
المحفوظ أو كتاب الله.» أي: علمه. 

وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين : 
نوعين: نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين» والنوع الآخر حوادثهم مع 
الرومانيين» فعبر عن النوعين بمرثين لان 5 مرة منهما تحتوي على عذدة ملاحم. 

فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بألا ستر البابلي وهي 
غزوات (بختنصر) ملك بابل وأشور بلادَ أورشليم. والغزو الأول كان سنة 606 قبل 
المسيح». ستو جماعات كثيرة من اليهود و الأسر الأول. ثم غزاهم اهيا غزواً 
يسمّى الأسر الثاني» وهو أعظم من الأول» كان سنة 508 قبل المسيحء وأسر ملك 
يهوذاً وجمعا غفيراً من الإسرائيليين وأخذ الذهب الذي فى هيكل سليمان وما فيه من 
الآنية النفيسة. 

والأسر الثالث المبير سنة 588 قبل المسيح غزاهم (بختنصر) وسبى كل شعب 
يهوذاء وأحرق هيكل سليمان» وبقيت أورشليم خراباً يباباً. ثم أعادوا تعميرها كما سيأتي 
عند قوله تعالى: «#ثُرّ رَدَدْئ كم الَحِكيَّةَ عَليرمَ4 [الإسراء: 6]. 

وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلادَ أورشليم. وسيأتي بيانها عند 
قوله تعالى: «#فَإِدًا جَآء وَعَدٌ الْآخِرَة» [الإسراء: 6] الآية. 

وإسناد الإفساد إلى ضمير بني إسرائيل مفيد أنه إفساد من جمهورهم بحيث تعد 
الآأمة كلها مُفسدة وإن كانت لا تخلو من صالحين. 

والعلو في قوله: «#وَلَمنَ علرًا كبيرا» مجاز في الطغيان والعصيان كقوله: #إرك 


فْعَوّت عَلا فل الْأَرّضِ) [القصص : 4]ء وقوله: 8إإِنَهُ كن عَإِليَا مَنَ اَلْمسَرِفِين» [الدخان: 
31 وقوله: «آل َكَنُا عل وَأنوْيِ سسَلِمِينَ 469 [النمل: 131]» تشبيهاً للتكبر والطغيان 
بالعلو على الشيء لامتلاكه تشبيه معقول بمحسوس. 

وأصل لوَلتمدْنَ» لتعلَوُوئنَ. وأصل «النْفْسِدُنَ» لتفسدونن. 

والوعد: مصدر بمعنى المفعول. أي : موعود أولى المرتين» أئ: الزمان المقدر 
لحصول المرة الأولى من الإفساد والعلوء كقوله: «إإدًا َك وَعَدُ رتم جَعَرَدْ ك»# [الكهف: 
8]. 
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ومثل ذلك قوله: وراص وَعْدَا َفْعْولًا» [الإسراء: 5] أي: معمولًا ومنفذاً. 

وإضافة «وَعَدٌ» إلى ##أولهمَا» بيانية» أي: الموعود الذي هو أولى المرتين من 
الإفساد والعلو. 

والبعث مستعمل في تكوين السير إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى كأن ذلك 
أمر بالمسير إليهم كما مر في قوله: #«إلْبَعَنَنَ عَلِيّهِمْ إِك يَوْم الْقَيِلمَةَ من يسومهم سوم 
ألْعَذَاب 6 فى سورة الأعراف [ 21167 وهو بعث تكوين وتسحير إلا بعث بوحى وأمر. 


٠ 
.و‎ 


١ 


وتعدية مبِمَنَنَ4 بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله: «لِْبَعَئنَ عَلَيْهِمَ إِلّ 
يو الْمَيلمَةَ مَنَ يَسُومُهُمَ سْوءَ الْعَدَابٌ» [الأعراف: 167]. 

والعباد: المملوكون» وهؤلاء عباد مخلوقية» وأكثرٌ ما يقال: عباث الله. ويقال: 
عبيدء بدون إضافةء نحو: «#وما رَبك بِظَلَّ لِلْصِيدٌ» [فصلت: 46]. فإذا قصد المملوكون 
بالرق قيل: عبيدء لا غير. والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون أهل بابل وهم جنود 

والبأس: الشوكة والشدة في الحرب. ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما في آية 
نووة سلينان [التمل: :83 +لزقلرا 2 أزثرا لازنا يلين كديري ْ 

وجملة: «إفجَاسُوأه عطف على «ابعثّناه فهو من المقضي في الكتاب. والجوس: 
التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً وإياباً لتتبع ما فيها. وأريد به هنا تتبع المقاتلة» فهو 
جَوسسٌ مَضرَّة وإساءة بقرينة السياق. 

و#ِللَ# اسم جاء على وزن الجموع ولا مفرداً لهء وهو وسط الشيء الذي 
يتخلل منه. قال تعالى : «إفترى الْوَدْقَ يخْرُمٌ من جِلَيِه4 [الروم: 48]. 

والتعريف في «أاألِيَارٍ» تعريف العهد. أي: دياركم» وذلك أصل جعل (ال) عوضاً 
عن المضاف إليه. وهي ديار بلد أورشليم فقد دخلها جيش بختنصر وقتل الرجال وسبى» 


الإسراء: 7:66 3 


وهدم الديارء وأحرق المدينة وهيكل سليمان بالنار. ولفظ (الديار) يشمل هيكل سليمان 
لأنه بيت عبادتهم» وأسر كل بني إسرائيل وبذلك خلت بلاد اليهود منهم. ويدل لذلك قوله 


ا 0 يق 


في الآية الآتية: «وَلِيَدْخْلوا الْسْجِدَ حكما دَخَلُوه أول مَرَّوَ» [الإسراء: 7]. 


[6» 7] لي ددم 0 الك عي وَأَدَدَنَكم يِأمَوالٍ ونين وجعلك 
اك في 0 إِن عرو عه الى وَإِنْ ما قله . 

عطف 8 «فَجَاسُوأأ» [الإسراء: 5] فهو من تمام جواب 8«إإدَا»# من قوله: قدا 
ع وقد رتكاف [الاسعرلءه :15.«وسو يقية المقضى .فى الكداك» :وهو عافن لنها سيعقد ا 
ين لآق (١‏ إذا) سرف لها تس دوعو الى :طليذة7الناضي لفحتق ,دوع ذللك: 

والمعنى: نبعث عليكم عباداً لنا فيجوسون ونرد لكم الكرة عليهم ونمددكم بأموال 
وبين ونجعلكم أكثر نفيراً. 

و(ثم) تفيد التراخي الرتبي والتراخي الزمني معاً 

والرد: الإرجاع. وجيء بفعل ##ردَدَنا» ماضياً جرياً على الغالب في جواب (إذا) 


رح فيو 21 01 


كما جاء شرطها فعلًا ماضياً في قوله: ددا 2 وعد أوللهما بعثنا #6 [الإسراء: 5 أ إد 
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والكرّة: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. 

فقوله: #عَلء# ظرف مستقر هو حال من «#الحكرّة»4. لأن رجوع بني إسرائيل 
إلى أورشليم كان بتغلّب ملك فارس على ملك بابل. 

وذلك أن بني إسرائيل بعد أن قضوا نا وأربعين سنة في امير الباتلسين :زنايوا 
إلى الله وندموا على ما فرط منهم سلّط الله ملوكٌ فارس على ملوك بابل الأشوريين» فإن 
الملك كُورش ملك فارس حارب البابليين وهزمهم فضعُف سلطانهمء ثم نزل بهم 
داريوس ملك فارس وفتح بابل سنة 538 قبل المسيح» وأذن لليهود في سنة 530 قبل 
المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم ويجددوا دولتهم. وذلك نصرٌ انتصروه على البابليين إذ 
كانوا أعوانا للفرس عليهم. 

والوعد بهذا النصر ورد أيضاً فى كتاب أشعيا فى الإصحاحات: العاشرء والحادي 
عشرء والثاني عشرء وغيرهاء وفي كتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح 
التاسع والعشرين. 

وقوله: طاوَأْتَدَدَئح بول وَبَنَ وَبَعلنم كر نَفيرا». 

هو من جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التاسع والعشرين من كتاب 


ك0 الاساء: لف 


أرمياء: «هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيئّه من أورشليم إلى بابل: ابنو 
ا واسكنواء واغرسوا جنات »2 وكلوا ثمرها. خذوا نساء ولدوا بين وبنات». 0 
هناك ولا تقلُوا». 

ولنَفِياً» تمييز لظآكم4 فهو تبيين لجهة الأكثرية» والنفير : 
جمع للجماعة التي تنفر مع المرء من قومه وعشيرته» ومنه قول أبي جهل : 
«لا فى العير ولا فى النفير». 

والتفضيا في 7 كه 3 0 أي : 0 كا يه 0 قبل 
عدد بني إسرائيل في بلاد الأسر أ من عدد ان 

وقوله: «إن تدش شط لأشك ون آَم َه من جملة المقضي في 
كتاب أرمياء: «صلوا 0 إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام). 

وفي الإصحاح الحادي والثلاثين: «يقول الرب: أزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا 
ويكون كما سهرتٌ عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك. كذلك أسهر عليهم للبناء 
والغرس في تلك الأيام لا يقولون: الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضَرِسَتْ بل كل 
واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرسنٌ أسنانه». 

ومعرى إن ا 0 لتفسَ 25 4 : أننا نرد لكم الكرّة لأجل التوبة وتجدد 
الجيل وقل ام في حالة نعمة)» فإن اعبلكم كان جزاؤكم 000 وإن أسأتم أسأتم 
لأنفسكمء فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم فاحذروا الإساءة كيلا 


تصيروا إلى مصير من قبلكم. 

وإعادة فعل «#أَحَسَنتَّمَ» تنويةٌء فلم يقل: إن أحسنتم فلأنفسكم. وذلك مثل قول 
الأحوص : 
فإذا 'تخرول ترزول عن سمط تفقد تين ضووادوة عليى: لا كان 


قال أبو الفتح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الحماسة: إنما جاز أن يقول 
(فإذا تزول تزول) لما اتصل ا الثاني من حرف الجر المفادة منه الفائلة. وفثله 


قول الله تعالى : ول هلولا ألذين عو 50 عَوينا# [القصص : 3 ولو قال: هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئاً كقولك: الذي ضربئه ضربه. وقد كان أبو علي 


امتنع في هذه الآية مما أخذناه (في الأصل أجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ما 
عرّفتك») أه. 

والظاهر أن امتناع أبي علي من ذلك في هذه الآية أنه يرى جواز أن تكون 
«أَعْوسَهَءَ» تأكيداً ل#اأْعْوَْ4. وقوله: «إكَا عَوَينا» استتئنافاً بيانياً» لأن اسم الموصول 
مسندٌ إلى مبتدأ وهو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك» بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن 
جني: الذي ضربته ضربته» فيرجع امتناع أبي علي إلى أن ما أخذه ابن جني غير متعين 
في الآية تعيّنه في بيت اللأحوص. 

وأسلوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شيء به أسلوب عربي فصيح يُقصد به 
الاهتمام بذلك الفعل. وقد تكرر في القرآن». قال تعالى: #إوَإدا بطشتم بِطْسْتمٌ 
جين 40 [الشعراء: 130]» وقال: «إوإدًا مُأ للعو ميو حكراما» [الفرقان: 72]. 

وقوله : إن أَحْسَنشْرَ أَحْسَنشرْ لأنْشيكدُ4 جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس 
المحسن كذات يحسن لها. فاللام لتعدية فعل «اأَحَسَنتُمَ»» يقال: أحسنت لفلان. 

وكذاتلك قوله ع اران أاة 16نم تقول وده 4ه مععلق متها اسسحدوت» معد قا 
الجواب» تقديره: أسأتم لها. وليس المجرور بظرف مستقر خبراً عن مبتدأ محذوف يدل 
عليه فعل ظأَسَأَتمُ4 لأنه لو كان كذلك لقال: فعليهاء كقوله في سورة فصلت: «إمَنْ عَعِلَ 
ملعا تيك ون أن ملتهاكة [نملت 46 

ووجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تجريدء إذ التقدير فيها : 
تعملة النيمنة بو إسالاقة علرها فليا “كان الحقلن اما كان المتحزور دده مستت اكيم حر 
تعدية. فجرى على ما يقتضيه الإخبار من كون الشيء المخبر عنه نافعاً فيخبر عنه بمجرور 
باللام» او قيار تشب ككة افبككرو ود ال واف أية الإسراء ففعل الأحسنتم وأسأتم» 
الواقعان في الجوابين مقتضيان التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد نفع ولا 
ضير 

[27 8] #«َ#يِّدًا جاء وَعَد الآجرة يستثوا وجرمتة: ولِيَنْخْلواْ الْسََجِدَ حكما 
تَكَلُوهُ أََدَ مَرَّوَ وَلِمْتَدَوَأْ ما عَلَوَا تَفْيرَاً © صَى يفك أن يمك وَإِن عُدثمْ غذا 

تفريع على قوله: 9وَإِنَ أَسَأَمٌ فَلّهَا»4 [الإسراء: 7]» إذ تقدير الكلام: فإذا أسأتم 
وجاء وعد المرة الآخرة. 

وقد حصل بهذا التفريع إيجارٌ بديعٌ قضاءً لحق التقسيم الأول في قوله: «كَدًا ج21 


عد املمتاكه [الأنيزا: 8]ه. تمدق إفادة تر تنب محص .عه الاغرة على الآنناةه بولق عفلتك 
بالواو كما هو مقتضى ظاهر التقسيم إلى مرتين فاتت إفادة الترتب والتفرع. 

و« الْآخِرَة» صفة لمحذوف دل عليه قوله: «إمَرَّتيّنِ»*. أي: وعد المرة الآخرة. 

وهذا الكلام من بقية ما قضي في الكتاب بدليل تفريعه بالفاء. 

والآخرة ضد الأولى. 

ولامات «ليسوءواء وليدخلواء وليتبروا» للتعليل» وليست للأمر لاتفاق القراءات 
المشهورة على كبير اللافيق الثاتى. والغالك» ولو كانا لامن أمر لكانا ساكتين ‏ يعد .واو 
العطف. فيتعين أن اللام الأول لام أمر'“ لا لام جره بوالقرين 3 كاذ جاه بوعة الكخرة 
بعثنا عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم إلخ. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو»ء وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب 8إلِيسَتعُوأ»# 
بضمير الجمع مثل أخواته الأفعال الأربعة. والضمائر راجعة إلى محذوف دل عليه لام 
التعليل فى قوله: ##الِيَمَكأ» إذ هو متعلقٌ بما دل عليه قوله فى: «#ويَدُ أُولَهُمَا بعتن 
ا ل ا ١‏ 

فالتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم. وليست 
عائدة إلى قوله: عِبَادًا لَنَا4ه المصرّح به في قوله : «إكادًا جَآهَ وَعَدُ هما بَعثَنَا مَكبَحَكُم عِبَادا 
لولج أن ديق 4 [الإشراءة 4]8: لأن :الدين ‏ أساءوا وضنا انهه هذه المرة أنه غير 
الذين جاسوا خلال الديار حسب شهادة التاريخ وأقوال المفسرين كما سيأتي. 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن عاصمء وخلف #ليسوء* بالإفراد والضمير 
لله تعالى. وقرأ الكسائي #لنسوء# بنون العظمة. وتوجيه هاتين القراءتين من جهة موافقة 
رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألفء. فالرسم يسمح 
بقراءة واو الجماعة على أن يكون الألف ألف الفرق» وبقراءتى الإفراد على أن الآلف 
علامة الهمزة. 1 

وضميرا (ليسوءوا وليدخلوا) عائدان إلى #عِبَادًا لَنَاه [الإسراء: 5] باعتبار لفظه لا 
باعتبار ماصدق المعاد.» على نحو قولهم: عندي درهم ونصفهء أ : نصف صاحب أسم 
درهمء وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء السياق بعد الزمن بين المرتين: فكان هذا 
الإضمار من الويجاز. 


(1) انظر أول الفقرة وما يجيء بعد في الفقرة الموالية (الناشر). 


وضمير «ككمًا دَخَلُوهِ؛ [الإسراء: 7]» عائد إلى العباد المذكور في ذكر المرة 
الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر كقوله تعالى: ماروأ لاض 00 6 
52 عمَرَوهًا» [الروم : 9 وقول عباس بن مرداس : 
عدنا ولول نح نأحدق جمعهم داعس هينف و الخمرز و افيا "ماهوا 

فالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جمّعوا). 

وسَوْء الوجوه: جعل المساءة عليهاء أي: تسليط أسباب المساءة والكابة عليكم 
حتى تبدو على وجوهكم. لأن ما يخالج الإنسان من غم وحزنء أو فرج ومسرةٍ يظهر 
أثره على الوجه دون غيره من الجسدء. كقول الاعتتي: 

وأقعسرء :إذا يها أعسيتسين البتياض فرق 

أراد: إذا ما تفرق الناس وتظهر علامات الفرق في أعينهم. 

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه في قوله: «حكما دَخَلُوهُ أل مرَّةِ4 
المراد منه قوله: هَبَاسُوأْ يلل ألرّيَارٍ» [الإسراء: 5]. 

والتتبير: الإهلاك والإفساد. 

و«إمًا عَلَوَأ#4 موصول هو مفعول (يتبروا)» وعائد الصلة محذوف لأنه متصل 
منصوبء. والتقدير: ما علوه» والعلو علو مجازي وهو الاستيلاء والغلب. 

ولم يعدهم الله في هذه المرة إلا بتوقع الرحمة دون رد الكرةء فكان إيماء إلى 
أنهم لا ملك لهم بعد هذه الفزةوبهذا 'تيين: أن المشان البةاءنيده الهمرة الاخرزة هو ها 
اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأنبياء والصالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه. 
وقد أنذرهم النبي ملّاخي في الإصحاحين الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ويحيى 
وعيسى”" فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان. 

وبيان ذلك: أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجدّدوا ملكهم ومسجدهم في 
زمن (داريوس) وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وكانوا تحت 
تقوذ #فيملكة فارس فيكفوا على ذلك شاققى نبة قن مده :580 إلى سكة :330 فيل 
السعة ال اعد ماكيى :في الاتعلل بيسوم: الطالينة مارك مقر على اورقا تنازو 
تحت سلطانهم إلى سنة 166 قبل المسيح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وكان من 
اللاويين فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمنٍ مليء 


(0) انظر: الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس الحواري. 


(هيرودوس) ثم تمردوا للخروج على الرومانيين» فأرسل قيصر رومية القائد (سيسيانوس) 
واحترق المسجدء وأسر (طيطوس) نيفا وتسعين ألفاً من اليهودء وقتل من اليهود في تلك 
الحروب نحو ألف ألف». ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم 
الإمبراطور الروماني (أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا 
0 في ا ولم لخر أورشليم من 25 الرومان إلا حين فتحها المسلمون في 
ا 00 عدت عدم يجورزر أن تكون الواو عاطفة 00 جملة : 58 2 9 
يمَخر» عطف الترهيب على الترغيب. 
ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليهاء إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى عقابكم» أي: 
وجملة: وين ملكتي حي عطف على جملة. «عى ريك أن 42 
عن أن ما ذكر قبله من عقاب إنما هو عقاب ' دنيوي وأن وراءه عقاب 0 
هذا إلى 1 ايودي ا و 0 الكفر بل هو متو ا 
الأرض وتعدي حدود الشريعة. وأما الكفر بتكذيب الرسل فقد حصل فى المرة الآخرة 
فإنهم كديرا عيسى ١‏ 4 اهنا في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولكنهم را الأنبياء مثل 
أشعياء» وأرمياء» وفتل الأنبياء كفر. 
والحصير: المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه» فهو إما فعيل بمعنى 
[9.» 10] ان هذا 0 جلت ل ىّ أ 2 المدّميين ألذين يععلون 
ألصَّبِلحَتِ 59 7 ا 0ه 0 ألذين . مون بالآخرةٍ أَعحَدن طَ عذَاما 


ل جب 
أليما )4 


استئنافٌ ابتدائيئ عاد به الكلام إلى الغرض الأهم من هذه السورة وهو تأييد 


النبي يكِةٍ بالآيات والمعجزات» وإيتاؤه الآيات التي أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند 
قوله تعالن ١‏ جطر و لا توق الكل 4ه [الإسوادة اغام و اعقب ذلك يذكن :ها أنزل على بيني 
إسرائيل من الكتب للهدى والتحذيرء وما نالهم من جرّاء مخالفتهم ما أمرهم الله بى 
ومن عدولهم عن سّنن أسلافهم من عهد نوح. وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع 
المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل» وهي الفائدة العظمى من ذكر قصص القرآن» وهي 
فائدة التاريخ. 

وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الذين لم يذعنوا إليه» وحال 
المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبرء فالتوكيد مستعمل في معنييه دفع الإنكار والاهتمام. 
ولا تعارض بين الاعتبارين. 

وقوله: هذا الْقَرَانَ* إشارة إلى الحاضر فى أذهان الناس من المقدار المنزل من 
القرآن قبل هذه الآية. ١‏ 

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويهاً بشأن القرآن. 

وقد جاءت هذه الآية تنفيساً على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قُصَّتَ 

ف انر الود عار وهو ين ادها وى في اليس التساميي النقفرة بن )ضيب ا 

م أصاب أولتك» فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل 
إذ هو يهدي للطريق التى هي أقوم مما سلكه , بنو إسرائيل» ولذلك ذكر مع الهداية بشارة 
المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء» ونذارة الذين لا يؤمنول بالآخرة. وفي م لات 

هم أْوَمُ4 نكتة لطيفة ستأتي. وتلك عادة القرآن في تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه. 

وطؤالتي هى أَتْوَمُ4 صفة لمحذوف دل عليه ارده أي: للطريق التي هي 
أقوم. لأن الهداية من ملازمات السير والطريق» أو للملة الأقوم» وفي حذف الموصوف 
من الابجاز من جهة ومن الفكيع امن نجهة أخرى ما رجح الحذف على الذكر. 

والأقوم: تفضيل القويم. والمعنى: أنه يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني 
إسرائيل الذي في قوله: «إوَبََلَتَهُ هُدَى لي إِسَرَآءِيلَ» [الإسراء: 2]. ففيه إيماء إلى ضمان 
سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. لآن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد 
قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل . ولا اد ندا الون 
ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضاً أو تحذيراًء بحيث لا يعدم 
المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه» وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت 
الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود 
الوصول إليها واحلة. 


وهذا وصفٌ إجماليٌ لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى 
أنقارا : وخعسلة مغ لذ لذلك اسالسه القراة فى سد مسالفة الشرك: عدف تواست هله 
الآية في جميع أطوارها من التخليط بين التقديس البشري وبين التمسجيد الإلهي. فلم تنزل 
إلى حضيض الشرك بحال» فمحل التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من الحق 
والصدق» وليس محل التفضيل تلك الغاية حتى يقال: إن الحق لا يتفاوت. 

والأجر الكبير فسر بالجنة» والعذاب الأليم بجهنم؛ والأظهر أن يُحمل على عموم 
الأجر والعذاب» فيشمل أجر الدنيا وعذابهاء وهو المناسب لما تقدم من سعادة عيش 
بني إسرائيل وشقائه» فجعل اختلاف الحالين فيهما موعظة لحالي المسلمين والمشركين 

«إوآك ألذِتَ لا مُوْمِموْنَ بالآخرَة»* عطف على : أن هَمَ لعا كِيرا» لأنه من جملة 
البشارة» إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة مشركو قريش وهم أعداء المؤمنين» فلا 
جرم أن عذاب العدو بشارة لمن عاداه. 

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضى المقام لمناسبة تكذيب المشركين 
بالإسراء» فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب. 

3] «إويتغ لاضن بالَّرّ 46 بالميرٌ ون لاضن عَوْل )4 . 

موقع هذه الآية هنا غامض» وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضاًء ولم يأت 
فيها المفسرون بما يثلج له الصدرء والذي يظهر لي أن الآية التي قبلها لما اشتملت على 
0 وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزتون به ويقولون: مي هنذا 

َعَدُ إن كُشر سق 40 اتيس : 48 عُطف هذا الكلام على ما سبق تنبيهاً على أن 
لذلك الوعد أجلًا مسمّى. 

الو بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة كما هو في قوله تعالى: «#وبفول 


لانن ددا مَا ا (©»» واولا يرَحكْرٌ الِاشَنُ أنا حَلقَنَهُ من مَبَلْ وَلَرّ 
يك معنا )4 ريه 66 00 وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن. 
وفعل #يَدْعُو» مستعمل في معنى يطلب ويبتغي» كقول لبيد: 
أدمبو بين لاتير أو مطقيل. لذلثالجيران الجحيخ لهائها 
وقولدة 9 ل قل مضدر بيقنت تنقيا :> أ متسون الكن فاتعجاله الشير: 
يعني يستبطئ حلول الوعيد كما يستبطئ أحد تأخر خير وَعِد به. 
زقولهة .كن انمتن 61,22 تتبيل + .فالاتمان .هما مراف .نه السكسن الأنه 'الجتاسب 
للتذييل» أي: وما هؤلاء الكافرون الذين لا يؤمئون بالآخرة إلا من نوع الإنسان» وفي 


0 الإسراء: 1 0 
نوع الإنسان الاستعجال» فإِنٌ (كان) تدل على أن اسمها متصف بخبرها اتصافاً متمكناً 
كقوله تعالى : «إوَكَانَ الاضَنٌُ كن زر جِدَلَا» [الكهف: 54]. 

والمقصود من قوله: «#إوكنَ لاضن علا الكناية عن عدم تبصره» وأن الله أعلم 
بمقتضى الحكمة في توقيت الأشياء: «وَلوٌ يُعَيَلُ أشَّهُ لِلكّاس الشَّرَّ اِسْيَعْجَالهْم بالْحَيْر 
َقَضىَ إِلتهِمَ لهم 4 [يونس: 11]» ولكنه درّجَ لهم وصول الخير والشر لطفاً بهم في 
الخالير 

والباء في قوله: #بالشر وبالخير# لتأكيد لصوق العامل بمعموله كالتي في قوله 
تعالى: «إوَامْسَحُوأ برءُوسكةٌ» [المائدة: 6]؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى الاستعجال» 
فيكون كقوله تعالى: «#ايَسْتَعَجِلُ يها ألذيت لا يُوْمِيوْنَ بهأ» [الشورى: 18]. 

وعجول: صيغة مبالغة في عاجل» يقال: عجل فهو عاجل وعجول. 

وكٌتب في المصح فوَيدمُ» بدون واو بعد العين إجراءً لرسم الكلمة على حالة 
النطق بها في الوصل كما كُتب: اسَتَتعٌ أَرَيَةَ )»4 [العلق: 18] ونظائرها. قال الفراء : 
لو كُتبت بالواو لكان صوابا. 

[12] «اوَحعَلَا اليل والتبار عايتين محونا -َايَدَ أَليِلٍ وحعلنا ءايه بار مبصِرَهُ 


2 
٠١ 


كك ةق كن 1 ولفكتا” 232 قود ولكات ول كرو نه 
غيل ©4. 

عُطف على «َوَيدَمٌ لاضن بالشَّرّ» [الإسراء: 11] إلخ. 

والمناسبة أن جملة: 8وَيدَمُ الاضئن» تتضمن أن الإبطاء تأخير الوعد لا يرفعه وأن 
الاستعجال لا يجدي صاحبه لأن لكل شيء أجلاء ولمًّا كان الأجل عبارة عن أزمان كان 
مشتملًا على ليل ونهار متقضَّيّين. وهذا شائع عند الناس في أن الزمان متقضٌ وإن طال. 

فلما أريد التنبيه على ذلك أدمج فيه ما هو أهم في العبرة بالزمنين وهو كونهما آبتين 
على وجود الصانع وعظيم القدرة» وكونهما مئتين على الناس» وكون الناس ربما كرهوا 
الليل لظلمته. واستعجلوا انقضاءه بطلوع الصباح في أقوال الشعراء وغيرهمء ثم بزيادة 
العبرة في أنهما ضدانء, وفي كل منهما آثار النعمة المختلفة وهي نعمة السير في النهار. 

واكتفي بعدّها عن عد نعمة السكون في الليل لظهور ذلك بالمقابلة» وبتلك المقابلة 
عاك نع العلى يغدة لتقن بوالسياتي» لأله لو كان الرمن كله عنما أ كله ترا أنه 
يحصل التمييز بين أجزائه. 

وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إلى ضرب مثل للكفر والإيمان» وللضلال والهدى. 
فلذلك عقب به قوله : «وءاتَيِنَا مُوسى الْكتبَ» [الإسراء: 2] الآية» وقوله: ##إِنَّ هذا 


لْقرَانَ يده إلى هم أثوم» إلى قوله: #أعَنَدَن طَجَ عد عَدَابا أَليِمَأ» [الإسراء: 9 10], 
ولذلك عُقبٍ بقوله بعده : «إمّن إِهْتدَئ فَإِنَّمَا يمَتَدِه لِنَفْسِوء» الآية [الإسراء: 15]. وكل هذا 
الإدماج تزويد للآية بوافر المعاني شأن بلاغة القرآن وإيجازه. 

وتفريع جملة: #ضحوا َيه ألتِلِ» اعتراض وقع بالفاء بين جملة: #«#وَجَمَلَنَا ألتِل 
وَالنّار» وبين متعلقه وهو : «إلتبتغوا». 

وإضافة آية إلى الليل وإلى النهار يجوز أن تكون بيانية» أي: الآية التي هي الليل» 
والآية التى هى النهار. ويجوز أن تكون آية الليل الآية الملازمة له وهى اقم قابة 
النهار لوبي فتكون إعادة لفظ (آية) فيهما تنبيهاً على أن المراد بالا معنى آخر 
وتكون الإضافة حقيقية» ويصير دليلًا آخر على بديع صنع الله تعالى وتذكيراً بنعمة تكوين 
هاذين الخحلقين العظيمين. 

ويكون معنى المحو أن القمر مطموسنٌ لا نور في جرمه ولكنه يكتسب الإنارة 
يه ل عر ل م كون آية النهار مبصرة أن الشمس جعل ضوؤها 
سبب إبصار الناس الأشياءء» ف وم مص م 1# اسم فاعل (أبصر) المتعدي. أ : جعل غيره 
0 وهذا أدق معنى وأعمق في إعجاز القرآن بلاغة وفلها : فإن هذه حقيقة من علم 
الهيئة. وما أعيد لفظ (آية) إلا لأجلها. 

والعيسر: الطمبوء بوالللق عن الغدام الحور [آ0: التون كين الأضياء. والظلمة: لا 
تظهر فيها الأشياءء فشبه اختفاء الأشياء بالمحو كما دل عليه قوله في مقابله: «#وحعَلنا 
8 ألمهَارٍ مهمه 46 أي : جعلنا الظلمة اية وجعلنا سبب الإبصار آية. وأطلق وصف 
مسِرة» على النهار على سبيل المجاز العقلي إسناداً للسبب. 

وقوله: «الَِبسَنوأْ فصلا ين رَيَكْرٌ» علة لخصوص أية النهار من قوله: آيتين. وجاء 
التعليل لحكمة آية النهار خاصة دون ما يقابلها من حكمة الليل لأن المنة بها أوضح. 
ولأن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى ضدها وهو حكمة السكون في الليل» كما قال: 
لِسَنكنوا فيه َالتتارَ 3 كما تقدم في سورة [يونس: 67]. 

ثم ذكرت حكمة أرق حاصلة من كلتا الآيتين. وهي حكمة حساب السنين» وهي 
في آية الليل أظهر لأن جمهور البشر يضبط الشهور والسنين بالليالي» أي : حي القمر. 

والحساب يشمل حساب الأيام والشهور والفصول. فعطفه على عد أ لشِيِينَ» من 
عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماماً به. 


وجملة «وَقلٌ كز صَلنَهُ تَفْصِيل» تذييل لقوله : اوَحَعَلَ ليل وَالَبَارَ ايكين» اعتبار 
مسق لتدميق الإغاوة إلى أق للشو والشر الموعوميهما أجل يكيان الل -والمتن :أن 


ذلك الأجل معحذدود في علم الله تعالى لا يعلوه» فلا يقربه استعجال ولا حوره استبطاء» 
لأن الله قد جعل لكل شيءٍ قدراً لا إيهام فيه ولا شك عنده. 
ل ا أن 27700 

والتفصيل : التبيين والتمييز. وهو مشتق من الفصل بمعنى القطع. لآن ابيع يقتضي 
عدم التباس الشيء بغيره. وقد تقدم في قوله تعالى: #كتب أُحَكت ننه م فْلتَ»# صدر 
سورة هود [1]. 

باتصيل فى الاشبادر كرد في اج اي لكك 000 فالتفصيل 

وأما ما فصّله الله للناس من الأحكام والأخبار فذلك بعض ميم ومنه قوله 
تعالى : يفْصلٌ اليك عل بِلِمَام 5 ون 1 [الرعد: 2]» وقوله: 97 فَصَّلْنا ألَآيتِ لِقَوَرٍ 
بَحَلَمُوتٌ» [الأنعام: 97]. وذلك بالتبليغ على ألسنة الرسل وبما خلق في الناس من إدراك 
العقول» ومن جملة ما فصّله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح الأعمال والإنذار على 
العصيان. وفي هذا تعريصن بالتهديد. 

وانتصب 7 شَرْءٍ 4 بفعل مضمر يفسره م فَصَله #6 لاشتغال المذكور بضمير مفعول 
المحذوف. 

[13» 14] «اوَكُلٌ ِف امه طثيره ف عنقدء وفرع له يرم الِْمَةِ كنبا 
يلقَهُ منشورًا م 5 تيك ان يِه عدا 40 
والسيئات ابتداة من قوله ث ٠:‏ إن نا 0 أيه سيت اننا 7 ا إلى 
قوله تعالى : عدا ليما [الإسراء: 9 10]» وما عقبه مما يتعلق بالبشارة والنذارة وما 
أدمج في خلال ذلك من التذكير ثم بما دل على أن علم الله محيط بكل شيء تفصيلاء 
وكان أهم الأشياء في هذا المقام إحاطة علمه بالأعمال كلهاء فأعقب ذكر ما فصّله الله من 
الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال الناس تفصيلًا لا يقبل الشك ولا الإخفاء وهو التفصيل 
المشابه للتقييد بالكتابة» فعطف قوله : «إرَكُلَ إشَن» إلخ على قوله: «وَكل شزء ضَّلَئَهُ 
َفصِيلَا» [الإسراء: 12] عطف خاص على عام للاهتمام بهذا الخاص. والمعنى: وكل 
إنسان قدرنا له عمله فى عملنا فهو عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدنيا. 


010( صدر بيت وتمامه: روكلا ذلك وجه وقبل) وهو لعبداللّه بن الزبعرى . 


0 الإسراء: 14613 0 


والطائر: أطلق على السهمء أو القرطاس الذي يعيِّن فيه صاحب الحظ في عطاء 
أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور المَيِّسِرء يقال: اقتسموا الأرض فطار لفلان كذاء ومنه 
قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة: «اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا 
عثمان بن مظعون.. .») وذكرت قصة وفاته. 

وأصل إطلاق الطائر على هذا: إما لأنهم كانوا يرمون السهام المرقومة بأسماء 
المتقاسمين على صُبر الشيء المقسوم المعدة للتوزيع. فكل من وقع السهم المرقوم باسمه 
على شيءٍ أخذه. وكانوا يطلقون على رمي السهم فعل الطيران لأنهم يجعلون للسهم ريشا 
فى قَذْذْه ليخف به اختراقه الهواء عند رميه من القوسء. فالطائر هنا أطلق على الحظ من 
العو متها ببطلن انت: المريع كا نك الإنسانا مين الت ردنا 

وإما من زجر الطير لمعرفة بختٍ أو شوم الزاجر من حالة الطير التي تعترضه في 
طريقه» والأكثر أن يفعلوا ذلك في أسفارهمء وشاع ذلك في الكلام فأطلق الطائر على 
حظ الإنسان من خير أو شر. 

والالزامة عرد لازم لفن أقي غير مقازقه يقال الزمة إذا الم يفا ره 

وقوله : #ف عَنْقَه»# يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب» أي: عمله لازمٌ 
له لزوم القلادة. ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة» فلذلك خحصّت بالعنق لأن 
القلادة توضع في عنق المرأة. ومنه قول الأعشى : 
والمتسفيز مده كلانه ذا فنا «مكنوالنجيى حشيشية يي 

ويحتمل أن يكون تمثيلًا لحالة لعلها كانت معروفة عند العرب وهي وضع علامات 
تعلق في الرقاب للذين يعينون لعمل ما أو ليؤخذ منهم شيء»ء وقد كان في الإسلام 
يجعل ذلك لأهل الذمة» كما قال بشار: 
كشي الببى ‏ ليماانى ضقي مبوض اللحيافو مين أفل الدكم 

ويجوز أن يكون ل عَنْقِِ» تمثيلًا بالبعير الذي يوسم في عنقه بسمةٍ كيلا يختلط 
بغيره» أو الذي يوضع في عنقه جلجل لكيلا يضل عن صاحبه. 

والمعنى على الجميع : أن كل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر لا يُنقص له منه 
شيء. وهذا غير كتابة الأعمال التى ستذكر عقب هذا تقولة 0 و أَلْقيْمَةَ 
كتبًا4 الآية. ١‏ 


(1) كذا فى تفسير ابن عطية» والذي فى ديوان الأعشى: 


وعطف جملة: 9«إوَتحُ له بم الْقِيَمَةِ كِنّبَا»4 إخبار عن كون تلك الأعمال المعبر 
عنها بالطائر تظهر يوم القيامة مفضّلة معنة ل تخادرن منها فغيرة ولا كبيرة الآ أحخضيت 
للجزاء عليها. 

وقرأ الجمهور #وَتِجُ» بنون العظمة وبكسر الراء» وقرأه يعقوب بياء الغيبة وكسر 
الراء» والضمير عاتدٌ إلى الله المعلوم من المقام» وهو التفات. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة في 
أوله مبنياً للنائب على أن #إلَهُ4 نائب فاعل و كتبا4 منصوباً على المفعولية وذلك جائز. 

والكتاب: ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها. والنشر: ضد الطي. 

ومعنى لَه يجده. استعير فعل يلقى لمعنى يجد تشبيهاً لوجدان النسبة بلقاء 
الشخص. والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر 
من قبل وصول صاحبه مفتوحا للمطالعة. 

وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر طيلقَهُ» بضم الياء وتشديد القاف مبنياً للمجهول على 
أنه مضاعف لقي 5 للتعدية» أ يجعله لاقياً كقوله: وم 0 وسور 
[الإنسان 11]. وأسكد: إلى المقعول معنن يجعله لاقباء كقوله: وما فنا إلا لني 
صَإر وأ [فصلت: 35]» وقوله: «#ويلفوت فيهكا َيه وَسَلنَمَا»4 [الفرقان: 75]. 

ونشر الكتاب إظهاره ليقرأء قال تعالى: «وَإدًا ألصحفٌ َرَت 49 [التكوير: 10]. 

وجملة: «#إفراً كتبكَ» مقول قول محذوف دل عليه السياق. 

والأمر في «إإثراً» مستعمل في التسخير ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله: «كق فيك انر عَبَكَ سيد 4 ولذللف كان شعرفة تلك 
الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارى. 

والقراءة: مستعملةٌ في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم النقوش 
المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهي خوارق عادات. 

والباء في 0 بسَفْسِكَ 86 قريدة: للما كيد داخلة على فاعل كن 4 كما تقدم في 
قوله: «وَكق يللم سيدا 4 في سورة النساء [79]. 

وانتصب ظحَسيب4 على التمييز لنسبة الكفاية إلى النفس» أي: من جهة حسيب. 
والحسيب: فعيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضاربهاء» وصريم بمعنى صارم» 
1 الحاسب والضابط. وكثر ورود التمييز بعد (كفى بكذا) وعدّي ب (على) لتضمينه 

معنى الشهيد. وماصدق النفس هو الإنسان في قوله: #وَكُلّ إِضن الْرَسنَهُ طَثيرهُ.» فلذلك 
جاء لحَييبًا» بصيغة التذكير. 


َه 24 7 كَاكَهَا - | عي 
[15] ومن إهتد فَإنّم جتنت 0 وَمَن صل فَإِنْما 0 23 وَل ثور وازرة 


1ك 4#ء رص 


ورد أخريئ 46 . 

هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة: «وحَكُلٌ إفن الزمئة طثيره. لل عقي » 
مع توابعها. وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضارء فطائر الهداية نفع لصاحبه وطائر 
الضلال ضر لصاحبه. ولكون الجملة كذلك فُصلت ولم تعطف على التي قبلها. 

وجملة: رلا تر زر وزْرَ حر 4 واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: مؤومن 
صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلٌَ عَلِتْهَآ لما في هذه من عموم الحكمء ؛ فإن عمل أحد لا يلحق نفعه 
ولا ضره بغيره. 

ولما كان مضمون هذه الجملة معنّى مهماً اعتبر إفادةً أنفاً للسامع.؛ فلذلك عطفت 
الجملة ولم تفصل. وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنئون أن أوزارهم يحملها عنهم 

وقد روي أن الوليد بن المغيرة ة وهو من أئمة الكفر كان يقول لقريش: «اكفروا 
بمحمد وعليّ أوزاركم». أي: تبعاتكم ومؤاخذتكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة. ولعله قال 
ذلك لما رأى ترددهم في أمر الإسلام وميلهم إلى النظر في أدلة القرآن خشية الجزاء يوم 
البعث» فأراد التمويه عليهم بأنه يتحمل ذنوبهم إن تبين أن يعمد علن تعن وكان ذلك 
قد يروج على دهمائهم لأنهم اعتادوا بالحملات والكفالات والرهائن» فبين الله للناس 
إبطال ذلك إنقاذاً لهم من الاغترار به الذي يهوي بهم إلى المهالك مع ما في هذا البيان 
من تعليجم أصل عظيم في الدين وهو: 07 رِرَ وازرة وِزْرَ حر . 0 هذه الآية أصدًا 
عظيماً في الشريعة» وتفرع عنها أحكام كثيرة. 

ولننا روى ابن عمر عن النبي كَلِِ أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت 
عائشة ذا : : اليرحم الله أبا عبدالرحمئنء» ما قال رسول الله ذلك والله يقول: كلا رْرَ 


ميت عر م 


وازرة وذزد أخره 2 . 


ولما مُرّ برسول الله جنازة يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها 
لتعذنب». 


ممست 


والمعنى أن وزر أحد لا يحمله غير فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع غيره فى 
الوزر حمل عليه ورر يوزر غيره لآنه فتسيي :فيه وليسن ذلك بحمل ورر الغير عليه ولكنه 
حمل وزر نفسه عليها وهو ورر امد في الاأفذادر وفل قال تعالى : « يلوأ وَرَارَهُمٌ 


كاله يَْمَ الْمِينَمَةَ وَمِنَ وار الك ار ع ار ألا سك ما زروت 469 [النحل : 
5 وكذلك ورر من در اللتاسن را لم يكونوا يعملونه من قبل. 


وفي «الصحيح): ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء ذلك أنه أول من سن القتل)». 

وسكتت الآية عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاءً إذ لا داعي إلى بيانه 
لأنه لا يوفع في غرور. وتعلم المساواة بطريق لحن الخطاب أو فحواه. 
المهتديء قال تعالى: #اوَاجَكلنا للْمتّقيت إِمَامَ» [الفرقان: 74]» وفى الحديث: (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثللاث: صدقة جارية. وعلم بثه فى صدور الرجال. 
وولد صالح يدعو له بخير). 

ومن التخليط توهم أن حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة منافي لهذه الآية» فإن 
ذلك فرع قاعدة أخرى وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من حمل التبعات. 

و«ثرِرٌ» تحمل الوزرء وهو الثقل. والوازرة: الحاملة» وتأنيثها باعتبار أنها نفس 


ص 
010 
7 سه 


لقوله قبله: مِأمَنُ عَِلَ مَِلِنَا قِلنَفْسه- وَمَنْ سآ مَعَلَتَها» [فصلت: 46]. 

وأطلق عليها #وازِرَة » على معنى الفرض والتقدير» أي: لو قدرت نفس ذات وزر لا 
تزاد على وزرها وزر غيرهاء فعلم أن النفس التي لا وزو لها لا توو وور غيرها بالأولى: 

والوزر: الإثم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما يجره من التعب لصاحبه في الآخرة. كما 
أطلق عليه الثقلء قال تعالى: ولحت أََاطمْ وَأَالَا مم أَتَعَاِةَ4 [العنكبوت: 13]. 

[15] «ومًا كا معَرِيتَ حَنَّ بسك رسْولا )4 . 

عطف على آية: ومن إِهْتَدَئ فَإنَّمَا مده لنَفْسِوء» الآية. 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الضلال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام غيرهم. 
ولهذا اقتصر على قوله: #إومًا كا مُمَزْيَ» دون أن يقال: ولا مثيبين. لأن المقام مقام 
إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان بالإرشاد. 

والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق وقرينة عطف: «إوَإدًا أَردنا أن مُبَلِكَ هريد أُمَرم 
مَتَرَفِييًا» [الإسراء: 16] الآية. ودلت على ذلك آيات كثيرة» قال الله تعالى: وما أَهَلَكِنا 
بخ ممق إل لها مقدققة (0) وكن وما «ضكا: طلين ©*» [الشعراء: 208. 209]. وقال: 
ًا بجة مَسْولْهُرْ صْنَىَ بَيَتمر بالْقِسْلِ وم لا يُظَلمون4 [يونس: 47]. 

على أن معنى #حَقََّ» يؤذن بأن بعثة الرسول متصلة بالعذاب شأن الغاية» وهذا 
اتصال عرفي بحسب ما تقتضيه البعثة من مدة للتبليغ والاستمرار على تكذيبهم الرسول 
والإمهال للمكذبين» ولذلك يظهر أن يكون العذاب هنا عذاب الدنيا وكما يقتضيه 
الانتقال إلى الاية بعدها. 


64620 30 الإسراء : 1 


على أننا إذا اعتبرنا التوسع في الغاية صح حمل التعذيب على ما يعم عذاب الدنيا 
والاخرة. 

ووقوع فعل طمعَذَينَ4 في سياق النفي يفيد العموم» فبعثة الرسل لتفصيل ما 
يريده الله من الأمة من الأعمال. 

ودلت الآية على أن الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم. وهي 
صر يي ل ا ل سر سرس الى اراي 
للأشعري ناهضة على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إيصال العقل إلى معرفة 
وجود الله وهو ما صرح به صدر الشريعة في التوضيح في المقدمات الأربع. فوجود الله 
وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر لمن أشرك بالله وعطل» ولا عذر له بعد بعثة 
وسبر ل 

وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوّحٌ عن استعمال اللغة وإغماضٌ عن كونه 

مفعولا لفعلٍ طتَصَكت» إذ لا يقال بعث عقلا بمعنى جعل. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله 


و 0 مه 


0 لبلا يَكدْنَ لئان عَلَ أله حبَة بِعدَ بعد الرْسلٌ» في سورة النساء [165]. 


57 ودس 0 ل ا 2 ا 


[16] «وإدًا أردنا أن لِك هريد أَمَرَنَا مثرَفِهَا هَمَسَهُواْ ذبَا مَحَنَّ عَليهَا أَلْمَولُ هد 
ترا 409 . 

هذا تفصيلٌ للحكم المتقدم قصد به تهديد قادة المشركي ن وتحميلهم تبعة ضلال 
الذين أضلُوهم. وهو تفريع لتبيين أسباب حلول التعذيب بعد بعثة الرسول أدمج فيه تهديد 
المضلين. فكانمقنقيى الذاهر :ان: يعطك والقاة على قولة::.ظايم كزين حل 1 
رَسُولك 4 [الإسراء: 15]» ولكنه عطف بالواو للتنبيه على أنه خبر مقصود لذاته باعتبار ما 
يتضمنه من التحذير من الوقوع في مثل الحالة الموصوفة» ويظهر معنى التفريع من طبيعة 
الكلام» فالعطف بالواو هنا تخريج على خلاف مقتضى الظاهر في الفصل والوصل. 

فهذه الآية تهديدٌ للمشركين من أهل مكة وتعليم للمسلمين. 

والمعنى أن بعثة الرسول تتضمن أمراً بشرع وأن سبب إهلاك المرسل إليهم بعد أن 
يبعث إليهم الرسول هو عدم امتثالهم لما يأمرهم الله به على لسان ذلك الرسول. 

ومعنى إرادة الله إهلاك قرية: التعلق التنجيزي لإرادته. وتلك الإرادة تتوجه إلى 
المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله: «#آمريا مثَرَفيهَا» إلى آخره. 

وفتعلق مر محذوف» أي : أمرناهم 55 نأمرهم بهدء أي : بعثنا إليهم الرسول 
وأمرناهم بما نأمرهم على لسان رسولهم فعصوا الرسول وفسقوا في قريتهم. 


واعلم أن تصدير هذه الجملة ب(إذا) أوجب استغلاق المعنى في الربط بين جملة 
شرط (إذا) وجملة جوابه» لأن شأن (إذا) أن تكون ظرفا للمستقبل وتتضمن معنى 
الشرطء أي: الربط بين جملتيها. فاقتضى ظاهر موقع 9وَإدَا4 أن قوله: #أمرَا مترَفييَا» 
هو جواب (إذا) فيقتضى أن إرادة الله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سَبْقّ 
الشرط لجوابه. فيقتضي ذلك أن إرادة الله تتعلق بإهلاك القرية ابتداءً فيأمر الله مترفي أهل 
القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم» مع أن مجرى 
العقل يقتضي أن يكون فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم. 
وأن الله لا تتعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس. 
وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببهء ولا من الحكمة أن يسوقهم 
إلى ما يفضي إلى مؤاخذتهم ليحقق سببا لإهلاكهم. 

وقرينة السياق واضحة في هذاء فبنا أن نجعل الواو عاطفة فعل: «#أآمر مرف 
على «بْسَك رَسْولا» فإن الأفعال يعطف بعضها على بعض سواء اتحدت في اللوازم أم 
اختلفت» فيكون أصل نظم الكلام هكذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ونأمر مترفي 
قرية بما نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق عليهم الوعيد فتهلكهم إذا 
رذن إهلاكهم. 

فكان ##وَإِدًا أَردُنا أن مُبلِكَ هَرَية»# شريطة لحصول الإهلاك. أي: ذلك بمشيئة الله ولا 
مُكره لهء كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله: أو يكِتَهمَ مَِمَلوَا حَِيينَ © يِسَنَ لك من 
لامر سَيهُ أو ينوب سم أو يُعَذِيَهُمْ* [آل عمران: 127 128] » وقوله: أن َو عَم 


وس لوم دعوم لم كد 


أصبئهم يديهم » [الأعراف: 100]» وقوله: 9وَإدًا سْثَنَا بِدَلنَا أَمَتَلَهُمَ يَنَدِيلا4 [الإنسان: 
:وقولة؟ «عمنا لك ها ناكاة لمن ريد 4" [الإشرائرة :18] افدذكر شتريطة الميشيعة 
ورين 

وإنما عَدل عن نظم الكلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآية 
لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنهم معرّضون لمثل هذا مما حل بأهل القرى التي 
كذبت رسل الله. 

وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على ثمانٍ لتأويل هذه الآية متعسفة أو مدخولة» وهي 
متفاوتة» وأقربها قول من جعل جملة: مرا مُثَرفِيَا» إلخ صفة ل9إقْرَيَة»# وجعل جواب 
(إذا) محذوفاً. 

والمترف: اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه التّرفة - بضم التاء وسكون الراء ‏ أي : 
النعمة. والمترفون هم أهل النعمة وسعة العيش. وهم معظم أهل الشرك بمكة. 


. 
-_ه 


وكان معظم المؤمنين يومئذٍ ضعفاءء قال الله تعالى : «إودَرَت وَالْكَرْبينَ أوك التكَمَةِ وَمَهَلْهْ 


يلا 40 [المزمل: 11]. 
عصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهمء إذ هم قادة العامة 
وزعماء الكفرء فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهمء فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء 
فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك. 

وقرأ الجمهور #أمَرنا©# بهمزة واحدة وتخفيف الميم» وقرأ يعقوب #آمرنا» بالمد 
بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل» أي: جعلناهم آمرين» أي: داعين قومهم إلى 
الضلالة» فسكنت الهمزة الثانية فصارت ألفاً تخفيفاً.ء أو الألف ألف المفاعلة» والمفاعلة 
مستعملة في المبالغة. مثل : عافاه اللّه. 

والفسق: الخروج عن المقر وعن الطريق. والمراد به في اصطلاح القرآن 

ع ١‏ 93 رسن اليو م 3 1 0 

الخروج غنهنا أمر الله به وتقدم عنلدل قوله تعالى : هَوومًا يضل به- إلا لْفْسِقَين»# [البقرة : 
26]. 

امول هو ما يبلغه الله إلى الناس من كلام بواسطة الرسل» وهو قول الوعيد 


ا 


كما قال: 9مَحَقَّ عَلنَا مَولْ ريا إِنَا لَدَايِعُونَ (7©)» [الصافات: 31]. 


- 


والتدمير: هدم البناء وإزالة أثره» وهو مستعار هنا لللاستئصال إِد المقصود إهلاك 
عند قوله تعالى: 9وَدَمَرَنَا مَا كن يَصَكَمٌ فِرَعَوٌٌ وَقَوْمَهُ.# في سورة الأعراف [137]. 


وتأكيد #دمرناها» بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم التدمير لا نفي احتمال المجاز. 
سح 1س سم 2 د ل ال لي د م 1 74 

[17] «وكم أهلكنًا من الفرون ِنْ بد نوج وك رَيْكَ يِذَُوْبِ عبادىق صا 
بصا 402 . 
بصيرا [ريام 

ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته فى الآية السابقة» فعقب ذلك 
بتمثيله لأنه أشد فى الكشف وأدخل فى التحذير المقصود. وفى ذلك تحقيق لكون حلول 
العذاب بالقرى مقدماً بإرسال الرسول إلى أهل القرية» ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم 
عر لين 1 .0٠١‏ + اس 5 71 5 ٠‏ م 5 010 تمه 
فسقهم عنها. وكان زعماء الكفرة من قوم وح مترفين وهم الذيرة قالوا: وما نزلكت 
و ا 4 ست صن 5 3-7 دي 445 
امعلفة إلا ليت هم أَرَاذِلنَا بادى الرأي » [هود: 27]» وقال لهم نوح تاق : وؤولا أقول 
لِلذِينَ تَرْدن أَعيكم ل وم الله رأ 6 [هود: 31]. 

فكان مقتضى الظاهر عطف هذه الجملة بالفاء لأنها كالفرع على الجملة قبلها 


02 د 221877 
ولكنها عُطفت بالواو إظهاراً لاستقلالها بوقع التحذير من جهةٍ أخرىء. فكان ذلك تخريجاً 
على خلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتبار المناسب. 

و(كم) في الأصل استفهام عن العددء وتستعمل خبرية دالة على عدد كثير مبهم 
بعدها لأنها التزم تقديمها على الفعل نظراً لكون أصلها الاستفهام وله صدر الكلام. 


و 


وهمن الفرون» تمييز للإبهام الذي اقتضته (كم). 

والقرون: ممع فرن». وهو في الأصل المدة الطويلة من امف فتمقد يقدر بمائة سئة 
وبأربعين سنة» ويطلق على الناس الذين يكونون في تلك المدة كما هناء وفي الحديث: 
«خير القرون قرني ثم ا بلودهيم ا أراد أهل قرني» اف أهل القرن الذي أنا فيهء 


آذ ور 


وقال الله تعالى : ##وعادا ور ا رس قروا سن ذللكت 60000 4 [الفرقان: 38]. 


وتخصيص «ومن حْدِ نوج» إيجازء كأنه قيل : من قوم نوح فمن بعدهم» وقد جعل 
زمن بو مبدأ لقصص الأمم آنه أوال رسولء. واعتبر القصص من بعذله أن زمن وح 
صار كالمنقطع بسبب تجديد عمران الأرض بعد الطوفان» ولأن العذاب الذي حل بقومه 
عذاب مهول وهو الغرق الذي أحاط بالعالم. 

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد له» والتنبيه على أن الضلالة 
تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن سبق وناهيك بما حل بقوم 
نوح من العذاب المهول. 

وجملة : يووكق ريك يذوب عباوق ميا بضيرا» , 

إقبال على خطاب النبي كَكِةِ بالخصوصء, لأن كل ما سبق من الوعيد والتهديد إنما 
ماله إلى حمل الناس على تصديق محمد جك فيما جاء به من القرآن بعد أن لبوا فى 
الكفر وتفننوا في التكذيب» فلا جرم ختم ذلك بتطمين النبي بأن الله مطلعٌ على ذنوب 
القوم. وهو تعريض بأنه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتهاء ولذلك جاء بفعل 
حك *» وبوصفي وجا بصِيرا» المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم 

وقدم ما هو متعلق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في الفساد 
والصلاح. وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله إلا وهى القلب». 


وفي ذكر فعل (كفى) إيماء إلى أن النبي غير محتاج إلى من ينتصر له غير ربه فهو 


3 َ 


كافيى وحسبهء قال: و« سَيَكْفِِحَيُمْ أ وَهَوَ أَلسَهِيعٌ العكليةٌ» [البقرة: 137]؛ أو إلى أنه 
في غنية عن الهم في شأنهم كقوله لنوح: ثلا مَعَلَنَّ ما لِن لَكَ بو عِلهّ» [هود: 6 
فهذا إما تسليةٌ له عن أذاهم وإما صرفٌ له عن التوجع لهم. 

وفيى خطاب النبي بذلك تعريض بالوعيد لسامعيه من الكفار. 

[18: 19] من كن يريد الْمَاِلَةَ عَبَلنَا له فيه مَا مَنَهُ لِمَن ريد ُرَّ جَعَلَنَا 
له جَهَمَّ يصَلَنَهَا مَدْمُومًا مَدْحوراً (©) وَمَنْ اراد الْآخْرَة وَسَ ها سَعَيَهَا وَهْوَ مُؤْمنُ 
وْليِكَ كاد ستيهم تُشْكورا 40 . 

هذا بيان لجملة: 8ن بِهْتَدَئ هنما يمت لِنَفْسِء» [الإسراء: 15]» وهو راجمٌ أيضاً 
إلى جملة: «وَكُلَّ إِضَن الرَسنَهُ طَثيره ل عَنْقِهء4 [الإسراء: 13]» تدريجاً في التبيان للناس 
بأن أعمالهم من كسبهم واختيارهمء فابتدثوا بأن الله قد ألزمهم تبعة أعمالهم بقوله: 
لكل إن أَلْرسَهُ تيه ل عَنْيَد4 ثم وكل أمرهم إليهم؛ وأن المسيء لا يضر بإساءته 
غيره ولا يحملها عنه غيره فقال: «إمّن إِهْتدَئ فَإِنَمَا يمَتَرِه لِنَفْسِهء» الآية [الإسراء: 15]. 

ثم أعذر إليهم بأنه لا يأخذهم على غِرّة ولا يأخذهم إلا بسوء أعمالهم بقوله: 
«ووما كّ معذبِين 16 إلى قوله: حي 4 [الإسراء: 17-15]. ثم كشف لهم مقاصدهم من 
أعمالهم» وأنهم قسمان: 

قسم لم يرد إلا الدنيا فكانت أعماله لمرضاة شهواته معتقداً أن الدنيا هي قصارى 
مراتع النفوس لا حظ لها إلا ما حصل لها في مدة الحياة لأنه لا يؤمن بالبعث فيقصر 
عمله على ذلك. 

وقسم علم أن الفوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعمل للآخرة مقتفياً ما هداه الله 
إليه من الأعمال بواسطة رسله؛ وأن الله عامل كل فريق بمقدار همته. 

فمعنى «كن يُرِيدٌ ألْمَاجِرَهَ» أنه لا يريد إلا العاجلةء أي: دون الدنيا بقرينة مقابلته 
بقوله: 9وَمَنَ أراد الْآجْرَة»# لأن هذه المقابلة تقوم مقام الحصر الإضافي إذ ليس الحصر 
الإضافى سوى جملتين إثبات لشىء ونفى لخلافه. والإتيان بفعل الكون هنا مؤذن بأن 
ذلاك دده وقمنا رع هيف .و ذلك سد حير ركان اقعاذ مشارعا الدلالنه فلن ا لامعراد 
زيادة تحقيق لتمحض إرادته في ذلك. 

و« الْعَاجِلَة4 صفة موصوف محذوف يعلم من السياق. أي: الحياة العاجلة. 
كقوله: «إمن كن يِرِيِدُ الْحيزة ألدَنيَا وَزِيئئبًا نوق إِليبِعَ أَعَمْلَهُمَ فيا [هود: 15]. 

والمراد من التعجيل التعجيل العرفي وهو المبادرة المتعارفة» أي: أن يعطى ذلك 


د 5 0219 
فى الدنيا قبل الآخرة» فذلك تعجيل بالنسبة إلى الحياة الدنياء وقرينة ذلك قوله: #يبها». 
وإنما زاد قيدي #إمًا مَنََهُ لِمَن يدُ» [الإسراء: 18]» لأن ما يُعطاه من أرادوا العاجلة 
تعطاه بعضهم بالمقادير الت شناء الله إعطاءها. 

والمشكة: الطواعية وانتفاء الإكراه. 

57 1 م يي ير : 1 5 5 53 

وقوله: «لمن نرِيد» بدل من قوله: #له#بدل بعض من كل بإعادة العامل» فضمير 
#له» عائدٌ إلى (مَن) باعتبار لفظهء وهو عام لكل مريد العاجلة فأبدل منه بعضهء أي : 
عجلنا لعن نريدك منكم. ومفعول الإرادة محذوف دل عليه ما سبقه» ا لعن نريك 
البيان بعد الإبهام. ولو كان المقصود غير ذلك لوجب في صناعة الكلام التصريح به. 

والإرادة: مرادف المشيئة» فالتعبير بها بعد قوله: ما شَمَاءُ» تفنن. وإعادة حرف 
الجر العامل في البدل منه لتأكيد معنى التبعية وللاستغناء عن الربط بضمير المبدل منهم 
بأن يقال: من نريد منهم. 

والمعنى: أن هذا الفريق الذي يريد الحياة الدنيا فقط قد نعطي بعضهم بعض ما 
يريد على حسب مشيئتنا وإرادتنا لأسباب مختلفة. ولا يخلو أحد فى الدنيا من أن يكون 
قد عجل له بعض ما يرغبه من لذات الدنيا. 

وعطف جملة: لما “ له جَهَمَْ» [الإسراء: 18]» بحرف رثم) لإفادة التراخي 
الرتبي. و#له# ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل #جعَلنا#. قدم على المفعول الأول 


للاهتمام. 
وجملة: «يصللها مَدْموما دُحُورا لأساف 187 سان أو ندل اقهضها ل كينا : 
مجَعلنَا له. جَهَمم4. وعوماتىا تتخرراك حالان من ضمير الرفع في #إيسَكنهَا» يقال: 


صلى النار إذا أصابه حرقها. 

والذم: الوصف بالمعائب التي في الموصوف. 

والمدحور: المطرود. يقال: دحره». والمصدر: الدحور. وتقدم عند قوله تال : 
مل ارج مِنبَا مَدْمُومًا مَدَحُورا# في سورة الأعراف [18]. 

والاختلاف بين جملة: من كن يريد ألْمَاجِلَةَ»# وجملة: 8وَمَنَ أراد الآخِْرَةَ» بجعل 
الفعل .مشبازعا فى الأولن.وماضيا فى الثانية للأيماء إلى أن إراذة الناين العاجلة متكورة 
مكيكددة. ,واقنه ليه على ١ن‏ آمو الماتعلة وتتقضية زائلفب وعدن قعل :إراوة الآخرة مافيا 
لدلالة المضي على الرسوخ تتبوها على أن خير الآخرة أولى بالإرادة» ولذلك جرّدت 


الجملة مِن (كان) ومن المضارع» وما شرط في ذلك إلا أن يسعى للآخرة سعيها وأن 
يكون موّمنا. 

وحقيقة السعي المشي دون العَذُوء فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة لأنها سبب 
الحصول على تعيم الأخخرة. فالعامل للعالكات 000 إلى الآخرة ليصل 
إلى مرغوبه منها. وإضافته إلى ضمير الآخرة من إضافة المصدر إلى مفعوله في المعنى. 
أي: السعي لهاء وهو مفعول مطلق لبيان النوع. 

وفى الآية تنبية على أن إرادة خير الآخرة من غير سعى غرورء وأن إرادة كل شىء 
للانين ادها من المع قن تبات تحصيولةه تقال كيبلا لديو المارك: 1 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وجملة: #«#وَهُوَ مَوؤَّمِنٌ» حال من ضمير: «#إوَسَئَ»2 وجيء بجملة: «وهو 
مَوؤّْهِتٌ* اسمية لدلالتها على الثبات والدوام» أي: وقد كان راسخ الإيمان». وهو في 
معنى قوله: 9«##ثدَ كنَ من ألذِينَ َامَنوأ4 [البلد: 17] لما فى (كان) من الدلالة على كون 
الأسهان ملكة لها ْ 

والإتيان باسم الإشارة في «ادوْلِيِكَ كان سَعَيْهُم مَشْكُورَا4 للتنبيه على أن المشار 
إليهم جديرون بما سيخبر به عنهم لأجل ما وصفوا به قبل ذكر اسم الإشارة. 

والسعي المشكور هو المشكور ساعيه» فوصفه به مجاز عقليء. إذ المشكور 
المرضي ل وإذ المقصود الإخبار عن جزاء عمل من أراد الآخرة م لها سعيها لا 
عن حسن عمله لأنه قسيم لجزاء من أراد العاجلة وأعرض عن الآخرة ولكن جعل 
الوصف للعمل لأنه أبلغ في الإخبار عن عامله بأنه مرضي عنه لأنه في معنى الكناية 
الراجعة إلى إثبات الشيء بواسطة إثبات ملزومه. 

والتعين باذكان) قن ظ كان عنس 4537 للدلالة علن" أن الوضت تمق انه 
من قبلء» أي: من الدنيا لأن الطاعة تقتضي تاقث الشكر عاتحلة ‏ والقواني اخلا: وقد جمع 
كونة مشكورا خيرات كثيرة يطول تفصيلها لو أريد: تفضيلة: 

[20] «ا كلا د هَوْلكَ وَعَدؤْاٍ مِنْ عَطَدِ َيِه ما كن عط رَيْلكَ عظورا 09 > . 

تذييل لآية: «مّن كن يريد ألْمَاجِلَة» إلى آخرها [الإسراء: 18]. 

وهذه الآية فذلكة للتنبيه على أن الله تعالى لم يترك خلقه من أثر رحمته حتى 
الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قدر لهم 
وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. وذلك مصداق قوله: 9وَرَحْمََْ وَيَنِعث كل َرْءِ # 
[الأعراف : 6ه وقوله فيما رواه عنه نبيه كَِكة: «إن رحمتني سبقت غضبي». 


ل 1 
وتنوين «كلا» تنوين عوض عن المضاف إليه» أي: كل الفريقين» وهو منصوب 
على المفعولية لفعل «إنْمدٌ؟؛». 
2 > و رمسم ساس و عرسم و 
وقوله : #هدؤلاء وهدؤلاء» بدل من قوله: ١‏ كلا بدل مفصل من مجمل. 
ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول النبى عَطَدِدٌ : «اقتدوا باللذين من 
والإشارة بهؤْلءِ» فى الموضعين إلى من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. 
والأضل انلكوت الشدذكون اول هاعد إلى الأول الأ إذا: اتصل ياعك لاسميى تنا بعد 
معاده. وقد اجتمع الأمران في قول المتلمس : 
ولا تتميم ععلبئ عع يراق نجه إلا الأذلان عيرالحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط بِرَّمَّته وذ يشّج فلا يرثي لهأحسد 
والإمداد: استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مدداً للسالف بحيث لا 
وجملة: وما كان عَطَا رَيْلِكَ حظورا 6 اعتراض أو تذييل» وعطاء ربك جنس 
العطاء. والمحظور: الممنوع. ا ما كان ك5 بالمرة بل لكل مخلوق نصيب منه. 
[21] «#انظر ِف ْنَا بَعَصَهم عل بعض وللآخرة أكير درحنت وأكير 
2ح 0 س” حير 
َمَضِيلًا ©4. 
يدركون حكمتهء لفت الله لذلك نظر نبيّه عليه الصلاة والسلام لفت اعتبار وتدبر» ثم 
ذكره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاءء وقد فضّل الله به المؤمنين. 
والأمر بالنظر موجَّةٌ إلى النبي كَل ترفيعاً في درجات علمهء ويحصل به توجيه 
العبرة إلى غيره. 
والنظر حقيقته توجه آلة الحس البصري إلى المَبّصَر. وقد شاع في كلام العرب 
استعماله في النظر المصحوب بالتدبر وتكرير مشاهدة شيا في عرض ماء فيقوم مقام 
الظن ويستعمل استعماله بهذا الاعتبار» ولذلك شاع إطلاق النظر فى علم الكلام على 
الفكر المؤدي إن علم أو ظن ع وهو هنا كذلك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : و انظرٌ 
كْفَ يَفَرونَ عَلَ أله الْكَِبَ» فى سورة النساء [50]. 


المفعولين. والمراد: التفضيل في عطاء الدنياء لأنه الذي يدركه التأمل والنظر وبقرينة 
مقابلته بقوله : 3 وَلَالِخْرة 55 دربحنتٍ 4#. 

| والتقصيره 0 هذا التنظين | اليه إلى أن عطاء الدنيا غير عر عت لام 
ويل الكافر المسلم. 27 0 سا0 عقا ؛ وبعض الكفرة ا وكفاك 
نساق إلن النفوين الخيرة: 

والدرجات مستعارة لعظمة الكيرفةة والتفضيل : إعطاء الفضل »2 وهو الجدة والنعمة. 
وفي الحديث: «ويتصدّقون بفضول أموالهم». والمعنى: النعمة في الآخرة أعظم من نعم 
لديا 

ع ل ل ايك 42 

#2 5 اخ الله ولسها عار و وي . 

تذييل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشركين» فإن خلاصة أسباب الفوز 
ترك الشرك لأن ذلك هو مبدأ الإقبال على العمل الصالح فهو أول خطوات السعي لمريد 
الآخرة. لأن الشرك قاعدة اختلال التفكير وتضليل العقولء» قال الله تعالى فى ذكر آلهة 
المشركين : «ؤوما رَادُوَهُمٌ 7 تَيْيِبٍ» [هود: 101]. 

والخطاب للنبي وَل تبع لخطاب قوله: «إانظر صِفَ صَضَلنَا بَعصَهم عل بِعضٍ 
[الإسراء: 21]» والمقصود إسماع الخطاب غيره بقرينة تحقق أن النبي ا كل الشترك 
ومنح على الذين يعبدون مع الله إلها آخر. 

و9 تفعل 6 مستعار لمعنى المكث والدوام. ايك بهذه الاستعارة تجريد معنلى النهى 
إلى أنه نهي تعريض بالمشركين لأنهم متلبسون بالذم والخذلان. فإن لم يقلعوا عن الشرك 

د - أ امن ا 

فأما ذمه فمن ذوي العقول» إذ أعظم سخرية أن يتخذ المرء حجراً أو عوداً ربا له 
ويعبله» كما قال إبراهيم تا : قال يدون ما ي4ء ون 4*6 [الصافات: 95].» وذمه 
من الله على نال الشرائع ' 


دح عرو و« 50 


وأما خذلانه فلأنه اتخذ لنفسه ولياً لا يغنى عنه شيئاً: #إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ 
اا ا ا 7 2 را ث سر 0 90 رع ٠‏ جلو و سرع باس 
دعا 5 وَلَرُ سبِعُوأ ما إِسْتَجَابوأ لَك » [فاطر: 0114 وقال إبراهيم 232ئ: : «يتٍ لِمَ تَمبْدُ ما لا 
سمعٌ ولا يْصِرٌ ولا يِغْير عنك شيا [مريم: 2 وخذلانه من الله لآنه لا يتولى من لا 
يتولاه قال: مِوذلِك يأن أنّدَ مَوَكَ ألذين اموا وأن لْكفرِنَ لا موك طَُ 4 اششئكنةة 011 
وقال: وما دُعتوًا الْكَنِرنَ إلا له صَكلٍْ» [غافر: 50]. 

[23] #وقضى ريك ألا حَبِدوأ إلا إِيَاه4. 

عُطف على الكلام السابق عطف غرض على غرض تخلّصاً إلى أعمدة من شريعة 
الإسلام بمناسبة الفذلكة المتقدمة تنبيهاً على أن إصلاح الأعمال متفرع على نبذ الشرك 
كما قال تعالى: مَك رَبَةِ (8) أو إِطَعَامٌ ف بور ذه مُسَعَبَمَ (2) يِنِمَا ذا مَقَربَةٍ (09) أو مِسَكينا 


1 سا صا ره 


: مَرَبقٌ 69 مد كن من ألذينَ َامَتوا» [البلد: 18 17]. 

قل ابتدئ تشريع للمسلمين أحكاماً عظيمة لإصلاح جامعتهم وبناء أركاتها ليدذادوا 
يقينا بارتفاعهم على أهل الشرك وبانحطاط هؤلاء عنهم» وفي جميعها تعريض بالمشركين 
الذوة كانوا مهوسية :فى المهيات: وهذه الآيات أول تنصيص للشريعة للمسلمين وقع بمكةء 
وأن ما ذكر في هذه الآيات مقصود به تعليم المسلمين. ولذلك اختلف أسلوبه عن أسلوب 
نظيره في سورة الأنعام الذي وَجْجه فيه الخطاب إلى المشركين لتوقيفهم على قواعد ضلالتهم. 

فمن الاختلاف بين الأسلوبين أن هذه الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي الإلزام. 
وهو مناسب لخطاب ف تمتثل أمر ربهاء وافتتئح خطاب سورة الأنعام [151] ب: تصالوأ 
تل ما حَرَّم ربكم َيَكُمْ» كما تقدم هنالك. 

ومنها أن هذه الآية جعلت المقضى هو توحيد الله بالعبادة» لأآنه المناسب لحال 
المسلمين فحذرهم من عبادة غير الله. وآية الأنعام جعلت المحرم فيها هو الإشراك بالله 
فى الإلهية المناسب لما كانوا عليه من الشرك إذ لا عبادة لهم. 

وأن هذه الآية فصّل فيها حكم البر بالوالدين» وحكم القتل» وحكم الإنفاق» ولم 
يفصّل ما في آية الأنعام. 

وكان ما ذكر في هذه الآيات خمسة عشر تشريعاً هي أصول التشريع الراجع إلى 

وأحسب أن هذه الآيات اشتهرت بين الناس فى مكة وتناقلها العرب فى الآفاق» 
فلذلك ألم الأعشى ببعضها في قصيدته المروية التي أعدها لمدح النبي يَلِهِ حين جاء يريد 
الإيمان فصدته قريش عن ذلك» وهى القصيدة الدالية التى يقول فيها: 


أجدّك لم تسمعوّصاة محمد 
فتإناك والسيعفات لا قنك حيهيا 
وذ(السطيي: التمتصيوف أ تابي 1ه 
وذ اريم اللتعرفى ندل تبط ها 
ولا تسخرن من بائس ذيىي ضرارة 
2 ل كم 2 


نبئ الإله حين أوصى وأشهدا 
ولأ تاخم دن ميا حدييرا العتهيدا 
ولاتعبدالشيطا ‏ والله فاعبدا 
لقنا فنضةولا الأشسب المهتسيدا 
ولاتحيين )لبان لانيو مهنا 
عليك حرام فأنكحَنٌ أو تأبّد"'" 


وافتتحت هذه الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماماً به وأنه مما أمر الله به أمراً 


هه أ ره 


ا كا وما ولعسر هو بمعنئلى التقدير كقوله: 9 وَفَضينا ِل بير إس سُرَاعِيل ىم 
ألْكنتب» [الإسراء: 4] لظهور أن المذكورات هنا مما يقع ولا يقع. 


و(أن) يجوز أن تكون تفسيرية لما في (قضى) من معنى 


مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة». أل قضى بأن لا تعبدوا. وابتدئ هذا التشريع يلكو 
أصل الشريعة كلها وهو توحيد الله فذلك تمهيد لما سيذكر بعده من الأحكام. 
ء بخطاب الجماعة في قوله: دالا ل 42 لأن النهي يتعلق بجميع 


ا اي تعريضص بالمشركين. 


والخطاب في قوله: رَيّكَ» للنبي كله كالذي في قوله قبل ين عَطَ)ٍ ريْكَ) [الإسراء : 
0 والقرينة ظاهرة. ويجوز أن يكون لغير معين فيعم الأمة والمآل واحد. وابتدئ التشريع 
بالنهي عن عبادة غير الله لأن ذلك هو أصل الإصلاح» لأن إصلاح التفكير مقدمٌ على 
إصلاح العمل» إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصالحات إلا إذ كان صالحا. 

وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَّحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». وقد فصّلت ذلك في كتابي المسمّى «أصول 


النظام الاجتماعي في الإسلام). 


< سس داءة 


رس مير 0 دم 


فا تل لما أ ولا تمر 


أذ ل مله وو مو 6 


[23» 24] وَبالوَدَيْنِ لِحَسَننا إِمَا يِبَلْعَنَّ عِنَدَكَ الحكر ع 


ا دوس سسا سم نه لاس 


وكل لَهُمَا قَوَلا كريما © وَاخفض لهما جناح الذلي 


ا ج اوه 6 
من أل م وَل ري )2 ما 6 بماد يقر صغيرا 0 


هذا أصل تان من 


00 التأيد : التعزب . 


3 الإسراء: 24.23 3 1ش 


وانتصب «يعسنا» على المفعولية المطلقة مضدر ناكا عن فعله. والتقدير: 
وأحسنوا اسان «الوالدون قينا ,رفي العطانتة على ا لذ لو ياي أي: وقضى 
سانا بالوالدين: 

وَالْوَلدَيْنِ» متعلق بقوله: #8 لِحَسَدنًا». والباء فيه للتعدية يقال: أحسن بفلان كما 
يقال: أحسن إليهء وقد تقدم قوله تعالى: «#إوقَدٌ أَحْسَّنَ بى»* في سورة يوسف [100]. 
وتقديمه على متعلقه للاهتمام به» والتعريف في #«#أاْلْوَلِدينِ4 للاستغراق باعتبار والدي كل 
مكلف ممن شملهم الجمع في «#آلا تبِدُوأ». 

وعطف 7 بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معنى الأمر بعبادة الله لآن الله 
هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أرجد الناس. ولما جعل الله الأبوين مظهر إيجاد الناس 
أمر بالإحسان إليهماء فالخالق مستحق العبادة لغناه عن الإحسان» ولأنها أعظم الشكر 

على أعظم منة» وسبب الوجود دون ذلك فهو يستحق الإحسان لا العبادة لآنه محتاج إلى 
الإحسان دون العبادة» ولأنه ليس بموجد حقيقي» ولآن الله جبل الوالدين على الجدده 
على ولدهماء فأمر الولد بمجازاة ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتي : موقل و 
يك 6 لتر كرا كه 

وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل 
والمواساة. 

وجملة: #إإمًا يِبْلْعَنَّ» بيان لجملة: #إس'نا»» و##إمًا» مركبة من (إن) الشرطية 
و(ما) الزائدة المهيئة لنون التوكيدء وحقها أن تكتب بنون بعد الهمزة وبعدها (ما). 
ولكنهم راعوا حالة النطق بها مدغمة فرسموها كذلك في المصاحف وتبعها رسم الناس 
غالبا 5 إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما حد الكبر وهما عندكء أ : في كفالتك 
فوظئ لهما خُلّقك وليّن جانبك. 

والخطاب لغير معين فيعم كل مخاطب بقرينة العطف على ألا تََبُدُوأ إِلّا يف4 
ا ع ا ا ا ور 

لاه خطات .يكتمن .عم له أبواة قن رون التحماعة المخاطيو تقول #وال هيدو 
7 إِيَّهُ» فكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء في المقصود لأن خطاب 
غير المعين يساوي خطاب الجمع. 

وككد. هته الشحالة نالياق لأنها :مظع "انعقاء: الاتعيان نما ولقق :الله مق أدية ررامة 

من مشقة القيام بشؤونهما ومن سوء الحلق منهما. 


1 


ل هاو 


ووجه تعدد فاعل «إيبلغن» ل دون د بضمير التثنية بأن يقال: إمأ لكان 
الحالتين عن الأخرى لأن لكل حالة بواعث على التفريط فى واجب الإحسان إليهماء فقد 
تكون حالة اجتماعهما عند لاسن تستوجب |الاتحعوا له منهما لأجل مراعاة أعدهها الذي 
الابن أشد حباً له دون ما لو كان أحدهما منفرداً عنده بدون الآخر الذي ميله إليه أشدء 
فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على وجوب المحافظة على الإحسان 
له. وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أخف كلفة عليه من حالة اجتماعهماء 
فالاحتياج إلى 8أأَوَ كَلامْمَا» في هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير 
بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليه» فلأجل ذلك ذكرت الحالتان وأجري الحكم عليهما 
على السواءء فكانت جملة: #قلا تَكُل لَتمَا أُقِّ» بتمامها جواباً ل (إما). 

وأكد فعل الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين مضمون الجواب ومضمون الشرط 

في الوجوة: وقرأ الجميود إن يبَلْعَنَّ» على أن #أحدَهُما» فاعل ##يَبَلْعَنَ» فلا تلحق 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف #يبلغان» بألف التثنية ونون مشددة والضمير فاعل 
عاتدٌ إلى الوالدين في قوله: «وَبالولين سنا فيكون ##أحدهُمًا أو كِلَامّمَا» بدلا من 
امع ا : وا اااي ااي وى اتا ا 
قوله: ألا د عدو 7 06 وقوله اللاحق : مرو علد يا غم 7 

#أفٌ» اسم فعل مضارع معناه أتضجر. وفيه لغات كثيرة أشهرها كلها ضم الهمزة 
وتشديد الفاء» والخلااف 2 حركة الفاءء فقرأ نافع وأبو جعفر . وحفص عن عاصم 
بكسر الفاء منونة. وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب بفتح الفاء غير منونة. وقرأ الباقون 

وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما #أفٌ# خاصة. وإنما المقصود النهي 
عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمةء وبأنها غير دالة على أكثر من حصول 
الضجر لقائلها دون شتم أو ذمء فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى 
الخطاب بالأولى. 

ثم عطف عليه النهي عن نهرهما لثئلا يُحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما وليس 
بالأذى. والنهر: الزجرء يقال: نهره وانتهره. 


92 الاساء: 24:23 فا ويم 
تعالى : وَمَعْضْرة وَررفٌ كَرِيم *# من سورة الأنفال [4]. 
وبهذا الآمر انقطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه أو أن يحذره 
مما قد يضر به أدَّى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع. 
ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعاً يبلغ حد الذل 
لهما لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا فى حاجة إلى معونة الولد. لأن الأبوين يبغيان أن 
يكونا هما النافعين لولدهما. والقصد من ذلك التخلق بشكره على أنعامهما السابقة عليه. 
وصيع التعيير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عندما يعثريه خحوف من 
طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللا. ففي التركيب استعارة مكنية والجناح تخييل بمنزلة 
تخبيل الأظفار للميّة في قول أبي ذؤيب: 
وإذا'البيستية اتشنبيك اطتتارهنا ل ات الل ل اك 0 الت 2 
وبمنزلة تخييل اليد للشمال - بفتح الشين - والزمام للقرة في قول لك: 
وغداةريح قد كشفت وقِرة أذ معمهية مييك امهنال عتانينها 


ومجموع هذه الاستعارة تمثيل. وقد تقدم في قوله: لوَاحْيِض جَنَاحَكَ لمؤمِنِينَ *# في 
سورة الحجر [188]. 

والتعريف في #أاأليحْمَةٌ» عوض عن المضاف إليه» أي: من رحمتك إياهما. 
ور إسافة» أى :الدل النادوى عن الرسة لاعن الشوك از عن اليد ا ةن والتقصوة 
اغتاة التتمى على التتقاق :برجي ايعان وجرت معايلته إناغينا يهنا بعتن بصي اله 
حُلقاً : كما قيل: 

5 ا 7 56 كك 6 25 ا 

وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا مشركين» ولا يطاعان في معصية ولا كفر 
كما في أآية سورة العنكبوت. 

ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلك» لأن موردها 
لذن يصن مع /الزلك تنه النوة الات قاين للتسونت يولم عرق لزنا عدا للك ميمنا 
يختلف فيه الأبوان ويتشاخًّان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن 
يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض 
الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن استطاع. 


وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: «أن رجلا سأل النبي كلل من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم 
أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك). 

وهو ظاهر في ترجيح جانب الأم» لأن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن حسن 

وللغلواة أقرال» 

أحدها : ترجيح 0 على الأضةه: وإلى .هذا ذهب الليث ' بن 5-7 امسا 
أن 5 أل شالك فقال: إن أبي في بلد اوداك 15 0 الغ أن أده : ا 
تمنعني من ذلك؟ فقال مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. وذكر القرافي في المسألة 
السابعة من ذلك الفرق أن مالكا أراد منع الابن من الخروج إلى السودان بغير إذن الأم. 

الثاني: قول الشافعية أن الأبوين سواء في البر. وهذا القول يقتضي وجوب طلب 
الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين. 

وحكى القرطبي عن المحاسبي في «كتاب الرعاية» أنه قال: لا خلاف بين العلماء 
في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر 
وللأب الثلثء» بناءً على اختلاف رواية الحديث المذكور أنه قال: ثم أبوك بعد المرة 
الثانية أو بعد المرة الثالثة. 
اختلااف روايتيه على أن الأم أرجح على الإجمال. 

ثم أمر بالدعاء لهما برحمة الله إياهما وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصالها 
إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى. 

ب قد 0 اليك انع لا حاديها مه 0 لواح لها 5 ل : اليحمق» 
ب وباي وو لوحو بحو با ومع 1 
إليهما بعد مماتهما. وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم بثه في صدور الرجال؛. وولد صالح يدعو له بخير). 

وفى الآية إيماء إلى أن الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه. والحديث المذكور 
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وحكم هذا الدعاء خاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلت على التخصيص 
كقوله: «إما كانت للتَّبيَء والذين عَامنوأ أن ِمَسَْعْفروأ لمنْركين» [التوبة: 113] الآية. 
والككاقنه فى أقرله: :695 ارتي .صد 4 العقيبية. المجا زر يدان عقه الحناةا محعتي 


ا 


التعليل في الكافء ومثاله قوله تعالى: 9وَادْكُرُوهُ كما هَدَنَْكُمْ)4 [البقرة: 198]» أي : 
ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياني صغيراً. 

ومِصَغِيرًا# حال من ياء المتكلم. 

والمقاضوة منه تكقراحالة خاضة انبها الاقارة إلى قرية كن برصية كاملة»: قإن 
الأبوة تقتتضي رحمة الوالد» وصغر الولد يقتضي الرحمة به ولو لم يكن ولداًء فصار 
قوله: 59# رَبَيْقِِ 0 قائماً مقام قوله: كما ربياني ورحماني بتربيتهما. فالتربية تكملة 
للوجود. وهي وحدها تقتضى الشكر عليها. والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه 
كو ا 0 ٠‏ فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة. 

والأمر يقتضي الوجوب. وأما مواقع الدعاء لهما فلا تنضبط وهو بحسب حال كل 
امرئ في أوقات شال وعن سفيان بن عيينة إذا دعا لهما في كل تشهد فقد امتثل. 

ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : 

أحدهما : نفساني» وهو تربية نفوس الآأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه» وهو 
الشبيكنية حلا باغلاق البارى تعالى فى ابد الشكورة فكما أمين :يشكر الله على. تعمة 
الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية والرحمة. وفى 
الآمن يمكر التقننا نان اتوي وها ويه على :المداسة قي إتدانياء 1 

والمقصد الثاني : عمراني. وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى مشدودة 
الوثوق» فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة» وهو حسن المعاشرة ليربي في 
نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم» ثم عاطفة 
الأبوة المنبعثة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتى أن أثر ذلك 
الإحساس ليساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية أو يفوقها في حالة كبر الابن. ثم 
وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو في القرب 
النسبي بما شرعه من صلة الرحمء وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى تلك الشرعة في 
التقومن: 

جاء في الحديث: «أن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: 
هذا مقام العاتئذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك»). وفي الحديث: (إن الله جعل الرحم من اسمه الرحيم). 


وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره في مواساة بعضهم 
يعفيا: وفي اتحاد بعضهم مع بعض » قال تعالى: يام الام إِنَا 1 ين دَكرٍ أن 
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كك 0 وشَايل لتعارفوأ 6 [الحجرات : 13]. 


وزاده الإسلام توثيقاً بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما 
حاوله كل دين سلف. وقد بينا ذلك فى بابه من كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية». 
ووس كلو 0 :0 ابح موس | سم 00 2ه اتير 
25 ريك أَعلمُ يما له نموسك إن تكووأ مَللِحِينَ فَانَهُ كه لوبت 
بير عن 
يا يديد الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصّل به» وما يقتضيه الأمر من اختلاف 
أحوال المأمورين بهذا الآأمر قبل وروده بين موافق لمقفتضاه ومفرط فيه) ومن اختلااف 
أحوالهم بعل وروده من محافظ على الامتثال» ومقصر عن قصد أو عن بادرة غفلة. 
وجا كان ما دك فى لضا عرحت ازلل اوقا وامتعي يفتك لوص الح لمقري العمل 
على انلق الشاوس كاماد زا ركلف اقول انكاس : كلالك زيله يانه الماع علي 
النفوس والنواياء فوعد الولد بالمغفرة له إن هو أدى ما أمره الله به لوالديه وافياً كاملا. 
5 كذ 1 سك ره سا مده ع اال 1 ل ىك 
ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصف الأوابين 
ا ا إلى ل الرجوع عد ومو ا 
ا غفوراً. 225 وغيرهمء نا العموم كان 0 
وهذا اللأوب يكون مطرداً ويكون فا للتقصير والتفريط. فيقفتضي طلب الإقلاع 
عما يخرمه بالجوع إلى الحالة المرضية» وكل ذلك أؤؤْب وصاحبه آيب» فصيغ له مثال 
المبالغة (أوَابِ) لصلوحية المبالغة لقوة كيفية الوصف وقوة كميته. فالملازم للامتثال في 
ئر الأحوال المراقب لنفسه أواب لشدة محافظته على الأوبة إلى الله» والمغلوب 
بالتفريط يوب كلما راجع نفسه وَدَكر ربه » فهو أواتٌ لكثرة رجوعه لمن أمر ربة » وكل 
الوه 


009 الاساء: 26 ا ويه 

وقد جمعت هذه الآية مع إيجازها لسديرا كلك مين توا بتضييق وتحذير ليكون 

(26] بطاوك ذا التزق حنة السك وان اميل ع 

القرابة كلها متشعبة عن الأبوة» فلا جرم انتقل من الكلام على حقوق الأبوين إلى 
الكلام على حقوق القرابة. 

وللقرابة حقان: حق الصلة. وحق المواساة. وقد جمعهما جنس الحق في قوله: 
حفه,4 . والحوالة فيه على ما هو معروف وعلى أدلة ا ف 

والخطاب لغير معين مثل قوله: «#إمًا يبَلْعَنّ عِنَدَكَ الحكر » اسار 23 

والعدول عن الخطاب بالجمع في قوله: #8إرَيّح أَعَلرُ يما ل فوسك إن تَكونوأ 
صتلحين 6 [الإسراء: 25] الآية إلى الخطاب بالإفراد بقوله: #ؤووءاتِ د ارقي تفئن لتجنب 
كراهة إعادة الصيغة الواحدة عذة مرات» والستخامب غير معين فهو في معنى الجمع. 
والجملة معطوفة على جملة: «إألا سَْبَدُوأ إلا إِيَّهُ» [الإسراء: 23] لأنها من جملة ما 
قضى الله به. 

والإيتاء: الإعطاء وهو حقيقة 5 إعطاء الآشماف ومجاز شائع فى التمكن من 
الأمور المعنوية كحسن المعاملة والنصرة. ومله قول الت عد : «ورجل 5 الله الحكمة 
فهو يقضي - الحديث. 
لاق 

وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على 

وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة النبي كةِ لأن حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما 
فرضت الزكاة وشرعت المغانم والأفياء وقسمتها. ولذلك حمل جمهور العلماء لي 
حقوق قرابة النسب ؛ م د 0# ل 
(ال) عوض عن المضاف إليه. وبمناسبة ذكر إيتاء ذي القربى عطف عليه من يماثله في 
استحقاق المواساة. 

وحق المسكين هو الصدقة. قال تعالى: «إوّلا خَحْضُوتَ عَلَ طصاو الْيِسَكن 409 


ص 


م اال هوكم اخ ومح اير شع سس ححص ع ىل ب ع2 لدي حص كم رسي ب 222 جع 


[البلد: 14 16]. 

وقد ينثت آياتث وأخاديك كغيرة حقوق المساكين وأعظمهنا آبة الزكاة ومراتت 
الصدقات الواجبة وغيرها. 

«#وَابنَ ألسَّبِيلٍِ» هو المسافر يمر بحي من الأحياءء فله على الحي الذي يمر به 
حق ضيافته. 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام النبي كك كقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة». 

وكانت ضيافة ابن السبيل من أصول الحنيفية مما سنّه إبراهيم كله قال الحريري : 
وحرمة الشيخ الذي سن القرى. 

وقد جعل لابن السبيل نصيب من الزكاة. 

وقد جمعت هذه الآية ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله: «#وقضئ ريّكَ» الآيات 
[الإسراء: 23]. 

فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين رعياً 
لاتحاد المنبت القريب وشداً لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة. وفي ذلك صلاحٌ 
عظيمٌ لنظام القبيلة وأمنها وذبّها عن حوذتها. 

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في 
بؤس وشقاءء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة فى الغالب أقعله 
اسع عن العيل بالق عن الكتار ١‏ 

وأما إيتاء ابن السبيل فلإكمال نظام المجتمع» لأن المار به من غير بنيه بحاجة 
عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش واللصوصء وإلى الطعام والدفء أو 
التظلل وقاية من إضرار الجوع والقر أو الحر. 

[6» 27] «قلا مُِيْرَ من © إِنّ ألْمَدَيدَ كما لِحْوْنَ اللَيطِينٌ وكانَ 
التيطن ريه كفوراً 4©9. 

نما :ذكل الال الححيوة وكاقةفيده معرونا عت اليرت أعتيه لكر اللمناسية 

ولآن فى الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبذير استبقاء للمال الذي 
فى بالبدله الما مويه #الاكقاك عن هذا سير لاك وهرة غلبم .فهذا إن كان عرفا 
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مهماً من التشريع المسوق في هذه الآيات» قد وقع موقع الاستطراد في أثناء الوصايا 
التعلقة برإكاء: المال: لبظلير كوه وسيلة لأكاء' الال لمكستيه زكرن فقهوذا بالوضانة 
أيضاً لذاته. ولذلك سيعود الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من النهي عن 
التبذير بقوله: ##9إوَإِمًا نعرِصَنَ نم4 الآية [الإسراء: 28]» ثم يعود الكلام إلى ما يبيّن 
أحكام التبذير بقوله: «إوَلا جَحَمَلَ يِدَكَ مَعْلُولَةَ إِلَ عَنْقِكَ» [الإسراء: 29]. 

وليس قوله: ول 0 دارا 4 متعلقاً بقوله: «وءاتٍ ذا الَْرَىَ مهب إلخ.. لأن 
التبذير لا يوصف به بذل المال في حقه ولو كان أكثر من حاجة المعطى (بالفتح). 

فجملة: ولا بّذْرْ بذ معطوفة على جملة: «لَا كَبَدُوأ إِلَّا يام لأنها من جملة 
ما قشني اللية وه متعوضة من حصيلة وات 15 القرق خنة اد ارده بوطيلة 1 رونا 
تعرضَنَّ عَنهم 46 الآية [الإسراء : 8 فتضمّنت هذه الجملة وصية سادسة مما قضى الله به. 

والتبذير: تفريق المال فى غير وجههء وهو مرادف الإسراف» فإنفاقه فى الفساد 
دير .ولو كان المتدان قلباكة وإتقاقة في المباح إذا بلغ عن النستؤقه اتسايرة و رنقاقة في 
وجوه البر والصلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير: لا خير 
في السرف» فأجابه المنفق: لا سرف في الخيرء فكان فيه من بديع الفصاحة محسّن 
العكدن., 

ووجه النهي عن التبذير هو أن المال مجعل عوضاً لاقتناء ما يحتاج إليه المرء في 
حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات. وكان نظام القصد في إنفاقه ضامن كفايته في 
غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي 
والتحسيني أمن صاحبه من الخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجاًء فتجاوز هذا الحد فيه 
سكن اتزذيرا بالقبية إلى اصيحاب» الأنوالةيقات الققاقنه رانها آهل الوشر بوالفروة قدة 
ذلك الوفر آتِ من أبواب اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأن الأموال 
محدودة» فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظاً لإقامة أود المعوزين وأهل الحاجة الذين 
يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفر والجدة» فهو مرصود لإقامة 
مصالح العائلة والقبيلة» وبالتالي مصالح الأمة. 

فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند الله» قال تعالى: ©##وجَنهدواأ 
بأَمَوْلِحكمْ وَأنعسِ” ك سيل سد [التوبة: 41]» واكتساب المحملة بين قومه. وقذييا فان 
المثل العربي: «نِعم العون على المروءة الجدة» وقال... «اللهم هب لي حمداًء وهب 
لي مجداًء فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال). 

والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عٌدة لها وقوة لابتناء أساس مجدها 
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والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهونة الجانب مرموقة بعين الاعتبار غير محتاجة إلى 
من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه. 

ولهذا أضاف الله تعالى الأموال إلى ضمير المخاطبين في قوله: «#ولا تُوَنْأ أَلسّمَهَا 
ملك الير جَعَلَ أله ل 0 [النساء: 5]» ولم يقل أموالهم مع أنها أموال السفهاء. 
لقوله بعده: 8َهْقَإِنَ ءَاَمْ مُنْهُمَ رَسّدَا مَادْفَعواْ ليم أَمَوطَمَ» [النساء 0 فأضافها إليهم حين 
صاروا رشداء. 

ما منع السفهاء من التصرف في أموالهم إلا خشية التبذير. ولذلك لو تصرف 
السفيه في شيءٍ من ماله تصرف السداد والصلاح لمضى. 

وذكل التقعول: المطلق ظا تدر م بعد اك قزر هه تاكن النين انه فيز لذ تينو 
لقره مم مانن :التصد رمن اتمعفار بين المدوى فته امتحصارا نا تصون عه 
تلك الحقيقة بما فيها من المفاسد. 

وجملة: #إنّ أَلْصَدْتَ كثوأ ِحْونَ الشََطِينٌ4 تعليل للمبالغة في النهي عن التبذير. 

والتعرد فى 2019 40 اتعريت ايو أي: الذين عرفوا بهذه الحقيقة كالتعريف 
في قوله: هُّدّى لِلْمتّقِينَ4 [البقرة: 

والإخوان جمع أخ. وهو هنا مستعار للملازم غير المفارق» لأن ذلك شأن الأخ, 
كقولهم: أخو العلمء أي: ملازمه والمتصف بهء وأخو السفر لمن يُكثر الأسفار. وقول 
عدي بن زيد. 
وأخوالخشرإذ بنهه وإذدج ا لةتجبيإليه والخابور 

ونة كاحي قير الخعيرة. وهو ملك لد "احفر الحستى:: الضد ان من عا وية 
القضاعي الملقب: السيطرون. 

والمعنى: أنهم من أتباع الشياطين وحلفائهم كما يتابع الأخ أخاه. 

وقد زيد تأكيد ذلك بلفظ 9كانوأ» المفيد أن تلك الأخوة صفة راسخة فيهم» وكفى 

بحقيقة الشيطان كراهةً في النفوس واستقباحاً. 

ومعنى ذلك: أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفسادء وإما إسراف 
ميختزف: الهال في السفاسف واللذاتة فيعطل الإنفاق في الشين»: :وكا :ذلك :يرورض 
الشيطان فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه. 

وهذا تحذيرٌ من التبذيرء فإن التبذير إذا فعله المرء اعتاده فأدمن عليه فصار له تخحلقاً 


لا يفارقه يان الأخلاق الذميمة أن يسهل تعلقها بالنفوس كما ورد في الحديث: «إن 
المرء لا يزال يكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً». فإذا 5 المرء ء لم يلبث أن يصير من 
المبذرين. أ المعروفين بهذا الوصف.». والمبذرون إخوان الشياطين » فليحذر المرء ء من 
عمل هو من شأن إخوان الشياطين» وليحذر أن ينقلب من إخوان الشياطين. 

وبهذا , ل ا مار ولا لاا 
يصدق عليه أنه من المبذرين عندما يبذر تبذيرة 1 تبذيرتين. 

ثم أكد التحذير بجملة: «إوَكانَ الشَّيْطنُ ريه كفورا» 

وهذا تحذيرٌ شديدٌ من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجاً بسبب التخلق 
بالطبائع الشيطانية» فيذهب بتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفرء كما قال 
تعالى : ون ألنّكييت لوَحُونَ إِك أوَلَآبهد لِيُجَدِلرة وَإِنَ أَطْعسْمُوهمَ إِكَكمْ لَمُقَروونَ 4 [الأنعام : 
1. ويجوز حمل الكفر هنا على كمعن النعمة فيكون أقرب درجات إلى حال التخلق 
بالتبذير» لأن التبذير صرف المال في غير ما أمر الله به فهو كفر لنعمة الله بالمال. 
فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد لكفران النعم. 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف في المنطق بقياس المساواة» إذ كان 
المبذر مؤّاخيأ للشيطان وكان الشيطان كفوراء فكان المبذر كفوراً بالمال أو بالدرجة 
الفريية 

وقك كان العذير فق خلن أغن :الجاهلية:.ولذلك بمدحوة بصفة اليفاةك: والتيلك 
المال» فكان عندهم الميسر من أسباب الإتلاف». فحذر الله المؤمنين من التلبس بصفات 
أهل الكفرء وهي من المذام»ء وأدبهم بآداب الحكمة والكمال. 


[28] وما تعرضن عنهم امن هوه عن 55 وها فَقَل ا قولا 


ورا 403 . 
عطف على قوله: «وءَاتٍ ذا أَلْقُرَىَ حَفَّهُ وَالْمِسَكينَ» [الإسراء: 26] لأنه من تمامه. 
والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب. والمقصود بالخطاب النبي كَل لأنه على 


وزان نظم قوله: #وَقصَى رَيُّكَ ألا نَبّدُوأ إِلّا يادي [الإسراء: 0]23» فإن المواجهة ب 
ريك 6 في القرآن حاءت غالياً لخطاب النبن د ويعدله ما روي أن الخون كان إذا سأله 
أحد مالا ولم يكن عنده ما يُعطيه يُعرض عنه حياءً» فنبّهه الله إلى أدب أكمل من الذي 


تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليم لسائر الأمة. 


سر ود 
- 


وضمير #عَتَهُمُ# عائدٌ إلى ذي القربى والمسكين وابن السبيل. 

والإعراض: أصله ضد الإقبال مشتقٌ من العُرض - بضم العين ‏ أي: الجانب» 
فأعرضٌ بمعنى أعطى جانبه: هووَإِدًا أنْهَمَنَا ع1 الامن ا وخ يجاني * ا 3 
وهو هنا مجاز في عدم الإيتاء أو كناية عنه لأن الإمساك يلازمه الإعراض» أي: إن 


سالك أحدهم عطاءً فلم تجبه إليه» أو إن لم سرهم بالعطاء المعروف فتباعدت عن 
لقائهم حياءً منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولًا ميسوراً. 

والميسور: مفعول من اليسرء وهو السهولة». وفعله مبني للمجهول: يقال: بسر 
الآمر يضيم الباء.وكسر السيق كما يقال شع الرجل ونحين : والمعق جعل سير غير 
عسيرء وكذلك يقال: عَسِر. والقول الميسور: الليّن الحسن المقبول عندهم» شبّه المقبول 
بالميسور في قبول النفس إياه لأن غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم 
الموجدة بقول ليّن حسن بالاعتذار والوعد عند الموجدة» لثئلا يُحمل الإعراض على قلة 
الاكترافةوالدي. 

وقد شرط الإعراض بشرطين: أن يكون إعراضاً لابتغاء رزق من اللهء أي: إعراضاً 
لعدم الجدة لا اعتراضاً لبخل عنهمء وأن يكون معه قول لين في الاعتذار وعلم من 
قوله: «#إنيِمَة َحَمَةَ من رَّيِكَ»ه أنه اعتذار صادق وليس تعللًا كما قال بشار: 
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 

فقوله: إبجِعاء َو من رَيِكَ #6 حال من ضمير رضن 4 مصدر بالوصف. أ 
مبتغياً رحمة من ربك. و#اتَيْحومَا» صفة ل ايَتمَّةِ4. والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى 
منه العطاء بقرينة السياق. وفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأنه إذا أعطاه مستحقه 
أثيب عليهء وهذا إدماج. 

وفيى ضمن هذا الشرط تأديبٌ للمؤمن إن كان فاقداً ما يبلغ به إلى فعل الخير أن 
يرجو من الله تيسير أسبابه» وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد الرزق للراحة من 
البذل بحيث لا يعدم البذل الآن إلا وهو راج أن يسهل له في المستقبل حرصاً على 
فضيلته» وأنه لا ينبغي أن يعرض عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل إلا في حال 
رجاء حصول نعمة فإن حصلت أعطاهم. 

[29] «إولا جَحَعَلٌ يدَكَ معَلْولَةَ ِل عنْقِك ولا يسعلها »© 
سور 4009 . 


قع]ء .ولوللا تلن /القسيل, بينههاه بقولة 1 10216 2 نه كه لقنو ين 30 د[ قيار واد 
الآية» لكانت جملة: «ولا مَحَعَلٌ يَدَكَ معَلُولَةَ إل عنقِكَ»ه غير مقترنة بواو العطف لأن شأن 
البيان أن لا يعطف على المبين» وأيضاً على أن في عطفها اهتماماً بها يجعلها مستقلة 
بالقصد لأنها مشتملة على زيادة على البيان بما فيها من النهي عن البخل المقابل للتبذير. 
وفك أقك هدو الآنة تعلبها مبعرفة حقدنة دز اللسقائق الدشمة فكانت من الحكية 
جاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحكمة في قالب البلاغة. 
فأما الحكمة فإذا بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط 


والتفريط. وهذه الأوساط هى حذدود المحامد بين المذام من كل حقيقة ضقة حقيقة لها طرفان. وقل 
تقرر في حكمة الأخلاق أن لكل خُلّقَ طرفين ووسطاً» فالطرفان إفراثا وتفزيظ :وكلاهما 
مقر مفاسد للمصدر وللمورد. وأن الوسط هو العدل». فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها 


الشح وهو مفسدة للمحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته 
إياهم. والطرف الآخر التبذير والإسراف» وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته لأنه يصرف 
ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف» والوسط هو وضع المال في مواضعه 
وهو الحد الذي عبر عنه في الاية بنفي حالين بين (لا) و (لا). 

وأما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل اليد إلى العُنق» وهو تمثيلٌ مبننٌ على 
تخيل اليد مصدراً للبذل والعطاء» وتخيل بسطها وغلها شحاً. وهو تخيل معروفٌ لدى 
البلغاء والشعراءء قال الله تعالى: «#أوَثَالتِ الود يد الله موك )4 ثم قال: «يلٌ يداه 
مَبَسُوطءَن» [المائدة: 164]» وقال الأعشى : 
عد 4 بدا (صعةق تكو متمد اوكقةإذا ما مد بالهيال اقيق 


ومن ثُمَّ قالوا: له يد على فلان» أي: نعمة وفضل» فجاء التمثيل في الآية مبنياً 
على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالذي غلّت يده إلى عنقه. أي : 
تدكبيالكله: واهو القية هر الشير ينك : نه انك لا سوه فإذا غلّت اليد إلى العنق تعدّر 
التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار مصدر البذل معطلا فيه» وبضده مُثْل العسرك 
بباسط يده غاية البسط ونهايته وهو المفاد من قوله: #9كلّ الْسَنَِ»ه. أي: البسط كله الذي 
لا بسط بعده» وهو معنى النهاية. 

وقد تقدم من هذا المعنى عند قوله تعالى: «وَقَالتِ الود يد الله وك 4 إلى قوله: 
بل يذ متسوطتن ينفقٌ كف متان»4 في سورة العقود [64]. وهذا قالب البلاغة المصوغة 
في تلك الحكمة. 

وقوله: مإمَفَحْدَ مَلُومًا وراك جواب لكلا التّهيين على التوزيع بطريقة النشر 


ا الإسراء: 30 0 


المرتب» فالملوم يرجع إلى النهي عن الشح» والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذيرء 
وقال زهير: 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومهيستغنّ عنه ويذمم 
والمحسور: المنهوك القوى. يقال: بعير حسيرهء إذا أتعبه السير فلم تبق له قوة. 

ومنه قوله تعالى: م#يْقَلِبٌ إِلَكَ البِصَرَ حَايِكًا وهو 6 [الملك: 4]» والمعنى: غير قادر 

على إقامة شؤونك. والخطاب لغير معين. وقد مضي الكلام على #اتَفُعْدَ آنفاً. 


7 هه ترق فى < م 2 سه م 2 020 
[130]: عرد دبك يبنظل. رف لمن ككل وَمَقْدرٌ إِنَقم كان عساوو حرا 


موقع هذه الجملة موقع اعتراض بالتعليل لما تقدم من الأمر بإيتاء ذي القربى 
والمساكين» والنهي عن التبذيرء وعن الإمساك المفيد الأمر بالقصدء بأن هذا واجب 
الناس في أموالهم وواجبهم نحو قرابتهم وضعفاء عشائرهم» فعليهم أن يمتثلوا ما 
أمرهم الله من ذلك. وليس الشح بمب مال الشحيح لنفسه. ولا التبذير بمغنٍ من يبذر 
فيهم المال» فإن الله قدذر لكل نفس رزقها. 

فيجوز أن يكون الكلام جارياً على سنن الخطاب السابق لغير معين. ويجوز أن 
يكون قد حوٌّل الكلام إلى خطاب النبي كلل فوجّه بالخطاب إلى النبي لأنه الأولى بعلم 
هذه الحقائق العالية» وإن كانت أمته مقصودة بالخطاب تبعا له.ء فتكون هذه الوصايا 
مخللة بالإقبال على خطاب النبي وده 

«وَيفْددٌ4 ضد «يبنظ» وقد تقدم عند قوله تعالى: #الَهُ يبنل الدْقَ لِمَنْ يمآ 


ص 
مه 


وبقَدز 86 في سورة الرعد [26]. 

وجملة: «إنّك كن بعبَادوء حبرا بصيا» تعليل لجملة: «إنً رَيّكَ يَبْنْظ الرَرْدَ» إلى 
آخرهاء أي : هو يفعل ذلك لأنه عليمٌ بأحوال عباده وما يليق بكلّ منهم بحسب ما ججبلت 
عليه نفوسهم. وما يحف بهم من أحوال النظم العالمية التي اقتضتها الحكمة الإلهية 
المودعة في هذا العالم. 

والخبير: العالم بالأخبار. والبصير: العالم بالمُبصّرات. وهذان الاسمان الجليلان 
يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلهي. 


3 الإسراء: 31 0 


ا 2 


[311] «للا نوا وَلَدَمْ حَنَيَةَ إمكقّ خَنْ رَنْتُهُمَ ويام إِنَّ َتَهْرَ كاد 
حِطعًا كرا 469. 

عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ عن اليأس من رزق الله. 
وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة في آية: #وقضَئ ريّكَ» الآية [الإسراء: 23]. 
وغير أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن المنهي عنه هنا من أحوال الجاهلية 
زجراً لهم عن هذه الخطيئة الذميمة. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأنعام 
ولكن بين 0 فرقاً في النظم من وجهين : 

الأول: أنه قيل هنا: «حَنَيَهَ إِمَكقِ4. وقيل في آية الأنعام: هيِّنَ إِمَلْقَّ» [الأنعام: 
1. ويقتضي ذلك أن الذين كانوا يئدون بناتهم يئدونهن لغرضين : 

إما لأنهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على 
الكسب فهم يئدونها لذلك. فذلك مورد قوله في الأنعام: هين إمَلَقّ». فإن (من) 
التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. 

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض الفقر له أو 
عروض الفقر للبنت بموت أبيهاء إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون البنات» فيكون الدافع 
للوأد هو توقع الإملاق» كما قال إسحاق بن خلف» شاعر إسلامي قديم: 
إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعّبرةبنتي عبرتي بدم 
أحافر الفقريوماًأنيلمبها فيهتك السترّعن لحم على وضم 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً | والموت أكرم نرَّال على الشخرم 
أخحشى فظاظةعمأو- جفاءأخ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 

فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر ذكّروا بتحريم الوأد وما في معناه. وقد 
كان ذلك فى جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء الموؤمنات كما فى آية سورة الممتحنة. ومن 
فقرات أهل الجاهلية : دفن البنات من المكرمات. وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد 
تستلزم الأخرى» وإنما التوجيه للمنظور إليه بادئ ذي بدء. 

الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل هنالك: «ححَنُ 
رَرْفُكُمَ وَإِيَاهْمَّ»4 بتقديم ضمير الآباء على ضمير الأولادء لأن الإملاق الدافع للوأد 
المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء» فقدّم الإخبار بأن الله هو رازقهم وكمل بأنه 
رازق بناتهم. 

وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه. والأكثر أنه توقع 


068 الإسراء: 32 30 
إملاق البنات كما رأيت في الأبيات» فلذلك قدّم الإعلام بأن الله رازق الأبناء وكمل بأنه 
رازق آبائهم. وهذا من نكت القرآن. 

والإملاق: الافتقار. وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى: #وكدليك ريت 
لكيير ين المترحانت قَسَلَ أَوَلَدِهِمَ تُرَكائْفُمْ» في سورة الأنعام [137]. 

وجملة: ان 4 معترضة بين المتعاطفات. وجملة: إن متلَهُمّ كان خطعًا 
4 تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع في المنهى» وفعل (كَان) تأكيد للجملة. 

والمراد بالأولاد خصوص البئات لأنهن اللاتى كانوا يقتلونهن وأدأء ولكن عبر 
ميق لت الأ لاد فى هله الأنه وظاتيها الأن العم كان “ليا .ولد وجري الشبعير على 
اعتبار اللفظ في قوله : ررقم » . 

والخطء ‏ بكسر الخاء وسكون الطاء - مصدر خطئ بوزن فرح» إذا أصاب إثماً 
ولا يكون الإثم إلا عن عمد. قال تعالى: «9إت وَعَوَ «مَِامَنَ وَحْنْودَهُمَا كاوأ 
خَنطِييتَ* [القصص: 18]ء وقال: «أتاصية كَدْبمَ حَاطِتَرَ 9)» [العلق: 16]. 

وأما الخطأ بفتح الخاء والطاء فهو ضد العمد. وفعله: أخطأ. واسم الفاعل 
يمخط» فال تال ١:‏ اراق لتصطظة باه رين تلت و ولق 1 اسكدك د » 
[الأحزاب: 15]» وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها المحققون من أيمتها. 

وقرأ الجمهور #خِظءًا» ‏ بكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة . أي: إثما. 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعفر: #ححظأً» ‏ بفتح الخاء وفتح الطاء . 
والخطأ ضد الصواب» أي: أن قتلهم محض خطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله. 

وقرأه ابن كثير #خطاء» بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة 
000 وهو فعال من خطىئع إذا أجرم . وهو لغة في خظءء وكأن الفعال فيها للمبالغة. 
وأكد ب#إِنَ» لتحقيقه ردًّا على أهل الجاهلية إذ كانوا يزعمون أن وأد البنات من السداد. 
ويقولون: دفن البنات من المكرمات. وأكد أيضاً بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثماً 
أهرا اسثقر.: 


[2] طول تَقرَوا اَن نه 6ن كمد وسة مَبيلة ©)4. 


عَطف هذا النهي على النهي عن وأد البنات إيماء إلى أنهم كانوا يعدون من 
أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال البنات الناشئ 
عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العْهرء ولأن في الزنى إضاعة نسب النسل بحيث لا 
يعرف للنسل مرجع يأوي إليهء وهو يشبه الوأد في الإضاعة. 


وجرى الإضمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله: «إولا كَمَْلوا أوَكَدج حَتيَةَ 
ِمَكقَ» [الإسراء: 31] لمثل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك» فإن المنهى عنه هنا كان 
مو غالب احواق: اهل الساهانة: ٠‏ 

وهذه الوصية الثامنة من الوصايا الإلهية بقوله تعالى: «إوَفَضى رَيُكَ ألا حَبْدُوا إل 
* [الإسراء: 23]. 
والقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة. وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزناء 

50000 قولهم: ما كاد يفعل. 

والزنى في اصطلاح الإسلام مجامعة الرجل امرأة غير زوجة له ولا مملوكة غير 
ذات الزوج. وفي الجاهلية الزنى: مجامعة الرجل امرأة حرة غير زوج لهء وأما مجامعة 
الآأمة غير المملوكة للرجل فهو البغاء. 

وجملة: «#إِنَّدُ كنَ فَحمَّهَ» تعليل للنهى عن ملابسته تعليلًا مبالغاً فيه من جهات 
بوصفه بالفاحشة الدال على لعلةايا 1د الححد الأقصى في القبح» وبتأكيد ذلك بحرف 
التوكيد» وبإقحام فعل (كان) المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقرء كما تقدم في قوله: 
«إِنّ الْصَرْونَ كانوأ لِحْوانَ السَّبْطِينٌ» [الإسراء: 27]. 

والمراد: أن ذلك وصفٌ ثابت له في نفسه سواء علمه الناس من قبل أم لم يعلموه 
إلا بعد نزول الآية. 

وأتبع ذلك بفعل الذم وهو «وسآء كيلا 4م والسبيل + الطويق: وهو متتعاد جنا 
للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة مبنية على استعارة السير للعمل كقوله 
تعالى؟ ط يلها يرنه الأول اظدة 20] قبت على استعازة الصير للعكل اسفغارة 
السبيل له بعلاقة الملازمة. وقد تقدم نظيرها في قوله: 8«إِنَّهُ كان هَحِمَدٌ وَمَقَنَا وسآء 
سبيلاً» [النساء: 22]. 

وعناية الإسلام بتحريم الزنى لأن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل للإهمال إن 
كان الزنى بغير متزوجة وهو خلل عظيم في المجتمعء ولأن فيه إفساد النساء على 
أزواجهن والأبكار على أوليائهن» ولأن فيه تعريض المرأة إلى الإهمال بإعراض الناس 
عن تزوجهاء وطلاق زوجها إياهاء ولما ينشأ عن الغيرة من الهرج والتقاتل» قال امرؤ 
الفيسس.: 
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فالزنى مئنة لإضاعة الأنساب ومظنة للتقاتل والتهارج». فكان جديراً بتغليظ التحريم 
فُضيك | (واتونينان . 


ومن تأمل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنى من المفاسد ولو كان المتأمل ممن 
يفعله في الجاهلية فقبحه ثابت لذاته» ولكن العقلاء متفاوتون في إدراكه وفي مقدار 
إدراكه» فلما أيقظهم التحريم لم يبق للناس عذر. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية 
مدنية كما تقدم في صدر السورةء ولا وجه لذلك الزعم. وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في 
أول" السووة: 


[33] 07 تلوأ التّفْس ألير حرم أ 3 الى وص ص 0 10 


2 لدو آل ره 


وَليَهِ سُلطنًا قلا مُثرف ف الْقَتَلِّ إِنَّهُ كن منضورا 406 . 


معلومة حالة العرب في الجاهلية من التسرع إلى قتل النفوس» فكان حفظ النفوس 
من أعظم القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم 
الوصايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه الآيات الجامعة. وهذه هي الوصية 
التاسعة. 

والنفس هنا الذات كقوله تعالى: #ولا نَفَمُنُواْ أَنَفْسَكمٌ» [النساء: 29]» وقوله: 
ظِأنَّهه من كَعَلَ تقا يعبر تقِين أو كسا ف الأْرْسٍ نَكَأنَا مَتَلَ آلنّاسَ جمِيعا» 
[المائدة: 32]» وقوله: كما تدره تَنْسنْ أي أَيْض تَمُوتٌ» [لقمان: 34]. وتطلق النفس على 
الروح الإنساني وهي النفس الناطقة. 


والقتل: الإماتة بفعل فاعل» أي: إزالة الحياة عن الذات. 

وقوله: «حَرَمَ أنّه# حذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنه ضمير منصوب بفعل 
الصلة وحذفه كثير. والتقدير: حرمها الله. وعلق التحريم بعين النفس» والمقصود تحريم قتلها. 

ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضى كون تحريم قتلها مشهوراً من 0 د 
النهي. إما لآنه تقرر من قبل بآنات: خرف نزلت قبل هذه الآية وقبل آية الأنعام حكما 
مفرقاً وجمعت الأحكام في هذه الآية وآية الأنعام» وإما لتنزيل الصلة منزلة المعلوم لأنها 
مما لا ينبغي جهله فيكون تعريضاً بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأنهم 
جهلوا ما كان عليهم أن يعلموه» تنويها بهذا الحكم. 

وذلك أن النظر في خلق هذا العالم يهدي العقول إلى أن الله أوجد الإنسان ليعمر 
به الأرضء كما قال تعالى: ظهْرٌ أَنمَأَكم ين الْأْضٍ وَاسْتَعَمرَقٌ فا [هود: 161]» فالإقدام 
على إتلاف نفس هدم لما أراد الله بناءه» على أنه قد تواتر وشاع بين الأمم في سائر 
العصور والشرائع من عهد آدم صون النفوس من الاعتداء عليها بالإعدام» فبذلك وصفت 
بأنها التي حرم الله» أي: غرفت بمضمون هذه الصلة. 
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واستثنى ستثني من عموم النهي المتل المصاحب للحق. أ : الذي يشهد الحق ايا 
معينة استحقت يه من 0 وهذا مجمل يفسره ف وفت النزول ما هو معروف 

ولما كانت هذه الآيات سيقت مساق التشريع للآمة بافيعارا بآن سيكون في الآأمة 
قضاء وحكم فيما يستقبل» أبقي مجملا حتى تفسره ه الأحكام المستأنفة من بعدى مثل آية : 
0 6 0 93 يتل ميم ل حط 4 [النساء: 92] الين قوله: وأعدٌ 4 عدانا 

فالباء فى قوله: «بالْحقّ) [الإسراء: 33] (للمصاحبة» وهى متعلقة بمعنى الاستثناعء 
أي: إلا قتلّا ملابساً للحق. 

والحق بمعنى العدل. أو بمعنى الاستحقاق. أي: حق القتل» كما فى الحديث: 
(إذا قالوها أي: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 

9 كان الخطاب بالنهي لجميع الآمة كما دل عليه 0 فى سياق النهى. كان 

ساس و بيه ل ب 
القبائل» وهو ما سيذكر فى قوله تعالى عقب هذا: «#ومن فُيِلَ مَظلُوما# الآية. 

وحين كان المسلمون وقت نزول هذه الآية مختلطين في مكة بالمشركين ولم يكن 
المشركون أهلًا للثقة بهم في الطاعة للشرائع العادلة» وكان قد يعرض أن يعتدي أحد 
المشركين على أحد المسلمين بالقتل ظلماً أمر الله المسلمين بأن المظلوم لا يظلمء 
فقال: «إومن مُِِلَ مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلَنَا ولي سُلْطّنَا» أي: قد جعل لولي المقتول تصرفاً في 
القاتل بالقود أو الدية. 
القود. 

وكونه حقاً لولي القتيل يأخذ به أو يعفو أو يأخذ الدية ألهمهم الله إليه لئلا ينزوا 
أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم تجن يداه قتلًا. وهكذا تستمر الترات 
بين أخذ وردء فقد كان ذلك من عوائدهم أنخيا 

فالمراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهلية من عادة القود. 

والقود من جملة المستئنى بقوله: «إإِلا يِالْحَيّ» لأن القود من القاتل الظالم هو 
قتل للنفس بالحق. وهذه حالة خصّها الله بالذكر لكثرة وقوع العدوان في بقية أيام 
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الجاهلية» فأمر الله المسلمين بقّبول القود. وهذا مبدأ صلاح عظيم في المجتمع 
الإسلامي». وهو حمل أهله على اتباع الحق والعدل حتى لا يكون الفساد من طرفين 
فيتفاقم أمرهء وتلك عادة جاهلية. قال الشميذر الحارثي : 
كلويجا كمون كين تيبو افيلة “تشقيل جبنياارتشكي قافعينا 
ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
فنهى الله المسلمين عن أن يكونوا مثالا سيئاً يقابلوا الظلم بالظلم كعادة الجاهلية 
بل عليهم أن يتّبعوا سبيل الإنصاف فيقبلوا القود» ولذلك قال: فلا شرف ل 
لْعَتَلٍ» . 

والسرف: الزيادة على ما يقتضيه الحق» وليس خاصاً بالمال كما يفهم من كلام 
أهل اللغة. فالسرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل» أما مع القاتل وهو واضح كما قال 
المهلهل في الأخذ بثأر أخيه كليب : 
قل تشيل فك اتبيه با : بين شتت التتسل الا مده 

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون عن العجز عن 
القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل. وكانوا يتكايلون الدماء» أي: يجعلون كيلها متفاوتا 
ينيدي “شرفي الققيل» كنا :قالةكشة بنك معل ركرتى: 
فيقتل جَبراًبامرئ لميكن له بَوءً ولكن لا تكايّلَ بالدم 

البواء: الكفء في الدم. تريد: فيقتل القاتل وهو المسمَّى جبراًء وإن لم يكن كفواً 
لعبدالله أخيهاء ولكن الإسلام أبطل التكايل بالدم. 

وضمير سشّرف#4 بياء الغيبة» في قراءة الجمهورء يعود إلى الولي مظنة السرف 
في القتل بحسب ما تعودوه. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف بتاء الخطاب». أي: خطاب 
للولي. 

ل لل استئناف. أي: أن ولي المقتول كان منصوراً بحكم 
القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بالسرف في القتل. حذرهم الله 
من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعل للولي سلطانا على القاتل. 

وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن الخبر مستقر الثبوت. 
وفيه إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى السرف في القتل لا ينصر. 

ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفي: الإتيان بلفظ (سلطان) هنا الظاهر في 
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معنى المصدرء أي : السلطة والحق والصالح لإرادة إقامة السلطانء وهو الإمام الذي 
يأخذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدى عليهم حين تنتظم جامعة المسلمين بعد الهجرة. 
ففيه إيماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة» ولم يكن للمسلمين يوم نزول الآية 
سلطان. 

وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوانء» فأما القتل 
الذي هو لحماية البيضة والذب عن الحوزة» وهو الجهادء فله أحكام أخرى. وبهذا تعلم 
التوجيه للإتيان بضمير جماعة المخاطبين على ما تقدم في قوله تعالى: «#إولا نَعَدلُوا وده 
حَيَهَ ملق وما عطف عليه من الضمائر. 


واعلم أن جملة: «#إومن مل مَظَلُوَمًا4 معطوفة على جملة: ولا تَفَدْلَُاْ التشّسّ ألم 
حَيّمٌ أنَهُ إِلَّا يالْحيِّ» عطف قصة على قصة اهتماماً بهذا الحكم بحيث جعل مستقلاء 
فعُطف على حكم آخرء وإلا فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولة» إما استئنافاً لبيان حكم 
حالة تكثرء وإما بدل بعض من جملة: «إإلا بِالْحقّ». 


و(مَن) موصولة مبتدأ مراد بها العموم. أي: وكل الذي يُقتل مظلوماً. وأدخلت الفاء 
في جملة خبر المبتدأ لأن الموصول يعامل معاملة الشرط إذا قصد به العموم والربط بينه 
وبين خبره. 


وقوله تعالى: فْقَدٌ جَعَلَا لوي سُأَطّنا» هو في المعنى مقدمة للخبر بتعجيل ما 
يُطَمْيِنُ نفس ولي المقتول. والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى: قلا شرف لم 
لْمَنَلِ»#. فكان تقديم قوله تعالى: #فََدَ جَمَلنَا لوَليَهء سُلْطننَا» تمهيداً لقبول النهي عن 
السرف في القتلء. لأنه إذا كان قد جعل له سلطاناً فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك 


ذه آ آ# #ر حت ممه 


ومن دلالة الإشارة أن قوله: «فْعَد جَمَلَا لِوَليَه سُلْطننا» إشارة إلى إبطال تولي ولي 
المقتول قتل القاتل دون حكم من السلطان» لأن ذلك مظنة للخطأ في تحقيق القاتل. 
وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدافع بين أولياء المقتول وأهل القاتل» ويجر إلى الإسراف 
فى القتل الذي ما حدث في زمان الجاهلية إلا بمثل هذه الذريعة» فضمير: «إقلا 
شترف» عائدٌ إلى وليه 


وجملة: «َإإِنَّهُ. كنَ مَنصورا» تعليل للكف عن الإسراف في القتل. والضمير عائد 
إلى (وليه). 


و حاص <2 


و(في) من قوله: 0 لْمَتَلٍ »* للظرفية المجازية» أن الإسراف يجول في كسب 
ومال ونحوه. فكأنه مظروف فى جملة ما جال فيه. 

ولمّا رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمّنته هذه الآية لا يناسب إلا أحوال 
المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم أنها مدنية» وقد بيّنا وجه 
مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية في صدر هذه السورة. 

[34] «#ولا تَمَرَبُوا مَالَ لبتي إلا بالج هى أَحَسِنُ حَقّ يلم أ 4 

هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآيات» لأن العرب في الجاهلية 
لإيصال حقوقهم. فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يبقى في نفوسهم من 
أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدم القول في نظير هذه الآية في سورة الأنعام. وهذه الوصية 
العاشرة. 

والقول فى الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كالقول فى سابقيه لأن المنهى عنه 
من أحوال أهل الجاهلية. 


[34] وها بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات متخلا 4 . 

أمروا بالوفاء بالعهد. والتعريف في #العهدٍ# للجنس المفيد للاستغراق يشمل العهد 
الذي عاهدوا عليه النبي. وهو البيعة على الإيمان والنصر. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«دَأضا , عمد َه إِدا عَهَْدثُمَ» في سورة النحل [91]» وقوله: «وَيعَهَد الله أوَهُوأ» في 


وهذا التشريع من أصول حرمة الأمة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء تحت 
سلطانها. وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام. والجملة معطوفة على التي قبلها. وهي 
من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية من قوله: «#أَلَا نََبِدُوأ» الآيات [الإسراء: 23]. وهي 
الوصية الحادية عشرة. 

يخجلة: إن المَهد 6ت تتشلا4 تعليل للأمرة أى؟ تاجات الذي اقعضاءة 
وإعادة لفظ 9 الْعهد» في مقام إضماره للاهتمام به» ولتكون هذه الجملة مستقلة فتسري 
مسرى المثل. 

وخحذف متعلق شرل لظهوره. أي: مسؤولا عنهء أي: يسألكم اللّه عنه يوم 
القيامة. 


[35] تاتف الكل ينا كم ورا بالقتطايس التَع كيك خن ولتم 


تيلا 406 . 

هذان حكمان هما الثاني عشر والثالث عشر من الوصايا التي قضى الله بها. وتقدم 
القول في نظيره في سورة الأنعام. 

وزيادة الظرف في هذه الآية وهو: «إإدا م« دون ذكر نظيره في آية الأنعام لما 
في (إذا) من معنى الشرطية فتقتضي تجدد ما تضمنه الأمر في جميع أزمنة حصول مضمون 
شرط (إذا) الظرفية الشرطية للتنبيه على عدم التسامح في شيءٍ من نقص الكيل عند كل 
مباشرة له. ذلك أن هذا خطاب للمسلمين بخلاف أية الأنعام فإن مضمونها تعريض 
بالمشركين في سوء شرائعهم وكانت هنا أجدر بالمبالغة في التشريع. 

وفعل (كال) يدل على أن فاعله مباشر الكيل» فهو الذي يدفع الشيء المكيل» 
بمنزلة البائع. ويقال للذي يقبض الشيء المكيل: مكتال. وهو من أخوات باع وا 
وشرى واشترى» ورهن وارتهن» قال تعالى: ##ألَيّنَ إِذَا آكالوأ عل النّاس يسَنوفُونَ (0) وَإدَا 
لوهم أو وَرَنوْهُمَ محسِرُونَ (406 [المطففين: 2 3]. 

و(الفُسطاس) بضم القاف في قراءة الجمهور. وقرأه بالكسر حفصء» وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وهما لغتان فيه» وهو اسم للميزان أي: آلة الوزن» واسم للعدل. 
قيل: هو معرب من الرومية مركب من كلمتين قسطء أي: عدل» وطاس وهو كفة الميزان. 

وفى صحيح البخاري: «وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية». ولعل كلمة 
قسط اختصار لقسطاس لأن غالب الكلمات الرومية تنتهي بحرف السين. وأصله في 
الرومية مضموم الحرف الأول وإنما غيره العرب بالكسر على وجه الجواز لانم لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية. ومن أمثالهم : الأعجمي فالعب به ما شئت 

ومعنى العدل والميزان صالحان هناء لكن التي في الأنعام [152] جاء فيها 
م بِالْقِسَطٍ »» فهو العدذل» لأنها سيقت مساق التذكير للمشركين بما هم عليه من المفاسد 
ناسيب أن »ردكروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم. والباء هنالك للملابسة. 

واغدو | لكرة سفرك قطان للمسلمين فكانت أجدر باللفظ الصالح لمعنى آلة الوزن. 
لأن شأن التشريع بيان تحديد العمل مع كونه يومئ إلى معنى العدل على استعمال 
المشترك في معنييه. فالباء هنا ظاهرة في معنى الاستعانة والآلة» ومفيدة للملابسة أيضا. 

والمستقيم : السو در من القوام بفتح القاف. وهو اعتدال الذات. يقال: 
قوّمته فاستقام. ووصف الميزان به ظاهر. وأما العدل فهو وصف له كاشف لأن العدل كله 
استقامة. 


وجملة: «إدَلِكَ حَير» مستأنفة. والإشارة إلى المذكور وهو الكيل والوزن المستفاد 
من فِعلي: كلت » و«زنوا». 

لحز » تفضيل» أي: خير من التطفيف. أي: خير لكم. فضل على التطفيف 
تفضيلا لخير الآخرة الحاصل من ثواب الامتثال على خير الدنيا الحاصل من الاستفضال 
الذي يطففه المطفف. وهو أيضاً أفضل منه في الدنيا لأن انشراح النفس الحاصل للمرء 
من الإنصاف في الحق أفضل من الارتياح الحاصل له باستفضال شيء من المال. 

والتأويل : تفعيل من الأؤل. وهو الرجوع. يقال: أوَّله إذا أرجعهء أي : أحسن إرجاعاء إذا 
أرجعه المتأمل إلى مراجعه وعواقبه» لأن الإنسان عند التأمل يكون كالمنتقل بماهية الشىء فى 
مواقع الأحوال من الصلاح والفسادء فإذا كانت الماهية صلاحاً استقر رأي المتأمل على ما فيها 
من الصلاح. فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فأطلق على استقرار 
الرأي بعد التأمّل اسم التأويل على طريقة التمثيل» وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

ومعنى كون ذلك أحسن تأويلا: أن النظر إذا جال في منافع التطفيف في الكيل 
والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد فجال في مضار التطفيف ومنافع الإيفاء استقر 
وآل إلى أن الإيفاء بهما خير من التطفيف. لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء 
قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند الناس وغضب الله والسحت في ماله مع 
احتقار نفسه فى نفسهء. والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه ورضى الله عنه ورضاه 
عن اليه والبر ع الي نالك فقيو اتسين تأوراة. 

وتقدم ذكر التأويل بمعانيه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير. 

[36] ولا كقَثُ ما لَب لك بي عِنْدٌ إِنَّ أَلَمْعَ وَالَصَرَ وَالْمُوَادَ عل اوليك كن 


القفو: الاتباع» يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه» وهو مشتقٌ من اسم القفاء وهو ما 
وراء العنق. واستعير هذا الفعل هنا للعمل. والمراد ب ما لس لك يِدء عِلَمُ» الخاطر 
النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به. 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة. منها خلة من خلال الجاهلية» وهي الطعن في 
أنساب الناس» فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن» ويليطون بعض الأولاد بغير 
آبائهم بهتاناًء أو سوءَ ظن إذا رأوا بعداً في الشبه بين الابن وأبيه أو رأوا شبهه برجل 
آخر من الحي أو رأوا لوناً مخالفاً للون الأب أو الأم» تخرصاً وجهلًا بأسباب التشكل» 
فإن النسل ينزع في الشبه وفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو 
الأبعيين» وجهلًا بالشبه الناشئ عن الوحم. 


وقد جاء أعرابي إلى النبي كلل فقال: إن امرأتي ولدت ولداً أسودً (يريد أن ينتفي 
منه)ء فقال له النبي كَكِةِ: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: (ما ألوانهن؟» قال: ورق. 
قال: «وهل فيها من جمل أسود؟» قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟»2 قال: لعله عِرقٌ 
نَرَّعه. فقال النبى كلهم «فلعل ابنك نزعه عِرق». ونهاه عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعاً 
فى مجتمعات الجاهلية فنهى الله المسلمين عن ذلك. 

ومنها القذف الزن وغيره من المساوي بدون مشاهدة» وريما رموا الجيرة 4 
الرجال والنساء بذلك. وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها 
تهمة ببعض جيرتهاء وكذلك يصنعون إذا تزوج منهم شيخ مسن امر 00 
فولدت له ألصقوا الولد ببعض الجيرة. 

ولذلك لما قال النبي يك يوماً : «سلونى» أكثرّ الحاضرون أن يسأل الرجل فيقول : 

من أبي؟ فيقول: «أبوك فلان». وكان العرب في الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد 

من أبيم زيهك , بن حارثة أن أسافة كان 0 0 وكاد زيد د أبوه أبيض ار وقل أثنت 
الت لوه أثره. 

ومنها تجنب الكذب. قال قتادة: لا تقف 1 كقل: رايت وانت لماتر: ولا 
سيت وأنت لم تسمع ء وعلمت وألت لم تعلم. 

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي, وبذلك فسر مميحمل ابن الحنفية وجماعة. 


دوس 


وما يشهد لإرادة جميع هله المعاني تعليل النهي بجملة : إن ألسَّمعَ وَالص وَالْقَواد 
كل وْلِكٌ كن عَنَهُ مَسَُوًا4. فموقع الجملة موقع تعليل» أي: أنك أيها الإنسان تُسأل 
غهنا" تسكدة إلى ستمعك» ويضرك وغقللة يان مراك جع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو 
بصرٍ أو عقل في المسموعات والمبصرات والمعتقدات. 

وهذا أدبٌ خُلقئٌ عظيمء وهو أيضاً إصلاحٌ عقليٌ جليلٌ يعلّم الأمة التفرقة بين 
مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضاً 
إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء 
الاستناد إلى أدلة موهومة. 

وقد صيغت جملة: طثْلُ وليك 6ن عَنَهُ مَتَعُول» على هذا النظم بتقديم (كل) 
الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأتي باسم الإشارة دون الضمير بأن يقال: كلها كان 
عنه مسئولاء لما في الإشارة من زيادة التمييز. وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ 
الخبر كما تقدم غير مرة. 


ب 


500 الإسراء: 36 3 


وماعنه» جار ومجرور في موضع الحاكت عن الفاعل لاسم المفعول. كقوله: 
لمَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيّهمَ4 [الفاتحة: 7]. 

وقدم عليه للاهتمام» وللرعي على الفاصلة. والتقدير: كان مسؤولا عنهء كما 
تقول: كان مسؤولا زيد. ولا ضير في تقديم المجرور الذي هو في رتبة ناتب الفاعل وإن 
كان تقديم نائب الفاعل ممنوعاً لتوسع العرب في الظروف والمجرورات»ء ولأن 
تقديم نائب الفاعل الصريح يصيّره مبتدأ ولا يصلح أن يكون المجرور مبتدأ فاندفع مانع 
التقديم. 

والمعنى : كل السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولا عن نفسه » ومحقوقاً بن ل يبين 


والسوّال: كناية عن الموّاخذة بالتقصير وتجاوز الحق. كقول كعب: 
وقيل إنك منسوب ومس ؤول 


أى" مؤاخذ بما اقترفت من هجو النبي مَك والمسلمين. وهو في الآية كناية بمرتبة 
لخر عن موّاخذة صاحب السمع والبصر والفؤاد بكذبه على حواسه. وليبس هو بمجاز 
عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد ب(إن) وب (كل) وملااحظة اسم الإشارة و(كان). 
وهذا المعنى كقوله: «إيقَ تَنْبَدُ عَلَهُمْ الْسِنتهم وَلْدِمِمَ وأتجلهم يِمَا كانواأ يَحَمَلُونَ 069» [النور : 
84 أي: يسأل السمع: هل 100 فيقول: لم أسمعء» فيؤاخذ صاحبه بأن أسند إليه 
مأ لم يبلغه إياه وهكذا. 

واسم الإشارة بقوله: 9 وتيك » يعود إلى السمع والبصر والفوّاد وهو من 
استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعامل في غير العاقل تنزيلًا لتلك الحواس 
0 العقلاء 0 جديرة م إِذ 0 طريق الال و لفسية: على أن استعمال 


2 04 


غلب حتى نك الحقيقة. قال 98 وما ندل هلولا إلا 5 رب التمراك ريض 
[الإسراء: 102]. 
وقال: 


ذم المنازل بعد منزلةاللوى ‏ والعيش بعدأولئك الأيام 


وفيه تجريد لإسناد ##مَعُولًا» إلى تلك الأشياء بأن المقصود سؤال أصحابهاء وهو 
من نكت بلاغة القران. 


228 5 


0 سور 


[37] ظولا سَنْشٌ ف الأنّضِ مَرَمَا إِنَكَ كن غَْرفَ النّصَ وى بَه لْبَالَ 
ىح 
طولا 46 . 

نهِيٌ عن خصلة من خصال الجاهلية. وهي خصلة الكبرياء» وكان أهل الجاهلية 
يتعندونها: وهذه الوصية الخامسة عشرة. 

والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطبء. وليس خطاباً للنبي كللِ إذ لا يناسب ما 


والمرّح بفتح الميم وفتح الراء : شدة ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق. 
و«امَرَعًا» مصدر وقع حالًا من ضمير #اتَنْشِ»*. ومجيء المصدر حالًا كمجيئه صفة يراد 
منه المبالغة في الاتصاف. وتأويله باسم الفاعل» أي: لا تمش مارحاًء أي: مشية 
المارح» وهي المشية الدالة على كبرياء الماشي بتمايل وتبختر. ويجوز أن يكون #مرا» 
مفعولًا مطلقاً مبنياً لفعل «#اتَمْشش» لأن للمشي أنواعاً» منها: ما يدل على أن صاحبه ذو 
مرح. فإسناد المرح إلى المشي مجاز عقلي. والمشي مرحاً أن يكون في المشي شدة وطءِ 
على الارفن وتطاول في بدن الماشي. 

وجملة: إِنَكَ 3 59 عرق الخصَ» استئناف ناشع عن النهي بتوجيه خطاب تان في 
ا المع على تيد ١‏ أي: أنك أيها الماشي مرحاً لا تخرق بمشيك أديم 
الأرض» ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال» فماذا يغريك بهذه المشية؟ 

والخرق: قطع الشيء والفصل بين الأديم» فخرق الأرض تمزيق قشر التراب. 
والكرم مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطئ الأرض بشدة منزلة من يبتغي خرق 
وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزلة من يريد أن يبلغ طول الجبال. 

والمقصود من التهكم التشنيع بهذا الفعل. فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأنه 
فساد في خُلّق صاحبه وسوء في نيته وإهانة للناس بالإظهار الشفوق عليهم وإرهابهم 
بقوته. 

وطن غمر ند الخطاب؟ أنه.زاق غلاما قشر ان مشكه نقال له :«إن ادف وقية 
كو لا تن سبيل اللداديعتي لأنها أزقيوببها العدو رظهارا للترة على أعداء (الدين رفن 
الجهاد. ١ ١ ١‏ 

وإظهار اسم «الانّسَ>ه في قوله: #8إإِنَّكَ أن عَفْرقَ الأيّسَه دون إضمارء ليكون هذا 
الكلام مستقاًا عن غيره جانا مجرى المثل. 

[8] «ا هل دَلِكَ كنَ سَيْعَهَ عِندَ ريك مكزوها (69) 4 . 


ا 27 سح و . 


تين للتجون ا لمتقلعة :هذاه مو قوله الى 2" ركسي ريك أله دوا له 4 


ل 11 


[الإسراء: 23]» باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والنواهي. فكل جملة فيها أمرّ هي 
مقتضية نهياً عن ضدهء ركل جلة قدا نهي هي مقنضية قينا منهيً ند فقوله: لآلا 
تعبدوأ إَِ 8 يقتضي عبادة مذمومة نينا عنهاء وقوله: «#وبالوالِدين إحسدنا» [الإسراء: 
3 يقتضي إساءة منهياً عنهاء وعلى هذا القياس. 

وقرأ الجمهور «إسييّكةٌ» بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تأنيث في آخره. 
وهي ضد الحسنة. 

فالذي وصف بالسيئة وبأنه مكروه لا يكون إلا منهياً عنه أو مأموراً بضده إذ لا 
يكون المأمور به مكروهاً للآمر به. وبهذا يظهر للسامع معاد اسم الإشارة في قوله: عط 
لِك 6. 

وإنما اعتبر ما في المذكورات من معاني النهىي» لآن الأهم هو الإقلاع عما يقتضيه 
جميعها من المفاسد بالصراحة أو بالالتزام» لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح في 
الاعتبار وإن كانا متلازمين في مثل هذا. 

وقوله : «عِند رَيْك» متعلّق ب#مكزوها» أي: هو مذموم عند الله. وتقديم هذا الظرف 
على متعلّقه للاهتمام بالظرفٍ إذ هو مضاف لاسم الجلالة» فزيادة: «عِندَ رَيْكَ مكزوها» 
لتشنيع الحالة. أي مكروهاً فعلّه من فاعله. وفيه تعريض بأن فاعله مكروه عند الله. 

وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة. والكسائي وخلف ان سيعّه 6 رذ بضم الهمزة 
وبهاء ضمير في آخره. والضمير عائدٌ إلى لحكل دَلِكَ24 وكلّ دَلِكَ» هو نفس السيئ: 
فإضافة (سيى) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة صفة السيئ حتى كأنه شيئان يضاف 
أحدهما إلى الآخر. وهذه نكتة الإضافة البيانية كلما وقعت». أي: كان ما نهى عنه من 
ذلك مكروهاً عند الله. 

وينبغي أن يكون #مكزوها خبراً ثانياً ل (كان) لأنه المناسب للقراءتين. 


< مسرءه رص 


[39] «أدَلِكَ مِنَا أوى إِلَيَكَ ريك مِنَ الجكمة». 

عدل عن مخاطبة الأمة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطب غير المعين إلى 
خطاب النبي كَل رداً إلى ما سبق في أول هذه الآيات من قوله: «إوَقضى رَيُكَ» إلخ 
[الإسراء: 23]. وهو تذييل معترض بين جمل النهي. والإشارة إلى جميع ما ذكر من 
الأوامر والنواهي صراحة من قوله : #وقضئى ريْك». 

وفي هذا التذييل تنبية على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو من 
الحكمة» تحريضاً على اتباع ما فيها وأنه خيرٌ كثير. وفيه امتنان على النبي كَل بأن الله 


0 الإسراء: 40.39 


أوحى إليهء فذلك وجه قوله: مما أَوَحى إِلكَ4 تنبيهاً على أن مثل ذلك لا يصل إليه 
الأميون لولا الوحي من الله» وأنه علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يعلمه الناس. 

والحكمة: معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباه») وتطلق على 
الكلام الدال عليهاء وتقدم في قوله تعالى : مد الْحِكمةٌ مَنّ كام [البقرة: 269]. 

[39] مورك عل مع أله إِلَهًا ءاخر فلوة شط جم ا ار © > . 

عطف على جمل النهي المتقدمة» وهذا تأكيدٌ لمضمون جملة: «ألا سَبدُوا ِل 
4 [الإسراء: 23]: أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بتكرير مضمونه وبما رتب عليه 

من الوعيد بأن يجازى بالخلود في النار مهاناً. 

والتظات: غير بعين على طريقة المعينات: فرلد بوقريدة تراد ضقي ل ان م 
ربكم بِاليِينَ» الآية [الإسراء: 40]. 

والإلقاء: رمي الجسم من أعلى إلى أسفل» وهو يؤذن بالإهانة. 

والملوم : الذي ينكر عليه ما فعله. 

والمدحور: المطرود» أي: المطرود من جانب الله» أي: مغضوب عليه ومبعد من 
رحمته في الآخرة. 

و#ثلقَى* منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على المنهي عنهء أي : 
فيتسبب على جعلك مع الله إلها آخر إلقاوك في جهنم. 1 

[40] «اناصند ربكم بالِْينَ وَقَعَدَ عِنَ الْملكيكد إنَنا إن الفولوت ما 
عَظِيما © . 

تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرّع عليه. 

والتقدير: أفضّلكم الله فأعطاكم البنين وجعل لنفسه البنات؟! ومناسبته لما قبله أن 
نسبة البنات إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إلى الله بالبنوة. إذ عَبَدَ فريق من العرب الملائكة 
كما عبدوا الأصنام. واحتلوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما حكى عنهم في 
قوله: «#وَجَعَلواْ الملتيكة ألذِينَ هم عند أَلبّمَن إِننَّ» إلى قوله: ماماو لويساء ادها 
َدَكَهُم» [الزخرف: 19 20]. فلما نهوا عن أن يجعلوا مع الله إلهاً آخر خصّص بالتحذير 
عبادة الملائكة لئلا يتوهموا أن عبادة الملائكة ليست كعبادة الأصنام لآن الملائكة 
بنات الله ليتوهموا أن الله يرضى بأن يعبدوا أبناءه. 

وقد جاء إبطال عبادة الملائكة بإيطال أصلها فى معتقدهم» وهو أنهم بنات الله 
فإذا تبين بطلان ذلك علموا أن جعلهم الملائكة آلهة يساوي جعلهم الأصنام آلهة. 


و 


فجملة: «أَاصفَدي رَيكُم بِالتِيَ» إلى آخرها متفرعة على جملة: «إولا يَحَحَل ممَ أَه 
إِلَهًا ار [الإسراء: 2]39 تفريعاً على النهي كما بيناه باعتبار أن المنهي عنه مشتمل عمومه 

0 هذا النوع الخاص الجدير بتخصيصه بالإنكار وهو كنسية ببيدل البعض. فالفاء للتفريع 
وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أخَرها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام 
العربي. وهذا هو الوجه الحسن في موقع حروف العطف مع همزة الاستفهام. 

وبعض الأيمة يجعل الاستفهام في مثل هذا استفهاماً على المعطوف والعاطف. 
والاستفهام إنكار وتهكم. 

والإصفاء: جعل الشيء صفواء أي: خالصا. وتعدية أصفى إلى ضمير المخاطبين 
على طريقة الحذف والإيصال. وأصله: أفأصفى لكم. وقوله: 8 بالتِينَ» الباء فيه إما مزيدة 
لتوكيد لصوق فعل (أصفى) بمفعوله. وأصله: أفأصفى لكم ربكم البنين» كقوله تعالى : 
وَامْسَحوأ بروسيكةٌ» [المائدة: 6]؛ أو ضمّن أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة 
على معنى الاختصاص بمجرورهاء فصار (أصفى) مع متعلقه بمنزلة فعلين» أي: قصر 
البنين عليكم دونهء» أي : جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم , وجعل لنفسه 
الإناث التي تكرهونها؟ 

وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظرء فإذا تبين فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء 
وقوعه ار ون بجلال الله تعالى. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى: موحلو يله 
ألمت 2 سْبَحَدتةُ. وَلُم مَا بون سْتَبُونَ © »> في سورة النحل [57]. وقوله: #«#إِنَ يَدَعْورَ من 
دونه 7 مشا في سورة النساء [117]. 

وجملة: «إإِنك لَعَولُونَ هَوْلَا عَظِيمً» تقرير لمعنى الإنكار وبيان له» أي: تقولون: 
اتخذ الله الملائكة بنات. وأكد فعل «تقولون» بمصدره تأكيداً لمعنى الإنكار. وجعله مجرد 
قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاماً صدر عن غير روية» لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل 
لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلا. 

والعظيم: القوي. والمراد هنا أنه عظيم في الفساد والبطلان بقرينة سياق الإنكار. 
ولا أبلغ في تقبيح قولهم من وصفه بالعظيمء لأنه قول مدخول من جوانبه لاقتضائه 
إيثار الله درن بضني البثوة مع الخوريلهم الصنف الأشرف. ثم ما يقتضيه ذلك من نسبته 
خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب وتولدٍ واحتياج إلى الأبناء للإعانة وليخلفوا 
الأصل بعد زوالهء فأي فساد أعظم من 05 

وفي قوله: 2د »4 إيماء إلى فساد آخرء وهو أنهم يقولون: عد أنه هد ولدا» 
[البقرة: 116]. والاتخاذ يقتضي أنه خلقه ليتخذه. وذلك ينافي التولدء» فكيف يلتئم ذلك 


إل شل الاساء: 41 42 كذ عفدم 


مع قولهم: الملائكة بنات الله من سروات الجن. وكيف يخلق الشيء ثم يكون ابناً له 
فذلك فى البطلان ضغث على إبَالة. 
لح ع وح ا عرس لجسل اهسكو لس م يِه روك 
[41] مولقَد مَرَقا ل هذا الْمَرَانِ ليَدَّكروا وما يريدم إلا ورا 49 . 
لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في القرآن هدياً كافياً. 
ولكنهم يزدادون فووا من تلبره. 


آ هه 


فجملة: 9وَلَقَدَ صَرَّهْنَا ف هنذا اَلْفُرَءَانِ4 معترضة مقترنة بواو الاعتراض. 
والضمير عاتدٌ إلى الذين عبدوا الملاتكة وزعموهم بنات الله. 


والتصريف: أصله تعدد الصرفء». وهو النقل من جهةٍ إلى أخرى. ومنه تصريف 
الرياح» وهو هنا كناية عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه. وتقدم في قوله تعالى: #انظرٌ 
حت ص ساس له 


حكيْفَ َرْفْ الْأينتٍ شر هم يصَدِفونَ» في سورة الأنعام [46]. 
البيانء أي: ليذْكّروا ببيانه. ويذّكّروا أصله يتذكرواء فأدغم التاء في الذال لتقارب 
مخرجيهماء وقد تقدم في أول سورة يونس» وهو من الذكر المضموم الذال الذي هو 
فين النسانة: 

وضمير #الَِدَدوَأ»# عائدٌ إلى معلوم من المقام دل عليه قوله: #ااضفدك رَيْسكُم 
بالِينَ» [الإسراء: 40] أي: ليذكر الذين خوطبوا بالتوبيخ في قوله : #أفْاصفدكم ربكم 4. 
فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة» أو من خطاب المشركين إلى خطاب المؤمنين. 

وقرأ حمزة. والكسائى» وخلف #ليذْكّروا» بسكون الذال وضم الكاف مخففة 
مضارع ذكر الذي مصدره الذكر بضم الذال. 

وجملة: فوم بده إ!َّ قور 1 562 موضع الحال» وهو حال مقصود منه التعجيب 
من حالٍ ضلالتهمء إذ كانوا يزدادون نفوراً من كلام فصّل وبِيّن لتذكيرهم. وشأن التفصيل 
أن يفيد الطمأنينة للمقصود. والنفور: هروب الوحشي والدابة بجزع وخشية من الأذى. 
واستعير هنا لإعراضهم تنزيلًا لهم منزلة الدواب والأنعام. 

و 5 > عر اج تر طلا ته ا 0 02 1000 000 0 ف كد 
[42] قل لو كان معده َه كما تَقَولُونَ إذَا لَابتعوأ إل ذه الم سيلا (2) 4 . 
عودٌ إلى إبطال تعدد الآلهة زيادة فى استئصال عقائد المشركين من عروقهاء 


6504 ل اك 
فالجملة استئناف ابتدائي بعد جملة: «#ولا يَجَعل مع أنه إلا َاحَرَ مَتْلّقَ ىم جه ونا 
مَدَحُورًا» [الإسراء: 39]. والمخاطب بالأمر بالقول هو النبي كَل لدمغهم بالحجة المقنعة 
بفساد قولهم. وللاهتمام بها افتتحت ب ظقُلْ» تخصيصاً لهذا بالتبليغ وإن كان جميع 

وجملة: ها تَموزُونَ4 معترضة للتنبيه على أن تعدد الآلهة لا تحقق له وإنما هو 
مجرد قول عار عن المطابقة لما في نفس الأمر. 

وابتغاء السبيل: طلب طريق الوصول إلى الشىء. أي: توخيه والاجتهاد لإصابته» 
وهو هنا مجاز في توخي وسيلة الشيء. وقد جاء في حديث موسى والخضر وَكئهة أن 
قوسى سال اسيل الى القيا لحف 

و(إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدل عليه اللام 
المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على امتناع حصول جوابها لأجل امتناع وقوع 
شرطهاء وزائدة بأنها تفيد أن الجواب جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الاستدلال 
على انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 

الجعدى الأول أنيكون المواة والسييا ميل السشعىى إلى 'الكلية.والقهوة أ 


لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو الله تعالى. وهذا كقوله تعالى: «#وَمًا كات مَعة: مِنْ ! 
أ 0 دحو و.ء دسب سح صن 


له و 7 
إذا ذهب كل إِلدع يما خلق ولعلا بِعَضْهمٌ عل بعض4* [المؤمنون: 91]. 

ووجه الملازمة التى بنى عليها الدليل أن من شأن أهل السلطان فى العرف والعادة 
أن يتطلبوا توسعة سلطانهم ويسعى بعضهم إلى بعض بالغزو ويتألبوا على السلطان الأعظم 
ليسلبوه ملكه أو بعضهء وقديماً ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك الملوك وسلبوه 
ملكه فلو كان مع الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم. 

وتمام الدليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل على هذا المعنى 
من التدافع والتغالب اللازمين عرفاً لحالة طلب سبيل النزول بالقرية أو الحي لقصد 
الغزو. وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما 
يوجد في ميثلوجيا اليونان من تغالب الأرباب وكيد بعضهم لبعضء» فيكون هذا في معنى 
قوله تعالى: لَوَكَانَ فِيمًا عَلِمَةٌ إِلّا أنه لمَسدتا [الأنبياء: 22]. وهو الدليل المسمّى ببرهان 
التمانع في علم أصول الدين» فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمكن والظفر 
بالمطلوب. والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة. 


رع عام 


تقولون #: على هذا الوجه سه على خطئهم. وهو من استعمال 


وقوله: كما 
الموصول فى التنبيه على الخطأ. 

والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبيل سبيل الوصول إلى ذي العرش. وهو الله 
تعالى. وصول 2 والاستعطاف والتفرت؟ أى: لطلبوا ما يوصلهم إل مرضاته 
كقوله : « ييتغوت إِلّ رَيْهِم الْوسِيلَة» [الإسراء: 57]. 

ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة وقلتم ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله 
فلو كانوا آلهة كما وصفتم إلهيتهم لكانوا لا غنى لهم عن الخضوع إلى الله» وذلك كافي 
لكم بفساد قولكمء إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج فكان مآل قولكم إنهم عباد لله 
مكرمون عنده» وهذا كاف في تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم. 

والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة. كقوله: #إفمن حا 6 ل َه ييا 4 


[المزمل: 19]. وقفريب من معنأه قوله تعالى: ولوأ | "يد لحن 0 مجك دل عبساد 
توت 469 [الأنبياء: 26]» فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن 0 إلنه بو السحى 
إلى مرضاته. 


وقوله: «صا تَعولُوَ4 على هذا المعنى تفيد للكون في قوله: لز كن مَعَهُ الي 
أي : ا لي ا ير كما تصفون إلهيتهم من قولكم: 
لمَؤْلءِ سْتَعَوًْا عند أله [يونس: 18]. 


واستحضار الذات العلية بوصف #إذه الْمَينِ»# دون اسمه العلم لما تتضمنه الإضافة 
إلى العرش من الشأن الجليل الذي هو مثار حسد الآلهة إياه وطمعهم في انتزاع ملكه 
على المعنى الأول» أو الذي هو مطمع الآلهة الابتغاء من سعة ما عنده على المعنى 
الثاني. 


وقرا الحميون دهم َقوُون* بتاء الخطاب على الغالب في حكاية القول المأمور 
بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه. وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة على 
الوجه الآخر في حكاية القول المأمور بإبلاغه للغير أن يحكى بالمعنى» لأن في حال 
خطامه الخد المافود بالتبليغ يكون المبلغ له غائباً وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ فإذا 
لوحظ حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرئ قوله تعالى: قل لذت كعروأ 
سَمُعْلبُرت» [آل عمران: 12] - بالتاء وبالياء - أو على أن قوله: #8كا يقولون» اعتراض 
بين شرط (لو) وجوابه. 
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[43] «اسبحته. وتنك عَمَا يعولون علو كيرا (4)2. 

إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعوه من وجود شركاء له في الإلهية. 

وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول» وهو مستأنف لأنه نتيجة لبطلان 
لويم إن مع الله آلهة. بما نهضت به الحجة عليهم من قوله: إذًا لَابتعوأ وا إل بذك .لمش 
4 [الإسراء: 42]. وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى: «#سْبحدتة. وَيَمَدَل عَم 
بصغو * في سورة الأنعام [100]. 


والمراد بما يقولون ما يقولونه مما ذكر آنفاً كقوله تعالى : «وَبَرِتُُ مَا يَقُولُ» [مريم : 180]. 


و «عَلوً» مفعول مطلق عامله #تَقَ». جيء به على غير قياس فعله للدلالة على أن 
التعالي هو الاتصاف بالعلو بحق لا بمجرد الادعاء كقول سعدة أم الكميت بن معروف: 
تعاليت فوق الحق عن أل فقعس امي يي سويت 

وقوله سبحانه: «إما هنا إِلَا بسر ينلد بريد أن تقل عبِحكث» العرسوة 4], 

والمراد بالكبير الكامل في نوعه. وأصل الكبير صفة مشبهة: الموصوف بالكبر. 
والكبر: ضخامة جسم الشيء في متناول الناس» أي: تعالى أكمل علو لا يشوبه شيء 
من جنس ما نسبوه إليهء لأن المنافاة بين استحقاق ذاته وبين نسبة الشريك له والصاحبة 
والولد بلغت 52 فوة الظهور إلى حيث لا تحتاج الي زيادة لأن وجوب الوجود والبقاء 
ينافي انان الاحتياج والعجز. 

وقرأ الجمهور املعم يفولون 6 بياء الغيبة. وقرأه حمزة». واي ير وخلف بتاء 


القكات: على أله العفات» اوهو جو عفيلنة اللمقول :هن اقولدة يوق أو كان كد :421 
[الإسراء: 2] على هذه القراءة. 


ورلرعوه ” د مه عد + مي 220 . ص 4 7 َه 9 
[44] ل لسييم له السَّموات لسَبع وَا لاض ومن فيين وإن من شَءٍ إلا سيم حدم 


ولك 5 07 5 سسِحَهم إِنَّهُه 323 حلِيمًا غفور 0 ١‏ )»> . 
جملة: «وسيم 44 إلخ. حال من الضمير في إسْبحده.4» أي : نسبّحه في حال أنه 


مي له لسوت ألسَبْعُ» إلخ. أي : “وسيم 42 العوالم وما فيها وتنزيهه عن النقائص. 

واللام في قوله: «ؤله * لام تعدية يح 16 لمكن مكاى شيو لتريية أو هي 
اللام المسمّاة لام التبيين كالتي في قوله: ###أَلٌ عَنْسَ لك صَدَرَكٌ 6 » [الشرح: 1]» وفي 
قولهم : حمدت الله لك. 
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ولما أسند التسبيح إلى كثيرٍ من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه مستعمل في 
الدلالة على التنزيه بدلالة الحال» وهو معنى قوله: «إولكن لا نَفَفَهُونَ شَيِحَهُمَ»#. حيث 
أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى ما يحف بها من الدلالة على تنزيهه عن كل ما 
نسبوه من الأحوال المنافية للإلهية. 

والخطاب في الا نُمْمَهُون# يجوز أن يكون للمشركين جرياً عا أسلوب الخطاب 
السابق في قوله: مد نووت و عَظِيما 1 [الإسراء: 40]» وقوله: قل لَوَ كن له 
وش [الإسراء: 2 لأن الذين لم يفقهوا دلالة الموجودات على تنزيه الله تعالى 
هم الذين لم يثبتوا له التنزيه عن النقائص التي شهدت الموجودات ‏ حيثما توجه إليها 
النظر ‏ بتنزيهه و فلم يحرم من الاهتداء إلى شهادتها إلا الذين لم يقلعوا عن اعتقاد 
أضدادها. فأما المسلمون فقد اهتدوا إلى ذلك التسبيح بما أرشدهم إليه القرآن من النظر 
في الموجودات وإن تفاوتت مقادير الاهتداء على تفاوت القرائح والفهوم. 


ويجوز أن يكون لجميع الناس باعتبار انتفاء تمام العلم بذلك التسبيح. 

وقد مثل الإمام فخر الدين ذلك فقال: إنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة 
مركبة من عدد كثير من الأجزاء التي لا تتجزأ أي: (جواهر فردة»)» وكل واحد من تلك 
الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الإله.ء ولكل واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ 
الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة هو من الجائزات فلا يجعل ذلك الاختصاص إلا 
بتخصيص مخصص قادر حكيم»ء فكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تأم على وجود 
الإله تعالى» ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم وأحوال تلك الصفات غير معلومة» فلهذا 
المعنى قال تعالى : «#ولكن لا نَفْفَهُونَ تَبِحَهُم 4. 

ولعل إيثار فعل «إلَا نَمَمَهُونَ»* دون أن يقول: لا تعلمونء للإشارة إلى أن المنفي 
علمُ دقيقٌ فيؤيد ما نحاه فخر الدين. 

وقرأ الجمهور ل سيح 6 بياء الغائب وقرأه أو عمرو» وحمزة». والكسائي. وحهفص 
عن عاصمء ويعقوب» وخلف بتاء جماعة المؤتث» والوجهان جائزان فى جموع عير 
العاقل وغير حقيقي التأنيث. 
العقاب لهم فوع الدنيا 0 أن الله عاملهم لم0 والإمهال. وفى ذلك 8 ل 
على الإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لهم. 


وزيادة (كان) للدلالة على أن الحلم والغفران صفتان له محققتان. 
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[45] «وإدًا قرأت الْفَرَانَ جَعَلْنَا بيك وَبِيْنَ ألذينَ لا يَوْمِنُونَ بالأآخِرَة حِجَابًا 


تسَتُورا (40 . 

عطف جملة على جملة وقصة على قصةء فإنه لما نوّه بالقرآن فى قوله : ## إن مدا 
لان يدك لل هت أترض4 [الإسراء: 659 ثم أعقب بما اقتضاه السياق من الإشارة إلى 
ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال وما تخلل ذلك من المواعظ 
والعبرء عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع المشركين بهدي القرآن لمناسبة الإخبار عن 
عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله تعالى عن النقائص» وتنبيها للمشركين على 
وجوب إقلاعهم عن بعثهم وعنادهم». وتأميناً للنبي كيم من مكرهم به وإضمارهم إضراره. 
وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير في نفوسهم الانتقام. 

وحقيقة الحجاب: الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه. وهو هنا مستعار 
للصرفة التي يصرف الله بها أعداء النبي يَْةِ عن الإضرار به وللإعراض الذي يعرضون به 
عن اشعداء القرآن وفهمه. وجعل الله سسا المذكور إيجادً ذلك الصارف في نفوسهم 
يف ون ولا يفعلون» وذلك من خور الإرادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطر في 
نفوسهم ثم لا يصمّمون. وتخطر معاني القرآن في أسماعهم : 98 ابتياهمره, ذلك لقن 
يسري إلى النفوس تدريجياً تغرسه في النفوس بادئ 0 شهوةٌ الإعراض وكراهية 
المسموع منه ثم لا يلبث أن يصير مَلَكَةَ في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره. 

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين إما على حقيقة اللفظء وإما للحمل على ما 
له نظير في القرآن. وقد جاء في الآية الأخرى: «إوَمن بَينَا وَبَييكَ حِحَابٌ»4 [فصلت: 5]. 

ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي هَل حتى 
عمو اندايقول ماله إذ التخير بإعادة الخلق بعد الموت: ##وَالَ الزينَ كفروأ هل ندل 
عكر رَمْلٍ بتكم إذا مرّقثز كُلَّ مُمَنَّق كك عل يرت © كك عل أل كين أ« 

حِنَّةأ» [سبأ: 7 8]. 0 في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من 

الإيماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهمء فلذلك قال : وبين ألذِينَ لا مَومموْنَ 
الخْرَة» [الإسراء: 45]. 

ووصف الحجاب بالمستور مبالغة فى حقيقة جنسهء ا يها نانفا الغاية في 
حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستورٌ بساتر آخرء فذلك في قوة أن يقال: جدلنا ‏ حجان 


للع لي 


فوق حجاب. ونظيره قوله تعالى : 9# ويفولون حجرا #0 [الفرقان: 2]. 


أو ارفك انه حجاب من غير جنس الحجب المعروفة. فهو حجاب لا تراه الأعين 
ولكنها ترى آثار أمثاله. وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفراً همّوا الإضرار بالنبي كَل فما 
©« سَيَكْنِيِكَهُمْ أللّهُ» [البقرة: 137] وهى معروفة فى أخبار السيرة. 


وفي الجميع بين لحِجَابًا4 [الإسراء: 45] و«سَسيُورا» من البديع الطباق. 

[46] ولا عل فَلوييم أكِنَدَ أن يَقْفَهُوهُ ولف مادام وقرا4 . 

عطف جعل على جعل. 

والتصريح بإعادة فعل الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر فيرجح أن يكون جعل 
الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار»ء ويكون هذا جعل عدم التدبر في القرآن 
خلقة في نفوسهم. والقول في نظم هذه الآية ومعانيها تقدم في نظيرها في سورة الأنعام. 

[46] «ودًا دَكَرتَ رَيَكَ ل الْعَرَانِ وده وَلَوَأْ عل ادبرهر نقورا (09) 4 . 

لما كان الإخبار عنهم قبل هذا يقتضي أنهم لا يفقهون معاني القرآنء أتبع ذلك 
بأنهم يُعرضون عن فهم ما فيه خير لهمء فإذا سمعوا ما يبطل إلهية أصنامهم فهموا ذلك 
فولوا على أدبارهم تور أئ: زادهم ذلك الفهم ضلالا كما حرمهم عدم الفهم هديا» 
فحالهم متناقض. فهم لا يسمعون ما يحق أن يسمع» ويسمعون ما يهرّون أن يسمعوه 
ليزدادوا به كمرا. 

ومعنى (ذكرت ربك وحده) ظاهره أنك ذكرته مقتصراً على ذكره ولم تذكر آلهتهم 
لأن «#وَحْدَه.» حال من #رَيّكَ4 الذي هو مفعول «دَكَرتَ4. ومعنى الحال الدلالة على 
وجود الوصف في الخارج ونفس الاضر اق كان ذكرك له» وهو موصوف بأنه وحده 
في وجود الذكر. فيكون تولي المشركين على أدبارهم حينئذٍ من أجل الغضب من 
السكوت عن آلهتهم وعدم الاكتراث بها بناءً على أنهم يعلمون أنه ما سكت عن ذكر 
آلهتهم إلا لعدم الاعتراف بها. 

ولولا هذا التقدير لما كان لتوليهم على أدبارهم سبب» لأن ذكر شيء لا يدل على 
إنكار غيره فإنهم قد يذكرون العزى أو اللات مثلًا ولا يذكرون غيرها من الأصنام فلا 
يظن أن الذاكر للعزى منكر مَناءَء وفى هذا المعنى قوله تعالى : ##وَإِدَا ذُكْرَ أله ومده 
إمْمَايْتَ مُلُوثُ الذي لا يُؤيتوت بالأكخْروٌ» [الزمر: 45]. 

ويحتمل أن المعنى: إذا ذكرت ربك بتوحيده بالإلهية وهو المناسب لنفورهم 
وتوليهمء لأنهم إنما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية» فتكون دلالة ##وَحَدَهء.» على هذا 
المعنى بمعونة المقام وفعل «دَكرتَ4. 


9227-7 2100 


ولعل الحال الجائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوهما تحتمل أن يكون 
وجودها في الخارج. وأن يكون فى القول واللسان. فيكون معنى (ذكرت ربك وحله) أنه 
موحد فى ذكرك وكلامك. أي: ذكرته موصوفاً بالوحدانية. 

وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في 
استماع القرآن» أو لأن القرآن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدين» فخلو آياته عن ذكر 
آلهتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعريض بأنها ليست بآلهة» فمن ثَمّ يغضبون كلما ورد 
ذكر الله ولم تذكر آلهتهمء فكونه في القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار 00 

وقوله #ؤوحده.» تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «قالوا أجِقَمنَا حجنا لتعبد الله 
9-آ5 [الأعراف: 70]. 

7 تيدأ عل 1 7 في سورة 0 1]. 

و ورا » يجوز أن يكون جمع نافر مثل سجود وشهود. ووزن فعول يطرد في جمع 
فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغة المصدرء فيكون نفوراً على هذا منصوباً على الحال 
نفورهم من القران. 

[47] عن ع يما ونون به إذ لستمعون إِليَّل لذ هم 52 إِذ 0 امون 
إن و إل ل مسحورًا (02 40 . 

كان المشركون يحيطون بالنبي كله في المسجد الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما 
يقوله ليتلقفوا ما فى القرآن مما ينكرونه» مثل توحيد الله» وإثبات البعث بعد الموت» 
فيعجّب بعضهم بعضاً من ذلك. فكان الإخبار عنهم بأنهم جعلت في قلوبهم أكنة أن 
يمقهوه وفي آذانهم وفر. وأنهم يولون على أدبارهم نفورا إذا دكن الله وحده» ويثير في 
نفس السامع سؤالا عن سبب تجمعهم لاستماع قراءة النبي كله فكانت هذه الآية جوابا 
عن ذلك السؤال. فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

وافتتاح الجملة بضمير الجلالة لإظهار العناية بمضمونهما. والمعنى: أن الله يعلم 
علماً حقاً داعي استماعهم» فإن كثرت الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب. 

و (أعلم) اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصيله. وليبس المراد أن الله 
أشد علماً من غيره إذ لا يقتضيه المقام. 


والباء في قوله: «يما سَممِعُونَ» لتعدية اسم التفضيل إلى متعلقه لأنه قاصر عن 
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التعدية إلى المفعول. واسم التفضيل المشتق من العلم ومن الجهل يعدى بالباء وفي سوى 
ذينك يعدى باللام» يقال: هو أعطى للدراهم 

والباء فى «# سْتَمِعُونَ هء.» للملابسة. والضمير المجرور بالباء عائدٌ إلى (ما) 
الموصولة. أي نحن أعلم بالشيء الذي يلابسهم حين يستمعون إليك» وهي ظرف 
مستقر في موقع الحال. والتقدير: متلبس به. 

وبيان إبهام (ما) حاصل بقوله: «إإدٌ يَتَمِعُونَ إِليكَ وذ م م 

و(إذ) ظرف ل #يسممعونَ بد . 

والنجوى ى: اسم مصدر المناجاة» وهي المحادثة سرًا. وتقدم في قوله: «لَا حَيرَ م 
كثير ين نَجْوَسهُمَ» في سورة النساء [114]. 


وأخيراء عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع القرآن تشاغلًا عنه. 

ووذ 7 و7 عطف على «#إذ اعون ِليَِكَي4 أ : نحن أعلم بالذي يستمعونه. 
وحن عام راقم 

وإ يتُولّ» بدل من 9دَلدً هم و4 بدل بعض من كل» لأن نجواهم غير منحصرة 
في هذا القول. وإنما خص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة من بقية آفاكهم للبّون 
الواضح بين حال النبي كلم وبين حال المسحور. 

ووقع إظهار في مقام الإضمار في «إِدَ يَقُولُ الظَاِمُوتَ» دون: إذ يقولون» للدلالة 
على أن باعث قولهم ذلك هو الظلمء أي: الشركء فإن الشرك ظلمء أي: ولولا شركهم 
لما مثّل عاقل حالة النبي الكاملة بحالة المسحور. ويجوز أن يراد الظلم أيضاً الاعتداءء 
أي: الاعتداء على النبي عبد كذبا. 

[48] «انظر كف مَرَبْوا لَك الأمتال صَلُوا ملا نيعون سَبيلا 409 . 

جملة مستأنفة استثنافاً ابتدائياً ونظائرها كثيرة فى القرآن. 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظوراً. 

والاستفهام بكيف للتعجيب من حالة تمثيلهم للنبي وك بالمسحور ونحوه. 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتثبيته» يقال: ضرب خيمة» ويطلق على صوغ الشيء 
على حجم مخصوصء يقال: ضرب دنانير» وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تشبيهاً 
للشيء العيوة العدان جالشيء المعيتي .وتقدم عن قله تعالى قزرت لذ له تمان 


آ ا هه 


يضْرِبَ مشلا في سورة البقرة [(26]. 


الإسراء: 49 


واللام فى #لكَ» للتعليل والأجلء. أي: ضربوا الأمثال لأجلك. أي: لأجل 
تمثيلك. أي: مثلوك. يقال: ضربت لك مثلًا بكذا. وأصله مثلتك بكذاء أي: أجد كذا 


مث لكء. قال تعالى: موقلا يوأ لله لْاَمتَالٌ 4 [النحل: 74]» وقال: #«إوَاضصْرِبٌ ف مَتَّد 
حصب الْقريةِ» [يس: 13] أي: اجعلهم مثلًا لحالهم. 


<٠.‏ 2 م 


وجمع طاالْأمََلَ4 هناء وإن كان المحكي عنهم أنهم مثّلوه بالمسحورء وهو مثل 
واحدء لأن المقصود التعجيب من هذا المثل ومن غيره فيما يصدر عنهم من قولهم: هو 
شاعرء هو كاهن» هو مجنون» هو ساحرء هو مسحورء وسمّيت أمثالا باعتبار حالهم 
لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس لتلا يعتقدوه نبيّاء فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال 
بحاله في خيالهم فيلحقونه به» كمن يدرج فرداً غريباً في أشبه الأجناس به كمن يقول 
في الزرافة: إنها من الأفراس أو الإبل أو من البقر. 


وفرع ضلالهم على ضرب أمثالهم لآن ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال 
وقوة في الكفر. فالمراد تفريع ضلالهم الخاص ببطلان تلك الأمثال» أ فظهر ضلالهم 
في ذلك كقوله: © كَدَبتَ كلهم قوم نوج مَكَدَوا عَبدَنا4ه [القمر: 9]. 

ويجور أن يراد بالضلال هنا أصلن معناه» وهو الحيرة فى الطريق وعدم الاهتداء» 
أي : ضربوا لك أشباهاً كثيرة لأنهم تحيروا فيما يعتذرون به عن شانك العظيم. 

وتفريع فلا سَطِيعونَ سَييلا# على 9صَلُواً4 تفريع لتوغلهم في الحيرة على 


والسبيل: الطريق» واستطاعته استطاعة الظفر به» فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل 
الذي وقف فى فيفاء لا يدري من أية جهة يسلك إلى المقصودء على الوجه الثانى فى 
تفسير الضلال. 


والمعنى على هذا: أنهم تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس 
يكذبونهم» فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفةٍ إلى صفة لاستشعارهم أن ما يصفونه 
به باطل لا يطابقه الواقع. 
مه 


رس بر ع بج سس شع سس 3 مرحو ع عر بحي ا 0 عا 
[49] «وقالواً ددا كنا عِظَلمَا ودفلمًا إِنَا لمبعوثُونَ حَلْقَا جَدِيدًا (0). 
حرق أن يكون جملة: عزوكالرا» سعطروفة على مخهلة : طؤفل لو كن مده #المة كنا 
دخ ع مر 


0 ناعقبان ها" تعقما: عليه هن قوله: مم تقولون*# لقصد استئصال ضلالة أخرى من 


و0 الاساء: 52-50 كلقا ريه 
ضلالاتهم بالحجة الدامغة» بعد استئصال التي قبلها بالحجة القاطعة بقوله: قل لَوَ كنَ 
مذ لك ك١‏ كووة هه :[الأسواة::42] الآية »وها انيتهما بمتدلة الاعتراضى. 

وتجورة أن تكوة عطنا كل حنطلة» نور كول «التلاترة إن ديكوت زه مله متش 4 
التي مضمونها مظروف للنجوىء فيكون هذا القول مما تناجوا به بينهم» ثم يجهرون 

وتقديم الظرف من قوله: ##آدًا كنا عِظَمَ)» للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل 
الاستحالة في طهم. » فالإنكار متسلط على جملة : إن لمبعوتون 6. وفوة إنكار ذلك مفيك 
بحالة الكون عفان قات + وأصل تركيب الجملة: أإنا لمبعوثون إذا كنا لان ورفاتاً؟! 

وليس المقصود من الظرف التقييد» لأن الكون عظاماً ورفاتاً ثابت لكل من يموت 

والبعث: الإرسال. وأطلق هنا على إحياء الموتى» لأن الميت يشبه الماكث في 

والعظام : جمع عظمء وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والدواب. ومعنى كم 

والرفات: الأشياء المرفوتة» أي: المفتتة. يقال: رفت الشيء إذا كسره كسراً دقيقة. 
ووزن فعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثل الدقاق والحطام والجذاذ والفتات. 

وَعَلنا جَدِيدًا ف خال من “ضمير (مبعوقو3) :.وذكن الحال التصوير اسعبحالة الع 
بعل الفئناء لأن البعث هو الإحياء. فإحياء العظام والرفات مكان عنذهم » وكونهم 0 
جديداً أدخل فى الاستحالة. 

والخلق : مصذر بمعنى المفعول. ولكونه مصدراً لم يتبع موصوفه في الجمع. 

[50 - 52] اقل 0 حِجَارَةَ أَوَ حَدِيدَا 9 أوَ حَلَقَا مَِنَا يكير فى 
2 262 شٍ أله فَطَْرَكُم أل مد مرو :يفون الك روم 
لسار ير هه ف 0 2000 0 لو م صر 2ح عدود رسو أ 
ويقولورت 5 > يد © ين تك ري ا 
إه بد إلا كيلا © 

جواب عن 3 .ذا 3 عِظمَا وَرِقَننًا إِنَا لمبَعوبُونَ حَلَعَا جَدِيدا». أمر الله 
رسوله يلد بأن يجيبهم بذلك. 


الإسراء: 52-50 3 


وقرينة ذلك مقابلة فعل: كا في مقالهم بقوله: 9 كُأ4. ومقابلة: عِظما ورقتًا» 
في مقالهم بقوله: حِجَارَة َو حَدِيدًا»# إلخ. مقابلة أجسام واهية بأجسام صلبة. ومعنى 
الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء. 

لهذا كانت جملة: تقل كنأ ار 3 حَدَيدًا > ا غير 0 006 على 
طريقة المحاورات التي بينتها عند قوله تعالى : قَالُوأ أحعل فياه يك د فِيبَا»# في 
سورة البق [130]: 

وإن كان قوله: مكل * ليس مبدأ محاورة بل المحاورة بالمقول الذي بعده؛ ولكن 
الأمر بالجواب أعطي حكم الجواب فلذلك فصلت جملة: «إقل». 

واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله: 3# نوأ أ حجار 6 إلخ غامض» لأنهم إنما 
استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة الدج أجسام تفرفت أجزاؤها وانخرم هيكلها . ولم يعللوا 
الإحالة بأنها صارت أجساماً ضعيفة» فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام 


لأعيدت لها الحياة. 

فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة» وفي ذلك 
ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن تكون صيغة الأمر في قوله: #8 دثأ» مستعملة في معنى التسوية. 


ويكون دليلا على جواب محذوف تقديره: إنكم مبعوثون سواء كنتم عظاماً ورفاتاً أو كنتم 
حجارةً أو حديداً» تنبيهاً على أن قدرة الله تعالى لا يتعاصى عليها شيء. وذلك إدماج 
يجعل الجملة في معنى التذيبل. 

الوجه الثاني: أن تكون صيغة الأمر في قوله: «كونوأ» مستعملة في الفرضء أي : 
لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم: إنكم مبعوثون بعد الموت 
لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها. 

وعلى كلا الوجهين يكون قوله: ْنَا يكير ذخ صذووف»ٍ نهاية الكلام» ويكون 
قوله: «شَيَفُوبُونَ من يُمِيدُ» مفرعاً على جملة: طوَكَانُوا دا كنا» [الإسراء: 49] إلخ 
تفرنيفا على الاستئناف. وتكون الفاء للاستئناف وهى بمعنى الواو على خلاف فى مجيئها 
للاستئناف» والكلام انتقال لحكاية تكذيب آخر من كرياف. ١‏ 

الوجه الثالث: أن يكون قوله: «#قل ونأ حِجَارَة» كلاماً مستأنفاً ليس جواباً على 
قولهم: #أدا كنا عِظَمًا وماك [الإسراء: 49] إلخ» وتكون صيقة الام مسع هافن 


ال 2خ 0 نكم 


التسوية. وفي هذا الوجه يكون قوله: م فسيقَولُونَ من يعي يدت متصا بقوله: و ونوا تار 
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َوَ حَدِيدة»4 إلخ. ومفرعاً على كلام محذوف يدل عليه قوله: كبوأ حِبَارَة». أي: فلو 
كانوا كذلك لقالوا: من يعيدناء أي: لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى 
ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم. 

وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية ويتكشف ما فيه من غموض. 

والحديد: تراب معدني» أي: لا يوجد إلا في مغاور الأرض» وهو ترابٌ غليظ 
مختلف الغلظ» ثقيل أدكن اللوقة وهو إما محتت الأجزاء وإما مورقهاء أي: مثل الورق. 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه. وتتفاوت ألوان هذه الأصناف» 
وأشرف أصنافه الخالصء وهو السالم في جميع أجزائه من المواد الغريبة. وهذا نادر 
الوجود وأشهر ألوانه الأحمرء ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميّان الذكر 
والأنثى. فالصلب هو الذكر واللين الأنثى. 

وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر. 

وإذاكبهر الحديت بالنان تمازحنت أحزاؤه وتميّع وصار كالحلواءء فمنه ما يكون 
حديد صب ومنه ما يكون حديد تطريق» ومنه فولاذ. وكل صنف من أصنافه صالح لما 
يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. 

ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأ. وهو كالوسخ أخضرٌ ثم يستحيل تدريجاً 
إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد 
الحديد بالصقل والزيت أخذ الصدأ في نخر سطحه. 

وهذا المعدن يوجد فى غالب البلاد. وأكثر وجوده فى بلاد الحبشة وفى صحراء 
بصو :وريد كاتى الزلاك التريصة العاف ون البجدية: .ركان اعمال الحديك فى 'العصرر 
القديمة» فإن الطور الثاني من أطوار التاريخ يعرف بالعصر الحديدي» أي: الذي كان 
البشر يستعمل فيه آلات متخذة من الحديد» وذلك من أثر صنعة الحديدء وذلك قبل 
عصر تدوين التاريخ. والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الحجري. 

وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا ينضبط بها 
تاريخه. والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ ولكونه يأكله 
الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل. 

وقد وجدت في (طيبة) ومدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على الآثار مرسوم 
عليها: صور خزائن شاحذين مداهم وقد صبغوها في الصور باللون الأزرق لون الفولاذ. 
وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ المسيحي. وقد ذكر في التوراة وفي 
الحديث قصة الذبيح» وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم. ولم يذكر أن السكين ولا القدوم 


كانتا من حجر الصوانء فالأظهر أنه بآلة الحديد. ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيدء 
والمقامع للضرب» وسيأتي قوله تعالى : #اوَطم ممع مت حَدِيعٍ ((0* في سورة الحج 
[21]. 

والخلق: بمعنى المخلوق. أي: أو خلقاً آخر مما يعظم في نفوسكم عن قبوله 
الحياة ويستحيل عندكم على الله إحياؤه مثل الفولاذ والنحاس. 
وقوله: «#مِّمًا يكير ف صدورة 4 صفة «حَلقا»#. 


ور 


ومعندى «ويحكر 4 يعظم. وهو عِظمٌ مجازي بمعنى القوى في نوعه وصفاته. 
والصدور: العقول. أي : مما تعدونه عظليفاً لد يتغير. 


وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهم: ادا 1 عِظنما ورقكمًا إن 
حير عر لا 


لمبعوثون» [الإسراء: 49]. والتقدير: كونوا أشياء أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات. 

والمعنى : لو كنتم فا ١ه‏ أو ددا لأحياكم الله لأنهم جعلوا كونهم عطاف حجة 
لاستحالة الإعادة» فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول 
الحياة قط بخلاف الرفات والعظام. 


ا ا يا للا ال وكا 


والتفريع في: 9قُولُوتَ من يعِيدَنا» على جملة: #قُل ونوا حِجَارَة» أي: قل لهم 
ذلك فسيقولون لك: من يعيدنا. 

وجعل سؤالهم هنا عن المعيد لا عن أصل الإعادة لأن البحث عن المعيد أدخل 
في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة» فهو بمنزلة الجواب بالتسليم الجدلي بعد 
الجواب بالمنع فإنهم نفوا إمكان إحياء الموتى» ثم انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن 
التسليم الجدلي أقوى في معارضة الدعوى من المنع. 

والاستفهام في ظإمَنَ بيذ تهكمي. ولما كان قولهم هذا محقق الوقوع في 
المستقبل أمر النبي بأن يجيبهم عندما يقولونه 9 تعيين لمن يعيدهم إبطالًا للازم 
التهكمء وهو الاستحالة في نظرهم بقوله: طقل ألذء هَطْرَكُمْ أُوَلَ مَرّة24 إجراءً لظاهر 
استفهامهم على أصله بحمله على خلاف مرادهم. لأن ذلك أجدر على طريقة 0 
0 لزيادة المحاجة. ل موسى لفرعون: قال لِمِنَ حوله, ألا تسيّعود 
قال ريحم ورت يكم لون 42 [الشعراء: 25 26]. 

وجيء بالمسند إليه موصولًا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأن 
الذي فطرهم أول مرة قادرٌ على إعادة خلقهم. كقوله تعالى: «وهو ألز- يبَدَوَأ لمكم 


بِعِيدُه وَهُوَ أَهْوَنٌُ عَلَنَهُ» [الروم: 27]» فإنه لقدرته التي ابتدأ بها خلقكم في المرة الأولى 
قادر أن يخلة مرة ثأنية. 

واستفهموا عن وقته بقولهم: ظمَىٌَ هو» استفهام تهكم أيضاً؛ فأمر الرسول بأن 
يجيبهم جوانا بجنا إيطالا للازم التهكم. » كما تقدم في نظيره انفا. 

وضمير وم شو عائد إل العود المأخوذ من قوله: يعد 4 كقوله: اعد لُوأ 

أده ِلتَعَو 4 [المائدة: 8]. 
و عمسن 4 - على لباق الرسوق ".و المعض. لا سعد أكون ريا 
سهد ل وس : م ىُُ 5 " | 6 ات 

فريبا#. وفتحته فتحة 5 لأنه أضيف إلى الجملة اليه 

ويجور أن يكون ظرفاً لويوب 4 أ يكون بوم يدعوكم» وفتحته فتحة نصب 
على الظرفية. 

والدعاء يجوز أن يحمل على حقيقته» أي: دعاء الله الناس بواسطة الملائكة الذين 
يسوقون الناس إلى المحشر. 

ويجوز أن يحمل على الأمر التكويني بإحيائهم. فأطلق عليه الدعاء لأن الدعاء 
يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره» فهو مجاز في الإحياء والتستخيق لحضور 
الحساب. 

والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى ©«ايِدَعُوةٌ »24 أي: فتحيون وتمثلون للحساب. 
لأنها فرع السماع» وإنما هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار وسرعة الانبعاث والحضور 
للحساب بحيث يحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في 
تحصيله وحصوله ولا ريث ولا بطء في زمانه. 

وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلين ومن 4 والقائلين مق 
هو . 

والباء في ©يحمَدِي» للملابسة» فهي في معنى الحال». أي: حامدين فهم إذا بعثوا 
خلق فيهم إدراك الحقائق فعلموا أن الحق لله. 

ويجوز أن يكون يحَمَدِد» متعلقاً بمحذوف على أنه من كلام النبي ككل والتقدير: 


انطق ببمحمذه 0 55 يقال: باسم اللّهء أي : ابتدئّ» وكما يقال للمعرّس : باليمق والبركة. 
أي: احمد الله على ظهور صدق ما أنبأتكم به» ويكون اعتراضاً بين المتعاطفات. 

وقيل: إن قوله: 9يوم يَدَعْوَكُم» استئناف كلام خطاب للمؤمنين» فيكون ##يوم 
يُدَعْوكُم# متعلقا بفعل محذوف. أي: اذكروا يوم يدعوكم. والحمد على هذا الوجه 
محمول على حقيقته» أي: تستجيبون حامدين الله على ما منحكم من الإيمان وعلى ما 
أعد لكم مما تشاهدون حين ام م دلا كل الكرامة والإقبال. 

وأنا حمهكلة: ونَظنون إن َم إل ليا 4 فهي عطف على 3 لبور ع أ : 
وتحسبود أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلا. والمراد: التعجيب من هذه الحالة». ولذلك 
جاء في بعض آيات أخرى سؤال المولى حين يبعثون عن مدة لبثهم تعجيباً من حالهم: 
قال يعالى «تال كم نر ة الْأْيْضِ عددَ سنن © دالوأ ينا با أو بص يوم مسْكَلٍ 


< وى 


لْمَادبنَ © قَالَ إن نشد إلا تيلا أو أككم شر تنلمرن 40 [المؤمنون: 112 114]ء» 


ورب سم كد 17 ليم 


وقال: «قاراكة ام مِأْتَهَ عام ثم بعثة, كَل كمْ لِبْنْتَ َال لَّ لنت يَوْما أو بعص يوم قَالَ بل 
مح مِأْمَهَ حاٌ» [البقرة: 259]. 

وهذا التعجيب تنديم المتتر كير .وتاينة للموفييو» والمزاة هتنا 
خاطئاً. وهو محل التعجيب. وأما قوله في الآية الأخرى: «ة َل بد آ 
َنَكُمْ كُسْرٌ تَمَلَمُونٌ 9)» فمعناه: أنه وإن طال فهو قليل بالنسبة لأيام الله 

[53] 0 لَجبَاده يَقُولوا أل م أَحَمَخ حَسَنٌ إِنَّ ألشَّيطنَ ينرم 2 الي 
كارت لاسن 2 ا 49 . 

لما أعقب ما أمر النبي و بتبليغه إلى المشركين من أقوالٍ تعظهم نيهم من 
قواله اتغالى :: .اقل لو 55 مَعَدُ امه كا مولن 4 [الإسراء: 42]» وقوله: #قل ووأ ججارة» 
[الإسراء: 50]» وقوله: قل عَم أَنْ ككرت قرسا» [الإنعراءة 158 تتى لمان إلى لامر 
بإبلاغ المؤمنين تأديباً ينفعهم في هذا المقام على عادة القرآن في تلوين الأغراض وتقريب 
بعضها ببعض أضدادها استقصاءً لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. 

ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبن عن ضلال اعتقاد تُقل الكلام 
إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا ريم عن حسن النية وعن نفوس زكية. وأوتوا في 
ذلك كلمة جامعة وهي: طيَمُولُواْ أل م أحَنٌ». 

ولإأت يَ آَحْسَنُّ» صفة لمحذوف يدل عليه فعل 9يَفُولأ4. تقديره: بالتي هي 
0 3 المراد مقالة واحدة. 

سم التفضيل مستعملٌ في قوة الحسن. ونظيره قوله: مَجَدِلَهُم يلي هِى أحَسَن» 


[النحل: 125]» أي: بالمجادلات التى هى بالغة الغاية فى الحسنء فإن المجادلة لا 
تكون بكلمة واحلة. 00 ١‏ 

فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى تطلب سبب لنزولها. وهذا 
تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما 5 فار 

وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل: أن النبي يِه أمره بأعمالٍ تدخله الجنة ثم 
قال له: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول اللهء فأخذ بلسانه وقال: ١(كف‏ 
عليك هذا». قال: قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك وهل 
يكب الناسَ في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم». 

والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضاً بحسن 
المعاملة وإلانة القول. لأن القول ينم عن المقاصدء بقرينة قوله: «إإِنَّ ألشَّيِطنَ يَنرَعْ 
2 م 4ش ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتتانا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد 
مكابرة المشركين وتصلبهمء فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. 

قال تعالى: َأدَهَمَ بالتِر حَ لَحَسَنُ يدا أله ينك وَبَنه عَدَوَهٌ كله ويخ حَييدٌ» 
[فصلت: 34]. 

والمسلمون في مكة يومئذٍ طائفة قليلة» وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاريف 
من لطفه ليكونوا آمنين. فأمرهم أن لا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. 

والمراد بقوله: «#لْهِبَادِه# المؤمنون كما هو المعروف من اصطلاح القرآن في هذا 
العنوان. وروي أن قول التي هى أحسن أن .يقولوا للمشركة: يهديكم اللّه. يرحمكم اللّه. 
أي: بالإيمان. وعن الكلسى * كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يَكِيةِ بالقول 
والفعل»؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله يَكِهِ فأنزل الله هذه الآية. 

وجزم ايوا» على حذف لام الأمر وهو وارد كثيراً بعل الأمر بالقول. ولك أن 
تجعل يفولوأ»» حرايا 2 في جواب الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب 
عليه. والتقدير: قل لهم: قولوا التى هي أخسن ‏ يقولوا *لك:.:فيكون: كتابة على. أن 
الامتثال شأنهم فإذا أمروا امتثلوا. وقد تقدم نظيره في قوله: قل لَحِبَادِىَ ألذينَ عَامَنْو 
َقِيمُوأْ الصَّكَوة4 في سورة إبراهيم [31]. 

والنزغ: أصله الطعن السريع. واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. وتقدم في 
قوله تعالى: ©امِنْ بَحْدِ أن َرَعْ الشَّبِطنُ بَيَنْ وِبَئْنَّ ِحْوَيه» في سورة يوسف [100]. 

وجملة: «إإنَّ أَلشَِّطَنَ يَرَمٌ ينهم » تعليل للامر بقول التي هي أحسن. والمقصود من 
التعليل أن لا يستخفوا بفاسد الأقوال فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان. 


ولما كان ضمير 8بَبَتَبُهَ4 عائداً إلى عبادي كان المعنى التحذير من إلقاء الشيطان 
العلذاوة مين المؤسيق . تكترنا المقضن "الشتريحة: هق ولق لأخوة | لاسلدفية. 

روى الواحدي: أن عمر بن الخطاب شتمه أعرابئٌ من المشركين فشتمه عمر وهم 
بقتلهء فكاد أن يثير فتنة فنزلت هذه الآية. ولااما اكات سيو الحروك انون انيد للدت 
صيغة الأمر للمسلمين بأن 0 التي أحسن كل حال. 


و 


وجملة: «إنّ ألشَّيْصلَنَ كانت لاسن 2 يناه تعليل لجملة: يم يَنَببْة». وعلة 


العلة علة. 

وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العداوة أمرٌ مستقرٌ في خلقته قد جبل عليه. 
وعداوته للإنسان متقررة من وقت نشأة آدم عليه الصلاة والسلام» وأنه يسؤّل للمسلمين 
أن يغلظوا على الكفار بوهمهم أن ذلك نصر للدين ليوقعهم في الفتنة» فإن أعظم كيد 
الشيطان أن يوقع المؤمن في الشر وهو يوهمه أنه يعمل خيراً. 

[54] «اتَيك علد بكر إِنْ يَنَأْ ييِحَمَك أو إِنْ يَمَأْ يُمَذْبَكمَ وَمَا أَرَسَلَتَكَ علوم 

حيلاً ©4. 

هذا الكلام متصل بقوله: ون علد ب نما موعون بد 46 إلى قوله + مفلا مستطيفون 
سيلا 44 [الإسراء: 48]. فإن ذلك ينطوي غان نا هو.شآن نجواهم من الع على العناد 
والإصرار على الكفر. 5 يسوء النبي ليد ويحزنه أن لا يهتدوا. فوجّه هذا الكلام إليه 
تسلية له. ويدل لذلك تعقيبه بقوله: «وما ا وَحكيلا 4. 

مع را سد انك 22 4 سر هقان الكتاة سن كيد لني 
إياهم الذي هو سبب الرتحمة 6 أو..فشينة تركهه وشأنهم. وهذا أحسن ما تفسر به هذه 
الآية ويبين موقعهاء وما قيل غيره أراه لا يلتئم. 

وأوتي بالمسند إليه بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المؤمنين الشامل للرسول تذكيراً 
بأن الاصطفاء للخير شأنٌ من معنى الربوبية التي هي تدبير شؤون. المربوبين بما يليق 
بحالهم» ليكون لإيقاع المسند على المسئد إليه بعد ذلك بقوله: أعَلَمٌُ ي5د4 وقمٌّ بديع. 
لأن الذي هو الرب هو الذي يكون أعلم بدخائل النفوس وقابليتها للاصطفاء. 

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة: إن يَمَأْ يتَحَمَكْد» الآية» أي : 
هو أعلم بما يناسب حال كل أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب. 

ومعنى عام ب5د» : 4 بحالكمء لأن الحالة هي المناسبة لتعلق العلم. 

تعوزلة ف جز[ 15 3534:3323 #ابوبينة المقمود عن مله 53118 
أعلَرٌ يكز». 


والرحمة والتعذيب مكنّى بهما عن الاهتداء والضلال» بقرينة مقارنته لقوله: «#رَيك. 
علد يكد» الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة فائدتين: صريحهما 
وكنايتهماء ولإظهار أنه لا يسأل عما يفعل» لأنه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته. 

فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب بأسبابه» بحكمته وعدله» عَلم أن معنى مشيئته 
الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابهماء وفعل الشرط محذوف. والتقدير: إن يشأ 
رَحْمَتكم يرحمكم» أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم. على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في 
الاستعمال. 

وجيء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن الرحمة والتعذيب لا 
يجتمعان ف (أو) للتقسيم. 

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مُكره له. فجمعت الآية الإشارة 
إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاختيار. 

وإعادة شرط المشيئة في الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين. 

وجملة: «إومًا أَرَسَلَننَكَ عَليِهمَ وَحكيلا 4 زيادة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله 
تعالى» وأن النبي غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة. إزالة للحرج عنه فيما يجده 
من عدم اهتداء من يدعوهم». أي: ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان وإنما أرسلناك داعيا. 

والوكيل على الشيء: هو المسؤول به. والمعنى: أرسلناك نذيراً وداعياً لهم وما 
أرسلناك عليهم وكيلاء فيفيد معنى القصر لأن كونه داعياً ونذيراً معلومٌ بالمشاهدة» فإذا 
نفي عنه أن يكون وكيلا وملجتاً آل إلى معنى: ما أنت إلا نذير. 

وضمير ظعَكمَ» عائدٌ إلى المشركين» كما عادت إليهم ضمائر: «#عل مَلوي» 
[الإسراء: 46] وما بعده من الضمائر اللائقة بهم. 

وظعَلحَ» متعلق ب9رحكيلاً4*. وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 

[55] ظورَيُكَ علد بن ل السَمَوتِ وَالَيض وَلْقَدَ عَضَّلَا بعص ايبن عل بْضٍ 
وَائسَا داوْد ورا (6) 4 . 

تماثل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة: «وَالْارَضٍ» وكلمة: «إعل بعضى». 
يدل دلالة واضحة على أنهما كلام مرتبط بعضه ببعض» وأن ليس قوله: و وَرَيكَ أعَلدُ يمن 
ف السَّموتٍ وَالْأَرْضٌّ»ه تكملة لآية: «رَيك: أَعَلَدُ يكد» [الإسراء: 54] الآية. 

وتغيير أسلوب الخطاب في قوله: «وَرَيْكَ أَعَلَرُ»م بعد قوله: «إردك: أعَلدُ يكر» 
[الإسراء: 154]» إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عاتدٌ إلى شأنٍ من شؤون النبي كله 


التي لها مزيد اختصاص بهء تقفية على إبطال أقوال المشركين في شؤون الصفات الإلهية 
بإبطال أقوالهم في أحوال النبي» ذلك أن المشركين لم يقبلوا دعوة النبي بغرورهم أنه لم 
يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم» وقالوا: أبعث الله يتيم أبي طالب رسولاء أبعث الله 
بشراً رسولًا. فأبكتّهم الله بهذا الرد بقوله : «وَرَيْكَ أَقَلَدُ بمَن ل لسوت وَالْأَرْضٌ)ه فهو 
العالم حيث يجعل رسالته. 

وكان قوله: «#إورَيْكَ أَمْلدٌ بمَن ل الْسَمْوتِ وَالْأََضْ» كالمقدمة لقوله: وَلْقَدَ مَضَّلنا 
بعص ألتيهِنَ4 الآية. أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم منهم بالمتسأهل للرسالة بحسب ما 
أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك» كما قال تعالى عنهم: #إتلوا أن نَيْمِنَ حَىّ نُوْنَ 
ِقُلَّ ما أُوقَ مُسُلُ الله لله أعَلم حَيَتْ ْمَل رسلئية-» في سورة الأنعام [124]. 

وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموجودات لتكون بمنزلة الكلية التي 
يؤخذ كل حكم لجزئياتهاء لأن المقصود بالإبطال من أقوال المشركين جامعٌ لصورٍ كثيرة 
من أحوال الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهم» لأن بعض المشركين أحالوا 
إرسال رسول من البشرء وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهمء وبعضهم 
أحالوا إرسال من لا يأتى بمثل ما جاء به موسى 2532 . وذلك يثير أحوالا جمة من 
التصيرق وال رجانه الاسم اجياة وآموانا. 

فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم في قوله: «يمن ف السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ» وهو أيضاً 
كالمقدمة لجملة: «وَلْقَدَ فَضَلنا بعص اليَنهنَ عل بضٍ». مشيراً إلى أن تفاضل الأنبياء ناشئيمٌ 
على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل. 

وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوة وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره» وتعدد 
الأنبياء مما يجعل محمداً يل ليس بدعاً من الرسل» وإثبات التفاصيل بين الأفراد من 
البشر. فمنهم رسول ومنهم مرسل إليهم» وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل. 
وتقرر ذلك فيما مضى تقرراً لا يستطيع إنكاره إلا مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة 
إلهية مقررة لا نكران لها. 

فعلم أن طعنهم في نبوة محمد وَكِلة طعن مكابرة وحسد. 

كما قال تعالى فى شأن اليهود: آم يَحسَدُونَ ألنّاس عَلْ ما ءَاتَلهُم أللَهُ مِن هَصَلِو- هَمَدَ 
ينا ل إِبرهِم الككب وَللَكْمَةَ وَتَتنَهُم ملكا عَظِيمًا )4 في سورة النساء [541]. 

وتخصيص داود عَقمْلةٍ بالذكر عقب هذه القضية العامة وجّجهه صاحب «الكشاف» 
ومن تبعه بأن فائدة التلميح إلى أن محمداً كله أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأممء لأن في 
الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن. 


وأنا أرى أن يكون وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيراً من الأحوال المرموقة 
فى نظر الجاهلين وقاصري الأنظار بنظر الغضاضة هى أحوال لا تعوق أصحابها عن 
العتعرد فى ندايح الكمال الى اصطناها الله ليله .وات التفظول بالتيوة والوهالة لابينفا 
عن عظمة سابقة فإن داود 2 كان راعيا من رعاة الغنم في بني إسرائيل. وكان ذا قوة 

في الرمي بالحجرء فأمر الله شاول ملك بني ال أن يختار داود لميعاربة جالوت 

الكنعاني: فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيّره فلك لإسرائيل». ف فهو النبي الذي 
ال فيه :امنا ء الله تعالى لمن لم يكن ذا عظمة وسيادة. 

وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سيرثون أرضهم 
وينتصرون 1 » لآن ذلك مكتوب في الزبور كما تقدم آنفاً. وقد أوتي داود الزبور ولم 
يؤت أحد من أنبياء بني إسرائيل كتابا بعد موسى 2922 . 

وذكر داود تقدم فى سورة الأنعام وفي أخيو سيورة السناء: 

وأما الزبور فذكر عند قوله تعالى : «9وءاتَينَا داويد 0 في آخر سورة النساء [163]. 

والزبور: اسم لجموع أقوال داود 2 التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما 
ألهمه من دعوات ومناجاة وهو المعروف اليوم 5 00 من كتب العهد القديم. 

[56] قل ادْعوأ الذين رَعَمَثْر من دون قلا كت كقت: الع عَنَكُم ولا 3 
رلا ©4. 

لم أر لهذه الآية تفسيراً يُتلّجِ له الصدرء والحيرة بادية على أقوال المفسرين في 
معناها وانتظام موقعها مع سابقهاء ولا حاجة إلى استقراء كلماتهم. ومرجعها إلى طريقتين 
في محمل: #الذين رَعَمْشّر من دون إحداهما: في «تفسير الطبري» وابن عطية عن ابن 
مسعود والحسن. وثانيتهما: «في تفسير القرطبي» والفخر غير معزوة لقائل. 

والذي أرى في تفسيرها أن جملة: «إقُلٌ ااغوأ لذبن يَعَمَشّر من نه إلى #عويلا» 
معترضة بين جملة: #وَلْمَدَ ضَّلنَا بعص اليَيهِنَ عِلّ بض» وجملة: لأوْليك ألذِنَ يدغورت » 
[الإسراء: 57]. وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء فى أثناء اية الرد على 
المشركين مقالتهم في اصطفاء محمد كلل للرسالة واصطفاه أتباعه لولايته ودينه. وهي آية : 
ورك عَلَرُ بمَن لف السَّمْواتِ وَالْأيْضٍْه [الإسراء: 55] إلى آخرهاء جاءت المناسبة لرد مقالة 
أخرض من مقالاتهم الباطلة وهي اعتداريم عن عبادة الأصنام بأنهم ما يعبدونهم إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى» فجعلوهم عباداً مقربين ووسائل لهم إلى الله. 

فلما جرى ذكر المقربين حقاً انتُهزت مناسبة ذكرهم لتكون مخلصاً إلى إبطال ما 
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ادعوه من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن من اغتنام مناسبات الموعظة. وذلك من 
أعلوجه الخط اع افهةةه: | ركنة: مشصولة” الففعى :ابا :لفل لو كن قعل لله كا تفواون ,را سيا 
إل ذه لمش 00 46 [الإسراء: 42]. 

فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل عاد إلى إبطال إلهيتهم المزعومة 
ببرهان الحسء وهو مشاهدة أنها لا تغني عنهم كشف الضر. 

فأصل ارتباط الكلام هكذا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً. 
أولئك الذين يدعون يبتغون الآية. فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك 
من دعاء المشركين الهتهم. وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة» اهتماما بإبطال 
فعلهم ليكون إبطاله كالغرض المقصود ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. 

ولعل هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشاً بمكة. وهي السبع السنون التي 
هي دعوة النبي يكَلِةْ: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»). وتسلسل الجدال وأخذ 
بعضه بحجز بعض حتى انتهى إلى هذه المناسبة. 

والملك بمعنى الاستطاعة والقدرة كما في قوله: #كلٌ هَمَنَ يَمَلِكَ مِنَ الله سَبْسَاي 


ص 
2 8ع آ أ 01 مم 


[المائدة: 17]» وقوله: #كلٌ أَكَبْدُوت ين دُوتٍ الله مَا لا يَمَلِكُ أحَكُم صَرَا ولا تقَعا4ك 
في سورة العقود [7/61]. 

والتضيود عن القدياة لبون مين البغاء اللحق والدعاع الناطل, بوموو نظا ناليع 
في القرآن قوله تعالى: إن وَلِتَىَ أَلَّهُ .أله مَزَكَ الككبٌ وَهْوٌ يتَوَلَ أَلصَلِسِينَ 9©) وَالذِينَ مدَعُونَ 
من دونه- لا مِنْتَطِيعُونَ تْرَكُمْ ولا اشم يصْرُونَ 47 في سورة الأعراف  196[‏ 197]. 

والكشف: مستعار للإزالة. 

والتحويل: نقل الشيء من مكانٍ إلى مكان. أي: لا يستطيعون إزالة الضر عن 
الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره. 

[57] طاووليك الت يَدعُوت ينتنؤت إِلَ دَيْهِمْ الْوَسِيكة أَمُمْ أرب وَيجود 
يَحْمَتَهُ ويكافت عَذَاب إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُورا (4)02 . 

والإشارة ب ليك ألذِنَ يَدَعُرت* إلى النبيين لزيادة تمييزهم. 

والمعنى: أولئك الذين إن دعوا يُستجب لهم ويكشف عنهم الضرء وليسوا كالذين 
تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله كما رأيتم من 
أنهم لم يغنوا عنكم من الضر كشفاً ولا صرفاً. 

وجملة: ميبْْوْنَ» حال من ضمير «إيدغوت4 أو بيان لجملة: «إيدعوت». 
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والوسيلة: المرتبة العالية القريبة من عظيم كالملك. 

أيهم أَوَبُ» يجوز أن يكون بدلا من ضمير مم4 بدل بعض» وتكون (أي) 
موصولة. والمعنى: الذي هو أقرب من رضى الله يبتغي زيادة الوسيلة إليه» أي: يزداد 
عملا للازدياد من رضى الله عنه واصطفائه. 

ويجوز أن يكون بدلا من جملة: #يتتئوت إِلَّ رَيهُمْ الْوَسسِيلَة»2 و «<أي) 
استفهامية» أي: يبتغون معرفة جواب: أيهم أقرب عند الله. 

وأقرب: اسم تفضيل» ومتعلقه محذوف دل عليه السياق. والتقدير: أيهم أقرب إلى 
ربهم. 

وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى أنهم في موقف الأدب مع ربهم 
فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالا له وخوفاً من غضبه. وهو تعريضٌ بالمشركين 
الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا في الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله. 


محديرو 2 رووا يد 


وجملة: و«َإإنَّ عَدَابَ رَيْكَ كان عحدُورا» تذييل. ومعنى «إكنَ مَدُورَا»# أن حقيقته تقتضي 
حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك. 

[58] «وَإن ين مَرْيَةِ إِلَا نحن مكرما مَنَلَ يور الْقبمةٍ أو مُعَدَوُهَا عَذَ 
حَدِيدًا كن كَلِكَ له الكت مسطرر 409 . 

ولمّا عرّض بالتهديد للمشركين في قوله: «إإِنَّ عَدَاب رَيّْكَ كنَ حَدُورَا#» وتحدًّاهم بقوله : 
قل لامأ لذن يَعَمْشْر من دونه فلا تلكوت كَنْفَ ألْرّ عَدَك ولا كيلا ©)4 [الإسراء: 56] : 
جاء بصريح التهديد على مسمع منهم بأن كل قرية مثل قريتهم في الشرك لا يعدوها عذاب 
الاستيصال وهو يأتي على القرية وأهلهاء أو عذاب الانتقام بالسيف والذل والأسر والخوف 
والجوع» وهو يأتي على أهل القرية مثل صرعى بدرء كل ذلك في الدنيا. 

فالمراد: القرى الكافرٌ أهلّها لقوله تعالى: #ومًا كان رَبك لِبْمَلِك ألْشُرَئ بِظلي 
وَأَهْلْها مورت 420 في سورة هود [117]ء وقوله: «إوما فك يل كن الك فت 30 
هلي ظلِمُوَ» في سورة القصص [59]. 

وحذف الصفة في مثل هذا معروف كقوله تعالى: يَلَْحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَبَا)» [الكهف: 
9] أي : كل سفينة صالحةء بقرينة قوله : ردت أ عيبا [الكهف: 79]. 

وليس المقصود شمول ذلك القرى المؤمنة» على معنى أن لا بد للقرى من زوال 
وفناء في سنة الله في هذا العالم» لأن ذلك معارضٌ لآيات أخرى» ولأنه منافٍ لغرض 
تحذير المشركين من الاستمرار على الشرك. 
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فلو سلّمنا أن هذا الحكم لا تنفلت منه قرية من القرى بحكم سنة الله في مصير كل 
حادث إلى الفناء» لما سلمنا أن فى ذكر ذلك هنا فائدة. 

والتقيية.تكوته. طمن زر المتمو» زيادة في الإتذان والوغيد» كتوله: وتاك 
لاخر أَمَدُ وَبْقٌّ» [طه: 127]. ١‏ 

و(من) مزيدة بعد (إن) النافية لتأكيد استغراق مدخولها باعتبار الصفة المقدرة» أي: 
جميع القرى الكافرة كيلا يحسب أهل مكة عدم شمولهم. 

والكتاب: مستعار لعلم الله وسابق تقديره» فتعريفه للعهدء أو أريد به الكتب المنزلة 
على الأنبياء» فتعريفه للجنس فيشمل القرآن وغيره. 

والمسطور: المكتوب» يقال: سَطر الكتاب إذا كتبه سطوراًء قال تعالى: «إوَالْقَكِ 
وما يسَطْرُونَ# [القلم: 1]. 

[59] «ومَا مَتَعَمَا أن تُرسِلَ بالآيِتِ إِلَّا أن اكَدَّبَ يا أ 

ذا كنك شبوة احرص :من تيه تكدييهم: إذ كاترا يسالون: الى 'اؤءيا ته بايات 
على حسب اقتراحهم» ويقولون: لو كان صادقاً وهو يطلب منا أن نؤمن به لجاءنا 
بالآيات التي سألناه. غروراً بأنفسهم أن الله يتنازل لمباراتهم. 

والجملة معطوفة على جملة: «اوَإن ين فَرْبَّةَِ إلَّا عَحْنْ مُهْإِكُرمَا)4 [الإسراء: 59] 
الآية» أي: إنما أمهلنا المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما 
طلبوا من الآيات لعدم جدوى إرسال الآيات للأولين من قبيلهم في الكفر على حسب 
اقتراحهم فكذبوا بالايات. 

وحقيقة المنع : كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله. وهذا محال 
عن الله تعالى إذ لا مكره للقادر المختار. فالمنع هنا مستعار للصرف عن الفعل وعدم 
إيقاعه دون محاولة إتيانه. 

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون مفعول أن تُرسِلَ4 محذوفاً دل عليه فعل 
م«انْرَسِلَ 4. 

والتقدير: أن نرسل رسولنا. فالباء في قوله: #بالآيتِ» للمصاحبة» أي: مصاحباً 
تاذياكة الف «افترععها المشركوتك. :يجوز أن: يكون الإأرسال مستعارا الأظيار الآيات 
وإيجادهاء فتكون الباء مزيدة لتأكيد تعلق فعل طتُّسِلَ بالآي4. وتكونهبلآيت». 
مفعولًا في المعنى كقوله تعالى: #وَامَسَحوأ يرءوسكم» [المائدة: 6]. 

والتعريف في «يالآيَتِ» على كلا الوجهين للعهدء أي: المعهودة من اقتراحهم 


ا ا 
لاولون وعائينا ثمود 


3 الإسراء: 59 0 


كقولهم: ظوَكَالُوا آن تومت لَك حَقٍّ تَمَجّرَ 1 مِنَّ الْأنْضٍِ يِلْبُوءَا )»© [الإسراء: 190], 
وظقَالوا لوْلا أوقه عِثْلَ ما أفق مو» [القصص: 48]» وطاقلا آن مَويِنَ حي ُو مِمْلَ ما 
وق سل أشَّه4 [الأنعام: 124] على أحد التأويلين. 

و(أن) الأولى مفيدة مصدراً منصوباً على نزع الخافض» وهو (من) التي يتعدى بها 
فعل المنع» وهذا الحذف مطرد مع (أن). 

و(أن) الثانية مصدرها فاعل #8متَعَمَا»# على الاستثناء المفرغ. 

وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين بالآيات مجاز عقلي لأن التكذيب سبب الصرف. 

والمعنى: أننا نعلم أنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم من الكفرة لما جاءتهم 
أمثال تلك الآيات. فعلم الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها إظهار 
الآيات» فلو آمن الأولون عندما أظهرت لهم الآيات لكان لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم 
موقوفاً على إيجاد الآيات التى سألوها. 

قال تعالى : «اإدّ لذي حَنَتَ عَلَهِمَ كلت رَيْكَ ا يوَمِوْنَ © و يهم مكل 
ءَايَةٍ» [يونس: 96 197]. 

والأظهر أن هذا تثبيت لأفئدة المؤمنين لئلا يفتنهم الشيطان» وتسلية للنبي كَل 
لحرصه على إيمان قومه. فلعله يتمنى أن يجيبهم الله لما سألوا من الآيات ولحزنه من أن 
ينوه كاذنا . 

وجملة: «إوَءَائينَا تَمَودَ ألثّاقة# في محل الحال من ضمير الجلالة في 9مَتَضَاي. 
أي: وقد أتينا ثموداً آية كما سألوا فزادوا كفراً بسببها حتى عجل لهم العذاب. 

ومعنى ممبْصرَة» واضحة الدلالة» فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى مفعول» أي : 
جعل غيره مبصراً وذا بصيرة. فالمعنى: أنها مفيدة البصيرة» أي: اليقين. أي: تجعل من 
رآها ذا بصيرة وتفيده أنها آية. ومنه قوله تعالى: «إفامً جَاَتهُمَ يننا مبْصمة فَالَواْ هنذا سِحَرُ 
يت »4 [النمل: 13]. 

وخخصٌ بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب». ولأن آثار هلاكهم في بلاد 
العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. 

وقوله: قَظَلَمُوا يبا يجوز أن يكون استُعمل الظلم بمعنى الكفر لأنه ظلم النفس» 
وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور بالباء. ويجوز أن يكون الظلم 
مشكنا معي الشحد»: أى:. كايروا فى كونينا (ن2 4 كقولة تعالى لاوط را 1 وامتقتتها 
نم طُلْمًا وَمَُّ» [النمل: 804 000 

ويجوز بقاء الظلم على حقيقته» وهي الاعتداء بدون حقء والباء صلة لتوكيد 
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التعدية مثل الباء في: #وَامَسَحوأ روسكم 4 [المائدة: 6]» أي: ظلموا الناقة حين عقروها 
وهي لم تجن عليهم. » فكان عقرها ظلما: والاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
مأذون فيه شرعا كالصيد. 

[59] «ؤوما - بالآيَتِ إلا ريما (4)9 . 

علا جياه لعنكية خرف في ترك إرسال الآيات إلى قريش» تشير إلى أن الله تعالى 
أراد بعك عيم اوتحل الوم الي عاد كابر وكرت تشر بعاد م كي يلد كاد اميم 

وتلك مكرمة للنبي ولد فلو أرسل الله لهم الآيات كما سألوا مع أن جبلّتهم العناد 
السروا سان الكت امات يهن ينك الك اتن دخان إل عاد ويد الانكال عقب 
إظهار الآيات». لأن إظهار الآيات ايم" من العذاب. والله أراد الإبقاء على هذه الأمة 
قال: «ومَا حكات أله لِيعَدِّبهُمْ وَأَتَ فييم» [الأنفال: 33] الآية» فعوضنا تخويفهم بدلا 
عن إرسال الآيات التي 0 

والقول في تعدية «إوما رِلُ بالآيتلتِ» كالقول في: : «#ومَا مَنَعنَا أن ديسل بالآيي» 
معنى وتقديراً على الوجهين. 

والتخويف: جعل المرء نخائفاً. 

والقصر فى قوله: «إإلًّا تَخويمَا» لقصر الإرسال بالآيات على علة التخويف» وهو 
قصر إضافي» أي : لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أن لأ طمنا في إيمان الأقوام فقد 
علمنا أنهم لا يؤمنون. 


[60] 2َوَدٌ قَلنا للى إِنَّ ريلك أحاط بالنّاس. 


هذه تسلية للنبي كَلِةِ على حزنه من تكذيب قومه إياه» ومن إمهال عتاة أعداء الدين 
الذين فتنوا المؤمنين» فذكّره الله بوعده نصره. 

وقد أوما عا العيسد اله لفظ الرمية سانا الى :ضمير الرسول: أن هذا النوك 
مسوق مساق التكرمة للنبي وتصبيره» وأنه بمحل عناية الله به إذ هو ربه وهو ناصرهء قال 
تعالى : طوَاضَيرٌ شك رَيَكَ ينك مس4 [الطور: 48]. 

فجملة: ظوَإدْ قُنَا ك4 إلخ. يجوز أن تكون معطوفة على جملة: وما مَتَعنَا أن 
َْسِلٌ بِلآّتِ#» ويجوز أن تكون معترضة. 

و(إذ) متعلقة بفعل محذوف. أي: اذكر إذ قلنا لك كلاماً هو وعد بالصبر» 
اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهمء أو هو فعل «اذكر) على أنه مشتق من الذكر 52 
الذال ‏ وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية الذاكرة. 
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امعان حلي نسار من إلى لاق إن ١‏ ادا اجن اعراية تعن ألها 
مستعملة في معنى الغلبة» كما في قوله تعالى: #وَطنُوأ أمَُمْ أحيط يهتر» في سورة يونس 
[22]. لي ل ره إحاطة الله واناس فى المسعير 5 
ولعل هذا إشارة إلى قوله تعالى: لأولَمَ يروأ أنَا تلم لاض تنقصها مِنّ أطرافِها4» [الرعد : 
والمعنى: فلا تحزن لافترائتهم وطاولوم المحم تيم 


[60] «وما - جا لزيا القن رتك إل وقنة َنّا6 . 

عطف على جملة: «وما مَنَعَنَا أن تسل بالأَيّتِ» وما بينهما معترضات. 

والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم» وتستعمل في رؤية العين كما نقل عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال: هي رؤيا عين أريها النبي كله ليلة أسري به إلى بيت 
المتدىه روه العرمااى وقانن» له قر لعا نط بومعا زر «وسيعة مين الك حون ستاعت 
الترمذي. وتأولها جماعة أنها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه 
للمشركين» ورأى عيرهم واردة في مكانٍ معينٍ من الطريق ووصف لهم حال رجال فيها 
فكان كما وصف. 

ويؤيد هذا الوجه قوله: #أ أريستك» فإنه وصف للرؤيا ليُعلم أنها رؤية عين. 
وقيل: رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فردّه المشركون فلم يدخلها فافتتن بعض من 
أسلمواء فلما كان العام المقبل دخلها. 

وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد فريش في بدر أَزَيها النبي كَكة قبل ذلك. أي : 

بمكة. وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي. 

والفتنة: اضطراب الرأي واختلال 0 ب وتطلق على العذاب المكرر الذي 
لا يطاق. قال تعالى: «إإإتٌ لذبن هَنَوأ لْوْمِننَ وَالمومتتِ» [البروج: 10]» وقال: «إيومَ م 
عَلَ أَرِ يعْنوْنَ 469 [الذاريات: 13]. فيكون ل على أول القولين في الرؤيا أنها 
سبين :فتنة المش كير بازدياة بعدهم عن الإيمان. ويكون على القول الثاني : أن المرئي 
وهو عذابهم المع اسه ين 

[60] «وَالسّجِرَة الملعوتة ل الْفرءَان»». 

جل وَالسّجرَة # عطف على الرؤياء أي: ما جعلنا ذكر الشجرة الملعونه في القرآن إلا 
فتنة للناس. 

وهذا 0 إلى قوله تعالى : «إإِنّهَا سَجرة ترح ف أَصَلٍ لْلْجَحِيم 9 طَلَعْهَا و 
السَّبْطِينِ (©) وَإنَوعْ لَأَكِلْونَ مِنهَا ممَاليْونَ ئها الْبْطوبَ (9)» في سورة الصافات [64 - 66]. 

8 7 سَجَرَتَ الرَوْرِ (©) طَمَامٌ الْأيِمِ 6» الآية في سورة الدخان [43 - 


رو الإسراء: 60 ا ري 


04 وقوله: «ثمّ يتخ أ أضَاآئة التكفة © لاكرة ين عجر تن تور )4 في سورة 
الواقعة [51 - 52]. 

روي أن أبا جهل قال: «زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجرء ثم يقول بأن 
في النار شجرة لا تحرقها النار». وجهلوا أن الله يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار. 
وهذا مروي عن ابن عباس واصحابدني الاماب النزول» للواحدي و«تفسير الطبري). 
وروي أن ابن الزبعرى قال: الزقوم التمر بالرّبد بلغة اليمن» وأن أبا 0 أمر جارية 
فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقموا. 

فعلى هذا التأويل فالمعنى: أن شجرة الزقوم سبب فتنة كفرهم وانصرافهم عن 
الإيمان. ويتعين أن يكون معنى جعل شجرة الزقوم فتنة على هذا الوجه أن ذكرها كان 
سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقرينة قوله: الملعونة ُِ ألْمَرءَانِ 6 لأن ما وصفت به 
في آيات القرآن لعنّ لها. 

ويجوز أن يكون المعنى: أن إيجادها فتنة. أي: عذاب مكررء كما قال: #إإِنًا 
جَمَلْنتهَا مِنْنَةٌ لِطَلِينَ (©)» [الصافات: 683]. 

والملعونة أي: المذمومة في القرآن في قوله: طَعَامٌ الْأَيّمِ 409 [الدخان: 44] 
وقوله: «#طلفهَا كنَهْ يوس الشَّيْطِيدْ » [الصافات: 2165 وقوله: ©#كَلَمُهَلٍ تلم و 
لبون © كَعَل الْحَمِيمٌ 409 [الدخان: 45 46]. 

وقيل معنى الملعونة: أنها موضوعة في مكان اللعنة وهي الإبعاد من الرحمة» لأنها 
مخلوقة في موضع العذاب. وفي «الكشاف»: قيل تقول العرب لكل طعام ضار: ملعون. 

[60] «امَغُوَحْهُمَ مَمَا يرِيدْهُمَ إِلَّا ظفِينًا كما 4»)2. 

غطف: على حسلة ‏ «وما مضنا أن تيل بالات إلا أن حكدب: > الادلون ب 
[الإسراء: 59] الدال على أنهم متصلبون في كفرهم مكابرون معاندون. وهذه زيادة في 
تسلية النبي كلل حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات. لأن النبي وَل حريص على 
إيمانهم» كما قال موسى 222 : «قلا يُوْمِنُوا حَقّ يَرَوأ الْعَدَاب الْأَلِم» [يونس: 88]. 

ويوجد في بعض التفاسير أن ابن العباس قال في الشجرة الملعونة بنو أمية. وهذا 
من الأخبار المختلقة عن ابن عباسء. ولا إخالها إلا مما وضعه الوضاعون فى زمن 
النهوة العاسية الأكقار المنترات من يفي أسةه وأن وعف الفجرة انها الملعر نة قن 
القرآن صريحٌ في وجود آيات في القرآن ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما 

علمت. ومثل هذا الاختلاق خروج عن وصايا القرآن في قوله: «#ولا تَلْمِرُوا أتفسك ولا 
نَابرُوا بالْأَلمَبٌ بِنّْس لام الْمْسُوقُ بَعَدَ الَإِيِمْنَ» [الحجرات: 11]. 


زه لاإ ته 62 
1 1 


لل روح 


وجئ بصيغة المضارع في «إونوفهم# للإشارة إلى تخويف حاضرء فإن الله خوّفهم 
بالقحط والجوع حتى رأوا الدخان بين السماء والأرض وسألوا الله كشفه فقال تعالى: 
لإا كَسِمُا الْمَدَابِ ليلا ِنَم عَيدُونَ (8)» [الدخان: 15]» فذلك وغيره من التخويف الذي 
سبق فلم يزدهم إلا طغياناً. فالظاهر أن هذه الآية نزلت في مدة حصول بعض المخوّفات. 

وقد اختير الفعل المضارع في «امَكُوَفُهُمْ» و#يِرِدُم» لاقتضائه تكرر التخويف 
وتجدده. وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم. 

والكبير: مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
#كُلٌ ِمَالُ نه ك4 في سورة البقرة 2171]. 

[61. 62] «إواذ 1 التششكة: اتخدرا 3 مكدو له لسن ل 12د 
ِسَنْ حَلنتَ ييدث © كَل أَنتَكَ مدا اذه كَرَّنتَ ع كين لَحَيَي إك يده 

عطف على جملة: «وَإِ قلا لك إِنَّ ريلك أحاط يالنّاس» [الإسراء: 60] أي: واذكر 
إذ قلنا للملائكة. 

والمقصود من هذا تذكير النبي َيِل بما لقي الأنبياء قبله من معاندة الأعداء 
والحَسّدة من عهد آدم حين حسده إبليس على فضله. وأنهم لا يَعدمون مع ذلك معترفين 
بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما كانت الملائكة نحو آدم 532ة. وأن كلا الفريقين في كل 
عصر يمّت إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدمء فلفريق الملائكة المؤمنون ولفريق 
الشيطان الكافرون. كما أومأ إليه قوله تعالى: «#قالَ إِذْهَبَ هَمن يَبِعَكَ منهم» [الإسراء: 
3 الآية. ففي ذلك تسلية للنبي كَل. 

فأمر الله نبيه بأن يذكر ذلك يتضمن تذكيره إياه به» وذكر النبي ذلك موعظة للناس 
بحال الفريقين لينظر العاقل أين يضع نفسه. 

وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما بعدها. 

والاستفهام في 9ءأسجِدٌ» إنكارء أي: لا يكون. 

وجملة َال أسَجَدُ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن استثناء إبليس من حكم السجود 
لم يفد أكثر من عدم السجود. وهذا يثير في نفس السامع أن يسأل عن سبب التخلف عن 
هذا الحكم منهء فيجاب بما صدر منه حين الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله 
ناشع عن جهله وغروره. 

وقوله: #طي» حال من اسم الموصول» أي: الذي خلقته في حال كونه طيئاًء 
فيفيد معنى أنك خلقته من الطين. وإنما جعل جنس الطين حالا منه للإشارة إلى غلبة 


الإسراء: 62661 ل 


العنصر الترابي عليه لأن ذلك أشد في تحقيره في نظر إبليس. 

يجملة ١‏ طزكال 22151 هه ول احجان عن سحئلة” 3200115 ل عدت نا 4 اعبار 
ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله : 
«أرَ'ْيْتكَ» المفيد الإنكار. وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته» ولذلك فصلت جملة: 
لثَالَ ريتك عن جملة: لاتَلَ عَأسَجُدُ4 كما وقع في قوله تعالى: فوسو إِلَيهِ 
ألشَّيْطنٌ قَالَ يََادَمُ هَل أذلك عل سَجَرَةَ لْخَلرِ» [طه: 120]. 

ول أر'يتَك تركيب يفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. ومعناه: 
أخبرني عونا امع وهو مركب من همزة استفهام. و(رأى) التي بمعنى علم وتاء 
المخاطب المفرد المرفوع» ثم يزاد على ضمير الخطاب كاف خطاب تشبه ضمير 
الخطاب المنصوب بحسب المخاطب واحداً أو متعدداً. يقال: أرأيتك وأرأيتكم كما تقدم 
في قوله تعالى: 8قَُلَ أَرَيتَكم إِنْ أتلكم عَدَابُ الله أَوَ أَتَتَكُمْ ألساكَةُ»# في سورة الأنعام 
[.. وهذه الكاف عند البصريين تأكيد لمعنى الخطاب الذي تفيده تاء الخطاب التى فى 
مطل زنع ةوغر يفيه التر كيد اللتطليي بوقاله القزاءة ٠‏ الكاف مير العبي» ررحي 
أرأيت نفسك. وهذا أقرب للاستعمال» ويسوغه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على 
المفعولية ما هو ضمير فاعلها نحو قول طرفة: 
ساني أزاقي وادن عحجيي جالكا تعن أذن نمه نا عكدى رسيي 

أيئ: أرى نمسي . 

واسم الإشارة مستعملٌ في التحقيرء كقوله تعالى: #أْهَندًا ألزه يَرصكر َالهتَكم» 
[الأنبياء: 36]. والمعنى: أخبرنى عن نيتك أهذا الذي كرّمته علي بلا وجه. 

وجملة: «لين آحَريَنِء ِل يُوِْ الْقِيلِمَةِ» إلخ. مستأنفة استئناقاً ابتدائياً» وهي جملة 
فَسّمية» واللام موطنة للقسم المحذوف مع الشرطء والخبر مستعمل في الدعاء فهو في 
معنى قوله: قال رَتَ كَنَطِر إِكَ يَزم ببَعتُوتٌ 409 [صّ: 79]. 

وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في ضميره. وإنما شرط التأخير إلى يوم 
القيامة ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا من إغوائه. 

وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقي في نفسه صادف مراد الله منهء فإن الله لما 
خلقه قدّر له أن يكون عنصر إغواء إلى يوم القيامة وأنه يُغوي كثيراً من البشر ويسلم منه 

وإنما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى بالذكرء إذ آدم هو 
أصل عداوة الشيطان الناشئة عن الحسد من تفضيله عليهء إما لأن هذا الكلام قاله بعد 


أن أغوى آدم وأخرج من الجنة فل شهى غليله منه وبقيت العداوة مسترسلة 2 ذرية آدمء 
قال تعالى: «#إنَّ الْشَّيَطنَ لي عَدوٌ» [فاطر: 6]. 

والاحتناك: وضع الراكب اللجامً في حَنَك الفرس ليركبه ويسيّره» فهو هنا تمثيل 
لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس على حسب ما يريد راكبه. 

26 مام آ هه هآ هه د وجح 7 آآ 2ه ل سرصم سش سر ا 

[263» 64] موقال إذهب شمن تبعك وه إن جهنم حرأ جزاء مَوَفُور] 

د اي #6 2 لدج سا عل رمعا ل صر لح دس و ذه سي لو : 
(©) وَاسْتَفْرِدْ مَنِ بِسْتَطْعَتَ ينهم بِصَوْيَكَ وَلَيْلِبَ عَم ِعَيلِكَ وَيَجَلِلكَ وَشَاركهُرٌ ذم 
0-6 1 د عت رس م برعريو ىس بير اك برو كت 
الأمُوالِ والأولد وَعِدهم وما يعِدهم الشّيْطنن إلا عرورًا 409 . 

جوابٌ من الله تعالى عن سؤال إبليس التأخير إلى يوم القيامة» ولذلك مُصِلت 
جملة: #تالَ» على طريقة المحاورات التى ذكرناها عند قوله تعالى: #قَالنُوأ أَيَحَعَلُ فياه 
[البقرة: 30]. 

والذقاف لبس هزاكانيه الاتفيراف ياهو ستعيل نن: الاتقمزان على العمل : أى: 
امض لشأنك الذي نويته. وصيغة الأمر مستعملة في التسوية وهو كقول النبهاني من شعراء 
الحماسة: 
إن قيشيتة سحندوتهنا سحن حا وإن كنمت البلسشتال فاذهني فخكل 

وقوله: «إفمن يَبِعَكَ مِنْهم» تفريع على التسوية والزجر كقوله تعالى: «إقَالَ 
َاَذْهَب فَإِتَ لك فش الْحَيَرةَ أن تقول لا مِسَاسٌٌ» [طه: 97]. 

والجزاء: مصدر جزاه على عمل» أ أعطاه عن عمله عوضا. وهو هنا بمعنى 

والموفور: اسم مفعول من وفره إذا كثره. 

وأعيد #جَرَآء» للتأكيد. اهتماماً وفصاحةء كقوله: #9 إنًا أنزلته قينا عَرّييًا» [يوسف: 
2 ولأنه أحسن في جريان وصف الموفور على موصوف متصل به دون فصل. وأصل 

0 00 تس 

الكلام: فإن جهنم جزاؤكم موفوراً. فانتصاب #جَرَاؤَكر4 على الحال الموطئةء 
لجعل الناشئ عن شدة الطلب والحث الذي هو أصل معنى السين والتاءء أي: استخفهم 
وأزعجهم. 

والصوت: يطلق على الكلام كثيراًء لأن الكلام صوت من الفمء واستعير هنا 


لإلقاء الوسوسة في نفوس الناس. ويجوز أن يكون مستعملًا هنا تمثيلًا لحالة إبليس بحال 
قائد الجيش فيكون متصلًا بقوله : «وَلَجِلِبَ عَليّهم يحيِّكَ» كما سيأتي. 

والإجلاب: جمع الحكن. ساقت مق ره الكلبة بفتحتين» وهي الصياحء لأن 
قائد الجيش إذا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة والهجوم. 

والخيل: اسم جمع المَرّس. والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش الفرسان. ومنه 
قول النبي يكَكلِةِ: «يا خيل الله اركبي». وهو تمثيل لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال 
بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجالته. 

ولما كان قائد الجيش ينادي فى الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله: 
وَاسْتَفْزِرُ مَنِ إِسَنَطعَتَ مِتَهُم بِصَوْتَِكَ» [الإسراء: 64] من جملة هذا التمثيل. 

والرّجل : اسم جمع الرجال كصحب. وقد كانت جيوش العرب مؤلفة من وال 
يقاتلون بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبال» فإذا التحموا اجتلدوا بالسيوف 
جميعاً. قال أنيف بن زبان النبهاني : 

ثم قال: 


والمحتى: أجمع لمن اتبعك من ذرية آدم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد وتفظيع المصالح كاختلاف أصناف الجيشء» فهذا 
تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذرية آدم بحال من يغزو قوماً بجيش عظيم من 
فرسان ورجالة. 

وقرأ حفص عن عاصم #ورّجلك*# ‏ بكسر الجيم » وهو لغة في رَجْل مضموم 
الجيم. وهو الواحد من الرجال. والمراد الجنس. والمعنى: بخيلك ورجالك» أي: 
الفرسان والمشاة. 

والباء في «إيخيلك » إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي لمجرد التأكيد. ومجرورها 
مفعول في المعنى لفعل رأخيث) مثل : © وامسحوا و روسكم 4 [المائتدة: 6] ؟ وإما لتضمين 
فعل #أَجَلِبْ» معنى (اغرُهم) فيكون الفعل مضمناً معنى الفعل اللازم وتكون الباء 

والمشاركة في الأموال: أن يكون للشيطان نصيبٌ في أموالهم وهي إنعامهم 


وزروعهم إذ سول لهم أن يجعلوا نصيباً في النتاج والحرث للأصنام. وهي من مصارف 
الشيطان لأن الشيطان هو المسول للناس باتخاذهاء قال تعالى: «#وَجَمَلُوأْ به مِنَا در من 
الْححَرّك والاكتي. ينا تعالوا عدااية عقف وهنذا دكن 4 [الأنعام: 136]. 

وأما مشاركة الأولاد فهي أن يكون للشيطان نصيب في أحوال أولادهم مثل تسويله 
لهم أن يئدوا أولادهم وأن يستولدوهم ف الوق:.وأن يسموهم بعبدة الأصنام. كقولهم : 
عبد العزى». وعبد اللاات» وزيد مناة» ويكون انتسابه إلى ذلك الصنم. 

ومعنى 9وَعِدْهُج4 أعطهم المواعيد بحصول ما يرغبوته كما يسول لهم بأنهم إن 
جعلوا أولادهم للأصنام سلم الآباء من الثكل والأآولاد من الأمراض» ويسوّل لهم أن 
الأصنام ع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهم النصر على الأعداء» كما قال أبو سفيان 
يوم 0-6 اقل هيز ومنه وعدهم بأنهم لا يخشون عذاباً بعد الموت لإنكار البعث» ووعد 
العصاة بحصول اللذات المطلوية من المعاصي مثل الزنى والسرقة والخمر والمقامرة. 

وحذف مفعول وعد هم للتعميم قف الموعود به. والمقام دالٌ على أن المقصود 
أن يعدهم بما يرغبون لأن العدة هي التزام إعطاء المرغوب وسمّاه وعداً لأنه يوهمهم 
حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتظرونه كشأن الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل 
لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده كلها للمستقبل. 

ولذلك اعترض بجملة: وما يَهِدُهُمُ ليطن ِل عونا>. 

والغرور: إظهار الشيء 0 صورة المحبوب الحسن. وتقدم عند قوله تعالى : 
0 يمْرَبَكَ تَعَلّبُ لدي كَمَرُوا ف الْبِلَدٍ 9 )> في صورة آل غمرات [196]. وقول كدق 
ألْقَولٍ يورا في سورة الأنعام [112]. 

والمعنى: أن ما سوّله لهم الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقع» مثل ما 
يسوله للناس من العقائد الفاسدة» وكونه غروراً لأنه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبيس؛ وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة» مثل ما يسوله للناس من قضاء 
دواعى الغضب والشهوة ومحبة العاجل دون تفكير فى الآجل» وكل ذلك لا يخلو عن 
نقازنة الآمن المكروة أو كؤنه آبلة إليه بالأغيرار:.:وقة ينظ هذا “الغزالي 'فى كناب «الخرور 
من كتاب (إحياء علوم الدين»). 00 

وإظهار اسم الشيطان في قوله: «#وما يدهم هم الشَّيِطنٌ إل غرور ا دون أن يؤتى 

تشيميرة: المتكو: لآن هذا الاعتراض جملة مستقلة: فلو كان فيها ضميرٌ عائدٌ إلى ما في 

عي أخر لكان باقن اللق هعيب نيدن الى اشر ولآن هذه الجملة جارية مجرى 
المثل فلا يحسن اشتمالها على ضمير ليس من أجزائها. 


[5] «إإنّ عِبَاده لس لك عَلنهِرْ سُلطق وك ررَيْكَ وحكيلا )4 . 

وجملة: «#إإنَّ عِبَادِه لِنْسَ لك عَلَهِمَ سُلْطقٌ» من تمام الكلام المحكي ب َال 
إِذْهَبَّ» [الإسراء: 63]. وهى جملة مستأنفة استتئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: «#فمن يَِعَكَ 
منهم 6 [الإسراء: 63]» وقرلي: «وَاستَفْزِرٌ من سلكت متهم » [الإسراء: 64]» فإن مفهوم 
هم يَعَكَ» وطإمَنٍ إِسْنَطْعتَ»4 من قبيل مفهوم الصفة. فيفيد أن فريقاً من ذرية آدم لا 
يتبع إبليس فلا يحتنكه. 

وهذا المفهوم يفيد أن الله قد عصم أو حفظ هذا الفريق من الشيطان» وذلك يثير 
سؤالًا في خاطر إبليس ليعلم الحائل بينه وبين ذلك الفريق بعد أن علم في نفسه علما 
إجمالياً أن فريقاً لا يحتنكه لقوله: «#لَأُحَتَيَكنٌ ذَرَيَنَهْ إِلّا قيِلاً» [الإسراء: 62]. فوقعت 
الإشارة إلى تعيين هذا الفريق بالوصف وبالسبب. 

فأما الوصف ففي قوله: ©«#عِبَاد>» المفيد أنهم تمحّضوا لعبودية الله تعالى كما تدل 
عليه الإضافة» فعلم أن من عبدوا الأصنام والجن وأعرضوا عن عبودية الله تعالى ليسوا 
من أولئك. 

وأما السبب ففي قوله: «وكى يرَيْكَ وَحكيلاً» المفيد أنهم توكلوا على الله 
واستعاذوا به من الشيطان» فكان خير وكيل لهم إذ حاطهم من الشيطان وحفظهم منه. 

وفى هذا التوكل مراتب من الانفللات عن احتناك الشيطان» وهى مراتب المؤمنين 
مح (الأخم يضاغة إل باهر البحن عن اهل البق ْ 

فالسلطان المنفي في قوله: لس لك عَلَنْهِمَ سُلْطقٌ» هو الحكم المستمر بحيث 
يكونون رعيته ومن جنله. وأما غيرهم فقد يستهويهم الشيطان ولكنهم لا يلبثون أن يثوبوا 
إلى الصالحات». وكفاك من ذلك دوام توحيدهم لله وتصديقهم رسوله. واعتبارهم 
أنفسهم عباداً لله متطلبين شكر نعمته» فشتان بينهم وبين أهل الشرك وإن سخفت في 
شأنهم عقيدة أهل الاعتزال. 

وقد تقدم معنى هذا عند قوله تعالى: 8إِنّهُ. لِنس لَه سَلَطَنُ عَلَ ألذيت َامَنُوأ وَعَلّ 
َيْهمْ يِتَرَكُوْدَ (© إِنََا سُلطئه. عَكَ ألذيت يلوك وَالذِينَ هُم بد مروت 46 في 
سورة النحل  99[‏ 100]. 

فالمؤمن لا يتولى الشيطان أبداً ولكنه قد ينخدع لوسواسهء. وهو مع ذلك يلعنه فيما 
أوقعه فيه من الكبائرء وبمقدار ذلك الانخداع يقترب من سلطانه. وهذا معنى قول 
النبي كَكِِ في خطبة حجة الوداع : الإن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه قد 
رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم). 
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فجملة: وك ريك ورحكيل 4 يجوز أن تكون تكملة لتوبيخ الشيطان». فيكون 
كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلًا عليه بأنه عبدٌ الله ويجوز أن تكون معترضة فى 
آخر الكلام فتكرن كاف التقطاب هين التى كله تفرياً للب بالآضنافة إلى .مير الله. 
ومال المعنى على الوجهين واحدٌ وإن اختلف الاعتبار. 

[66] رُم لذه يرجم لَحكُم الدللك ل البحر لِتَبنَعوأ من هَضْله إِنَّه. 
كات يكم رجيما 409 . 

استئناف ابتدائي وهو عَود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصريف في العالم المشوبة بما 
فيها من نعم على الخلق» والدالة بذلك الشوب على إتقان الصنع ومحكم التدبير لنظام 
هذا ا وسيادة الإنسان فيه وعليه. ويشبه أن يكون هذا الكلام عوداً إلى قوله: «وويدم 
الانسن بالشَّيَ دعءه. بللير» [الإسراء: 11] كما تقدم هنالك فراجعه. فلما جرى الكلام على 
الإنذار والتحذير 5 هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير. 

والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه: اقل يدم إل الي رضح » 
[الإسراء: 67]» أي: أعرضتم عن دعائه ودعوتم الأصنامء وقولة؛ صل من تدَعوة إلا 
إِيَاثُ» [الإسراء: 67]. 

وافتئحت الجملة بالمسند إليه معرفاً بالإضافة ومستحضراً بصفة الربوبية لاستدعاء 
إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتح بما يترقب منه خبر عظيم لكونه من 
شؤون الإله الحق وخالق الخلق ومدبر شؤونهم تدبير اللطيف الرحيم» فيوجب إقبال 
السامع بشراشره إن مؤمناً متذكراً أو مشركاً ناظراً متدبراً. 

وجيء بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. 

وبتعريف طرفيها للدلالة على الانحصارء أي: ربكم هو الذي يزجي لكم القلك لا 
غيره ممن تعبدونه باطلاء وهو الذي لا يزال يفعل ذلك لكم. 

وجيء بالصلة فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك وتحدده. فحصلت في هذه 
الجملة على إيجازها معانٍ جمة خصوصية. وفي ذلك حد الإعجاز. 

وترس .سق سيو نا انظناء شية يقير ا القللف لين تن الكاف الجاء الداية الفا 
بالحمل. ‏ - / 

والفلك هنا جمع لا مفرد. والبحر: الماء الكثير فيشمل الأنهار كالفرات والدجلة. 
وتقدم عند قوله تعالى: لوَالفَكِ الي ترم ف الْبَحْرٍ» في سورة البقرة 164[1]. 

والابتغاء: الطلب. والفضل : الرزق» أي للتجارة. وتقدم عند قوله تعالى : «ليْسَ 
عَبتَكُمْ كح أن مَبْتَعْأ فَضْلَا ين رَيْكُمْ4 في سورة البقرة [198]. وهذا امتنانٌ 


3 الإسراء: 97 


على الناس كلهم مناسبٌ لعموم الدعوة» لأن أهل مكة ما كانوا ينتفعون بركوب البحر 
وإنما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غيرهم. 

وجملة: 8«إِنّهُ. كنت يكم رَحِيمًا» تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا عبادة غيره 
مما لا أثر له في هذه المنة. 


ص هه 


مه مايه و 0 0 رصن سي مم لطر 2 
حب“ 0 نَ إلا إِيَاهُ فلما نجدكر إِلَ لبر 
اب ا حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعه 
باعترافهم . أعقبه بدليل آخر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم بانفراده بالتصرف ثم بالتعجيب 
من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم. 

فجملة: مووَإِدًا 0 0 ألمَّدٌّ ف الح صل من دعوث إلا إياذ4 خبرٌ مستعمل في التقرير 
وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخباراً 0010 

وجملة : «نن يحو إل الي عم س4 خبرٌ مستعملٌ في التعجيب والتوبيخ. 

وضر البحر: هو الإشراف على الغرق» لأنه يزعج النفوس خوفاء فهو ضر لها. 

و#ضل» بضاد ساقطة فعل من الضلال» وهو سلوك طريق غير موصلة للمقصود 

والعدول إلى الموصولية لما توؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجازء أي : 
من يتكرر رداؤكم إياهم. كما يدل عليه المضارع. فالمعنى غاب وانصرف كد الذين 
عادتكم دعاؤهم عن ألسنتكم فلا تدعونهمء. وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه 
اللسان» فتعين أن ضلالهم هو ضلال ذكر أسمائهم. وهذا إيجازٌ بديع. 

والاستثناء من عموم الموصولء لأن اسم الله مما يجري على ألسنتهم في الدعاء 
ناوه كما تجري أشماء الأصنام. فا لاستثناء متصل . 


ويجوز أن يكون اسم الموصول في قوله: «من تدعون 16 خاصاً بأصنامهم ل 
بكتر دعاؤهم إياها دون اسم الله تعالى» كما هو مقتضى التجددء فإذا اشتد بهم بهم الضر 
دعوا الله كما ل تحال : طاإا سكت ف الثّن. دعا أنه مخاضيت: لد الزيت لما يجَسَهُمَ 
ِل ألْيَرِ ذا هم يُشرُِنَ ()» [العنكبوت: 65]. ويكون الاستثناء منقطعاً. ونصب المستثنى 
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والإعراض: الترك. أي: تركتم دعاء الله» بقرينة الجمع بين مقتضى المضارع من 
إفادة التجدد وبين مقتضى الاستثناء من انحصار الدعاء في الكون باسمه تعالى. 

وقوله: 8إإِلَ ألَبَرِ» عدَّي بحرف (إلى) لتضمين «تْع معنى أبلغكم 
وأوصلكم. 

وجملة: 8ركنَ الَامَنٌ كَفُورا» اعتراض وتذييل لزيادة التعجب منهم ومن أمثالهم. 
و(الكفور) صيغة مبالغة. أي: كثير الكفر. والكفر ضد الشكر. 

والتعريف في #الْاضَنُ4 تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق. فهذا الاستغراق يجوز 
أن يكوك امتغرافا عرفا يجيه عن .غالب نوع الإنسانء وهم أهل الإشراك وهم أكثر 
الفاس يوفة» اسكونصيكة الس الكش ين قرله؟ جر كترد وه بواجمة إل توه حنة الكتران و 
عدم الشكرء فإن أعلاه إشراك غير المنعم مع المنعم في نعمة لا حظ له فيها. 

ويجوز أن يكون الاستغراق حقيقياًء أي: كان نوع الإنسان كفوراًء أي: غير خالٍ 
من الكفران» فتكون صيغة المبالغة راجعة إلى كثرة أحوال الكفران مع تفاوتها. وكثرة 
كفران الإنسان هي تكرر إعراضه عن الشكر في موضع الشكر ضلالًا أو سهواً أو غفلة 
لإسناده النعم إلى أسبابها المقارنة دون منعمها ولفرضه مُنْعِمِين وَهْمِيين لا حظ لهم في 
الإنعام. 

وذكر فعل (كان) إشارة إلى أن الكفران مستقرٌ في جبلّة هذا الإنسان. لأن الإنسان 
قلما يشعر بما وراء عالم الحسء. فإن الحواس تشغله بمدركاتها عن التفكر فيما عدا ذلك 
من المعاني المستقرة في الحافظة والمستنبطة بالفكر. 

ولما كان الشكر على النعمة متوقفاً على تذكر النعمة كانت شواغله عن تذكر النعم 
الماضية مغطية عليهاء ولأن مدركات الحواس منها الملائم للنفس وهو الغالب» ومنها 
المنافر لها. 

فالإنسان إذا أدرك الملائم لم يشعر بقدره عنده لكثرة تكرره حتى صار عادة فذهل عما 
فيه من نفع» فإذا أدرك المنافر استذكر فقدان ا وهو معنى قوله تعالى : 
موادا أنْعَمَنَا عَلَ لاضن أَعَرَضَ ونا ايه وَإِدَا م نامي 0 دعك عَرِيضٍ 0 4 [أفصلت: 51]. 

ولهذا قال الحكماء: العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. 

فهذا الاعتبار هو الذي أشارت له هذه الآية مع التي بعدها وهي: امسر أَنْ 

تَحْسِفَ يكم جَانبَ أَليرِّ» [الإسراء: 68] الآية. ومن أجل ذلك كان من آداب النفس في 
الشريعة تذكيرها بنعم الله» قال تعالى: «إوَدَكِرَهم أ سه > [إبراهيم: 5] ليقوم ذكر 
النعمة مقام معاهدتها. 
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[68: 69] امسر أن حسف يك جاب أليرَّ )و سل عَبِحكُمْ حَاصبًا ثُمَّ 
. لا يَئا ل ميلا © أر أنثر آذ شيبتخ هد كه أن 0 9 
ريح مَبِعْرِفَكُم يما كفرَت ثم لا يحذوأ لك عَِينَا بد يبعا (4)02. 

تفريع على جملة : 3 ض» [الإسراء: 67]» وما بينهما اعتراض. وفرّع الاستفهام 
التوبيخي على إعراضهم عن الشكر وعودهم إلى الكفر. 

والخسف: انقلاب ظاهر الأرض في باطنها من الزلزال. وتقدم في قوله: لأقَمِنَ 
لذن مَكروأ السَيدَاتِ أن يِف أَلَهُ بم الْأرضَي في سورة النحل [45]. 

وفي هذا تنبية على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونهاء فلو حدث لكم خسفٌ 
لهلكتم هلاكا لا نجاة لكم منه بخلاف هول البحر. ولكن لما كانت السلامة في البر غير 
مدرك قدرّها قل أن حجر رس يا رحج يحطر حرا اسيك لتحي كدري عي 
تذكر نعمة السلامة من الضر ثم إن محل السلامة معرّض إلى الأخطار. 


---__- حرى 


والاستفهام بقوله : أفامنتم #6 إنكاري وتوبيحي. 


والجانب: هو الشق. وجعل البر جانباً لإرادة الشق الذي ينجيهم إليه» وهو الشاطئ 
الذي يرسون عليه إشارة إلى إمكان حصول الخوف لهم بمجرد حلولهم بالبر بحيث 
يخسف بهم ذلك الشاطئ» أي: أن البر والبحر في قدرة الله تعالى سيان» فعلى العاقل 
أن يستوي خوفه من الله في البر والبحر. وإضافة الجانب إلى البر إضافة بيانية. 

والباء في #يحْسف ب45 لتعدية يْسِفَ» بمعنى المصاحبة. 

والحاصب: الراني بالحصباءعء وهي الحجارة. يقال: حصبهء وهو هنا صفةء أي : 
يرسل عليكم غارفا مقاضيا .: تكبيها له بالذي يرمي الحصباء»ء أي: مطر حجارة» 8 
برد يشبه الحجارة» وقيل: الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباءعء فصوغ اسم فاعل له من 
باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن وتامر. 

والوكيل: الموكل إليه القيام بمهم موكله» والمدافع عن حق موكله. أي: لا تجدوا 
لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا بما ألحقناه بكم من الخسف أو الإهلاك 
بالحاصب» أي : لا تجدوا من قومكم ارماك ار حر كاد مر وليتقة تي لي 
قومه أن يدافع عنه ويطالب بدمه أولياؤه وعصابته. وهذا المعنى مناسبٌ لما يقع فو فين الم 
من الحدثان. 


و (أم) عاطفة الاستفهامء» وهي للإضراب الانتقالي» أي: بل أأمنتم»ء فالاستفهام 
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مقدر مع (أم) لأنها خاصة به. أي: أو هل كنتم آمنين من العود إلى ركوب البحر مرة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح. 

والتارة: المرة المتكررة» قيل عينه همزة ثم خمّفت لكثرة الاستعمال. وقيل: هي 
واو. والأول أظهر لوجوده مهموزاً وهم لا يهمزون حرف العلة في اللغة الفصحىء وأما 
تخفيف المهموز فكثير مثل: فأس وفاس. وكأس وكاس. 

ومعنى 8أَنَ يُيِيدَكُمّ» أن يوجد فيكم الدواعي إلى العود تهيئة لإغراقكم وإرادة 
للانتقام منكم. كما يدل عليه السياق وتفريع #مَيرسِلَ عليه. 

والقاصف: التي تقصف. أي: تكسر. وأصل القصف: الكسر. وغلب وصف الريح 
به» فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤنث فلم يلحقوه علامة التأنيث» مثل 
إعَاصِتٌ» في قوله: بها ريح عَاصِتٌ» في سورة يونس [22]. والمعنى: فيرسل 
عليكم ريحاً قاصفاً. أي: تقصف الفلك. أي: تعطبه بحيث يغرق» ولذلك قال: 
فيفك 4. 

قرأ الجمهور «#أسسَ ألرَيح» بالإفراد. وقرأ أبو جعفر: #من الرياح» بصيغة الجمع. 

والباء في «يما كُفرت» للسببية. و (ما) مصدرية» أي: بكفركمء أي: شرككم. 

و(ثم) للترتيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل. وهو ارتقاء في التهديد بعدم وجود 
منقذ لهم» بعد تهديدهم بالغرق لأن الغريق قد يجد منقذاً. 

والتبيع: مبالغة في التابع» أي: المتتبع غيره المطالب لاقتضاء شيء منه. أي : 
تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بثأر. 

ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحرء لأن البحر لا يصل إليه 
رجال قبيلة القوم وأولياؤهم» فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر ليتابعوا آثار من ألحق بهم 
ضراً. فلذلك قيل هنا: «ييعا»*. وقيل في التي قبلها: #وكيلا4 كما تقدم. 

وضمير (به) عائد إما إلى الإغراق المفهوم من #يغرقكم#. وإما إلى المذكور من 
إرسال القاصف وغيره. 

وقرأ الجمهور ألفاظ «إيخييفق» و##برسل» و يجيدكة» و مإ فيسل وطلافية فبَعْرِفَكُم 4 
خمستها بالياء التحتية. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ‏ بنون العظمة ‏ على الالتفات من 
ضمير الغيبة الذي في قوله: شقن يدك إِلَ أليَرِّ» إلى ضمير التكلم. وقرأ أبو جعفر 
ورويس عن يعقوب #فتغرقكم* بمثناة فوقية. والضمير عاتدٌ إلى #اآلرَّيج»# على اعتبار 
التأنيث» أو على #الرياح* على قراءة أبي جعفر. 


-آ 
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[70] و 5 در 0 جاه ألَيرَ واللْحَرٍ وردفتهم مس م _ألطَِيبَاتِ 
وَصَلْتَهُمْ عل حكثير يَمَنْ حَلقَنَا تَفضيلا 409 . 

اعتراض جاء بمناسبة العبرة والمثة على المشركين» فاعترض بذكر نعمته على جميع 
الناس فأشبه التذييل لأنه ذكر به ما يشمل ما تقدم. 

والمراد ببني آدم جميع النوع» فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من 
حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات. 

وقد جمعت الآية خمس مئن: التكريم» وتسخير المراكب في البرء» وتسخير 
المراكب في البحرء والرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

فأما منة التكريم فهي مزية خصٌّ بها الله بني آدم من بني سائر المخلوقات الأرضية. 

والتكريم : جعلة كريماء أ ننيسا غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة 
مشيه وفي بشرته». فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع 
والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره 
ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعهاء. بله 
الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته. 

وقد مثل ابن عباس للتكريم بأن الإنسان يأكل بأصابعه» يريد أنه لا ينتهش الطعام 
بفمه بل يرفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده» فإن رفع الطعام 
بمغرفة والشراب بقدح فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد. 

والحمل: الوضع على المَرْكب من الرواحل. فالراكب محمولٌ على المركوب. 
وأصله في ركوب البرء وذلك بأن سخر لهم الرواحل وألهمهم استعمالها. 

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داخل السفينة. وإطلاق الحمل على ذلك 
الحصول استعارة من الحمل على الراحلة وشاعت حتى صارت كالحقيقة» قال تعالى : 
إن لَنَا طعا الله حمَلَكدٌ ف لْبَِيَةَ 69* [الحاقة: 11]. ومعنى حمل الله الناسَ في البحر : 
إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف. فجعل تيسير ذلك كالحمل. 

وأما الرزق من الطيبات فلأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعّم ما يشاء مما يروق 
له» وجعل في الطعوم أمارات على النفع. وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر 
جداً مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادها. على أن أقرب 
الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعا في تناول الطعوم. 

وأما التفضيل على كثير من المخلوقات» فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع 
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الامتنان. وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية 
برأيه وحيلته» وكفى بذلك تفضيلا على البقية. 

والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه 
فى ذاته» والتفضيل منظورٌ فيه إلى تشريفه فوق غيرهء على أنه فضّله بالعقل الذي به 
استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم. هذا هو التفضيل المراد. 

وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفي عنا كالملائكة 
والجن فليست بمقصودة هنا وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل الشريعة. فلا تفرض هنا مسألة 
التفضيل ببق البشر والملاتكة المشعلفه فى 'تفاضيلها بيتنا :ومين المععزلة: وقد فرضها 
الزمخشري هنا على عادته من التحكك على أن السنة والتعسف لإرغام القرآن على تأييد 
مذهبه» وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام» فاستوجب الغضاضة 0ه 

ولا شك أن إقحام لفظ «إحكثر» في قوله تعالى: «وضَلْتَهُمْ عل كثير يَسَنْ 
حَلقَنَا تَفَضِيلا # مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه. فيعلم يها أن 3 
مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو تفضيلاء 
يتلقى من الشريعة فيما بيّّته من ذلك». وما سكتت فلا نبحث عنه. 


والإتيان بالمفعول المطلق في قوله: تَفَضِيلَا» لإفادة ما في التنكير من التعظيم 


[271 72] ##يوم نَدَعوأ كل اس 000 ا 7 
هه < سبو سم 5 3 -ه - 306 ركيد جود ا. 
هك يِقْرمُون مكتبهز ولا يظْلئنَ فيلا (©) ون كت ل هذى أن مهو ذخ 


لخر أَعَس وَأصَلَّ سبيلاً 2-6 

انتقال من غرض التهديد بعاجل العذاب في الدنيا الذي في قوله: 8«#رَيُكُم ألذد 
ينج لَحكُمْ القللك ف الَحْرِ» إلى قوله : ط لا يحدوأ لَك عَلِينَا به ييعا» [الإسراء: 66 
عأوة] الى ذكر سال الناين فى الاخرة تشيرا تدان 0-6 استغناف ابتدائى»: 

ولا يحسن لفظ (يوم) للتعلق بما قبله من قوله: «وَضسَائَهُرْ ع كبر يَسَّنْ حَلَثَنَ 
تَفضِياا # [الإسراء: 70]» على أن يكون تخلصاً من ذكر التفضيل إلى ذكر اليوم الذي 
تظهر فيه فوائد التفضيل» فترجح أنه ابتداءً مستأنف استثنافاً ابتدائياًء ففتحة «يوم» إما 
فتحة إعراب على أنه مفعول به لفعل شائع الحذف في ابتداء العبر القرآنية وهو فعل 
«اذكر» فيكون ظيرْم» هنا اسم زمان مفعولًا للفعل المقدر وليس ظرفاً. 


ممه ' :1 


والفاء في قوله: #مَّمَنَ أُوقِ»* للتفريع» لأن فعل (اذكر) المقدر يقتضي أمراً عظيماً 
مجملًا فوقع تفصيله بذكر الفاء وما بعدهاء فإن التفصيل يتفرع على الإجمال. 

وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لإضافته 0 الزمان إلى الفعل» وهو إما في محل 
رفع بالابتداء» وخبره وجملة: «إفَمنْ وق كه سَمِيِيْكِء#. وزيدت الفاء فى الخبر على 
رأي الأخفشء» وقد حكى ابن هشام عن ابن برهان أن الفاء تزاد في الله عند جميغ 
البصريين ما عدا سيبويه» وإما ظرف لفعل مكدو دل عليه التقسيم الذي بعده. أعني 
قوله: ومن وق كد سَمِينْف» إلى قوله: وَأصَلٌ سيألا 6 وتقدير المحذوف: تتفاوت 
الناس وتتغابين. وبيّن تفصيل ذلك المحذوف بالتفريع بقوله: م#فَمنْ وق صكتابه: ‏ إلخ. 

والإمام : ما يؤتم بهء أع: يعمل على مثل عمله أو سيرته. والمراد به هنا مبيّن 
الذين: :من دين حق للأمم المؤمنة ومن دين كفر وباطل للأمم الضالة. 

ومعنى دعاء الناس أن يدعى يا أمة فلان ويا أتباع فلان» مثل: يا أمة محمدء يا 
أمة موسى» يا أمة عيسى» ومثل: يا أمة زرادشتء. ويا أمة يَرْهَماء ويا أمة بوذاء ومثل: 
يا عَبّدة العزى» يا عَبّدة بعل» يا عبدة نسر. 

والباء لتعدية فعل ##نَدَّعَوا* لأنه يتعدى بالباءء يقال: دعوته بكنيته وتداعّوا 
بشعارهم. 

وفائدة ندائهم بمتبوعيهم التعجيل بالمسرة لاتباع الهداة وبالمساءة لاتباع الغواة. 
لأنهم إذا دُعوا بذلك رأوا متبوعيهم في المقامات المناسبة لهم فعلموا مصيرهم. 

وفرّع على هذا قوله: مَمَنْ أُوقَ كتَبَُ. ييَمِيِد» تفريع التفصيل لما أجمله قوله: 
«تئعوأ كل أناس بِإِمَسِه» أي: ومن الناس من يؤتى كتابهء أي: كتاب أعماله بيمينه. 

وقوله: «وفمن وق عطف على مقدر يقتضيه قوله: #ندغوأ كل اس ميم * 
أي: فيؤتون كتبهمء أي: صحائف أعمالهم. 

وإيتاء الكتاب باليمين إلهام صاحبه إلى تناوله باليمين. وتلك علامة غناية بالمأخوذ. 
لأن اليمين يأخذ بها من يعزم عملا عظيماًء قال تعالى: «الَخْدَدَ مِنَهُ بالبمِينِ 669 [الحاقة: 
5 وقال النبي كَلْةِ: «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبء تلقاها 
الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين. . .2 إلخء» وقال الشماخ : 
تامحاواة انيت اتبيكية #تانتقافنا غبراننة نا ائ ينيو 

وأما أهل الشقاوة فيؤتون كتبهم بشمائلهم». » كما في آبية الحاقة: وما سس أيق ككبه. 
يشال هِكُولُ كتير ل أوت كيه 2 4 [الحاقة: 25]. 


والإتيان باسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) للتنبيه على أنهم دون غيرهم يمروّود 
كتابهم». لأن في اطلاعهم على ما فيه من فعل الخير والجزاء عليه مسرة لهم ونعيماً 
يتذكو ومعرفة ثوابه» وذلك شأن كل صحيفة تشتمل على ما يسر وعلى تذكر الأعمال 
الصالحة» كما يطالع المرء أخبار سلامة أحبائه وأصدقائه ورفاهة حالهمء فتوفرٌ الرغبة في 
قراءة أمثال هذه الكتب شنشنة معروفة. 

وأما الفزيق الآخر فسكت عن قراءة كتابهم هنا. وورد في 1 1 قبلها في هذه 
السورة [13. 14]: «وكل 0 رمت طكيره لقان مرح له الشحة 2ك ره 
مَنتُورًاً (5) ِهْرَأُ كتبك كف بِنَفْسِكَ 7 عَككُ حسينا 009 [الإسراء: 13. 1 


ولد الطان قله 7" [الكيقت» 3 لأن غالب الظلم يكون بانتزاع ل عند المظا 
فلزمه النقصان فأطلق عليه مدا ا بيدا ويمهم من هذا أن ما يعطاه من الجزاء مما 
يرغعب الناس في ازدياده. 

والفتيل : شبه الخيط تكون في شق النواة. وخدم في تراه تعالى : وبل أنه ل 
يك ولا يُظلمون كييل» فى سورة النساء [49]» وهو مكّل للشىء الحقير التافه. أي لا 
يُنتقصون شيئاً ولو قليلًا جداً. 

وعطف 9و«أومَن كات لى هذو َعم عطف القسيم على قسيمه فهو من يز «أما» 
التفصيلية» والتقدير: وأما من كان في هذه أعمى» ولما كان القسيم المعطوف عليه هم 
من أوتوا كتابهم باليمين علم أن المعطوف بضد ذلك يؤتى كتابه بالشمال فاستغني عن 
ذكر ذلك وأتى له بصلة أخرى وهى كونه أعمى حكماً آخر من أحواله الفظيعة فى ذلك 
اليوم. 

والإشارة ب هنز.»4 إلى معلوم من المقام وهو الدنياء وله نظائر ذ فى القرآن. 
والمراد بالعمى فى الدنيا الضلالة فى الدين» أطلق عليها العمى على نجه اسار 

والمراد بالعمى فى الآخرة ما ينشأ عن العمى من الحيرة واضطراب البال» 
فالأعْمّى أيضاً مستعار لمشابه الأعمى بإحدى العلا قتين. 

ووصف لأَعَميٌ» في المرتين مراد به مجرد الوصف لا التفضيل. ولما كان وجه 
الشبه في أحوال الكافر في الآخرة أقوى منه في حاله في الدنيا أشير إلى شدة تلك 
الحالة بقوله: #وأصل سيا 4 القائم مقام صيغة التفضيل في العمى لكون وصف 
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«واعمى © غير قابل لآن يصاغ بصيغة التفضيل لآنه جاء بصيغة التفضيل في حال الوصف. 


وعدل عن لفظ (أشد) ونحوه ما يتوسل به إلى التفضيل عند تعذر اشتقاق صيغة 
(أفعل) ليتأتى ذكر السبيل» لما في الضلال عن السبيل من تمثيل حال العمى وإيضاحه. 
لأن ضلال فاقد البصر عن الطريق في حال الغيو افيد وقعاً في الأضرار منه وهو قابع 
بمكانه» فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحال 
وإيضاحه وإفظاعه. وهو إطناب بديع. 

وقد أفيد بذلك أن عماه في الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل. ومعنى 
المفاضلة راجعٌ إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في الضلال وأثره لا إلى حال 
غيره. فالمعنى: وأضل سبيلا منه فى الدنيا. 

ووخة كن كتاذله كن كج |تبوع أنه شبلاله تن «الدنيا قاذ فى نكم اناد نه 
بطلب ما يرشده إلى السبيل الموصل من هدي الرسول والقرآن مع كونه خليًًا عن لحاق 
الألم به. وأما ضلاله في الآخرة فهو ضلال لا خلاص منه وهو مقارن للعذاب الدائم. 
فلا جرم كان ضلاله ف الآخرة أدخل في حقيقة الضلال وماهيته. 

[73] «#وإن كادوا لِفْتَنُوتكَ عن الدع انيما َلك لتْفبَرِىَ 0 وَإِدَا 
لاعمَدُوك خَِيِلاً )»4 

حكاية فن من أفانين ضلالهم وعماهم في الدنياء فالجملة عطف على جملة: #ومَن 
كات لك هذ أعمئ فهو لى الآآخرة أعمن»* [الإسراء: 72]» وهو انتقال من وصف حالهم 
وإبطال مقالهم في تكذيب النبي كَلْهِ إلى ذكر حال آخر من حالٍ معارضتهم وإعراضهم. 
وهي حال طمعهم في أن يستنزلوا النبي كلِ لأن يقول قولًا فيه حسن ذكر لألهتهم 

ليتنازلوا إلى مصالحته وموافقته إذا وافقهم في بعض ما سألوه. 

وضمائر الغيبة مراد منها كفار قريش» أي: متولُو تدبير افر 

وغيّر الأسلوب من خطابهم في آيات: #رَيُكم الذه ينيم لَحكْم الثللى ذ 
َلبْحْرِ» [الإسراء: 66] إلى الإقبال على خطاب النبي يِه لتغير المقام من مقام استدلال 
إلى مقام امتنان. 

والفتن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس في أنواع من المعاملة 
يعسر دفعهاء من تغلب على القوة وعلى الفكرء وتقدم في قوله تعالى: «#وَالْونَهُ أَسَدٌ من 
لَْتَلِّ»# في سورة البقرة [191]. 

وعدّي #يفتنونك» بحرف (عن) لتضمينه معنى فعل كان المَيْنُ لأجلهء وهو ما فيه 
معنى (يصرفونك). َ 

والذي أوحي إليه هو القرآن. 


هذا هو الوجه في تفسير الآية بما تعطيه معاني تراكيبها مع ملاحظة ما تقتضيه أدلة 
عصمة الرسول يَكةِ من أن تتطرق إليه خواطر إجابة المشركين لما يطمعون. 

والوسعرين بقيعة نعا و لقوق لوك :210 الستاضاها القرطتين . نمنها ا مين له 
حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه على معاني اللشومنها عا هو ضعيف السئند 
وتتخيلة الآية بتكلف. ومرجع ذلك إلى أن المشركين راودوا النبي كَلهِ أن لا يسوّيهم مع 
من يعدُونهم منحطين عنهم من المؤمنين المستضعفين عندهم مثل: بلال» وعمار بن 
ياسرء وخباب» وصهيبء. وأنهم وعدوا النبي إن هو فعل ذلك؛ بأن يجلسوا إليه 
ويستمعوا القرآن حين لا يكون فيه تنقيص آلهتهمء وأن رسول الله همَّ بأن يُظهر لهم بعض 
اللين رغبة في إقبالهم على سماع القرآن لعلهم يهتدون» فيكون المراد من: «الز أُوْحَيْمَا 
ِلك بعض الذي أوحينا إليك» وهو ما فيه فضل المؤمنين مثل قوله: «إولا ترد الذي 
يَدَعُونَ يهم بِالْعَدَوِوَ وَالْعَتَْ» الأنعام الآية» أو ما فيه تنقيص الأصنام. 

وسمات التخرص وضيق العطن في معنى الآية بحاق ألفاظها بادية على جميع هاته 
الأخبار. وإذ قد ملئت بها كتب التفسير لم يكن بد من تأويل الآية بأمثل ما يناسب تلك 
الأخبار لئلا تكون فتنة للناظرين فنقول: إن رغبة النبي كَلِِ في اقترابهم من الإسلام وفي 
تأمين المسلمين» أجالت في خاطره أن يجيبهم إلى بعض ما دعوه إليه مما يرجع إلى 
تخفيف الإغلاظ عليهم أو إنظارهم» أو إرضاء بعض أصحابه بالتخلي عن مجلسه حين 
يحضره صناديد المشركين وهو يعلم أنهم ينتدبون إلى ذلك لمصلحة الدين أو نحو ذلك 
مما فيه مصلحة لنشر الدين» وليس فيه فوات شىء على المسلمين» أي: كادوا يصرفونك 
عن بعتن نا رساك للق مما هو عالق لما الوه 

فالموصول في قوله: «الذه أَيحَيْمَا الك للعهد لما هو معلوم عند النبي كَل 
بحسب ما سأله المشركون من مخالفته. فهذه الآية مسوقة مساق المن على النبى 
خصمة الله نامج الخطا فى التعقياد»بوكساف إقيان مان المشركين هن «أمر الدمرة 
الإسلامية وتخوفهم من عواقبها. وفي ذلك تثبيت للنبي وللمؤمنين وتأييسٌ للمشركين بأن 
ذلك لن يكون. 

وقوله «اإَِقَرَىَ عَكَِنَا عَيَهُ»> متعلق ب9القِْنْتكَ24 واللام للعلة» أي: يفعلون ذلك 
إضماراً منهم وطمعاً في أن يفتري علينا غيره» أي: غير ما أوحي إليك. وهذا طمعٌّ من 
المشركين أن يستدرجوا النبي من سؤالٍ إلى آخرء فهو راجعٌ إلى نياتهم. وليس في الكلام 
ما يقتضي أن النبي كَلِةِ هَمّ بذلك كما فهمه بعض المفسرين. إذ لام التعليل لا تقتضي 
أكثر من غرض فاعل الفعل المعلل» ولا تقتضي غرض المفعول ولا علمه. 


و(إن) من قوله : + #وإن إن حادوا لبِفْيَنْوتَكَ 6 مخففة من (إن)"المقدوة واسمها صضجهيد 
كنأن مجحدو فته 00 في «الفيِنونك » هي اللام الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة 
وبين (إن) النافية فلا تق:ة تقتضى تأكيداً للجملة. 

وجملة: 9«وَإدًا سس خَيِلاً»# عطف على جملة: #وَإن كَادوا لَفَتِنوتكَ)4. 
و(إذاً) حرف جزاء والنون التي بآخرها نون كلمة وليست تئوين تمكين فتكون جزاء لفعل 
(يَفْيَنُونَكَ) بما معه من المتعلقات 500 بين المتعاطفين لتصير واو العطف مع (إذا) مفيدة 
معنى فاء التفريع. 

ووجه عطفها بالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لأنه باعتبار كونه من أحوالهم 
التي حاوروا النبي كك فيها وألحوا عليه ناسب أن يعطف على جملة أحوالهم. والتقدير: 
فلو صرفوك عن بعض ما أوحينا إليك لاتخذوك خليلا. واللام في قوله: «لَاتحَدُوكَ» 
اللام الموطئة للقسمء. لأن الكلام على تقدير الشرطء وهو: لو صرفوك عن الذي أوحينا 
اليك لاتشذوك: خليلة. 

واللام في قوله: «الَاتَحَدُوكَ» لام جواب (لو) إذ كان فعلًا ماضياً مثبتاً. 


ل 


والخليل: الصديق. وتقدم عند قوله تعالى: وَاتَحَدَ أَنّهُ إِرْهِيمَ خيلا في سورة 


النساء [125]. 
هد 75 وَلولَا أن كد ا ار لد سَيكًا كيلا © إذَا 
َددفتلَ د ضعمن: الحزة وض 0 اتسيات # ثم لا 2 00 1 لك علدا ٠‏ 0 409. 


صر سر« يو 2 


يجوز أن يكون هذا كلاماً مستقلًا سي بقوله: 5 كادوأ بِفْتَنُوتَكَ 6 
[الإسراء: 73]. بناءً على ما نحوناه في تفسير الآية السابقة. وهذه منة 55 ومقام آخر 
من مقام رسول الله يك تجاه المشركين. ويجوز أن يكون من تكملة ما قبله فيكون الر نْ 

ركو اقما شالوةه عنة على كفو نا باقه المكسرون.فة الأعان 'المعتدفة: 

و(لولا) حرف امتناع لوجودء أي: يقتضي امتناعاً لوجودء أي: يقتضي امتناع 
جوابه لوجود شرطه» أي: بسبب وجود شرطه. 

والتغبيت: جعل الشيء ثابتأء أي: متمكناً من مكانه غير مقلقل ولا مقلوع. 
وهو مستعارٌ للبقاء على حاله غير متغير. وتقدم عند قوله تعالى: «وِبَيِينًا من أنفّسهم» 
في سورة البقرة [265] . 

وعدّي التثبيت إلى ضمير النبي الدال على ذاته. والمراد تثبيت فهمه ورأيه. وهذا من 


و 


الحكم على الذات. والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقام» مثل: حرمت عَلنِكمٌ 


ا الإسراء: 75:74 3 


أكَهدَ» [النساء: 23]. فالمعنى: ولولا أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ما كان عليه في 
معاملة المشركين لقاربت أن تركن إل 

واللام في «إلقَد كدت تَرَِكَنْ إِليْهِرْ» يجوز أن تكون لام جواب (لولا)» وهي 
ملازمة لجوابها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط. 

والمعنى على الوجه الأول في موقع هذه الآية: أن الركون مجمل في أشياء هي 
مظنة الركون ولكن الركون منتفي من أصله لأجل التثبيت بالعصمة كما انتفى أن يفتنه 
المشركون عن الذي أوحي إليه بصرف الله إياهم عن تنفيذ فتنتهم. 

والمعنى على الوجه الثاني: ولولا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد وأريناك أن 
مصلحة الشدة في الدين والتنويه بأتباعه» ولو كانوا من ضعفاء أهل الدنياء لا تعارضها 
مصلحة تأليف قلوب المشركين» ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من أنفسهم 
استثلافاً للمشركين» فإن إظهار الهوادة في أمر الدين تُطمع المشركين في الترقي إلى 
سؤال ما هو أبعد مدى مما سألوهء» فمصلحة ملازمة موقف الحزم معهم أرجح من 
مصلحة ملاينتهم وموافقتهمء أي: فلا فائدة من ذلك. ولولا ذلك كله لقد كدت تركن 
إليهم قليلاء أي: تميل إليهم» أي: توعدتهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك استناداً لدليل 
مصلحة مرجوحة واضحة وغفلة عن مصلحة راجحة خفية اغتراراً بخفة بعض ما سألوه فى 
جانب عِظُمِ ما وعدوا به من إيمانهم. ْ 

والركون: الميل بالركن» أي: بالجانب من الجسدء واستعمل في الموافقة بعلاقة 
القرب. وتقدم في قوله: 7 موأ ِل ألذين ظاموأ» فى سورة هود اليه [113]» كما 
استعمل ضده فى المخالفة فى قوله تعالى: «إوَإِدًا أنَمَسََا عل الْاسَنٍ أعَرَضَ وكا جَانِه-»* فى 
هذه السورة [83]. ١‏ ْ 

وانتصب سَّيئَا4 على المفعول المطلق ل «اتبَكَنٌ»4 أي: شيئاً من الركون. 
ووجه العدول عن مصدر (تركن) طلب الخفة لأن مصدر تركن وهو الركون فيه ثقل 
فتركه أفصحء وإنما لم يقتصر على قَليلاً» لأن تنكير طسَّيْعَا)4 مفيد التقليل» فكان 
في ذكره تهيئة لتوكيد معنى التقليل» فإن كلمة شيء لتوغلها في إيهام جنس ما تضاف 
إلبة أو.عقين الموجوة مطلقا مفيدة للتقليل: غالبا كقولة تعالى* لاحل لدو بينة 
م4 [النساء: 20]. 

و(إذن) الثانية جزاء ل 8« كدت رََكَنٌُ» ولكونها جزاء فصلت عن العطف إذ لا 
مقتضى له. فركون النبي كه إليهم غير واقع ولا مقارب الوقوع. لأن الآية قد نفته بأربعة 
أمورء وهي: (لولا) الامتناعية. وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع 


ا الإسراء: 752674 


الاقتراب منهء والتحقير المستفاد من «سَيَئًا». والتقليل المستفاد من #قَللا». 

أي: لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من ركون ضعيف قليل» ولكن 
ذلك لم يقع. ودخلت (قد) في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها معدوماًء أي: لولا أن ثبتناك 
لتحقق قرب ميلك القليل ولكن ذلك لم يقع لأنا ثبتناك. 

وجملة: 3 إذًا لَدَدْتلَك عقت الحرة» جزاءع لجملة: لقت كدت ترحكن 4 . 
والمعنى: لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولما في (إذن) من معنى 

والكعته يكين القناف . مات عتادان شو مذ مقدان: فين لاريكونة إلا مها 
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العذاب صْعْمفَيّنِ» [الأحزاب: 30]» أي: ضعفى ما اعد لتلك الفاحشة. ولما كان كذلك 
ساغ إطلاقه دون بيان اعتماداً على بيان السياق كما هناء فإن ذكر الإذاقة في مقام 
التحذير ينبع بأنها إذاقة عذاب موصوف بأنه ضعف. 

ثم إن الصّعف أطلق هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف على حقيقته» إذ 
ليس ثَمَّ علم بمقدار العذاب يراد تضعيفه كقوله: مَتَاتهِمَ عَدَابًا ضِعْمَا ين ألارِ» وتقدم ذلك 
فى سورة الأعراف [38]. 

وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (فى)» فإن تقدير معنى (فى) 
بين المتضايفين لا يختص بإضافة ما يضاف إلى الأوقات. فالتقدير: لأذقناك ضعفاً فى 
الحياة وضعفا في الممات» فضعف عذاب الحياة هو تراكم المصائب والأرزاء في مدة 
الحياة. أ العمرء بزوال ما كان يناله من بهجة وسرور بتمام دعوته وانتظام أمته» ذلك 
أن يتمكن منه أعداؤه. وعذاب الممات أن يموت مكموداً مستذلا بين كفار يرون أنهم قد 
فازوا عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمامه. 

ويشبه أن يكون قوله: وإوَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ» في استمرار ضعف الحياة» فيكون 
المعنى: لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات. 

فليس المراد من ضعف الممات عذاب الآخرة» لأن التبى يكل لو ركن إليهم شيئاً 
قليلّا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلاباً لمصلحة الدين فى نظرهء فلا يكون على الاجتهاد 
عقاب في الآخرة إذ العقاب الأخروي لا يكون إلا على مخالفة فى التكليف. وقد 
سوغ الله لنبيه الاجتهاد وجعل للمخطئ في اجتهاده أجراأ كما قرر في تفسير قوله تعالى : 
لوكا كتبُ من أله سَبَىَ لَمَسَكُمَ يمَا أَحَذَتّمٌ عَدَابُ عَظِيكٌ (©)* في سورة الأنفال [68]. 


0 
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وأما مصائتب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسباب من الأغلاط والأخطاء فلا 
يؤثر فى التفادي منها حسن النية إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصوابء فتدبّر فى هذه 
امعان تدبّر ذوي الألباب» ولهذا خولف التعبير المعتاد استعماله لعذاب الآخرق وقعو 
هنا بضغف الْحَرةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ»#. 

وجملة: «إتَ لا يََدُ لك عَلَيََا تصيرا4 معطوفة على جملة: «الَأَدَمَسَلكتَُ». 

وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة. و(ثم) للترتيب الرتبي لأن عدم 
الخلاص من العذاب أهم من إذاقته» فرتبته في الأهمية أرقى. والنصير: الناصر المخلص 
من الغلبة أو الذي يثأر للمغلوب» أي: لا تجد لنفسك من ينتصر لك فيصدنا عن إلحاق 
ذلك بك أو يثأر لك منا. 

1- 177 لون ككاءوا . لسرركت: هن الأ الروك ينما وذ 3 
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يموت حَلْفَكَ إلا قليلا 9 سه من قد أَرَسَلْنا لَك من رَسلِنَا ولا يتحد 


عطف على جملة: #رإن كَادوأ لَفْتِيْوتكَ4 [الإسراء: 3] تعداداً لسيئات أعمالهم. 
والضمائر متحلة. 

والاستفزاز: الحمل على الترحل» وهو استفعال من فر بمعنى بارح المكان. أي : 
كادوا أن يسعوا أن تكون فازَّاء أي: خارجاً من مكة. وتقدم معنى هذا الفعل عند قوله: 
وَاسْتَفْزِرٌ مَنِ ِسْتَطَعَتَ» في هذه السورة [64]. 

والمعنى: كادوا أن يخرجوك من بلدك. وذلك بأن همُوا بأن يخرجوه كرهاً ثم 
صرفهم الله عن ذلك ليكون خروجه بغير إكراه حين خرج مهاجراً عن غير علم منهم 
لأنهم ارتأوا بعد زمان أن يبقوه بينهم حتى يقتلوه. 

والتعريف في ##االْأرضٍ» تعريف للعهدء أي: من أرضك وهي مكة. 

وقوله: © لَِخْرجُوكَ» تعليل للاستفزازء أي: استفزازاً لقصد الإخراج. 

والمراد بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع. وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز 
لأن الاستفزاز أعم من الإخراج. 

وجملة: «إوَإدًا لا يَلْمَيْسَ خَلَقَك4 عطف على جملة: 9«وإن كادوأ4. أو هي 
اعتراض في آخر الكلام» فتكون الواو للاعتراض وإإذاً) ظرفاً لقوله: «إلا يَلْبَمرت» 
وهي (إذا) الملازمة الإضافة إلى الجملة. 
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الكلمة» ولكن كثرت كتابتها بألف في صورة الاسم المنون. والأصل فيها أن يكون الفعل 

بعدها منصوباً ب(أن) مضمرة» فإذا وقعت بعد عاطف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه. 
وسعون ان كون:(إذا) دنا للذمانةوقويتها موقن عه عكماة محدوقة على قر لجاع 

من نحاة الكوفة. وهو غير بعيد. ألا ترى أنها إذا وقعت بعد عاطف لم ينتصب بعدها 
والتقدير: وإذا أخرجوك أو وإذا خرجت لا يلبثون خلفك إلا قليلا. 


وقرأ الجمهور: فو حَلْفَكَ 46. 


لأ عون تعدة. 


وقرأ أبن عامر. وحمزة. والكسائي». وحفص » وخلف: ##خلافك* وهو لْعْة في 
خلف. وتقدم عند قوله تعالى: #يمَمَعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ أللّهِ» [التوبة: 81]. 

واللبث: الاستقرار في المكان. أي: لا يستقرون في مكة بل يخرجون منها فلا 
يرجعون. وقد خرج رسول الله كله بعد ذلك مهاجراً وكانوا السبب في خروجه فكأنهم 
أخرجوهء كما تقدم عند قوله تعالى : 9 وأحرجوهم مَنْ و أَحرَجوم 4 في سورة البقرة [91]. 
فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه وألَبوا عليه قومهم بعده إلا قليلًا ثم خرجوا إلى وقعة 
بدر فلقوا حتفهم هنالك فلم يرجعوا وحق عليهم الوعيد» وأبقى الله عامتهم ودهماءهم 
لضعف كيدهمء فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك. 

وفي الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن مخرجيهء أي: المتسببين في 
خروجهء لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلا. 

والسنة: العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها. وتقدم القول في أنها اسم جامد أو 
اسم مصدر عند قوله تعالى: «قَدَ خَلَتَ من قَبْلِك سَأنُ» [آل عمران: 21136 أي: عادة الله 
1-6 رسول أخرجه قومه أن لا يبقوا بعده» خرج هود من ديار عاد إلى مكة. وخرج 
صالح من ديار ثمودء وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهمء فإضافة: سن إلى 
«إمن فد أَرسَأنَا» لأدنى ملابسة؛ أي: سنتنا فيهم بدليل قوله: «إولا يد يِسْنَينَا حوبلا » 
فإضافته إلى ضمير الجلالة هي الإضافة الحقيقية. 

وانتصب ##سْنَّة# من #من قَدَ أَرَسََنَا» على المفعولية المطلقة. فإن كانت 
رسلناء أي: لأجلهم. فلما عدل عن الفعل إلى المصدر أضيف المصدر إلى المتعلق 
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بالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع؛ وإن كانت #سُنَّة»# اسماً جامداً فانتصابه 
على الحال لتأويله بمعنى اشتقاقي. 

وجملة: لله من قد أَرسَلْنَا مستأنفة استئنافاً بيانياً لبيان سبب كون لبثهم بعده 
قليلًا. وإنما سنّ الله هذه السنّة لرسله لأن تآمر الأقوام على إخراجهم يستدعي حكمة الله 
تعالى لأن تتعلق إرادته بأمره إياهم بالهجرة لثلا يبقوا مرموقين بعين الغضاضة بين قومهم 
وأجوارهم بشبه ما كان يسمّى بالخلع عند العرب. 

وجملة: «إولا يمد لِسْنَتنَا وَِا» اعتراض لتكملة البيان. 

والمعنى: أن ذلك كائنٌ لا محالة لأننا أجريناه على الأمم السالفة ولأن عادتنا لا 
تتحول. 

والتعبير ب«#لا يحدٌ» مبالغة في الانتفاء كما في قوله: «ولا جَدُ أَكْرَهُْ شكريرت» في 
سورة الأعراف [117]. 

والتحويل: تغيير الحال وهو التبديل. ومن غريب التفسير أن المراد: أن اليهود قالوا 
للنبي: الْحَق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصدّق النبئُ قولهم فغزا غزوة تبوك لا يريد 
إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله هذه الآية» وهي رواية باطلة. وسبب غزوة تبوك 
معروف في كتب الحديث والسيرء ومن أجل هذه الرواية قال فريق: إن الآية مدنية كما 
تقدم في صدر السورة. 

7 «أقو القار” الذلرك ا الففين: إل حبق ناكل وقران الشخن إن وردان 
لكر و1 4009 . 

كان شرع رد الخمس للأمة ليلة الإسراءء كما ثبت في الحديث الصحيح» 
ولكنه كان غير مثبت مثبت في التشريع المتواتر إنما أبلغه النبي أصحابهء فيوشك أن لا يعلمه 
غيرهم ممن يأتي . من المسلمين. وابقيا فقد عبنت الآية أوقاتاً للصلوات بعد عر فرضهاء 
فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السورة التي نزلت عقب حادث الوسراء حيعا للتشريع 
الذي شرع للأمة أيامئذٍ المبتدأ بقوله تعالى: #وفَضَى ديفا إ/َ يادي الآيات 
[الإسراء: 23]. 

فالجملة استئناف ابتدائى. ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما امتن على 
الى كله الحضمة بوبالتصر لكر يفك التعيةد ران [2ز» لعفل بعياذة ريغيده نهنا .وب الزياد: 
منها طلباً لازدياد النعمة عليه» كما دل عليه قوله في آخر الآية: #عمى أن يَبَعَعَكَ ريك 
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مقاما مود 4 [الإسراء: 79]. 
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فالخطاب بالأمر للنبي كله ولكن قد تقرر من اصطلاح القرآن أن خطاب النبي 
بتشريع تدخل فيه أمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه بذلك الحكم»ء وقد علم المسلمون 
ذلك وشاع بينهم بحيث ما كانوا يسألون عند اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال 
القويء كمن سأله: ألنا هذه أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. 

والإقامة: مجاز في المواظبة والإدامة. وقد تقدم عند قوله تعالى: ##أوَيمَيمون 
َلصَّلْوة» في أول سورة البقرة 31]. 

واللام في «لِدَلُوكِ الشَّمْس» لام التوقيت. وهي بمعنى (عند). 


والدلوك: من أحوال الشمس. فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فَرْضِيٌ في 
طريق مسيرها اليومي. وورد بمعنى : ميل الشمس عن مقدار ثلا ئة أرباع القوس وهو وقت 


والغسق: الظلمة» وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب 
سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق. وذلك وقت العشاء. ويسمّى العتمةء أي: 
الظلمة. 

وفورحففيت الأ أوقانا اريفةة فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في 
معانيه. والقرينة واضحة. وفهم من حرف (إلى) الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات 
صلوات لأن الغاية كانت لفعل ##أقَو ألصَّلرَة*». فالغاية تقتضى تكرر إقامة الصلاة. وليس 
المراد غاية الصلاة واحدة جعل وقتها متسعاً. لأن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام 
فى قوله: 88لِدَلُوكِ الشَّمّيسن»* من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب 
أو الأكمل. وقد زاد عمل النبى ظََيةٍ بياناً للآية. 

وأما مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أخرى وفيه خلاف بين الفقهاء. فكلمة «دلوك» 
لا تعادلها كلمة أخرى. 


وقد ثبت فى حديث 5 مسعود الأنصاري فى «الموطأ»: أن أول الوقت هو 
المقصود. وثبت في حديث عطاء بن يسار مرسلا في «الموطاأً» وموصولا عن أنس ابن 
مالك عند ابن عبدالبر وغيره: أن للصبح وقتاً له ابتداء ونهاية. وهو أيضاً ثابت لكل 
صلاة بآثار كثيرة عدا المغرب فقد سكت عنها الآثر. فترددت أنظار الفقهاء فيها بين 
وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات غيرها. وهذا الثاني أرجح., لأن امتداد 
وقت الصلاة توسعة على المصلي وهي تناسب تيسير الدين. 
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وججعل الغسق نهاية للأوقات» فعلم أن المراد أول الغسق كما هو الشأن المتعارف 
في الغاية بحرف (إلى)» فعْلم أن ابتداء الغسق وقت صلاة» وهذا جمع بديع. 

ثم عطف لوَفُرَانَ اَلْفَجْرِ»م على #أصَّلَرَه». والتقدير: وأقم قرآن الفجرء أي: 
الصلاة به. كذا قدّر القراء وجمهور المفسرين ليُعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات 
قرآنًا كقوله: «#فافوأ مَا يسَرَ مِنَ أَلْفْرَءَانْ» [المزمل: 20]» أي: صلوا به نافلة الليل. 

وخخصٌ ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأنها يُجهر بالقرآن في جميع ركوعهاء 
ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل» فاستماع القرآن للمأمومين أكثر فيها وقراءته 
للإمام والفذ أكثر أيضا. 

ويجوز أن يكون عطف: ظوَفُرَانَ الْفَجَْرِ»# عطفت جملةٍ والكلام على الإغراء. 
والتقدير: والزم قرآن الفجرء قاله الزجاج. فيَعلم أن قراءة القرآن في كل صلاة حتم. 

وهذا مجمل في كيفية الصلوات. ومقادير ما تشتمل عليه من القرآن بيّنته السنة 
المتواترة والعرف في معرفة أوقات النهار والليل. 

وجملة: «إدَّ قُرَانَ الْفَجْرِ كح مَفْمُودًا» استثنافٌ بياني لوجه تخصيص صلاة 
الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة؛ أي: محضورة. وفسر ذلك بأنها تحضرها 
ملائكة الليل وملائكة النهار. كما ورد في الحديث: واتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الصبح». وذلك زيادة في فضلها وبركتها. 

وأيضاً فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط» وبعدها ينتظر الناس 
طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حينئذ. 


آ ع 2 200 2 دح هه سه ده ناما 


[79] وين ألتل فتهجّد يه تافلة . لك .صوق أن معتلن راك : 
د 4 . 

عُطف على: وَفُرَنَ اَلْفَجَرِ» [الإسراء: 78]» فإنه في تقدير جملة لكونه معمولا 
لفعل : قر 4 [الإسراء: 78]. 

وقدم المجرور المتعلق ب«تهجد؛ على متعلّقه اهتماماً به وتحريضاً عليه. وبتقديمه 
اكتسب معنى الشرط والجزاء فجعل متعلقه بمنزلة الجزاء فأدخلت عليه فاء الجزاء. وهذا 
مستعمل في الظروف والمجرورات المتقدمة على متعلقاتها. وهو استعمالٌ فصيح. ومنه 
قوله تعالى: «ووف ذلك فلْيَتنَاضَس لْميْسونَ 46 [المطففين: 26]» وقول النبي يله : «ففيهما 
فجاهد». وتقدم عند قوله تعالى: كما اسْتَقََمُوا لَكُحْ دَاسْتَقِبِمُوا حم في سورة براءة [7]. 

وجعل الزْجَاجٍ والزمخشري قوله: ؤوَنَ الِتَلِ» في معنى الإغراء بناءًَ على أن 


الإسراء: 79 0 


هه 


نصب ا اسيم 0 8] | على الإغراء. 00 ساك لاريم على 
010 لذن امو يحرفون الكلم4»* [النساء: 46] وهو ايضا حسن. 

وضمير به للقرآن المذكور في قوله: موقَانَ َلْفَجَرِ »* [الإسراء: 78]» وإن كان 
المعاد مقيذا بكونه في الفجر والمذكور هنا مراداً مطلقهء كقولك : عندي درهم ونصفهء 
أي : نصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك. 

والاع الس 

ا الصلاة في اه 2 وهو اسم مشتق من: من الهجود وهو النوم . فمادة 

والنافلة: الزيادة من 1-0 له 

واللام في #لكَ* متعلقة ب#اتَافِلة» وهي لام العلة. أي: نافلة لأجلك. وفي هذا 
دليل على أن الآمر بالتهجد خاص بالنينئن للد فالآأمر للوجوب. وبذلك انتظم فى عداد 
الصلوات الواجبة فبعضها واجب عليه وعلى الأمة. وبعضها واجب عليه خاصة ويعلم منه 
أنه مرعب فيه كينا صرحت به آية سورة المزمل [(20]: ون رك كم أَمَكَ قوم 00 هن 5 
افق ١‏ لقم الود لان يذ الو تي إلى وله ا ا 

وفى هذا الإيجاب عليه زيادة ت* تشتريففب له ولهذا أب بوعد أن يبعثه الله انا 
يختويو | : 

فتحملة: ال ال نا التهجد عليه. والرجاء من الله 

والمقام: محل القيام. والمراد به المكان المعدود لأمر عظيمء لأنه من شأنه أن 
يقوم الناس فيه ولا يجلسوا. وإلا فهو المجلس. 

وانتصب 8مَكَام4 على الظرفية ل يَِمَكَكَ»4. 

ووصف المقام بالمحمود وصف مجازي. والمحمود من يقوم فيه. أ يحمد أثره 
فيه. وذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقام. ولذلك فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. 

وفي «(صحيح البخاري» عن ابن عمر: «أن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً - بضم 
الجيم وتخفيف المثلثة 0 جماعات كل أمة تتبع - يقولون: يا فلان اشفعاحتى 

وفى جا بع الترماني) عن 8 هريرة قال: قال رسول الله كلك في قوله : «عسئ أَنْ 


0 قاس 0 


يَبْعَكَكَ ريك مَمَامًا تحموداج قال: «هي الشفاعة». قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وقل ورد وصف الشفاعة 2 ااصحيح البخاري» 00 وذلك مقام يحمذه فيه كل 
أهل المحشر. 

[80] اوقل ب أذ عاضر 007 صِدْقَ وَأْحْ جر محر صِدْقَ والجعل ل من لدنك 
عي 
سْلْطنًا تَصِيا 409 . 

لما أفره الله تغيالى ,بالشكر: الفعلى. عطف» غلية. الأمر بالشكر اللشانى أن تيل 
إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدخول إلى مكان كيلا يضره أن يستفزه 
أعداؤه من الأرض ليخرجوه منهاء عه تسد لقوله: وعم 3 مَعحَك يك 
مهام مود [الأشرافة :79 قلها وعنو يا احقيية متانا منسهوة اتانيه امال أن 
يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه. وفي هذا التلقين إشارة إلهية إلى أن الله تعالى 
مخرجه من مكة إلى مهاجر. والظاهر أن هذه الآية نزلت قبيل العقبة الأولى التى كانت 
مقدمة للهجرة إلى المدينة. 

والمدخل والمخرج - بضم الميم وبفتح الحرف الثالث ‏ أصله اسم مكان الإدخال 
والإخراج. اختير هنا الاسم المشتق من الفعل المتعدي للإشارة إلى أن المطلوب دخول 
وخروج ميسران من الله تعالى وواقعان بإذنه. وذلك دعاء بكل دخول وخووج مبارَكيّن لتتم 
المناسبة بين المسؤّول وبين الموعود به وهو المقام المحمود . وهذا السؤال يعم كل مكان 
يدخل إليه ومكان يخرج منه. 

والصدق هنا: الكمال وما يحمد فى نوعهء. لأن ما ليس بمحمود فهو كالكاذب لأنه 
يخلف ظن المتلبس به. 

وقد عمّت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخول إليه وجميع المخارج 
التي يخرج منها حقيقة أو مجازاً. وعطف عليه سؤال التأييد والنصر في تلك المداخل 
والمخارج وغيرها من الأقطار النائية والأعمال القائم بها غيره من أتباعه وأعدائه بنصر 

فالسلطان: اسم مصدر يطلق على السّلطة وعلى الحجة وعلى المُلك. وهو في هذا 
المقام كلمة جامعة» على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو من عموم المشترك» 
تشمل أن يجعل له الله تايمنا وعيحة وغلبة لكا عظيماًء وقل آناة الله ذلك كله فنصره 
على أعدائه. وسخر له من لم ينوه بنهوض الحجة وظهور دلائل الصدق» ونصره 
بالرعب. 

ومنهم من فسر المدخل والمخرج بأن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل 


الإدخال إلى بلد مكة فاتحاًء وجعل الآية نازلة قبيل الفتح» فبنى عليه أنها مدنية» وهو 
مدخول من جهات. وقد تقدم أن السورة كلها مكية على الصحيح. 

والنصير: مبالغة في الناصرء أي: سلطاناً ينصرني. وإذا قد كان العمل القائم به 
النبى هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييداً له فيما هو قائم به» فصار هذا الوصف 
تقييداً للسلطان بأنه لم يسأل سلطاناً للاستعلاء على الناس» وإنما سأل سلطاناً لنصره 
فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام في الناس. 

ور 1 ظ د لس 3 هه ور اس سل سا سير عينا 

[81] ©«#وقل جه الْحقّ ورَهق الْطِلٌ 9 ألَطِلٌ كان زهوما 42 . 

أعقب تلقينه الدعاءَ بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقنه هذا الإعلان المنبوعء بحصول 
إجابة الدعوة المَلَهَمّة بإبراز وعده بظهور أمره في صورة الخبر عن شيءٍ مضى. 

ولما كانت دعوة الرسول هى لإقامة الحق وإيطال الباطل كان الوعد بظهور الحق 
وغداً نظهون أمر الرسول وفورّة على أعدائه:: واستحفظه الله .هذه الكلمة الجليلة إلى أن 
ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه.» فإنه لما دخل الكعبة ووجد فيها 
وحولها الأصنام جعل يشير إليها بقضيب ويقول: «إجَاءً الْحَقٌ وَرَهْقَ الْبطِلٌ إِنَّ البطل كان 
رَهوفًا» فتسقط تلك الأنصاب على وجوهها. 

ومجيء الحق بجعم نا في إدراك الناس إياه وعملهم به وانتصار القائم به 
على فعافديه تخيرها للشيء الظاهر بالشيء الذي كان عائياً فوزة خاشاء 

و وزهق 4 اضمحل بعل وجوده. ومضذلره الرُهوق والرّمق. وزهوق الباطل مجاز في 
تركه أصحابه فكأنه كان مقيما بينهم ففارقهم. والمعنى: استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه 
النبى وانقضى الباطل الذي كان النبى وَِيكِيْدٌ ينهى عنه. 
كل باطل فى كل زمان. وإذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات والانتصار شأن الحق لأنه 
ضد الباطل فإذا انتفى الباطل ثبت الحق. 

وبهذا كانت الجملة تذييلًا لجميع ما تضمَّنته الجملة التي قبلها. والمعنى: ظهر 
الحق في هذه الأمة وانقضى الباطل فيهاء وذلك شأن الباطل فيما مضى من الشرائع أنه 
لا ثبات له. 

ودلّ فعل #كات»* على أن الزهوق شنشنة الباطل» وشأنه في كل زمان أنه يظهر 
ثم يضمحل »2 كما تقدم في قوله تعالى : وأ كان لِلّاس عجبًا» في صدر سورة يودس 
[2]. 


ا سم ماهو رس و رفغا رج 


[82] «َأونْترْلٌ مِن الْفْرَانِ ما هو سْفَاك ورحمة لِلْمَوْمِِينَ ولا يَزِيدٌ ألظَدلِيتَ إلا 


حَسَارا (2) 4 . 

غلك فلن عمل زوفل 212 الكن رركو اللوال 4ك [ اندر ددن :189ل على جنا فى اتلك 
التملة بو لحيل الى سيقتها دن مدي الذاريك للقي كله زوين «الحفاظة اللمشر كين ابعداء رهن 
قوله : #وإن كادُوأ لَفْتَنوتكَ عن ألذء أَوْحَيِنَا إتلكت» [الإسراء: 73]. 

فإنه بعد أن امتن عليه بأن أيده بالعصمة من الركون إليهم وتبشيره بالنصرة عليهم 
وبالخلاص من كيدهمء وبعد أن هددهم بأنهم صائرون قريباً إلى هلاك وأن دينهم صائر 
إلى الاضمحلال» أعلن له ولهم في هذه الآية : أن ما منه غيظهم وحنقهم». وهو القرآن 
الذي طمعوا أن يسألوا النبي أن يبدله بقرآنٍ ليس فيه ذكر أصنامهم بسوءء أنه لا يزال 
متجدداً مستهير : فيه شفاء للرسول وأتباعه وخسارة للظالمين. 

والآن القتراة خصس :الفدق .وم شقن الال العف اقول دعاك الك ورهن الخال ين 
[الأننزاءة. 81]: يقوله:: «وويرل عن القران ما هو يماك وَيَقَة4 الآية: ولهذا اتير الذخبار 
عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من فعل المضاعف للدلالة على التجديد والتكرير 
والتكثير» وهو وعد بأنه يستمر هذا التنزيل زمناً طويلا. 


لو ع بو 00 


و«إما هو شقَا#» مفعول 9إونْنزْلٌ4. و«من ألْمَرَانِ4 بيان لما في (ما) من الإبهام كالتي 
في قوله: «فَاجْصيْبُوا اليَضَى من الْأوَثّدن» [الحج: 130]» أي: الرجس الذي هو الأوثان. 
وتقديم البيان لتحصيل غرض الاهتمام بذكر القرآن مع غرض الثناء عليه بطريق الموصولية 
بقوله : «إما هو سِقَاك وَرَتمَةّ» إلخ» للدلالة على تمكن ذلك الوصف منه بحيث يعرف به. 
والمعنى: ننزل الشفاء والرحمة وهو القرآان. وليست (من) للتبعيض ولا للابتداء. 
والشفاء حقيقته زوال الداء» ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص وضلال وعائق 
عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة تشبيها له ببرء السقم. 
كقول عتترة : 
ولقدشفى نفسي وأبرأ سشقمها دل اللفيوازين: وك عمكعير قَدَم 
والفعتى : اك القر ان كله «شفاء بورحمة للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين» لأن كل أآية 
من القرآن من أمره ونهيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده. كل آية من ذلك 
مشتملة على هدي وصلاح حال للمؤمنين المتبعينه. 
ومشتملة 0 للك كك ما يزيد غيظ المستمرين على الظلم. أ : الشرك.: :فيد ذاذون 
بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك خساراً بزيادة آثامهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم 


وبُعد فا نهد وبين اسان وهذا كله م ألذرت َامَنُوأ مَادَحهُمَ إينًا وهر مْتَنسْرُون 
وام ألزيرت غ4 قلُوبهم مَرَضُْ فَرَاد حَمم رح يجْسا إِلن رجسه م وَمَانا أَوَهمَ كفروت 4 
[التوبة : 4 2.1 125]. 

وفي الآية دليل على أن في القرآن آيات يشتفى بها من الأدواء والآلام ورد تعيينها 
فى الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال المشترك فى معنييه. وهذا مما بيّنا 
تأصيله فى المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

والأخيان الصحيحة في قراءة آيات معينة لللاستشفاء من أدواء موصوفة بله الاستعاذة 
سه منه من الضلال كثيرة في #صحيح البخاري» 3 فى وغيرهما. 
يعطوناء فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: 0 عليه فاتحة الكتاب سبع 0 
فبرأ» الحديث. وفيه: «حتى أتينا رسول الله فأخبرته فقال: «وما يدريك أنها رقية»» قلت: 
يا رسول الله أشي 0 في زوعي (أي : ور لبا الله). 0 0 وأطعمونا من 

[83] َي إِذَا نا عل ال كير عض وكا يجان و مَك د34 كر وم سا (9) 6 . 

لما كان القرآن نعمة عظيمة للناس» وكان إعراض المشركين عنه حرماناً عظيماً لهم 
من خيرات كثيرة» ولم يكن من شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا بالحرمان من الخيرء 
كان الإخبار عن زيادته الظالمين خساراً مستغربا من شأنه أن يثير في نفوس السامعين 
التساؤل عن سبب ذلك» أعقب ذلك ببيان السبب النفساني الذي يوقع العقلاء في مهواة 
هذا الحرمان» وذلك بعد الاشتغال بما هو فيه من نعمة هّويها وأولع بها. وهي نعمة 
تتقاصر عن أوج تلك النعم التي خرم منها لولا الهوى الذي علق بها والغرور الذي أراه 
إياها قصارى المطلوب» وما هي إلا إلى زوال قريب» كما أشار إليه قوله تعالى: «#ودَرَتِ 
وَالْكئْينَ أزك الكَمَةِ وَمَهَلَمْ يلا ©» [المزمل: 11]. وقوله: طلا يَمْرَئَكَ تَعَلْبُ ألذِينَ 
كَمَرَوا 4 لاد 9 مَبَْعٌ كَلِيلٌ* [آل عمران: 196. 197]. 

فهذه الجملة مضمونها مقصود بذاته استفيد بيانها بوقوعها عقب التي قبلها. 

والتعريف في«##الإشَنِ» تعريف الجنس» وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق عرفي» 
أئ : أكثر أفراد الإنسان» لآن أكثر الناسن. يوهكل. كفاز وأكثر الغرف مشركون. 


فالمعنى: إذا أنعمنا على المشركين أعرضوا وإذا مسّهم الشر يئسوا. وهذا مقابل 
حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم وشكر النعمة من شيمهم والصبر على 
الضر من خلقهم. 

والمراد الاار إعطاء النعمة. وليس المراد النعم الكاملة من الإيمان والتوفيق» 
كه في قوله: صراما ألذِين أت عَلَيّهِمَ »* [الفاتحة: 7]. وقوله: وكيك مم ألذِيَ 
تتام نهم أنه عم من لبس وَالصَدّيِقَينَ» [النساء: 69]. 

.وعراس العين: وفيت الإقيال: وتقدم عند قوله تعالى: كَأعَرِضُ 
وَعِظَلْهُمَ4 في سورة النساء [63]. وقوله: «وَادًا لت لذبن حْوسُونَ ل حَايَا فعض عَم 
في سورة الأنعام [68]. 

والنأي: البعد. وتقدم في قوله تعالى: #وَيتتوت عَنْدّ» في سورة الأنعام [26]. 

والجانب: الجنب. وهو الجهة من الجسد التي فيها اليد. وهما جانبان: يمين 
ونان 

والباء فى قوله: « رجانه 4 للمصاحبة. اع بَعَلَ نضنا خب لجانبه. أ : تعدا 
جاتبه. والتعد ليان تمثيل الإجفال من الشيء. قال عنترة: 
وكقانها مشاى حاتي :دندهييا الك بوششد سي هعد السسيي 0 

فالمفاد من قوله: «وونا يمجانبد- 14 عي عن العبادة والشكر. وهذا غير المفاد من 
معنى «أَعَرضٌ» فليس تأكيداً له. فالمعنى: أعرض وتباعد. 

وحذف متعلق 3# عرض وَتكا»# لدلالة المقام عليه من قوله: هما ع1 ع عق لاضن . أ 
أعرضَ عنا وأجفل مناء أي: من عبادتنا وأمرنا ونهينا. 

وقرأ الجمهور: 9وَنَا» بهمزة بعد النون وألف بعد الهمزة. 

وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر: #وناء» بألف بعد النون ثم همزة. 
وهذا من القلب المكانى لأآن العرب قد يتطلبون تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد حرف 
صحيح وبعدها ملة ام المدة قبل الهمزة لآن وقوعها بعد المد أخف. من ذلك 
قولهم: راء في رأى» وقولهم: آرام في أرأم. جمع ركمء دمل نا في هذه القراءة 
بمعنى ثقل» أي: عن الشكرء أي: في معنى قوله تعالى: وَلكِتَهُ. أخْلَدَ إلى الْأرّضٍ» 
[الأعراف: 176]. 


ال-2 


(1) أراد أنها مجفلة في سيرها نشطة» فهي حين تسير تميل إلى جانبها كأن هرًا يخدش جانبها 
الأسو قتفيل إلى بحية الشيؤه: أ ل تسيو على اشتقامة: وذلك مع تشناط الدوات: 
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ص 


وجملة: #وإدَا مسَّهُ الشَّرٌ كن يوسا احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله: 
#وَإدًا أَعَمََا4 أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله فبين أن حاله ملازم لنكران الجميل في 
السراء والضراءء فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله» ولكنه 
باس فر الكو بودقى سنا ضدق الصو له يخرفهة كفي يقدذارك: أمره: 

ولأ “تعارفي بين هذه الآبة اومن قولة فى سدورة «ففيلتك 1592:3511 فيه الت 
دو دحك عَرِيضٌ» كما سيأتي هنالك. ١‏ 


ودل قوله: كان يوسا على قوة يأسه إذ صيغ له مثال المبالغة. وأقحم معه فعل 
(كان) الدال على رسوخ الفعل» تعجيباً من حاله في وقت مس الضر إياه لأن حالة الضر 
أدعى إلى الفكرة فى وسائل دفعهء» بخلاف حالة الإعراض فى وقت النعمة فإنها حالة لا 


يستغرب فيها الازدهاء لما هو فيه من النعمة. 
7 لس ل ص سس حو سح عه كب سس ا 
[84] موقل كل عَمَلُ عل سَاكيهء 6 أعلم يمن هو أهدى سبيلا 9 . 
هذا تذييل» وهو تنهية للغرض الذي ابتدئ من قوله: «إرَيُِكُم ألذه يرْجر لحكم 


لْقُلْكَ ل الْبَحْرِ لِيَبنَعْواْ من فَضْلِه» [الإسراء: 66]» الراجع إلى التذكير بنعم الله تعالى 
على الناس في خلال الاستدلال على أنه المتصرف الوحيدء وإلى التحذير من عواقب 
كفران النعم. وإذ قد ذكر في خلال ذلك فريقان في قوله: ##8يَوم نَدُعُوأ كل أنَاس 
م4 الآية [الإسراء: 71]ء وقوله: 9إوَبْرْلُ من الْفَْرَانِ ما هو سفت وَيَحَهُ لِلْمَؤْمِينَ ولا 
ربد الطَِيِينَ إِلَّا حَسَاءٌ 40 [الإسراء: 82]. 

ولما في كلمة (كل) من العموم كانت الجملة تذييلًا. 


وتنوين (كن) تنوين عوض عن المضاف إليه» أي : كل أحد مما شمله عموم قوله: 
للمُؤّمنِينَ ولا 


وَمَن كانت ل هَذِو َعَم هَهْوَ ف الآخرة أَعْم» [الإسراء: 72]» وقوله: «#ويحمة 


يريد الطَبِليِينَ إلا حَسَاوَا4 [الإسراء: 82]» وقوله: إوَإِدًا أَمَنَا عَكَ لاسن [الإسراء: 83]. 
والشاكلة: الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وأصلها شاكلة 

الطريق» وهي الشعبة التي تتشعب منه. قال النابغة يذكر ثوبا يشبه به بنيات الطريق : 

له خلج تهوي فرادى وترعوي 2 إلى كل ذي نيرين بادي الشواكل 
وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجملة في الآية تجري مجرى المثل. 
وفرّع عليه قوله: مَرَسُكمَ أَعلَمْ يِمَنَ هُوٌ أَهَدَئ سَبيلا#. وهو كلام جامعٌ لتعليم الناس 


ته 


بعموم علم اللّهء والترغيب للمؤمنين» والإنذار للمشركين مع تشكيكهم في حقية دينهم 


لعلهم ينظرونء كقوله: وَإئًا أَوَ إِيَاَكُمَْ لَعَلَ مُدّى» الآية [سبأ: 24]. 


مي 
1 


. عر ص 


[85] طويسْمَنُوتكَ عِنٍ روح قل البح مِنْ أمْر ري وَمَا أوتشر ين الها إل 

وقد هاه الل بين الاق الى نوا رطيس تيه نامرون فير ا تك هو 
مرجع الضمائر المتقدمةء. فالسائلون عن الروح هم قريش. وقد روى الترمذي عن ابن 
غراف :قال «فالكه قروكن لبهوة»: اعطونا كينا نهدا" الرعا هق :فقا لوا لوه عرد 
الروح. قال: فسألوه عن الروح. فأنزل الله تعالى : ف وَيَسَْنُويكَ عن الروح # الآية. 

وظاهر هذا أنهم سألوه عن الروح خاصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم. وحينئظٍ 
فلا إشكال في إفراد هذا السؤال في هذه الآية على هذه الرواية. وبذلك يكون موقع هذه 
الآية بين الآيات التي قبلها والتي بعدها مسبباً على نزولها بين نزول تلك الآيات. 

واعلم أنه كان بين قريش وبين أهل يثرب صلات كثيرة من صهر وتجارة وصحبة. 
وكان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عنده إذا قدم الآخر بلده» كما كان بين أمية بن 
خلف وسعد بن معاذ. وقصتهما مذكورة في حديث غزوة بدر من (صحيح البخاري». 

روى ابن إسحاق أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث. وعقبة بن أبي م مُعيط إلى أحبار 
اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي ولد فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة. وذكروا لهم 
أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح كما سيأتي في سورة الكهف. فسألته قريش عنها 
فأجاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف». وأجاب عن الروح بما 
في هذه السورة. 

وهذه الرواية تثير إشكالا في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين 
الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء وهي متقدمة في النزول على سورة 
الكهف. ويدفع الإشكال أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة ثم 
جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة. 

ويجوز أن تكون آية سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سنبيّنه في سورة 
الكهف. والجمهور على أن الع نزل بمكة» قال الطبري عن عطاء بن يسار نزل قوله: 
وما أُوتبشر من لهل إِلَّا قيلا» بمكة. 

وأما ما روي في (صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: «بينما أنا مع النبي 
في حرث بالمدينة إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح 
فأمسك النبي ويه فلم يرد عليهم شيئأء فعلمتُ أنه يوحى إليهء فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: 8إوَيسْمَلُوَكَ عَنٍ ألروح» الآية. فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم : 
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أن اليهود لما سألوا النبي َيه قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم الروح فانتظر 
أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاًء فكرر الله تعالى إنزال الآية 
التي نزلت بمكة أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشا سواء في العجز عن إدراك 
هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير. 

هذاء والذي يترجح عندي: أن فيما ذكره أهل السير تخليطاً» وأن قريشاً استقوا من 
هود شيا ومن النصارى شيئًء فقد كانت لقويش مخالطة مع تصارى الشام في رحاتهء 
الصيفية إلى الشام» لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور ب: بني إسرائيل وإنما هي من شؤون 
النصارى. بناءً على أن أهل الكهف كانوا تضارق كما سيا الى منورة الكهف. وكذلك قصة 
ذي القرنين إن كان المراد به الإسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط 
فتوحاته بتاريخ بلاد الروم. فتعين أن اليهود ما لقنوا قريشاً إلا السؤال عن الروح. 

وبهذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القصتين 
الأخريين في سورة الكهف. على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسبات وذلك شأن 
الذين معارفهم محدودة فهم يلقونها في كل مجلس. 

وسؤالهم عن الروج معناه أنهم سيأ لوه ه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية 
بالروح والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أنها عا فيه. 

والروح : يطلق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت 
عليه آثاره من الإدراك والتفكيرء وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جديا 
بعد أن يمضي على نزول النطفة في الرحم مائة وعشرون وما وهذا الإطلاق هو الذي 
في قوله تعالى : هيدا سَوَبنْهُ يحت ذه من روح مَفَعُوأ لك سجِيِبنٌ )4 [ص: 72]. وهذا 

يسمّى أيضاً بالنفس كقوله: © يَلْيَبَا ألنَنْصٌ الْمَطمِيئَة» [الفجر: 27]. 

ويطلق الروح على الكائن الشريف المكون بأمرٍ إلهيّ بدون سبب اعتيادي ومنه قوله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ أَوَسيَنَا ِلك روكًا من أَمَرنا» [الشورى: 152]» وقوله: «#وزوح ينه [النساء : 
1). 


ويطلق لفظ (الروح) على المّلك الذي ينزل بالوحي على الرسل. وهو جبريل 2532 
ومنه قوله تعالى: «أتَرَلَ يه الوح الْأمِيتَ 69 عل ك4 [الشعراء: 193 194]. 

واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذكور هنا ما هو من هذه الثلاثة. 
فالجمهور قالوا: المسؤول عنه هو الروح بالمعنى الأولء» قالوا: لأنه الأمر المشكل 
الذي لم تتضح حقيقتهء وأما الروح بالمعنيين الآخرين فيشبه أن يكون السؤال عنه سؤالًا 
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وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم 
وهو سفر التكوين من التوراة لقوله في الإصحاح الأول: وروح الله يرف على وجه 
المياه. وليس الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم. 

وعن قتادة والحسن: أنهم سألوا عن جبريل» والأصح القول الأول. وفي الروض 
الأنف أن النبي ككِيٍ أجابهم مرة»ء فقال لهم: هو جبريل 52ْ8ة. وقد أوضحناه في سورة 
الكهف. 

وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتهاء فإنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء 
المتشرعين» لظهور أن في الجسد الحي شيئاً زائداً على الجسمء به يكون الإنسان مدركاً 
وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك» فعُلم بالضرورة أن في الجسم شيئاً زائداً 
على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهدء. إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد 
شيئاً من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة. 

وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية 
انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع» أجيبوا بأن الروح من أمر الله. أي: أنه كائن 
عظيمٌ من الكائنات المشرّفة عند الله ولكنه مما استأثر الله بعمله. فلفظ #آْمَرِ»# يحتمل أن 
يكون مرادف الشيء. فالمعنى: الروح بعض الأشياء العظيمة التى هي لله. فإضافة «آَمَرِ» إلى 
اسم الجلالة على معنى لام الاختصاص» أي: أمر اختص بالله اختصاص علم. 

و(من) للتبعيض» فيكون هذا الإطلاق كقوله: وَكَدَلِكَ أَوَحَيَنَا ِليَكَ روا مَنَ أمرنا4 
[الشورى: 52]. ويحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين. فإما أن يراد نفس المصدر وتكون 
(من) ابتدائية كما في قوله: 8إِنَّمَا و فكي ذا ادكه أن كن لق ره 42 
[النحل: 0140 أي: الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه؛ أو يراد بالمصدر معنى المفعول 
مثل الخلق و(من) تبعيضية» أي: الروح بعض مأمورات الله فيكون المراد بالروح 
جبريل 2. أي: الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله بتبليغ الوحي. وعلى كلا 
الوجهين لم تكن الآية جواباً عن سؤالهم. 

وروى ابن العربي في الأحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال: «لم يأته في ذلك 
جواتة افنه اف أن اقولةة يقن لزت ين أكر نور » لبس حغوابا ينات ما الوا عند 
ولكنه صرف عن استعلامه وإعلام لهم بأن هذا من العلم الذي لم يؤتوه. والاحتمالات 
كلها مرادة» وهي كلمة جامعة. وفيها رمز إلى تعريف الروح تعريفاً بالجنس وهو رسم. 

وحعطلة عدون قر قن ادا الاا كراد يكرد أن فكوة مها أفن الهبرسوله أن 
يقوله للسائلين فيكون الخطاب لقريش أو لليهود الذين لقنوهم» ويجوز أن يكون تذييلا أو 
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اعتراضاً فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطابء. والمخاطبون متفاوتون في القليل 
المستثنى من المؤتى من العلم. وأن يكون خطاباً للمسلمين. 

والمراد بالعلم هنا المعلوم. أي: ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله. ووصفه 
بالقليل بالنسبة إلى ما من شأنه أن يعلم من الموجودات والحقائق 

وفي «جامع الترمذى6 قالوا (أ البهود) + «أوتينا: علما كيرا التوراة» ومن أوتي 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيرء فأنزلت: #إثل لو كنَ أَلَْحَرُ هِدَادًا لِْكمَتٍِ وتم لَقْدَ الْبحرُ قل أن 


ل 


نفد كلمت رت » الآية [الكهف: 109]). 

عاتب من هذا ما رواه الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة. 

وما أُوتشر من الْعِلرِ إلا قيلا4. فلما هاجر رسول لله ككلْهُ إلى المدينة أتاه أحبار 
يهود فقالوا: يا محموام راكد أنك تقول: «وومًا أوفشر ين المد إِ/َ قبا أفعنيتنا أم 
قومك؟ قال: كلا قد عنيت». قالوا: فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شىء. 
فقال رسول الله: «هي في علم الله قليل؛ وقد آناكم ما إن عملتم به انتفعتم». فأنزل الله : 
وول أتما ل الاض عن سر لم والْبخر يمد سن بََدِوء سَبَعَةُ أنحر ما نفدت طملت 
3 َ 2 عَزِيرٌ 7 بد 4067 [لقمان: 127]. 

هذاء ل حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول 
الشارح لم يأتوا إلا احبر امسا نبي جايس البعيدة والخواص التقريبية غير 
المنضبطة وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي» وكلها متفاوتة في القرب من 
شرح خاصاته وأماراته بحسب تفاوت تعبررا ب لاهنت المبنيات على تفاوت قوى مداركهم. 
وكلها لا تعدو أن تكون رسوماً خيالية وشعرية معبرة عن آثار الروح في الإنسان. 

وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض ضحبع 
اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم» فما علينا أن نتعرض لمحاولة تعرف حقيقة الروح 
بوجه الإجمال» فقد تهيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت 
ضوف الشائلين فى هذة الآيةا :عقن التغين: :وقد تعوفر تغيرات فى المسعتيم ‏ تزيد أهل 
العد استعدادا تتحلى »يكن مافية :اروس فلذلك الا ”تارق اللوق تالواة: رن بحفينة اروصم 
يجب الإمساك عن بيانهاء لأن النبي كَل أمسك عنها فلا ينبغي الخوض في شأن الروح 
بأكثر من كونها موجودة. 

فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في 
«العواصم»» والنووي في «شرح مسلم»: أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن 
الروح لأنها نزلت لطائفةٍ معينةٍ من اليهود ولم يقصد بها المسلمون. 
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فقال جمهور المتكلمين: إنها من الجواهر المجردة. وهو غير بعيد عن قول 
بعضهم: هي من الأجسام اللطيفة . 

والأرواح حادثة.غتد: المتكلفيق من المسلمية وهو قول: أرسطاليس:.وقال: قدماء 
الهملاسفة : هي قديمة. وذلك قريب من مرادهم في القول بقدم العالم. ومعنى كونها حادثة 
أنها مخلوقة لله تعالى. فقيل: الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان التي تنفخ فيها. وهو 
الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي كَل فهي موجودة من الأزل كوجود الملائكة 
والشياطين» وقيل: تخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن الذي توضع فيهء واتفقوا على 
أن الأرواح باقية بعد فناء أجسادها وأنها تحضر يوم الحساب. 

[86» 187 «إولين شِننَا لَدْهَبَنَ بالذه أَوْحَيََا إِلَكَ م لا يَجَدُ 
كيلا 69 إِلَّ يَحْمَدٌ ين رَيْلك إِنَّ ْله كن عَليِكَ كيرا 47 . 

هذا متصل بقوله: 9وَبْبرلُ من ألْفُرَانٍِ ما هو سهآ» [الإسراء: 82] الآية» أفضت 
إليه المناسبة» فإنه لما تضمن قوله: قل ىت منْ أمَرٍ رَتَم# [الإسراء: 85] تلقين كلمة 
علم جامعة» وتضمن أن الأمة أوتيت علماً ومُنعت علما. وأن علم النبوءة من أعظم ما 
أوتيته» أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعاً لغرور النفس» لأن العلم 
بالأشياء يكسبها إعجاباً بتميزها عمن دونها فيه. فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادرٌ 
على سلبه» وخوطب بذلك النبي كَل لآن علمه أعظم علمء فإذا كان وجود علمه خاضعا 
لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره»ء تعريضا لبقية العلماء. فالكلام صريحٌه تحذيرء وهو كناية 
عن الامتنان كما دل عليه قوله بعله: إل رشع امن َو إنَّ فَضْلَهُ. كن عليّك كا 
(©)» وتعريض بتحذير أهل العلم. 

واللام موطّئة للقسم المحذوف قبل الشرط. 

وجملة: «النَدْهَبْنَ يالذه أَيْحَيَمَا ِلك جواب القسم. وهو دليل جواب الشرط 
ومغن عنه. 

وملَنَدْهَيْنَ بالذه أَوْحَينا» بمعنى لنذهبنهء أي: عنكء. وهو أبلغ من نذهبه كما 
تقدم في قوله: «#ألذه أَسَرَئ بِعَبَدو» [الإسراء: 1]. 

وماصدق الموصول القراآن. 

و(ثم) للترتيب الرتبي» لأن نفي الطمع في استرجاع المسلوب أشد على النفس من 
سلبه» فذكره أدخل في التنبيه على الشكر والتحذير من الغرور. 

والوكيل: من يوكل إليه المهم. والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع لك. ولما فيه 
من معنى الغلبة عدّي ب(على). ولما فيه من معنى التعهد والمطالبة عدي إلى المردود 
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بالباء. أي: متعهداً بالذي أوحينا إليك. ومعنى التعهد به: التعهد باسترجاعه» لأنه في 


م 
وتم سا سا 


مقابلة قوله: «لنَدْهَينَ يالذه أُوْحَيَنَا إِليَكَ». ولأن التعهد لا يكون بذات شيء بل بحال 
من أحوالهء فجرى الكلام على الإيجاز. 

وذكر هنا: «#رَكيلاً4. وفي الآية قبلها: «اتَسِيراً4 لأن معنى هذه على فرض 
سلب نعمة الاصطفاءء فالمطالبة بإرجاع النعمة شفاعة ووكالة عنهء وأما الآية قبلها فهي 
في فرض إلحاق عقوبة به. فمدافعة تلك العقوبة أو الثأر بها نصر. 

والاستثناء في قوله: «إإِلَا يَحْمَةٌ من رَيْلكَ» منقطع. فحرف الاستثناء فيه بمعنى 
الاستدراك. وهو استدراك على ما اقتضاه فعل الشرط من توقع ذلك. أي: لكن رحمة 
من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير مذهوب به. 

يهن رداك إلى قا القر ان بوصسفطي قال سال د ان 1 ال ا 
وه 4 [الحجر: 9]. 

وموقع: «#إإِنَّ ضْلَهُ كن عَليِكَ كييراً» موقع التعليل للاستثناء المنقطع» أي: لكن 
رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوحينا إليك». لأن فضله كان عليك 
كبيراً فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل (كان) لتوكيد الجملة زيادة على 
توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معنى التعليل والتفريع. 

[88] ثل لَنِ إِجَتَمَمتِ لان وَالْجِن عَك أن ينوا يمِثْلٍ هذا أَلْقَانِ لا يون 
بمنيو. ولو كنت بَِنْعُمُمْ نمض ظهيراً 40 . 

استئناف للزيادة في الامتنان. وهو استئناف بياني لمضمون جملة: «#إإنَّ ضْلَهُ كنت 
عَلَيّكَ كييراً» [الإسراء: 87]. وافتتاحه ب(قل) للاهتمام به. وهذا تنويةٌ يشرف القرآن فكان 
هذا التنويه امتناناً على الذين آمنوا به وهم الذين كان لهم شفاء ورحمة» وتحدياً بالعجز 
على الإتيان بمثله للذين أعرضوا عنه وهم الذين لا يزيدهم إلا خسارا. 

واللام موطة للقسم. 

وجملة: هلا يَأنْنَ بِمِْلِه.4 جواب القسم المحذوف. 

وجرّد الجواب من اللام الغالب اقترانها بجواب القسم كراهية اجتماع لامين: لام 
القسمء ولام التافية. 

ومعنى الاجتماع: الاتفاق واتحاد الرأي» أي: لو تواردت عقول الإنس والجن 
على أن يأتي كل واحدٍ منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله. فهو اجتماع الرأي لا 
اجتماع التعاون» كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده: «#وَلَوٌ كان بَعَصُمُمْ لْعْضٍ ظهيرا». 
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وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميمء كما يقال: «لو اجتمع أهل السماوات 
والأرضفورابقا لأن المتكد دز بإعهاز الفران كانوا برعموة أن الجحه درون على 
الأعمال العظيمة. 

والمراد بالمماثلة للقرآن: المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب 
والشرائع. وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي. 

وجملة: «إلا يود جواب القسم الموطأ له باللام. وجواب (إن) الشرطية محذوف 
دل عليه جواب القسم. 

وجملة : ولو كارت , بعض بعضهم إبِعْضٍِ ظهيرا 4 في موقع الحال من ضمير ولا َأنُون. 

و(لو) وصليةء وهي تفيد أن ما بعدها مظنة أن لا يشمله ما قبلها. وقد تقدم 
معناها عند قوله: ولو إفتدئ به في سورة آل عمران [91]. 

والظهير : المعِين. والمعنى: ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا 
بمثله» فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين. 

وفائدة هذه الجملة تأكيد معنى الاجتماع المدلول بقوله: لَْنِ بِجْسَمَحَتِ لان وَالْجِنُ 
05 93 انوا بمثل هنذا ألْمَرءَانِ 6* أنه اجتماع تظافر على عمل واحدٍ ومقصلدٍ واحد. 

وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز القرآن. 

[89] «#وَلْتَدَ صََهَاْ للئّس ل هذا ألْقْرَانِ من كل مَكَلِ فَلَنَ َك الئاس إل 
مكدررا 40 . 

لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على ما 
سواه من الكلام: يها في ذلك النعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القران 
م يي دا ل ا ل ل اا مر من أنواع 
الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله تعالى: #إنَّ أَشَّهَ لا مَْتَحي أن يَصْرِبَ مَثَلَا ما في 
سورة البقرة [126]. 

ويجوز أن يراد بالمثل الحال» أي: من كل حال حسن من المعانى يجدر أن يمثل 
به ويشبه ما يزاد بيانه في نوعه. ْ 

جيل 1 2ك معط وفة ان حيلف يوان ا التي الاق ولد امنا ركه 
لها في حكمها المتقدم بيانه زيادة في الامتنان والتعجيز. 

وتأكيدها بلام القتسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنه من عند الله» فمورد 
التأكيد هو فعل #صرَفَنا»* الدال على أنه من عند الله. 
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والتصريف تقدم آنفاً عند قوله تعالى: ظوَلْمَدَ صَرَهَ) ف هَذَا الْفَرَانِ لَدَدوأ» 

وزيد في هذه الآية قيد ©« لئاس دون الآية السابقة لأن هذه الآية واردة في مقام 
التحدي والإعجاز» فكان الناس مقصودين به قصداً فيلا مؤمنهم وكافرهم بخلاف الآية 
المتقدمة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصة فكانوا معلومين كما تقدم. 

ووجه تقديم أحد المتعلّقَين بفعل «مَرَّفَ4 على الآخر: أن ذكر الناس أهم في هذا 
المقام لأجل كون الكلام مسوقاً لتحديهم والحجة عليهم»ء وإن كان ذكر القرآن أهم 
بالأصالة» إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية» لأن 
الاعتبارات الأصلية لتقررها فى النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالًا. 


ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والأظهر كون التعريف 
في #ألتّاس» للعموم كما يقتضيه قوله: «إقاَق أَكَثرُ ألئّاين إِلَا محهورا». 

وذكر فى هذه الآية متعلق التصريف بقوله: «#من كل مكلُ» بخلاف الآية السابقة» 
لآن ذكر ذلك أدخل في الإعجازء فإن كثرة أغراض الكلاه أكدل تعسجيرا لمن يروم 
معارضته عن أن يأتي بمثلهء إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض 
ولا يقدر على غرض آخرء فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز 
ِيّن من جهتين» لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو في بعض الأغراضء. كما أشار إليه 
قوله تعالى في سورة البقرة [23]: مَأَنوَأ يسُورَوَ ين مَنْيِِْ. فإن (من) للتبعيض وتنوين 
(مثل) للتعظيم والتشريف» أي: من كل مثل شريف. والمراد: شرفه في المقصود من 
التمثيل. 

و(من) في قوله: «إين كل مَثلِ» للتبعيض» و(كل) تفيد العموم» فالقرآن مشتمل 
على أبعاض من جميع أنواع المثل. 

وحذف مفعول 4 للقرينة. أ : أبى العمل به. 

وفي قوله: 8«إإِلّا كهُور» تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء أي: تأكيد في صورة 
النقص» لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مطردة» ثم يأتي المستثنى مؤكداً لمعنى 
المستثنى منه»ء إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة. وهو استثناء مفرغ لما 
في فعل#أَقْ»من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء المفرغ» لأن المدار على معنى 
النفى» مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله: «مَن كنت إلا ضرا 


ولا [الإسراء: 93]. 
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والكفور - بضم الكاف ‏ المجحودء أي: جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا. 
رام له ل ا 000 الهج عي 0 ع 0 

[90 - 193 لوالا آن تؤيست لك حَق تعجر ا ون الْأنْضٍ يلبوت © أو 
| مه 7 سل ب فد 7 020 ٠‏ سر رصم 
تَكْوْنَ لك نه ين غَيلٍ وَعِسٍَ هنفد 0 ِلَلَهًا تَفْجِيرا 6 أو شْقَط ألسَمَآهَ 
كما وَعَمْتَ عَلكِ ا ا ان كز يبلا 00 أو يَكوْنَ لك ينث من يحرف 
0 2 : 0 وم جح تق له م 6 3 1 
يق د انشع وك ميج نه زنك عي ثبل عن كنا 00 قل سبححن تم هل 
كنت إلا ضرا يَسولا (0) 4 . 

عطف جملة : مف وَالُوأ» على جملة : مقن الطدلمو 9 إل و4 [الإسراء : أي : 
كفروا بالقرآن وطالبوا بمعجزات أخرى. 

وضمير الجمع عائدٌ إلى أكثر الناس الذين أبوا إلا كفوراًء باعتبار صدور هذا القول 
بينهم وهم راضون به ومتمالئون عليه متى علموه»ء فلا يلزم أن يكون كل واحدٍ منهم قال 
هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلًا جميعه أو بعضهم قائلًا بعضه. 
مباشرة إما 52 مقام واحد وإما ف ىْ مقامات. 

وقد ذكر ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» 
والأسود بن المطلب» وزمعة بن الأسودء والوليك ين المغيرة وأبا جهل بن هشام. 
وعبدالله بن أبي أمية) وأمية بن خلف. وني معهم اجتمعوا بعل غروبف الشمس عند 
الكعبة وبعثوا إلى النبي كَلةِ أن يأتيهم. فأسرع إليهم حرصا على هداهمء فعاتبوه على 
تسفيه أحلامهم والطعن في دينهم» وعرضوا عليه ما يشاء من مال أو تسويد. وأجابهم 
بأنه رسول من الله إليهم لا يبتغي غير نصحهمء فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إلى طلب 
بعض ما حكاه الله عنهم في هذه الآية. 

وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعالى: أو تَرّقَ ف ألسَمَآةِ» [الإسراء: 93] إلى 
آخرهء هو عبدالله بن أ أمية المخزومى. 

وحكى الله امتناعهم عن الإيمان بحرف (لن) المفيد للتأييد لأنهم كذلك قالوه. 

والمراد بالأرض : أرض مكة. فالتعريف للعهد. ووجه تخصيصها أن أرضها قليلة 
المياه بعيدة عن الجنات. 
فجر الصباح فجراً لأن الضوء يشق الظلمة شقاً طويلًا عريضاً»ء فالتفجير أشد من مطلق 


الفجر وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه. ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر في قوله تعالى : 
وَعَجَرَنَا حِللَهُمَا تبَرَا» [الكهف: 0]33 وقوله: «فْمَجِرَ الأتهدر ». 

وقرأه الجمهور ‏ بضم التاء وتشديد الجيم ‏ على أنه مضارع (فجّر) المضاعف. 
وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف - بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة 
- على أنه مضارع فجر كنصرء فلا التفات فيها للمبالغة لأن الينبوع يدل على المقصود أو 
يعبر عن مختلف أقوالهم الدالة على التصميم في الامتناع. 

وفع لزان ردن لك 6 لي تمدقت | للق رسيو ل الله إلبقاء 

والإيمان: التصديق. يقال: آمنه» أي: صدقه. وكثر أن يعدى إلى المفعول باللام» 
قال قالى :رونا ات بِمُؤّْمِنِ لام [يوسف: 17]» وقال: قَتَامَنَ لَهُ. لُوملٌ» [العنكبوت: 26]. 

وهذه اللام من قبيل ما سمّاه في «مغني اللبيب» لام التبيين. وغفل عن التمثيل لها 
بهذه الآية ونحوهاء فإن مجرور اللام بعد فعل ##نُوِّرت*» مفعول لا التباس له بالفاعل» 
وإنما تذكر اللام لزيادة البيان والتوكيد. وقد يقال: إنها لدفع التباس مفعول فعل «آمن) 
بمعنى صدق بمفعول فعل (آمن) إذا جعله أميناً. وتقدم قوله تعالى: كما ءَامَنَ لسو إلا 
دَرَيةٌ ين قَرْمِدِ» في سورة يونس: [83]. 

والينبوع: اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها. وصيغة يفعول صيغة مبالغة 
غير قياسية. والينبوع مشتقة من مادة النبع؛؟ غير أن الأسماء الواردة على هذه الصيغة 
مختلفة» فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت» وبعضها خفي كاليعبوب للفرس الكثير 
الجري. وقيل: اشتق من العب المجازي. ومنه أسماء معربة جاء تعريبها على وزن يَفعول 
مثل: يكسوم اسم قائد حبشي» ويرموك اسم نهر. 

وقد استقرى الحسن الصاغانى ما جاء من الكلمات فى العربية على وزن يفعول فى 
مختصر له مرتب على حروف ال وقال السيوطي في «المزهر) : إن ابن دريد عفد له 
في «الجمهرة» بابا. 

والجنة» والنخيل» والعنب» والأنهار تقدمت في قوله: «#أبَودٌ أحَدَكُمْ أن تَكوت له 
جَنَّهُ من نَضِلٍ وَأَعَْسَبِ تَجْره من تَحْتَها الْأَتْهْرٌ» في سورة البقرة [2661]. 

وخصوا هذه الجنة بأن تكون لهء لأن شأن الجنة أن تكون خاصة لملك واحد 
معين» فأروه أنهم لا يبتغون من هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان 
لفائدة المقترّح عليه. والمقترح هو تفجير الماء في الأرض القاحلة. وإنما ذكروا وجود 
الجنة تمهيداً لتفجير أنهار خلالها فكأنهم قالوا: حتى تفجر لنا ينبوعاً يسقي الناس كلهمء 
أو تفجر أنهاراً تسقي جنة واحدة تكون تلك الجنة وأنهارها لك. فنحن مقتنعون بحصول 
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ل 


ذلك لا بغية الانتفاع منه. وهذا كقولهم: «#أو يَكوْنَ لك بيت من يُخْرٍِ» [الإسراء: 93]. 
وذكر المفعول المطلق بقوله: 8اتَفْحِير» للدلالة على التكثير» لأن ##اتُفَجَّرَ» قد كفى في 

الراونة على المبالغة فى الجر فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله المطلق للمبالغة في العدد. 
كقوله تعالى : مويله تَزِيِلًا» [الإسراء: 106]» وهو المناسب لقوله: «(حللها). لأن الجنة 
تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار. فجمع الأنهار باعتبار تشعت.ماء التهر إلى شعب عديدة. 
ويدل لهذا المعنى إجماع القراء على قراءة «مَتَجَرَ4 هنا بالتشديد مع اختلافهم في الذي 
قبله. وهذا من لطائف حي القراءات المروية عن النبي كك فهي من أفانين إعجاز القرآن. 

وقولهم: #أوٌ مقط ألسَّمَآءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلِْنَنَا كِسَفَا انتقال من تحديه بخوارق فيها 
منافع لهم إلى تحديه 00 فيها مضرتهمء يريدون بذلك التوسيع عليه» أي: فليأتهم 
بآية على ذلك ولو في مضرتهم. 

وهذا حكاية لقولهم كما قالوا. ا ا 0 
بين جعل الإسقاط لنفس السماء. وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي : «كُما رَعَمَتَ 


إنباء بأن ذلك لا يصدق به أحد. وعنوا به قوله تعالى : «إن نَمَأُ يِف بهم الأزيق أذ نول 
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عت كنذا وك 16-1 ع نبي 4 189+ وبقولةة جؤرة 157 1253 زركاه حرا ساك تو 
409 [الطور: 144]» إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على الحساب. 

وجعلوا (من) في قوله تعالى: 9 كنْمًا من أَلسّمآه» [الطور: 44] تبعيضية» أي: قطعة 
من الأجرام السماوية» فلذلك أبوا تعدية فعل ##شسْقَطٌ» إلى ذات السماء. واعلم أن هذا 
يقتضي أن تكون هاتان الآيتان أو إحداها نزلت قبل سورة الإسراء وليس ذلك بمستبعد. 

و«الكسف» ‏ بكسر الكاف وفتح السين - جمع كسفة» وهي القطعة من الشيء مثل 
سِدرة وسدر. وكذلك قرأه نافع» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفرء وقرأه 
الباقون بسكون السين بمعنى المفعول» أي: المكسوف بمعنى المقطوع. 

والزعم: القول المستبعد أو المحال. 

والقبيل: الجماعة من جنس واحد. وهو منصوب على الحال من الملائكة» أي : 
هم قبيل خاص غير معروف» كأنهم قالوا: أو تأتي بفريق من جنس الملائكة. 

والزخرف: الذهب. 

وإنما عدّي #ترقَ ف السَمَآِ»# بحرف «في) الظرفية للإشارة إلى أن الرقي تدرج في 
السماوات كمن يصعد في المرقاة والسلم. 

ثم تفننوا في الاقتراح فسألوه إن رقي أن يرسل إليهم بكتاب ينزل من السماء 


يقرأونه» فيه شهادة بأنه بلغ السماء. قيل: قائل ذلك عبدالله بن أبي أمية» قال: حتى 
تاثينا بكتاب معه أربعة من الملائكة يشهدون لك. 

لو إنما أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتاباً كاملا دفعة واحدة» فيكونوا قد 
ألحدوا بتنجيم القرآن» توهماً أن عه لأ ناسين رود لكفة عنه ابل لآن التنجيم 
عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه. ولذلك يكثر في القران بيان حكمة تنجيمه. 

واللام في قوله: «#إِرَقِيَكَ» يجوز أن تكون لام التبيين. على أن «رقيك» مفعول 
«ترّيت* مثل قوله: إن نُوْمِنَ ك4 فيكون ادعاء الرقي منفياً عنه التصديق حتى ينزل 
عليهم كتاب. ويجوز أن تكون اللام لام العلة ومفعول تومن محذوفاً دل عليه قوله قبله : 
أن نوين لك4. 

والتقدين:* :لق تصينقك. لاحل .وقيك تحن تتزل: خلينا كتابا .المع :: أنه لى يقن نف 
السماء لكذبوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتاباً يرونه نازلا من السماء. 00 

وهذا تورّك منهم وتهكم. 

ولما كان اقتراحهم اقتراح ملاجَة وعنادء أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على 
التعجب من كلامهم بكلمة «سْبَحَنَ دَتّم» التي تستعمل في التعجب كما تقدم في طالع 
هذه السورة» ثم بالاستفهام الإنكاري» وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية 
والرسالة قصراً إضافياً. أي: لست رباً متصرفاً أخلقُ ما يطلب مني» فكيف آتي بالله 
والملائكة وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها. 

وقرأ الجمهور #إقل» بصيغة فعل الأمر. وقرأه ابن كثيرء وابن عامر #تَالَ» بألف 
بعد القاف بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب الرسول كَْهُ عن قولهم: أن نوت 
َك حٌَّ تُفَجْرَ لا من الْأَرْضٍ يْبُوءًا 4669 على طريقة الالتفات. 

[94. 95] «9ومًا مَتَمَ ألنّاس أن يُوْمِنُوا إِذْ جَآكَهم الْهُدَى إِلَا أن قَالُا أَبَعَتَ أسّه 
ل نت © فى كت د الك ليك يفره مُظْمَيِيينَ لَنلنَا عليهم يس 
ألسّماء ملكا رَسولا 469 . 

بعد أن "عدت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة الأصلية التي 
تبعث على الجحود في جميع الأمم وهي توهمهم استحالة أن يبعث الله للناس برسالة 
بشراً مثلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه من المعاذير. فالذين هذا أصل معتقدهم لا 
يرجى منهم أن مَوَمنوا ولو جاءتهم كل آيةء وما قصدهم من مختلف المقترحات الا 
إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في الدين» فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقلوا 
فقالوا: إن ذلك سحرء أو قلوبنا غلف» أو نحو ذلك. 
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ومع ما في هذا من بيان أصل كفرهم هو أيضاً رد بالخصوص لقولهم: أو تَأْقَ 
اله وَالْملبكةَ وِْيلًا» [الإسراء: 92] ورد لقولهم : رق فى ألسَمَِ» إلى آخره. 

وقوله : « إلا أت دالوا أبَعَتَ أَسَهُ با وَسُولَا 4 يقتضي بصريحه أنه قالوا بألسنتهم وهو 
مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قالوه. ولذلك جعل قولهم ذلك مانعاً من أن يؤمنوا لآن 
اعتقاد قائليه يمنع من إيمانهم بضده. ونطقهم بما يعتقدونه يمنع من يسمعونهم من متبعي 
دينهم. 

وإلقاء هذا الكلام بصيغة الحصر وأداة العموم جعله تذييلًا لما مضى من حكاية 
تفننهم في أساليب التكذيب والتهكم. 

فالظاهر حمل التعريف في ##األنَاسّ» على الاستغراق. أي: ما منع جميع الناس أن 
يؤمنوا إلا ذلك التوهم الباطل» لأن الله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولهاء فقال 
حكاية عن قوم نوح: ما هنا إل ضر مِتْلَك بريد أن ينْفَضَلَ عَيِسَكُم ور سآ أَلَهُ لال 
تكد ما سَِعْنَا ببندًا ل َبَإنَا الْأوَلينَ» [المؤمنون: 24]. 

ا ا اا ع ونه ار و ينا 
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مَتْلَنَا» [الشعراء : 6 0 عن قوم ا قَالُوأ و 0 9 [المرعون: 
7]. وقال في قوم محمد علد : و بل عو أن جاء هم 0 منْهُمٌَ فَقَالَ ألْكفرونَ هذا 2 سمه عَبِبٌ 
4 زق: 2]. 

وإذا شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يجيبهم عن هذا الشبهة بقوله: «لَو 
كك له الرض: مترككة يتكويت: مين 4 [الاسراء4 '98]"الآينة». فاخخص الله رسوله 
معد 216 باجعا كد اه القيمة بون أصلها اختعناضا لم للفنه نمع مدق مع الس فإنهم 
تلقوا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوالهم فقال عن نوح: «#ؤقال رَبّ إِنَّ قوم كَدَبون 
() افك بين وَيشَهُمْ فنا وَيجَد ومن مع من الْمَؤْمنين (09)» [الشعراء: 117 118]. 

وقال مثله عن هود وصالح. وقال عن موسى وهارون: ف مَكدَيوَهُمَا هما فَكانوأ مرج 
لْمَهَدَكِنَ )» [المؤمنون: 148]» فقد ادخر الله لرسوله قواطع الأدلة على إبطال الشرك 
وشبه الضلالة بما يناسب كونه خاتم الرسل» ولهذا قال في خطبة حجة الوداع: «إن 
الشيطان قد يكس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما دون ذلك مما 
تحقرون من أعمالكم). 

ومعنى قوله: لْوْ من ف الْرّضِ مكَبِكَهٌ ينَشُورت4* إلخ: أن الله يرسل الرسول 
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للقوم من نوعهم للتمكن من المخالطة لأن اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة» قال 
تعالى: «وَلَوٌ بَعََنَهُ ملكا لَجَعَلْنَهُ سَجْلَا» [الأنعام: 219 أي: في صورة رجل ليمكن 
التخاطب بينه وبين الناس. 

وجملة: «#يمْسُونَ»# وصف للمكِكةُ 4. 

وه مطْمَيِئَينَ» حال. والمطمئن: الساكن. وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب». 
أي: مشي قرار في الأرض» أي: لو كان في الأرض ملائكة قاطئون على الأرض غير 
نازلين برسالة للرسل لنزلنا عليهم ملكاً. 

ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: لو كنتم 
بالائكة لنزلقا -عليكم من (السماء ملكاء فلماا كهم: بغرا أرسلنا اليكو يشر امثلكه. 

ومجيء الهدى هو دعوة الرسل إلى الهدى. 

[96] #قل كتّ يله سَبِيدًا بَيْنْ وََكُمٌ إِنَكه كن بعبادوء حَبا 
بصنا 409 . 

بعد أن خصّ الله محمداً كَل بتلقين الحجة القاطعة للضلالة أردف ذلك بتلقينه أيضاً 
ما لقنه الرسل السابقين من تفويض الأمر إلى الله وتحكيمه في أعدائه. فأمره ب«قُلَ كم 
بائّد تسلية له وتثبيتاً لنفسه وتعهداً له بالفصل بينه وبينهم كما قال نوح وهود: #قال ب 
انصبريه يما كَدَوْنْ (4)07 [المؤمنون: 26]» وغيرهما من الرسل قال قريباً من ذلك. 

وفي هذا رد لمجموع مقترحاتهم المتقدمة على وجه الإجمال. 

ومتعول ا كرك 4 مود زوفي تتديروة كقاتى. .والشيينهة العاهة .وفن اشير 
بالأمر الواقع كما وقع. ١‏ 

وأريةبالشيين: هنا الشتهيك الميدق على المبطل» فهو كناية عن النصير والحاكم لأن 
الشهادة سبب الحكم. والقرينة قوله: ##بَيْن وَيَبََكْمَ» لأن ظرف (بين) يناسب معنى 


5 
١ 


ف 


الحكم. وهذا بمعنى قوله تعالى: #حقٌ يحم ألَّهُ بَيمَنا وَهْوَ حَيْدُ الحكييت» [الأعراف: 


ص 


7 وقوله: «يوم الْقِيامَةٍ يفَصَل ينك » [الممتحنة: 3]. 

والباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل ك4 بفاعله. 
وأصله: كفى الله شهيدا. 

وجملة: ونه كان بعبادو- حيرا ب 4 تعليل للاكتفاء به تعالى» والخبير: العليم. 
وأريد به العليم بالنوايا والحقائق» والبصير: العليم بالذوات والمشاهدات من أحوالها. 
والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشموله. 
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[97] هومن يبد الله فهو المهتد- ومن يَصْلِل فلن يحد لم أوَلياء من دوند-». 

يجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: #إومًا مَنَمّ ألنّاس أن ووأ إذ جَاءهم 

ألْهدَئ» [الإسراء: 94]: جمعا بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى وبين المانع الحقيقي 

وهو حرمان التوفيق من الله تعالى. فمن أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوي العقول 

فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه. وأسباب الحرمان غضب الله على من لا يلقي عقله لتلقي 
التحق .ويل هواه.راقدا له فى شواقنت. البحد: 
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ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: #قّلُ حكمّ يله سَبِيدا بَيْن 
ََكُوٌ» [الإسراء: 96] ارتقاءً في التسليةء أي: لا يحزنك عدم اهتدائهم فإن الله 
حرمهم الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل التدبر في حقيقة الرسالة. 

والمراد بالهدى الهدى إلى الإيمان بما جاء به الرسول وك 

والتعريف فى طالْمَهِنَدٍء» تعريف العهد الذهنى» فالمعرّف مساو للنكرة» فكأنه 
قيل: فهو مهتد. وفائدة الإخبار عنه بأنه مهتدٍ التوطئة إلى ذكر مقابله وهو: 9إوْمَنَ يُضَبِلٌ 
فلن يِحدَ لم أوليه4. كما يقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان. 


ويجوز أن تجعل التعريف في قوله: إألْمَهْمَدٍ# تعريف الجنس» فيفيد قصر الهداية 
على الذي هداه الله قصراً رافك أي: دون من تريد أنت هداه وأضله الله. ولا يحتمل 
أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو بمعنى الكمال». لأن الهدى المراد هنا 
هدي واحد وهو الهدي إلى الإيمان. 


وحذفت ياء #المهتدي» في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة 
من يقف على الاسم المنقوص غير المنون بحذف الياءء وهى لغة فصيحة غير جارية على 
القياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم الفاعل مع ثقل حرف العلة في 
آخر الكلمة. ورُسمت بدون ياء لأن شأن أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف. 
وأما في حال النطق في الوصل فقرأها نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وهو 
الوجه. ولذلك كتبوا الياء في مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقية الحروف 
المرسومة فى المصحف تفرقة بينها وبين ما رسمه الصحابة كتّاب المصحف. والباقون 
حذفوا الياء في النطق في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف. وذلك وإن كان نادراً في 
غير الشعر إلا أن الفصحاء يجرون الفواصل مجرى القوافي. واعتبروا الفاصلة كل جملة 
تم بها الكلام» كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابة الفاصلة بقوله تعالى: 9إوَاليِلٍ إِذا سن 


25780 م الإسراء: 7 


© [الفجر: 4]» وقوله: ظتَالَ دَلِكَ مَا كنا ببَم» [الكهف: 664]. وقد تقدم شيء من هذا 
عند قوله تعالى: عَدِيمٌ الْمَيبِ وَالسَّْدَةَ الْكبير الْمسَعَالٍ (0)» في سورة الرعد [9]. 

الما في 06 د 3 أيه من دون للنبي وي لأن هذا الكلام مسوق 
لأنهم لو كانوا موجودين لوجدهم هو وعرفهم. 
العذاب. ويجور أن يكون اننا بمعرنى متولي ال أ ن تجد د لهم من بعد 
حالهم فينقلهم من الضلال كقوله تعالى: «#أأله وَل ألذِينَ امنوأ يخرجهم من ع ألظلُمَتِ ِل 
أَلُورٍ» [البقرة: 257]. 

وجمع الأولياء باعتبار مقابلة الجمع بالجمع» أي: لن تجد لكل واحدٍ وليّا ولا 
لجماعته ولا كما يقال: ركب القوم دوابهم 

و«من دونوء» أي: غيره. 

[97] 0 2 لْقِِكْمَةٍ عل وججوههمٌ عميًا ويكنا م وهم 2 
ككلم 00 زَدَتهُم ا (0) 4 . 

ذكر المقصود من نفي الولي أو المآل له بذكر صورة عقابهم بقوله: «#وتحشرهم يَوْمَ 


ا لي ار لي 


القَيلمةَ علل وجوههج 16 الآية. 


والحشر: جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحد. ولما كان ذلك يستدعي 
مشيهم عدي الحشر بحرف (على) لتضمينه معنى (يمشون). وقد فهم الناس ذلك من الآية 
فسألوا النبي يله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ 
على أن يمشيهم على وجوههم). والمقصود من ذلك الجمع بين التشويه والتعذيب لأن 
الوجه أرق تحملًا لصلابة اللأرض من الرّجل. 

وهذا جزاءٌ مناسبٌ للجرم. لأنهم روّجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا الحق 
بسمات الضلال؛ فكان جزاؤهم أن حوّلت وجوههم أعضاء مشي عوضاً عن الأرجل. ثم 
كانوا «9عميا ويكما» جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآنءٍ ومصّمًا» جزاء 
امتناعهم من سماع الحقء كما قال تعالى عنهم: «وَيَالوأ مُلوبنا ل أَححِنَّةٍ مَمَا دَعْويَا لي 


عه مه سرحت 


وف اذانتا و كر ومن بِيْينَا وَيَيَنِكَ ها بُ» [فصلت: 5. 
قال توص #قالَ رب لم حََرَيَ َع وهَذ كت بعيرا © قل كَدَكَ أننَك لكا 


ذآ# ره رقت 20204 ورهة 


فنسيئها وَكدَالِكَ الوم نسئ 409 [طه: 125 126]» وقال عنهم: : ##ومن كات فى هلزو أعرة 


فَهْوَ له الدخْرَةٍ أعمى» [الإسراء: 72]. أي: من كان أعمى عن الحق فهو فى الحشر يكون 
تكروب عع كنة الطاري هده بعالتي عند الجقر. ١‏ 

والمأوى محل الأويء. أي: النزول بالمأوى». أي: المنزل والمقر. 

وخبت النار خبْوًا وحَبْوًا: نقص لهيبها. 

والسعير: لهب النارء وهو مشتقٌ من سكّر النار إذا هيّح وقودها. وقد جرى الوصف 
فيةهان التذكين ثبعا لتذكتر الليب: والمعنى : زدناهم لهباً فيها. 

وفي قوله: كلا حت دنهم سَعير #4 يكال لآن نار جهنم لا تخبو. وقد 
قال تعالى: #ثَلَا محَنَتْ عَنْهُمْ أَلْمَدَابُ» [البقرة: 86]» فعن ابن عباس: «أن الكفرة وَقود 
للنار»ء قال تعالى: وَفُودُهَا ألتّاش وَاطْسجَارَةُ» [البقرة: 4]» فإذا أحرقتهم النار زال اللهب 
الذي كان متصاعداً 5 أجسامهم فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. 

فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة 
سلط فعل إزِدَنَهمَ»* على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم. 
فكأنه قيل: كلما خبت فيهم زدناهم سعيراًء ولم يقل: زدناها سعيراً. 

وعندي: أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع المسفر عن خيبة» 
لأنه جعل ازدياد السعير مقترناً بكل زمانٍ من أزمنة الخبوء كما تفيده كلمة (كلما) التي 
هي بمعنى كل زمان. وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو لورود لفظ الخبو في الظاهر. 
ولكنه يؤول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمانء» لاقتران ازدياد 
سعيرها بكل أزمان خبوها. 

فهذا الكلام من قبيل التمليح» وهو من قبيل قوله تعالى: «إولا يَدَخْلُونَ أَلْبَنَهَ حَقَّ يَلِجَ 
لْلَمَلُ ف سَمّ لْفِيَزْ» [الأعراف: 140]» وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله: على من 
قضيت؟ فقال: على ابن أخت 0 

81 دك جَرَآْممٍ ينهم كتزوا يلا مانا دنا كا عِظمًا وَقَمَ إن 
رن 58 20 69 > . 

استئناف بياني لأن العقاب الفظيع المحكي يثير في نفوس السامعين السؤال عن 
نبي اتزكي:.هذة الييقة من 'تللكه الصووة المنظعة»:فالحوات بان :ذلك سسب الكفر 
بالآيات وإنكار المعاد. 

فالإشارة إلى ما تقدم من قوله: «9وحشْرهُم يَوْمْ الْقِيمَةٍ عل وجوههمّ» [الإسراء: 97] 
إلى أن الآنةاينا ريل :9 لهذ كور. 

والجزاء: العورض عن عمل. 


والباء في ينهم كفروأ4 للسببية. 

والظاهر أن جملة: ظوَكَانُوا أندَا كُنا عطمَا4 إلخ. عطف على جملة: ينهم 
كمَرُوأ4. فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم. وذكر سببان: 

أحدهما: الكفر بالآيات ويندرج فيه صنوف من الجرائم تفصيلًا وجمعاً تناسبها 
العقوبة التي في قوله: «اوَحَْرَهُم يَوْمَ الْتبِمَِ عَكَ وجوههم عنيا ويكنا ومسا مَأْوسهُمَ جه42. 

وثانيهما: إنكارهم البعث بقولهم: «أددَا كنا عِظَنَا ودممًا إِنَا لمبعُوبُونَ حَلمَا جريدًا» 
المتاسي له أن .يعاقيو ا عقانا افيه نا اكروه مف تهدة: الحناة معن امسن برفانا + ينان 
رفات الإحراق أشد اضمحلالا من رفات العظام في التراب. 

والاستفهام في حكاية قولهم: م عِظما»#» وقوله: 9 عون 4 إنكاري. 
وتقدم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله: #آَددَا» وفي إثباتها في قوله: إن 
مبَعُويْنَ# في نظير هذه الآية من هذه السورة. 

[99] «# أوَلمْ يَروَا أن أَنَّهَ ألذه حَلَقَ ألسَموَتٍ وَالْأَرْضَ فَادِرُ عَك أن يَحلْقَ 
مِتْلَهُدَ مَجَعَلَ لَهْرٌ أَجَلَا لا ريب فيه فى الطَدلموت إلا كفورا )4 . 

جملة: #«أولمٌ برَوأ4 عطف على جملة: 9دَلِكَ جَرَآَوْهُم» باعتبار ما تضمنته الجملة 


٠ 
_ وه‎ 7 0 


المعطوف عليها من الردع عن قولهم: ددا كنا عِظمَا ودَمًا» [الإسراء: 98]. فبعد 
زجرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد عطف عليه إبطال اعتقادهم بطريق الاستدلال 
بقياس التمثيل في الإمكانء وهو كافيٍ في إقناعهم هنا لأنهم إنما أنكروا البعث باعتقاد 
استحالته كما أفصح عنه حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري. وإحالتهم ذلك مستندة إلى 
أنهم صاروا عظاماً ورفاتاًء أي: بتعذر إعادة خلق أمثال تلك الأجزاءء ولم يستدلوا 
بدليل آخرء فكان تمثيل خلق أجسام من أجزاء بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم 
أوغل في الفناء دليلا يقطع دعواهم. 

والاستفهام في لولم يَأ إنكاري مشوب بتعجب من انتفاء علمهمء لأنهم لما 
جرت عقائدهم على استبعاد البعث كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى» 
فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم علموا ذلك في نفس الأمر. 

والرؤية مستعملة فى الاعتقاد لأنها عدّيت إلى كون الله قادراً. وذلك ليس من 
الميضوات ولمعي ازلم يعلدوا أقارابك 17ذ1 على أذ كان تلي: 

وضمير ليِتْلَهمٌ# عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير يرا وهو #األنَّاسَ» في قوله: 
وما مَنَمّ أَلنّاسَ» [الإسراء: 94] أي: المشركين. 


3 الإسراء: 99 3 


والمثل: المماثئل» أي: قادرٌ على أن يخلق ناساً أمثالهم. لأن الكلام في إثبات 
إعادة أجسام المردود عليهم لا في أن الله قادرٌ على أن يخلق خلقا آخر. ويكون في الآية 
إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أخرى عن عدمء فيخلق لكل ميت جسد جديد على 
مثال جسله الذي كان فى الدنيا وتنوضع فيه ع القن كانت له. 
كناك لا بيك وله تعالن:: «ايى كت " [القووى :11 على اانا ويلية 
فيه» أي: على جعل الكاف الداخلة على لفظ (مثله) غير زائدة. والمعنى: قادرٌ على أن 
يخلقهم. أي: أن يعيد خلقهمء فإن ذلك ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض. 

ولعلمائنا طرقٌ في إعادة الأجسام عند البعث فقيل: تكون الإعادة عن عدم» وقيل 


تكون عن - جميع ما تفرق من الأجسام. وقيل: ينبت من عجب ذنب كل شخص جسد 
حل ان ون ل لق ع يك ال بطو مهاف العم الل ل 
النواة. 


ووصف اسم الجلالة بالموصول للؤيماء إلى وجه بناء الخبرء وهو الإنكار عليهم. 
لأن خلق السماوات والأرض أمرٌ مشاهدٌ معلوم» وكونه من فعل الله لا ينازعون فيه. 

وعيالة 3 ط رركن لكر لي رَيْبَ فيه» معطوفة على جملة: 8أووَلِمَ يرَوَأ»* لتأويلها 
بمعنى قد رأو ذلك لو كان لهم عقول. أ تحققوا أن الله قادرٌ على إعادة الخلق وقد 
جعل لهم أجلا لا ريب فيه. 

والأجل: الزمان المجعول غاية يبلغ إليها في حال من الأحوال. وشاع إطلاقه على 
امتداد الحياة» وهو المدة المقدرة لكل حي بحسب ما أودع الله فيه من سلامة 
آللات الجسم وما علمه الله من العوارض التي تعرض له فتخرم بعض تلك السلامة أو 
تقويها. 

والأجل هنا محتمل لإرادة الوقت الذي جعل لوقوع البعث في علم الله تعالى. 

د اسعرا جا موسر سوا 00 
أجلا. 
مكابرة : ا النظرء 0 ول ٠‏ هدنك جتن 1 0-3 دا 
[البقرة: 2 


ويجوز أن يكون الأجل أجل الحياة» أي: وجعل لحياتهم أجلاء فيكون استدلالا 
ثانياً على البعث. أي: ألم يروا أنه جعل لهم أجلًا لحياتهم» فما أوجدهم وأحياهم 
وجعل لحياتهم أجلًا إلا لأنه سيعيدهم إلى حياةٍ أخرىء وإلا لَمَا أفناهم بعد أن 
أحياهم. لأن الحكمة تقتضي أن ما يوجده الحكيم يحرص على بقائه وعدم فنائه» فما 
كان هذا الفناء الذي لا ريب فيه إلا فناءً عارضاً لاستقبال وجود أعظم من هذا الوجود 
وأبقى. 

وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآجال آجالهم. وكونه لا 
نيت :فيه أيفا ظاهر لأنهم لا يرتابون في أن لحياتهم آجالا. وقد تضمن قوله: لوَجَعَلَ 
لو 4 [الأسرلة :198 تعريكا بالتمكةا ينسينة الامهال. على كاذ السعية وتعريضا 
بالتذكير بإفاضة الأرزاق عليهم في مدة الأجل لأآن في ذكر خلق السماء والأأرض تذكيرا 
بما تحتويه السماوات والأرض من الأرزاق وأسبابها. 

وجملة: فق الطَدلِمنَ إِلَا مُفور» [الإسراء: 99]» تفريع على الجملتين باعتبار ما 
تضمّنتاه من الإنكار والتعجيب. أي: علموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادرٌ على 
إعادة الأجسامء ومع علمهم أبوا إلا كفوراً. فالتفريع من تمام الإنكار عليهم والتعجيب 
من حالهم. 

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد للشيء بما يشبه ضده. 

والككفور: جحود النعمة» وتقدم آنفاً. واختير (الكفون) هنا تنبيهاً على أنهم كفروا 
بما يجب اعتقاده. وكفروا نعمة المنعم عليهم فعبدوا ع ل 


يىى -هء ووس سه سسم سه سام 0 صرح ساي ابد 


1901 قل 6 أنتم ن خزاين رحَمةَ رق ذا 2-1 خشية ألِإنمَاقٍ فَكآانَ 
لاضن فور 409 . 
اعتراض ناشئ عن بعض مقترحاتهم التي توهّموا عدم حصولها دليلا على انتفاء 


لمع ل 


نت من رَحَرفِيٍ [الإسراء: 00 ا ذلك لعظيم قيمته. 
ومعلى الرة: أن هذا ليس بعظيم في جانب خزائن رحمة الله لو شاء أن يظهره 


لا نعمة لها. ويصلح لأن يكون هذا خطاباً للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على قدر 


: 


٠ هو‎ 


وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضياً في الأكثر أو مضارعاً في اعتبارات» فهي مختصة 
بالدخول على الأفعال» فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما 
يفعلون ذلك لقصدٍ بليغ: إما لقصد التقوي والتأكيد للإشعار بأن ذكر الفعل بعد الأداة ثم 
ك3 فاعله : ثم ذكر الفعل مر هة ثانة نجة تأكيد وتقوية؟ مثل قوله: #ووإِن ا من لْمتْرِكتَ 
إِسْسَجَارك 6 07 6 وإما للانتقال من التقوي إلى الاختصاصء بناءً على أنه ما قدم 
الفاعل من مكانه إلا لقصد طريق غير مطروق. 

وهذا الاعتبار هو الذي يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوها من الكلام 
البليغ» ومنه قول عمر لأبي عبيدة: «لو غيرّك قالها». 

والمعنى: لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفقتم على 
الفقراء شيئا. وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان بتخييل أن إنعام غيره كالعدم. 

وكلا الاعتبارين لا يناكد اختصاص (لو) بالأفعال للاكتفاء بوقوع الفعل في حيزها 
غيرَ مُوال إياهاء وموالاته إياها أمر أغلبيء ولكن لا يجوز أن يقال: لو أنت عالم 
لبذذت الأقران. 

وأختير . الفعل المضارع لأن المقصود فرض أن يملكوا ذلك في المستقبل. 
اتضلم ‏ بالإمساك. أئ: البخل. يقال: فلان مساك أئ: بخيل. ولا يراد دك 
شيا معنا 

وَأكك جواب (لو) كياد حرف (إذن) فيه لتقوية معنى 0 ولآن في (إذن) 

معنى الجزاء كما تقدم أننا غك قوله: قل لْوَ كن ننه امه ها سرارة ]15 لكلدرا لاق 
لْعشٍ سي 2 42 > [الإسراء: 22]. ومله قول بشر بن عوانة : 
أفاطم لو شهدت ببطن خَبْتٍ وفنن لاقى التوتريدة أحناك سشييرا 
اذا رايت يكحا أء الجيستنا: تربع ابيا لات شايما 

وجملة «إون الإضن فَتُورا» حالية أو اعتراضية في آخر الكلامء وهي تفيد تذييلا 
لآنها عامة الحكم. فالواو فيها ليست عاطفة. 

والقتور: الشديد البخل» مشتق من القتر وهو التضييق في الإنفاق. 
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[101. 102] 8«إولِقَدَ َائْسَا موسئ فِسْعَ عابت بيت ضَكَلٌ بير إسَرَلِوِيلَ إذ 
م َه فال 7 هه مرعون يم املك ٠‏ 07 0 َال أو علمتت عي أنذا لك 


0 


إلا رت التموفق رن 0 وإ لاظنك يتفرعوت 0 40 . 

بقى قولهم: أو 3 سقط الشعلت كا ره عَمْتَ عَلِيَنَا كسَفَا أ [الإسراء: 92] غير مردود 
عليهم . ٠‏ لأن له مخالفة لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح آبة عذاب ورعب » فهو من قبيل آيات 
موسى عا التسع. فكان ا ما آنا الله موسى من الآيات وعدم إجداء ذلك ل فرعون 
وقوقة تنظيراً لما سأله- المشركون: 

والمقصود: أننا آتينا موسى ظَِمْهةٍ تسع آيات بينات الدلالة على صدقه فلم يهتد 
فرعون وقومة وزعموا ذلك سحراء ففي ذلك مثل للمكابرين كلهم وما قريش إلا منهم. 
ففي هذا مَثْل للمعاندين وتسلية للرسول. والآيات التسع هي: بياض يده كلما أدخلها في 
جيبه وأخرجهاء وانقلاب العصا حية» والطوفان» والجراد»ء والقَمَّلء والضفادع» والدم. 
والرجز وهو 00 ا 5 السنوث ونقص الثمرات» وهي مذكورة في سورة 
عضا م بجحر» جراد وتل حدم ودم. بعدالضفادع ظوفان 


لس سح سحت سر 


فقد حصلت بقوله: «وَلْفَدٌ َائْنَا مومئ يِسْم ايت بِيَْتِّ» الحجة على المشركين 
الذين يقترحون الآيات. 

ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمقارنة بين رسالة محمد وله ورسالة 
موسى كد إقامة للحجة على المشركين الذين كذبوا بالرسالة بعلة أن الذي جاءهم 
بشرء وللحجة على أهل الكتاب الذين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة 
المحمدية ليصفو لهم جو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء ذلك 
حسا 


و 
م 


فالمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته. 

وهذا مثل التنظير بين إيتاء موسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في أول السورة: 
وَءَاتَينَا موسى الكبَ» [الإسراء: 2] الآيات» ثم قوله: #«#إإنَّ هذا اَلْقَوَانَ يبوه لل همه 
قوم [الإسراء: 9]. 

فتكون هذه الجملة عطفأ على جملة: قل لفتحن دف كن كث إلا ذا سو ولا 


>#وس سجس سر سا ا 


[الإسراء: 93]» أو على جملة: ##قل لَوْ أنتم تميكون حَرَاينَ رَحْمَةَ رَق» الآية [الإسراء: 100]. 


ثم انتقل من ذلك بطريقة : التفريع الى التسحيل .فت إسراتيل ‏ اسعتهاذا بهم علق 

0 وإدماجاً للتعريض بهم بأنهم ساووا المشركين في إنكار نبوة محمد كَلِهِ 
ومظاهرتهم العم تين بالدس وتلقين الشيه» تذكي ا لهم بحال فرعون وقومه إذ قال له 
فرعون: «هإت2 كت و 2 عر 4 

والخطاب في قوله: «إشكل» للنبي كَله. والمراد: سؤال الاحتجاج بهم على 
المفركيف لا سؤاله الاستوشات كما هو ده 

وقوله: 00 ظاهره أن معناه متأثرٌ بالسحرء أي: سحرك السّحَرة وأفسدوا 
عقلك فصرت تهرف بالكلام الباطل الدال على خلل العقل مثل (الميمون والمشؤوم). 

وهذا قول قاله فرعون في مقام غير الذي قال له فيه: ريل 3 ركم ين أرَضِكُم 
سحّروء» [الشعراء: 35]» والذي قال فيه: ##إنَّ هنا لسَحِرٌ عَلِيِمٌ» [الشعراء: 34]» فيكون 
إعراضاً عن الاشتغال بالآيات وإقبالا على تطلع حال موسى فيما يقوله من غرائب 
الأقوال عندهم. 

ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه: «قلَ لِمَنْ حَوْلهُ آلا تَمَعونَ 4009 [الشعراء: 
5 وكل تلك الأقوال صدرت من فرعون في مقامات محاوراته مع موسى 2592 فحكي 
في كل آية شيء منها. 

و(إذا) ظرف متعلق ب9ءَائينَ4. والضمير المنصوب في 8«إجَآءَهُمَ» عائدٌ إلى بني 
إسرائيل. وأصل الكلام: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل» فسألهم. 

وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهر من الآيات فرجح عنده أنها سحرء أو تعلق 

بحقيقة حال موسى ارجح عنده أنه أصابه سحرء لأن الظن دون اليقين» قال تعالى : 
«#إن نَطْنُّ إِلَا طنًا وما ححَنْ يسَتيفنيت 6 [الجائية: 32]. وقد يستعمل الظن بمعنى العلم اليقين. 

ومع ؛ 0 الارنة الشمرة والارض 4 أن فرعون لم يبق في 
لمحت ب ال ا ا لسر لا مار وار توي را بق وأنه 
إنما قال: «إي ملك بلمومول ا عناداً ومكابرة وكبرياء. 

وأكد كلام موسى بلام القسم وحرف التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك. 
وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم بذلك: إما بوحي من الله أعلمه به. وإما برأي 
مصيب ١»‏ لأن حصول العلم عند قيام البرهان الضروي حصول عقلي طبيعي لا يتخلف عن 
عقل سليم. 

وقرا الكساتن وحده «لْقَدٌ علحكة كا عقيو الغاعي أى + ان تلك الايات لست 
فض كنا وعيية: كتارة غلى.٠القنواتق‏ عن لفييةة السلامة من الح 


والإشارة ب#هلؤلا» إلى الآيات التسع جيء لها باسم إشارة العاقل» وهو استعمال 
مشهور. ومنه قوله تعالى: 9إإنَّ أَلسّمَمَ وَالبَصَرَ وَالْموَادَ كل أُولَتِكَ كان عَنْهُ مسولا [الإسراء : 
6 وقول جرير: 


ذم المنازل بعد فون لحة اللوى والعحيش بعد ا وتفبنك الأيام 
والأكثر أن يشار ب(أولاء) إلى العاقل. 
والبصائر: الحجج المفيدة للبصيرة» أي: العلمء فكأنها نفس البصيرة. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: هَدًا بصَيِْرُ من رَيَكمَ» في آخر الأعراف [203]. 
وعبر عن الله بطريق إضافة وصف الرب للسماوات والأرض تذكيراً بأن الذي خلق 
السماوات والأرض هو القادر على أن يخلق مثل هذه الخوارق. 
والمثبور: الذي أصابه الثبور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرعون بقرب هلاكه. 
وإنما جعله موسى ظنا كأما مع الله تعالى. أو لآنه علم ذلك باستقراء تام أفاده 
هلاك المعاندين للرسل» ولكنه لم يدر لعل فرعون يقلع عن ذلك وكان عنده احتمالا 
عاند رسالة موسى 2. 
| وجاء في جواب موسى 222 لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله: «إله 
لأَظنَكَ ينموسئ مَسَحُورَا» مقارعة له وإظهاراً لكونه لا يخافه وأنه يعامله معاملة المثلء 
قال تعالى : صهَمنِ ِعْتّدئ عَلِيَكٌ َاعَتَدُوأْ عَكِْهِ بِمثّلٍ ما إِعْتَّدَى عَلِتَحْ 4* [البقرة: 194]. 
[103. 104] «قاراد أن يَْتَفِرّهُم ينَ الأرض أغرقتة ومن مَعَه: جميعا 
سل شرح م سر 9 مر ىا الح ع سنا سا سل سم سرس وين ١‏ امنا 5 ره لا ضن 
وَُلنَا من بَحَدو ليت إراءيل اكوأ الْأرّض فَإِدَا جك وعد الْأجْرَو جتنا بكر لفِيفًا (09)» . 
أكملت قصة المثل بما فيه تعريض بتمثيل الحالين إنذاراً للمشركين بأن عاقبة مكرهم 
وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ما صار إليه مكر فرعون وكيده» ففرّع على تمثيل حالي 
الرسالتين وحالى المرسّل إليهما ذكر عاقبة الحال الممثل بها إنذاراً للممثلين بذلك المصير. 
فقد أضمر المشركون إخراج النبي كك والمسلمين من مكة. فمثلت إرادتهم بإرادة 
فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصرء قال تعالى: «إوَإن حكادواأ لِسْتَفروبك من 
لْأرْضٍ لخْرِجُوكَ مِنْها وَإِدَا لا يَلَبَتْت حَلْفَكَ إلا فيلا 4069 [الإسراء: 76]. 


3 الإسراء: 105 0 


والاستفزاز: الاستخفاف. وهو كناية عن الإبعاد وتقدم عند قوله تعالى: «##وإن 
كادوأ بِسْتَقروْكَ عن الْأرْضِ» في هذه السورة [76]. 

والمراد بمن معه جنده الذين خرجوا معه يتبعون بني إسرائيل. 

والأرض الأولى هي المعهودة وهي أرض مصرء والأرض الثانية أرض الشام وهي 
المعهودة لبني إسرائيل بوعد الله إبراهيم إياها. 

ووعد الآخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحشر. 

واللفيف: الجماعات المختلطون من أصناف شتى» والمعنى: حكمنا بينهم في 
الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين»؛ وسنحكم بينهم يوم القيامة. 

ومعنى «جِكنا ري : أحضرناكم لدينا. والتقدير: جتنا بكم إلينا. 


[105] #«أويللَيَ أنرَلَنَهُ وبالحَىّ رَل#. 

عودٌ إلى التنويه بشأن القرآن متصل بقوله: «وَلْقَدَ صَرَفَا ئيس ل هنذا الْفرَانِ من كل 
مَتَلِ هَلّقَ أَكْثرُ لئاس إِلَّا كور 49 [الإسراء: 89]. فلما عطف عليه: ##وَمَالواً أن 
نو لَك [الإسراء: 90] الآيات إلى هناء وسمحت مناسبة ذكر تكذيب فرعون 
موسى علد » عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة. 

وقد وُصِف القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة منهما تحتوي على ثناءٍ عظيم وتنبيه 
للقدين فنهنها: 

وقد ذكر فعل النزول مرتين» وذكر له في كل مرة متعلق متماثل اللفظ لكنه مختلف 
المعنى». فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق فكان معنى الحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا 
) : 7 اذ ع كه سح سا اج 5 هَ 
كذب» فهو كقوله تعالى : نالك الحتب لد ريب فيه [البقرة : 2 وهو رد لتكذيت 
المشركيخ أن يكوة” القراآن .وحبا :هن عند الله: 

وعلق نزول القرآن» أي: بلوغه للناس بأنه بالحق» فكان معنى الحق الثانى مقابل 
الناظل» اع متكيد على الحق الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: «#وَكْلٌ جَآءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ الَْطِلُ» [الإسراء: 181]» وقوله: إن 
َرلنَا إِيّكَ الكتب بِالْحَق بِتَحَْ بَيّنَ ألنّاس ما أرَنكَ أَسَّدُ» [النساء: 105]. 

وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام. 

والباء في الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق والهدى». والمصاحبة تشبه 
الظرفية. ولولا اختلاف معنى الباءين في الآية لكان قوله: 9«#وَيلكَيَ رَرَلَّ» مجرد تأكيد 


لقوله : وبا لح 2 َتَهُ» لأنه إذا أنزل بالحق نزل به ولا ينبغي المصير إليه ما لم يتعين. 

وتقديم المجرور في الموضعين على عامله للقصر ردًا على المنكرين الذين ادعوا 
أنه أساطير الأولين أو سحر ميين الخردم 

[105] «وما أَرَسَلتك إِلَا مِصرا وينرا (4)0 . 

جملة معترضة بين جملة: ##وبالحقٌ أنْرَلنَهُ» وجملة: «#وفانا مَفَتَهُ» [الإسراء: 106], 
أي: وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. 

والقصر للرد على الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذين ظنوا أن لا 
كورة الرميول يخ ا. 

[106] «ؤوفكا ونه يقرا عل الئاس عَكّ مُكتٌ وَيَيَلَهُ كزيل )4 . 


ع ماو 


عطف على جملة: #8 أنزلنته». 


وانتصب 9وَفْنَان» على الحال من الضمير المنصوب في 9فْرقَتَهُ» مقدمة على 
صاحبها تنويهاً الكون قرآناًء أي: كونه كتاباً مقروءاً. فإن اسم القرآن مشتق من القراءة 
وهي التلاوة» إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى» كما أشار إليه قوله 
تعالى : متِلكَ يت الكتب وَفَرْءَانٍ مُبِينْ» [الحجر: 1]» وقد تقدم بيانه. 

فهذا الكتاب له أسماء باختلاف صفاته فهو: كتابء». وقرآنء وفرقان. وذكرء 
وتنزيل» وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «#وَفَرَانَ الْمَجَرِ »# [الإسراء: 78]» وقوله: تاقوأ ما يسَرَ ِنَ أَلْمراقِ» [المزمل : 
0] باعتبار أن المقام للأمر بالتلاوة في العنافة أن مطلنا : وإلى قوله: « # تَبرَةَ ألزه 
َل ألْشَانَ عل عَبَيو- لكوت للْعلييت ندا )4 [الفرقان: 1]» في مقام كونه فارقاً بين 
الحق والباطل» ولهذا لم يوصف من الكتب السماوية بوصف القرآن غير الكتاب 0 
على محمد و 

ومعنى فَروِنه» جعلناه فِرَقأُء أي: أنزلناه منبّماً مفرقاً غير مجتمع صُبرةً واحدة. 
يقال: فرق الأشياء إذا باعد بينهاء وفرق الصّبرة إذا جرّأها. ويطلق الفرق على البيان لأن 
البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة» فيكون «فَقَنَهُ» محتملا معنى بيّناه وفصّلناهء» وإذ قد 
كان قوله: #قرءاناً» حال من مدير #فرقته» آلَ المعنى إلى : أنا فرقناه وأقرأناه. 

وقد عُلل بقوله: #لتقراة. عَلَ ألئّاس عَلَ مَكّكْ». فهما علتان: أن يُقرأ على الناس 
وتلك علة لجعله كرآناً : وأن 7 أعلى 5 أى: مهل وبطء وهي علة لتفريقه. 


والحكمة فى ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت فى نفوس السامعين. 


مهس 51 


6ك وتأكيده 000 المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله : رق 
َل [الإسراء: 105]. ١‏ 

وطوي بيان الحكمة للاجتزاء بما في قوله: «#لتقرا؛ عَلَ ألئّاس عل عل مك » من اتحاد 
الحكمة. وهي ما صرح به قوله تعالى: #كككدَلِكَ ليت بد ادك ويلك تتلا 4 
[الفرقان: 32]. 

ره أشيراقة ركنا وال نوها للأسباب والحوادث. وفي كلا الوجهين إبطال 
لشبهتهم إذ قالوا: ليلا نزْكَ عَلَيَهِ لْفَرَانُ جمله »4 [الفرقان: 32]. 

 107[‏ 109] مقلٌ عَامِنوا بي َو لا توما إن ألنينَ أُونأ الْعِلم من كلد كا حل 
ل يَحِرُونَ دقان عا 000 سبحان رينا إن كن وَعَدَ رينا لمتعولة 09 
10 لَِدَدْهَانَ > 1 20 ريده 2 8 409 . 

استئناف خطاب للنبي كَلةٍ ليلقنه بما يقوله للمشركين الذين لم يؤمنوا بأن القرآن 
منزّل من عند الله. فإنه بعد أن أوضح لهم الدلائل على أن مثل ذلك القرآن لا يكون إلا 
منرّلا من عند الله من قوله: قل لَينِ إِجْسَمَمّتِ إن وَالْحِنُ عل أن يَأنوأْ يمِمْلٍ عدا ألْشَنِ لا 
ون بِمِئْلِه4 [الإسراء: 88]» فعجزوا عن الإتيان بمثله» ثم بيان فضائل ما اشتمل عليه 
بقوله: وَلْقَدَ صَرَّفنَا لِلنّاس لل هلدا أَلْفْرءَانِ من كل مثَلِ» [الإسراء: 89]» ثم بالتعرض إلى ما 
اقترحوه من الإتيان بمعجزات أخرء ثم يكشف شبهتهم التي يموهون بها امتناعهم من 
الإيمان برسالة البشرء وبيّن لهم غلطهم أو مغالطتهمء ثم بالأمر بإقامة الله شهيداً بينه 
وبينهمء ثم بتهديدهم بعذاب الآخرة» ثم بتمثيل حالهم مع رسولهم بحال فرعون وقومه 
موب :ويا سكل لين اجن الدراك (الدتيا يالا لاصيا ربكتي لابج تيت الي التي 
القرآن» أعقب ذلك بتفويض النظر في ترجيح الإيمان بصدق القران وعدم الإيمان بقوله : 
اممو بهو ب 4 للتسوية بين إيمانهم وعدمه عند الله تعالى. 

فالأمر في قوله: «9 | بو-©» للسوية» أئ:: إن شئتم . 

وجزم مولا م بالعطف على المجزوم. ومثله قوله في سورة الطور [16]: 
9 ةاصيرواً َو و صيرواً سوآءٌ 7 » فحرف 99لا» حرف نفي وليبين حرف نهي» ولا يقع 
مع الأمر المراد به التسوية إلا كذلك. وهو كناية عن الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة 
المبالاة بهم ويندمج فيه مع ذلك تسلية الرسول َكل 


وجملة : مون ألذين ا العلم 6 تعليل لمعنى التسوية بين إيمانهم به وعلمه أو تعليل 


22 لايس سس مس 2 
0-7 02187 


لفعل #قل*. أو لكليهماء شأن العلل التي ترد بعد جمل متعددة. ولذلك فصلت. 

له (إن) فيها م فاء 0 أي: إنما كان 0 اك 0 ص لاانه 
00 285 وهم 5 أوتوا 5 فإنهم إِذَا يسمعونه يؤمنون به 5 إهانا بما 
في كتبهم من الوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه. 

وفي هذا تعريض بأن الذين أعرضوا عن الإيمان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية. 

والمراد بالذين أوتوا العلم أمثال : ورقة بن نوفل» فقد تسامع أهل مكة بشهادته 
للنبي علط ومن آمن بعل نزول هذه السورة من مثل : عبداللّه بن سلا م ء ومعيقيب » وسلمان 

ففي هذه الآية إخبار بمغيّب. 

وضمائر «به» ومن قبله» ويتلى» عائدة إلى القرآن. والكلام على حذف مضافاً معلوم 

واتوونة:: قوط لجسي قال 59 «فحَرّ عَلَتِمْ ألسَّقَفٌ من فوقهر» 
[النحل: 26]. 

وقد تقدم في قوله: #«##وَحَرٌ مُومئ صَعِقًا»# في سورة الأعراف [143]. 

واللام في «الِأَدَْانِ» بمعنى (على) كما في قوله تعالى: ظوَيَلهُ للْجَِيفِ» [الصافات: 
3 


2121-9 مير ييا ايده وللجرّان 
وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية. استعير حرف الاختصاص لمعنى الاستعلاء 
للدلالة على مزيد التمكن كتمكن الشىء بما هو مختصٌ به. 
والأذقان: جمع الذَّّن ‏ بفتح الذال وفتح القاف ‏ مجتمع اللحيين. وذكر الذّن 
0 السجود لما فيه من 
0700 جمع ساجدء وهو في موضع الحال من ضمير #8يَحِرُونَ4 لبيان الغرض 


(1) أوله: «فأضر بها بلا دهش فخرت». وضمير الغائبة عائد على الغول. 


60 ليامس سمه 60 


من هذا الخرور. وسو دجم سجود تعظيم لنّه عند مشاهلة آنة من دلائل علمه وصدق 
رسله وتحقيق وعله. 

وعطفت: «وَيَُوُتَ سْبْحَنَ ينا على 9يَحِرُو» للإشارة إلى أنهم يجمعون بين 
الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على التنزيه والتعظيم. ونظيره قوله: #حَرْوأ سيا 
وسَبحوأ يحَمّدِ رَيْهم* [السجدة: 15]. على أن في قولهم: #سْبَحَنَ ريا4 دلالة على التعجب 
والبهجة من تحقق وعد الله في التوراة والإنجيل بمجيء الرسول الخاتم عله 

وجملة: إن كن ا رين لمفعولا 14 من تمام مقولهم. وهو المقصود من القول. 
السابقة. 

و(إن) مخففة من الثقيلة. وقد بطل عملها بسبب التخفيف. ووليها فعل من نواسخ 
المبتدأ جرياً على الغالب في استعمال المخففة. وقرن خبر الناسخ. فاللام الفارقة بين 
المخففة والنافية. 

والوعد باق على أصله من المصدرية. وتحقيق الوعد يستلزم تحقيق الموعود به 
فحصل التصديق بالوعد والموعود به. 

ومعنى 3 مفعولا 6 أن الله يمعل ما جاء ف وعذه» أ : يكونه ويحققه. وهذا السجود 
سجود تعظيم لله إذ حقق وعده بعد سنين طويلة. 

وقوله: 9«وَيَجِرُونَ لِلَدَدْدَانِ يبَكوََ» تكرير للجملة باختلاف الحال المقترنة بها. 
أعيدت الجملة تمهيداً لذكر الحال. وقد يقع التكرير مع العطف لأجل اختلاف القيود. 
فتكون تلك المغايرة مصححة العطفء كقول مرة بن عدّاء الفقعسى : 
تسل اعد رقي يمدي تنا شدوا:. 0إذا اتخميم ابره ساف الوا اتكي 
وهاأد أفمدوتي لتقلي تتنفافدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرت 

فاللخووو :السحكن بالتحفلة العاقية هو الخروون الأولنه:.وانينا كرو حقوورا «واهذا 
ساجدين باكين» فذكر مرتين اهتماماً بما صحبه من علامات الخشوع. 

وذكر يكرت بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. 
خوفي أو عن شوق. 


ويزيدهم القرآن خشوعاً على خشوعهم الذي كان لهم من سماع كتابهم. 


92897 0 ١ 222 6592 

ومن السّنّة سجود القارئ والمستمع له بقصد هذه الآية اقتداءً بأولئك الساجدين 
بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القرآن إلا وهو يرى نفسه أجدر 
بالسجود عند تلاوة القرآن. 

[110] قل ادعوأ أله أل ادغوأ لمن ليا ما دعأ هله لماه الس ». 

م ا و التخيير بين دعاء الله 
تعالى باسمه العَلم وبين دعائه بصفة الرحمئن خاصة دون ذكر غير تلك الصفة من 
صفات الله مثل: الرحيم أو العزيز وغيرهما من الصفات الحسنى. 

ثم لا بد بعد ذلك من طلب المناسبة لوقوعها في هذا الموضع من السورة. 

فأما سبب نزولها فروى الطبري والواحدي عن ابن عباس قال: «كان النبي كَل 
ساجداً يدعو يا رحمان يا رحيم» فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو 
مثنى مثنىء فأنزل الله تعالى: «#قلٌ العأ أللّهَ أو ادعوأ ليحن أ ما تدَعُوأ مَك الْاشَسَمكُ لحسى». 
وعليه فالاقتصار على التخيير في الدعاء بين اسم الله وبين صفة الرحمان اكتفاءء أي: أو 
الرحيم. 

وفي «الكشاف»: عن ابن عباس سمع أبو جهل النبي كَل يقول: «يا الله يا رحمن. 
فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. وأخرجه ابن مردويه. وهذا 

وأما موقعها هنا فيتعين أن يكون سبب نزولها حدث حين نزول الآية التي قبلها. 

والكلام رد وتعليم بن تغدد الأسيماء: لا يقتفضيى "تحدة المسمى وثتتان نين ذلك 
ونيز :دعاء المشركية الهة. مشتكلفة الأسماء والمسحياتف6..والتؤوحيد: والاشراك يتعلقان 

و(أي) اسم استفهام في الأصل» فإذا اقترنت بها (ما) الزائدة أفادت الشرط كما 
تفيده كيف إذا اقترنت بها (ما) الزائدة. ولذلك جزم الفعل بعدها وهو «ودعوا» شرطاء 
0 بجواب مقترك بالفاءء وهو. ده 7 للتى 4 

والتحقيق أن مله الْشََمَة اْلُسَنٌْ» علة الجواب. والتقدير: أي: اسم من أسمائه 
تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء إذ له الأسماء الحسنى وإذ المسمّى واحد. 

ومعنى «#ادعوأ ألّهَ أو ادعوأ ألتَممنَ» ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء أي: اذكروا 
في دعائكم هذا أو هذاء فالمسمى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوز فى فعل 
ول أدعوأ 6 مستعماً في معنى . اذكروا أ فكوا فى دعائكم. 


ا الإسراء: 110 3 


والتقدير: سموا ربكم الله أو سمّوه الرحمئلن» وحذف المفعول الأول من الفعلين وأبقي 
ْ دن دماح لاس لس اي جم > سل سا ل ل بيت تحير 

لا شك أن لهذه الجملة اتصالًا بجملة: ظطثلُ ادْعْوأ لله أو ادعوأ التَمنّ» يؤيد ما تقدم 
فى وجه اتصال قوله: «#قل اتعوأ أَنَّهَ أو ادغوأ أليَممنَّ» بالآيات التى قبله» فقد كان ذلك 
بسبب جهر النبي مَيِيٌ في دعائه باسم الرحمن. 

والصلاة: تحتمل الدعاء» وتحتمل العبادة المعروفة. وقد فسّرها السلف هنا 
بالمعنيين. ومعلومٌ أن من فسر الصلاة بالعبادة المعروفة فإنما أراد قراءتها خاصة لأنها 
التق توصف بالجهر والمخافتة. 

وعلى كلا الاحتمالين فقد جهر النبي كَل بذكر الرحمئن» فقال فريقٌ من المشركين : 
ما الرحمان؟ وقالوا: إن كنا يدعو الفعة؟ وقام فريق منهم يبسب القرآن ومن جاء به 60 
أ نسي الرحمن ظنأ أنه رت آخر غير الله تعالى وغير آلهتهم. فأمر الله رسوله أن لا 
يجهر بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته 2 الصلاة الجهرية. 

ولعل سفهاء المشركين توهموا من صادع النبي كَلِةِ بالقراءة أو بالدعاء أنه يريد 
بذلك التحكك بهم والتطاول عليهم بذكر الله تعالى مجرداً عن ذكر آلهتهم فاغتاظوا 
وتوا :قامرة اله:تعالن يان ل" جح يلاه هذا الجير فنا لما مو ناته انض 

والمقصود من الكلام النهي عن شدة الجهر. 

7 اا ا 000 
أو صلاته كلها سرأ فلا يبلغ أسماع المتهيئين للاهتداء به» لآن المقصود من النهى عن 
الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككاً أو تطاولا كما قلنا. 

والجهر: قوة صوت الناطق بالكلام. 

والمخافتة مفاعلة: من خفت بكلامه» إذا أسر به. وصيغة المفاعلة مستعملة فى 
معلى اليل أى: له تسرها. 

وقوله: دَلِكَ» إشارة إلى المذكورء أي: الجهر والمخافتة المعلومين من فعلّى 
(تجهر) و(وتخافت)» أي: اطلب سبيلًا بين الأمرين ليحصل المقصود من إسماع الناس 
القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم. 


ا معي و وك بل ل شريك يك م الما ول كه 


لما كان ير عن اي 30 أو قراءة العا ةدا لذريعة زيادة تصميمهم على 
الكفرء أعقب ذلك بأمره بإعلان التوحيد لقطع دابر توهم من توهموا أن الرحمن اسم 
لسن عون اسمن اسم اللّهء فبعضهم توهمه إلهاً وكا وبعضهم توهمه ينا وناضراء 
أمر النبي بأن يقول ما يقلع ذلك كله وأن يعظمه بأنواع من التعظيم. 

وجملة: «اأْحَبَدٌ يو» تقتضي تخصيصه تعالى بالحمدء أي: قصر جنس الحمد عليه 
تعالى لآنه أعظم عق لآن 006 فالتخصيص ادعائي بادعاء أن دواعي حمد غير الله 
تعالى في جانب دواعي حمد الله بمنزلة العدم» كما تقدم في سورة الفاتحة. 

و(من) في قوله: «#يِنّ ألذّلَّ» بمعنى لام التعليل. 

والذل: العجز والافتقارء وهو ضد العزء أي: ليس له ناصر من أجل الذل. 
والمراد: نفي الناصر له على وحِهٍ مؤكدء. فإن الحاجة إلى الناصر لا تكون إلا من العجز 
عن الانتصار للنفس. ويجوز تضمين (الولي) معنى (المانع) فتكون (من) لتعدية الاسم 
المضمّن معناه. 

ومعنى #كبْرٌه# اعتقد أنه كبيرء أي: عظيم العِظم المعنوي الشامل لوجوب الوجود 
والغنى المطلق. وصفات الكمال كلها الكاملة التعلقات. لأن الاتصاف بذلك كله كمال» 
والاتصاف بأضداد ذلك نقصٌّ وصَغارٌ معنوي. 

وإجراء هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمدء لأن في 
هذه الصلات إيماء إلى وجه تخصيصه بالحمد. 

والإتيان بالمفعول المطلق بعد #إكبرَه» للتوكيد» ولما في التنوين من التعظيم. ولأن 
مَن هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها. 


لا ذلا ذا ذلا ذلا لا 


ناما رسول الله ع سورة الكهف. 


5-06 مسلمء وأبو داود» عن أبي الدرداء عن النبي ككِيهٌ قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف» وفي رواية لمسلم: «من آخر الكهف. عَصم من فتنة الدجال»). 
ورواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عَْصم من فتنة 
الدجال». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في «صحيح البخاري»». قال: «كان 
رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنوء 
وتدنوء وجعل فرسه ينفر»ء فلما أصبح أتى النبي كَكةٍ فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة 
تنزلت بالقرآن». 

وفى حديث أخرجه ابن مردويه عن النبي كَكِْةِ «أنه سمّاها سورة أصحاب الكهف). 

وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية. قال: «وروي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله : جور 4 نزل بالمدينة»» قال: «والأول أصح). 

وقيل قوله: «#واصير نَفْسَكَ مم م الذن يدعورك يهم الأشية: [الكينت:» 8 نولننا 
بالمدينةء وقيل قوله: «إإنَّ لذن نوأ ولو لصحت كات لم جَنث اروس رلا )> 
[الكهف: 107] إلى آخر السورة نزل بالمدينة. وكل ذلك ضعيف كما سيأتي ا عليه في 
مو اديع 


نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى. 


6596 222 كد 277 


وهي الثامنة والستون في تر تسب نزول السور عند جابر بن زيد. 
وقد ورد فى فضلها أحاديث متفاوتة أصحّها الأحاديث المتقدمة. 


وهي من السور التي نزلت جملة واحدة. روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنشن 
قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة. وقد أغفل هذا صاحب 
«الإتقان». 

وعدَّت آيها في عدد قرّاء المدينة ومكة مائة وخمساًء وفي عدد قراء الشام مائة 
وستأء وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة» وفي عد قراء الكوفة مائة وعشراًء بناءً 
على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى آيتين. ١‏ 

وسبب نزولها ما ذكره كثيرٌ من المفسرين» وبسطه ابن إسحاق في سيرته بدون 
تكة واسيده الظيروق. إلى انق عباس تدك فيه رجل محيول: أن المتركينق لها أ 
أمر النبى يكل وازدياد المسلمين معه وكثر تساؤل الوافدين إلى مكة من قبائل العرب عن 
أمر 50 بعثوا النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة 
(يثرب) يسألونهم رأيهم في دعوتهء وهم يطمعون أن يجد لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه 
مما يوجهون به تكذيبهم إياه. 

قالوا: فإن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء (أي: صفاتهم 
وعلاماتهم) علم ليس عندناء فقدم النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة النبي كَل 
وأخبراهم ببعض قوله. 

فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم بهن فهو نبي وإن لم يفعل 
فالرجل متقوّل» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم. وسلوه عن رجل 
طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه عن الروح ما هي؟ 

فرجع النضر وعقبة فأخبرا قريشاً بما قاله أحبار اليهودء فجاء جمعٌ من المشركين 
إلى رسول الله كلهِ فسألوه عن هذه الثلاثة» فقال لهم رسول الله كَلِ: «أخبركم بما سألتم 
عنه غداً) (وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل: إن شاء الله. 
فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى اليف وقال انق إننعنا 3 جمسية عثتر نوها “قفارت 
أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا اليوم عدة أيام لا يخبرنا بشيءٍ مما 
سا لكا عنهء حتى أحزن ذلك رسول الله كَل وشق عليه» ثم جاءه جبريل 2052 بسورة 
الكهف وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف». وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. 
واكول .علية نيما سنالوة من أمر الروح: وَيسْئَنويَكَ عِنٍ الروج كُلٍ الوح مِن أَمَرٍ نَم وما 


8 7 ©» من سورة الإسراء [185]. قال السهيلي: وفي رواية عن 
ابن إسحاق من غير طريق البكائي (أي زياد بن عبدالله البكائي الذي يروي عنه ابن 
هشام) أنه قال في هذا الخبر: «فناداهم رسول الله كِِهِ: هو (أي: الروح) جبريل». وهذا 
خلاف ما روى غيره أن يهود قالت لقريش: سلوه عن الروح فإن أخبركم به فليس بنبي 
وإن لم يخبركم به فهو نبي» اه. 

وأقول: قد سن بين بين الروايتين بأن النبيّ يِيّدِ بعد أن أجابهم عع أمر الروح بقوله 
تعالى: 2قَلٍ لتو مِنْ أثر رَيّم# [الإسراء: 85] بحسب ما عنوه بالروح عدل بهم إلى 
الجواب عن أمر كان أولى لهم العلم به وهو الروح الذي تكرر ذكره في القرآن مثل 
قوله : «تَرَدَّ به زوع الَْمِيتْ 409 [الشعراء: 193]» وقوله: ««والرو فيا» [القدر: 4] وهو 
من ألقاب جبريل على طريقة يقة الأسلوب لحي ع با الم رت لأنهم 
أعداء جبريل كما أشار إليه قوله تعالى: «##دلْ مَن كات عَدُوًا لَجِبْرِبلَ» [البقرة: 97] الآية. 
ووضّحه حديث عبدالله بن سلام في قوله للنبي كَل حين ذكر جبريل 22 : «ذاك عدو 
اليهود من الملائكة»» فلم يترك النبي كله لهم منفذاً قد يلقون منه التشكيك على قريش 
إلا سده عليهم. 

وقد يعترضك هنا: أن الآية التي نزلت في أمر الروح هي من سورة الإسراء فلم 
تكن مقارنة للآية النازلة في شأن الفتية وشأن الرجل الطوّاف» فماذا فرّق بين الآيتين» 
وأن سورة الإسراء يروى أنها نزلت قبل سورة الكهف فإنها معدودة سادسة وخمسين في 
عداد نزول السورء وسورة الكهف معدودة ثامنة وستين في النزول. 

وقد يجاب عن هذا بأن آية الروح قد تكون نزلت على أن تلحق بسورة الإسراء 
فإنها نزلت في أسلوب سورة الإسراء وعلى مثل فواصلهاء ولأن الجواب فيها جوابٌ 
فترييى العم إلى اله نوهو مقا يفي الإنجانه. علدت لجراي عن آمل الكيك 
وعن ذي القرنين فإنه يستدعي بسطأ وإطناباً ففرقت آية الروح عن القصتين. 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمراً إلى وقت نزول سورة الكهف. 
فأنزل قرآن موزع عليها وعلى سورة الكهف. وهذا على أحد تأويلين في معنى كون الروح من 
أمر ربي كما تقدم في سورة الإسراء. والذي عليه جمهور الرواة أن آية: «أوَيسَلُوَيَكَ عن 
لرّوح» [الإسراء: 85] مكية إلا ما روي عن ابن مسعود. وقد علمت تأويله في سورة الإسراء. 

فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب 
الكهف. وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت أولاهما في أول السورة وذكرت الأخرى في 
آخرها. 
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(كرامة قرآنية) 


لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألهم الله إليها 
0 سوك الله و لما رتبوا المصحف افإنها ده عون إذ 3 
(الكيفت: 9 وقيل : نصف حروف القرآن هو «النون» من قوله تعالى : لد نت كي 
و" [الكهف: 4/] في أثنائهاء وهو نهاية خمسة عشر جزءاً من أجزاء القرآن وذلك 
نصف أجزائهء وهو قوله تعالى: 8 #ثَالَ أَلَرَ أل لَك إِنَّكَ أن مَنْتَطِيِعَ مَهم صبرا 0 40 
[الكهف : 75])» فجعلت هذه السورة 52 مكان قرابة نصف المصحف. 

وهي مفتتئحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب «أْخَمَدٌ بلو» كما 
كان افتتاح النصف الأول ب آَم 7 وكما كان أول الربع الرابع ند الشوييا بن 
امد ١‏ له فاطر التمواة وَالْرْضٍ 6 [فاطر: 


0< هوه ومو 


الستبدف ا اتيعيين .على :إنوال: الكهاب» للكتوية بالقران: تطاو لأ به الله تمالى, على 
المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب. 

وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولدأًء وبشارةً للمؤمنين» وتسلية 
رسول الله يكل عن أقوالهم حين تريث الوحي لما اقتضته سنّة الله مع أوليائه من إظهار 
عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. 


وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا تكسب النفوس تزكية. 

وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. 

وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذرٍ من كيله. 

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر يَك9ة . لآن كلتا 


القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف. فلو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض» 
وموسى 2532 خرج في طلب العلم. 

وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر مَلِك من غير 
قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم. 

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي كَل وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر بهء وأن 
أضعابه الملا زمية له خير من فنداذية المتشتركيرة ::.ومم الوعد والوعيد» :تيل المومة 
والكافرء وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائهاء. وما يعقبها من البعث والحشرء والتذكير 
بعواقب الأمم المكذبة للرسل» وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله؛ ووعد 
المؤمنين بضدهم»ء والتمثيل لسعة علم الله تعالى. 

وححتمت بتقرير أن القرآن وحيٌ من الله تعالى إلى رسوله كله فكان في هذا الختام 
محسّن رد العجز على الصدر. 

3 12 ظلْلْيْدُ ب اانه أل عل عَبْيو .الكتنب وَلرَ يجعل لَه عِوبًا 03 مَيَمَاي4. 

موقع الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في ارط المهم. 

ولما كان إنزال القرآن على النبى كلل أجزل تعماء الله تعالى على عباده المؤمنين 
لدعب تحاتهم ات مطيانوك "انان »رسيي زززه اتن البطناة العتاجالة يلي لديا 
وانتظام الأخوان والسياة: على 0 ونعمة على النبي يلك بأن جعله واسطة ذلك 
ومبلغه ومبيّنه؛ لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخباراً وإنشاءً. وقد تقدم إفادة 
جملة: «لْلَمَدُ يبو» استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة. 

وهي هنا جملة خبرية. أخبر الله نبيه والمسلمين بأن مستحق الحمد هو الله تعالى لا 
غيره. فأجرى على اسم الجلالة الوصف بالموصول تنويهاً بمضمون الصلة ولما يفيده 
الموصول من تعليل الخبر. 

وذكر النبي وله بوصف العبودية لله تقريت ب لمنزلته ولكؤية وه نما .: فى إنزال الكتاب 
عليه من رفعة قدره كما في قوله تعالى : ِو برك ألزم 0 َلْفْرْقَانَ عل عَبَدِهِ» [الفرقان: 1]. 

والكتاب: القرآن. فكل مقدار منرّل من القرآن فهو #ألحتّبَّ». فالمراد بالكتاب 
هنا ما وقع إنزاله من يوم البعثة في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة»ء ويلحق به ما 
ينزل بعد هذه الاية وإزاد يه مقدارة. 

وحدلة ا عدر حكن الدع 4 معترضة بين # ألحتب» وبين الحال منه وهو 
لتَيمًا». والواو اعتراضية. ويجوز كون الجملة حالًا والواو حالية. 


المستقيم. فهو ضد الاستقامة. ويطلق مجازاً على الانحراف عن الصواب والمعانى 
المقبولة المستحسنة. 


والذي عليه المحققون من أئمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في الإطلاقين 
الحقيقي والمجازي. وقيل: المكسور العين يختص بالإطلاق المجازي وعليه درج في 
«الكشاف). ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجبال: ©فِيَدَرهًا قاعا صَعْصَفًا (9) لا دك 
عِوَجَا ولا أَمَتَا )4 [طه: 106 107]» حيث اتفق القراء على قراءته - بكسر العين -. 

وعن ابن السكيت: أن المكسور أعم يجيء في الحقيقي والمجازي وأن المفتوح 

والمراد بالعوج هنا عوج مدلولات كلامه بمخالفتها للصواب وتناقضها وبعدها عن 
الحكمة وإصابة المراد. 

والمقصود من هذه الجملة المعترضة أو الحالية إبطال ما يرمية به المشركون من 
قولهم افتراه. وأساطير الأوليةة وقول كاهن. أن تلك الأمور لا تخلو من عوج. 
قال تعالى: طأفلا يِنَنَيَرُوتَ الْمَيَانٌ وَلَوْ كن عِنّ عنر غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه إِخْيلَبنً 
مكهيراأ 4 [النساء: 82]. 

وضمير #له» عائدٌ إلى «# الكتبتّ». 

وإنما عدي الجعل باللام دون (في) لأن العوج المعنوي يناسبه حرف 
الاختصاص دون حرف الظرفية» لأن الظرفية من علائق الأجسام». وأما معنى الاختصاص 
فهو أعم. 

فالمعنى: أنه متصفٌ بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ 
والاختلاف. وهذا وحصت كمال للكناي 0 ذاته وهو 0 أنه أهل للانتفاع به. فهذا 
كوصفه بأنه لا و فِيه* [البقرة : 2] في سورة البقرة. 

ومَيِمًا4 حال من #األْحِتَبَ» أو من ضميره المجرور باللام» لأنه إذا ججعل حالا 
من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخر إذ هما شىءٌ واحدء فلا طائل فيما أطالوا به من 
الإعراب. 

والقيم : صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة 
صلاحهء لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله» كما تقدم عند قوله 


قر .م ف "ين 


تعالى : © الحى ألقيوم * في سورة البقرة [255]. 


والمراد به هنا أنه قيم على هدي الآأمة وإصلاحهاء فالمراد أن كما له تع بالنفعء 
فوزانه وزان وصفه بأنه هذى لِلْمْتَقِينَ4 في سورة البقرة [2]. 

والجمع بين قوله: #وَلرٌ يجَعَل لَه عِوجَا4ه وقوله: 9قِيَمَا» كالجمع بين «إلا ريب 
فد 4 وبين هذى لِلمْنَقِينَ* [البفرة: 2 و لم هو تأكيداً لنفي العوج. 

1] 9« إِسدِرَ بَأمَا سَدِيدًا ين لَدْنةُ4. 

© لِْنَذِرَ4 متعلق ب #أأنَرَلَ4. والضمير المرفوع عائدٌ إلى اسم الجلالة» أي: 
لينذر الله بأساً شديداً من لدنه» والمفعول الأول ل #ينذر» محذوف لقصد التعميم» أو 
تنزيلًا للفعل منزلة اللازم» لأن المقصود المنذر به وهو البأس الشديد تهويلًا له ولتهديد 
المشركة المتكرية إنزال القرآن من اللّه. 

والبأس: الشدة في الألم. ويطلق على القوة في الحرب لأنها تؤلم العدو. وقد تقدم 
في قوله تعالى: «أوَالصَّيرِيَ لل البَأْسَهٍ وَالصَرَ وَحِينَ ألأين»* من سورة البقرة [177]. 
والمراد هنا: شدة الحال في الحياة الدنياء وذلك هو الذي أطلق على اسم البأس في 
القرآن. وعليه درج الطبري. وهذا إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من القتل والأسر 
بأيدي المسلمين» وذلك تمن من لدنه تعالى لآنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه. 
فاستعمال دن هنا فى معنييه الحقيقى والمجازي. 

وليس في جعل الإنذار ببأس الدنيا علة لإنزال الكتاب ما يقتضي اقتصار علل 
إنزاله على ذلكء. لأن الفعل الواحد قد تكون له علل كثيرةٌ يُذكر بعضها ويُترك 

وإنما آثرت الحمل على جعل البأس الشديد بأمنَ الدنيا للتفصّي مما يرد على إعادة 
فعل: «وَيَزِرَ ألزيت فَالُواْ !تمد أَنّهُ و1 40 [الكهف: 4] كما سيأتي. 

وكوة اريراك بالناس. عداي. لخر فاته نات دنه .ويكون تلت لين ال وو 
مستعملا في حقيقته. وبهذا الوجه فسّر جمهور المفسرين. 

الخو اناجيراة غالباسن الكيلين ما يقس باش .عذات الآخرة وناس عدات الدنياء 
وعلى هذا درج ابن عطية والقرطبي» ويكون استعمال من هلدّنهُ» في معنييه الحقيقي 
والمجازي. أما فى عذاب الآخرة فظاهرء وأما فى عذاب الدنيا فلأن بعضه بالقتل 

وحذف مفعول #ينذر* لدلالة السياق عليه لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب ولا بالمنزل عليه» ولدلالة مقابله عليه فى قوله: «#وسشَر المؤمينت». 


مهدع 


[2» 3] ويشرٌ الْمُؤْمِِينَ ألذِين يَعْمَلوت ألصَدلِحَتِ أن لهم أَجَرَا حسما 


تكئِيت ويه أَبَدَا 9 ©4. 

عطف على قوله: لور حاكن قو نيك 21 الإنز اله الكقانب انارق مفاسية ذكر 
الإنذار ليبقى الإنذار موجهاً إلى غيرهم. 

وقوله: «أنّ لَهُمْ مر حَسَنَا متعلق ب ##يبَشْرَ شرَ# بحذف حرف الجر مع (أن) أي : 
بأن لهم أجراً حسناً. وذكر الإيمان والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأجر 
بحصول ذلك لأمرين. ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول الإيمان مع شيء من 
الأعمال الصالحة كثير أو قليل» ولحكمه أدلة كثيرة. 

والمكث : الاستقرار في المكان» 1 ما لهم من اللذات والملائمات بالظرف الذي 
يستقر فيه حالّه للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بهم لا يفارقهم طرفة عينء فليس 
قوله: «إأَبَدَا» بتأكيد لمعنى #تلكديت*» بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام. 

[4» 5] «#وَيَزْرَ ألذيت قَالوا إعَعََد ألنَّهُ ولدا 0 ما 53 به من عِلَّوِ ول 


تخلدن آخر لازال الكناف على عبد خسن اليا لقوهة. عر مد احا سواه 
فم [الكيق» 012 باعقان ان الفراة هذا" نذا وخصوصن هق بل الجا مقن عه المؤمنين 
وهذا إنذار بجزاء خالدين فيه وهو عذاب الآخرة. فإن جريت على تخصيص البأس في 
قوله: باس سَدِيدَا» [الكهف: 2] بعذاب الدنيا كما تقدم كنهذ الاتذار معايا لها 
قبله» وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعادة فعل #ينذر» تأكيداًء فكان 
عطفه باعتبار إن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فعل #ينذر#» السابق يعرف بها 
الفريق المنذرون بكلا الإنذارين. وهو يومئ إلى الندودة المحذوف في قوله: نز 
0 شَدِيدَا» [الكهف: 2] ويغني عن ذكره. 

وهذه العلة أثارتها مناسبة ذكر التبشير قبلهاء وقد حذف هنا المنذر به اعتماداً على 
مقابله المبشر به. 

والعراف د الندتت قار التق 1ك رآن كمففا 'المشوكوة البق زعهوا أن الماذكة 
بنات الله» وليس المراد به النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله تعالى». لأن القران 
المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب. 

والتعبير عنهم بالموصول وصلته لأنهم قد رفوا بهذه المقالة بين أقوامهم وبين 
المسلمين تشنيعاً عليهم بهذه المقالة» وإيماء إلى أنهم استحقوا ما أنذروا به لأجلها 


لقعو اكبف: 5 (كلذامدة 


ولغيرها.ء فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لأن العلل تتعدد. 

والولد: اسم لمن يولد من ذكرٍ أو أنثى». يستوي فيه الواحد والجمع. وتقدم 
في قوله: مَالْوا تَحَدَ ألَّهُ وَلَدَا سْبَحَديةُ.4 في سورة يونس [688]. 

وجملة: كا لم به مِنْ عِلَرِ» حال من «األذست قَالُوأ4. والضمير المجرور بالباء 
عائدٌ إلى القول المفهوم من طثَالُوأ». 

و##من* لتوكيد النفي. وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي أن يقولوا 
كذباً ليست لهم فيه شبهة» فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عليه قوله تعالى: «#إوَمَنَ 
يَدَعٌ مع أنه إِلهًا َاحَرَ لا برهن له بد فَإنَمَا حسابهء عِندَ ري [المؤمنون: 117]. 

وضمير #به» عائدٌ على مصدر مأخوذ من فعل ظتَالوأ4. أي: ما لهم بذلك القول 
رن عل 

وعطف وَؤوَلا بيهر * لقطع حجتهم لأنهم كانوا يقولون: مدنا ا 0 عد 
َإنَّا عك اهم مُقَتَدُوتَ» [الزخرف: 0523 فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون 
فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. 

[5] «كرّت حكَيَةٌ عَْرحٌ بن أَفْرهِهمٌ إذ يَتوُت إلا كَيِب 406 . 

استئناف بالتشاؤم بذلك القول الشنيع. 

ووجه فصل الجملة أنها مخالفة للتي قبلها بالإنشائية المخالفة للخبرية. 

وفعل 9كَبرتَ4 بضم الباء. أصله: الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه؛ ويستعمل 
مجازاً فى الشدة والقوة فى وصفي من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه 
الاستعارة ».وهو هنا فستكمل ان التعجب من كبر هذه الكلمة في الشناعة بقرينة المقام. 
ودل على قصد التعجيب منها انتصاب #كلمَة4 على التمييز إذ لا يحتمل التمييز هنا 
معنى غير أنه تمييز نسبة التعجيب» ومن أجل هذا مثّلوا بهذه الآية لورود فعل الأصلي 
والمحول لمعنى المدح والذم في معنى نعم وبئس بحسب المقام. 

والضمير في قوله: مكَيريتَ» يرجع إلى الكلمة التي دل عليها التمييز. 

وأطلقت الكلمة على الكلام وهو إطلاق شائع: ومنه قوله تعالى: 2إِنَّهَا كِلِمَةَ هُوٌ 
َآينْهَا» [المؤمنون: 100]» وقول النبي يك : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

الاكتسييل تس ع هجا فحلا اله تبحا جح ؟ 

وجملة: ترح من أَفْرهِهمَ»# صفة ل إكيمَة4 مقصود بها من جرأتهم على 

النطق بها ووقاحتهم في قولها. 


لمق اكمف: © إلا ع وده 


والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلًا لفظاعتها. 
وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه. لأنه لاستحالته تتلقاه 
وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تعقله عقولهم. لأن المحال لا يعتقده العقل 
ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل. 

والأفواه: جمع فم بوزن أفعالء. لأن أصل فم فَوّه بفتحتين بوزن جَمّلء أو (فيه) 
بوزن ريح» فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلة حروف الكلمة بحيث لا يجد الناطق 
حرفاً يعتمد عليه لسانه» ولأن ما قبلها حرف ثقيل وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة 
مختومة بواو متحركة أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (فاً) ولا يكون اسم على 
حرفين أحدهما تنوين» فأبدلت الأآلف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنها تشابه الواو 
التي هي الأصل في الكلمة لأنهما شفهيتان فصار فمء ولمّا جمعوه ردُوه إلى أصله. 

وجملة: لإ يَتُولُوب إِلَّا كَذِبه مؤكدة لمضمون جملة: تمرح يِنَ أَفَرِهِمَ» لأن 
الشيء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج ونفس الأمر هو الكذب. أي: 
تخرج من أفواههم خروج الكذبء فما قولهم ذلك إلا كذب». أي: ليست له صفة إلا 
صفة الكذب. 


هذا إذا جُعل القول المأخوذ من #يَتُولُت» خصوص قولهم: «إتمر أنه ولدا» 
[الكهف: 4]. ولك أن تحمل ##يقُورُرت* على العموم في سياق النفي. أي: يصدر منهم 
قول إلا الكذبء. فيكون قصراً إضافياًء أي: ما يقولونه في القرآن والإسلام» أو ما 
يقولونه من معتقداتهم المخالف لما جاء به الإسلام فتكون جملة: «إإِنَ يَمُولُوت* تذييلًا. 


لس سر ا عه الف لا سل سس 


[6] اَمَك بجع نَفْسَكَ عل َاترهم إن لَرَ يُؤمِمُواْ يهَدًا أَلَحَدِيثِ أَسَمًا )4 . 

تفريع على جملة: لوَيْزِرَ الذي الوا اتَدَ أَنّهُ ولد 406 [الكهف: 4]ء 
باعتبارهم مكذبين كافرين بقرينة مقابلة المؤمنين بهم في قوله: «وَيشَر الْمَؤْميِنَ»# 
[الكهيف: 2]2 ثم قوله: ظوَجَزِرَ ألذيح فَالُوا تمد أله ولدا 46 [الكهف: 4]. 

وللَعَلَّ4 حقيقتها إنشاء الرجاء والتوقع» وتستعمل في الإنكار والتحذير على طريقة 
المجاز المرسل لأنهما لازمان الأمر المكروه. 

وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الاغتمام والحزن 
على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه. وذلك في معنى التسلية لقلة الاكتراث بهم. 

والباخع : قاتل نفسه. كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. وفسّره 
البخاري بمُهلك. وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة. 


إن ع0 امف ١‏ (كلفامقدة 


وفي اشتقاقه خلاف» فقيل مشتق من البخاع بالباء الموحدة بوزن كتاب» وهو عرق 
مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح» قاله الزمخشري في قوله 
تعالى : ملعك بجع نْسَكَ» في سورة الشعراء [3]. وانفرد الزمخشري بذكر هذا الاشتقاق 
شت «الكشاف» لفاك 2( و«الأساس». 

قال ابن الأثير في «النهاية» : بحثت في كتب اللغة والطب فلم أجد البخاع 
بالموحدة يعني أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق. 

قلت: كفى بالزمخشري حجة فيما أثبته. وقد تبعه عليه المطرزي في «المغرب» 
وصاحب «القاموس). فالبخع : أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى القفا 5 ثم أطلق على القتل 
المشوب بغيظ. 

والآثار: جمع أثر وهو ما يؤثرهء أي: يُبقيه الماشي أو الراكب في الرمل أو 
الأرض من مواطيئع أقدامه وأخفاف راحلته. والأثر أيضاً ما يبقيه أهل الدار إذا ترخّلوا 
عنها من تافه آلاتهم التي كانوا يعالجون بها شؤونهم كالأوتاد والرماد. 

وحرف «عك* للاستعلاء المجازي فيجوز أن يكون المعنى: لعلك مهلك نفسك 
لأجل إعراضهم عنك كما يعرض السائر عن المكان الذي كان فيه. فتكون 9عك* للتعليل. 

ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول وَلْةٌ في شدة حرصه على اتباع قومه له 
وفي غمه من إعراضهم. وتمثيل حالهم في النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته 
فهو يرى آثار ديارهم ويحزن لفراقهم. ويكون حرف لاعَلّ» ظرفاً مستقراً في موضع الحال 
من ضمير الخطاب» ومعنى «#طلٌ» الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمكان. 

وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول كَلةِ في آخر أوقات رجائه في إيمانهم إيماء إلى 
أنهم غير صائرين إلى الإيمان» وتهيئة لنفسه أن تتحمل ما سيلقاه ه من عنادهم رأفة من ربه 
بهء ولذلك قال: «إن لَرَ يُؤْمُِاْ يِهَندَا أَلْحَدِيثِ» بصيغة الفعل المضارع المقتضية الحصول 
في المستقبل» أي: إن استمر عدم إيمانهم. 

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآن» لأنه لحضوره في الأذهان كأنه حاضرٌ في مقام 
نزول الآية» فأشير إليه بذلك الاعتبار. ويِيّن بأنه الحديث. 

والحديث: الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبارٌ من الله 
لرسوله؛ إذ الحديث هو الكلام الطويل المتضمن أخباراً وقصصا. سمّي الحديث حديثا 
ناغتبان اشتماله على الأمر الحديث» أى: الذئ عدت جد أى: الأخبان المستحدة 
التي لا يعلمها المخاطب» فالحديث فعيل بمعنى مفعول. 

وانظر ما يأتي عند قوله تعالى: #ألّهُ يرن لَحْسَنَ الْحَرِيثِ» في سورة الزمر [23]. 


ا الكهف: 8:7 ا 


و#أْسَفَا4 مفعول له من #بَنجِعٌ نَنَسَكَ» أي: قاتلها لأجل شدة الحزن» والشرط 


رس لو ل 6ح سا أ 


[7» 8] «#إنا جَعَْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِسَة لما لمبلوهر أمم أحَسَنُ عَمَلَا (© 
أ ات صم ال ل له ل كر وو كد 
وَإِنَا لجعِلونَ ما علّهًا صَعِيدَا جررًا 492 . 

مناسبة موقع هذه الآية هنا خفية جدًا أعوز المفسرين بياثهاء منهم ساكت عنهاء 
ومنهم محاول بيانها بما لا يزيد على السكوت. 

والذي يبدو: أنها تسلية للنبي كَلةِ على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم 
زينة الدنيا لعلهم يشكرونه. وأنهم بطروا النعمة» فإن الله يسلب عنهم النعمة فتصير 
بلادهم قاحلة. وهذا تعريض بأن سيحل بهم قحط السنين السبع التي سأل الله رسول الله 
ربه أن يجعلها على المشركين كسنين يوسف 2932. 


- وه 
ع سر مسومو 


ولهذا اتصال بقوله: ©« لْنَذِرَ بَأسَا سَدِيدًا مِّن لَدْنَهُ» [الكهف: 2]. 
وموقع #إن» في صدر هذه الجملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله تعالى : 


000017 بغر 


مَلَعَلكَ بَنَجِعٌ نَفَسَكَ عل ءَاترهمّ» [الكهف: 2]. 

ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخاصة ما كان منها إيجاد 
للأشياء وأضدادها من حياة اللأرض وموتها المماثل لحياة الناس وموتهمء. والمماثل 
للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمانٍ وكفرء ونعمةٍ ونقمة» كلها عبر لمن يعتبر 
بالتغير ويأخذ الآهبة إلى الانتقال من حالٍ إلى حال فلا يثق بقوته وبطشهء ليقيس الأشياء 
بأشباهها ويعرض نفسه على معيار الفضائل وحسنى العواقب. 


وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس لأنها أقرب إلى حسهم وتعلقهم. 
كما قال تعالى: لأفلا يَظرُوتَ إِلَ الْابلٍ كف خُلِقَتَ © وَإِلَ الما كف رفت (9) وَإِلَ 
02 حك عر ماح حمس لاد ودع مه و ل 5 حدمي 5 5 5 
َال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحتٌ 4 [الغاشية: 7 - 1]20» وقال: وو 
لْأيضٍِ لنت لِلتُوقيِينَ 69> [الذاريات: 20]. 


وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معانٍ كثيرة يصلح اللفظ 
لها من مختلف الأغراض المقصودة» فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينة يجمع 
الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم 
لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف. 

والأمفنات بقل هذا كفن مفل قولة: اولك فا حال يدت زكرن مين فرعن 


د 021 2 


0-1 


© النحل: 8]. وقال: إدْيّنَ لاس حُبٌ الشَّهَوَتِ مت التّكك وَالْبَنِنَ وَالْفَتَطِر 
المنطرة اك أَلدَّمَبٍِ وَالْفِصََةٍ وَالْحَيْلٍ ا ل وَالْكَرَبٌ» [آل عمران: 14]. 

ولا تكون الأشياء زيئنة إلا وهى مبثوثة فيها الحياة التى بها نماؤها وازدهارها. وهذه 
الزينة مستمرة على وجه الأرض فد ونا الإنسان» وابتارها باستمرار أنواعها وإن كان 
الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها. فيتضمن هذا امتناناً ببث 
الحياة ذ في الموجودات الأرضية. 

ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئها وتسبر غورَ 
النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهمء فمن موف بحق الشكرء ومقصرٌ فيه 
وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها. 

وتنق لوازهها أيضا أنها فين الكتيرات الاقتطافها وتناولها سان عن ذلك فيلت 
الكيفيات في تناولها وتعارض الشهوات في الاستيثار بها مما يفضي إلى تغالب الناس 
بعضهم فيا واعتداء بعضهم على بعض. وذلك الذي أوجد حاجتهم إن الشرائع لتضط 
لهم أحوال معاملاتهم» ولذلك عُلل جعل ما على الأرض زينة بقوله : 2 3 
يد عملا أي: أَفْوَتَ في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإيمان لكف 
وعمل الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه. 

فمجموع الناس متفاوتون في حسن العمل. ومن درجات التفاوت في هذا الحسن 
تعلم بطريق الفحوى درجة انعدام الحسن من أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل». كما 
جاء في حديث: مثْل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. . 

والبَلُو: الاختبار والتجربة. وقد تقدم عند قوله تعالى: مَْاِكَ تَبَلُواْ كل سَثْين مَا 
أسَلَقَتَ» في سورة يونس [30]. وهو هنا مستعار لتعلق علم الله التنجيزي بالمعلوم عند 
حصوله بقرينة الأدلة العقلية والسمعية الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء قبل وقوعه 
فهو مستغن عن الاختبار والتجربة. وفائدة هذه الاستعارة الانتقال منها إلى الكناية عن 
ظهور ذلك لكل الناس حتى لا يلتبس عليهم الصالح بضده. وهو كقول قيس بن الخطيم: 
واقحانف انظ يشظربيهفا مب باس ميدي 

وقوله ظوَإَا لَجَعِلُونَ مَا عَلِهَا صَعِيدًا جْرُراً )»4 تكميل للعبرة وتحقيق لفناء العالم. 
فقوله: #إلجَعِلُوَ4 اسم فاعل مراد به االمستقبل» أي: سنجعل ما ا الأرض كله 
سواه فلا 00 على لضن 0 ا جات 0 لا وده للحياة فوقه وذلك هو فناء 


ع سر لخر 7 بن 


608 شرق احبب: ٠‏ هه 

والصعيد: التراب. والجرز: القاحل الأجرد. وسيأتي بيان معنى الصعيد عند قوله: 
فنْصيحَ صَعِيِدًا رَلْق4 [الكهف: 40] في هذه السورة. 

[9] «أدّ حَسِبتَ أ أَسْحَب الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ كوأ مِنَ َلِا جنا )4 . 

طأر»* للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض. ولما كان هذا من المقاصد التي 
أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال اقتضابا ؛بل هو كالانتقال من الديباجة 

على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تعالى: #تَلمَلَكَ بجع نَنْسَكَ عل َاتَْرِهِمْ إن 
َرَ يُؤْممُواْ يهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَعًَا ©*» [الكهف: 16]. إذ كان مما صرف المشركين عن 
الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت» فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم بعد خمودهم سنين 
ظويلة يننا لا الأمكان “العف 

وهأمَ# هذه هي #أمَ» المنقطعة بمعنى #بل*» وهي ملازمة لتقدير الاستفهام 
معها. يقدر بعدها حرف استفهام» وقد يكون ظاهراً بعدها كقول أفنون التغلبي : 
أنى جروا باهرا شوءا مشيعهة أم كيف يجزونني السّوأى عن الحسن 

والاستفهام المقدر بعد 8أأَمٌ» تعجيبي مثل الذي في البيت. 

والتقدير هنا: أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجباً من بين آياتناء أي: أعجب 
من بقية آياتناء فإن إماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل الكهف. لأن في 
إنامتهم إبقاء للحياة في أجسامهم وليس في إماتة الأحياء إبقاء لشيءٍ من الحياة فيهم على 
كثرتهم وانتشارهم. 

وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي كَكِلِ بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما 
فيها من العجبء. بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو الحا دن 0 
فإنهم كانوا يعرضون عن ذكر فناء العالم ويقولون: ما هى إلا حياننا الدنيا تموث ونحَا وما 
يلكا إِلَا ألدَهْرٌ» [الجائية: 24]. أي: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا لا حياة الآخرة وأن الدهر 
يهلكنا وهو باق. 

وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم 


ا تمه 


لج < رلثر هه جر و سه 8 4 > 0 سدس كد باط ا ع -. اديه ا ل ل كد 
لْفِنَيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ هَقَالُواْ رَينا ءَانِنَا من لَدنك بَحَة وَمَيَْ نا مِن أمْرِئا رَسَذدًا (0)» [الكهف: 


0 فأعلم الناس بثبات إيمانهم بالله ورجائهم فيهء وبقوله: 8«َإإِنَهُمْ فِتَيَهُ َامنوأ يريهم 


وَزِدَكَهُمَ هُدَىك» [الكهف: 13] الآيات.. الدال على أنهم أبطلوا الشرك وسفهوا أهله 
تعريضاً بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم. 
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والخطاب للنبي يَكِِ والمراد: قومه الذين سألوا عن القصة. وأهل الكتاب الذين 
أغروهم بالسؤال عنها وتطلب بيانها. ويظهر أن الذين لقنوا قريشاً السؤال عن أهل الكهف هم 
بعض النصارى الذين لهم صلة بأهل مكة؛ من التجار الواردين إلى مكة. أو الها 
الذين في الأديرة الواقعة في طريق رحلة قريش من مكة إلى الشام وهي رحلة الصيف. 
ومحل التعجب هو قوله: همِنٌ َاينتَنَا#. أي: من بين آياتنا الكثيرة المشاهدة لهم 
وهم لا يتعجبون منها ويقصرون تعجبهم على أمثال هذه الخوارق» فيؤول المعنى إلى أن 
أهل الكهف ليسوا هم العجب من بين الآيات الأخرى». بل عجائب صنع الله تعالى كثيرة 
منها ما هو أعجب من حال أهل الكهف ومنها ما يساويها. 
فمعنى «مِنَ* في قوله: 8مِنٌ َاينتَنا4 التبعيض» أي: ليست قصة أهل الكهف 
منفردة بالعجب من بين , الآيات الأخرى» كما تقول: سأل فلاناً فهو العالم مناء أيئ: 
المنفرد بالعلم من بيننا 
ولك أن تجعلها للظرفية المجازية» أي: كانوا عجباً في آياتناء أي: وبقية الآيات 
سبك ع . وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهتمامهم تاشياء نادرة وبين يديهم من 
الأشياء ما هو أجدر بالاهتمام. 
وأخبر عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومهم» فثمّ مضاف 
محذوف يدل عليه الكلام. 
وأخبر عن حالهم بالمصدر مبالغة» والمراد عجيب. 
والكهف: الشق المتسع الوسط في جبل» فإن لم يكن متسعاً فهو غار. 
والرقيم: فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة. 
فالرقيم كتاب كان مع أصحاب الكهف في كهفهم. قيل: كتبوا فيه ما كانوا يدينون به 
من التوحيد» وقيل: هو كتاب دينهم. دين كان قبل عيسى عل » وقيل: هو دين عيسىء 
وقيل: كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتتجاء إلى الكهف فراراً من كفر قومهم. 
وابتدأ القرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة منهاء وهو 
التجاؤهم إلى ربهم واستجابته لهم. 
وقد أشارت الآية إلى قصة نفرٍ من صالحي الأمم السالفة ثبتوا على دين الحق في 
وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا 9 الخلوة تجنباً لمخالطة أهل الكفر فأووا إلى كهفي 
استقروا فيه فراراً من الفتنة في دينهمء فأكرمهم الله تعالى بأن ألقى عليهم نوما بقوا فيه 
مدة طويلة ثم أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا يخافونهم على دينهم. وبعد أن أيقنوا 
بذلك أعاد نومتهم د للعادة فأبقاهم أحياء إلى أمدٍ يعلمه الله أو أماتهم وحفظ 
أجسادهم من البلى كرامة لهم. 
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وقد عرف الناس خبرهم ولم يقفوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم. ولذلك 
اختلفوا في شأنهم» فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ينفيها. 

ولما كانت معاني الآيات لا تتضح إلا بمعرفة ما أشارت إليه من قصة أهل الكهف 
تعيّن أن نذكر ما صح عند أعلام المؤرخين على ما فيه من اختلاف. وقد ذكر ابن عطية 
ملخصا في ذلك دون تعريج على ما هو من زيادات المبالغين والقصاص. 

والذي ذكره الأكثر أن في بلدٍ يقال له: «أبْسّس» بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وضم السين دي ياه وكات يلذا د شوو طرسومن بعرة حلي وناك 
أرمينية وأنطاكية. 

وليست هي «أفسس» - بالفاء أخت القاف - المعروفة في بلاد اليونان بشهرة هيكل 
المشتري فيهاء فإنها من بلاد اليونان وإلى أهلها كتب بولس رسالته المشهورة. وقد اشتبه 
ذلك على بعض المؤرخين والمفسرين. وهي قريبة من (مَرُْعش) من بلاد أرمينية. 

وكانت الديانة النصرانية دخلت في تلك الجهات. وكان الغالب عليها دين عبادة 
الأصنام على الطريقة الرومية الشرقية قبل تنصر قسطنطين» فكان من أهل (أبسّس) نفرٌ من 
صالحي النصارى يقاومون عبادة الأصنام. وكانوا في زمن الإمبراطور دوقيوس ويقال: 
(دقيانوس) الذي ملك في حدود سنة 237. وكان ملكه سنة واحدة. وكان متعصبا للديانة 
الرومانية وشديد البغض للنصرانية» فأظهروا كراهية الديانة الرومانية. وتوعدهم دوقيوس 
بالتعذيب» فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة فرسخان يقال 
له: (بنجلوس) فيه كهف أووا إليه وانفردوا فيه بعبادة الله. 

ولما بلغ خبر فرارهم مسامع الملك وأنهم أووا إلى الكهاقف ارسل ورادهم فالتى الله 
عليهم نومة فظنهم أتباع الملك انا وقد قيل: (إنه أمر أن تُسد فوهة كهفهم بحائط» ولكن 
ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لما أمكن خروج من انبعث منهم. 
ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن مدته لم تطل في الملك إذ لم تزد مدته على 
عام واحد؛ وقد بقوا في رقدتهم مدة طويلة قرّبها ابن العبري بمائتين وأربعين سنة"" 
انبعاثهم في مدة ملك (ثاوذوسيوس) قيصر الصغيرء » وذكر القرآن أنها ثلاثمائة سنة. 

ثم إن الله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فبعثهم من مرقدهم ولم يعلموا مدة مكثهم 
وأرسلوا أحدهم إلى المدينة وهي (أبسس) بدراهم ليشتري لهم طعاما. تعجب الناس من 
هيئته ومن دراهمه وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال. وتسامع أهل المدينة بأمرهم. 


( وكان 


وا خاكها 


(1) وهو خلاف ما ذكر الله تعالى في قوله: وَلِتُوا ل كَهفهم تلت مِأْتَوَ سيت وَازْدادُوا ينعا )» 
[الكهف: 25]. 


فخرج قيصر الصغير مع أساقفة وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم 
وآمنوا بآيتهمء ولما انصرفوا عنهم ماتوا في مواضعهم. وكانتة اية تاديد بها دين المسيح. 

والذي في «كتاب الطبري» أن الذين ذهبوا إلى مشاهدة أصحاب الكهف هم رئيسا 
المدينة (أريوس) و(أطيوس) ومن معهما من أهل المدينة» وقيل لما شاهدهم الناس كتب 
واليا المدينة إلى ملك الروم فحضر وشاهدهم وأمر بأن يبنى عليهم مسجد. 

ولم يذكروا هل نمّذ بناء المسجد أو لم ينفذ. ولم يذكر أنه وقع العثور على هذا 
الكهف بعد ذلك. ولعله قد انسد بحادث زلزال أو نحوه كرامة من الله لأصحابه. وإن 
كانت الأخبار الزاتفة عن تعيينه في مواضع من بلدان المسلمين من أقطار الأرض كثيرة. 

وفي جنوب القطر التونسي موضع يدعى أنه الكهف. وفي مواضع أخرى من بادية 
القطر مشاهد يسمونها السبعة الرقود اعتقاداً بأن أهل الكهف كانوا سبعة. وستعلم مثار 
هذه التوهمات. 

وفي «تفسير الألوسي» عن ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: «غزونا مع معاوية غزو المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب 
الكهف. فقال معاوية: لو كُشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهمء فقال ابن عباس: ليس ذلك 
لكء قد منع الله ذلك من هو خير منكء. فقال: لو بِطَلَعَتَ عَلَهِمَ لَوَلَيَتَ مِنْهُمَ فِرارا4. 
فقال معاوية: لا أنتهيى حتى أعلم علمهم»؛ فبعث رجالا وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف 
وانظروا. فذهبوا فلما دخلوه بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم. 

وروى عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة: أن ابن عباس غزا مع حبيب بن 
مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام. فقال رجل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن 
عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة». 

وفي «تفسير الفخرا عن القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم: «أن 
الوائق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف. فسافر إلى الروم فوجّه ملك الروم معه أقواما 
إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه» قال: وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فرّعني من 
الدخول عليهم» قال: فدخلت ورأيت الشعور على صدورهمء قال: وعرفت أنه تمويه 
واحتيال» وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالأآدوية المجففة لأبدان الموتى 
لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» اه. 

وقوله: «فسافر إلى الروم» مبنئيٌ على اعتقادهم أن الكهف كان حول مدينة 
(أفسوس) - بالفاء أخت القاف ‏ وهو وهم حصل من تشابه اسمي البلدين كما نبهنا عليه 
آنفاً» فإن بلد أفسس في زمن الواثق لا تزال في حكم قياصرة الروم بالقسطنطينية» ولذلك 


قال بعض المؤرخين: (إن قيصر الروم لما بلغته بعثة الجماعة الذين وجههم الخليفة 
الواثق» أمر بأن يجعل دليل في رفقة البعثة ليسهل لهم ما يحتاجونه. أما مدينة (أبسس) 
بالباء الموحدة فقد كانت حينئذٍ من جملة مملكة الإسلام). 

قال ابن عطية: «وبالأندلس في جهة أغرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه 
موتى ومعهم كلب رمة. وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك» وقد مضت القرون 
السالفة ولم نجد من علم شأنهم نارمع ويزعم الناس أنهم أصحاب الكهف. دخلت 
إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة» وهم بهذه الحال وعليهم مسجد وقريب منهم بناء 
رومي يسمّى الرقيم كأنه قصر محلق (كذا بحاء مهملة لعله بمعنى مستدير كالحلقة) وقد 
بقي بعض جدرانه وهو في فلاةٍ من الأرض حزنة» وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما يلي 
الله اناو مقيدة تديخة :رومن برقا لها" مدينة” (اقبرس) اوعدن فى الارها ا انب فى 
قبورها ونحوها اه. 

وقصة أهل الكهف لها اتصال بتاريخ طور كبير من أطوار ظهور الأديان الحق. 
وبخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض. 

وللكهوف ذكر شائع في اللّوذْ إليها والدفن بها. 

وقد كان المتنصرون يضطهدون فى البلاد فكانوا يفرون من المدن والقرى إلى 
الكهوف يتخذونها مساكنء فإذا مات أحدهم دفن هتالك. وربما كانوا إذا قتلوهم وضعوهم 
في الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها. ولذلك يوجد في رومية كه عظيم من هذه الكهوف 
اتخذه النصارى لأنفسهم هنالكء وكانوا كثيراً ما يستصحبون معهم كلبا ليدفع عنهم 
الوحوش من ذتابٍ ونحوها. وما الكهف الذي ذكره ابن عطية إلا واحدٌ من هذه الكهوف. 

غير أن ما ذكر في سبب نزول السورة من علم اليهود بأهل الكهف. وجعلهم العلم 
بأمرهم أمارة على نبوءة محمد وله يبعد أن يكون أهل الكهف هؤلاء من أهل الدين 
المسيحي» فإن اليهود يتجافون عن كل خبر فيه ذكر للمسيحية. فيحتمل أن بعض اليهود 
أروا إلى بعفى الكيوقد في الاقطيادات الى أضاءف انيد :وكاتوا ياروزة إلى الكيواف: 
ويوجد مكان بأرض سّكرة قرب المرسى من أحواز تونس فيه كهوف صناعية حقق لي 
بعض علماء الآثار من الرهبان النصارى بتونس أنها كانت مخابئ لليهود يختفون فيها من 
اضطهاد الرومان القرطاجنيين لهم. 

ويجوز أن يكون لأهل كلتا الملتين اليهودية والنصرانية خبراً عن قوم من صالحيهم 
غرفوا بأهل الكهف أو كانوا جماعة واحدة ادعى أهل كلتا الملتين خبرها لصالحى ملته. 
وبني على ذلك اختلاف في تسمية البلاد التي كان بها كهفهم. ١‏ 
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قال السهيلي في «الروض الأنف» : وأصحاب الكهف من أمة عجمية» والنصارى 
يعرفون جاتيم ويؤرخون به اه. وقد تقدم طرف من هذا عند تفسير قوله تعالبى: 
وَيسْمَنُوئكَ عَنٍ ارح »* في سورة الإسراء [85]. 
[10] «إذ أَوَى الِْتَيّةٌ إِلَ ألْكَهَفٍ فَقَانُوا رَيَنَا انا من لَدنك به وَمَيَءٌ لَنَا من 
كا 40 . 
#إذ» ظرف مضاف إلى الجملة بعده. وهو متعلق ب كان فتكون هذه الجملة 
متصلة بالتي قبلها. 
000 كون الظرف متعلقاً بفعل محذوف تقديره: اذكرء فتكون مستأنفة استعنافاً 
ل للجملة التي قبلها. وأيّا ما كان فالمقصود إجمال قصتهم ابتداءً» تنبيهاً على أن 
لبسة: أععت: آبانته الله ع لخي كي ادها امن الله بسي لفك رجا كاد 
تأييداً 0 لأجل إيمانهم. فلذلك عطف عليه قوله: #8فَفَالُواً ريا ءَاننَا من لدنك يمةك. 
وأوى ويا إلى المكان: جعله مسكنا لهء فالمكان: المأوى. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «#أوْليك مَأُونْهُمٌ ألثَارُ يِمَا كانوا يبون 409 في سورة يونس [18]. 
والفتية : جمع قلة لفتى. وهو الشاب المكتمل. و تقدم عند قوله تعالى في سورة 
عست 
والمراد بالفتية: أصحاب الكهف. وهذا من الإظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى 
الظاهر أن يقال: إذ أوواء فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ الفتية من كونهم أترابا 
متقاربي السن. وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من اكتمال خُلّق الرجولية المعبر 
عنه بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي» وثبات الجأشء. والدفاع عن الحق» ولذلك عدل 
عن الإضمار فلم يقل: إذ أووا إلى الكهف. 
ودلّت الفاء في جملة: طمَتَالُوأ4 على أنهم لما أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال 
إلى الله. 
ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنهء وذلك جامع لخير الدنيا والآخرة. أي: أن 
يمنَّ عليهم برحمة عظيمة تناسب عتايته بأتباع الدين الذي أمر بهء فزيادة «من لَدَنلَكَ» 
للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك». لأن في (من) معنى الابتداء وفي 98إلْدْنَ» معنى العندية 
والانتساب إليهء فذلك أبلغ مما لو قالوا: آثنا رحمة» لأن الخلق كلهم بمحل الرحمة 
من الله.ء ولكنهم سألوا رحمة خاصة وافرة في حين توقع ضدهاء وقصدوا الآمن على 
إيمانهم من الفتنة» ولثئلا يلاقوا في اغترابهم مشقة وألماء وأن لا يهينهم أعداء الدين 
فيصيروا فتنة للقوم الكافرين 


1 


ثم سألوا الله أن يقّدر لهم أحوال تكون عاقبتها حصول ما خوّلهم من الثبات على 

الدين ا والنجاة من مناوأة المشركين. فعبر عن ذلك التقدير بالتهيئة التى هى إعداد 
ماب سيول القى. 000 

وهمّنَ» في قوله: ين أَمْرنا4 ابتدائية. 

والأمر هنا: الشأن والحال الذي يكونون فيه»ء وهو مجموع الإيمان والاعتصام الف 
محل العزلة عن أهل الشرك. وقد أعد الله لهم من الأحوال ما به رشدهم. فمن ذلك 
صرف أعدائهم عن تتبعهم. وأن ألهمهم موضع الكهف. وأن كان وضعه على جهة 
صالحة ببقاء أجسامهم سليمة» وأن أنامهم نوماً طويلًا ليمضي عليهم الزمن الذي تتغير 
فيه أحوال المدينة» وحصل رَشْدهم إذ ثبتوا على الدين الحق وشاهدوه تيور 0007 
وجعلهم آية للناس على صدق الدين ا قنرة الله وعق اليف 


والرّشّد ‏ بفتحتين -: الخير ا الحق والنفع والصلاح» وقد تكرر في سورة 
الجن باختلاف هذه المعاني. والرّشد ‏ بضم الراء وسكون الشين - مرادف الرّشّد. وغلب 
في حسن تدبير المال. ولم يقرأ هذا 0 هنا في القراءات المشهورة إلا بفتح الراء 
بخلاف قوله تعالى: «قد يَيَنَ ألرّسَّدُ مِنَ أَلْتنَ» في البقرة [256]. وقوله: قن ءَاسَممْ متهم 
يشداه في سورة النساء [6]» فلم يقرأ فيهما إلا بضم الراء. 


ووجه إيثار - منتوع الراء والشين ايو هذه السورة في هذا مره وفي قوله 
الآتي: #وَقْلٌ عَمَى أن تَمَدِيَنء رتم لأكَربَ مِنَ هذا سي [الكهف: 24]: أن تحريك 
الحردية فيهما أنسب بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل. ألا ترى أن الجمهور قرأوا 
قوله في هذه السورة: عل أن تُمَلْمَنء مما عْلَمَتَ رشسدا» [الكهف: 66] بضم الراء لأنه 
أنسنث: بالقراتن المجاورة له وهي من 6 عِلْمَا #4 [الكهف: 65] - كي 12 4 [الكوف” 
7 - 8إما لَرَ تحط به حنا 4 [الكهف: 8 - ولا اغوي ندا مَرأ» [الكهف: 9 إلى 
آخره. ولم يقرأه هنالك بفتح الراء والشين إلا أبو عمرو ويعقوب. 


1 عي سسوليرء 


[11» 12] هرسا عل عَاذَانِهِم م ألكهف سنينت عددا 9 ثم بِعسَنهُم 
انر ات لكر : حصو لما لمثوا أ مَدَا )4 . 

تفريع هذه الجملة ‏ بالفاء ‏ إما على جملة دعائهم. فيؤذن بأن مضمونها استجابة 
دعوتهمء فجعل الله إنامتهم كرامة لهم. بأن سلمهم من التعذيب بأيدي أعدائهم. وأيد 
بذلك أنهم على الحق. وأرى الناس ذلك بعد زمن طويل. 


وإما على جملة: 8ْأإإِدْ أَوَى الْقِنَيّةَ» [الكهف: 10] إلخ» فيؤذن بأن الله عجّل لهم 
حصول ما قصدوه مما لم يكن في حسبانهم. 

والضرب: هنا بمعنى الوضعء كما يقال: ضرب عليه حجاباًء ومنه قوله تعالى : 
صرت عَلتهِمُ ألذّآهُ4 [البقرة: 161]» وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: #إإنَّ أشَّهَ ا 
مَمْتَحي أن يَضْرِب مَثَلا مامه [البقرة: 26]. 


وحذف مفعول و«إصربَا»4 لظهوره. أي: ضربنا على آذانهم غشاوة أو حائلًا عن 
السمعء كما يفال يتن علي امرأته. تقديره: بنى بيتاً. والضرب على الآذان كناية عن 
الإنامة لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمعء لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم. 
بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض الأجفان. 

وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الآية وهي من الإعجاز. 

و#عددا» نعت #سنيت #. والعدد: مستعمل في الكثرةة أ سئين ذات عدد 
كتين ونظيره ما في حديث بلع الوحي من قول غعاكسة : (افكان يخرج إلى غار حراء 
فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد») تريد الكثيرة. وقد ادل العدد هنا قتعا لإجمال القصة. 

والبعث: هنا الإيقاظ. أ أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع. كهنا سفيف البعير من 
مبركه. وحسن هذه الاستعارة هنا أن المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت 
لوا و ا ا ا ا 
اي فقيل : هما فريقان من أهل الكيف أتقسهم 
على أنه المشار إليه بقوله تعالى: #قَالَ فَللُ مهم حكم لِبِثسْم بشم »> [الكهف: 19]. 

ول هذا سوحن انظ عر د كان عاق ادا نوا ترون تنا مون بويك أرظيا 
من فعل ##أحَصّئ» لأن أهل الكهف ما قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم بل 
خالوها: زمنا قلياة. 

فالوجه: أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة 
لبثهم بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم. أحد الفريقين مصيبٌ والآخر مخطىء والله يعلم 
المصيب منهم والمخطئ. فهما فريقان في جانبي صواب وخطا كما دل عليه قوله: #أحصئ6». 

و حي ضير الحرين بأنهما حزبان من أهل الكهف الذين قال الله فيهم : قال 
فَإيِلٌ يه مكم لات 106 أ لِنَنَا م ا وو الآية [الكهف: 19]. 


ل الكهف: 14٠13‏ 0 


في تقدير مدتهمء فإنهم إذا اختلفوا عَلِمَ الله اختلافهم عِلمّ الواقعات» وهو تعلق للعلم 
وو ان لسري وإطالم يح ما ع عتما لكوي 


0 0 مح ساو 0 


وقد تقدم عند قوله تعالى : 8 لنبلوهر م أحسن عملا»# في أول السورة [7]. 


و«#أحصَى» يحتمل أن يكون فعلًا ماضياًء وأن يكون اسم تفضيل معيزغا هن 
الرباعي على خلاف القياس. واختار الرمخشري في «(الكشاف» يها 5 علي الفارصي 
الأول تجنباً لصوغ اسم التفضيل على غير قياس لقلته. واختار الزجاج الثاني. ومع كون 
صوغ اسم التفضيل من غير الثلاثي ليس قياساً فهو كثير في الكلام الفصيح وفي القرآن. 


فالوجه. أن 9أحصّى» اسم تفضيل» والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصاء 
من الضبط والإصابة. والمعنى: لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاءء أي: عَذَّا بأن يكون هو 
الموافق للواقع ونمس الأمر ويكون ما عداه تفرييا ا بالغيب» وذلك هو ما فصّله 


ل 


قوله تعالى: سيقولون تَلمة4 [الكهف: 22] الآية. 


ف #أي» اسم مبتدأ وهو معلق لفعل طلَِدَلمَ عن العمل» لاوَأحَصَّ» خبر 
عن #أي # و#إأمدا» تمييز لاسم التفضيل تمييرٌ نسبة» أي: نسبة التفضيل إلى موصوفه 
كما في قوله: نا أَكْثرُ مِنكَ مالا [الكهف: 34]. ولا يريبك أنه لا يتضح أن يكون هذا 
التمييز محولا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تة تقول: أفضل أمذله. إذ التحويل أمر تقديري 
يقصد منه التقريب. 

والمعنى: ليظهر اضطراب الناس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم 
وتخمينهم إذا تصدوا لهاء ويعلم تفريط كثير من الناس في تحديد الحوادث وتاريخهاء 
وكلا الحالين يمت إلى 0 بصلة. 

[13 - 14] «َنُ نَنْسٌ عَلْكَ تَبَأَهُم بالْحَيّ ل َيه ءَامَنَُاْ برَيّهِمْ وَرِدسَهُمَ 
مُدَى 3 وَرَيِطنَا عل لوهم إِذْ فَامُوأْ فَقَالُاْ ريا رب السَّموْتِ وَالْأَرَضٍ لَن نَدعُوَأ من 
وني إلا لََدَ قُلنَا إذا سَطَطا )> . 

لما اقتضى قوله: الِتَعَلرَ أَىُ لَفْرْيتِ أَحصَى» [الكهف: 12]. أن في نبأ أهل الكهف 
تخرّصات ورجماً بالغيب» أثار ذلك في النفس تطلعاً إلى معرفة الصدق في أمرهم. من 
ا ا ا ا ل ل 0 5 

ل 0 انبا لجملة: ولع أى للرين احميع لما لكر أىد دا 
[الكهف: 12]. 


انه ع رويد 22“ 


وهذا شروع في مجمل القصة والاهتمام بمواضع العبرة منها. وقدم منها ما فيه 
وصف ثباتهم على الإيمان ومنابذتهم قومهم الكفرة عيكوع الكهف. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة: 8«خَنُ نَقْصٌ عَلِيْكَ يفيد 
الاختصاصء» أي : نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق. 

والحق: هنا الصدق. والصدق من أنواع الحق» ومنه قوله تعالى: حَقِيقٌ عَكَ أن 
ا أهْوَلَ عَكَ أنه إِلَّا لْحَنَّ»4 في سورة الأعراف [105]. 

الب للملاسنةه. أن" القسسن المضاعب: الضدق: لأ التخرمانت» 

والقصص: سرد خبر طويل» فالإخبار بمخاطبة مفرقة ليس بقصص وتقدم في طالع 
فون أ وو 

والنبأ: الخبر الذي فيه أهمية وله شأن. 

وجملة «َإِنَّهُمْ فِنْيَةُ» مبينة للقصص والنبأ. وافتتاح الجملة بحرف التأكيد لمجرد 
الاهتمام لا لرد الإنكار. 

وزيادة الهدى يجوز أن يكون تقوية هدى الإيمان المعلوم من قوله: 9ءَامَنُوأ 
برَيّهِرَ» بفتح بصائرهم للتفكير في وسائل النجاة بإيمانهم وألهمهم التوفيق والثبات» فكل 
2 هدى زائد على هدى الإيمان. 

ويجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما في قوله تعالى: «َوَالنِنَ 
هْتَدَوَأْ رَادَهْرَ هُدَى وََائَلهُمَ تَمَوهِرٌ 407 [محمد: 17] والزيادة: وفرة مقدار شيء 
مخصوصء مثل وفرة عدد المعدود» ووزن الموزون. ووفرة سكان المدينة. 

وفعل (زا) يكون قاصراً مثل قوله تعالى: «وَآَرَسَلْنَهُ إِكَ مِأَنَةِ أَلَفٍِ أو رَرِيدُوس- 4067 
[الناقات:. 6]147: ويكون معتعديا كقوله: 8«إمَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضَ»# [البقرة: 10]. وتستعار 
الزيادة لقوة الوصف كما هنا. 

والربط على القلب مستعار إلى تثبيت الإيمان وعدم التردد فيه. فلما شا 0 
سام ارود لعو كيبي كما قال تعالى: لوك 
َيََا عَكَ ليا يتكت ين الْؤيتَ» [القصص: 10]. ومنه قولهم: هو رابط ابجأئن 
وفي ضده يقال: اضطرب قلبه. وقال تعالى: «#ويلعَتٍ الْقَلُوبٌ الْحكاجرٌ» [الأحزاب: 
0. استعير الاضطراب ونحوه للتردد والشك في حصول شيء. 

وتعدية فعل «#رّيطتا»4 بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لأن حرف الاستعلاء 
مستعار لمعنى التمكن من الفعل. 


و#إذ قَامُوأُ#4 ظرف للربط»ء أي: كان الربط في وقت في قيامهم. أي: كان ذلك 
الخاطر الذي قاموا به مقارناً لربط الله على قلوبهمء أي: لولا ذلك لما أقدموا على مثل 
ذلك العمل وذلك القول. 

والقيام يحتمل أن يكون حقيقياً» بأن وقفوا بين يدي ملك الروم المشركء أو وقفوا 
في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك. ويحتمل أن يكون القيام مستعاراً 
للإقدام والجَسّر على عمل عظيم»ء وللاهتمام بالعمل أو القول» تشبيها للاهتمام بقيام 
الشخص من قعودٍ للإقبال على عمل ماء كقول التابغة : 
عاو سضها وسكا سن عفن اسة. “قامرا قتالوا سماناا عب مشووت 

فليس في ذلك قيام بعد قعود بل قد يكونون قالوه وهم قعود. 

وعرّفوا الله بطريق الإضافة إلى ضميرهم: إما لأنهم عُرفوا من قبل بأنهم عبدوا الله 
المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات» وإما لأن الله لم يكن معروفا باسم عَلم عند 
أولئك المشركين الذين يزعمون أن رب الأرباب هو (جوبتير) الممثل في كوكب 
المشتري» قلم. يكن .ظريق التعريفهم الآله: الحق :إلا طريق. الإضافة.. وقريب: منه.ها حكاه: الله 
عن قول موسى لفرعون بقوله تعالى: #قالَ فَعَوَنْ وما رب الْعلِيِينَ © قَلَ رَبُ السَموتِ 
ال ان 2 رقيات 6» [الشعراء: 23 24]. 

هذا إن كان القول مسوقاً إلى قومهم المشركين قصدوا به إعلان إيمانهم بين 
قومهم وإظهار عدم الاكتراث بتهديد الملك وقومه. فيكون موقفهم هذا كموقف 
السحرة حين قالوا لفرعون: ولا 0 إن را دون 46 [الشعراء: 50]» أو 
قصدوا به موعظة قومهم بدون مواجهة خطابهم استنزالا لطائرهم على طريقة التعريض 
من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة). واستقصاء لتبليغ الحق إليهم. وهذا هو الأظهر 
لحمل القيام على حقيقته» ولأن القول نسب إلى ضمير جمعهم دون بعضهم» بخلاف 
الإسناد في قوله: #دَالَ هَل ممم كم لِنْنْم»# تقتضي أن يكون المقول له ذلك 
فريقاً آخرء ولظهور قصد الاحتجاج من مقالهم. 

ويكون قوله: «رَبٌ ألسَّموَتٍِ وَالْأرْضِ خبر المبتدأ إعلاماً لقومهم بهذه الحقيقة 
وتكون جملة: #لن نَدْعْوَأً# استتئنافاً. وإن كان هذا القول قد جرى بينهم في خاصتهم 
تمهيداً لقوله: «إوَإز إِعَثَرَلْتْمُوَهُمَّ» [الكهف: 16] إلخ. فالتعريف بالإضافة لأنها أخطر 
طريق ينيم يز لأنها تتشيمن تشريدا" [انقسه. ويكون تؤلةة بارت التتوق. للح ا هلنة 
كاشفة.ء وجملة: «لن تدَعُوَأ من دُونِي لها خبر المبتداً. 


آ هك ظ 


وذكروا الدعاء دون العبادة لآن الدعاء يشمل الأقوال كلها من إجراء وصف الإلهية 
على غير الله ومن نداء غير الله عند السؤال. 


راس نكا 


وجملة:: امد فلن ]ذا حطلا» اسفنات مات :لما أفاذه توكية التفى دل ).إن 
وجود حرف الجواب في خلال الجملة ينادي على كونها متفرعة على التي قبلها. واللام 
للقسم. 

والشطط: الإفراط في مخالفة الحق والصواب. وهو مشتقٌ من الشط»ء وهو البعد 
عن الموطن لما في البعد عنه من كراهية النفوس» فاستعير للإفراط في شيءٍ مكروهء 
أي: لقد قلنا قولًّا شططاًء وهو نسبة الإلهية إلى مَنَ دون الله. 

[15] و هلولا قَوْمْنَا عدوأ من دوني عَالِهَة َو أت 6 سلطنن 

استئناف بياني لما اقتضته جملة: طلَقَدَ كُنَا إدا سَطَطا)» إذ يثور في نفس السامع أن 
يتساءل عمن يقول هذا الشطط إن كان في السامعين من لا يعلم ذلك أو بتنزيل غير 
السائل منزلة السائل. 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله: ##دوني» العائد إلى 
ريا [الكهف: 14]. 

والإشارة إلى قومهم ب 9هؤْلآءِ» لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم. وفي هذه 
الإشارة تعريض بالتعجب من حالهم وتفضيح صنعهم. وهو من لوازم قصد التمييز. 

وجملة لإِتَحَدُوأ# خبر عن اسم الإشارة» وهو خبر مستعمل في الإنكار عليهم دون 
الإخبار إذ اتخاذهم آلهة من دون الله معلومٌ بين المتخاطبين» فليس الإخبار به بمفيد فائدة 
الخير. 

ومعنى #من دوني» من غيرهء و##من* ابتدائية» أي: آلهة ناشئة من غير الله 
وكان قومهم يومئذٍ يعبدون الأصنام على عقيدة الروم ولا يؤمنون بالله. 

وجملة: هلوا يَأ عَلَيْهِم بلطن بَيْنِ» مؤكدة للجملة التي قبلها باعتبار أنها 
مستعملة في الإنكارء لأن مضمون هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم. 

و«لَوْلَا# حرف تحضيض. حقيقته: الحث على تحصيل مدخولها. ولما كان الإتيان 
بسلطان على ثبوت الإلهية للأصنام التي اتخذوها آلهة متعذراً بقرينة أنهم أنكروه عليهم 
انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغليط.ء أي: اتخذوا آلهة من دون الله لا برهان على 


إلهيتهم. 


ومعنى ظاعَلَيِه م4 على آلهتهم» بقرينة قوله: #اعَحَدُوأْ من دونه َالِهَد4. 

والسلطان: الحجة والبرهان. 

والبين: الواضح الدلالة. ومعنى الكلام: إذ لم يأتوا بسلطان على ذلك فقد أقاموا 
اعتقادهم على الكذب والخطأء ولذلك فرّع عليه جملة: #هَمَنَ أَظَلرٌ مَِنِ إفترَئ عَلَ الله 
كذبا». 

ومن * استفهامية» وهو إنكارء أي: لا أظلم ممن افترى. والمعنى: أنه أظلم من 
غيره. وليس المراد المساواة بينه وبين غيره» كما تقدم في قوله تعالى: «َوَمَنَ أَظلَمُ مِمَّن 
مَنَعَ مَسَحِدَ أله أن يُذكْرَ با سمه [البقرة: 114]. 

008 أن هؤلاء افتروا على الله كذباً: وذلك أنهم أشركوا معه غيره في الإلهية 
فقد كذبوا عليه في ذلك إذ أثبتوا له صفة مخالفة للواقع 

وافتراء الكذب تقدم في قوله تعالى: 8اوَلكنّ ألذت كفروأ يِفبرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ» في 
سورة العقود [103]. 

ثم إن كان الكلام من مبدئه خطاباً لقومهم أعلنوا به إيمانهم بينهم كما تقدم كانت 
الإشارة في قولهم: هؤْلاءِ فَوْمْمَا»# على ظاهرهاء وكان ارتقاء في التعريض لهم 
بالموعظة» وإن كان الكلام و2 مبدئه دائراً بينهم في خاصتهم كانت الإشارة إلى حاضر 
في الذهن كقوله تعالى: ##يَنَ يَكفرَ يا هَوْلةِ» [الأنعام: 89] أي: مشركو مكة. 

[16] وذ ليقع وكا للتذردك لك أن ناما إل الكيف كس كر 
لفك يج لحدوون تور من أمرم مَرَفِقَا نا () 4 . 

يتعين أن يكون هذا من كلام بعضهم لبعض على سبيل النصح والمشورة الصائبة. 
وليس يلزم في حكاية أقوال القائلين أن تكون المحكيات كلها صادرة في وقتٍ واحدء 
ججور أذ كوتو قال يعضهيم لبعضي ذلك بعد الياسن امن ارعواء اتومهم صن تدهم في 
كار اخ وهو وز أن يكون ذلك فى نفس المقام الذي خاطبوا فيه قومهم بأن غيروا 
الخطّاب من مواجهة قومهم إلى مواجهة بعضهم بعضاًء وهو ضربٌ من الالتفات. 

فعلى الوجه الأول: يكون فعل: «اإِعَرَلْتَمُوَهُمَ» مستعملًا في إرادة الفعل مثل : 
«إذًا كَمَثْمَ إِلَ أَلصّلَرةٍ مَاعَسِنُا وجوىفة» [المائدة: 16]» وعلى الوجه الثاني: يكون 
الاعتزال قد حصل فيما بين مقام خطابهم قومهم وبين مخاطبة بعضهم بعضا 

وعلى الاحتمالين فالقرآن اقتصر في حكاية أقوالهم على المقصد الأ منها في 
الدلالة على ثباتهم دون ما سوى ذلك مما لا أثر له في الغرض وإنما هو مجرد قصص. 


و#إذ4 للظرفية المجازية بمعنى التعليل. 


والاعتزال: التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء». فمعنى اعتزال القوم: ترك 
مخالطتهم. ومعنى اعتزال ما يعبدون: التباعد عن عبادة الأصنام. 

والاستثناء في قوله: «إِلَا أله منقطع لأن الله تعالى لم يكن يعبده القوم. 

والفاء للتفريع على جملة: «إوإز إعََرلتموهم# باعتبار إفادتها معنى: اعتزلتم دينهم 
اعتزالًا اعتقادياًء فيقدر بعدها جملة نحو: اعتزلوهم اعتزال مفارقة فأووا إلى الكهف. أو 
يقدر: وإذ اعتزلتم دينهم يعذبونكم فأووا إلى الكهف. وجوّز الفراء أن تضمّن #إذ» معنى 
الشرط ويكون لدَنا»# جوابها. وعلى الشرط يتعين أن يكون 8« إِعَتَرَلْتْمُوهُم» مستعملا في 
إرادة الاعتزال. 

والأويّ تقدم آنفأء أي: فاسكنوا الكهف. 

والتعريف في #«#االْحَهَفِ» يجوز أن يكون تعريف العهد. بأن كان الكهف معهود 
عندهم يتعبدون فيه من قبل. ويجوز أن يكون تعريف الحقيقة مثل : وَلدَافُ 93 لت 
لِدّْنْبُ» [يوسف: 113]. أي: فأووا إلى كهف من الكهوف. وعلى هذا الاحتمال يكون 
إشارة منهم إلى سن النصارى التي ذكرناها في أول هذه الآيات» أو عادة المضطهدين 
من اليهود كما ارتأيناه هنالك. 

ونشر الرحمة: توفر تعلقها بالمرحومين. شبّه تعليق الصفة المتكرر بنشر الثوب في 
انه لا يبقي إن الاري نا معنن كنا شن بالتسطة ررقي ناده. جالال ,وباليطر.. 

والمّرفق بفتح الميم وكسر الفاء: ما يرتفق به وينتفع. وبذلك قرأ نافع وابن عامر 
وأبو جعفرء وبكسر الميم وفتح الفاء وبه قرأ الباقون. 

وتهيئته مستعارة للوكرام به والعناية» تشبيهاً بتهيئة القرى للضيف المعتنى به. وجزم 
«يَنشرَ» في جواب الأمر. وهو مبني على الثقة بالرجاء والدعاء. وساقوه مساق الحاصل 
شدة ثقتهم بلطف ربهم بالمؤمنين. 

[17] «إوترَى ألشَّمْسَ إِذَا طَلعَت تَرَّوَرُ عن كَهُفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا عَرَيت 
توي اذك الفكال وقد 4 

عطف بعض أحوالهم على بعضء انتقل إلى ذكره بمناسبة الإشارة إلى تحقيق 
رجائهم في ربهم حين قال بعضهم لبعض: «إينشر لك ريك ين يَحْمَيَهء وَمُهَيَرةِ لَك منْ 
َمَرِمٌ مَرَفِقَاك. وهذا حال عظيم وهو ما هيا الله لهم في أمرهم من مرفق» وأن ذلك 
جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم. 


إلا عست 


ع 


توق هنا تبنانت» لمر تن وتيك امهنا بشع من الشخل المعاق الأكايل 
إليه. والتقدير: فأخذوا بنصيحته فأووا إلى الكهف. ودل عليه قوله فى صدر القصة: «إِذْ 
وى آلْفِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ» فرُدٌ عجر الكلام على صدره. 


سر 


وترور» مضارع مشتق من الزّور - بفتح الزاي -» وهو المّيل. وقرأه نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وأبو جعفر - بفتح التاء وتشديد الزاي ‏ بعدها ألف وفتح الواو. وأصله: 
تتزاور بتاءين أدغمت تاء التفاعل فى الزاي تخفيفاً. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف - بتخفيف الزاي ‏ على حذف إحدى التاعين 
وهي تاء المضارعة للتخفيف اجتزاءً برفع الفعل الدال على المضارعة. وقرأه ابن عامر 
ويعقوب: #تَرْوَر# - بفتح التاء بعدها زاي ساكنة وبفتح الواو وتشديد الراء ‏ بوزن 
تَحْمَر. وكلها أبنية مشتقة من الرَّورَ بالتحريك» وهو الميل عن المكانء» قال عنترة: 


أي: مال بعض بدنه إلى بعض وانقبض. 

والإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل يوم. 

و متْمَرِضْهم» أي: تنصرف عنهم. وأصل القرض القطعء أي: أنها لا تطلع في 
الكلام» أي: الجهة صاحبة اليمين. وتقدم الكلام على #دَات» عند قوله تعالى: 
وَأَصَلِحُوا دَاتَ يديحكم» في سورة الأنفال [1]. 
وشماله»ء فيدل على أن فم الكهف كان مفتوحا إلى الشمال الشرقي» فالشمس إذا طلعت 
تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتهاء وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم 
الكهف منها حين طلوعها. 

وهذا وضع عجيب يشسّره الله لهم بحكمته ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال فلا 
ينتاب البلى أجسادهم. وذلك من آيات قدرة الله. 


بالكرة المع من داخل الكهف». بحيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف. وفي 
تلك الفجوة عون على حفظ هذا الكهف كما هو. 

[17] ذلك مِنْ ايت أننّد؟ . 

الإشارة بقوله: ؤ«أدَلِكَ» إلى المذكور من قوله: «#وترَى الشّمس». 

وآيات الله: دلائل قدرته وعنايته بأولياته ومؤيدي دين الحق. 

والجملة معترضة في خلال القصة للتنويه بأصحابها. 

والإشارة للتعظيم. 

[17] «إمن يبد أنَهُ هَهْوَ الْمَهمَرِ- وَمَنَ يَضِْلُ فلن يَحَدَ له وَلَِا مُرَشِدَا 0 4 . 

استئناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآية وأصحابها. 

وعموم (مَنْ) الشرطية يشمل المتحدّث عنهم بقرينة المقام. والمعنى: أنهم كانوا 
مهتدين لأن الله هداهم فيمن هدىء تنبيهاً على أن تيسير ذلك لهم من الله هو أثر 
تيسيرهم لليسرى والهدى» فأبلغهم الحق على لسان رسولهم» ورزقهم أفهاماً تؤمن بالحق. 
وقد تقدم الكلام على نظير: هإمَنَ يَبَدِ أسَّهُ هَهَوَ الْمُهِمَرٍ#: وعلى كتابة «الْمَهِمَدٍء» بدون 
ياء في سورة الإسراء. 

والمرشد: الذي يبيّن للحيران وجه الرشد» وهو إصابة المطلوب من الخير. 

[18] «وَعِييمْ أيقساطا وَهْمْ رود وَيقلبهُم دات ألبَمِين وَدَاتَ أَلصّمَالِ)4 . 

عطف على بقية القصة؛ء وما بينهما اعتراض. والخطاب فيه كالخطاب في قوله: 
«اوترىق السشّمسَ»* [الكهف: 17]. وهذا انتقال إلى ما في حالهم من العبرة لمن لو رآهم من 
الناس ممح فيه بيان كرامتهم وعظيم قدرة الله في شأنهم» وهو تعجيب من حالهم لمن 
لو'راة شع الناسن. 

ومعنى حسبانهم أيقاظاً: أنهم في حالة تشبه حال اليقظة وتخالف حال النوم. 
فقيل: كانت أعينهم مفتوحة. 

وصِيعٌ فعل: لاتَحْجْهُرَ» مضارعاً للدلالة على أن ذلك يتكرر مدة طويلة. 

والأيقاظ: جمع يقظ. بوزن كتف. وبضم القاف بوزن عَضد. 

والرقود: جمع راقد. 

والتقليب: تغيير وضع الشيء من ظاهره إلى باطنه» قال تعالى: قصب يمك 
كَنَيّهِ» [الكهف: 42]. 
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و#ذاتَ دعق وذات َليسَّمَالٍ* أى: لون جهة أيمانهم وشمائلهم. والمعنى : أن الله 
جرد عليهم حال الأحياء الأيقاظ فجعلهم تتغير أوضاعهم من أيمانهم إلى شمائلهم 
والعكس. وذلك لحكمة لعل لها أثراً في بقاء أجسامهم بحالة سلامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكى. ولا يلزم أن يكونوا 
كذلك حين نزول الآية. 

[18] و نظ وََاعَيهِ باصت 
بهمء معاي اباس يروو ان بداب 
الكلب. 

والوصيد: مدخل الكهف. شبه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق. 

وعدم تقليب الكلب عن يمينه وشماله يدل على أن تقليبهم ليس من أسباب 
الو اي بيار ال جداييد ال اماي و اا لا إنهم لم يفنوا 

[18] الو بِطْلْعَتَ عَلَهِمْ لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ وِرَارا وَلْمِلَنْتَ مِنْهُم رغبا () > . 

الخطاب لغير معيّن» أي: لو اطلعت عليهم أيها السامع يانه فى تلك الحالة 
قبل أن يبعثهم الله إذ ليس في الكلام أنهم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية. 

والمعنى : لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم لحسبتهم لصوصاً قطّاعاً 
للطريق» إذ هم عدد في كهف وكانت الكهوف مخابئ لقطاع الطريق» كما قال تأبط 
وا 
أقول للحْيانٍ وقد صَفِرَت لهم وطابي ويومي ضَيِّقُ الجْحْر معْورٌ 

. ففررت منهم وملكك الرعب من شرهمء كقوله تعالى : «نحكرهم لك 
1 [هود: 0. وليبس المراد الرعب اير ادو تهم إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق 
الناس. ولا الخوف من كونهم مانا إد لم يكن الرعب من الأموات من خلال العرب» 
على أنه قل سبق : + وج لان وَهُمْ 4 

والاطلاع: الإشراف على الشيء ورؤيته من مكانٍ مرتفعء لأنه افتعال من طلع إذا 
ازتقى عيبل فصيغ الافتعال للمبالغة في الارتقاءء وضمّن معنى الإشراف فعدي 
ب#على 24 ثم استعمل مناذا 000 في رؤية الشيء الذي لا يراه اده وسيأتي دك 


هذا الفعل عند قوله تعالى: طم ألْمَيبَ» في سورة مريم [78]» فضلًا عن أن يكون 
و وني «الكشاف» عن ابن ا ا وليبس بصحيح. 

و ملعت * مبني للمجهول. أي : مَلَاكَ الرعب»ء وملا بتشديد اللام مضاعف ملا 
وقرئ بهما. 

والمّلء: كون المظروف حالا في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في الظرف 
سعة لزيادة شيء من المظروف» فمثلت الصفة النفسية بالمظروف». ومثل عقل الإنسان 
بالظرف» ومثل تمكن الصفة من النفس بحيث لا يخالطها تفكير في غيرها بملء الظرف 
بالمظروف» فكان في قوله: طمُلعتَ» استعارة تمثيلية» وعكسه قوله تعالى: «#وَاصبح دواد 

وانتصب 0ه على تمبيز النسبة المحول عن الفاعل في المعتى لأن الرعب هو 
الذي يُملاً. فلما + بُني الفعل إلى المجهول لقصد الإجمال ثم التفصيل صار ما حقه أن 
يكون فاعلا تمييناً. وهو إسناد بديع حضل ينه التفضيل يعد الأحبال ولبسى تتبيرا 
000 عن المفعول كما قد يلوح بادئ الراف: 

والرعب تقدم في قوله تعالى: هسَثُلْقِم ف كُلْوْبٍ الذينت كمَروأ الرضجت» في سورة 
آل عمران [151]. 

وقرأ نافع وابن كثير: «وَلمَلَنَتَ» بتشديد اللام على المبالغة في الملء. وقرأ 
الباقون بتخفيف اللام على الأصل. 

وقرأ الجمهور مو رعَبا» بسكون العين. وقرأه اَن عامر والكسائي ابلق جعفر 
ويعقوب بضم العين. 

[19: 120 «وَحَدلكَ بَعَتْسهْرْ لكلو ينم 6ل كيل مَنَبْمَ حكَمْ لد 
الا نذا هنا او بعص عر الوا د كم أعثرُ يما لِنْثْرَ كابمثا أسَحكُم بوركم 


ن 2 الر 000 


هذه إِلَ اديه وخر ا أن لحا يكم يرق عَنَه وَلَتَلطَكَ لا نمو 
يحت لَمَذدًا © ابم إذ روا عي يَرَجْمْوَكُرْ أو مُبئيست ل مِلهمْ ولد 
يحوأ إِذَا أبكدا 409 . 

عطف لجزءٍ من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا ما أكرمهم الله 
به من حفظهم عن أن تنالهم أيدي أعدائهم بإهانة» ومن إعلامهم علم اليقين ببعض كيفية 


البعث» فإن علمه عظيمء وقد قال إبراهيم: «رَبٌ رن حيْفٌ تح الْمَوقّ» [البقرة: 
0]. 
1 والإشارة بقوله: #ركدلِكت» إلى المذكور من إنامتهم وكيفيتها. كما أنمناهم 

قرونا بعثناهم. ووجه الشبه: أن في الإفاقة آية على عظيم قدرة الله 1 9 آية الإنامة. 

ويجوز أن يكون تشبيه البعث المذكور بنفسه للمبالغة في التعجيب كما تقدم في 
قوله : «يكديك جمنتك أحدٌ مه وَسَكأ» [البقرة: 143]. 

وتقدم الكلام على معنى البعث في الآية المتقدمة» وفيى حسن موقع لفظ البعث في 
هذه القصةء وفي التعليل من قوله: ليسَاء لوأ » عند قوله: «ثُم بعدده متهم لتعام أىّ رين 
لَحَصَى» [الكهف: 12]. والمعنى: بعثناهم فتساءلوا بينهم 

وجملة: 8ثَالَ مَلْلٌّ مَنَبْمّ» بيان لجملة: وبستز».. وسناتيك هده اجاور 
تساؤلا لأنها بقارن بشن تطلس كرا الآخخر للوصول إلى 'تحفيق المنلاة..:والذية. قالزا” 
نا يوم أَوَ بمْصَ يَوْرِ» هم من عدا الذي قال: كم ل 

وأسند الجواب إلى ضمير جماعتهم: إما لأنهم تواطأوا عليه» وإما على إرادة 
التوزيع» أي: منهم من قال: لبثنا يوماء ومنهم قال: لبثنا بعض يوم. وعلى هذا يجوز 
أن تكون #أو» للتقسيم في القول بدليل قوله بعد: #قالَوا رَبَّكُمْ أعلمٌ يِمَا لِِتَثْرَ»» أي : 
لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول بالظن إلى تفويض العلم إلى الله تعالى» وذلك من 
كمال إيمانهم. فالقائلون: ريك َعْلَرُ يما لِشْرَ» يجوز أن يكون جميعهم وهو الظاهر. 
ويجوز أن يكون قول بعضهم فأسند إليهم لأنهم زاف اظيا 

وتفريع قولهم: وذ هَابَمَيُواْ أمَرَحكم»4 على قولهم: ربكم عل يما يما لِنْثْرَ»# لآنه 
فى معنى فدعوا الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله وخذوا في شيءٍ آخر مما 
يهمكم. وهو قريب من الأسلوب الحكيم. وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيهاً على أن 
غيره أولى بحالهء ولولا قولهم: رَبك أَعَلَهُ يما لِنْْرَ»م لكان قولهم: ظمَابِصَمُوأ 
أمَرَحكُم» عين الأسلوب الحكيم. 

والورق - بفتح الواو وكسر الراء -: الفضة. وكذلك قرأه الجمهور. ويقال: وَرْق 
- بفتح الواو وسكون الراء - وبذلك قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم ورّوح عن 
يعقوب وخلف. والمراد بالورق هنا القطعة المسكوكة من الفضة. وهي الدراهم. قيل : 
كانت من دراهم دقيوس سلطان الروم. 

والإشارة بهذه إلى دراهم معينة عندهمء والمدينة هي (أبسس) بالباء الموحدة. وقد 
قلمنا ذكرها في صدر القصة. 


و لاسا ماصدقه أي مكان من المدينة» لأن المدينة كل له أجزاء كثيرة منها دكاكين 
الباعة. اق فلينظر أي مكان منها هو أزكى معام أى: أزكى ل غيره. 

والنصب 9طْمَامَا4 على التمييز لنسبة «أَرّقٌ» إلى «أي». 

والأزكى: الأطيب والأحسن, لأن الزَّكْوَ الزيادة في الخير والنفع. 

والرزق: القوت. وقد تقدم عند قوله تعالى: ظدَالَ لا يَأَيَكمَا طعَام مرَكَيهِ* في 
سورة يوسف [37]» والفاء لتفريع أمرهم مر يعرم بأن يأتي د رق وبأن يتلطف. 

وصيغة الأمر في قوله: «امَََتِكُم» ولوَلَتَلَطْفْ»4 أمر لأحد غير معين سيوكلونه. 
أي: أن تبعثوه يأتكم درلف حون ايكون العا مون ينا بينهم وإنما الإجمال في 
حكاية كلامهم لا في الكلام المحكي. وعلى الوجهين فهم مأمورون بأن يوصوه بذلك. 

قيل: التاء من كلمة «#إوَلتَلطَفَ» هي نصف حروف القرآن عداً. وهنالك قول اقتصر 
عليه ابن عطية هو أن النون من قوله تعالى : ملَعَدَ حِنْتَ شَيكًا دكا [الكهف : 4] هي 
نصف حروف القران. 

والإشعار: الإعلام» وهو إفعال من شّعَّر من باب نصر وكرّم شعوراًء أي: علم. 
فالهمزة للتعدية مثل همزة أأَعَلّمُ» من علم الذي هو عِلمِ العرفان يتعدى إلى واحد. 

وقوله: «#بحكم » متعلق ب عرد 44. فمدخول الباء دو سدور أي : 
المعلوم. والمعلوم إنما يكون معنى من المعاني متعلّق الضمير المجرور بفعل «امْنْعِرَدَ» 
من قبيل تعليق الحكم بالذات. والمراد بعض أحوالها. 

والتقدير: ولا يخبرن بوجودكم أحداً. فهنا مضاف محذوف دلت عليه دلالة 
الاقتضاء فيشمل جميع أحوالهم من مم ومكانهم وغير ذلك. والعود لتوكيد النهي 
تحذيراً من عواقبه المفنينة في تكمله: ممم م إن يَظهروا علتَك يرجَموة مَ» [الكهف: 20] 
الواقعة تعليلًا للنهي» وبياناً لوجه توكيد النهي بالنون. فهي واقعة موقع العلة والبيان. 
وكلاهما يقتضي فصلهما عما قبلهما. 


وجملة: «#إِنَيُمْ إن يَظهروا عَلتَي يَرَجْمَوكُر» علة للأمر بالتلطف والنهي عن إشعار 


أحد بهم. 

وضمير إِنَّهُمَ» عائدٌ إلى ما أفاده العموم في قوله: إولا مُتَعِرَنّ بِحكْمْ أَحَدَاي 
فصار #أحدَا»4 في معنى جميع الناس على حكم النكرة في سياق شبه النهي. 

والظهور أصله: البروز دون ساتر. ويطلق على الظفر بالشيء» وعلى الغلبة على 
الخروة: نوهو العراف هنا 


قال تعالى: شو الظفْلٍ الذيت ل يظَهَرُوا عل عَوَريُتِ نسل [النور: 0131 
وقال: 9وَأَظهرَهُ أَنَّهُ عَكَوِ. [التحريم: 3] وقال: إتَطَهَرُونَ عَلَيَهِم بالّاغُ والْعذوانٍ» 
[البقرة: 85]. 


والرجم : القتل ري الحجارة على المرجوم حتى يموتكت» وهو فتل إذلال وإهانة 
وتعذيب. 

وجملة: بر لومس ار شر كر #سضوات قنواط: إن » يُظهرواً 07 ومجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل 5 خبر #إن» المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه. 
يخلو أمرهم عن أحد الأمرين إما إرجاعكم إلى دينهم أو قتلكم. 

والملة. الدين. وقد تقدم في سورة يوسف [373] عند قوله: «إلم تَرَكْتُ مِلَدَ هَوَرِ ل 


وأكد التحذير من الإرجاع إلى ملتهم بأنها يترتب عليها انتفاء فلاحهم في 
المستقبل : 55 دلت عليه حرف لك من الجزائية. 

و#أبَرَا» ظرف للمستقبل كله. وهو تأكيد لما دل عليه النفي ب#لن* من التأبيد أو 
ما يقاريه. 


سر جو سر 


فهً4. 

انتقل إلى جزء القصة الذي هو موضع عبرة أهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان 
قلوبهم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة التقريب بالمشاهدة وتأييد الدين بما ظهر من كرامة 
انهاه 
إيمان. 

فالكلام عطف على قوله: و«#رَحَدَلِكَ بِعَتْْهُمْ »4 [الكهف: 19] الآية. 

والقول في التشبيه والإشارة في ا نظير القول في الذي قبله آئفاً. 
أهل الكيف في تلك المدينة اقل أهلها فير لله لأحل المدية العثور عليهم لالسكمة 
التي في قوله : ليعلموأ أ وعد 7 4 الآية. 
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ومفعول لأأعَرَنَا4 محذوف دل عليه عموم: #ولا مُتْعِرَةَ بحكُمْ لَمَذَا4 [الكهف: 
0. تقديره: أعثرنا أهل المدينة عليهم. 

وضمير 8 لِيَعَلموأ» عائدٌ إلى المفعول المحذوف المقدر لأن المقدر كالمذكور. 

ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث. وأما علمهم بأن الساعة لا ريب فيها. أي: 
ساعة الحشرء فهو إن صار علمهم بذلك عن مشاهدة تزول بها خواطر الخفاء التي تعتري 
المؤمن في اعتقاده حين لا يتصور كيفية العقائد السمعية وما هو بريب في العلم ولكنه في 
الكيفية» وهو الوارد فبه أنه لا يخطر إلا ديق ولا يدوم إلا عند زنديق. 


ره عم مسوم 


[21] اد يتنلزعون بينهم أمرهم# . 

الظرف متعلق ب «#أعترناك. أي: أعثرنا عليهم حين تنازعوا أمرهم. وصيغ ذلك 
بصيغة الظرفية للدلالة على اتصال التنازع في أمر أهل الكهف بالعثور عليهم بحيث 
تبادروا إلى الخوض في كرامة يجعلونها لهم. وهذا إدماج لذكر نزاع جرى بين الذين 
اعتدوا عليهم في أمورٍ شتى جمعها قوله تعالى: لأْمْرَهْمْ4» فضمير «ايَلَرن» و«ييت» 

عاتدان إلى اعاة عليه ضمير #ليعلموأ». 

وضمير لأأَمَرَهُمُ يجوز أن يعود إلى أصحاب الكهف. والأمر هنا بمعنى الشأن. 

والتنازع: الجدال القويء أي: يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف. مثل : 
أكانوا نياماً أم أمواتاء وأيبقون أحياء أم يموتون» وأيبقون في ذلك الكهف أم يرجعون 
إلى سكنى المدينة» وفي مدة مكثهم. 

ويجوز أن يكون ضمير طاأَمَرَهُمَ» عائداً إلى ما عاد عليه ضمير 'كعْوتَ4. أي : 
شأنهم فيما يفعلونه بهم 

والإتيان بالمضارع لاستحضار حالة التنازع. 
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[21] وار انوا ليع شبن رجهم أله بهم دَلَ ألذبت عَلْوأْ عل أَمرِهِمٌ 
7 عَليِم م معدا جدَا ((4)0 . 

طوي هنا وصف العثور عليهمء. وذكر عودهم إلى الكهف لعدم تعلق الغرض 
بذكره» إذ ليس موضع عبرة لأن المصير إلى مرقدهم وطروٌ الموت عليهم شأن معتاد لكل 
حص 

وتفريع مَمَالُو4 على ««يلعون4. 

وإنما ارتأوا أن يبنوا عليهم بنياناً لأنهم خشوا عليهم من تردد الزائرين غير 


المتأدبين» فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقليب» فأرادوا أن يبنوا عليهم 
بناء يمكن غلق بابه وحراسته. 

وجملة: رهم 2 بهر» يجوز أن تكون من حكاية كلام الذين قالواء ابئنوا 
عليهم بنياناً. والمعنى: ربهم أعلم بشؤونهم التي تنازعنا فيهاء فهذا تنهية للتنازع في 
عليهم. أ رب أهل الكهف أو رب المتبازعية في أمرهم أعلم منهم بواقع ما 
تنازعوا فيه. 

والذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة» فضمير لأأْمَرَهُمَ» يعود إلى ما عاد 
إليه ضمير طمَمَالُوأ4. أي: اللذين غلبوا على أمر القائلين: ابنوا عليهم بنيانًا. 

وإنما رأوا أن يكون البناء مسجداً ليكون إكراماً لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم. وقد 
كان اتهاذ المساحد هلان قفوو الساتحين من سد النصارى» ونهى عنه النبي كَل كما في 
الحديث يوم وفاة رسول الله كَلهِ قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. 
أي: لأبرز في المسجد النبوي ولم يجعل وراء جدار الحجرة. 

واتخاذ المساجد على القبورء والصلاة فيها منهى عنهء لأن ذلك ذريعة إلى عبادة 
صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. وإنما كانت الذريعة مخصوصة 
بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما 
يحسبون أنه إكرامٌ لهم بعد موتهمء ثم يتناسى الأمر ويظن الناس أن ذلك لخاصية في 
ذلك الميت. وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل النصرانية» فإن كان شرعاً لهم فقد 
نسحخه الإسلام. وإن كان بدعة منهم في دينهم فاجدر: 

20 4 لي م 070 5 كو ود ده ا 2 4 ى | صساروو ىم سول 

[22] «#اسَيَفُولُونَ تنه رَابِعْهُمْ طبهم ويقولوت حَسَةٌ سَادِسُهُم طبهم بَبَا 
عيب ويقُولوت سَبَعَة وتامتهم كلهم قل رق أع بعِنتهم ما يَعَلَمُهُمْ إلا يلُ» . 

لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي» فكانت 
مثار تخرصات في معرفة عددهم» وحصر ملة مكثهم في كهفهمء وربما أملى عليهم 
المتنصرة من العرب في ذلك قصصاًء وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس 
الإعلام بذلك لحكمة. هي أن تتعود الآمة بترك الاشتغال فبما ليست نه فائدة للدين أو 
للناس» ودل عَلْم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. 

وضمير 8 يَمَولُونَ 6 عائدك إلى غير مذكور د معلوم من المقام. أى: يقول الناس أو 
المسلمون» إذ ليس في هذا القول حرج ولكنهم نبهوا إلى أن جميعه لا حجة لهم فيه. 
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ومعنى سين الاستقبال سار إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين» وليس في 
الانتهاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه العدَّة في نفس الأمر. 

وقد أعلم الله أن قليلا من الخلق يعلمون عدتهم وهم من أطلعهم الله على ذلك» 
وفي مقدمتهم محمد كيو الود وس و لود تيد 
عدتهم. وروي أن ابن عباس قال: أنا من القليل. 

وكأن أقوال الناس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمناً بعدد المفردء وإلا فلا دليل 
على ذلك دون غيره»ء وقد سمّى الله قولهم ذلك رجما بالغيب. 

والرجم حقيقته: الرمي بحجر ونحوه. واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا 
تقكها “كال زهي 

وماهو عنهابالحديث المرجم 

والباء في يلعب للتعدية» كأنهم لما تكلموا عن أمرٍ غائبٍ كانوا يرجمون به. 

وكل جملة: ظرَاهُرْ طبْهْرٌ4. وجملة: طسَادِمُهُمَ بم في موضع الصفة لاسم 
العدد الذي قبلهاء أو موضع الخبر الثاني عن المبتدأ المحذوف. 

وجملة: ظوَبَامُهُمَ كَلَبرم» الواو فيها واو الحالء. وهي في موضع الحال من 
المبتدأ المحذوف,» أو من اسم العدد الذي هو خبر المبتدأ. وهو إن كان نكرة فإن 
وقوعه خبراً على معرفةٍ أكسبه تعريفاً. على أن وقوع الحال جملة مقترنة بالواو قد عد من 
مسوّغات مجىء الحال من النكرة. ولا وجه لجعل الواو فيه داخلة على جملة هى صفة 
للدكزة لضن تاقد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب إليه في «الكشاف»» لأنه يو 
معروف في فصيح الكلام» وقد رده السكاكي في المفتاح وغير واحد. 

ومن غرائب فتن الابتكار في معاني القرآن قول من زعم: إن هذه الواو: واو 
الثمانية» وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعفة النحاة ولم يعيّن مبتكره. وقد عد 
ابن هشام في «مغني اللبيب» من القائلين بذلك الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه 
والثعلبي من المفسرين. 

قلت : أقدم هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوفى سنة 370» فهو المقصود ببعض 
ضعفة النحاة. وأحسب وصفه بهذا الوصف أخذه ابن هشام من كلام ابن المنيّر في 
«الانتصاف على الكشاف) من سورة التحريم إذ روف عن ابن الحاجب: أن القاضي 
الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى: تبت كارا م في سورة التحريم [5] هي 
الواو التي سمّاها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية. وكان القاضي يتبجح باستخراجها 7 


على المواضع الثلاثة المشهورة»ء أحدها: التي في الصفة الثامنة في قوله تعالى: 
جل والكافوت عن المسحكر » في سورة براءة [112]. والثانية: في قوله: ووثا مهم 
حكلبهم 4. والثالئة : في قوله : وَفْيَحَتٌ بها 5 الزمر [73]. 

قال ابن الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوماً 
بحضرة أبي الجود النحوي المقري» فبين له أنه واهمٌ في عدها من ذلك القبيل وأحال 
البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع 
اجتماع الصفتين في موصوفي واحدٍ إلى آخره. 

وقال في «المغني» : سبق الثعلبي الفاضل إلى عدها من المواضع في تفسيرة: 
0 لعل الفاضل لم يطل عليه. وزاد الثعلبي قوله تعالى: «#سَبَمَ كال وتسية أماف 

حُسُوماً4 في سورة الحاقة 7[1] حيث قرن اسم عدد (ثمانية) بحرف الواو. 

ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من 
القرآن» إما بلفظه كما هنا وآية الحاقةء وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم» 
وإما بكون مسمّاه معدوداً بعدد الثمائية كما فى آية الزفر. ولقد. يغد الانتباه إلى ذلك مخ 
اللطائقي ولا يلغ أذ يكو هن :المع رقن بوإذا كانت كدللقه ولع يكن لها ضابط: مضيوط 
فليس من البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة التحريم لأنها صادفت الثامنة في 
الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين» وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة, 
ومثل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك. 

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «إواكاهوت عن السحكر» في سورة براءة 
[112]. 

وجملة : طقل نَقَِ َع يعِنتهم» مستأنفة استئنافاً بيانياً لما تثيره جملة: «سَيِقُوُونَ 


لك يَعْهُرْ كَبْهُمٌ4 إلى آخرها من ترقب تعيين ما يعتمد عليه من أمر عدتهم. فأجيب 
بأن 85 العلم بذلك على علام الغيوب. وإسناد اسم التفضيل إلى الله تعالى يفيد أن 
علم الله بعدتهم هو العلم الكامل وأن علم غيره مجرد ظن وحدس قد يصادف الواقع 
وقد لا يصادفه. 

وجملة: «نًا يُحَلَمُهُمَ إلا 4 كذلك: فسفائفة: اتغنافا سانيا لأن: الاخسياو عن الله 
بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن يسألوا: هل يكون بعض الناس عالما بعدتهم 
علماً غير كامل. فأجيب بأن قليلّا من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من أطلعهم الله 
على ذلك بوحيء وعلى كل حال فهم لا يوصفون بالأغلبية لأن علمهم مكتسب من 
جهة الله الأعلم بذلك. 


1 الكهف: 22 24 3 


[22] «فلا ثم مار في إلا مِرَآء ظهرَا وَلَا سَنْتَنْتِ فيهم مَنْهُرَ لّحَذا 409. 

تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف. أي: إذا أراد بعض المشركين المماراة في 
عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحقيق عدتهم فلا تمارهم إذ 
هو اشتغال بما ليس فيه جدوى. وهذا الشريع وما تطات قد معترقن فى اثناء لق 

والتماري: تفاعل مشتق من المرية» وهى الشك. واشتقاق المفاعلة يدل على أنها 
لقاع من حيتي الشكة فيورك إلى معتى: المنيعادلة"كن المحفقك: لالظلا هوهو ينبي 
إلى الشك فيهء فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجازء ثم شاع فصار حقيقة 
ساوى الحقيقة. والمراد بالمراء فيهم: المراء في عدتهم كما هو مقتضى الفريع: " 

والمراء الظاهر: هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه. وذلك مثل قوله : 
«قل رق َع بعدّتهم». وقوله: اما يَعلَمهُمَ إلا ِيلُ4. فإن هذا مما لا سبيل إلى إذكاره 
وإبايته لوضوح حجته وما وراء ذلك محتاحٌ إلى الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه. 

واللاستفتاء : طلب الفتوى» وهي الخبر عن أمر علمي مما لا يعلمه كل أحد. 
ومعنى «#إفييم»* أي: في أمرهمء أي: أمر أهل الكهف. والمراد من النهي عن استفتائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف. فضمير ##مَنْهُمَ» عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير 
سَيَِفُولُونَ تَللكةُ) ٠‏ وهم أهل مكة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف. 

أو يكون كناية رمزية عن حصول علم النبي مَكْةٌ بحقيقة أمرهم بحيث هو غني عن 
استفتاء أحد» وأنه لا يُعلم المشركين بما علّمه الله من شأن أهل الكهف. وتكون (من) 

علارة»: .والعهد 'المجوور .ييا غانذا إلى السائلين المتعنتين» أي: لا تسأل علم ذلك من 

مويو و ا وي او ب الال 
بتعليمهم إياه» ولو لم يحمل النهي على هذا المعنى لم يتضح له 

وفي التقييد ب ممَنْهُرْ» محترز ولا يستقيم جعل ضمير لمَنْهُمَ» عائداً إلى أهل 
الكتاس. لأن هذه الآيات مكية باتفاق الرواة والمفسرين. 

[23: 24] هولا نَتُوكَنَ لِمَأْءَءِ إن مَل دَلِكَ عَدَا © إِلَّا أن يَمَكَ مذي . 

عطف على الاعتراض. ومناسبة موقعه هنا ما رواه ابن د والطبري في أول 
هذه السورة والواحدي في سورة مريم: أن المشركين لما سألوا النبي كَل عن أهل 
الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد ولم يقل: (إن شاء الله). 
فلم يأته جبريل عد بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوماً. وقيل: بعد ثلاثة أيام كما 
تقدم.» أي: فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتاباً رمزياً من الله لرسوله يكل كما عاتب 


سليمان عَقتِمْدْ فيما رواه البخاري: أن سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مائة» امرأة تلد 
كل واحدة ولداً يقاتل في سبيل الله» فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام. 

ثم كان هذا عتاباً صريحاًء فإن رسول الله كك لما سئل عن أهل الكهف وعد 
بالإجابة ونسي أن يقول: (إن شاء الله) كما نسي سليمان» فأعلم الله رسوله بقصة أهل 
الكهف. ثم نهاه عن أن يَعِدَ بفعل شيء دون التقييد بمشيئة الله. 

وقوله: «إلا أن يمَ أمذ4ه استثناء حقيقي من الكلام الذي قبله. وفي كيفية نظمه 
اختلاف للمفسرين» فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي» ا هو استثناء 
من.حكم النهي. أي: لا تقولن: إني فاعل إلخ... إلا أن يشاء الله أن تقوله. ومشيئة الله 
تعلم من إذنه بذلك» فصار المعنى: إلا أن يأذن الله لك بأن تقوله. وعليه فالمصدر 
المسبك من 2 ا أي مستثنى من عموم المنسيات وهو من كلام الله تعالى. ومفعول 


وس سس سس 


ويْسَاء أللَه > محذوف دل عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيئة. والتقدير: الا قولًا 
شاءه الله فأنت غير منهي عن أن : تقوله. 

ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفرّاء أنه مستثنى من جملة: «#إِنم فَاِلٌ ذَلِكَ 
عَذَايُِ فيكون مستثنى من كلام النبي كلٍ المنهي عنه. أي: إلا قولًا مقترناً ب(إن شاء الله) 
فيكون المصدر المنسبك من أن والفعل في محل نصب على نزع الخافض وهو باء 
الملابسة. والتقدير: إلا ب(إن يشاء الله) أي: .بما يدل على ذكر مشيئة الله لأن ملابسة 
القول لحقيقة المشيئة محال. فعلم أن المراد تلبّسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) 
وتخوة: فالمراد: بالمقتيثة إذن الله له 

وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي كله من ثلاث جهات: 

الأولى: أنه أجاب سؤلهء فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع 
المكا بردة: 

القائنة اند عام علدا عقيما من ادق النيوة 

الغالئة: أنددينا عله ذلك إلا بعد أن اجاي د سوله انشتفابا لتنييةه أن لذ سادرة 
بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبهء كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله. 
وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرّم. 

ومثاله ما في الصحيح: أن حكيم بن حزام فال “أسالف :وسو ل الله فأعطاني ثم 
سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني» ثم قال: (يا حكيم إن هذا المال حَحضِرة حلوة فمن 
خذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذي 
بأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى». 
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قال حكيم: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق 
الدنيا». 

تيلم سكيم اقول برل نهد لاك لبد النضاك بوذ تخد ميق »ورتين 
قصد منه تخليقه بِخُلقِ جميل؛ فلذلك أقسم حكيم: أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله 
فنعا نولم يقل : لك اسأللق هك هده الهرة شيا 

فنظم الآية أن اللام في قوله: م لِشَأءَءِ# ليست اللام التي يتعدى بها فعل القول 
إلى المخاطب بل هي لام العلة» أي: لا تقولن: إني فاعل كذا لأجل شيء تَعِد به 
فاللام بمنزلة (في). 

و«شَء» اسم متوغل في التنكير يفسره المقام» أي: لشيء تريد أن تفعله. 

والإشارة بقوله: #دَّلِك» عائدة إلى هسَّدَءٍِ». أي: أني فاعل الإخبار بأمر 
يسألونه. 

عَدَايه مستعمل في المستقبل مجازاً. وليست كلمة #عَدَا» مراداً بها اليوم الذي 

يلي يومه»؛ ولكنه مستعمل في معنى الزمان المستقبل» كما يستعمل اليومٌ بمعنى زمان 
الحال» والأمس بمعنى زمن الماضي. وقد جمعها قول زهير: 
وأعلمٌ علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غدعَم 

وظاهر الآية اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل دون ما 
كان من الكلام إنشاءً مثل الأيمان» فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في شمول هذه الآية 
لإنشاء الأيمان ونحوهاء فقال جمهورهم: : يكون ذكر هلإلا أن مَك أمَّدي4 حأ لعقد اليمين 
يبسقط وجوب الكفارة. 

ولعلهم أخذوه من معنى (شيء) في قوله: مول مولن لِسَأمَءٍ ايم فاعِلٌ ذلك عدا 
46 إلخ: بحيث إذا أعقبت اليمين بقول: «إِلَا أن يَمَاهُ أَنَّهُ»م ونحوه لم يلزم البر في 
القية 

ووقف أده القاسم وأشهب وابن عبدالحكم عن مالك أن قوله: «9ولا نَفُولَنَ لِسَاءَءِ 
إن قاعِلَّ» إلخ. ل ا ل ء. يعني أن حكم الثنيا 
في الأيمان لا يؤخذ من هذه الآية بل هو مما ث, نمق تالمينة: ولذلك لم يخالف مالك في 
إعمال الثنيا في اليمين» وهي قول (إن شاء الل وهذا قول ني حنيفة والشافعي. 

[24] #واذكر رَيكَ إِذَا ضِيتٌ» . 

عطف على النهي» أي : لا تعد بوعد فإن نسيتَ فقلت: إني فاعل» فاذكر ربك» 
أى: اذكر ما نهاك عنه. والمراد بالذكر التدارك وهو هنا مشتق من الذكر بضم الذال وهو 
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كناية عن لازم التذكرء وهو الامتثال» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل 
من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. 

وفي تعريف الجلالة بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب دون اسم الجلالة 
العلم من كمال الملاطفة ما لا يخفى. 

ومُحذف مفعول سِيتٌ» لظهوره من المقام»ء أي: إذا نسيت النهي فقلت: إني 
قاقر :ووعضي. الذيق عملا به آية : «إِلّا أن يَمََ أنَدي في حل الأيمان بذكر الاستثناء 
بمشيئة الله جعلوا قوله: #واذكر رَيّكَ إذَا ضَِيتٌ» ترخيصاً فى تدارك الثنيا عند تذكر 
ذلك». فمنهم من لم يحد ذلك بمدة. وعن ابن عباس: لا تحديد بمدة بل ولو طال ما 
نتن البهين وَالكننا: 

واللجسوون هن ناكول وراد كن ريك إذ ايت 4 الا بولالة اقيق على عر از اجا ير 
اليا واستدلوا بأن السنة وردت بيخلافة: 

رفء سم كوم يه را ار اعمس اع سس عيض حر 

[24] مؤوقل عسى أن هرينء ريم لاقرب من هذا رشدا 409 . 

لما أبر الله وعد نبيه كل الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف 
فأوحاه إليه وأوقفهم عليه. أعقب ذلك بعتابه على التصدي لمجاراتهم في السؤال عما هو 
خارج عن غرض الرسالة دون إذن من الله» وأمره أن يذكر نهي ربه. ويعزم على تدريب 
نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يسأل منه بيانه دون أن يأذنه الله بهء أمره هنا أن يخبر 
سائليه بأنه ما بُعث للاشتغال بمثل ذلك» وأنه يرجو أن الله يهديه إلى ما هو أقرب إلى 
الرشد من بيان أمثال هذه القصة وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى ولكن 
الهدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم. 


1 د" كه لطة | ل ا رن 37 و ا ا 

فجملة: موقل عصسول 0 مدي » إلخ.. معطوفة يي جملة: موفلا ا نهم 4. 
ويجوز أن تكون جملة: «#وقلٌ عَسَى أنْ تَبْدِينء رَتر» عطفاً على جملة: «واذكر رَيَكَ إِذَا 
ا دأ اذكر أمره ونهيه وقل في نفسك: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشداء أي: ادع الله بهذا. 


هه 2 


وانتصب ##رسّدا# على تمييز نسبة التفضيل من قوله: «الإقرب مِنْ هذا» ويجوز أن 
يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق مبين لنوع فعل «أإأنَ بَدِينِ» لأن الرشد نوع من 
الهداية. 


ف #عسَى» مستعملة في الرجاء تأدباً» واسم الإشارة عائدٌ إلى المذكور من قصة 
أهل الكهف بقرينة وقوع هذا الكلام معترضاً في أثناتها. 

ويجوز أن يكون المعنى: وارج من الله أن يهديك فيذكّرك أن لا تَعِد وعداً ببيان 
شيء دون إذن الله. 

وَالرشد - بفتحتين - الهدى والخير. وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى في هذه 
السورة: 9وَمَيَةَ لَنَا من أَمْرِن يَسَدَاي [الكهف: 10]. 

[25] «وَلِئا ه كَهْنهِرْ تلت مِاثَوَ سيت وَزْدَادُا قِنعَا ©» 

رجوعٌ إلى بقية القصة بعد أن تخلل الاعتراض بينها بقوله: قلا ثُمَارٍ فِييم4 إلى 
قوله: #رَسََدَا» [الكهف: 22 24]. 

فيجوز أن تكون جملة: لوَلِنأ4 عطفاً على مقولهم في قوله: طاسَمَقولُونَ تلن 

هر طبْهم4 / [الكهف: 22]. أي : واوا لبدرا فى اجوديي 1 بترن بوم قوله : قل 
أت 1 يما لم4 [الكهف: 26] تمر قوله السابق: #فل تق عل عدتبم 4 [الكهف: 
2 وعليه فلا يكون هذا إخباراً عن مدة لبثهم. وعن ابن مسعود أنه قرأ: #وقالوا 
ولبثوا في كهفهم* إلى آخرهء فذلك تفسير لهذا العطف. 

ويجوز أن يكون العطف على القصة كلها. والتقدير: وكذلك أعثرنا عليهم إلى 
آخرهء وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين 

وعلى اختلاف الوجهين يختلف المعنى في قوله: طقْلٍ اَمّهُ أَعلَمْ يمَا يتوأ [الكهف: 
6 كما سيأتي. ثم إن الظاهر أن القرآن أخبر بمدة لبث أهل الكهف في كهفهمء وأن 
المراد لبثهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام على اللبث في قوله: 8ثَالَ 
يي سكم اذا 6( قا ب أ بق ير تا لك أت ينا ره (العيف. 
9 وقد قدمنا عند قوله تعالى: 8أمٌ حَسِبَتَ أَنَّ أصَحَنبٌ أَلْكَهْفٍ وَالرَقِ» [الكهف: 9] 
الخ. . . أن مؤرخي التضارى يتعمون أن :مدة ثومة أهل الكهف ماثتان وأربعون سنة. 
وقيل: المراد لبثهم من وقت موتهم الأخير إلى زمن نزول هذه الآية. 

والمعنى: أن يقدر لبثهم بثلاثمائة وتسع سنين. فعبّر عن هذا العدد بأنه ثلاثمائة سنة 
وزيادة تسع. ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ العرب 0 مع الإشارة 
إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف 
وهم أهل بلاد الروم. 

قال السهيلي في «الروض الأنف» : النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ويؤرخون به. 

وأقول : والضرة الذين لقنوا قريشاً السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر 


ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت بين أيام السنة القمرية وأيام السنة 
الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة فى كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية» فيكون التفاوت 
في مائة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية. كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر. 
وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد. وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي 
الذي لم يكن لعموم العرب علم به. 

وقرأ الجمهور: ثلاث مِأَتَةَ » بالتنوين. وانتصب «وسنيت+ على البدلية من 
ذلك. 

وقرأه حمزة والكسائيى وخلف بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة. وقد جاء 
مين النانة 2 0-0 


- - ص 
أ 


ور ين نيد يذ كلد 00 عدا 6 

إن كان قوله تعالى: ولغ ف كمنه» [الكهف: 25] إخباراً من الله عن مدة لبثهم 
يكون قوله: موقل أله 4 أَعلَمُ يما َنأ قطعاً للمماراة في مدة لبثهم المختلف فيها بين أهل 
الكتاب» 2 الله أعلم منكم بمذة لبثهم. 

وإن كان قوله: #وبثوأ» حكاية عن قول أهل الكثات في ملة لبثهمٍ كان لزنه 
اقل أن غلم ب بمَا ث4 200 ا الله فى علم ذلك كقوله: قل 25 عل عدتبم 1 
[الكهف: 22]. 

غيب السهاوانك» .والارضن «ها "غاب غعلمة غرة الناسن هن شو حورداثة الستحاوات 
واللأرض وأحوالهم. واللدماى و بو للملك. وتقديم الخبر المجرور لإفادة الاختصاص.» 
أي : لله لا لغيره» وم على الذين يزعمولن علم خبر أهل الكهف ونحوهم. 

وطأَبْصِرَ به َأْسْيِعَ» صيغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من 
المسموعات والمبصرات» وهو العلم الذي لا يشاركه فيه أحد. 

وضمير الجمع في قوله: 0 ل م 2 6 ينود إلى عكر الذين 
د المنفية. 

وكذلك قوله: «إولا سشْرِدُ ف حَكيهء أحدأ» هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ 
آلهتهم شركاء له في ملكه. 
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وقرأ الجمهور ولا س4 برفع متك 4 وبياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم 
الجلالة في قوله : قل أله أعلم». وقرأه ابن عامر بتاء الخطاب وجزم وه سشرك» على أن 
#لا# ناهية. والخطاب لرسول الله يَكِلَهّ مراد به أمته» أو الخطاب لكل من يتلقاه. 

وهنا انقهيف. قضنة: أضصحاب» الكيقكف بها تخلليناء» وقن أكقر المفسروؤون من نووانة 
الأخبار الموضوعة فيها. 

م حئر د سس م 2004 أ 5 عازن سل خا ساك ع 

[27] «واتلٌ ما أويى إِلَِكَ من حكتابٍ رَبْك لا مبَدّل لِكلِميَهء وَلن ميحد من 
0 47 . 

عظفية على عخيلة: ري َع [الكيف: 6 بما فيها من قوله: «إما 
لَهُم ين دونِي- مِنْ وَل ولا شرك ذه حكيي. أحدا» [الكهف: 26]. 

والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أيامئذ لا يبيِّن لهم شيء إلا 
وانتقلو إلى طلب شيء آخر 0 عن أهل د وعن ذي القرنين؛ وطلبوا من 
تعالى: 0 ار لمِفْتَنُوَكَ عن ألزء» ا يلت يلكت لتفترى ع 5 وَإِذَا لاتذوك 
لب 469 [الإسراء: 73]. 

والمعنى: لا تعبأ بهم إن كرهوا تلاوة بعض ما أوحي إليك واتل جميع ما أوحي 
إليك فإنه لا مبدل له. فلما وعدهم الجواب عن الروح وعن أهل الكهف وأبر الله وعده 
إياهم قطعاً لمعذرتهم ببيان إحدى المسألتين ذيّل ذلك بأن أمر نبيه أن يقرأ القرآن كما 
أنزل عليه وأنه لا مبدل لكلمات الله ولكي لا يطمعهم الإجابة عن بعض ما الوه 
بالطمع في أن يجيبهم عن كل ما طلبوه. 

وأصل النفى ب ##لا# النافية للجنس أنه نفى وجود اسمه. والمراد هنا نفى الإذن 
فى أن يبدل أحد كلمات الله. 

وليل التغيير بالزياد والنقصن. 0 بإخفاء بعضه 0 0 لا يرضون 
امد الى القرآن كما أشان إلبة 0 1 1 وقول: ارين 50 ل 
فاق يزيت 8 [الكهف: 25]. 

وقل تقدم نظير هذا عند قوله تعالى : ورلا ميل لِكلِمَتٍ الله في سورة الأنعام 
[34]. 

0 7 زا حثر‎ 3 ٠ 5 ٠ 
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كل ما أوحي إليك؛ ومفهوم الموصول أن ما لم يوح إليه لا يتلوه. وهو ما اقترحوا أن 
يقوله في الثناء عليهم وإعطائهم شطرأ من التصويب. 

والتلاوة: القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى: 9«#وَاتَبَعُوأ مَا تَتْنَُاْ ألشَّمَطِينٌ عَلَ ملك 
سُلَيِمَنَ4 في سورة البقرة [102]» وقوله: «إوَإدَا تيت عَلتَهِمَ َيه رَادَتهَمَ إِيمَن# في 
الأنفال [2]. 

والملتحد: اسم مكان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله. والملتحد: 
مكان الالتحادء والالتحاد: الميل إلى جانب. وجاء بصيغة الافتعال لأن أصله تكلف 
الميل. ويفهم من صيغة التكلف أنه مفر من مكروه يتكلف الخائف أن يأوي إليه. فلذلك 
كان الملتحد بمعنى الملجأ. والمعنى: لن تجد شيئا ينجيك من عقابه. والمقصود من هذا 
تأييسهم مما طمعوا فيه. 


و ا م 7ه 200 ف > سحيرور _-_-ر_ّ سر “ل 8 ل 
[(28] «#واصير نفسك مع ألذين يدعوت يهم بالغدؤة والعشئّ برِيدونَ وَجَهَه, 


وك 


ولا كد عَيَكَكَ عَم رِيدُ زِيَةَ الحيؤة ألديا»». 
03 هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف. فهو مشارك لقوله: ظواتلٌ ما 
وى إِلّكَ من حكتَابٍ رَيِكَ» [الكهف: 27] الآية. وتقدم في سورة الأنعام [52] عند قوله 
تعالى: ولا تطرد ألذين يدعوت ريّهم بالْعَدَدوَ وَالْعَتْيَ بُرِيدُونَ وَحَهَهُ.» أن سادة المشركين 
كانوا زعموا أنه لولا أن من المؤمنين ناساً أهل خصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا 
يستأهلون الجلوس معهم لأتوا إلى مجالسة النبي يله واستمعوا القرآن» فاقترحوا عليه أن 
يطردهم من حوله إذا غشيه سادة قريش»ء فرد الله عليهم بما ففى سورة الأنعام وما فى هذه 
السورة. 

وما هنا أكد إذ أمره بملازمتهم بقوله: #واصير نَفّسَك». أي: احبسها معهم حبس 
اطقية 

والصبر: الشد بالمكان بحيث لا يفارقه. ومنه سميت المَصّبورة وهى الدابة تشد 
لتُجعل غرضاً للرمي. ولتضمين فعل «أإإِصَيرٌ» معنى الملازمة علّق به ظرف #امع». 

و#الغداة# قرأه الجمهور بألف بعد الدال: اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع 
الشمس. والعشي: المساء والمقصود أنهم يدعون الله دعاء متخللًا سائر اليوم والليلة. 
والدعاء : المناجاة والطلب. والمراد به ما يشمل الصلوات. 


والتعبير عنهم بالموصول للإيماء إلى تعليل الأمر بملازمتهم: أي: لأنهم أحرياء 


بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة. وقرأ ابن عامر #بالغْذُوة» 
سكون: الا نجؤوا وعد الذال: مسوحة»: .وهو فراذت الغواة: 

وجملة: ##يْرِيدُونَ وَجْهَة» في موضع الحال. ووجه الله: مجاز في إقباله على 
العين: 

ثم أكد الأمر بمواصلتهم بالنهي عن أقل إعراض عنهم. 

وظاهر 9وَلا نََدٌ عَيِنَكَ عَنَْمَ» نهي العينين عن أن تعدوا عن الذين يدعون ربهم. 
أي: أن تجاوزاهم. أي: تَبعُدا عنهم. والمقصود: الإعراضء. ولذلك ضمّن فعل العَدُو 
معنى الإعراض» فعدي إلى المفعول ب #عن* وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه». يقال: 
عداهء إذا جاوزه. ومعنى نهي العينين نهي صاحبهماء فيؤول إلى معنى: ولا تَعدّي غنيك 
عنهم. وهو إيجاز بديع. 

وجملة : مو ريد زِينَة هذ الحزة 3 الذيا» حال من كاف الخطاب» لأن المضاف جزء من 
المضاف إليهء أ لا تكن إرادة الزينة سبب الإعراض عنهم لأنهم لا زينة لهم من بزة 
وسمت. 

وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور 
الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل 
والعقول الراجحة والقلوب النيرة وجعلوا همهم الصور الظاهرة. 

[28] «ؤولا نطِعْ من أَعْعَلْنَا لَه ص وزيا راق عوط كك نز فيا 48 

هذا نهئ جامعٌ عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون. والمقصود من النهي 
تأسسن فاعذة لأعماله الرسيول والعتامون تحاف رعاني المشتبر كين بوناييض. المشر كي هد 
نوال شيء مما رغبوه من النبي وَكة. 

وماصدق #من*# كل من اتصف بالصلة. وفيل : نزلت في أمية بن خلف الجمّحي». 
دعا النبي كِهِ إلى طرد فقراء المسلمين عن مجلسه حين يجلس إليه هو وأضرابه من سادة 
فريش. 

والمراد بإغفال القلب جعله غافلًا عن التفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك» 
فإن ذلك ناشئ عن خلقة عقول ضيقة التبصر مسوقة بالهوى والإلف. 

وأصل الإغفال: إيجاد الغفلة» وهي الذهول عن تذكر الشيء» وأريد بها هنا غفلة 
خاصةء وهي الغفلة المستمرة المستفادة من جعل الإغفال من الله تعالى كناية عن كونه 
في خلقة تلك القلوب. وما بالطبع لا يتخلف. 


22 053 سف د د 


وقد اعتضد هذا المعنى بجملة: لوَاتَبَعَ هوَبلةُ. فإن اتباع الهوى يكون عن بصيرة 
لا عن ذهولء. فالغفلة خلقة في قلوبهم. واتباع الهوى كسب من فدرتهم. 

امم بضمتين -: الظلم والاعتداء. وهو مشتقٌ من الفروط وهو السبق» لأن 

والأمر: الشأن والحال. 

وزيادة فعل الكون للدلالة على تمكن الخبر من الاسمء أي: حالة تمكن الإفراط 

1 م د 2 كار مكو<ه  <-‏ يل 0 02 3 

[29] الول .الح الحق ريم 0 شاء 0-0 ا شاء فب 0 عتدنا 
22 لدت مره 0 

ربب 111111110 
من ذلك أَمَره أن يصارحهم بأنه للا يعدل عن الحق الذي حجاءه من اللّه» انه مبلغه 
بدون هوادة» وأنه لا يرغب في إيمانهم ببعضه دون بعض. ولا يتنازل إلى مشاطرتهم في 
رغباتهم بشطر الحق الذي جاء به» وأن إيمانهم وكفرهم موكول إلى أنفسهم»ء لا يحسبون 
أنهم بوعد الإيمان يستنزلون النبي يك عن بعض ما أوحي إليه. 
للتذكير بوجوب توحيده. 

والأمر في قوله: ©##تَليَوْمينَ» وقوله: #تليكفرَ» للتسوية المكنى بها عن الوعد 
والوعيد. 

3 الإيمان 0 الكفر لأن السواية مرغوب فيه. 

وفعل ا 00 مستعملان ا أ من شاء أن يوفع | حدك 595 
ولو بوجه الاستمرار على أحدهما المتلبس به الآن». فإن العزم على الاستمرار عليه 
تجديد لإيقاعه. 

وجملة: 8إإنَا أعَمَدََا ِلطَامِينَ تانَا4 مستأئفة استثنافاً بيانياً» لأن ما دل عليه الكلام من 
إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وما يفيده من الوعيد كلاهما يثير في النفوس أن يقول 
قائل: فماذا يلاقي من شاء فاستمر على الكفرء فيجاب بأن الكفر وخيم العاقبة عليهم. 


شي م م ظرجح 


والمراد بالظالمين : 5 قال تعالى : وإ لمك عطي 4 القباة: 3]. 


وتنوين «تارًا» للتهويل والتعظيم. 

والسّرادق ‏ بضم السين ‏ قيل: هو الفسطاطء أي: الخيمة. وقيل: السرادق: 
الخجزة ‏ بضم الحاء وسكون الجيم -» أي: الحاجز الذي يكون محيطأ بالخيمة يمنع 
الوصول اإليياة عققة ركون فيز يحنسى القسطاط أذيها أو نوباءيوقك يكون خب ذلك 
كالخندق. وهو كلمة معربة من الفارسية. أصلها (سراطاق) قالوا: ليس في كلام العرب 
اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان. 

والسرادق هنا: تخييل لاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدارء وأثبت لها سرادق مبالغة 
في إحاطة دار العذاب بهم. وشأن السرادق يكون في بيوت أهل الترف» فإثباته لدار 
العذاب استعارة تهكمية. 

والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف الألم. وشمل يد اليه 
الاستغاثة من حر النار يطلبون شيئاً يبرد عليهم. أن يصبوا على وجوههم ماء مثلاء كما 
في آية الأعراف: #وتادى أصْحَبُ ألثَارٍ أصَحَب أَبَنَهَ أن أَيِصُوا عَلكِنَا مِنّ ألْمَِ4 [الأعراف : 
0 .:والانففاثة ين كبدة الحظئن التاشوء عه الكر فيسألون الشراته:. .وقك أوما إلى شموك 
الأمريق ذكز بوضقن لهذا اللتاه رتوله» وو شوك الطكره لسن 0 

والإغاثة: مستعارة للزيادة مما استغيث من أجله على سبيل التهكم. وهو من تأكيد 
الشيء بما يشبه ضله. 

والمهل - بضم الميم دا له:معاقن كثيرة أشننهها نغنا أنه دُرْدِي الزيت فإنه يزيدها 
التهاباً» قال تعالى : هيوم كن السّمآة كلْهَلِ 469 [المعارج: 18]. 

والتشبيه فى سواد اللون وشدة الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارة» ولذلك عقب بقوله: 
«يَنّوه الْوَجُوه» وهو استئناف ابتدائي. 

والوجه أشد الأعضاء تألماً من حر النارء قال تعالى: تلفح وَجوههم التاذ» 
[المؤمنون: 104] 

وجملة: #بنى ألشَّرَابُّ4 مستأنفة ابتدائية أيضاً لتشنيع ذلك الماء :مشروياً كما شُنْع 
مغتسّلًا. وفي عكسه الماء الممدوح في قوله تعالى : «#هدا مُعْسَل برد وسَراتٌ» [ص: 42]. 

والمخصوص بذم #بشّىت* محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير: بئس الشراب ذلك 
امام 

َ وجملة: ووَسَاءَتَ عق #0 معطوفة على جملة: ومنوه وجوه #4 . فهي سنا نمه 

أيضاً لإنشاء ذم تلك النار بما فيها. 


مك زد 


والمرتفق: محل الارتفاق» وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من 
المرفق وهو مجمع العضد والذراع. سّمّي مرفقاً لأن الإنسان يحصّل به الرفق إذا أصابه 
إعياء فيتكيع عليه. فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار كالجامد.ء. ثم شق 
المرتفق. فالمرتفق هو المتكأء وتقدم في سورة يوسف. 

وشأن المرتق أن يكون مكان استراحة». فإطلاق ذلك على النار تهكمء كما أطلق 
على ما يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة» وكما أطلق على مكانهم السرادق. 

وفعل «: يستعمل استعمال 9يِذّت4 فيعمل عمل «يذّت4) فقوله: 

عا 6 ا والممخصوص بالذم محذوف كما تقدم في قوله : © شرح ى الشَرَاب». 

[30] «#إنَ ألذيت امنا وَعمِنُوا ألصَلِحَتِ نا لا ِِْيمٌ َجرَمَنَ أُحسَنَّ حَمَلا 69 4 

جملة امستأنفة استعنافاً هاننا مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين» فإنهم حين 
يسمعون ما أَعِدَ للمشركين تتشوف نفوسهم إلى معرفة ما أعد للذين 0 ونبذوا الشرك: 
تأعلعدا أن عملهم مرعىٌ عند ربهم. وجرا غلى غاةة القرآن فى في تعقيب الوعيد بالوعد 
والترهيب بالترغيب. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد #إِنَّ» لتحقيق مضمونها. وإعادة حرف #إإن»* في 
الحكلة المكين بها غن الميندا الواقع في الجملة الأولى لمزيد العناية والتحقيق كقوله 
تعالى في سورة الحج [17]: إن ألذين امأ وَالذِينَ هادوأ وَالصَمِينَ وَالصَك والمجوس 
وَالِذِنَ أَشْرَكُوأ إرى أله يَفْصِلُ نهم يَوْمَ الْقِيمَةِ4. وقوله تعالى: ظثلَ إِنَّ أَلْمَوَتَ ألزد 
تَفرّوت هِنْهُ وَإِنَّهه مُلْقِيكُمْ» [الجمعة: 8]» ومثله قول جرير: 
إنالخليفة]إ الله سَوبله سونال للك فور رفسي الخواتيم 


وموقع #إن* الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جريرء لأن الجملة التي وقعت 
فيها في هذه الآية لها استقلال بمضمونها من حيث هي مفيدة حكماً يعم ما وقعت خبراً 
عنه وغيره من كل من يماثل الخبر عنهم في عملهم. فذلك العموم في ذاته حكم جدير 
بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه بخلاف بيت جرير. 

باصا او ع وو و 

والإضاعة: جعل الشيء ضائعاً. وحقيقة الضيعة: تلف الشيء من مظنة وجوده. 
وتطلق مجازاً على العدام الانتفاع ا موجود فكأنه قد ضاع وتلفء. قال تعالى: «#أنْ 
لا أَضِيعُ عَمَلَ عَِلٍ يَدَك4 في سورة آله عمران [(195].» وقال: ووم كان أللّهُ لله اليضِيع 
إِيملته 8 في البقرة [143]. 


ويطلق على منع التمكين من شيء والانتفاع به تشبيها للممنوع بالضائع في اليأس 

من التمكن منه كما فى هذه الآية. 1 أنا لا نحرم من أحسن عملا أجر عمله. ومنه 
قوله تعالى: «إرت أَنَّهَ لا يِيمٌ أعْرَ أَلْمْحِْين4 [التوبة: 120]. 
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[31] #أؤلِك لهم جنّت عَدَنٍ تحت من حَحنيم الأمثر يحَلَوَنَ فا مِنْ أ وب من 
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قو لسر 1 ع ون ماقو ارقت و تكن وا عن الررد ف ارت وعلنت 
ص 0 ١‏ - 1 2 

1 حك 
مقا (([6) 4 . 

والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً»ء لأن ما أجمل من عدم إضاعة أجرهم يستشرف 
بالسامع إلى ترقب ما يُبيّن هذا الأجر. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون لما 
بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة» وهي كونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات. 
ءا لجري الأنهار. وتقدم شبيه هله الآية ين قوله تعالى : وعد أ ميرت وَالْمَؤَّمِنتِ 
حق جره من ها الأتهنر» في سورة براءة [72]. 


ومإعَدَنِ» تقدم في قوله تعالى: «#وْسسضنَ طَيَبَهَ 4 جَنّتِ عَدَنْ»# في سورة براءة [72]. 

ومن 4 بمنزلة ومن تحهَاك : لأن تحت جناتهم هو تحت لهم. 

ووجه إيثار إضافة #تحَتِ» إلى ضميرهم دون ضمير الجنات زيادة تقرير المعنى الذي 
أفادته لام الملك». فاجتمع في هذا الخبر عذدة مقررات لمضمونه» وهى . التأكيد مرئين .2 وذكر 
اسم الإشارة. ولام الملك. وجر اسم الجهة ب #من». وإضافة اسم الجهة إلى ضميرهم». 
والمقصود من ذلك: التعريض بإغاظة المشركين لتتقرر بشارة المؤمنين أتم تقرر. 

وجملة: ©إيَلَونَ» في موضع الصفة ل #جَنّتُ عَدَنِ4. 

والتحلية: التزيين» والحلية: الزينة. 

والاساود: جمع سوار على عير قياس. وفيل : جعمع أسوارة الذي هو م سوار. 
فصيغة جمع الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحلون به منهاء فإن الحلية تكون 
مرصعة بأصناف اليواقيت. 


6546 اللمكتات 11ت 

ومن * في قوله: ِو من أساور * مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش. وسياًتي وجهه 
في سورة الحج. ويجور أن تكون للابتداء» وهو مثتعين عندل الذين يمنعون زيادتها في 
الإثبات. 

والسّوار: حلي من ذهب أو فضة يحيط بموضع الذراع» وهو اسم معرب عن 
الفارسية عند المحققين» وهو فى الفارسية (دستواره) بهاء 56 آخره كما فى كتاب 
الراغب»ء وكتب بدون هاء 2 «تاج العروس»). 

وأما قوله: «إمن دَهَبٍِ»» فإن #من#. فيه للبيان» وفي الكلام اكتفاءء أي: من 
ذهب وفضة كما اكتفى فى آية سورة الإنسان بذكر الفضة عن ذكر الذهب بقوله «#وَلُوأ 
أَسَاورَ مِن فِمَّدِّ» [الإنسان: 21]» ولكل من المعدنين جماله الخاص. 

واللباس: ستر البدن بثوب من قميص أو إزار أو رداء» وجميع ذلك للوقاية من 
الحر والبرد وللتجمل. 

واللون الأخضر أعدل الألوان وأنفعها عند البصرء وكان من شعار الملوك. قال 


النابغة : 
يصونون أجساداً قديماً نعيمّها ‏ بخالصةالأردان نُحضَرالمناكب 
والسندس: صنف من الثياب» وهو الديباج الرقيق يُلبس مباشِراً للجلد ليقيه غلظ 
الإستبرق. 
والإستبرق: الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب» يلبس فوق الثياب المباشرة 
للجلد. 


وكلا اللفظين معرّب. فأما لفظ 9«سْندّس* فلا خلاف في أنه معرب» وإنما اختلفوا 
في أصلهء فقال جماعة: أصله فارسي» وقال المحققون: أصله هندي وهو في اللغة 
الهندية (سَنْدُونَ) بنون في آخره. كان قوم من وجوه الهند وفدوا على الإسكندر يحملون 
معهم هدية من هذا الديباج» وأن الروم غيّروا اسمه إلى (سندوس)» والعرب نقلوه عنهم 
فقالوا (سندس) فيكون معرباً عن الرومية وأصله الأصيل هندي. 

وأما الإستبرق فهو معرّب عن الفارسية. وأصله في الفارسية (إستبره) أو (إستبر) 
بدون هاء أو (استقره) أو (إستفره). وقال ابن دريد: هو سرياني عَرْبٍِ وأصله (إستروه). 
وقال ابن قتيبة: هو رومي عَرْبِء ولذلك فهمزته همزة قطع عند الجميع» وذكره بعض 


2 كد 2237 م2647 
علماء اللغة في باب الهمزة وهو اللأصوب. ويجمع على أبارق قياساًء على أنهم صغَّروه 
على أَبَيْرِقَ فعاملوا السين والتاء معاملة الزوائد. 

وفي «الإتقان» للسيوطي عن ابن النقيب: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن 
يتركوا هذا اللفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا. 

وذلك: أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد بما يرغب 
فيه العقلاء وذلك منحصر فى: الأماكن», والمآكل» والمشارب» والملابس» ونحوها مما 
تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه. وأرفع الملابس في الدنيا الحرير»ء والحرير كلما كان ثوبه 
أثقل كان أرفع, فإذا أريد ذكر هذا فالاأحسن أن يذكر بلفظ واحدٍ موضوع له صريح. 
وذلك ليس إلا الإستبرق ولا يوجد فى العربية لفظ واحدٌ يدل على ما يدل عليه لفظ 
إستبرق. هذه خلاصة كلامه على تطويل فيه. 

و#من* في قوله: «ومّن سَننّسِ» للبيان. 

وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لآن ذلك وقع صفة للجنات ابتداءًَ» وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجنات» فقدم ذكر الحلي وأخر اللباس لأن اللباس أشد اتصالا 
بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة» وعكس ذلك في سورة الإنسان في قوله: #عَدِيم ثاب 
سند [الإنسان: 21]» لأن الكلام هنالك جرى على صفات أصحاب الجنة. 

وجملة: استَكينَ فا علَ الْْرَآيكِ» في موضع الحال من ضمير مِيَلسُونَ». 

والاتكاء: جلسة الراحة والترف. وتقدم عند قوله تعالى : وعدت 1 متكا 6 سورة 
يوسف 22 [31]. 
تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء: ربّات الحجال» فإذا 
وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة. ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة. 
وذلك من شعار أهل الترف. 
مس هلان استعجال 4 و«يئّس» فعملا عملهما. ولذلك كان التقدير: وحسنت 
الجنات مرتفقا. وهذا مقابل قوله في حكاية حال أهل النار «إوَسَآءَتٌ مرتمقا». 

والمرتفق : هنا مستعمل 2 معناه الحقيقى بخللاف مقابله المتقدم. 


[32 - 36] ا وَاطوت لم متلا يَجْلِنِ جَعَلَنَا لأَمدهًا جَنَِنِ مِنْ عت وحَفَفدها 


و دا 


سَخْلِ وَجَعَلَا بِِبمَا دَرعَا (6© كنا الْجَيْنِ ات أكلَهَا وَلَرَ تظام مَنَهُ سينا و 
2 . 0 2 14 ملس كينا 

7 © د لد كن هَل لسَحِد مد حون أنا أكلد ينك مالا وَأء عَرِّ تَشَرا © 
ول قر له انقب كال مَا أَظنُ أن يَِيدَ هذ أَبَدَا (© وا اط الناءة 


قَآيِمَةَ وين فين اذك 5-8 لححدن حرا مهما م منقلبا 9 4 

عطف على جملة: وَكُلٍ الْحَقُ ين رَيكْرَ» الآيات». فإنه بعد أن بِيِّن لهم ما أعد 
لأهل الشرك وذكر ما يقابله مما أعده للذين آمنواء ضرب مثلًا لحال الفريقين بمثل قصة 
أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافرء فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب 
الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبين من عصر أهل الكهف. فضرب مثلا للفريقين 
للمشركين وللمؤمنين بِمَكّل رجلين كان حال أحدهما معجباً موَّنْقاً. وحال الآخر بخلاف 
ذلك كانت 52 سراعين: العان المونقة قيار وعسنارة» بوكانك عافة لاض بساها : 
لين للترقيق ما نهرة الغرور والاعجاتب والجروت: إلى متاحيه من الأرزاء» :وما يلقاه 
المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون 
معرّضا للصلاح والنجاح. 

ا «إلم» يجوز أن يتعلق بفعل وَاضْرِتَ» كقوله تعالى : صرب لَكم 


ل هه 


من أشكم» [الروم: 28]. ويجوز أن يتعلق بقوله: #مثلا» تعلق الحال بصاحبهاء 

أي : يا اع للفريقين كما في قوله تعالى: وملا صرِيوأ ينه الْأمتَال »4 [النحل : 
4 والوجه أن يكون متنازعاً فيه بين وضرب # و متلا». 

والضمير في قوله: #إلكُم* يعود إلى المشركين من أهل مكة على الوجه الأول ولم 
يتقدم لهم ذكرء ويعود إلى جماعة الكافرين والمؤمنين على الوجه الثاني. 

ثم إن كان حال هذين الرجلين الممثل به حالًا معروفاً» فالكلام تمثيل حال محسوس 
بحال محسوس. فقال الكلبي: المعني بالرجلين رجلان من بني مخزوم من أهل مكة أخوان 
أحدهما كافر وهو الأسود بن عبد الأشد - بشين معجمة وقيل بسين مهملة - بن عبد ياليل» 
والآخر مسلم وهو أخوه: أبو سلمة عبدالله بن عبد الأشد بن عبد ياليل. ووقع في 
«الإصابة» : ابن هلال» وكان زوج أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله مَل 

ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان». ولعلهما كانتا بالطائف فإن فيه جنات أهل 
مكة. 


وعن ابن عباس: هما أخوان من بني إسرائيل مات أبوهما وترك لهما مالا فاشتر 


١ 


أحدهما أرضاً وجعل فيها جنتين» وتصدق الآخر بماله فكان من أمرهما في الدنيا ما 
قصّه الله تعالى في هذه السورة» وحكى مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة 
الصافات  50[‏ 52] في قوله: © تَأمبَلَ بهم عل بَعْضٍ يَتَأَلُونَ 69 دَلَ كل مَنْهُمَ يم كان 
لم فَرِينٌ (© يَنُولُ أنَّكَ لِيِنَ المسَيَقِنَ ©)» الآبات. ل ل 

من القرآن في سورة الصافات قبل سورة الكهف. 
وإ كان بساك الرعلين عا لا مفروف] كما بعر زف عضي المتسوية انبهنا تقل تعن امن 
عطية» فالكلام على كل حال تمثيل محسوس بمحسوس لأن تلك الحالة متصورة متخيلة. 
قال ابن عطية: فهذه الهيئة التي ذكرها الله تعالى لا يكاد المرء يتخيل أجمل منها في 
مكاسب الناني»: ورعلى ذا الوه كرق بهذا "انيل كا لاق اقل تله قما ل لز لكل ادن 
رك توكو ايك مزمات اله وَكِيِينًا ين شه كدككل جكة بِثيوَة» [البقرة: 

65] 0 
والأظهر من سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله: قال | 
أكفرْت بالذع حَلقَكَ من نرَابٍِ» [الكهف: 37] إلخ» فقد جاء لما غير مقترن بفاء وذلك 
من شأن حكاية المحاورات الواقعة» ومثل قوله: «#وَلَمَ تَكْن له و ا 
كان ا 4 أن يكون هذا المثل قصة معلومةء ولأن ذلك أوقع في العبرة والموعظة 

مثل المواعظ بمصير الأمم الخالية. 


ومعنى #جَعَلَنَ لأَمَرِهَا؛ قدّرنا له أسباب ذلك. 

وذكر الجنة والأعناب والنخل تقدم في قوله تعالى: «#أبْوَدُ لَحَدَكُمَْ أن تَكْوتَ له 
بجَتَهّ يّن نَخبِلٍ وَأَعَسَبٍ » في سورة البقرة [266]. 

ومعنى «اوَحَتَنْكَقَا4 أخطناهماء يقال: حفه بكذاء إذا جعله حافا به أى: محيطاء 
قال تعالى: «#وترى الْمَلِكةَ حَافِينََ عمِنْ حَوَلٍ الْعَرْشُ*» [الزمر: 175]» لأن «حف)» يتعدى 
إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته إلى ثانٍ عدي إليه بالباء» مثل: غشيه وغشاه بكذا. ومن 
محاسن الجنات أن تكون محاطة بالأشجار المثمرة. 

ومعنى #وجعلنا بِيبَمَا ررقايك ألهمناه أن يجعل بينهما. وظاهر الكلام أن هذا الزرع 
كان فاصلًا بين الجنتين: كانت الجنتان تكتنفان حقل الزرع فكان المجموع ضيعة واحلدة. 
وتقدم ذكر الزرع في سورة الرعد. 

و#كلتا4 اسم دال على الإحاطة بالمثنى يفسره المضاف هو إليه» فهو اسم مفرد 
دال على شيئين نظير زوج. ومذكره #كلا»#. قال سيبويه: أصل كلا كِلّو وأصل كلتا 


7 5 يروو اذا برد 


لد صبحبهه وهو يحاوره: 


كِلْوَاء فحذفت لام الفعل من كلتا وعٌُوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على 
التأنيث. ويجوز في خبر كلا وكلتا الإفراد اعتباراً للفظه وهو أفصح كما في هذه الآية. 
ويجوز تثنيته اعتباراً لمعناه كما في قول الفرزدق : 

كاكميا مين كد اجرف سعيين قنك انلها وكتاة الف يهنهنا راي 


وو#أكلها» قرأه الجمهور بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف: بضم الهمزة ة وضم الكاف» وهو الثمره وتقدم. 

وجملة : 0 لْجَنَْيْنِ الت أَلَهَا» معترضة بين الجمل المتعاطفة. والمعنى : 
الجنتان إثماراً كثيراً حتى أشبهت المعطي من عنله. 

ومعنى ولد تظلر مَنْهُ سَيْنَاه: لم تنقّص منهء أي: من أكلها شيئاء أي: لم تنقصه 
عن مقدار ما تعطيه الأشجار في حال الخصب. ففي الكلام إيجاز بحذف مضاف. 
والتقدير: ولم تظلم من مقدار أمثاله. واستعير الظلم للنقص على طريقة التمثيلية بتشبيه 
هيئة صاحب الجنتين في إتقان خبرهما وترقب إثمارهما بهيئة من صار له حق في وفرة 
اسريايه يديو وس ليوا ا باس اوم او وي 

والتفجير تقدم عند قوله تعالى: #حَقٌ عر ا . ف رن 7 في سورة الإسراء 
[90]. 
كانه 5 ا كر في سورة البقرة [249]. 

0 6 1 أ في 5 ان من مد والثمر اك 0 
ثمّر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب» يقال: ثمّر الله ماله إذا كثر. قال النابغة : 
تب اكوا ترام أن تتتحي اللاسااتة وأتتل سمو خسوا ونمند بايا فمرة 


مشتقاً من اسم الثمرة على سبيل المجاز أو الاستعارة» لأن الأرباح وعفو المال 
اي ل ا وما المت رز مين تالمحو ا 

وقرأ الجمهور 4 بضم الحثلية وضم الميم. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بضم 
المثلثة وسكون الميم. وقرأه عاصم بفتح المثلثة وفتح الميم. 


3 الكهف: 32 36 3 


فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع تَّمرِه مثل كُتب جمع كتاب فيكون دالّا على 
أتواغ كقيرة :مما عه المكانسب» كها ققدم آنا افق مع أماور فق قوله: .« أسكود ين 
* 

وعن النْحاس تسكلاء: إلى قيلي غزة "ا لا عمس أن الحجاج قال : د د 


ع 


أ: «اوكات له 5ع أي : لح ل الا قال ثعلب: فقلت للأعمش: أنأخذ 
58 قال: لا ولا نعمة عين» وكان يقرأ: ثمرء أي : رسف : 

والمعنى: وكان لصاحب الجنتين مال» أي : غير الجنتين. والفاء لتفريع حَمّلة 
«قالَ» على الجمل السابقة» لأن ما تضمنته الجمل السابقة من شأنه أن ينشأ عنه غرور 
بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول. 

والصاحب هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث انتظمهما خبر المثل» أو أريد به 
الملابس المخاصم» كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج: ألستم أصحابي بالأهواز. 

ار بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين» أي: فقال: من ليس له جنات 
في حوار ب بينهما. ولم يتعلق الغرض بذكر مكان هذا القول ولا سببه لعدم الاحتياج إليه 
في فى الموعظة. 

وجملة وهو يحاوره: * حال من ضمير «قات ». 

والمحاورة: مراجعة الكلام بين متكلمين. 

وضمير الغيبة المنفصل عاتدٌ على ذي الجنتين. والضمير المنصوب في «#إاورة.» 
عائد على صاحب ذي الجنتين» ورب الجنتين يحاور صاحبه. دل فعل المحاورة على أن 
صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح» فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول شأن 
أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة 
والكبرياء. 00 

و#أعز» أشد عزة. والعزة: ضد الذل. وهي كثرة عدد عشيرة الرجل وشجاعته. 

والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه. وأراد بهم هنا ولده» كما دل عليه مقابلته 
فى جواب صاحبه بقوله: «إإن امل عدت ال وَوَلّدَاك [الكهف: 39]. وانتصب 
«إتفرا4 على تمييز نسبة أعَزٌ» إلى ضمير المتكلم. 

وجملة #وَرَحَلَ جَنَّنَه»# في موضع الحال من ضمير #إقالَ#. أي: قال ذلك وقد 
دخل جنته مرافقاً لصاحبه. 0 دحل حت بعا حي د كما ردن بعليو ويه موقل ما أْظنٌ أن 
ِيلَ هَذِيِ أَبَدَايه. لأن القول لا يكون إلا خطاباً لآخرء أي: قال لهء ويدل عليه أيضاً 


ْ 


20 م ينل بورد 


قوله: لقال لهم صَِبَة. ٠‏ وَهْوَ يحَاورك» [الكهف: 37]. ووقوع جواب قوله: #أنا أَكَثرُ مِنكَ 
مألا وأعرٌ هرأ في خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الجنة. 

ومعنى 8وَهْوَ ظَلِمٌُ لْنَفْسهِ#: وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عليه. 

وإنما أفرد الجنة هنا وهما جنتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لآنه أول ما 
يدخل إنما يدخل إحداهما قبل أن ينتقل منها إلى الأخرى» فما دخل إلا إحدى الجنتين. 

والظن بمعنى: الاعتقادء وإذا انتفى الظن بذلك ثبت الظن بضده. 


وتبيد: تهلك وتفنى. 

والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي: لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل. 

والأبد: مراد منه طول المدةء أي: هى باقية بقاء أمثالها لا يعتريها ما يبيدها. 
وهذا اغتراذ ننه يكتاء بواغعران نما القلك: الح تمن نوق الشبعر توكوته بوتوته وا جنا 
أسباب نمائه ودوامه حوله» من مياه وظلال. 

وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك الجنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة. 

ولا تلازم بين المعتقدين. ولكنه أراد التورك على صاحبه المؤمن تخطتة إياهء 
وتذتك هتنب الك مشولئه ل رين دوك لنت اقم لد 612 ختهها 43 » وكيا 
بصاحبه. وقرينة التهكم قوله: وما أَظْنَّ ألسَاعَةَ قَآَيمَهَ*. وهذا كقول العاصي ابن وائل 
السهمي لخباب بن الأرت: ليكونن لي مال هنالك فأقضيك دينك منه. 

وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم. 

وانتصب منقلبا 4 غلئن تمييز نسة الككينء :والمتقلي: المكان: الذئ يتنقلية إلبة 
أي : يرجع. 

وضمير نم4 للجنتين عَوداً إلى أول الكلام تفنناً في حكاية كلامه على قراءة 
الجمهور هينما بالتثنية» وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
#منها» بالإفراد جرياً على قوله: «إوَدَحَلَ جَتَّنَهَ» وقوله: «إأن ييدَ هذي». 

[37 - 39] #قالَ له صَحبَهُء وهو َو أَكَعَرتَ يالذه حَلَقَكَ من رَرَابٍ ثم من 
ظْمَةَ © مَوَِكَ يبلا © نكن هُوٌ أله تك وَلَا أقركُ بِرَقَ عدأ © وَلَلَا إذ مَعَلتَ 
جَنَنَكَ قَلَتَ مَا سَآءَ أَنَّهُ لا مُرَّدَ إِلَّا يالله» . 

حكي كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقعٌ موقع المحاورة 
والمجاوبة» كما قلمناه غير مرة. 


والاستفهام في قوله: 8أْكَمَرَتَ بالذه حَلَقَكَ» مستعمل في التعجيب والإنكار» وليس 
على حقيقته» لأن الصاحب كان يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله له: «إولا أقرِك بِرَقَ 
أَحَدَاك. فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار البعث» ولذلك عرف 
طرق الموصولية” لأث.فضمون الضيلة “فق شأنة أن تضرف«فة: يدركة عه الأشراك نه 
فإنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كان غير الله مستحقاً للعبادة. 

ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان عر إنكار الخلق الثاني» 
كما قال تعالن.: مين بالق الأول بل م ل لين ين خَلَقَ جَدِيدٍ 409 [ق: 15]: وقال : 
وهو ألزه يَبَدَوا الْحَلىَ ثدّ بعِيدهه وهو أَهْوَنُ عَلْنَهِ» [الروم: 5 فكان مضمون الصلة 
تعريضا بجهل المخاطب. 

وقوله: «يّن تَآابٍ» إشارة إلى الأجزاء التي تتكون منها النطفة وهي أجزاء الأغذية 
المستخلصة من 27 الأرضء كما قال تعالى في الآية الأخرى: «اسْبَحَنَ ألذه حَلقَ 
لأَرُوجَ كُلَهَا مِنًا تَيْتُ الْأَرْسْي [يس: 36]. 

والنطفة: ماء الرجل» مشتقة من النطف وهو السيلان. و«سوّيك» عدل خلقك. 
أي: جعله متناسبا في الشكل والعمل. 

و«من» في قوله: ين ثَابٍ كُمَّ من نُطمَةِ» ابتدائية» وقوله: «الَكِتَأ هُوّ أَلَّهُ دَت» 
كتب في المصحف بألف بعد النون. واتفق القراء العشرة على إثبات الألف في النطق في 
حال 5 وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالألف. 007 ابن اس 
وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالألف في حال الوصل» ورسم المصحف 
يسمح بكلتا الروايتين. 

ولفظ : #الَكنَ4 مركب من (لكن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك» ومن ضمير 
المتكلم أنا. وأصله: لكن أناء فحذفت الهمزة تخفيفاً كما قال الزجاج» أي: على غير قياس 
لا لعلة تصريفية» ولذلك لم يكن للهمزة حكم الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع منه ما 
هو محذوف لعلة بناءً على أن المحذوف لعلةٍ بمنزلة الثابت» ونقلت حركتها إلى نون #لكنْ* 
الساكنة دليلًا على المحذوف. فالتقى نونان متحركتان فلزم إدغامهما فصار «الَكنَأ». 

ولا سعرة 31 2125 ١:‏ ) المشدد الفرف المتعرعسيا ا بعت ونيا أن لكين 
المشددة من أخوات إنَّ تقتضي أن يكون الاسم بعدها منصوباً وليس هنا ما هو ضمير 
نصبء» ولا يجوز اعتبار ضمير #أنا# ضمير نصب اسم (لكن) لأن ضمير المتكلم 
المنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم» ولا اعتباره ضمير المتكلم المشارك لمنافاته 
لإفراد ضمائره بعده في قوله: «هُوّ أَنَّهُ دَت ولا أشرِك يرق أحذا». 


#فأنا» مبتدأء» وجملة: هو أله دَت»ه.» ضمير شأن وخبره. وهي خبر آنا أ 
شأني هو الله ربي. والخبر في قوله: «هْوّ أللَّهَ تَه» مستعمل في الإقرارء أي: أعترف 
بأنه ربي خلافاً لك. ْ 

وموقع الاستدراك مضادة ما بعد (لكن) لما قبلهاء ولا سيما إذا كان الرجلان 
أخوين أو خليلين كما قيل فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء. 

وأكد إثبات اعترافه 2 الواحد بمؤكدات أربعة» وهي: الجملتان الاسميتان» 
وضمير الشأن في قوله: «لكنا م هو أللّهَ رَتم »2 وتعريف المسند والمسئد إليه في قول: 
3 نَدُ ته المفيد قصر صفة ربوبية الله على تفس المتكلم قضراً إضافياً بالنسبة 
لمخاطبه. ا دونك إذ تعبد آلهة غير الله وما القصر إلا توكيد مضاعف. ثم بالتوكيد 
اللفظي للجملة بقوله : 131 برق أحذا». 

وعطف جملة: 8«وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ» على جملة: #أ كَفَرَتَ»# عطف إنكار على إنكار. 
وم أركا» للتوبيخ» كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضي» نحو: «الؤلا جَامو عليه بأريمة 
س4 [النور: 5 آاع: كان الشأن أن 0 «مَا مَآءَ أسَّهُ لا مَيَدَ إلا ياللّه» عوض 
قولك: «ما 0 3 يدٌ هاوه أبذا وما كا أن السّتاعة قَايمَة». والمعنى: أكفرت بالله 
وكفرت نعمته. 

وماك من قوله: إمَا م5 أَنَدّ أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة» وهي خبر عن 
مبتدأ محذوف يدل عليه ملابسة حال دخول الجنة»ء أي: هذه الجنة ما شاء اللهء أي : 
الأمر الذي شاء الله إعطاءه إياي. 

وأحسن منه عندي: أن تكون 9إما# نكرة موصوفة. والتقدير: هذه شيء شاء الله 
أى: لي. 

وجملة: «لا مَيَدَ إِلّا ياللَّهِ» تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة اللهء أي: لا قوة 
على إنشائهاء أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله» فإن القوى كلها موهبة من الله تعالى 

تؤثر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة. فما في جملة: «لا مود إلا 
بامديه من العموم جعلها كالعلة والدليل لكون تلك الجنة جزئياً من جزئيات منشئات 
القوى البشرية الموهوبة للناس بفضل الله. 

[39 - 41] «إإن تين أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلْدَا © عَصَى رن أن 
حَبْا ين جَنَيَكَ وَيْسِلَ عَيَهَااحُسَبَنا : بن الصمله فيح صَهِيكا َلَنَّ ©) أذ ييح 
مَوْهَا عورا قكن سَنَْطِيعَ لَه طلا 40 . 


جملة ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله: 5 كر عدك مالي أعرّ 


الات 


30 الكهف: 43:42 3 
هر يي [اتكينتة 37 وفظلة فيه عانه لأ مدرى. ا "تاضير «كقرةنماله إلى قله إن إلى 
اضمحلالء. وأن يصير القليل ماله ذا مال كثير. 

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفاً وهو كثير. 

ولإأنا»ه ضمير فصلء فلذلك كان #أكَنَّ4 منصوباً على أنه مفعول ثانٍ ل «تَرَنِء»# 
ولا اعتداد بالضمير. و«عمّئن* للرجاءء وهو طلب الأمر القريب الحصول. ولعله أراد به 
الدعاء لنفسه لنفسه وعلى صاحبه. 
جييانء 1 فقدرا هخ الله كقوله ال ب حسَابا» [النبأ: 36]. وقيل : 0 
اسم جمع لسهام قصار يرمى بها في طلقٍ واحد وليس له مفرد. وقيل: اسم جمع حسبانة 
وهي الصاعقة. وقيل: اسم للجراد. والمعاني الأربعة صالحة هناء والسماء: الجو المرتفع 
فوق ا 
6]. وفسّروه 8 يلك فيكون 7 هنا هنا توطئة لإجراء الصفة .0 وهى ا 
صعيداًء أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها اه. وهذا إذا صح أحسن هناء ويكون وصفه 
ب مَورَلقَا مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث ابتكر هذا المعنى من 
هذه 00 وم افير شدي الخدم ولبيى تند الدلول: لفظ سه ونظيره قوله: وان 
24 امكل كير 4 في أول هذه السورة [18]. 

والزلق: مصدر زلقت الرّجل» إذا اضطربت وزلْت على اللأرض فلم تستقر. ووصف 
الأرض بذلك مبالغة» 2 ذات زلق». أ هي مزلقة. 

والغور: مصدر غار الماءء إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر للمبالغة. 
ولذلك فرّع عليه : فلن سَنْتَطِيمَ [ له طلبا». وجاء بحرف توكيد النفي زيادة في التحقيق 
لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء. 

م ع سا سل الوصاس - رم ل الي سسسسم م ماءس ل علق 

[42» 43] «#واحيط يمرو َاصَبحَ قَلْبُ كَفَيّهِ عل ما أنفىّ فبَا وَهَ حَاوِيَةَ عل 

ارطع رمي عر ل ردي سلف حو العف خودي ا 
عروشها 0007 و لو أشرك 27 28 4ك وَلم كس له, فدَُ بنصرواة من دون أله وما 
كن منتوسا )4 . 

كان صاحبه المؤمن رجلا 00 فحقق الله رجاءه» أود' كان رجا كد | هر 
دق هذه الأمة أ من داك الأمم الماضية على الخلااف و المعنىٌ بالرجلين فى 


0 الكهف: 43:42 30 


الآية» ألهمه الله معرفة ما قدره في الغيب من عقاب في الدنيا للرجل الكافر المتجبر. 
وإنما لم تُعطف جملة: وَأَحِيط» بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم 
يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن» وإنما المهم التنبيه على أن 
ذلك حادث حل بالكافر عقاباً له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن 
ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن. 
والإحاطة: الأخذ من كل جانب» مأخوذةٌ من إحاطة العدو بالقوم إذا غزاهم. وقد 
تقدمت في قوله تعالى: ظإِلَا أن باط يَكُم» في سورة يوسف [166» وقوله: #إنّ ميل 


00 


أحاط اناس * في سورة الإسراء 601]. 

والمعنى: أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حُسبانٌ من السماء فأصبحت 
صعيداً زلقاً وهلكت أنعامه وسّلبت أمواله. أو خسف بها بزلزالٍ أو نحوه. 

وتقدم اختلاف القراء في لفظ 4 آنفا نقد قوله تحال : وكات ه 0 
[الكهف: 34]. 

وتقليب الكفين: حركة يفعلها المتحسّرء وذلك أن يقلّبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته 
تحسراً على ما صرفه من المال في إحداث تلك الجنة. فهو كناية عن التحسرء ومثله 
قولهم: قرع السن من ندمء وقوله تعالى: معصُوأ 56 لدَسَامِلَ من نّ لم4 [آل عمران: 
9]. 

والخاوية: الخاليةء أي: وهي خالية من الشجر والزرع. والعروسٍ السقف. 
ولعَلَ» للاستعلاء. وجملة: ##عَك عرُوشبًا» في موضع الحال من ضمير وحاو يذ 

وهذا' التركينيه أزسله القران عفد للخراب التتام الذى هو قوط قرفم اليناء 
وجدرانه. وتقدم في قوله: «#أوَ كالزه مر عل وَيَةَ وه ا عَكَ عَرُوشها» في سورة 
البقرة [1259» على أن الضمير مراد به جدران القرية بقرينة مقابلته بعروشهاء إذ القرية 
هي المنازل المركبة من جدرانٍ وسّقف. ثم جعل ذلك مثلًا لكل. هلاك تام لا تبقى معه 
من الحي+ الهائك: 

وجملة: #9وَيَتُولُ4 حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفعه الندم بعد حلول 
العذانت: 
والمضارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه. 


وحرف النداء مستعمل في التلهف. و م لير © تمن مراد به التندم. وأصل قولهم : )7 
ليتني» أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل» كأنه يخاطب كلمة (ليت) يقول: احضري فهذا 


0-01 


1 5 > 22 2ج سل عع راع سل اس سه 8 د ب س] ل 
أذاكك». :وفعله قزلة تغالى:: مان ون شق كتوق عل ما ذكلة. ل بحي لله كد [الوم: 
6. 


وهذا ندم على الوشراك فيما مضى وهو يؤدن بأنه آمن بالله وحده حينتئذ. 

وتوكدة وله كك 4ارينة زورون تأرق أل 4 موعيظلة :واتقيينة على جراة: فونه 
وأعرٌ تَفَرَا)ه [الكهف: 34]. 

والفئة: الجماعة. وجملة: «يصروتة.*# صفةء أي: لم تكن له فئة هذه صفتهاء فإن 
فئته لم تغن عنه من عذاب الله. 

وقوله: «9ومًا كان متتصرا 4 أي: ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب. 

وقرأه الجمهور: هوَلَرُ تَكن» بمثناة فوقية اعتداداً بتأنيث طفِتَةٌ4 في اللفظ. وقرأه 
حمزة والكسائيى وخلف: #يكن# بالياء التحتية. والوجهان جائزان في الفعل إذا رفع ما 
ليس بحقيقي التأنيث. 

واعاط ود "العقاب: ا تبره الكقي الان الله قد ممعم عفرن كليرين لوول 
حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم. وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله 
ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقيرء فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى 
التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سَلبت النعمة عن قارون 
حين قال: 88إِنَّمَا أوييقةة “لعل عِندى 6 [القصص: 78]. 

وبهذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن 
مجالس الدعوة لأنها تجمع قوماً يرونهم أحط منهم وطلبوا من النبي يك طردهم عن 
مجلسه كما تقدم. 

[44] «#هتالك ألْولَيَهُ به لْلَيّ هو حَردُ نَوَيًا وَحَيرُ عمبًا ب © 4. 

تذبيل للجمل قبلها لما في هذه الجماة ل ل 0 
اس جد لجار #ويَعُولُ يَلتَن لم أُمْرد ررق لَمَدايهء وجملة: «ول مَك لَه 
ار ا ل 20 [الكهف: 34]. وجملة: «ومًا كن منتصسا 4 [الكيت: 3 لأن 
الولاية من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطمع المولى في أن وليه ينصره. 

ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول: يلتم ل أَمَرَ 
رق لَدَا» [الكهف: 42]» إذ علم أن الآلهة الأخرى لم تغن ولايتهم عنه شيئاًء كما قال 
أبو سفيان يوم أسلم: «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئأ». فاسم 
الإشارة مبتدأ وَماالوَليَةٌ يه جملة خبر عن اسم الإشارة. 

واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه الحالة بالمكان 


000 بصاحبهاء وتشبيه غرابتها بالبعد لندرة حصولها. والمعنى: أن في مثل تلك 

التحالة. د تقصر الولاية على الله. فالولاية: جنس معرّف بلام الجنس يفيد أن هذا الجنس 

مختص باللام على نحو ما قرر في قوله تعالى: 8 أاْلْحَمَكٌ يلو [الفاتحة: 2]. 
0 ال ولي ؛ إذا ثبت : 0 وتقدمت عند قوله تعالى : 


وقرأه حمزة ار وخلف (الولاية) عر وكين الواوء هئ - أسم للمصدر أو 
اسم ب بمعنى السلطان والملك. 

و الْحقٌ» قرأه الجمهور بالجرء على أنه وصف لله تعالى» كما وصف بذلك في 
قوله تعالى: #وَردُوأ إِلَ أله مَوَلَنهُم الْحَيّ» في سورة يونس [30]. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وخلف: «ألَنٌّ» بالرفع صفة للولاية» ف #«#اآلْحَيّ» بمعنى الصدق لأن 
ولاية غيره كذب وباطل. 

قال حجة الإسلام: «والواجب بذاته هو البو لا إذ هو الذي يستبين بالعقل 
أنه موجود حا فهو من حيث ذاته 000 جود ومن حيث إضافته إلى العقل الذي 
أدركة على قا عق عليه نسم عقا أه. 

وبهذا يظهر وجه وصفه هنا بالحق دون وصف آخرء لأنه قد ظهر فى مثل تلك 
الحال أن غير الله لا حقيقة له أو لا دوام له. 

وَحَيْرٌ * يجوز أن يكون بمعنى أخيرء فيكون التفضيل في الخيرية على ثواب غيره 
وعُْقَبِ غيرهء فإن ما يأتي من ثواب من غيره ومن عقبى إما زائف مُفْضٍ إلى ضر وإما 
زائل» وثواب الله خالص دائم وكذلك عقبأه. 

ويجوز أن يكون #حَرٌ» اسماً ضد الشرء أي: هو الذي ثوابه وعُقُبه خير وما 
سواه فهو شر. 

والتمييز تمييز نسبة الخير إلى الله. و#العقب» بضمتين وبسكون القاف بمعنى 
العاقبة. أي : آخرة الامو وهي ما يرجوه المرء من سعيه وعمله. 

قرا الارر لم4 معن بوبالتنوية: وقرأه عاصم وحمزة وخلف بإسكان 

فكأن ما ناله ذلك المشرك الجبار من عطاء إنما ناله بمساع وأسباب ظاهرية ولم 
يئله بعناية من الله تعالى وكرامة» فلم يكن خيراً وكانت عاقبته شراً عليه. 


ع حر سه خا 


[45] ورت 9 ل 0 ألدنًا كماء أنرلة ص لساك واشناط بكاوك 
الْديضِ َصْبَحَ حَثِيمًا لأروة ِنَع ون أنه عل هل هرو مُفَيَدرا (4)©2 . 

كان أعظم حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام انهماكهم في الإقبال 
على الحياة الزائلة ونعيمهاء والغرور الذي غر طغاة أهل الشيرك وصرديع عن إعجان 
عقولهم في فهم أدلة التوحيد والبعث كما قال تعالى: ##ودَرك وَالْمَكَدَيينَ كد َلَحَمَةَ وَمَهَلْهٌ 
كيلا 40 [المزمل: 11]» وقال: «#أن كن ذا مَالٍ وَسِيِتَ (05) إِذَا تثَلَ عَلَيَهِ يننا قاقست 
اسطِيرٌ الْأيَليت 09 » [القلم: 14 15]. 

وكانوا يحسبون هذا العالم غير آيل إلى الفناءء 8«#وَيَالُواْ مَا هئ إلا اننا ألدنيا موت 
مقا كنا كا رلك الح كه [العاقه 4ه] بوبنا كاذ عق الريعاى» الذيد تقدمت قصتهما إلا 
واحنذا فق المشر كن إداقال:: وما عن ألسّتاعة فَايمَة»# [الكهف: 36]. 

فأمر الله رسوله بأن يضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي غرّتهم بهجتها. 

والحياة الدنيا: تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض على 
حالتها. فإطلاق اسم «الْخَيَةِ الدَّنيَا على تلك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير الأبدية 
لآنها 0 زوالهاء فهى قنناء 

0 الحياة الدنيا على مدة حياة الأفراد. أي: حياة كل أحد. ووصفها ب 
«الذيا» , بمعنى القريبة» أي : الحاضرة عير المنتظرة. كنى. عن الحضور بالقرب.». 
والوصف للاحتراز عن الحياة الآخرة وهى الحياة بعل الموت. 

والكاف فى قوله: #كَكِ»# فى محل الحال من الحياة المضاف إليه مَثلَ». أي : 
اضرب لهم مثلًا لها حال أنها كماء أنزلناه. 

وهذا المثل منطبق على الحياة الدنيا بإطلاقيها. فهما مرادان منه. وضمير «للم» 
عافد إلى الميقتر كين كينا :ل علية: تكاسق افبماقر ام الآنية في قوله: «إوَحََرَتَهُمَ فل 
عور مِنهُم» - «إوغْرضوأ» - «إبل رَعَمَثرَ أَلّن جَعَلَ لكر تَوْعِدَا» [الكهف: 47 48]. 

واختلاط النبات: وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوة الخصب والازدهار. 

والباء في قوله: #به» باء السببية. والضمير عائدٌ إلى (ماءِ) أي: فاختلط النبات 
بسبب الماء»ء أي: اختلط بعض النبات ببعض. وليست الباء لتعدية فعل #«#إخْتَلَط» إلى 
المفعول لعدم وصوخ المعنى عليه وفي كن اللأرض بعل 0 السماء محسن الطباق. 


والهشيم: اسم على وزن فعيل بمعنى مفعولء أي: مهشوماً محظّماً. والهَشْم : 
الكسر والتفتيت. 

و98 تذروه أي 4 أعن: تفرقه في الهواء. والذرو: الرمي ذ فى الهواء. ميك حال هذا 
العالم بما فيه بحالة الروضة تبقى زماناً بَهجة حَضرة حير ا سين إن 
اضمحلال. ووجه الشبه: المصير من حالٍ حسن إلى حال سيء. وهذا تشبيه معقول 
بمحسوس لأن الحالة المشبهة معقولة إذ لم ير الناس بوادر تقلص بهجة الحياة. 

وأيضاً شبهت هيئة إقبال نعيم الدنيا في الحياة مع الشباب والجدَّة وزخرف العيش 
لأهله. ثم تقلص ذلك وزوال نفعه ثم انقراضه أشتاتا بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع 
وكات عنه ونضارته ووفرته ثم أخذه في الانتقاص وانعدام التمتع به ثم تطايره أشتاتا في 
الهواء. ينا 52-0 محسوس 5-0-7 نوين ووجه الشبه كما علمت. 

وجملة: «وَكنَ أنه عل هَل كزء مُقندِرا» جملة معترضة في آخر الكلام. موقعها 
التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادهاء وجعل أوائلها مفضية إلى 
أواخرهاء وترتيبه أسباب الفناء على أسباب البقاء» وذلك اقتدار عجيب 

وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله: «إعَك 52 وهو بذلك 
العموم أشبه التذييل. 

والمقتدر: القوي القدرة. 

[46] ا اآلْمَانُ وَالَنُونَ ريه ألْحَيَ الدّيا وَالْبَقِيَتُ المَلِحتُ حي عند رَيْكَ نَوَاب 


0 افا 409 . 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة من مالٍ 
وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا .التي علمتم أنها إلى زوال» كقوله تعالى : ولا يَمْرَبّكَ تَعَلَت 
لذي كَمَرُوا ل اليلد © مت 6 تَبقه [التهعران: 197166] وان ما اعد :اله للمؤسة خير 
عند الله وخير أملا. والاغتباط بالمال والبنين شنشنة معروفة فى العرب» قال طرفة : 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بى بنون كرام سادة لمسود 

وَالْبَقِيتٌ الصَّلِحَتَ»4 صفتان جرتا على موصوف محذوفء. أي: الأعمال 
الصالحات الباقيات» أي: التى لا زوال لهاء أي: لا زوال لخيرهاء وهو ثوابها 
الخالد» فهى خير من زيئنة الحياة الدنيا التى هى غير باقية 

وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الوصفين أن يقدم #الصَّلِحَتُ» على #االْباقِيَاتٌ» 


د 227 26610 


لأنهما وإن كانا وصفين لموصوف محذوف إلا أن أعرفهما فى وصفية ذلك المحذوف هو 
العالاحات لأنه فد شاع أذ يقال الأعمال الصالحات .ولا ينال لأسا الباكيات» 
ولآن بقاءها مترتب على صلاحهاء فلا جرم أن الصالحات وصف قام مقام الموصوف 
وأغنى عنه كثيراً في الكلام حتى صار لفظ: #أصَلِحَتُ» بمنزلة الاسم الدال على عمل 
خبرة.وؤذلك كتير في القرآنء قال تعالى: «إوَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ» [الكهف: 2136 وفي 
كلامهم قال جرير: 
كيف اللسيساء وما التفقلة مالك من الالاء ملو الشبب تأسيتي 
ولكن خولف مقتضى الظاهر هناء فقدم مالْباقِيَاتُ4 للتنبيه على أن ما ذكر قبله إنما 
كان سشتصو لا لأنه لس سياف وهل الخال والينون + كفرله تعالى : بطاوا لدرة 3 
دغر إِلَّا مك4 [الرعد: 26]» فكان هذا التقديم قاضياً لحق الإيجاز لإغنائه عن كلام 
محذوف. تقديره: أن ذلك زائل أو ما هو بباق» والباقيات من الصالحات خير منه. 
فكان قوله: تصبَحَ هَشِيمًا تدده أرِينخُ4 [الكهف: 45] مفيداً للزوال بطريقة التمثيل وهو 
من دلالة التضمّن» وكان قوله: وَالْبعِيَتَ» مفيداً زوال غيرها بطريقة الالتزام» فحصل 
دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة» وحصل بثانيتهما تأكيد لمفاد الأولى 
فجاء كلاما موّكدا موجزا. 
0 ونظير هذه الآية آية سورة مريم قوله: © وَالْبتِيِنتَ الْصَِّلِحَاتُ حر عِندَ رَيْكَ توابا وحار 
مرا [مريم: 76]» فإنه وقع إثر قوله: «#وَإدًا نَل عَلَتَهمْ َتنا بِيْستِ قَالَ ألذِينَ كَفْروأ لِلذِيتَ 
0 


رامو ه غيم ال 2 دي ار سح سس سا 0 ع سك 0 س 2 2 211 
مُأ أ الْمرِِمَيْنِ حَيْرٌ مّقَامَا وَلَحْسَنٌ نيا 69 55 أَمْلَكًا مَلَهُم مّن كرنٍ هُْمّْ لَحْسَنٌ أَتنا 


ورم [مريم: 73 74] الآية. 

وتقديم المال على البنين في الذكر لأنه أسبق خطوراً لأذهان الناس» لأنه يرغب 
فيه الصغير والكبير والشاب والشيخ ومن له من الأولاد ما قد كفاه» ولذلك أيضاً قدم في 
بيت طرفة المذكور انفا. 

ومعنى «وَحَرٌ أملا» أن أمل الآمل في المال والبتين إنما يأمل خصول أمر مشكوك 
فى حصوله ومقصور على مدته. وأما الآمل لثواب الأعمال الصالحة فهو يأمل حصول 
ا موعود به من صادق الوعد. ويأمل شيئاً تحصل منه منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة كما 
قال تعالى: طمَنْ عَمِلَ صَللِكًا من دَكَرِ أرَ أنق وَهْوَ مُؤْمنٌ هََتْحِيتَهُ. َيه طْيَبَهُ 
ولخرسط: لفكي امدق كا كال كتلود :6 4 [الفحل + 197 

فلا جرم كان قوله: #وَجَيْرٌ أَمَلَا4 بالتحقق والعموم تذَييلًا لما قبله. 


هه 1س سو .< ملا ص سس <٠‏ 2 سس ع له له عه جةا ره 


[47 - 48] وو شَِيرٌ لْلْبَالَ وترف الارض بأرزة وحشرتهم 1 قاور بم ا 
() وَعْرِضُا عَكَ رَيْكَ صَفَا لَقَدَ يتنا كما لفك اول مره ف لمر أل ل 1ك 
5 © 
ل جوم ماي ا 0 
ما هم فيه من نعيم إلى الزوال على وجه الموعظة.ء أعقبه بالتذكير بما بعد ذلك الزوال 
بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه من العقاب على كفرهم به» وذلك مقابلة لضده 
المذكور في قوله: «وَالَْقيَنتُ الصَّحتث حَد». 

ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف غير فعل 8ادذْكرٌ» يدل عليه مقام 
الوعيد مثل : يرود مام ارس جا اس ياي تذهب إلى تقديره نفس 
يجيي و واي بير يايد ابروا نودم 

وتسيير الجبال: نقلها من مواضعها بزلزال أرضي عظيم» وهو مثل قوله تعالى : 
وَإدًا لَبْبَالُ سْيْرَتَ ()* [التكوير: 13]» وقوله تعالى : «إوترى لْْبَالَ نَحسبًا جاده وه تمد مَرّ 
َلسَحَابِ 6 [النمل : 8 

وجل ١»‏ اطلق اللسيي على ثاتر أجزائها. 0 ويوم نسير كل جبل من الجبال» 
فيكون كقوله: وَتَكُونٌ ألجبحال حالمهن المنقو شآ 09»* [القارعة: 5]ء وقوله: «وبِسّتٍ 
لجال ما فَكَانتَ هب ى 420 [الواقعة: 5 6]» وقوله: و وَسَيرتِ لاك فَُكَاتَ 
ساي )4 [النبأ: 20]. والسبب واحدء والكيفيتان متلازمتان. وهو من أحوال انقراض 
نظام هذا العالم» وإقبال عالم الحياة الخالدة والبعث. 

وقرأ الجمهور #شَيّدُ» بنون العظمة. وقرأ ابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو 9وَيَوْمُ 
ُسَيْرٌ الجبال» بمثناة فوقية ببناء الفعل إلى المجهول ورفع #الجبال». 

والخطاب في قوله: «إوترق الْأرْضَ بَارِرَة» لغير معين. والمعنى: ويرى الرائي» كقول 
طرفة : 
كر بد تبن فين شراتب 2بييها صفائح صم من صفيح ممُنتضّد 

وهو نظير قوله : 595 ألْمَجَرِمِينَ مسفْقِينَ مما فيه [الكهف: 49)]. 

والبارزة: الظاهرة» أي: الظاهر سطحهاء إذ ليس عليها شيء يستر وجهها من 


شجر ونبات أو حيوان»ء كقوله تعالى : 50 هم بالسّاهرة ( 4 [النازعات : 14]. 

وجملة: 9وَحَتَرْتَهُمْ» في موضع الحال من ضمير شير على قراءة من قرأ بنون 
العظمة» أو من الفاعل المنوي الذي يقتضيه بناء الفعل للناتب على قراءة من قرأ: #تسيّر 
الجبال* بالبناء للنائب. 


ويجوز أن نجعل جملة: #«وَحَسَرَتَهُمَ»4 معطوفة على جملة: شير لْلْبَالَ» على 
تأويله ب «حَسُرَهُمَ» بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه. 


والمغادرة: إبقاء شيء وتركه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في 9# وحس رهم 4 
و *ة منهم * و «9وعرضواً» عائدة إلى ما عاد إليه ضمير الغيبة في قوله: مَإواضْرب .- تل 
ْليَوةِ دياك [الكهف: 45]. 

وعرض الشيء : إحضاره ليوق حاله وما يحتاجه. ومئنه عرض الجيش على الأمير 
ليو حالهم وعدتهم. وفي الحديث: اغرضت علي الأمم). وهو هنا مستعار لإحضارهم 
حيث يعلمون أنهم سيتلقون ما يأمر الله به في شأنهم. 

والصف: جماعة يقمون ا حذو واحد بحيث يبدو جميعهم لا يحجب أحد 
منهم أجهدا. وأصله مصدر (صفهم) إذا أوقفهم. أطلق على المصفوف. وانتصب «صنَاي4 
على الحال من واو “9#وعرضوا#. وتللقه الضالة ريدن بأنهم أحضروا بحالة الجناة الذين لا 
يخفى منهم أحد إيقاعا للرعب في قلوبهم. 

لا «مغرسرأ عل ديك» كر ددا «وسترتهم». ا يت 
سرعة ام ساي 

وعدل عن الإضمار إلى التعريف بالإضافة في قوله: #عَل رَيِْكَ» دون أن يقال 
(عليناً) لتضمن الإضافة تنويهاً بشأن المضاف إليه بأن فى هذا العرض وما فيه من التهديد 
كينا من الانتصار للمخاطب د كذبوه حين أخبرهم وأنذرهم بالبعث. 

بعجل: 2 ام يقر ا شوك مارت قري لا نج دا حيلات 
حر 2 تفدير ا وهذه الجملة في محل الحال. والتقديرٍ اين 0 لقَد 
8 والخطاي في قوله : «لَقَدٌ : ا إلى معاد 000 


والخبر في قوله: لد حِنْسَمُونَ# مستعمل في التهديد والتغليظ والتنديم على 


5 كما 0-3 وَل مَّةِ# واقع موقع المفعول المطلق المفيد للمشابهة؛ أي : 
حتديونا مجه كخلقكم أول مرة. فالخلق الثاني أشبه الخلق الأول» أي: فهذا خلق 
ثان. وظإما» مصدريةء أي: كخلقنا إياكم المرة الأولى» قال تعالى: «أَفْعِيا بِالْسَلَى 
الأول بل المي لور 09> [ق: 5 والمقصود التعريض بخطئهم في 

5 في قوله: بل تَعَمْثمَ أَلّن يَجَمَلَ لكر مَوْدَا»> انتقالٌ من التهديد وما معه 
من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار؛ فالخبر مستعمل في التغليط 
مجازاً وليس مستعملا فى إفادة مدلوله الأأصلى. 

والزعم: الاعتقاد المخطئ» أو الخبر المعرّض للكذب. والموعد أصله: وقت 
الوعد بشىء أو مكان الوعد. وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت. 

والمعنى: أنكم اعتقدتم باطلا أن لا يكون 0 موعك العف .عن المويت: أذ 

59 لت لكب فى َلْمجَرِمِينَ مق مشفقين مما شه واو ينا مال هذا 


مسهففال عل ©« لهم 


أألحتب لا م ل رن خسنا 0 مايا 1م ول ا 


. 40 2 3157 

جملة: 9وَوْضِعَ ألكنبٌ» معطوفة على جملة: #وَعَرضُوأ عَكَ رَيَكَ)ه [الكهف: 48]. 
فهي في موضع الحال» أئ: وقد وضع الكتات: 

والكتاتية عير افيه الحين» اق 1 .وشيعة كنب اعمال البشير» لأن لكل أحد كتاباً 
ع ا رن ننها قولهتعاق : لاوككُل إن السك عطترة ف حقيد مف 2 
و الْيَمَةٍ كبا يلْقَنهُ منشررًا 69 إرأ كنبَك * [الإسراء: 3 14] الآية. وإفراد الضمير في 
قوله: مما فية» لمراعاة إفراد لفظ « ألكتب». 

وعن الغزالي أنه قال: يكون كتابٌ جامعٌ لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة 
بكل أحد. ولعله انتزعه من هذه الآية. وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند 
وضعه. 

والخطاب بقوله #قررق» لغير معين. وليس للنبي كَلِهِ لأن الرسول كَل يومئذٍ في 
مقامات عالية عن ذلك الموضع 1 ١‏ 


والإشفاق: الخوف من أمر يحصل في المستقبل. 


والتعبير بالمضارع في يفَوثُونَ» لاستحضار الحالة الفظيعة» أو لإفادة تكرر قولهم 
ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين. 

ونداء الويل: ندبة للتوجع من الويل. وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى 
منزلة ما ينادى لقصد حضوره». ا يقول: هذا وقتك فاحضري» ثم شاع ذلك فصار 
لمجرد الغرض من الندذاء وهو التوجع ونحوه. 

والويلة: تأنيث الويل للمبالغة» وهو سوء الحال والهلاك. كما أنثت الدار على 
دارة» للدلالة على سعة المكان. وقد تقدم عند قوله تعالى: قال يوَيلَقَ أَعَجَرْتُ أن أكون 
مكُنّ هدذا لّعِْب» فى سورة العقود 311]. 

والاستفهام في قولهم: #مَالٍ هذا ألحكتبٍ» مستعمل في التعجب. (فما) اسم 
استفهام. ومعناها: أي شيءء ول«هّذا ألححتبٍ# صفة ل ##إما» الاستفهامية لما فيها من 
الشكير اة بها اليك لهذا الكتاب: 

واللام للاختصاص مثل قوله: ما لَكَ لا تأمنئنًا عَكَ يُوسُّكَ» [يوسف: 11]. 

وجملة: 0 ِعَادِرَ 4 في موضع الحال» هي مثار التعجب» وقد جرى الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو: (ما لك) فيقولون: ما لك لا تفعل وما لك فاعلا. 

والمغادرة: التركء وتقدم آنفاً في قوله: طق تُعَادرَ مِنهُمَ لَعَدَا4 [الكهف: 47]. 

والصغيرة والكبيرة: وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام. أ" فعلة أو هنة. 
والمراد بالصّعّر والكبّر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة. والعظم والحقارة يكونان 
بحسب الوضوح والخفاعء ويكونان بحسب القوة والضعف. 

وتقديم دن الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. وعطفت 
عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لأن التعميم أيضا مما يثير التعجب. فقد عجبوا 

والاستتناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة. أ لا يبقي صعغيرة ولا كبيرة في 
جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياهاء أي: لا يغادره غير محصي. فالاستثناء هنا 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لآنه إذا أحصاه فهو لم يغادره. فآل إلى معنى أنه ا 
يغادر شيئاء وانتفت حقيقة الاستثناء. 

فجملة: #أَحْصَّلهَا» في موضع الحال. والرابط بينها وبين ذي الحال حرف 
الاستثناء. والإحصاء: العدء أي: كانت أفعالهم معدودة مفصّلة. 

لير عر سا 


وجملة: م ووَجَدُوأ م عَمِلوأ حَاضمً 4 في موضع الحال من ضمير © يقولون ». أي" 


م6566 326 اكمف: 50 إكا هده 


إنما قالوا ذلك حين عُرضت عليهم أعمالهم كلها عند وضع ذلك الكتاب عرضاً سريعاً 
حصل به علم كل بما في كتابه على وجه خارق للعادة. 

وجملة: «إوَلا يَظَلِمُ رَيُّكَ لَحَدَاِ عطف على جملة: وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُواْ ارا لما 
أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملواء أي: لم يُحمل عليهم شيء لم يعملوه. 
لأن الله لا يظلم أحدا فيؤاخذه بما لم يقترفهء وقد حدد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم 
أن يفعلوه وما أمروا بفعلهء» وتوعدهم ووعدهم.ء فلم يكن في مؤاخذتهم بما عملوه من 
المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. 

والمقصود: إفادة هذا الشأن من شؤون الله تعالى» فلذلك عطفت الجملة لتكون 
مقصودة أصالة. وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون 
الجملة قبلهاء ومن العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره» فكانت من هذا الوجه 
صالحة للفصل بدون عطف لتكون تذييلًا. 


350 و 20 0 ء وو اه سس م 0 سس نر آ[ ا هه هه .2< 2 
[50] 9وَإِدٌ قَلَنا لِلْمَلَيْكْدَ اسجداً لآدم سََجَدُوأْ إِلَّا إبليس كان مِنّ الجن 
ص 


سس سل 0 ساح | لج ركد ار لو سس ص نر 5 لع سك لعكهم 0 


1 “وا مض . 8 5 2 مر 
ففسق عن أمر ريه- افلتخذونه. وذريته. أؤلياء مِن دوك وهم عدؤ يسن 


عطف على جملة: #ويَوم ضَيْرُ لْبْبَال4 [الكهف: 47] بتقدير: واذكر إذ قلنا 
للملاتكة» تفنناً لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل» وهو التذكير بعواقب اتباع 
الهوى والإعراض عن الصالحات» وبمداحض الكبرياء والعجب واحتقار الفضيلة 
والابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها كمالا نفسيا. 

وكما وعظوا بآخر أيام الدنيا ذكُروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خلق آدم. 
وهذا أيضاً تمهيد وتوطئة لقوله: «إوَيَوْم يَقُولُ تدوأ سُرككىَ الذي رَعَمْثمَّ4 [الكهف: 52] 
الآية فإن الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم. 

ولي أنقينا مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذين افتخروا بجاههم 
وأموالهم واحتقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا بين الكمال الحق والغرور الباطل» كما 
أشار إليه قوله تعالى : 9وَاصَيرَ نَفْسَكَ مم ألذين يدعوت رَيّهُم بِالْمَدَؤَْ وَالْعتِيَ» [الكهف: 28], 
فكان في قصة إبليس نحو آدم مثل لهمء ولأن في هذه القصة تذكيراً بأن الشيطان هو أصل 
الضلال» وأن خسران الخاسرين يوم القيامة آيل إلى اتباعهم خطوات الشيطان وأوليائه. ولهذا 
فرّع على الأمرين قوله تعالى: «أَفنَسَّخِدُوته وَدْرَيّتهه أَوَلِيَآءَ من دوف وهم لَكُم عدو 

وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآن» وهي في كل موضع تشتمل على 
شيءٍ لم تشتمل عليه في الآخَرء ولها في كل موضع ذكرت فيه عبرة تخالف عبرة غيره 


فذكرها في سورة البقرة (مثلًا) إعلام بمبادئ الأمورء وذكرها هنا تنظير للحال وتوطئة 
للإنكار والتوبيخ» وقس على ذلك. 

وفسق: تجاوز عن طاعته. وأصله قولهم: فسقت الرّطبة» إذا خرجت من قشرهاء 
فاستعمل مجازا في التجاوز. 

قال أبو عبيدة: والفسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. قال أبو عبيدة: «لم نسمع ذلك 
في شيءٍ من أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما تكلم به العرب بعد نزول القرآن». أي : 
في هذه الآية ونحوها. ووافقه المبرد وابن الأعرابي. وأطلق الفسق في مواضع من القرآن 
على العصيان العظيم» وتقدم في سورة البقرة 261] عند قوله تعالى: 98وَمَا نل بوء 31 
لْمَسِقِينَ4. 

والأمر في قوله: عَنَ آَمْرِ رَيْد4 بمعنى المأمورء أي: ترك وابتعد عما أمره الله به. 

والعدول في قوله: ظعَنَ أَمْرِ رَيْهِ.4 إلى التعريف بطريق الإضافة دون الضمير لتفظيع 
فسق الشيطان عن أمر الله بأنه فسقٌّ عبدٍ عن أمر من تجب عليه طاعته لأنه مالكه. 

وفرُع على التذكير بفسق الشيطان وعلى تعاظمه على أصل النوع الإنساني إنكار 
اتخاذه واتخاذ جنده أولياء لأن تكبره على آدم يقتضي عداوته للنوع» ولأن عصيانه أمر 
مالكه يقتضي أنه لا يرجى منه خير وليس أهلا لأن يتبع. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتوبيخ للمشركين» إذ كانوا يعبدون الجن» قال 
نر 0 له 16 لْبْنَّ4 [الأنعام: 100]» ولذلك علل النهي بجملة الحال وهي 

0 النسل» وذرية الشيطان الشياطين والجن. 

والعدو: اسم يصدق على الواحد وعلى الجمعء قال تعالى: ييا لذِينَ ءَامَنأْ لا 
تَنَجِدُوا عَدُوْه ودود كلاه للعو لتم بِالْمَوَدَةِ»# [الممتحنة: 1]» وقال: وهر الع »4 
[المنافقون: 4]. 

عومل هذا الاسم معاملة المصادر لأنه على زنة المار ال القبول والولوع. وهما 
مصدران. وتقدم عند قوله تعالى : وان كارت من هوم عدو ل5 دن ميورة النساء [92]. 

والولي : فق نولي ؛ ل يتخذ ذا ولاية - بفتح الواو - وهي القرب. والمراد به 
القرب المعنوي» وهو الصداقة والنسب والحلف. و#من# زائدة للتوكيدء أي: تتخذونهم 
أولياء مباعدين لي. وذلك هو إشراكهم في العبادة» فإن كل حالة يعبدون فيها الآلهة هي 
اتاد لهم أولياء من دون الله. 


668 و اكيت 51 9 

والخطاته: فن « الستحدوة.4:.وما يعدم خطات للمشركيق الذين: اتكدوه .ولياء وتحدير 
السلمين يمن ذلك 

وجملة «ويضس الحافتين دلا 4 فنا قفة الإنشاء ذم إبليس وذريته باعتبار 
اتخاذ المشركين إياهم أولياء. أي كين البيدل: للهتشركية.الشيطان. :ودويتة: فقولة: 
لا 4 تمييز مفسر لاسم بئس المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة 
الإجمال ثم التفصيل. 

والظالمون هم المشركون. وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشهير بهم. ولما 
في الاسم الظاهر من معنى اللا الذي هو ذم لهم. 

1 «ا#انًا أَنْبَدتُهُمَ حَلَقَ لسوت وَالْأرْضِ ولا حَلْقَ شيم وَمَا كت 
مشّدْد لضن عَسْدا م26 


درن هذه الجملة منزلة التعليل للجملتين التي قبلها وهما: 9 أَفَنْسَحِدُوته. ودريته.» 
إلى قوله: بَدَلُا» [الكهف: 150]» فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم 
يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا. وهذا احتجاج 
على المشركين بما يعترفون بهء فإنهم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات 
والأرض وخلق الموجودات. 

والإشهاد: جعل الغير شاهداً. أي: حاضراًء وهو هنا كناية عن إحضار خاص. 
وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه. ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة 
في الخلق والإلهية بالفحوى أاي» بالآاولى. فإِن حلق الستماوات كان فبل وجود إبليس 

وضمائر الغيبة في قوله: #أَسْبَدتبُم» وقوله: «#أنضيهة» عائدة إلى المتحدّث عنهء 
أى: إبليس وذريته كما عاد إليهم الضمير في قوله : تووهم َم 3 

ومعلى «3 أنشسيي 4 أنفس بعضهم بقرينة استحالة مشاهدة المخلوق خحلق نفسه)» 
فإطلاق الأنفس هنا نظير إطلاقد في قوله تعالى : قدا دَحَلسْر ويا هََلْموأْ عل أنف ك4 
[النور: 61]» وفي قوله: «ولا تحرج الام ص 0 [البقرة: 7 أ انيسن 
بعضكم. فعلى هذا الوجه تتناسق الضمائر ويتقوّم المعنى المقصود. 

واعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما كما دل 


أ سس قر 0-4 


عليه قوله: ##ثل أبِبَّح لتَكْفْرُونَ بالذه حَلقَ الَانّصَ ف يَِوْمَينِ وَيحَعلُونَ له أنداذا مَلِكَ رب 


200 5 عرزن د 22 عر سس سم 1 د ا 3 فْْ ل 0 ع 
التبث © مَصَلَ فا مق ين فرقها وز فا عدر فها أ بعد يا سواء للسَإيلِينَ 


© 2 ات إل اد وف ماه هد ا لاض ينا موا أو يم 15 نينا طابعيت 99 


وكان أهل الجاهلية يعتقدون في الأرضص جا متسرفين «فكاتوا ذا فليا افيا مخونا 
قالوا: أعوذ بعزيز هذا الوادي. ليكونوا ذ في أمنٍ من ضره. 

وقرأ أبو جعفر #ما يوووا بنوك العظمة. وقرأ فوم 3ظص) بفتح التاء على 

اه الي مه ا لأنهم افوا نذا س بإلقاء رار الضلالة والفساد 
فى التفوسن. كما فال تعالى: ون الشكليت تون إل اتلابيم ليجنيلة ناشوف 
ب سر عدا 8 
إِنَكُمَ لمَشَرِونَ © [الأنعام: 121]. 

وجملة : وما كت مث فد المويان عدا تذييل لجملة : وما يي 0 على القتوات 
وَالارضٍ 6*. 

والعدول عن الإضمار بأن يقال: وما كنت متخذهم إلى «َاالمَضِيِيَ» لإفادة الذم 
ولآن التذييل ينبغي أن يكون كلاماً مستقلا. 

والعضّد ‏ بفتح العين وضم الضاد المعجمة ‏ في الأفصحء وبالفتح وسكون الضاد 
في لغة تميم. وفيه لغات أخرى أضعف. ونسب ابن عطية أن أبا عمرو قرأه ‏ بضم العين 
وضم الضاد - على أنها لغة في عضد وعى رواية هارون عن أبي عمرو ولسيت مشهورة. 
يقال: فلان عضدي واعتضدت به. 

والمعنى: لا يليق بالكمال الإلهي أن أتخذ أهل الإضلال أعواناً فأشركهم في 
الضلالة؟ أي: لا يعين المعين إلا على عمل أمثاله» ولا يكون إلا قريناً لأشكاله. 


آ ‏ آ ‏ هه لا عر كر 0 


[52] ووم كول اذل 2 كارف" الذين. ارعمتر فلَعَوهم ََرَ ستجييوا طُ 
وحعلنا دم توق 0 4 

عطف على جملة: 9إوَإِدٌ قَلَنا ليك اسْجَدا لإدم» فيقدّر: واذكر يوم يقول نادوا 
شركائي» أو على جملة: مما ديد 00 حَلَْ أَلسَّموتِ وَالْأَرَضٍ» [الكهف: 51]. فالتقدير : 
ولا أشهدت شركاءهم جميعاً ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشرء فهو انتقال من إبطال 
معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الالهة التي عبدها دهماء المشركين مع بيان 


ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذٍ. وقد سلك في إبطال إلهيتها طريق المذهب الكلامي 
استلزم ذلك انتفاء إلهيتهاء وحصل بذلك تشحخيص خيبتهم ويأسهم من النجاة. 

وقرأه الجمهور 98ِيَفُولٌ» بياء الغيبة وضمير الغائب عائدٌ إلى الله تعالى لدلالة المقام 
عليه» وقرأ حمزة ##تَقُول» بنون العظمة. 


واليوم الذي يقع فيه هذا القول يوم الحشر. والمعنى: يقول للمشركين» كما دل 
عليه قوله : «#الذزيرت َعَم 4 أي : زعمتموهم شركائي. وقدم وصفهم بوصف الشركاء قبل 
فعل الزعم تهكماً بالمخاطبين وتوبيخاً لهمء ثم أردف بما يدل على كذبهم فيما ادعوا 
بفعل الدال على اعتقاد باطل. 

والنداء: طلب الإقبال للنصرة والشفاعة. 

والاستجابة: الكلام الدال على سماع النداء والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو 
قول: لبيكم. 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمة وهو إظهار باطلهم 
بقرينة فعل الزعم. ولذلك لم يسعهم إلا أن ينادوهم حيث قال: «9فدعوهم» لطمعهم» فإذا 
نادوهم تبين لهم خيبة طمعهم. ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة على التعقيب. وأتى 
به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل وقوعه حينئظذٍ حتى كأنه قد انقضى. 

والموبق: مكان الوّبوق» أي: الهلاك. يقال: وَيَقَ مثل وعد ووجل وورث. والموبق 
هنا أريد به جهنمء أي: حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كوّن الله فيما بين مكانهم 
ومكان أصنامهم فوهات جهنم» ويجوز أن تكون جملة: #وحعلنا بيهم مَوَيقَا جملة حال» 
أي : وقد جعلنا بينهم موبقاً تمهيداً لما بعده من قوله: ويا ألْمُجَرمونَ أَلَّآرَ4 [الكهف: 53]. 


24 
ع 


[53] «ويًا الْمُجَرِمُوتَ ألَارَ هَطَنُوأْ أَنَُم مُوايِمُوهَا وَلَمْ مجدُوأ عَنَا 
مكلف غلك خيالةة بطر 0 51ر4 [الكيف :دقان أ حملن الفريق ورا 
المجرمون» فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار للدلالة على ما يفيد المجرمون من 
تلبسهم بما استحقوا به عذاب النار. وكذلك عُبّر ب #ألتَّارَم في مقام الإضمار للموبق 
للدلالة على أن الموبق هو النار فهو شبيه بعطف البيان. 
والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو من استعمالاته. ولعل اختياره هنا ضرب 
من التهكم بهمء بأنهم رجحوا أن تلك النار أعدت لأجلهم في حين أنهم موقنو نذللتة: 


2 مد 02 222 


والمواقعة: مفاعلة من الوقوع. وهو الحصول لقصد المبالغة» أي: واقعون فيها 
وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو فيه. 

والمصرف: مكان الصرف» أي : التتخلص والمجاوزة. وفي الحاوم إيجازء تقديره: 
وحاولوا الانقلاب أو الانصراف فلم يجدوا عنها مصرفاً. أي: مخلصاً. 


ص سس جه 


[54] «#وَلِقَدَ صَرَفْنَا فى هذا ألْفَرََانِ لِلنّاس مِن كَل مه 1 كل 569 الأقدن أحكز: 
عزو جَدَلآ ©40. 

عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال من قوله: 9وَائْرتٍ لم متلا 
تَمليِ»ه [الكهف: 0132 وقوله: «#إوطْرت لم مَتَلَ لير ألدّيَا» [الكهف: 45]. 

ولما ل حلي م وباطيع به مدن . عاد إلى التنويه بهدي القرآن عود 
ناظراً إلى 0 وائلٌ ما ع ِلك من كتاب ريك »* [الكهف: 27]. وقوله: موقل 
الحن فن- زنك فم شاه فلؤمن. وموك نا 4 [الكهف: 29]. فأشار لهم أن هذه 
الأمثال التي قرعت أسماعهم هي من جملة هدي القرآن الذي تبرّموا منه. 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية عند قوله : «#وَلَقَدَ صَرَدَا لئاس ل هُنذًا الْفْرَءَانِ مِن كل 
مَكَلِ هق أَكثْرُ ألنّاس إلا كفُورا 46 في سورة الإسراء [189]» سوى أنه يتجه هنا أن 
يُسأل لم قدّم في هذه الآية أحد متعلقي فعل التصريف على الآخر إذ قدم هنا قوله: 9م 
هذًا ألْمَرََانِ» على قوله: ©#لِلئّاس» عكس آية سورة الإسراء. وهو ما أشرنا إليه عند الآية 
السابقة من أن ذكر القرآن أهم من ذكر الناس بالأصالة» ولا مقتضي للعدول عنه هنا بل 
الأمر بالعكس لأن الكلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس. 

والناس: اسم عام لكل من يبلغه القرآن في سائر العصور المستقبلة» والمقصود 
غلى الختضوضن المشركول كما دل عليه جملة:- 392 الحفتن لكر كر د 
فوزانه وزان قوله: ##وَلَقَدَ صَرَفَاْ لِلئّاس ل هنذا الْفْرَءَانِ من كل مُكَل َأَىَ أَكُ الئّان إل 
مكثورا ©* [الإسراء: 89]. وسيجيء قوله: «#وََيِلُ الذينَ كهروأ بالطل لُدَحِصُوا بد 
4 [الكهف: 56]. وهذا يشبه العام الوارد على سبب خاص وقرائن خاصة. 

وجملة: كان لاضن اك شَرْءِ 4 د وهو مؤذن ادم محذوف على 
وجه الإيجاز» والتقدير: فجادلوا فيه وكان الإنسان أكثر دلا فإن اسان اسم لنوع 

بني أدم. وحرف لاقي مريت الحقيقة فهو أوسع عموماً من لفظ الناس. والمعنى : 
أنه جادلوا. والجدال: لق منه ذميم يصل عله تأديب الإسلاء ويبقى في خلق 
المشركين» ومنه محمود كما في قوله تعالى: موقامًا ذهب عن هم ارو رجانه “النقرن 


ْ 


الآباء أي : سنة آبائهم . أى: طريقتهم ودينهم. ولكل أمةٍ ل صيفتهاء 

وهإأن تأنيهم» استثناء مفرّغ هو فاعل «مًا مََمَ#. «أن يَؤْمبُأ# منصوب على نزع 
الخافض» أي: من أن يؤمنوا. 

ومعلى 8 تنم ته اولي 6 تحل فيهم ونعتريهم. أى: تلقى في نفوسهم وتسول 
إليهم. والمعنى: أنهم يشبهون خلق من كانوا قبلهم من أهل الضلال ويقلدونهم» كما قال 
تعالى : أأْنوَاصوأْ به بل هُمْ َم طَاغُونَ (063 4 [الذاريات: 53]. 

وسنة الأولين: طريقتهم في الكفر. وإضافة #«سُنَةُ» إليهم تشبه إضافة المصدر إلى 
فاعله. أي: السنة التي سنّها الأولون. وإسناد منعهم من الإيمان إلى إتيان سنّة الأولين 
استعارة. 

والمعنى: ما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العناد 
والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف بهم. 

وذكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تلقين إياهم بأن يبادروا بالإقلاع عن الكفر 

و#أو* هي التي بمعنى إلى» وانتصاب فعل بيهم الْعَدَابٌ» ب #أن#» مضمرة بعد 
إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين. 

هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي قبلها. 

فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا 
المراد بالناس عين المراد بهم في قوله: «َإوَلفَدَ صَرَهْنَا ىه هذا الْفَرَءَانِ لِلتّاي مِن ص 
مثلّْ» [الكهف: 2]54 أي: ما منع المشركين من الإيمان بالله ورسوله. وجعلوا المراد 
بالهدى عين المراد بالقرآن» وحملوا سنة الأولين على معنى سنة الله في الأولين» أي: 
الأمم المكذبين الماضين» أي: فإضافة 9سْنَةُ» إلى ©#الْأََّلِيَ» مثل إضافة المصدر إلى 
مفعوله. وهي عادة الله فيهم». أي: يعذبهم عذاب الاستيصال. 

وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين» بتقدير مضافء أي: انتظار 
أن تأتيهم سنة الله في الأولين؛ أي: ويكون الكلام تهكمأ وتعريضاً بالتهديد بحلول العذاب 
بالمشركين » أعن:: لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال» أ على معنى قوله تعال.: 
هَل يروت إلا مِثْلَ نَم لذت حَلَوَأْ من قَيْلِهِمٌ قل فَانْظِرُواأ» [يونس: 102]. 


وجعلوا قوله: أو يَأنِجمْ الْعَدَابُ قبلَآ# قسيماً لقوله: «إِلَا أن بم سُنَهُ 
لويد . ٠‏ فحرف #إأو» للتقسيم. وفعل نم4 منصوب بالعطف على فعل: «أن تأنِبم 

سْنَّة الاولين» بالاستئصال المفاجئ أو يأتيهم العذاب مواجها لهم. وجعلوا #إقبلة»# حالًا 
من و أْلْعَدَابَ 4 أ : مقابلا. 

قال الكلبيى: وهو عذاب السيف يوم بدر. ولعله يريد أنه عذاب مقابلة وجهاً لوجه. 
أي: عذاب الجلاد بالسيوف. ومعناه: أن المشركين منهم من ذاق عذاب السيف في 
غزوات المسلمين» » ومنهم من مات فهو يرى عذاب الآخرة. وعلى هذا التفسير الذي 
سلكوه ينسلخ من الآية معنى التذيبل» وتقصر على معنى التهديد. 

والإتيان: مجاز في الحصول في المستقبل» لوجود #أن# المصدرية التي تخلص 
المضارع للاستقبال» وهو استقبال نسبي فلكل أمة استقبال سنّة من قبلها. 

واليكة: ,الغافة المالوفة: لفن حال مق الأحوال: 

وابجاةتسديم الإتفاة إلى افيد الأرلية أن انان العذايه كاد مار عفلي: 
والمراد: ما منعهم إلا سبب إتيان سنّة الأولين لهم أو إتيان العذاب. وسبب ذلك هو 
التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال» أي: أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان يخولهم 
المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال. وهذا كناية عن انتفاء إيمانهم 
إلى أن يحل بهم أحد العذابين. 

وفي هذه الكناية تهديدٌ وإنذارٌ وتحذيرٌ وحثٌ على المبادرة بالاستغفار من الكفر. 
وهو في معنى قوله تعالى: «إإة ارت حَنتَ عَم لمت ذَيْكَ 1 يؤبئة © و 
نَم كُلٌ َي حىٌّ روا الْعَدَابَ اليم 467 [يونس: 96 97] 

و وق ل محال .هن العذاب. وهو بكسر القاف وفتح الباء - في قراءة الجمهور 
بمعنى المقابل الظاهر. وقرا حمزة» وعاصمء والكسائي». واو عير بعلت را 
بضمتين وهو جمع قبيل» أي: يأتيهم العذاب أنواعا. 

[56] ظوَمَا ِل لمر لك ميك زود يكيل رن كرا 
اسمن تعر وول وسدوا تق ونا ادرو هن 49 . 

بعد أن أشار إلى جدالهم في هدى القرآن بما مهد له من قوله: وكات ألا 
ا شَرْءِ جر [الكهف: 54]. وأشار إلى أن الجدال فيه مجرد مكابرة وعناد» وأنه 0 
يحف بالقرآن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحف بالهدى الذي أرسل إلى الأمم ما 
يمنعهم الإيمان به» أعقب ذلك بأن وظيفة الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي 
للمجادلة» لأنها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية منها إبطال الحق. 


والاستثناء من أحوال عامة محذوفة» أي: ما نرسل المرسلين في حالٍ إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. والمراد بالمرسلين جميع الرسل. 

وعم عه ألذين د بالتيللي» عطف 2 جملة: - سل 00 
ناس ؛ 5 ط 0 س2 لاضن تك شر ٍ © [الكهف: 54]. 

ولالجايعه لجال أي الاجر يوار على ارب لعتاتيها. ' ف القن مصسيف هر أذ 
كل واحدة منها ناشئ معناها على معنى التي تمان كانت جملة: «#وََيِلٌ ألذيت 
كهروأ بالْطِل» مفيدة معنى الاستدراك» أي: أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه 
مقنع لطالب الهدى» ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصدٍ آخر. 

واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة» أو لاستحضار صورة المجادلة. 

والمجادلة تقدمت في قوله تعالى : مدنا ف فو ُوظ 4 في سورة هود [7/4]. 

والإدحاض: الإزلاق» يقال: دحضت القدم.ء إذا زُلّْتَء وهو مجاز في 
الإزالة» لآن الرّجل إذا زلقت زالت عن موضع تخطيهاء قال تعالى: اهم فَكَانَ من 
لْمْْحَضِينَ 07)»* [الصافات: 141]. 


وجملة: وا دوأ د ييِرِ #4 عطف على جملة: 5 مدل فإنهم ما فصدوا من 
العجا دل الك دادى. برلكن ارلووا إتسا فى البق. واتتغاة الآياف كلها بويضامة الات 0 


0 


لل 
با سسسب 


والكذوة فيد كيزا أن اسفن" ذللق ممعي ١‏ عد بوالابقيراء ها لا نانع عند 
الاستهزاء عند سماعهاء كما 50 عند سماع أيات الإمار بالبعث وعند سماع آيات 
الوعيك .والاندا زبالعدام» 

وعطف «إومًا أنَذِرُوأ» على «#الْآيَتِّ» عطف خاص على عام لأنه أبلغ في الدلالة 
على توغل كفرهم وحماقة عقولهم. 

هما أَنَذِرُوأ» مصدريةء أي: وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة. 

وقرأ الجمهور: ين 1 لزاي. ا وميد 0 الناي 


عاد فَلود 9 يَفَفَهوه وض و ل 0 0 إل 0 طَ ذأ إِذَا 


لما بِيِّن حالهم من مجادلة الرسل لسوء نية» ومن استهزائهم بالإنذار» وعرّض 


فالذين ذكروا ما هم في غفلة عنه تذكيراً بواسطة آيات الله فأعرضوا عن التأمل فيها مع 
أنها تنذرهم بسوء العاقبة. وشأن العاقل إذا سمع مثل ذلك أن يتأهب للتأمل وأخذ 
الحذرء كما قال النبي كه لقريش: (إذا أخبرتكم أن العدو مصبّحكم غداً أكنتم 


مصدّقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذباًء فقال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 


آله 


ومن اروز فوهنوك وهي عن مخاضه احص عور بقرينة قوله: 8إِنًا جَعَلَنا 
عل قُلُويهمَ حك ف والمرافديهاء المشر كين .من العرسة الندرج بكرو" نالقر ان تعزو | هن 

وعطف إعراضهم عن الذكر على التذكير بفاء التعقيب إشارة إلى أنهم سارعوا 
بالإعراض ولم يتركوا لأنفسهم مهلة النظر والتأمل. 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم يتعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم: 
أهي صالحة لا تُخشى عواقبها أم هي سيئة من شأنها أن لا يسلم مقترفها من مؤاخذة. 
والصلاح بيّن والفساد بِيِّنْء ولذلك سمي الأول معروفاً والثاني منكراًء ولا سيما بعد أن 
جاءتهم الذكرى على لسان الرسول ككخِ فهم بمجموع الحالين أشد الناس ظلماء ولو 
تفكروا قليلًا لعلموا أنهم غير مُمُلَتين من لقاء جزاء أعمالهم. 

فهإمن* استفهام مستعمل في الإنكارء أي: لا أحد أظلم من هؤلاء المتحدث 
ا 

والنسيان: مستعمل في التغاضي عن العمل. وحقيقة النسيان تَقدَّمَ عند قوله تعالى : 
«إمَا مَنْسَحَ مِنَ ءَايَةٍ آوَ نُنسهَا»# في سورة البقرة 1061]. 

وفع نوكا مدق 17 هدام ابدلقة من ١‏ الأعمنال: ناكل بدا متعم مكل هيدا التركيب 

فى القرآن في العمل السيء. فصار جارياً مَجرى المثلء قال تعالى: #دَلِكَ يما هَدَمَتَ 

9 َأ أله دين بطاح يِلَعِيد »> [آل عمران: 182]» وقال: #وَمَا سبكم من 
ع مصِسخة قم فسنت يريك 4 [الشووئ-130]: 

والآية مصوغة بصيغة العموم» والمقصود الأول: منها مشركو أهل مكة. 

وجملة : «إإِنَا جَعَلَا عل كُلويهم أَكِنَةَ4 مستأنفة بيانية نشأت على جملة: #9وَسَىَ ما 
د 4 أ إن لم تعلم سبب نسيانه ما قدمت يداه فاعلم أنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة. وهو يفيد معنى التعليل بالمآل» وليس موقع الجملة موقع الجملة التعليلية. 

والقلوب مراد بها: مدارك العلم. 

والأكنة : جمع كنان» وهو الغطاءء لأنه يكن الشيء. أي يحجيه. 


6673 3 الكهف: 58 3 


ع 272و 
6 


ومن يَنْقَهُوهُ» مجرور بحرف محذوفء أي: من أن يفقهوهء لتضمين #أكنَةَ»4 
معنى الحائل أو المانع. 

والوقر: ثقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ. 

والضمير المفرد في 9«يْمَهُوه# عاتئدٌ إلى القرآن المفهوم من المقام والمعبر عنه 
بالايات. 

وجملة: ##وإن تدَعهُمٌ إِلَ ألْهَدَئ»: عطف على جملة: #8إنًا جَعَلْنَا عل لوبهم 24 
وهي متفرعة عليهاء ولكنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الإخبار 
العستفا. 

وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو #لن*. وبلفظ: «أبَدا4 المؤكد لمعنى 
#لن#» وبحرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على الشرط. 

وإنما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستيناف البياني» 
أي: ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم قبول الحق. 

[58] «وريك الْعَعور ذو اليّحْمَةَ لو بُوَانِدُهُم يما كبوا لجل لم الْعَدَابٌ 
بل لهم مَووِدٌ لَّنَ حجَدُوأ من دونه مزيلا ©46. 

جرى القرآن على عادته في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكسء فلما رماهم بقوارع 
التهديد والوعيد»ء عطف على ذلك التعريض بالتذكير بالمغفرة لعلهم يتفكرون في مرضاته. 
ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين الوعيد فيؤخر ما توعدهم به إلى حد معلوم 
إمهالا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم 
يشكرون» موجهاً الخطاب إلى النبي كَل مفتتحاً باستحضار الجلالة بعنوان الربوبية 
للنبي كله إيماء إلى أن مضمون الخبر تكريم لهء كقوله: وما حكات أله لِعَدْبهُمْ وأنتَ 
فِيِم 6 [الأنفال: 33]. 

والوجه في نظم الآية أن يكون طالْمَتوْرُ» نعتاً للمبتدأ ويكون دو اللَحَمةِ» هو 
الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة: #لوٌ نُوَاحِذُهُم». فيكون ذكر لاالْتَثُور» 
إدماجاً في خلال المقصود. فخص بالذكر من أسماء الله تعالى اسم ظاالْمَقُودٌّ» تعريضاً 
بالترغيب في الاستغفار. 

والغفور: اسم يتضمن مبالغة الغفران لأنه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن لا 
يُحصون ويغفر ذنوباً لا تُحصى إن جاءه عبده تائباً مقلِعاً منكسراًء على أن إمهاله الكفارَ 
وَالعضناة هو أيفا "قف أثر الغفرة إذ هو .مقفرة مافنة: 


ص وم رو 


وأما قوله: #دُو أَليحَمَةَ»* فهو المقصود تمهيداً لجملة: #لو نَوَاحِذَّهُم يما 


حَيا» : فلذلك كانت تلك الجملة بياناً لجملة: «ورَيّكَ الْمَعُوْرَ دُو السَّحَمةِ» باعتبار 
الغفور الخبر وهو الوصف الثاني. 

والمعنى: أنهم فيما كسبوه من الشرك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة» ولكن الله 
يمهلهم إلى أمدٍ معلوم مقدر. وفي ذلك التأجيل رحمة بالناس بتمكين بعضهم من مهلة 
التدارك وإعادة النظرء وفيه استبقاؤهم على حالهم زمنا. 


ص 


فوصف 9و اليمَمَةٍ» يساوي وصف (الرحيم) لأن إذو# تقتضي رسوخ النسبة 
بين موصوفها وما تضاف إليه. 

وإنما عدل عن وصف «الرحيم) إلى 9دُو اليَّحْمَةِّ» للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيهاً بطريقة تغيير الأسلوب» فإن اسم (الرحيم) صار شبيهاً بالأسماء الجامدة» لأنه صيغ 
بصيغة الصفة المشبهة فبعد عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب من صنف الصفة الذاتية. 

و#بل» للإضراب الإبطالي عن مضمون جواب #لو#». أي: لم يعجل لهم العذاب 
إذ لهم موعد للعذاب متأخرء وهذا تهديدٌ بما يحصل لهم يوم بدر. 

والموثل : مَفْعل من وَأَلَ بمعنى لجأء فهو اسم مكان بمعنى الملجاً. 

وأكد النفى ب #لن* رداً على إنكارهم» إذ هم يحسبون أنهم مفلتون من العذاب 
حين يرون أنه تأخر مدة طويلة» أي: لأن لا ملجأ لهم من العذاب دون وقت وعده أو 
مكان وعدهء فهو ملجؤهم. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء أي: هم غير مفلتين 
منة. 

[59] «وَيك الْقْرَى أْلكتَهَ لا ظلوأ وبَعَلَنَا لمهلكهم مَوَعِدَا © 4. 

بعد أن أزيل غرورهم بتأخر العذاب» وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن ذلك 
إمهال من أثر رحمة الله بخلقه» ضرب لهم المثل في ذلك بحال أهل القرى السالفين 
الذين أَخرَ عنهم العذاب مدة ثم لم ينجوا منه بأخَرة» فالجملة معطوفة على جملة: #بل 
لَمُر تَوَعدٌ» [الكهف: 58]. 

والإشارة ب «#تلك» إلى مقدر في الذهن». وكاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة لا 
يراد بها مخاطب ولكنها من تمام اسم الإشارة» وتجري على ما يناسب حال المخاطب 
بالإشارة من واحدٍ أو أكثرء والعرب يعرفون ديار عاد وثمود ومدين ويسمعون بقوم لوط 
وقوم فرعون». فكانت كالحاضرة حين الإشارة. 

والظلم: الترك .وكديت: الرسل: والمُهْلْك - بضم الميم وفتح اللام - مصدر ميمي 
من (أهلك). أي: جعلنا لإهلاكنا إياهم وقتا معيناً في علمنا إذا جاء حل بهم الهلاك. 


وهذه قراءة الجمهور. وقرأه حفص عن عاصم - بفتح الميم وكينو اللام ‏ على أنه اسم 
زمان على وزن مفعل. وقراه أبو بكر عن عاصم - بفتح الميم وفتح اللام ‏ على أنه 
اا ا 


قب 1 


لما جرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود لهء وما عرض للشيطان 
من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلًا بأسباب الفضائل ومكابرة في الاعتراف بها وحسداً في 

الشرف والفضل» فضرب بذلك مثلا لأهل الضلال عبيد الهوى والكبر والحسدء. أعقب 
تلك القصة بقصة هي مَثْل في ضدها لأن تطلّب ذي الفضل والكمال للازدياد منهما 
وسعيه للظفر بمن يبلغه الزيادة من الكمالء اعترافاً للفاضل بفضيلته. وفي ذلك إبداء 
المنائلة وين الم و إناكدة الس على انمه نلكو نميا بن بن النونقي "الوزن 
والكافرين» وفي خلال ذلك تعليمٌ وتنوية بشأن العلم والهدىء وتربية للمتقين. 

ولأن هذه السورة نزلت بسبب ما سأل المشركون والذين أُمْلُوا عليهم من أهل 
الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. وقد تقضى الجواب عن 
القصة الأولى وما ذيلت بهء وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم بذلك 
هذه السورة التي أنزلت لبيان امعد 

تدك لهذة القهة الكانية قصة لها شبه بها في أنها تطواف في الأرض لطلب نفع 
صالح. وهي قصة سفر موسى ا ل فو ظى علج رمم مورب . وفي سوق 
هذه القصة تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم أن يذَّلّوا الناس على أخبار أنبياء [بني] 
إسرائيل وعلى سفر لأجل تحصيل اك اا زد دسي عدي 

فجملة: «#وَإِدٌ قَالَ مُومَئ لِمَثَلَهُ» معطوفة على جملة «وَإِدُ قُلََا لِلْمَلَيكَة» [الكهف: 
0 عطف القصة على القصة. والتقدير: واذكر إذ قال موسى لفتاهء أ اذكر ذلك 
الزمن وما جرى فيه. وناسبها تقدير فعل (اذكر) لأن في هذه القصة موعظة وذكرى كما 
في قصة خلق ادم. 

فانتتصب 9#إذ» على المفعولية به. 

والقسى: الدكر الشاي» والأنكن انغان وهو سشعطل مهار فى العايم بوالفاده: 
وتقدم عند قوله تعالى: ترود فتلها4 في سورة يوسف [30]. 


وفك موسى ٠.‏ : خادمه وتابعه. فإضافة الفتى إلى ضمير موسى على معنى 


2ق اكف: 0" كمه 


قيل : إنه ابن أخت موسى »© كان أسمه الأصلي شوشع فلعأاه موسى حين بعثه للتجسس 
في أرض كنعان يوشع. ولعل ذلك التغير في الاسم تلطف بهء كما قال رسول الله ككل 
لأبي هريرة: «يا أبا هِر). وفي التوراة: أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال 
الفطرة دعاه إبراهام. 
ولعل هذه التغييرات فى العبرانية تفيد معانى غير معانى الأسماء الأولى فتكون كما 
ويوشع أحد الرجال الاثني عشر الذين بعثهم موسى 252 ليتجسّسوا في أرض 
كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس أهلها وخيرات أرضها ومكثوا أربعين يوما 
فى التجسس. وهو أحد الرجلين ال تتتجها إن بلي إسراتيل على دخول أرض كنعان 
الللية ذكرهما القرآن في أية: قال يجلان هن لذي 2 نعم ننَهُ عَلَيِِمَا ادَحَلُوأْ علَهِمُ 
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اباب هذا كلوه وَنَُْ خَلوة 4 [المائدة: 23]. 

كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح. ووفاته في حدود فبنة” 1353 
وعمّر مائة وعشر سنين. وكان موسى َي قد قربه إلى نفسه واتخذه تلميذاً وخادماء 
ومثل ذلك الاتخاذ يوسف صاحبه بمثل فتى أو غلام. ومنه وصفهم الإمام محمد بن 
عبدالواحد المطرز النحوي اللغوي غلام ثعلب» لشدة اتصاله بالإمام | حون بن يحيى 

وكان يوشع أحد الرجلين الذين عهد إليهما موسى 332 بأن يقسما الأرض بين 
الأمة الإسرائيلية بعد ا تسق 053 فعهل إليه موسى بذلك عاد نبيا ه من يومئك. 
ودبر أمر الاهة بعل موسى عا وعشرين ا وكتاب يوشع هو اول كتين الآنبياء بعل 
موسى 22 . 

وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى د المقتضي تصميماً على أن لا يزول عما 
هو فيهء أي: لا يشتغل بشيءٍ آخر حتى يبلغ مجمع البحرين» ابتداءً عجيباً في باب 
الإيجازء فإن قوله ذلك يدل على أنه كان في عمل نهايته البلوغ إلى مكانء» فعلم أن 
دلك العمل هو سير سفر. 

ويدل على أن فتاة استعظم هذه الرحلة وخشي أن تنالهما فيها مشقة تعوقهما عن 
إتمامها. أو هو بحيث يستعظمها للعلم بأنها رحلة بعيدة» وذلك شأن أسباب الأمور 
المهمة» ويدل على أن المكان الذي يسير إليه مكان يجد عنده مطلبه. 


و«أبح» مضارع برح بكسر الراء» بمعنى زال يزول. وتقدم في سورة يوسف 22آ2. 
واستعير «#لا أَبِرَح»* لمعنى: لا أترك» أو لا أكف عن السير حتى أبلغ مجمع البحرين. 
ويجوز أن يكون مضارع برح الذي هو فعل ناقص لا يستعمل ناقصاً إلا مع النفي ويكون 
الخبر محذوفاً بقرينة الكلام» أي: لا أبرح سائراً. وعن الرضي أن حذف خبرها قليل. 

ومحذف ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى 332 لأنه سيذكر بعدء وهو حذف 
إيجاز وتشويق. له موقع عظيم في حكاية القصة» لإخراجها عن مطروق القصص إلى 
أسلوب بديع الحجكم والأمثال قضاء لحق بلاغة الإعجاز. 

وتفصيل هذه القصة وارد في صحيح البخاري من حديث: عمرو بن دينار ويعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي 86: أن 
موسى عمد قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل: أي: الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا حَضِرٌ هو أعلم منك. قال: فأين 
هو؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال موسى 2ئا: : يا رب اجعل لي عَلّماً أعلم ذلك به. قال: تأخذ معك حوتاً في 
مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم»ء فأخذ حوتاً فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن 
نون: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت, قال (أي: فتاه): ما كلفتَ كثيراً. 

ثم انطلق وانطلق بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت 
في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباً وموسى نائم» فقال فتاه 
(وكان لم ينم): لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار الماء عليه مثل الطاق. 
فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
بن الغ قال موسين.. الوذ لنقادة” اننا جداءنا لقن لقنا مر قرا هذا تصن 

قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاور المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله 
فير أشبات الامقال لأوليائة) فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحورك..وها: أكنبا نيه إل الكتيطان أن اذكروني افيفل سفييلة فى السك كيهبا قال نكان 
لجرك سير موسي :للناة ضي ا ب تان موهى ١‏ للكا ها كا فى نا رتنا كن انارهما 
نضا قا نه ريهها ينضاة اتارضاا ص آكهنا إلى الفينك 11:4 رصل ميتي ربا الله 
عليه موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام... الحديث. 

قوله (وأنى بأرضك السلام) استفهام تعجب. والكاف خطاب للذي سلم عليه فكان 
الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم السلام. إما لكون ذلك المكان كان 
خلاء وإما لكونه مأهولا بأمة ليست تحيتهم السلام. 


وإنما أمسك الله عن الحوت جرية الماء ليكون آية مشهودة لموسى د وفتاه 
زيادة في أسباب قوة يقينهما. ولأن المكان لما كان ظرفاً لظهور معجزات علم النبوءة 
ناسب أن يحف به ما هو خارق للعادة إكراما لنزلاء ذلك المكان. 

ومجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين. والأظهر أنه 
مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بها 
موسى ظَكدْ وقومه. وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الجليل» فإن موسى 28532 بلغ 
إليه بعد مسير يوم وليلة راجلًا فعلمنا أنه لم يكن مكاناً بعيداً جداً. وأراد موسى أن يبلغ 
ذلك المكان لأن الله أوحى إليه أن يجد فيه العبد الذي هو أعلم منه فجعله ميقاتا له. 

'ز ومعنى كون هذا العبد أعلم من موسى د أنه يعلم علوماً من معاملة الناس لم 

يعلمها الله لموسى. فالتفاوت في العلم في هذا المقام تفاوت بفنون العلوم. وهو تفاوت 

والخضر: اسم رجل صالح. قيل: هو نبي من أحفاد عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام. فهو الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر. فيكون ابن عم الجد الثاني لإبراهيم 22 . 
وقيل: الخضر لقبه. وأما اسمه فهو (بليا) بموحدة أو (إيليا) بهمزة وتحتية. 

واتفق الناس على أنه كان من المعمرين» ثم اختلفوا في أنه لم يزل حياً اختلافاً لم 
يْبْنَ على أدلة مقبولة متعارفة ولكنه مستند إلى أقوال بعض الصوفية. وهي لا ينبغي 
اعتمادها لكثرة ما يقع في كلامهم من الرموز والخلط بين الحياتين الروحية والمادية. 
والمشاهدات الحسية والكشفية» وقد جعلوه رمز العلوم الباطنية كما سيأتي. 

وزعم بعض العلماء أن الخضر هو جرجسء وقيل: هو من ذرية عيسو بن إسحاق. 
وفيل: هو نبي بعث بعد شعيب. 

وجرجس المعني هو المعروف باسم مارجرجس. والعرب يسمونه: مار سرجس كما 
في كتاب سيبويه. وهو من أهل فلسطين ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن 
الثالث بعد مولد عيسى ظَِمدِ وتوفي سنة 303 وهو من الشهداء. وهذا ينافي كونه في 
زمن موسى ط2ل2. 

والخضر لقب لهء أي: الموصوف بالخضرة» وهي رمز البركة» قيل: لقب خضراً 
لأنه كان إذا جلس على الأرض اخضرٌ ما حولهء أي: اتير بالنبات من أثر بركته. وفى 
دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرّصات تلصق قصة الخضر بقصص بعضها د 
وبعضها رومانية وما رائده في ذلك إلا مجرد التشابه في بعض أحوال القصص. وذلك 
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والمحمّق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في كتب 
اليهود المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم. ولعل عدم ذكرها في تلك الكتب هو الذي 
أقدم توفاً البكالي على أن قال: إن موسى المذكور في هذه الآيات هو غير موسى بني 
إسرائيل كما ذكر ذلك في صحيح البخاري وأن ابن عباس كذب نوفاء وساق الحديث 
المتقدم. 

وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنهم اليهود إلقاء 
السؤال فيها على الرسول كله وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: «#ومًا أوتدسّم من ألِْلمِ إلا 
قبلا [الإسراء: 85]. 

واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه هو 
يوشع بن نون» فقيل: نعمء وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بن كعب عن النبي كَلِلِه وقيل : 
هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا (أو منسه) ابن يوسف بن يعقوب. وقد زعم بعض 
علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي يه وعد من صحابته. وذلك توهم وتتبع لخيال 
الفخاصيو وما اللقفي يليا ين تمكات إن للها أن الاش نه را إن الصو هن إلبامن 
المذكور في سورة يس. 

ولا يصح أن يكون الخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفاً بشريعة 
موسى ويقره موسى على أفعال لا تبيحها شريعته. بل يتعين أن يكون نبياً موحى إليه 
بوحي خاصء وعلِمَ موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها. ولما علم موسى ذلك 
يمنا أوض. الك اليد فرع قو له بلى عبدنا خضر هو أعلم منك». كما في حديث أبي بن 
كعب» لم يصرفه عنه ما رأى من أعماله التي تخالف شريعة التوراة لأنه كان على شريعة 
أخرى أمة وحده. وأما وجوده في أرض بنى إسرائيل فهو من السياحة فى العبادة» أو 
أمره الله بأن يحضر في المكان الذي قدره للقاء فوشو إزنقا اموس 00 

ومعنى أو أَمَضِىَ» أو أسير. والمضي: الذهاب والسير. 

والحَقُب بضمتين: اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدارء وجمعه: أحقاب. 

وعُطف أَمَضِىَ» على لاأَبَلمَ4 ب «أو» فصار المعطوف إحدى غايتين للإقلاع عن 
السيرء أي: إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمنا طويلا. ولما كان موسى لا يخامره الشك 
في وجود مكان هو مجمع للبحرين وإلفاء طلبته عنده؛ لأنه علم ذلك بوحي من الله 
تعالى» تعين أن يكون المقصود بحرف الترديد تأكيد مضيه زمنا يتحقق فيه الوصول إلى 
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طويلة فإني بالغ مجمع البحرين لا محالة» وكأنه أراد بهذا تأييس فتاه من محاولة 


ذه مله 


ويعوفيهاء "كما :دل ضلية .اقول وهنا ل لكف الاافود ل هذا اك [ اكوك :ذه]. 


لم 


أو أراد شحذ عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا على عزم متحد. 


[61 - 63] #مَلمًا بِلَعَا نَحُمَمَ بَيْنِهِمَا شيا حَوتهُمًا وَاححَدَ سَيِلَهُ ل البحر سَرَيا 


آم ها ل 
.8 


9 كلما جَاوَدَا قَالَ لِمَتَنَهُ َإئنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَيِِنَا من سَمَرِنَا هذا صَبَا (©) قَالَ أَرَ'يِتَ 
د أَوَيََا إل الصَّحْرَةَ وَل صِيثُ لوت وما دنه إِلَا السَِّطَنٌ أن أَدَكرَهُ وَاتَعَدَّ َيِه 
د الترعي ©4. 

الفاء للتفريع والفصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدرء أي: فسارا حتى بلغا مجمع 
البحرين. وضمير #ابَيَنِهِمَا4 عاتدٌ إلى البحرين» أي: محلا يجمع بين البحرين. 

وأضيف #«مَجَمَمَ» إلى لبَيْن# على سبيل التوسع. فإن #بَيّْن# اسم لمكان متوسط 
شيئين» وشأنه في اللغة أن يكون ظرفا للفعل» ولكنه قد يستعمل لمجرد مكان متوسط إما 
بالإضافة كما هناء ومنه قوله تعالى: يام الذى اموا شكدة عتم 4 [المائدة: 106]» وهو 
بمنزلة إضافة المصدر أو اسم الفاعل إلى معموله» أو بدون إضافة توسعا كقوله تعالى : 
«لقد تَمَطْمَ بَينَكُمَ4 [الأنعام: 94] في قراءة من قرأ برفع: «إبينكم». 

والحوت هو الذي أمر الله موسى باستصحابه معه ليكون له علامة على المكان 
الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث. والنسيان تقدم في قوله تعالى: «وآوَ 
تُنسها» في سورة البقرة [106]. 

ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في مكتله حينئذٍ حتى إذا فقداه 
ف امهم ذلك حتفا أن ذلك العوضعم. الذى فداه فيه هى 'الموطم الحرقك ليما ينلا 
العلامة فلا يزيدا تعبا في المشي» فإسناد النسيان إليهما حقيقة» لأن يوشع وإن كان هو 
الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته» إلا أن موسى هو القاصد لهذا العمل فكان 
تهج تعيدة وهر اقتة. .وهذا يدل علن أن ضاعي: العمل أو الحاخة إذا .وكله إلى غيرة: لا 
ينبغي له ترك تعهده. ثم إن موسى ظَكدٌ نام وبقي فتاه يقظان فاضطرب الحوت وجعل 
لنفسه طريقاً في البحر. 

واتقرية التفق..والأتفاء: الجعل ,قن العصيه :د #رضاتى العامة 
سَيِيِلَهُ.» مراداً بالحال التشبيه» كقول امرئ القيس : 
إذا قامتا تضوّع المسك منهما نسيمٌ الصّبا جاءت بِرَيًا القرّنفل 


ونس لسن كن الكل السر سير الي الاعليف السارق عن أ رن عي 

وحذف مفعول «وجَاورًا»# للعلم. ا جاوزا مجمع البحرين. 

والغداء: طعام النهار مشتق من كلمة الغدوة 0 يؤكل في وقت الغدوة» وضله 
الشاء» وهو طعام العشي. والنصب: التعب. 

والصخرة: صخرة معهودة لهما. إذ كانا قد أويا إليها فى سيرهما فجلسا عليهاء 
زكانك فى مسحي اليغريو لزن إن مومهها دوق نهر يتال:220 تير لديف الكت ا 
ع ل الي 

وقوله: «شسِيتٌ وت أي : نسيت حفظه وافتقاده. اع فانفلت في البحر. 

وقوله: وما أَسَدنِهِ إِلَّا أَلمَّيِطّنُ أن أَذَفيَهُ». هذا نسيان آخر غير النسيان الأول. 
فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه. 

وقرأ حفص عن عاصم #9ومًا أَنْسَلنْهِ# ‏ بضم هاء ‏ الضمير على أصل الضمير وهي 
لغة. والكسر أشهر لأن حركة الكسرة بعد الياء أخف. 

وطن أَذَكرَكُ» بدل اشتمال من ضمير طأشسَدْهِ» لا من الحوتء والمعنى: ما 
أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان. فالذكر هنا ذكر اللسان. 

ووجه حصره إسناد هذا الإنساء إلى الشيطان أن ما حصل له من نسيان أن يخبر 
موسى بتلك الحادثة نسيان ليس من شأنه أن يقع في زمن قريب مع شدة الاهتمام بالأمر 
المنسي وشدة عنايته بإخبار نبيه به. ومع كون المنسي أعجوبة شأنها أن لا تنسى يتعين أن 
الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب» وعلِمَ يوشع أن الشيطان يسوءه 
التقاء هذين العبدين الصالحين» وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة فهو يصرف عنها 
ولق بيتأخير .وقوعها لي في حدوث العوائق 

وجملة: طوَائَعَدَ سَبِلهُ له الَْْرِ» عطف على جملة: َك ضِيتُ لَلُوت» وهي 
بقية كلام فتى موسى. أي: وأنه اتخذ سبيله في البحرء أي: سبح في البحر بعد أن كان 
ميتا زمنا طويلا 

وقوله: «#يبًا#4 جملة مستأنفة» وهى من حكاية قول الفتى» أي: أعجب له عجباً. 
فاتتصب على المفعول ا الآتي 2267 فعله 


[64 - 70] #قَالَ ذَلِكَ مَا كنا : بغ فَارتَدَا عل ار قصصا 4 فَوَجَدَا عبّدَا من 
باوكا عَتنَهُ مَْمَةٌ من ينيك وله ين أن ِلنًا ©) كَل لك د هل ليمك 
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رس دس ىم داح كه 7 امس 6 سم ع تن 
عزن ار خط قله حرا © كَل سَتَحِدْفَ إن سك أله صَارا ولا أغص لك أمرا 6 


َال ون باتَبَعَتَدر الا مَعَلرِ عن كدو عي ميث لك ينه وكأ 40 . 

لتَالَ دَلِكَ» إلخ.. جواب عن كلامه» ولذلك فصِلت كما بيناه غير مرة. 

والإشارة ب #دَلِك» إلى ما تضمّنه خبر الفتى من فقد الحوت. ومعنى كونه المبتغى 
أنه وسيلة المبتغى. وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد فيه 
الحوت. 

وكتب نغ في المصحف بدون ياء في آخرهء فقيل: أراد الكاتبون مراعاة حالة 
الوقف. لآن الأحسن في الوقف على ياء المنقوص أن يوقف بحذفها. وقيل: أرادوا 
التنبيه على أنها وويت محذوفة في هده الآية: والعرب يميلون إلى التخفيف. فقرأ نافع . 
وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر بحذف الياء في الوقف وإثباتها في الوصل. وقرأ 
عاصم» وحمزة». وابن عامر بحذف الياء في 0 والوقف. وقرأ ف 96 ويعقوب 
بإثباتها في الحالين» والنون نون المتكلم المشارك». أي: ما أبغيه أنا وأنت» وكلاهما 
يبغي ملاقاة العبد الصالح. 

والارتداد: مطاوع الرد كأن رادًا ردهما. وإنما ردتهما إرادتهماء أي: رجعا على 
آثار سيرهماء أي: رجعا على طريقهما الذي أتيا منه. 

والقتصص: مصدر قص الأثرء إذا توخى متابعته كيلا يخطتا الطريق الأول. 

والمراد بالعبد: الخضرء ووصف بأنه من عباد الله ت* 5006 له كما تقدم عند قوله 
تعالى: «#اسْبَحَنَ ألذه أَسَرَى بِعَبَّدوء» [الإسراء: 1]. وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة 
لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه» وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر 
من قصته ما هو إلا من أحوال عباد كثيرين لله تعالى. وما منهم إلا له مقام معلوم. 

وإيتاء الرحنة يجوز أن يكون معتاه: أنة. خعل مرحوها :.وذلكه بان فق اللذبه فى 
أأخو اله رسكو نر كر سانا مسن وني اناا نه تعر ذا معاي الت لفان 
والعلم من لدن الله: هو الإعلام بطريق الوحي. 

و(عند) و(لدن) كلاهما حقيقته اسم مكان قريب. ويُستعملان مجازاً في اختصاص 
المضاف إليه بموصوفهما. 

و#من* ابتدائية» أي: آتيناه رحمة صدرت من مكان القرب» أي: الشرف وهو 
رمه تقو نويا افتاه إلن الشنه.وعلينا' لان مده ايف :وذلك: أناهةا أونه .مم الولذية أو 


النبوءة رحمة عزيزة» أو ما أوتيه من العلم عزيزء فكأنهما مما يدَّخر عند الله في مكان 
القرب التشريفي من الله فلا يعطى إلا للمصطفين. 

والمخالفة بين مِومِن عندنا» وبين ومن 5 للتفنن اونا من إعادة الكلمة. وجملة : 
قال 7 موسو 46 ابتداء محاورة» فهو اشكنا ف ابتدائى . ولذلك لم يمع التغبين ل قال 
مجردة عن العاطف. 


والاستفهام في قوله: مَل أتََعْكَ4 مستعمل في العرض بقرينة أنه استفهام عن 
عمل نفس المستفهم. والاتباع: مجاز في المصاحبة كقوله تعالى: إن 0 لظن 
[النجم : 8] ووء عل مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه 
مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما. فصيغة : أفعل كذا على كذا. من صيغ الالتزام 
والتعاقد. 

ويؤخذ من الآية جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم. كما في حديث تزويج 
المرأة التي عرضت نفسها على النبي ككةِ فلم يقبلهاء فزوّجها من رغب فيها على أن 
يعلمها ما معه من القرآن. 

وفيه أنه التزام يجب الوفاء به. وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم 
مقام الام شتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف 
أقاليمهم. 

وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك: أن رجلا 
عرزاسانا جاء من خراسان إلى المدينة للسماع من مالك» فوجد الناس يعرضون عليه وهو 
يسمع ولا يسمعون قراءة منه عليهم. فسأله أن يقرأ عليهم فأبى مالك. فاستعدى 
الخراساني قاضي المدينة. وقال: جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن 
يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك: أن يقرأ له» فقيل لمالك: أأصاب القاضي الحق؟ 
قال: نعم. 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به. 

وانتصب «#رْسّدًا» على المفعولية ل#تَمَلِّمَنِ» أي: ما به الرشدء أي: الخير. 

وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع 
للآمة الإسرائيلية» فإن موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه 
مباشرة» لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه. 


وقد قال النبي كَكمِ في قصة الذين وجدهم يأبرون النخل : «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 
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ورجع يوم بدر إلى قول المنذر بن الحارث في أن المنزل الذي وله عم المسلمية: بندو 
أوال:قوة لبي الاليقه والتعرت. 

وإنما رام موسى أن يعلم شيئاً من العلم الذي خصّ الله به الخضر لأن الازدياد من 
العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله تعالى تعليماً لنبيه: اوقل رَّبَ زِدت عِلَمَا4 [طه: 
4ه وهذا العلم الذي أوتيه الخُضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعيّنين 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما يناسب 
المصلحة العامة. 

فلعل الله يسّره لنفع معينين من عنده كما جعل محمداً كل رحمة عامة لكافة 
الناس» ومن هنا فارق سياسة التشريع العامة. ونظيره معرفة النبي كَل أحوال بعض 
المشركين والمنافقين» وتحققه أن أولئك المشركين لا يؤمنون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان» وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين» 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبي كَل إياه بهم. 

وقرأ الجمهور 9رْشْداً» ‏ بضم الراء وسكون الشين -. وقرأ أبو عمرو» ويعقوب 
بفتح الراء وفتح الشين مثل اللفظين السابقين» وهما لغتان كما تقدم. 

وأكد جملة: «إِنَّكَ أن سََطِيمَ مَصم صَرا» بحرف #إن» وبحرف #لن* تحقيقاً 
لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ما يبديه إليه» لأنه علم أنه تصدر منه 
أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف. ولما كان موسى ظَهةٍ من الأنبياء الذين 
أقامهم الله لإجراء الأحكام على الظاهر علم أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف 
المُشْرَبِينَ لأآن الأنبياء لا يقرون المنكر. 

وهذا تحذير منه لموسى وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يقدم على متابعته إن شاء 
على بصيرة وعلى غير اغترار» وليس المقصود منه الإخبار. فمناط التأكيدات في جملة: 
«إِنَّك ل سَنَطِيمَ مَص صَبِرَاه إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف بحيث 
لا تتحمل» ولو كان خبراً على أصله لم يقبل فيه المراجعة ولم يجبه موسى بقوله: 
«سَتَحِدُفَ إن شَآءَ أنه صارا». 

وفي هذا أصل من أصول التعليم أن ينبّه المعلم المتعلمٌّ بعوارض موضوعات 
العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة. 

وزادها تأكيداً عموم الصبر المنفي لوقوعه نكرةً في سياق النفي» وأن المنفيّ 
استطاعته الصبر المفيد أنه لو تجشم أن يصبر لم يستطيع ذلك. فأفاد هذا التركيبٌ نفي 
حصول الصبر منه في المستقبل على آكد وجه. 


وزيادة #مَعِم» إيماء إلى أنه يجد من أعماله ما لا يجد مثله مع غيره»ء فانتفاء 
ل ا ا ا" ض 

وجملة: «##وكّف ضير عل ما ل تحط بي حرا )»* في موضع الحال من اسم 
#إن* أو من ضمير #9سَتَطِيمَ*. فالواو واو الحال وليست واو العطف لأن شأن هذه 
الجملة أن لا تعطف على التى قبلها لآن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى. 
وإنما أوثر مجيئها في صورة الجملة الحالية» دون أن تفصل عن الجملة الأولى فتقع علة 
مع أن التعليل هو المراد» للتنبيه على أن مضمونها علة ملازمة لمضمون التي قبلها إذ هي 
حال من المسند إليه فى الجملة قبلها. 

و« كيفق» للاستفهام الإنكاري في معنى النفي؛. أي: وأنت لا تصبر على ما لم 
تحط به خبرا. 

والخُبّر - بضم الخاء وسكون الباء -: العلم. وهو منصوب على أنه تمييز لنسبة 
الإحاطة في قوله: إمًا لَرَ تحط بي». أي: إحاطة من حيث العلم. 

والإخاطة: هخاز قن “السكم» يها لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم المحيط 
بما أحاط به. 

وقوله: «اسَتَحِدُفَ إن شآ أَقَّهُ صَإِرٌ» أبلغ في ثبوت الصبر من نحو: سأصبرء لأنه 
يدل على حصول صبر ظاهر لرفيقه ومتبوعه. وظاهر أن متعلق الصبر هنا هو الصبر على 
ما من شأنه أن يثير الجزع أو الضجر من تعب في المتابعة ومن مشاهدة ما لا يتحمله 
إدراكه» ومن ترقب بيان الأسباب والعلل والمقاصد. 

ولما كان هذا الصبر الكامل يقتضى طاعة الآمر فيما يأمره به عطف عليه ما يفيد 
الطاعة إبلاغاً في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم. 

فجملة: «إولا أَعَصم لك أمْرا4 معطوفة على جملة: واسَتَعِدَ4. أو هو من عطف 
الفعل على الاسم المشتق عطفا على #صارا» فيؤوّل بمصدرء. أي: وغير عاص. وفي 
هذا دليل على أن أهم ما يتسم به طالب العلم هو الصبر والطاعة للمعلم. 

وفى تأكيده ذلك بال لتعليق على مشيئة الله لكا نه .نه وحرصاً على تقدم الت 2000 تأدياً 
مع الله إيذانٌ بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من العلم أعسر من صبر 
وطاعة المتعلم الساذج. لأن خلو ذهنه من العلم لا يحرجه من مشاهدة الغرائب. إذ ليس 

فالمتعلم الذي له نصيب من العلم وجاء طالباً الكمال في علومه إذا بدا له من 
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علوم أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يبادر إلى الاعتراض والمنازعة. وذلك قد يثير 
النفرة بينه وبين أستاذه» فلتجنب ذلك خشى الخضر أن يلقى من موسى هذه المعاملة 
فقال له: ظإنّكَ آن صََِمَ مص صا © وَكِفَ صَسَيِرُ عل نا ل يا يه را فأكد له 
موسى أنه يصبر ويطيع أمره إذا أمره. والتزام موسى ذلك مبنيٌ على ثقته بعصمة متبوعه 
لأن الله أخبره بأنه آتاه علما. 

والفاء في قوله: 8ن إِتَبَعَتَر» تفريع على وعد موسى إياه بأنه يجده صابراً. 
ففرّع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيءٍ مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من تلقاء 
نقفسة. 

وأكد النهى بحرف التوكيد تحقيقاً لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم» لأن 
السؤال قد.يضادف وقت: اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه» فريما كان 
الجواب عنه بدون شَرَوِ نفس. وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شافي. فأراد 
الخضر أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسباً ليكون البيان أبسط والإقبال 
أبهج فيزيد الاتصال بين القرينين. 

والذكر هنا: ذكر اللسان. وتقدم عند قوله تعالى: #8يَبَن إِنََلِيلَ اذْدُرُوا ِمَيَقَ»* في 
سورة البقرة [40]. أعني بيان العلل والتوجيهات وكشف الغوامض. 

وإحداث الذكر: إنشاؤه وإبرازه» كقول ذي الرمة: 

ا ل لي يت يي الي يرز 

وقرأ نافع: قلا سََْلَيِّ» بالهمز وبفتح اللام وتشديد النون على أنه مضارع سأل 
المهموز مقترناً بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم. 

وقرأ ابن عامر مثله. لكن بحذف ياء المتكلم. وقرأ البقية: #تسألني» بالهمز 
وسكون اللام وتتخفيقف» النواق:: وأتتوا ياء المتكلم. 

[13] 8مَاظَلَنَا حَقٍّ إِدَا ركبا له السَفِيَِةَ حَرَقَهَا فَالَ أَحَرَقَهًا لُِكْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ 

أي فعقب تلك المحاورة أنهما انطلقا. والانطلاق: الذهاب والمشى» مشتق من 
الإطلاق وهو ضد التقيبد. لأن الدابة إذا حُلَّ عقالها مشت. فأصله مطاوع أطلقه. 

وَِحَقٌ» غاية للانطلاق. أي: إلى أن ركبا في السفينة. 

وحَقٌّ» ابتدائية. وفي الكلام إيجاز دل عليه قوله: ##إدًا ركبا لل السَفِيِتَةٍ»*. أصل 
الكلام: حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها. 


وتعريف ا سَّفِِئَةٍ»# تعريف العهد الذهني» مثل التعريف في قوله تعالى: وَأحَاتُ 
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ن يأكله الذْنْبُ» [يوسف: 13]. 

و©#إدا»# ظرف للزمان الماضى هنا. وليست متضمنة معنى الشرط. وهذا التوقيت 
بوذنابيا خنه نقح حرق الستقيلة سين ر كريوماء وق :ذلك نما يشير إلى أنه الر قري فنا كان 
لأجل خرقها أن الشيء المقصود يبادر به قافن انه يكون قل دبره اوتاه من قبل. 

وبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد 
الركوب في السفينة. لأن في تقديم الظرف اهتماماً به» فيدل على أن وقت الركوب 
مقصود لإيقاع الفعل فيه. 

وضمّن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي. فلذلك عدي بحرف ##في» 
الظرفية نظير قوله تعالى: ##وَيَالَ كبوأ فبَا»# دون نحو قوله: إوَلخَيلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لركبرها)4 [النحل: 8]. وقد تقدم ذلك في سورة هود. 

والخرق: الثقب والشق. وهو ضد الالتثام. 

والاستفهام في لاأْحَرَقَهَا4 للإنكار. ومحل الإنكار هو العلة بقوله: ظلِْعْرِقَ أَهْلهاي»ك. 
لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم عنه. ولذلك توجه أن يغيّر موسى عقتئة هذا المنكر في 
ظاهر الأمر. وتأكيد إنكاره بقوله: «لْفَدٌ حِنْتَ سَيَمًا إمرا». 

والإمر بكسر الهمزة: هو العظيم المفظع. يقال: أمر كفرح إمرأء إذا كثر في نوعه. 
ولذلك فسره الراغب بالمنكر. لأن المقام دال على شيءٍ ضار. ومقام الأنبياء في تغيير 
المنكر مقام شدة وصراحة. ولم يجعله نكراً كما في الآية بعدها لأن العمل الذي عمله 
الخضر ذريعة للغرق ولم يقع الغرق بالفعل. 

وقرأ الجمهور طلِنْغْرقَ» بمثناة فوقية مضمومة على الخطاب. وقرأه حمزة. 
والكسائي» وخلف #ليغرق» بتحتية مفتوحة ورفع لأأَهْلَهَا4 على إسناد فعل الغرق للأهل. 

[72] مَل أل أَكُلْ إن أن مَسَطِيمَ مه صَبا 407 . 

استعهاء شريو والعريصي باللوم على عدم الوفاء بما التزم» أي: أتقِرٌ أني قلت إنك 
لا تستطيع معي صبرا؟. 

وهمَهمر» ظرف متعلق ب هسَنَتَطِيم4» فاستطاعة الصبر المنفية هي التي تكون في 
صحبته لأنه يرى أموراً عجيبة لا يدرك تأويلها. 

وحُذف متعلق القول تنزيلًا له منزلة اللازمء أي: ألم يقع مني قول فيه خطابك 
بعدم الاستطاعة؟. 


م الكهف: 74273 ا 


[73] ثَالَ لا نُوَلِمِدْنِ يمَا ضَِيِتْ ولا تهقي من أَْره غتما 07 4. 

اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسى التزامه بما غشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره. 

والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاخذة. لأنه قد يؤاخذه على النسيان 
مؤاخذة من لا يصلح للمصاحبة لما ينشأ عن النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من 
صحبة من يطرأ عليه النسيان» ولذلك بني كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان 
ولم يُبْنَ على الاعتذار بالنسيان» كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة» فكان كلاما بديع 
النسيج في الاعتذار. 

والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذ. وهى هنا للمبالغة لأنها من جانب واحد كقوله 
تعالى: ولو نواد الله ألنّاس بظُليهر)» [النحل : 1 ْ 

و##ما» مصدريةء أي: لا تؤاخذني بنسياني. 

والإرهاق: تعدية رهقء. إذا غشي ولحق. أي: لا تغشني عسراً. وهو هنا مجاز في 
المعاملة بالشدة. 

والإرهاق: مستعار للمعاملة والمقابلة. 

والعسر: الشدة وضد اليسر. والمراد هنا: عسر المعاملة» أي: عدم التسامح معه 
فيما فعله فهو يسأله الإغضاء والصفح. 

والامن؟ الشان: 

و#من* يجوز أن تكون ابتدائية» فكون المراد بأمره نسيانه» أي: لا تجعل نسياني 
منشئاً لإرهاقي عسراً. ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره شأنه معهء أي: لا تجعل 
شاني إرهاقك إياي عسرا. 

[74] قَاظَلَهَا حََ إِذَا لَقِيَا عُلَمَا فَعَنَلْهُ َال أَقكلَتَ تَفْسَا ذكية يعبر تفي لَقَدَ 
جنت ضَيًا دكا 406. 

يدل تفريع قوله: 8فَاظَلَعَا حَفَ إِدَا لَقِيّا عَم عن اعتذار موسى» على أن الخضر 
قبل عذره وانطلقا مصطحبين. 

والقول في نظم قوله: 9حَقٌ إِدَا لَتِيَا كما كالقول في قوله: حَقَّ إِدَا ركبا فم 
َلسَفِيِنَةَ» [الكهف: 71]. 

وقوله #فَعَئَلَهُ.» تعقيب لفعل #«لْقِيَا4 تأكيداً للمبادرة المفهومة من تقديم الظرف». 
فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة حين ركوبها. 


وكلام موسى في إنكار ذلك جرى على نسق كلامه في إنكار خرق السفينة سوى أنه 
وصف هذا الفعل بأنه نكرء وهو بضمتين: الذي تنكره العقول وتستقبحه. فهو أشد من 

ووصف النفس بالزاكية لأنها نفس غلام لم يبلغ الحلم فلم يقترف ذنباً فكان زكياً 
ظاهوا ميا لز كاءة:الوناذة لن الي 

2 5 : (١ / ١, 1 

وقرا نافع. وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب #إركيَة» 
بألف بعد الزاي اسم فاعل من زكا. وقرأ الباقون #زكية#. وهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية: «النون من قوله: «أتُكرا» هي نصف القرآن. أي: نصف حروفه. 
وقد تقدم أن ذلك مخالفٌ لقول الجمهور: إن نصف القرآن هو حرف التاء من قوله 


00200007 ص 


تعالى: «#ولتلطف» في هذه السورة [19]). 


لا لا ذا ذلا لا لا 


م 22 6695 


[53] «ومًا أبرِطُ تَنَيِىٌ إِنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارَة يالشُوّ إلا ما مَحِمَ رَنَّ إن رد عَفُورٌ نحي (©4. 2 5 
[54 55] ويل اليك الك يوه امقفة لد فلم طم كَل إِنَكَ ألو ديا مكيدٌ 
ل ل ا ار 800 
[56, 57] «وكدلِك نلق فك ال 2 ا 1 فيبيث: ا 
من شَمَلهُ ولا ضِيعٌ 0 تيون 3 © كَلَْجَرٌ الار حَيْرٌ لِذِينَ امنأ وَكَانُوا 


ص 


يعون (© 4. 00151 ا 0 
[58 - 60] دك إخْوَة يُوَْفَ هَدَحَلُوَا عليه فهر هم له متكروت 6 وَلْمَا جَهرَهم 
حَهَازَِ كَل نك بأن لَك بن ليك ألا مروت إن أيف الكل وَأَنَأْ حَيْدُ الْمَنِلن 6 


د ل كأثك يد. لا كيل لك جيه هلا شرق ©4. 8 
[61] #قالُوأ سَمُكُودُ عَنَهُ أبآه وَإِنَا لمَعِلُون (©)4. 0 


[62] «أومَالَ لِفِتَيَيِهِ اِجَعَلُوا بِصَعَتَبْمَ ىه ام 0 يَعَرِفوتها إِذَا اكوا إل أعليق 0 
يجعوت (0) 4. ااا 000001 
[63: 64] هق َجَمُو ِلَ أَِهِمْ كلا يَأَبَامَا مَيمَ نا الْكيلُ كَرسِلٌ مَسَا لها 
تحَسَلُ وَإِنَا ل لحَنفِظونَ ©) كَلَ هَلْ َامثكج عَلِهِ إِلّا حكمَا ينيك عل أَخِيه 
من مَل اله حي نط مَهوَ ْم الي (©4. موا اوها وسو امبو 1 
[65] «وَلْمًا فتَحوأ مَتَعَهُمْ وَبَدُوأْ يصَعتَهُرٌ ردت إِلْنيِمْ فَالُواْ يَأْبانَا ما تَبَفِر هَنذِو 
يصَعَثنًا مدت إِلَنا وَتِيِرٌ أَملنَا وَتحقَظ أَحَانَا وَتَرْدَادُ كيل بير ذَلِكَ مكيل 


0 .4 9 7 


2ك 1< كك عم دم مطح دي 422 . محوي ىر 206 )كي ع عو 22 كه اق ياه 
[66] «#قال لن أزسِله. معحكم حي تَؤنُونِ يُقَا مّنَ أله لتأتّئَير بوء إِلَا تحاط يَحُم فلم 
مه محل هدس 1210م ووو د21 د سلا ديري | ا بج 2 
اوه مَوَيْفَهُمَ قَالَ أَسّهُ عل ما تقول وكِلْ (4)0. 0 
لي سس سل يي سس بره ” - رس طرعره سس سان لاسا سي 0 لسر حسم اا - 
رضن ا توصت ا د ل 1 جنع 
شَحَءٍ إِنِ الكم إلا لله عليّهِ كلت عَليّهِ مسوك الْسرَحلرنَ 7 4. ا 1 
و سر ى اشسلوعر عجرسميروس وير و-ه ص 2 02 تسم 7 َه 
[68] هوا دخلوا من حيث أبوهم ما كات يغَير عنهم ين أله مِن شسْتَء إلا 
م2 4 لء © سا م لاسو كر ا ا ا ا 206 0 
جه لى نفس دعفوب 0 نهد و عِلمِ لما عَلَْمَئلَهٌ ولكنٌّ أحكثر ألئاس لا 
دح دو 2 حم 
1 ت (05) 46 ل ل ل 
آ رو م مهعراه سس 7 010 1 ءَّ ص 2 ل ع2 هي ل ساح م ا 
[69] «وَلمًا دَحَلَوَاْ عل يوسّفكت داومب إِليَهِ أَحَاهُ فَالَ إِفَ أنَا أخوك قلا تَبْمَيس يما 
ع سح سر كد سللذا ا 
خحاوا يعملوتَ 02 4. ا ا ل ا ا ا 
0م -- “رن جر ا ل جد و عو + وعا سه همس 2 
[70 - 75] صإقَلمًا جهَرهم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ أسَقَايَةَ 4 رَعَلٍِ أحيه 2 أن فودن أنكهناة العا 


سخ مس د يع ام لوسرم رصي ماس 22 سعا سر د و سج عر اساسا لوجر صن 
إِنَّكمْ لسسرقون 09 قالوأ أقبلوا عليّهم ماذا تفقدوت إن | نفد صواع الْمَلِكِ 
2 0 ج عي 89 4 5 جنع سعرم 0 1 ا 2 ما + - 
وَلِمَن جَآءَ بوء حمل بَعِيرٍ وأنأ بو- رَعِيكٌ 0 فَالْواْ تاللَه لقد عَلِمشُم جئنا لنفييد 
5 22 0 ا ع 0 حر عرو عرومح 1 يح 2 لله اسن 0 
ىم الارض وما كا سدرقين 033 قالُوأ فما جَرُوْه إن كنتم كزين 19 قالوا جرؤه. من 
جح مر راس عند ات 2 2 
وجد لى رحلة- فهو جراؤه, كنالك نحْنِك الظدلويت 4 ل ل 
00 0 ع > ىا م دح ل و 2 مج - و ِو ص 40 2 02 
[76] مدأ بوهم قَبلَ وعك أخيه ثم إسَتَخْرجها من وَعَءِ أَحِيه كناللك كذنا ليوسف 
ماس 2 1 كي 4 سر 92و 7ه 4ع ملام -ه و 007 ها 
كان ليَأْحَذَ أخاة له دين الْمَلِكِ إلا أن مَسَاءً الله رقع دركنتٍ من نشسَاءُ وَفوَقَ كز 
2 ز' اضن 
ذ» عل عليم 4 ا ا ا ا ا ا ا 00 
ع 86ج يت ١‏ 2.. سصاة سبد دصر أ ”2 > 2 بكر مسا جوع و عه 2 
[77] ## لي قالوا إن شرق فقد سرق لهء من شل فاسرها ووسف ف نفيق4 وا 
ِ ا ا ا 6 7 اسع 1215 فد ميد 
ببّدِها ل أنتم شر محكانًا وائله عَلمُ يما تصفوت 1 زد 111100 
عر م له ل ل ته كو 227 ص الست امو ١‏ اسار د خض عو 7 ع - 
[(78.» 79)] مؤقالوا د 0 اعرد إن و 1 ا م فحيل: أخدنا. اومشكاء إِنا 
“رم ص ع مم مد يهب 0 22 وه 0 لس 2 سم ساي سا آ ‏ آ هه أ 7 
زنك مِنّ الْمَحْسِبِيتَ 69 قال مَصادَ أَلَّهِ أن َحْدَ إلا : فحنا متنعنا )عقده: إنا 
مم ص 
ذا لطيموت 069 »4. 570001011( 
هه م 75 5 هه ب سخا سا 7 و ٠.‏ اد اعرية عاتو اق 23 سلر ‏ سىس 
[80 - 82] 8قلَمًَا إسَتسسوأ مِنهَ خاصوأ يجيا َال كبيرهم ألم تعلمأ أرت أباكم قد 


01 
ادن 
6 
و« 
9 
86 

آل 
٠,‏ 
سلب 
١‏ 
7 
0 
ع 
ِ 
: ا صا 
١‏ 
ملاعم 
حذا 
9 
ماع ١‏ 
2 
١ع‏ 
6١‏ 
00 9 
0 9 
أوأ ١‏ 
1١‏ 
1١‏ كي م١ ١‏ 
3-2 
١‏ 
1١ 3‏ 
5 
عام 
وها 
اع 
ص 
الح بل 
١١‏ 
اث 
6 
لحن 


أ-ه - و .)2 ص ص 020 ٍ_ يو 24 ِ- 
6 2 2 سو لح سا مدعو 0 حمس 5 و 8 5 جع جرم علس يل[ 
هي أ أو كم الله لم وهو خير الحتحميت 89 إرجعوا إكى أبيكمَ فقولوا ينابّانا إرت 
أ 0 سسا سه حت سس 0 ها ل ع له له سل حوس حسام جل .ل -*« حوس ساس سا اذ ل - 
. 0 2 هه 


الصفحة 


14 


16 


18 


00 


201 


03 


25 


27 


08 


6697 228 0 22 


الموضوع 


كه مه رهد يسمش رق و م جو اد لاشو ا ا مر ع ا 

[33] لقال بل سَوَّلت لَك أنفسكم أن فصي جيل عَسَى أللّهُ أن يَأْتِيَيم بهم جَِيعًا إِنَّهُ 
مسا 24 3 

هو الْعَلِيِمٌ الْعكبد (©)4. ا ايا ا 01000000 ش*5ط5 


ا هت[ 1 


41 - 187 «ِمَيوَكٌ عنم وَل يَأسَقَ عَك يُوسفٌ يلت عتتة مت الخزن مهو كلبم 


5 


ص 1 مهرم صمح و 5 وه ص - 20-4 ص 
0 َلهأ أ مَاللهِ تفتوًا 0 000 0 ورت 00 أو نْ مرت ا للكبرت 
ا هه 2 ره و 0 ل لج ما ص 
م 0 7 0 76 ل - 
لا تخاو فق تمد لا شا مان 2 ذل تك أن ل 


و 14 2 وه - هه 206 


[88] 0 لوا 7 َل 2 َلْمَرِيرُ مَسَنَا وَأَهْلنا ألضْرٌ شنا ببضدعةٍ مَرْحَلة مَأَوْفٍ لنَا 
ألْكَلَ ردك 6 ا 7 بره الْمصَرْورت (62 88 65) 4. يدث زدزدزد 000 
وا ع اي 7 شق وَأَحِيهِ إذ أنثْر جلها ت © قَالوا أمتلف 


020 0 ويد 2 هه هه - ع ا حر - م 
كَالَ آنا ف ا 4ت 2 تق ع تق اللطية 


إرككت 00 المحسينين 60 الأ للد كرك لله كا وإ 
سطع كيرت 5 5ل 1 عيب 2536 ال يَنْفِرُ أَنَهُ لَكُمْ وَهَوَ أَنَحَمْ 


أ 
1 
م مجر 


وهم ا اال د 


6 
اك - 


ا 20 2 5 7 هه سر ص 0000م 
[94 - 6 00 فَصَلَتٍِ الْهِير قالق أبِوَهُمٌَ إِيْمْ لأجِدُ ريح يُوسَفَ ولا أن 
ساس عر صن > عرم سر ره 7 0 2 و 3 سر انر 20 زمه 
يدوت 099 قَالُوا تَاللَهَ إِنَكَ لق صَلدلِكك الْمَدِيوٍ (0) قلمًا أن جا الْسشِيرُ أَلْمَنهُ عل 

0 أآ له سس 
وجهك فارتد بصيرا». ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
0 سر سير ص ل كر ته دح رس لله 


 96[‏ 98] «#قالَ ألم أ لَكُم إن أعلم 


عر وه 3 5 7 سح لس 2 0 و - 1 و ص 
ديا إِنَا كنا حَطِيينَ (67) قال سف أستغفر لكم رق إِنَّه هو الْعَفُورٌ النَحِيِمٌ 469 


وذ آذه - آ ا[ 31 رم 2 ى رار 6 2 

[99» 100] وككت كلكا مكلا عن سف عاو إِليَهِ أَبوِيَهِ وَقَالَ ادَخُلُوأ مِصرَ إن شه أسّه 
0 سه ص سه رص عو - 7 ا 0 دس -2 6 لخر ل 208 

ءامنين 07 4 ورفع نويه ه عل العرش وخروا لَه تدا و 5 ناس هذا تأويل 0 من 


دع 2< م دن 0 2 هه أ و >< سس أ هه ع2 0085 مر 0 0 220 3 
قبل قد جعلها ويم حمًا وقد أحَسَن فى إذ أخرجم مِنّ ألسَحَن وح يكم ين لبدو مِنْ 
ص 


مطلن بِمَنم وه هو 
في 4 ل ا ات 5 


[101] « ارت كذ عَاتَنتَنْم من د 
َالْأيّضِ أَنَتَ ون فى الدَّنيَا والاجرة تَوَقَر مُسَلمَا وَأَلَحِمَي بِالصَلِحِينَ 2 4. 
7] ولك مِنْ أب الَْببِ وه إِليَكَ وما كت لَدَمهِمَ إِذْ معو عا رخ ين 114 ©4. 


الصفحة 


30 


31 


34 


35 


38 


39 


40 


03 
44 


68 النهرس. وق رورم 


الموضوع 


سسا هه 7 م ربد 


كر الحية © 001 0 1370 

[105» 106] #«رَحان من ءَأِيةٍ - ليوات وَالارْضَ ا عَلتهَا وهم ع حضون 
مرس) ا لكرج < زر 0 5 ود 

0 9 وما ومن حك يالله إلا وهم مَشرِوون 09 09 4. مكه وا يك واس 17 لوخم زو ا زو وان و و1 1ل 


غير 6 سخ سح سر اكت سر لوح سا سج يلار عر 


[107] جأتيث أن 3 عَنِسيَةَ هّن عَذَابٍِ لَه أ 0 ألسَاعَة بغتة وهم لا سعرورت 


مه س.ل م د 9 أ رى عه رس 20 يد ساسم عم 
[108] «قل هلزوء سبيلى أدغوأ ِل الله عَلّ بصِارةَ أنأ وَمَن تعر وسْبَحَنَ أله وَمَا أنأ من 


لْسشْرِكِيت )4. 5000 


2 


[109» 110] مما أَرَسَلَمَا عن قَبَلكَ وال يعدم من أَهَلٍ الفرئ أقيَرَ يسِيروا 
2 5 


سل الر مر 5 5). 7 3 د أ 41 2 ا 
ل لاض فِنظروأ كنت 6 كارت عيقبة الذين من مِِلهِمٌ ولداز الْأججْرَةٍ 9 علدنت أتَقَو 
1 >< رو - ا مر وروي ناس ده مسوم م و ءمما كر رح و 
عقون © ص إِذا اسككين الرسل و توأ هم فل حصزوا 1 نصرنا 
و 00 0 7 أ مر < - 2 
شير من 2 ور اا ل هي المجرمين 209 ممق ته حو ميقم ماع ج1113 ونوا إقابه 
7 ع ص لعا “اضر وء ب 


5 ل 3 
[111] «لْقَدٌ كان غ فَصَصبمٌ عبرة لاز الالبتب ما حدينا يفتروت وأنلكن تَصَدِيقَ 


0 عوبس رز ا سنوي اسح 7-0 
ألزه بين يد به وَتَفْصِيلَ حكل سَرْءِ وهدى وَرَحمَة لمر ير لِؤصِنونَ 40 فاقامد ةا .ما ما ماق 


[1] «#ألتر» ا 0000 

[1] «ايلك َلَتْ الكتب وَالذِه أنْرْلَ إِلَكَ من دَيَكَ الْحَقٌّ ولكنّ كي ألثآاين لا ومين ». 

[2] «أنّهُ ألذه رقم لواب عير عمد تَرو م م اشتوق :عل القرى وشكر اسمس 00 
حر جل مُسَقَى 46. 57000 ط5' 

[2] يكير الأمر يفَصَلٌُ ألأَيتِ لَعَلّحم يِفَل ريح نون . 525207000 

[3] «يقش لتِلَ الَارٌ إِنَّ ل ذَلِكَ لبت لمرو يتَفَكررن 4. 0 


[4] «وف الْأرضٍ وِطمْ مُتَسَوِوتٌ وَجََتُ مَنْ َنب وردْع و2 جيل صنوان وَغَيْرِ صِنْوَانِ شق 
ا كنا كن التو لاحر رد هم دلت لآيتِ لْمَوَو 
يُعَقَْوَ - 49 لي ا ا و ل 0 

[5] 9 إن 3 عبت مَمبجبُ قوف أهذا كا ريا إِنَا لير حَأْقِ ل 51 ألذنَ كمَروأ 


م هه 


39 وَأَوْلتِكَ الكل أ عتقَهمٌ َوْليِكَ أَحصبٌ الثَارٍ هم فيا خَيْدوت () 4. 0 


الصفحة 


45 


46 


47 


47 


48 


51 
54 
56 
56 


57 


58 


61 


61 


04 


الموضوع 
سح ا 0 هر 


[6] - ِسْتَعَجِلُونكَ بِالْسَدَْةٍ هَل الْحَسَنَةٍ وَمََدَ خَلَنَ من مَبَلهِمْ لْمَعكدثُ وإِنْ ريك لذو 
0 ال ل 
مَعْفِرق لناب 7 1 و إن 6 َسَريدٌ 0 40 هه مو او ا 0 


[7] وو ويقول لذ > 


اي 


[8: 1 0 لَه بعلم حل د وض الأريحامُ ا 0 
يعِقَدَارٍ () عَنيمْ الْميبِ وَالسَّبَْدَة الحكبير السَعال (4)0. 00 


1 عر 2< عرا يه دده سس 0 . م< أ رس د 
ااه سَوَآءٌ نكر مَنْ أسَنَّ اله ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو مَسَتَخْفٍ بِالِيَلٍ وَسَارِبٌ بالتَهارٍ 


5 سا اح سء سخ 2 7 6 ,كد 
[11] هله معقّبلت مُنْ بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِوء يحفظونة. مِنّ أمَر أللّه». له 


هه 
2 32 دو 32 يئًّ ِأَف 6 1 ٠‏ 
ذه 


[11] «إبت أله لا يِعَيْدُ ما بِقَوٍ حَقٌ يحَيروأ 


دعار مم آله لم 


2 ومَا لهم من دون و وَال. 0 1100 1 2”2*(2717717010 
[12» 13] «هُرٌ ألذه بريحكم الرّنَ حَوَهًا وَطْمَصًا وَيُنِنْةُ التحَابت الْيْقَالَ 2 
ويح اعد دوق والمليكة هن حبفد- ويتسل: الصواعق: ميدت يهنا من نه 


سر جه سم لم 


عاو 2< 7ك 1 
وهم ررك اله رقو شود لحان 47 5320711111 
[14] «له. معو الي ليد يََعُونَ من ذونه- لا يِسْتَحِبُونَ كهر بِتَمْء إلا منيطٍ كمي إِلَ أَلمَآه لِيلمَ 


َه وَمَا هو يلود وَمَا 2465 الْكفرنَ إِلَا ف صَكلٍِ 49 ا ا 
[15] مويله 000 وَالَْرْضٍ طُوْعًا وَكَرهَا وَظِللهُم بالْعدْرِ والْاصَالٍ © (9) 6. ” 


[16] لقُن من يت لسوت وَالأضٍ كل أله ل أََقدمَ ين دونو لَه لا يمَلوْنَ لأشِع نَنْمًا ول 
م4 ال ا ااا ايا ا 00 
[16] قل هل سَْتوك لاحي ا 5 هُلْ شَْكوِه لظامتٌ 4 ا ا 
[16] «اة جَمَنوًا بنه شُكَة حَلتُواْ كَدَلْتِوء ضَكَبَه للق عَلَهِم فل أْنَّهُ حَِقُ كل سد وَهْوَ الْوييد 
5 ل ا ا ا ا و ل 
[17] أأنَرَلّ يس ألسَمَةِ م شَالَتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا 5 اليل ريدا رام ونا وقدوة لين فى 


ص عا مع له س2 01-0 


التاق اشيعاء بلق أو .م مع ويد 006 متي كلك ضرت لله اليحى 0 ال ا 
وَأَمّا ما ينهم النّاسَ 00 غْ 3 ل يَضْربُ لله لامعال (4)2. 000000 


الصفحة 


66 


67 


09 


/1 


/2 


73 


/4 


17 


/09 


51 


02 


063 


053 


م2700 29238 مس 02 


الصفحة 


الموضوع 
[8] «إلاذينَ إِسَتَجَابُوا رهم الَحْسَيٌ وَالذه و مَنْتَِبوأ له و أ لَهُم مَا ف الْأَرْضٍ حَمِيحًا 
1 -5 اك اه ب وَمَأوهُم َه ويد ين لْنَهَادُ ©)». 500 


خ 
آآ-ه 9_2 
[19] «### أَنَ يَحَلدْ أنَا أنِلَ إِلَيكَ من 7 2 هر أمى رما و ووأ الألبتب 0 4. 
[20. 22] بم ووو يعهة أله ولا تفضوت: البيكق ‏ (00). والذن. يلون ما أمر الله زف 
ع البروساةه م روح لسلس ؤرما تنوم ا بر لال حل 0 سس سر م سب كك مس دام 
أن توصل وخشوره ويحافونَ سو للِسَابِ 200 والذين روا أبتغاء وجده ا 


2 رع عير ه 204 ل ص ا 


اميا الصّلرة وانفقوا هما دنهم 7 وعلتيه وبدرءوت نك والفكة 0 ولك 2 عي 


ألدَارٍ 0 4. ا م ا اااي اي ا ااا ااا 50000 
24 رو رمه ل سا ص 0س 


[23.» 24] مجنت عدن يلخلونها ومن 6 من ايم جه وَدريت وَالْمليكة يدخلون علتهم 
ين كل بَاي © ©) مَل عي يما صبرك مِعَمَ عُبّى ألَارٍ 09)». 0000 


ل)ع. ا تب سر 0506 1 ل ا 00 208 5 2 وآ هه سبردخد عرو ب : 

[25] مالي ينقضون عهد ألله من بعل رةه ود ن ما 7 َس به أن لو ويفسدون 2ق 
ىو 2 ا 2 

ادر وليك ١‏ ل 00 دار 3 0 عت عق ادق عاج مو ود اف يال ول وز لس 1ن لي 1 د اا واب 01 


0-5 


كد ©)»4. ش15 


رح 
رس و و ا + يس سس ل اساطيكه اص > برد هه «سََ بير “2 ماح مي 0 
[27] «#إويفولٌ لين كفررا ا أَْلَ عَلَيَهِ ءايه من رَيّْهِء قل إرك أله يِضِلْ من يَمَآهُ وبّده 
إِليَهِ 57 آنا م 07 4. وها هاه هفادها ه وا واه ها هاه واه هاه وهاو هد هد ها هاه وهاه .ا واهد هد .ا هاه ود هاه واف ها .دافا مد اث 


53 


. لذن امنا ليث / 001 _- رح را يج .حير يث 
[28: 29] «#اآلذِن اموا ويَطمَينَ فلوثهم بذكْر الله آلا نكر أله مين القلوب 


سر رص لكر هم 


الذيرت امنوأ وَعَمِلُوأ المَليكت طُوقٍْ لَهُم وَحَسَنُ مَتَابَ 


4 0 ا ا 00000 
أمَم هه م.م 2 


[30] 2-0 دَسَلْنَكَ م أكَدِ 1 خَلَتٌ من يلها 


عرو سلس اح رضن ارد 2 ان 0 200 رس يس تا مما صن 
نرون يالرمنٍ قل هو ريم لا إلله إلا ه د وَإِليهِ ممَاب (00) 6. 50006 
ا 6 د 35 وا ادام ع لسلس لم فخا سل اس 2“ 
01 «وار أذ م ا سَيرَتَ به الْجِبَالٌَ أو فَطِعَتَ يه الْأرْسُ أو كم به الْمَوْقَ بل يله الأمر 
2 لسعم 2ج 23 مسج ومو كس ياس سم كن 
جِيعًا أَقلَمَ بيسن الذت عَامَنُوا أن لو يمه أله لَهَدَى الئاس جيعا». 5000 
20 مل 2 أ 


رس اللو 6 يي ل ” 8 ص 5 11 مس لعير سرس 
[31] «إولا يرال لذبن مرو تصيبهم يما صََعوأ قارعة أوْ تحل قَرِيبا مّن دارِهم حقٌ يَأ وعد 
الله إنَّ أنَّهَ لا يخلث ا“ 1 110010 


5 2 
6 
5 
7 
١‏ 
5 
الك 
0 
0 
3 
ع 
ع 
اوور 
و 
0 
5 
ا 
5-6 


09 


59 


04 


06 


506 


ا 


08 


100 


12 


14 


106 


106 


الموضوع الصفحة 
[34] مطح عَدَابُ ف اليو لديا وََْدَابُ الأخرة أَسَنُّ وما لم ين لَه مِنَ واف (0) 4. 1 


[35] «# مََلْ ف أله وَعِدَ الْمنَعْوْنَ جره ين كبا الأمثر أَكَلْهَا ايم وظِلَها يَلْكَ 


عدم ن. ع للسالا حب 
عَقَىَ ألذيت ار عتبى الْكفرينَ ألثار © ا ا 000000 
م سر اسرح سم را سا سمءةسا ِ :رد ل حن م ".ين الزرد 2 50 0 
0 يفَرَحوت يما أَنزِلٌ إِلِيَكَ ومن التحراب من كر بِعَصَدّءيه. . 112 
سرد 00 ى ما خنع اس رد ان رس ض 
[36] قل إِنَمَا أمث أن أَعَبدَ الله ولا أَسْركَ بد إِليْهِ أَدَعواً وَإِلِكَهِ متَاب». 0000 


[37] بم با وَلَيِنِ بِبَحْتَ أَمْواةهم بَعَدَمَا جَكَ مِنّ اليل ما لَك من أله 


ا وَاقفٍ 467 . ا 


و و ل و سه سخ ره ع دو عو 0 2000 كه سر ع و 
[(38] 0 أرسلنا 0 من ِلك وبحعلنا طم أو ودْريّة و 23 لرسول 3 يَأقَ ِحَايَةَ 
20 | إن 
إلا بإذن ألله». 1 
لس اس 4 عرد 2 .و- له 0 بم 2 عمو ..- ضن 
[238 39 «لكل أجل كات © 3 يمحوا الله ما يله يكرت منكة م المككب 469 . 117 


[40] «إوإن ما َك بَعَضَ ألذه تَِدَهُمْ أو تَوفَيَتَكَ فنا ليك البلم و 06 يما اِسَافٌ © 45 121 
[41] ألم : م ا لْايْضَ تقصه 7 أطرافها وَالَهُ يده دب 5-0 لححمهة. وهو 

سَكرِيعٌ لات ل ا ل ل ل 
[42] ون تك الت بد قي د لت يا ب و4 د وَسَيَعَلَد الكهد 

لِمَنّ عُقَى ألدَارٍ 407 ا 
[43] يوأ اليرت كتروا لنت مرسك كل حكن يللّه سَهنيدا تدر يتحت وَمَنْ 

عند عِلْمّ .الكتبٌ 9 4. 0000121221 00 


١ 
2 
2 
١ 
.ا‎ 
ع١‎ 


سورة إبراهيم طق قن ونان انناب اخ 1 نام امد ف و نط نا بالط ل لاع د لوالو و اب لال او و 10972 
[1] «وألر». 0110 00 


[1] «إككب أَنرلْنَه إِلَنَكَ لِنْخْرعَ ألنَّاسَ مِنَ الظلْسْتٍ إِلَ الثور يدن ديهم إِلَ صما 


الْعَرِيرِ اليييذ». ا اا 010111 ا 0 
[2] أنه ألزه لَهُ. ما ل السَّمَوَتِ وما فم ألأرض». 0 000 
[2» 3] #وَوَيْلٌ 4 مِنْ عَذَابٍِ سَدِيدٍ د 0 الذين سك 0 الا 

ور عد سيل له تبني يها ليك له سكل بيد 4 . الو و 0 
[4] «وما أَسَلَنَا ين َسُولٍ إلا بيلس ّمه إشييت ل مَضِلُ أله من يمه وَيَهْدء مَنْ 


س2 وهو هو الْعَرِيدُ الى 2 3 4 . ا 0 


0 َه -201- 20 اي م 2 - ع ره 72 2 وه . 
[5] #ولقد -3 ات يعَايديّنا ارتف أخبر ك مر الظلمنت إلى ألو 
200100 بن لكر له ه- مر صلئر ص 
0 يم الله هت ظُْ - ا لها كل صكبار شور رف . معام ف د ته 


د 


0 59 2-6 عر سام 24 ,اس صد 
2 آي 2 0 رم دمو رو 5286 سَءَكم لم 
- 0 207 ويذنحوت 02 25 ل ف ذلكتم بلاء* من 


2 لم 40 


م سر 


[7ا 6 0 1 مكبر ردك وَلَِين مكفرم إن عَدَيِ ل 02 4 . 
[8] كال مرك إن 0 جا تك لل لد جد ©4. اا 
[9] م«قألمر 2-6 م نؤأ ألذزبت من قلِصكم 2 وح وَعمَادٍ وَمُمود وَالذِنَ من من بَعَدِهِم 


رو كرح عرج ابروا كرو سس ل ص 0 عم سبح و يح سي ا ا 
5-8 1 أ جَاءَتهم 0 بتكت دوا ايذزيهم 2 أفوتههمٌ وقالوا إِنا نا 
© 


8 


ٍ دج و سس صا بحس 
رَسِلم به وَإِنَا ل سك سنا تدَعويتًا لد مريب (رف) #. هاه وه هاه وا واه .د وام واه وهاه 6ه 


[10] - مسْلْهْرٌ لق الله سك دَاطِرِ الْسَموتِ والأْضٍ يدعو لتْفِرٌ آحكم ين 


لم سم 2 سيدا 
0 إل أَجَلٍ 00 0 1 1ك 
[10] 5 إن أن أَشّْرّ إلا نس عِنْلنَا ترِيدون أن تَصِدُونًا عَنَا كنت يعبد باون هَأَنودَ 


ره وم 24 7 أنه روي سس ار 


2 جك لقم ملف ا قن 1 2 لَه يَمَنْ عل من ينه ين 
عبسادة - وما كارت َنَا أن 2 كم ا إل بِإِذْنٍ أللّه و له 0 لْمَؤمنُور 


_- 


000007 72014 2001 آ أ اه 


3 11 وما 5 31 كل عَلّ أله و قَدَ هدننا فنا وَلْصْيررَكَ عل ما ءاذيتمونا وعلى 
رد سر ين 
َه توك المتولوث 07 402. وي ال ا ا ل و ل 1 
[13» 14] 07 ألذنت حنتروأ كفروأ إرسلهمّ خْرحنَكُم مِنْ ينا ا لدودركك فز هاما 
توك اليم بمب لمكن لليليت © ركنم أ 0 5 بَعَدِهن». ” 


هه 


[14] مكلك لِمَنَ يخ 2 مقا وَعَانَ وعيدّ» . 52000 
[15 - 17] «وَاسَئْكخراً تَنْتَمأُ هَنَابَ كل جار عَنِيدٍ ©) ين وَرِيدِ جَهَنهُ مَمْنَض من مَل 
لي ع ل 4 سحكة ريه لبرت من كن نكاد نا هر 

هه 9 
بِمَيْتِ وَسِبْ وَرايو- ا جب ©4. ا 90 
[18] 6 ألذم : رو ا يربهم 2 الك عَملْهُمَ كرماد إِشْتَدَّت بد الريئح ف وم عَاصِفٍ 
الل ل ا لا وت هو ألصَّل 5 ا ا 0 


ع 2 


[219 38 «ألرَ تر لَه عَلَيَتَ التكوت: والأرض :يلق إذ كأ يدبك وَيَأتِ عق 


مه 


الصفحة 


135 


137 


138 


139 


140 


1+2 


13 


1+3 


166 


18 


1+9 


151 


152 


الموضوع الصفحة 


آ ته 00  .‏ سد دو ه 2 ٍ 02 د 
[21] وَترركأ لله جميعًا فَقَالَ ا للذين إاسمكيرواً إنا يك 1 4 مع فَهَلُ نم 
مقن عن ون عَذانيه اللد يون اكزو كالوا لق عدا أنه لاك 2و عا 21 


00 


ا 0 0 ا 0 
03 وال التَلنُ لا ضِىَ الأمرُ إرت د ود قر اليك وا 
كن له علي : ين شاط إِلَّا أن 0 سْبَجبِْمٌ لم فلا تلومون وَلُومُوأ نكم ما أتأ 
بمصرج كم وم 76 درفهة إِتِ حكَنكُ 9 0 ف كل إن لدبت 1 
ال 2 4. ا ا 0 
[23] هو 0 الزدرت اموا وعيلوا لصَّلِلِحتَ + ات جره من تحني ارد لدين ف 
رماي رسيس ٠.‏ مو و و م ل 15 
31 26] وأ يد كت طرب ل مكلا م يه كتجتئة سهَة شلا ونه 
ف لسكا © م ع لها[ حِين بِإِذْنِ ريه وَضْرِيبُ أَنَّهُ الْأَمتَالَ للنّاين لَعَآ 
44 1ه 9 وَمَكَّلُ حيكة لتجرة يق 6 ل عدت من قوق 0 5 0 00 7 
0 ©4. ويه او ب ل اا و اس د و م حي ل الم 
[27] ميث أ ايت اموأ امول اأقاض ل الليزة الدنا توق بالأتسر ويل اله 
ليرت وَيَفْعَلُ ْدَّدُ مَا يمَآد 6 (©40. 0 0 0 
[28» 29] أل َرَ إِكَ لذن بَدَلُواْ يعمَتَ أله كُْرًا وَأحَلُوأ هَوَمَهُمْ دارَ أَلبَوَارٍ © جَهَمّ 
سَلوتها مَينَى .أ لْهَرَارٌ 67 4. 0 اا 0 


[30] «وجكا نه أندادا ا عن سَبِلِة- قلّ تَمَتَعُوَأ فَإنَ 35 ِكَ ألثَارٍ ©6»*. . 164 
[31] قل باد َلدِينَ امَنوأ يَقِيموأ الصَّلَرة وسفِقُوأ هِمَا رَرَسسَهُمَ سِرًا وَعلنِيَهَ ين كَل أن 


0 ل وخا . 260 
1 6 06 


[32 - 34] «#أنّهُ ألزه حَلقَ 0 والارصس وادرل :قركت.: الشوء قا وخر يله 


م 7 2 روه سه س0 سيو كه > ىََ : أ 0 دس همل يمسو 
925 0 ساحء 0 10 خٍ 1 ا 
اليد © وِسَئر كم لقنس وقتر كيذ 3 مسكر لك إد اباد (© 


وا من حكل ما سالتموه وَإِن دن نِعَمَتَ أله لا نحخصوها إرت 
م 01 9 4. ا اد ب 1 1و و للد ا الع با ابا يا ان ال ا لاد ولعو اللو ا 7 19 


[235 0 لوَإِدْ قَلَ إِبَيَهِيمْ رب اِجَعَلَ هذا الْبَلَدَ ءامنا وَاجَنْبِن وَبَيَ أن تَحْبْدَ الْأصََامْ 
© رب إِتَبْنَّ أَصَللْنَ مَيرا مَنَ الئاس شن يعن فَإِنَّهُ. مِتِر وَمَنَ عَصَاقِ فَإِنَكَ عَفُورٌ 


تَحيم (4)00. ا 0 0 ا 0 


31 لبا إن أتنكث من ذركت واد َب ذه دن عند يَتِكَ انلعج ينا ليقموا الصَكرة 
مَل أده صب آلدَاين يبوه اليم وَااَدْقَهُم ين التَمراتٍ كلهم يدون (©». . 
[38] «ارَينًا تارك تاك نا فقو وكا كان وما كلق عن أطدنون قرو ف الات ولاق الما ©4. 


[39] «الْحَمَدٌ يله الزء وهب ل عل الكير إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ تت ايع الدع © 


[40.: 41] «وربٌ إحَعلير مة مُقِيِم ألصّلوة وَمِن ذَزِيَك ريا وَتَقَسَلُ دماء (©) رَيّنَا أغفْر 
ل وَلِولِدَى وَللْمَؤٌمنِينَ 6 5 د يفقوم الْحِسَاب ( 3 ©4. شظ 
[42: 43] 0 تسرك أَنَّهَ غَدِفلَا عَمَا يَكْمَزْ عل شرت إِتَمَأ 0 ور تحص فيد الْابْصرٌ 
مَهُطْعِيتَ مَقَنِصم ربيخ 1 يك |1 ل دحم هَوَاء (5©) 4. 0000 
[44] 0 لياس َّ 0 لكات مَل انين عكار 9 را إل أبكل ورب يب 


آ ته يرل م 


دعوتك ونشييع ألرسلٌ 4 . و ل ا ل 10 
[44. 45] وم تحكوروأ أَقسَمَحُم من مل ف مَا أكم من راب طضْ 
تح اين لكا شور ريبك لست كل نستا يه وطببا لك 
ألدَمَمَالٌ 4. اماج افو لجووج انرا جوم ووجتوده مروت اعون فوم 
[46] «ود مكروأ مَحكْرهُم وعندَ أله مَكُرُهُمٌ وَإن كنت مَحكُرْمُْ لِيَرْوْلَ مِنْهُ لِلْبَالُ 


آرم 


© 4. يي 2000( 


[47] قلا خسن أله مخلت معدو رَسَلة. إِنَّ لله 8 ذو إِنتِمَامِ (4)2. 5 
[48 - 51] 0 1 رض ”5 ارقن وَالْسَمواثٌ ونررفا لله نلق -الوتهل الْفَهَارِ © وَتَرَى 


م أ 


لْمَجَرِمِينَ يَوْميِذٍ مَفَرنين فى اد كم اكه اي من قَطِرَانٍ وتَعْش و ألثَّارُ 
© لِجْرِىَ أله كل نشي ا كَسَبْتَ إن أله الْحِسَاتٍ ©4. 5259 


[52] د بلع لدان وَلِمُندَروا يد- وَلِيعَلموا أسَم م ) ولوأ الألبب (©>. 


سورة الحجر ا ل 0 
مقاصد هذه السورة ا ا ال ا ا ا ل 1 


[1] «#الر». 0 
[1) ويلك ا ءا نت الكتنب وَقَرَءَانِ مان 6 . قف ف لات فل ني ا زارفا انا فد ها قر انها يقد دافا لا نرو 0 ا كاف ون ا 


[2] هريما 7 ألذنَ كهدروأ و كارا مُسَلِيِيتَ 40 . 100 
[3] «#دَرَهُمٌ يَأْصكُلوا وَيَتَمَتّعوأ وهم ) الكل ضرت يلد 0 0ك 
[4 - 5] «وَمَا أَمَلَكَا من هَرَيَةِ إلا وَكَا كَابٌ مَمَلْوٌ () ما و كو ياوا 


ترون 9 4 ا ب ا 0 


00 


ا 


الصفحة 


12 


1/3 


14 


14 


175 


177 


د 228 2705 


الموضوع 
6 - 7] طوَقائوا يَأَتْنَا أله مُرْلَ عَبِوِ الدَكْدْ إِنَكَ لَسَجَمُوَ5ٌ 3 لَرَ ما أوسا بِالْملهكة إن 
كنت مِنّ أصَدِوِنَ (4)0 . ل ل ا ل 
[8] «إما تََرّْلْ المكيكة إِلَّا الى وَمَا كاثوأ ذا منظرين )4 . 557577 
[9] «إنًا عَحْنٌ يَلَنَا ألذِّكرٌ وَإِنَا اك فظوت 463 . 510101111111000( 
[10 11] لد َرَسَْمَا من مَنَلِكَ ف شعع الأوَلِنٌ © وما يأنبيم ين تَسُولِ إلا كأنوأ به 
اي 0 ب التترمدة 9 لا يزيا يد. وقد حَككَ شن الأولينً ©)4. 
[014 15] ولو مَتَحَنَا عتم )ابا ه ا ع ا ال 0ك مكارت 
تصدرنًا بل خَنْ كوم متحوزون () > . ل 
13 - 18] #َوَبَمَد جَمَنَا 4 المَمَل بُرْوبًا وَدَيَكَهًا للتطيت 29 وَحَفِظئَهَا من كل سَيَطنِ 
مواد َرَقَ ألم كَأبَعَهُ َعَهْ هْبَاتٌ تي 409. 50000 
[19. 20] مور وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا وََلقَنَنَا فيها رواسى وَأَنْسَنًا َثَنَا فيا من كل صَْءِ مَوَرُونٍ 59 وجلا 


ليد فيا مَعَِسٌَ وَمَن لست لَه رَنْقِنَ 40 . هاأها. وقاواه واو ود هد وا واه ها هاه ود .د .اها مامد .دا ها م مدا ماه 
[1] «وإن من صَرْءِ إلا عِنْدا حَرَآييُةُ و. َمَا نَْلَُ إلا بِعَدَرٍ مَعَلُورٍ © » ا 


-ه 


1 72 5 م 7 0 / سم مر م 2< لم و 2 2 
[22] 2 سَلَنَا ريح لوهم نلا مِنَ ألسَّماءِ مله فَأسَفيستكموة وما أَنشم له يحْرْنِينَ 


تك 


(402 . ل 
[23] «وَإنًا لحن نحي وتيت وحن الورثو و 469 0 ”5 
[24. 25] ولق عَلِمَنَا الْمسفدمين ف وَلَقَدَ علمَنًا الس خرن 0 قن ريك هو يحشرهم إنه 

عم عم 4069. ل ل ل 
[26. 27] #2وَلقَدَ حَلَقَنا لاسن ين صَلْصَلِ مْنَ حم مَسَنُون © وَلِبَانّ حَلقنهَ من قَبْلُ من نَارِ 


لسَّموو 407 . ا ا 14 1 101 


لح لس ص سس 200 1 5 1 2 كو اس سر جم ساح 0 ساسا 3 
[28 - 35] «#وَادُ مَالَ ريك لِلْمَليكَةِ نم حَنيقَ بشَكرًا ين صَلْصَّللٍ مْنْ حم تَسَنُونِ 69 فإذا 


رهدوو مييح در . : ا ل ل ارس سس وشو >2-4-وب حجر 

سوَيسُة. ونفّخت فيه من روج ففَعوا له سَِدِينَ (0) سَجَد الْمليكة كلهم المعون 60 
02 ا جر بر عير 2 00 رليك سم عرس الهو سا عد 

اناس أن أن 54 00 ألا مَكونَ مم أَلسََِدِينَ 60 

ب غعر ا بحيجم 0.2 اجرح حلا اسه 


قل لم أكأن لَأنتجْد كر عَقه: تق ين سمل ين 2] 


رجيم 44 © إن َك اللْعَمَةَ إِلَ عنم 


__ 


[36 - 38] قال رَبّ كَأنظِرنِ إِكَ يوم بِيْعَنُونَ 69 قَالَ إِنَكَ مِنَ ألْمنظرفٌ 9 إِلَ يوم الْوَمْتِ 


مور 69 »* 0000000 


101 
13 
104 


1566 
156 


158 


19 


205 
205 


206 
008 


0008 


209 


211 


214 


62 202 
كو ا 


[39» 40] «َتَالَ رَيَ يا أَعْوَيَكرر لَُيَئَنّ لَهُمَ ف الْأيْضِ و أمَعِينَ 69 إِلَّا عباد 
2 ينزه النفلييت 1 409 . ل 2 
3 - 44] تال هنذا مدل عَك مسَيَقِبِةٌ © 0 
اسَعَكَ و العاوات وإداب 012 جه لمَوْعِدٌ عدم ف معن جح © ا # حر واب 


جره مَفَسْوقٌ 409 .. مو ون وو وات ومن وده امووبنوول يال ولاه ا وه او من 27167 
[45 - 0 و النتدين * 2 0 و 1 0 ع امي © وَبَرْعَنَا ما ف 


6 


4 0 ل 0 20 آ مه عن آ هه مو ين جد مه 
ص 
بمخرجيت (48) 4 . م 21.1ج0020120302 0 0 


َ م 5 2 .< م ض 
[49غ اب عتاوف أن أن السفر لضي م 0 ون لي هْوَ أَلْعَدَابُ الْأَليِمٌ (400. 220 
دومج وح لس _ > عر الس ا 0 وخ برع نت 
9 َلِيّهِ هَمَالُواْ سَلَلْمَا قَالَ إِنَا منكم وَحِلُونَ 
ل ره سي سرحت الا رو 0 ال ا ارك سه ل سو دسم 
© قَالُوا لا محل إِنَا برك بعل عليو (©) قَالَ أشرئمون عل أن سَنَىَ المكير م 
0 ص 4 11 < ساس سك لكي 1 ساس 2ج س كد ب سنن 
يرون (©) ملوأ بَسَّريَكَ بِالْحَنٌّ قلا تكن من ألْتَمِطِيَ (©©) دَالَ وَمَنْ يقَتَط من يَحْمَةٍ 
7 00 
رَيِْء إلا الصَالونتَ 9 6 . العا وا ادم ور اس وت لا و م ا 20 
1 0 خسم كيه كو 21 بحص ذا إن أ > |1 صم شم اسم جيم 0 
[57 - 60] «ؤقال بحم أمها المرسلوت (67 قالوا إِنَا أَرسِلنَا إكى هوم مريت 6 إلا 
لاس ال يا ات وم وى 62س 0 وخ يه سر لل 6 سه لل سس ص 
ال لوط إِنَا لمنجوهم جمعِيت © إلا ) نه مَدَرَنَا إِنّهَا لين اليرت (0) 4 . ع :223 


0200 


[61 - 65] مقَلَنًا جا َالَ لُولٍ الْمَرَسَلُونَ 9 مَالَ 

ا كا هد ينقت © داب الي 7 

لجل وَاتَِّع أَدسْرَهُمٌ ولا م ل ل ل 0 ©4. .2240 

[66] «وَفَصَيْمًا إِلبَهِ ذَلِكَ الك أب داير هنول 0 م شيعت 46 . مم سن و 296 
[67 - 69] «وبًا أَمَلُ المديكة مِتبَقِرُوهَ © قَالَ إن ع 2 ضيف قلا حون (0) والثرا 

أنه وك تخرون 09 49 . 00 ا 0 


[70 - 77] مقَالوأ أولمَ تَنَهَلت عن العلير 69 َل سؤْلة باق إن كُشْرْ معلِينَ © لعترة 
برع اسرعويو 6 ل لاخر اجرج 


ل ك0 يعَمَهُون 2 عَلَحَدَتهُم ألصَّيْحَةُ منْرِوِينَ 69 هَجَعَلنَا عَدْلِيهَا الها وَأَمَطرا 


2 0 ّ رو ”7 جحي ترم ره جم سر 
َم مكرود () دالوأ بل مكلك 
هه 
و 


1 2 7 5 7 ال سحي لسر بن يلا ل 0 نمي ص 
ارت ا - إن ف ذَلِكَ لات موسي (©) وَإِنَا سبل مَقِيوٍ 9© 
2 2 2-4 00 ص 
إِنَّ ف ذَلِكَ 2 لومي 400 . ا ا ا 0 
ا 11 ا جم <> عوك 
[78.» 79] و إن كا ع و تكد لظدلمِين 0 فانلقمنا مهم 4. تق ع لطاتوما م عن 2 1443 لاقاك2 


[79] مَووَاتَبمَا لِاِمَامِ 4 000 0 اا 0 


الموضوع الصفحة 


[80 - 84] «ولقد كدب حب الحجر الْمرسلينٌ (69) وَاتسَهِمَ ينا فَكانوا عنها معرضين 60 

افأ يسحِنْوْنَ من لْْبَال بيونًا يني 69 5 200 متيبحين 0 ها أَعَىَ عَنْهُم مَا 

كانوا يكسبون ((4)2 . ا ا ل لم للم 
[85: 86] «وما علننا الشترت. ولاس وما تنا | الك 1ك ألكَكَة 4س فأ صفح 


الصَّقْمَ لْمِيلٌ ©) إنّ ريلك هو أَكَلنْ العم 49 . و ل 5597 
[87] مو ولقد حَائسَكَ ص من لمان وَالْمَرَءاَ نت العظم 69 ا الوه 
[88. 89] 1 تمَدَّنَّ عَيَكيَكَ إِلَ ما منَّعْنَا بوم أَرُوجَا مَنْهُمٌ ولا ححَرَنَْ عليمْ ولحْفْضَ سناد 

ومين © كفل لِفِ أن النَدِيرٌ ألَضِيث »4 00 0000 
[90. 91] كما أَنرَلنَا عل الْمَقضِيِينَ 6 6ن جَسَنُوأ الْفْرَانَ عِضِينَ ((6 4 . ا 240 


[92» 93] «#هوريّلكت يلك تتعلتهر جمعِين (2©) عَنَا كنوا يعَملُون 5 لو سمو 246 


[94 - 96] «إتاضكع + 0 عرض عن ا 6 إن كفيك كفتك الستبزيت 6 ألذزست 
ا مم أله لها - ضَوفٌ مرت 50 426 مان من ا د لهاتسا لأا ل لاجو اولع لاش فر كد 243 


ا عه _ 


1992970 ار ل الو يك صر يما يقولوت 6 فيح بحمد ريك وكن من 
لسرن 69 وَاعَبدَ رَيّكَ حقٌّ يَأنيَكَ اليرت 46 ل د 
سورة النحل 0 0 
أغراض هذه السورة 0010111 00 
[1] لآق أمث أله قلا تلوف . وعدم نكي 1 نج انار انمه ووطاع اسع مالا ري 24107 
[1] «اسبحئة: ويلك عمًا شركوت 4 . اكوا انان و كن مده ود سر وده ماسم يور ١‏ لاه 
[2] يِل المليكة بالروح مِنْ أَمَرِو عَلَ مَنْ ينه مِنْ عِبَادِو أَنْ أنذروأ أنه لا إِلدَ إِلَا د 


َاتَعُون )4 . 1 للق جا ما ا او سس ال وي اا اه 
[3] 2 لسَّموات وَالْادضَت الى قل - 11 سروت 4 و ا ل د 2523 


20 و سام > سا 0 داس و 
[4] م« حَلىَ مضو ا لوو 4*0 ا 25 
عم مر 0 مرصسس كك - آ م 04 1 0 - م > ا 
ا ع لوت مسي فيها 
اللا م 8 م6 سس ص 
مال حيرت 3 وحين 0 000 أنَقَالَكمْ إل بل كوو بدلغيه إلا 
226 ع صض سر 0 2 


[8] 0 لع : وَاُحَدَ 0 0 ل 


[8] «ويخاق ما لآ ك6 مي لي 20 
[] «وعل أله عَسَدُ التجيل وَمِنْهَا جاه َو هآ هَدَحَكْمْ معي 40 . عفد فييئ. 261 


الموضوع 


0 د 7 212 و 010 46 . 

[3] يت لكر به ارح وَالرَيوْت وَالتَخِيلَ وَالْأَعَسْبَ وَبِن كل التّمرتِ إِنَّ ف ذَلِلهَ 
كيه لَوَر 0 29 ا ا ا 

[12] «وسَكَرَ لحَكْم التِلَ وَالتَّهَارَ وَالشَّمْس وَالْمَمَرَ وَالنُجُومَ مسَخَرتٍ يمرو إركت ف 


دلت أي له قور يَعْقِاوَ (02)* . ا 
[13] وما د در سكم فى الأضٍ غَمَمَلِمًا الوك | رج ف ذلك لَآيَةَ َه لَْوَرٍ بكر (9)» . 


لح مه كا لدعي نَهَا 


[14] «اوهو الذف محر القن لاضكلراءة: ده وَصَتَحْيجوا عه جِلْيَةٌ وكيا 
كوف ألثلك مَوَاخِْرٌَ فيه وَلِعَبتَوا من سيو وََكَكْعْ لدو 469 
[15» 168] «وَألق د الْديّضِ رَوَِقَ أ صَيِدَ يحكْم وَأنبرا وَسْبْل تَلَكْمْ تبَتدنَ © 

وَعَلَكمتٍ ياج هم يدو 429 000000 0000 
[17» 18] من يلق كن لا يلق اقل تَكَروت 7) وَإِن تدوأ يِعْمَةَ أله لا تخصوها 
ل 40 ا 000 
[19] طوَائه يَمَكدُ ما روت وما تلوت 40 . 00000 
[20. 21] «ووالذيت تَنَعون فق دون لَه لا كَلفُونَ سَيَكا وهم 00 أعرات 216 لعا 
نا ورك أن بعت 409 |! ي 0 107000ظ 


0 3] وا كي المت ل مون 1 نرق قلومهم مشكرة وهم مُسَتَكرود (2) لا جر 
هينما موص وا فلرت إن د كك اعد يت 9 4 *1515 

[24.» 25] «إذا قبل - مادا ند 
0007 كَامِلهَ يوم الْقيمَةٍ ومن أَوَارٍ .ليت ضِلُوتَهُم عير 7 
زروت ع  .4©‏ 000 7ط 


1 َالُوأ سير الأويت 6 لِحَيِلُوا 
ا 
[26] #«قَدٌ مَحكر ألزبت من لهم َأ لَه شيكتهم نت الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ 


التمتويق درفي واسية العدات ين يت ل تعره 2 © ل 
[27] ثم يوم َلْعَيْمَةَ مْرِيهمَ وقول أن محرت ألذين كم 5ُكنقُون فيم 4 . 52000 
[27] قال ألزيت وما الع إن الحلئ 5 وَالسُوَءَ عل الككفرن» . 5707100 
[28. 29] #ألزين سَوفنهَه َلَهُمْ المليكة طالمم أ شيو تألقوا الع عا حكت ) بمل بن د 31 


جح وير 02 7 


0 20 8 عن 68 فَادَحَلُوأ أيواب جه خبيييت 2< ا موى 
لْمكورت .© ل ا ل ل 
[30] «#وقيل لِلذِينَ إتَقََاْ مَادًا أَنْرْلٌ ويح قَالُواْ حزرا» ا 500 


الصفحة 


2062 


203 


204 
265 


6ظ20 


2067 


209 
271 


271 


213 


2/74 


277 
2019 
00ظ2 


200 
203 


الموضوع الصفحة 


[30.» 31] <« لذت حب وا ف ده لدي 1 ودار 5 0 ص القت 
ع خا سا 


لطر يتخلوما رت من كَحَا الْأتْهكرٌ للح فيا ما ينهو كنك 0 


سيت (©4. اي ا ا ات 
[32] 9 نب وهم الْمليكد بين الك رض ادر ا »> 0 كُثْر كلوةً ©4 . 265 
[233 34] هل يظرود ّ تَلْيَهُمُ الملتِكةُ و يِلَقَ قر ريك كَدَلِكَ هَل ألذِنَ من 


ص 
للاعراه 000 1-0 


ير عا لق ل ولك انا أَشَهُمّ يمرت © 6 قات نا عيذ 
وَحَافَ بهم ما كنأ يد سروت 6 > . 0 
[35] مَإوَدَالَ الذي أَسْرَوأ لو سَآء أله ما عَبَدْنًا من دويق مِن شَرْء عدن ولا اي 
ين دُونهء من سد كَدَِكَ َل أليت ين قَبَلِهِمَ فَهَلَ عَكَ الُسلٍ إلا البكم لين 267 
[36] #ولفد ' :ا حكن أن رول ارتم اقتدرا أله رسيا 00 ب 0 
مَتَى أله ف عن علذ عتم فتل شنا د الأ كلا كج 4ت 
عيقبَة المكزين 469 . 050 ول لب ف ف اسم ين نهم !269 
ًَ أنَهَ لا يجدئ من يُضِلُ وَمَا لهم من تَصِريَ 406 . 290 


4م 
وى سد َ_ 2 


[38] سما الله جَهْدَ أَيمْنِهحَ لا يبْعَتُ لَه من يَمُوثٌ يل وَعَدَا عَلِيَهِ حَنَا وَلكنّ كر 
ألَاين لا يَعلمُوت 469 . ددبب 0001010121 10 


[39] «البَينَ لهم ألذه يخْيَلِمُونَ فد وَلِيتَهَ ماد هم كوا كزين 69 4 0 2930 
[40] «إِنمَا عَولْنا لِمَعءٍ إِذَا أردته أن تقول له كن مبكوث 402 . م ام اللو د ساس 21 
[41» 42] «إوالذين ماروأ فى أنه مِنْ ِّ 0 بوعتم 4 لديا حَسَئَه ولكبرد 

الأخرة أذ لو كوأ يَعْلمون () الذِن صيروا وَعَلَ رَيْهِمَ ل 402 . ...ل 294 


[43: 44] «وما أَيَسَلْنَا مت َلِكَ إِلَا رِجَالا بُح إِلِمَ سنأ أهل ألذَّدْ إن كُثْرٌ لا 


مَلَمُونَ (©) ليت والزير»4. ا ا ا ل ا ا لي 207 
[44] جرارنا | إِليِكَ لكر لتبين لِلنّاس مَا نول له باحو كروت . اطلام ب :298 


و 
عر 


[45] م#أَقَامنَ ألذيت مكروأ السَِّيْعَاتٍِ أن > دق 2 م الاو اموق الكدا هن م ل 


مر سْعْروت © > م ا و ا يي لالد 


رملاطئا حم 7 ص 
[46. 47] «أو يَأْحْدَهُمْ ى تَمَبْهِمَ ها هم يمُعجرن (©) أو يَأحْدهز عل وف ون ريك 


توف تقد 5 2 اااي اا 0000101 0 
[48] ول رقا إل م نا علو أَنَهُ من شَرْءٍ يَتَمَيَوَأْ ظِلَلُهُ عن البِمِينِ وَالشَمَابلٍ سبَّدًا ينه وهر 


و 4 ا 0 


الموضوع 


[49» 50] «ويه يَسْمّدُ مَا ل السَموَتٍ وَمَا ل الْأَرّضِ من دَابَةٍ وَالْمليكة وَهُمَ ل 
هه 2 0 و 0 3 يسائر سا سا 0 _- 
م 2 22 يخافون م من فوقَهمٌ وَيَفُعَلُونَ ما و0 5 4069 . قاعاءا ءامد ما .اماما 6 مه 


[51] « 8 وبال أله 12 َحِدُوأ إِلْهَيْنِ تن إِنَمَا هو إِله وحِدٌ وت انهبود 462 . -- 
[52] جؤولة ما ف التَمَوتِ وَالاخضٍ وله الزن واصا أَفْعيرَ أَمَه لفون (4)2. ا 


[53» 54] «وما يكم ين يَمْمَيَ َي أله شُمَّ ذا مَمَكْمُ أل هته جَعْتَرُون © مر إذَا 
كقَكَ ا ا ميق 2 تك برهم مركت 46 . 0 000000*ظ” 
[55] «# ليكفروا يما َاسْهُمَ تسر فون ملمرن 4. 10 
[56] «وَيَجَعَلُونَ مالا يحَلمُونَ يبا يسا ررَعسهُم َه لسن عمًا كشسم تَفترون 462 . 55 
[57] موَيَجَعَلُونَ يله الْسسَتِ ع كا خترون سبو 409 0000 ش51( 
[58 - 59] 3 در أعدهو لاتق ا مَسْوَدًا وهو كظِمْ (9)) يتور من الْمَوَو من سُوءٍ 
كا ل الك عل شرف اك ل ام الاك م1 مود )4 . 500 
[60] 6 ون بال 000 لسو للك لمك لعل وهو ألْعَرِيرٌ أل 0 46 
[1] «إوَلٌ يويند لَه اناس بظليهر مَا رك عَليَْا من ابو ولكن يُيَمرْهْه إل ل كب مسق 65 ج 
الورك لك خوك ستاعة زلا 0 40 . 57000 ”5 
[62] وَيجْعَلوبَ ينع ما ب كرك وضبكه المت لكوت ته لز للقن لاب د 
ألثَآر وَأَتهُم مفرطون 2 ©4. ا ا 91935 
كم القبمآن ماله مقر ونم ا كد 


0 


[63] تاللهِ قد أَيَسَلْنَا 31 ا مْن قَبِلِكَ فرين 
دا اك 429 . سأك و رف إمتيهة ا الفا و متاك عفد 7ه :4 جف اوتوة واج م جف الك جز وله نا كول ملا 4 افا ووز لوأ ون 14 بون 7ن اك وا أو ج«وارد ها يوه ءا 
[64] 2-0 را عَكَكَ الكتب إلا عْبَيَنَ َمُ لزه إاختلتوأ هِهِ وَهُدَى وَيَحمَهَ لْقَوْمِ 


شد 


َفمئوت )4 له 


«< ع6 سا الم 


8 ِ جرطراع. لرتن كه ًّ ين ا سس سم يي 2 ام أذ 2ه 
1 امه أزل ين القمك ما قلغا يد الانض يقد مزع إن ل حَلِى أيه لقوق مود 6 


_ 3 - 2 
أ سر هُ 1ك 2 5 ّ رت م ور م سء 0 010 رع ىح سس م 
[66] وان لي ف الالو لعِبرَهٌ ضَقِيك مما لى بطونه- مِنْ بِِْنِ درب ودَمٍ لبَنَا حَالِصًا سَأْعا 


90 _ 6 
شَدرِبِينَ 6 0د ش11 
[67] وين ا لشَخِلٍ لَب حجدذوة ممه م محكرا وَرِرْقَا > 0 كر لِك ديد لَعَوَمِ 


لون 4 و 0 ني الها مكح ادي 7ج مو" واو ف يلاد ماه توا ع ا 1 ود اكوا را لاطت وو وان وا ا 1د 


-_ه 


[68» 169 «رأتى رَبْكَ إِلَ الكل لك بَِذِه من لُلْبَالِ يون مس ألشَّجَرِ وَسنَا حرشن © ثم 
0 ات سلس 2 دحوو 200 زو 

كر من كي ارت اتلك شق 5 ع 2 عن ما ها يه هد أيه 

لمان نَ ف 3 لِك ليه عر لك 0 2 4 ا ‏ لاا او ا اسخ ا 


د .نه 
0 


304 
5305 
307 
5308 
25310 
5311 


5312 


25213 
5315 


5316 


2319 


31 


32 
33 


34 


327 


38 


قا لو الغمرس. اا 0م 

الموضوع 

[70] «ؤواشة . ع وفك وَمنكٌ مَنْ يد إِلّ دل الْعَمْرٍ لكد لا يِعَكمَ بَعَدَ عِلْرِ سَيَا إنَّ الله 
ليم مد 03> م ل 

[71] را تَصَلَ بَحَصَك عل بْضٍ ف أرْرْقِ ها ألزرت هُهْواْ أيه ردْقِهِدّ عل ما 
لكا ده أَفبتِعَمَةٌ الله يدت ©» ا ا 

[72] لوال لَه جَعَلَ لم : ئْنَ أنفس5: أَزويْمًا وََعَلَ لم مِّنْ لوحكم بَِينَ وَحَنَدَةُ 
00 الكت أَفيا بطل ومن وَبِِعَمَتٍ أله هُمُ 2 4009 . 338 

[73] مأ وَيعبِدُونَ من دون الله الاي ا َالْأرْضٍِ سينا وَلَا ستَسَطِيعُونَ 2.4 340 

[74] «إقلا تَصْريوا لله به الأ كه 26 5 


الصفحة 


[75] «ا لاسب أسَُّ مثلا عبدًا 9 ل يد َك َرْء ومن رَدَفْسَهُ هنا رزقا حَسَئا 
فهو يِنْفْقٌ ه 0 وَحَهَرًا هَل يسَنَووب امد لله بل ): موا يحَلمَونَ (0©9»* . 342 


0 در بر 7< 1 ا 44 0 آ هك مر ل علس 
[76] صرت | مثلا تَجِلينِ أ هما أبَِحكم ل شَرْءٍ وهو صكل علل 


0200 خرص ان 


َل ايم لا بأ عت هل تيه يت بأد بالصئل رعو عق يريا 


مُسَمَقِيِوٍ (40. ارنجة تعيي مايه امسج عه وااو سان وو واد نمك وو قفو 
1 وي عن : التكوات وَاللق وكا أكر القاط: إل كتنج المسن آذ هو قرت رت 
أَنَدَ عن حكُلْ هرو فَيدٌ )»4 ا 00000000000 


1 ونان للك ا طرق أت 1 علرك قي 126 ك1 الكت 7د 
وَالاقْدة تلك سسكروة 29 ا 00 


[79] لد يَرَوَاْ إل الطَيْرٍ مَخَّرتٍ ف جَوٌّ التكماء ما يُنيكهنَ إلا أله إِنَّ فى ذَدَ 
كينت لِقَوَرِ موت 40 اا 0 


[80] م جَمَنَ لك : يريحكم سكا وَجَعَلَ لَك من جود الانعر رونا سَسْسَخْفُوتَهَا يوم 
5 ميسكم ا يا يو وَأَشْعَارِهَا أن وما ا حِيِنِ 409 .. 352 

[81] لوَاسّه جَمَلَ لَكم مَمَا حَلَقََ ظِلَلا ند يكن كز بن الها حال أحكتدنا وَجَعَلَ كم 

ريل بط الح متيل تدك التسطع كيك ميد ينعت عَيِيكُم لعَلَكْ 
مسلموت 469 . ااا ااا ا اا 
[82] «فإن لََأْ نما عَيَكَ ل لْجِينّ © © 5 
[83] م يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ أله كُمَّ د كردا وأح٠كارهم‏ الكفرورت (65 © 4 م مون مم مد 556٠‏ 
841] طوق عقون ل اله حييةا 113 وان لز حكدرا روت فر بون 4069 357 


2س الب ساو 


[85] هونا يها لين طككثرا أ الْعَدَابَ فلا يحَمَتُ عَم ولا م تطروت (©)» . ماع ني 50 


027 


شري مس لهوء س0 7 7 0 ره رس م ا 
[86: 87] وين را الزرج أرما كاه الوأ مَؤْلاء شرعك]ززنا الذن كا دعرا 
0 7 2 سي 


سن دونك َأَلََْا إِليَهمْ الْمَوَلَ إِنَكمْ لحَدْونَ 
عم ا 6 رت 46 ل 0 


يي لا 


[88] ألذزيرت رو وروا عن سَبيل لله دنهم عَذَايا فَوَقَ ألعذاب يما كحكارا 


م 58 4 0008 0 0 ا ا 


ل ل الل 


[3] ويم بَحَتْ ل ل أَمَةَ سَهِيدًا عَيهم يَنْ أنَفْسِيْ وجِنَنا يلكت تَهِيدًا عل مسي 362 
[89] «وَبدَلَا عيلك الْكتب رَتَيددا لَكُلْ سَزء وَسهْدَى وَيَحْمَةٌ وشرئ يِلْسْلِيِينَ ©»* ... 363 


< سر سرج سر سم 


(90)] إن ا مر بِالْعَدلٍ وَالْاحْسَدن وَإِيسَلوُ ذه لكر وَينّقن عن الفحشكء 
َالْسْحَكَرِ وَالبغي 53 مَأَحكت مَك ددرو © 4 000 


.+ 201 و-و---_ 


[91] «إوأوفوا بعَهَدٍ ل 3 وله لنشرا ال تن كينا رين نار أله 


عيتَحكُم كنبلا إِذَّ ] لَه يَحَلَمٌ ما َفَعَلُوتَ 4067 . 30 


[92] «ولا كوا كا 'قَصَتٌ عَرْلَهَا عن بعد هَرَّوَ لسكا تعدو إمندك 125 


5 
6 

3 

الا 
١ع‏ 
50 
- 


ع ٍِّ 0 علس و 24 س0 لور ص ل 0 0 
سكم أن مكوركت أ مك هى ارفث من مق إِنْما ا بد ين لق الْقِيمَةٍ 
ىم عع م2 
مَا كتمٌ فيد لفون 400 امهب وس ا ويه نر م الوا ل 57 
>2 صو سس وه ير - و “2 2 © ده وسو سمح را سسكا 
[93] «#ولو شاء د واحدة ولحن يَضِلْ من هِْمَاءٌ ويِهَدِه من يسام 


تلك هنا كشو صملون عسل 469 م اطع د نونو نه لطا نيط دبل ماتيا با ل لايد ٠‏ 327 


مط سدع عد رطع مم8 سسهم رمس يط سا لسغ يم ل 9 

[94] 7 0 تدوأ يكم د حَلدُ سسحكم دََزِل قدم بعد بويا ويَذووأ الْسّوءَ يما صَدَدتُمَ 
سَيَيلٍ أله لكر عَذَابٌ ١‏ 4069 . قرو ع لطس الف ماود ود اموا نا اث واوا إن ٠ ٠‏ 12071 

[2.95 0 70 تَعْتَروأ يعهد أله مم َليِلًا نما عند َه 0 يي 6 إن حت 1 


_- 
50 ل رو 1 هه ور م م سم ير 7ج سر 


>< دو 4 كه 
تلت © م ا حسنٍ ما 
كاوا يحَمَنْوت 4069 . او شو باقع وال ب او با و ل الم “017 
5 0 تم 2 آ ره ح مره 27 و- 01 هه ع سحت صما ارج 
[97] ومن عل 00 من دَكَرٍ 1 انع وهو و َلسْحبِيِنه, حو طبه وََتَمَرِيتهمٌ 
كنك بحسن ذا كاوا يمملوة 47 . ا 0011 ا 0 


-- و ع د عار 2 ص أ 0000000 ا 7 00 10 
[98 - 100] 0 قرآَتَ الْقَنَانَ هَاسْتَعِدٌ يالله مِنَّ الشَّيطلن أليّحِيم (0) إِنَّه. ليس له. سلطن 
ل و سس 
1 


هه 
دا 
ال ا جل تي اتر” ضٍْ 224 رغ - 


. 0 < )7 ارو اه ل.ل 
ع ايت «أمنوا وعلل ربيهم 17 3 إِثما سلطنته, ذت سولونه, وَالذِين 


هم يد متركوت )4 0 0 


آه 2 


31] مادا بَدََنَا ءَاَهَ تكانت ءَايَةٍ وَاسَهُ أَمَلَمْ يما ١‏ 
كه لا يعامون 9 4. 0 


الموضوع 
[102] كل مَرَكُ روخ الْمُدُن من رَيَكَ بِللَّىّ ليت ألذيت امنأ وَهدى 
ومشرى للمسلبين 9 409. م 


[103] ظوَلْقَدَ َم أَنَّهُمَ يقولوست إِنَمَا بِمَنَمُكُ سَمَعٌّ اث ألذه يُلْحِدُوت إِلَيِهِ 

أَعَسَيِى وَهَددًا لِسَاهُ عحريتٌ يت 40 . ل ل ل 
[104] إن ألذين كا مور ِحَاينَتِ أله ل دم ا وله عَذَاتُ لبة 0 409 . 50 
[105] «إِنَّمَا يَفْئِِ الْكَذِبَ الزن لا بُؤْمئُوت بيت الله وليك هم الْحَدوَ 49 . 


ه- 


[106] «#مّن حكهمر يله من بَعَدٍ إِيمَننهء إلا مَنْ : أصحكره و وَكَلبّهُ مين بالإيمئن ولدك. 
من شم لكر سآ نه عضب َب قرت فد وهر كاك عَيليةٌ 469. 
[07] #دللك يِأَنَّهُمَ اسْبَحوا نيكم ال الدنا عق التق و ت أنَّهَ لا يَهْوِه ألْقَوم 

الكفرن )> . 111 1 0 ه25 
[108: 109] طويِيك الزيت طَبَمَ أله عل وهم مَسَنْمِهِرٌ وَأصكري وليك هُمُ 
الفلورت 7 جرم أَتهْرَ ل الْآجْرَة هم الْحيرون © 0 


7 6 سا سمسخر 
[110] «ثرّ ! 0 لذبت هابكرواأ من بعد ما فيِنُوا شر جدهدوا وصيروأ 


انك 20202 حدما ليو حم 0 409 . ا 000011ظ1”5 


11 «طلاينة تاد حكل تنين ديل عن يها وق كل تن قا عيت يثم 4 
ظلئت 49 4 ا ا 22130000 
[112] «وَصَرَبَ أله مل وَيْدٌ كات امنة مُطمَينَة يأتيها رزمها رعذا من كل مكان 
تَكَدَرتْ بِأَنْسَ أله دافا ألّهُ اس الجوع ل يصتعوت 09 . 
[113] «إوَلْفَدٌ جاء هم رسولٌ مو ا وي و ظلموت 9 4. 2200 
[114] تلوأ . مِنًا رَرَفَحكُمْ ألَّهُ حَللًا طِيَبًا وانكرأ 586 الى رن كشي .1 


0 © ا ا 152*500 


هه ا الي ال ا يي و ا 20 ر 0 ك2 م ص آ و 

[115] نما حبرم بكم الفينة والدم 0 َلْجِنْرِرٍ وما أهلٌ لغير الله به4- فمن 
اضَظرّ حَيرَ بغ وَل عاد 0 امد دو ع 0 09> . 51 
و دم ررو 5 ا ا ا 0 ا سساح 2 6 لاسا أ 


[116. 117] جؤولا نموا تصف تصِف أليتكم ١‏ لُكَذبَ هنذا حَلئل وهنذا حرام لنفتروا عل 
لْكَزِبٌ إِنَّ ألذين 0 الْكَزْبّ 7 يحون 2 5]) متلع 5 ل ع - 40. .. 


م 2 ا ا برع 


[118] «#وعلَ ألذين هادوأ حَرَمنا ما هَصْصنًا عَّكَ من 7 0 


مون 4 ااا اا 000ظ29 


الصفحة 


367 


2309 
2300 
302 


2303 


23016 


2307 


2308 


000 


001 
005 


005 


00 


00 


008 


الموضوع 


[119] «ثمّ إن ريلك للذيت عملوا الشوء َهدادَ جَهَددوَ م مَابوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِك وأصلحواأً إِنْ 
ركاه كوف لعَفُورٌُ تح © 1[1ذزذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 21211011 
[0 - 122] «اإِنَّ إِرَهِيمَ كن مد مَاكًا زَهِ حَنيمًا ول من ) و0 
جيه وَعَدَنهُ إِكَ صر مسقم () ونه لف الدَنَا حسة حَسََهَ وَإِنَّهُ ف الأحرَة لين ألصَّلِحِينٌ 7 
[23]] «ثمً سين ِلَنَكَ أن إِتَِعَ ِل نِم حيطا وما كان للحن (©4. ا 
[124] «إإِنّمَا جْعِلَ السَبَتٌ عَلَ لذن احتلفوأ هه وَإِنَّ ريك ليحكر بيهم يوم الْقيمَةٍ 
فِمَا كارا فِهِ عَيِمُونَ 407 000 ه95 
[125] لاع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالجَكْمَةِ وَالْمَوَعِظَةَ الَْسََةٍ مَجَددِلَهُم بالي هى أَحمَن» . 
[125] إن 0 0 7 بِالْمَهِسَرينَ > . 0 


مه 


[126] 8وَإِنَ عَاقنَْمَ هَعَاةَ وأ يحثْلٍ ما و وان 0 خَدٌ إلصَيريت 409 


-ه 


لي 


3 طوَاضْيدٌ وا صب إلا ال ولا رن تي ول اليد ١‏ يق يما بتُصطإرة 1 0 
[128] « إن أله مم ألذِنَ موا وَ 
سورة الإسراء 0000 اذ[ 011711 
أغراضها ...... 00 17700 
8921 شتكة النه لنرع يكترق. كلا ون المشييق الكران: إلر المتوق. الاها ألزع 
رما 1 إثرية: من ايديا نهد هو ألستمِيعٌ الْبَصِيدٌُ © د 4 ل 

[2] هوءَاتَيَنَا موسى الكتب وبعَلَئَة هُدى لبد ب ألا تَنََحْذُوأْ من دوف وصكيك 4 
[3] «ذْرَيّةَ مَنَ حَمَلَنَا مَمَ نوج إِنَّهُ كنت عبدا شكورا () 4 . ري ب 

[4» 5] «وَفَصَيْمَا إِلَ بَنم إِسَرا ا روي عر وا حكن 
ا يي يي ا 0 اموأ لال 1ه 
وكات وعَذَا مقع شف © 7 ش51 
زف 7 2 7 لك الحكرة علي وََعَدَدَسكُم يأقول وبين وَبَعلكم أحكر قرا 
ا ا فس 70 وَإِنّ أسَأَحُ فلها» . 0000 

[7 0 ددا جه وعد الكجرة: كرا تمك وليتشوا انيد كما مكلره ذا 
مَرَوَ وَلِمُموأ أمَا عَلََا تَقِيرا © عى ردك أن يمك وَإِنَْ عدم 2 
ِلّكفرنَ 0 * 00 
[9» 10] «إنّ هذا الْقْرَانَ يده للق هل أوم وَيَسِرُ الْمَؤْمِنِينَ ألذِينَ يَعَمَنْوْنَ الصَلِحَتٍ أن 
َم جا يرا (©) وأنّ ألذِينَ لا يؤْمِمُوتَ بالآجرة أَعَنَدَنا لم عَدَاب 


ماا 
0١‏ 
١‏ 


الصفحة 


00 


009 
0412 


414 
4117 
4012 
44 
425 
06 
407 
48 


0 


0101 


002 


0104 


117 


009 


0012 


الصفحة 


الموضوع 


[1] «ويتعٌ لاضن بالشّرِ دعكه. بِلخَيرٍ وكات الاضن عرلا 0 > . 08 طصطصظه5 
[12] يه تل واثبار انين شحو ايه أكن وملا 4انة الباق مض هوا عضيل من 
ا رد لين وَلفْمَاتٌ يلل كزر عَيَقَهُ يني م 4 5727 


ص 


14 «وَكُل إِضْن الرمئه طثيره ف عبقي وَخرِحُ له يوم الْعِيْمَةِ كتنبا يلْقنه منثورا 
© افا كيك كك رك عيّكَ ييا 4009 . 0 0 س5 


رس يك َو 3 رغاد م م م رض 


[15] من إهتدئ نما ب هلد 0 ومن 0 ا 006 علتها وَل زر وازرة ورد أخرى 6 


[5] وا كا تي ل دك ل ل »> ل 0 
[16] «وَيدًا أَردئ أن تبك ميد مر 9 عسوا يا مَحَقَّ علا ألْمَوَلُ مَدَمَرسَهَا ميا (0. . 
[17] 7 , اهلكا فرت الفرون من بعد نوج وج وك ريك يذوْبٍ عبَادى َي 1 4 . 


[18» 19] فم كان يريد الماحِلة عجَلنا له فيها ما كْنَاءُ يس ثُيذ فد جَعلنا 1 جهة 
يَصَللهَا مَدَّمُوما تحور ل وَمَنَ أراد الآخرة وسئئ طا سعيها وهو موؤّمن مولت 
كاه ستيهر نَشْكورا 400 07100 13غظك1 

[20] يلك نه وَحوْة بن سكا ايسان ور اي 05 

1 طإانظر كف عَصَلنَا بمْصهم عل بع وللآخرة أكير در رَعنتٍ وَأكي تَفَضِيلا 409 . 

[22] 7 يَجَمَلٌ مم أنه إِلَهّ ا ل 46 ا 1210 


[23] زركق. ريك اله سيدا إلا 0 04 0ه 


1 
ط د ا تر حر 


[23» 24] 7 بعشاينا” ملعن عندك المكير يه 
ا امه 0 حكريما 9 وا 
وَقَلَ ٍ اي يقر صغاراً 409 . 7100100000 ش*(ظ”ك 
[25] «إتَيك أَعْلَمُ يما لل فوسك إن تَكرواْ مَلِحِينَ وَانَمُ كان الأبيى عفورا (0 »> . 
[26] «واتٍ ذا ألْمْرَى حَفّهء وَالْمِسَكينَ وابن السّبيل» . 2107070 


ع 
5 
2 
3 


8-0 ص مه 


[26 - 27] ظولا بُدْر برا © إن سد كذرأ حون لكين ون ليطن لريوء كفورا 407 . 


81 طون ترس عَم لخ ون ين يها قل هفولا يسا 40 . 000 
[29] ول مل ب منؤلة إل عنَك و1 تتنتلهها كي اليا متقمد مما تحر ©4 . 
[30] «ان رَبك يَبَنْظ الرَرْقَ لِمَنْ مَك 5-5 6 اف 1 ا ©4. ا 
31] ع لوا نكم نيه دلو فم تياف إن إن لَهْرَ حكَادٌ حِطعًا كرا 406 . . 


[32] «إولا نَقَرَوأ لزن إِنَّه كن فَحِسَّدٌ وس سيبلا 4062 . ا 


مك 


405 


0137 
000 
001 
002 
004 


0 
108 
109 
4/0 
471 


02 
4718 
0/19 
00 
003 
104 
006 
40 
008 


الموضوع 


[33] «ولا كُمَدْلوا النَفْسَ ألق حَيمَ أَنَهُ إلا يالْحيّ ومن مَل مَظلْومًا مَعَدَ جَمَلنَا ولي سُلْطمًا 

قلا مُتَرٍفا لل الْمَتَلِ 21 منضورا (69 4 . 0000 
[34] «إولا تَقَرَبُوأ مَالَ لبتي إِلّا اليد هى لَحَسَنٌ حىٌٍّ يم أَسده)ه . 1209 
[34] «إواوفواً 2-0 إِنَّ الْمَهَدَ كت متشلا . يه 


[35] «تقفا لْكيِلَ إدَا كم وروأ بالفسطاس الْمسْسَقي دَلِكَ حت ولْحَسَنُ ويل 9 * 5200 
- ا ساي 200 02 7 12 01 34 دل مدو 
[36] «ولا تَقْثُ ما لَِسَ لكَ يه عِلْقٌ إِنَّ ألسّمَعَ وَابِصَرَ وَالْموَاد عل وليك كن عَنَهُ متطولا 69 4 
[7] ولا َم لل لض مرح ا إنَكَ ك مَخْرِقَ اليس وآ ب أل لْبَالَ طولا © »4 5100 
[3] :كل دَلِكَ كن سَيْعَد عِندَ ريك مكروها 69 4 ا 5000 


_-_ 0 رض 


[39] مِدَلِكَ مِنَا أو إِلَكَ ريّكَ من الجكمة»». 900 


تس ساح - ساصما ره 


اماع ل الا ا ملو لم لوكا را 5 طر انام لا ك1 ل الع بحيدة 
[40] ل ااصفَدي ربكم اين وَاححْدَ مِنَ الْمليَكدَ نما ند لتمولون مولا عظِيماً (6 4 57ظظ5 


[41] لد 00 ف هذا ألمان لدكوا و وما يريدم رن شو 40 . 10700000 


رع عام 


[42] موقل كد ا ا ل 0 46 5000 
[43] «إسبحته. وتعل عا يقولون علو كيرا (02) 4 . 9500 


وه 3 آ ته جه أ 2 0 5 سح 0 آي على ا ار 9 د 
[44] مسح له اتوت سبع وَالْأريْضُ ومن فين وإن من شَدْءِ إلا يح عرو ولكن لا نَفَعَهونَ 


َِِحَهُم إِنَهْ كن حَلِيمًا غَفُورا (©©) 4 ل 


2 0 


[45] «ووَإدًا قَرَأَتَ 0 جعَلْنا بيك وَبَيْنَ ألذينَ لا مَوْمِبُونَ بالأتخرة حِجابًا مَسَمُورا ((©) 4 . 


-_- 


[46] موعلا عل فليم 0 أن يَمَفَهُوهُ ول ادام وقرا» . 55500 
[46] «ويدًا دَكرتَ رَيّكَ ف ال د ورا 1 عل ميض ور . ره 


8 دح د و ده 


[47] خحن 0 2 عا ستيعون بد إذ يستيعون إِلبِكَ وَلِد 7 م إِذ 6 مون إن و 
إلا رجلا 7 49 0100 


رس جد سر <٠‏ م ساسا هه 2 9 1 بكو 


[48] «اانظر صِفَ َرَيْوا لك الْأمَتَالَ فصَلُواْ قلا هَ سيلا 409 . ل 
[49] «إوقالوا ددا 57 54 وَدقمًا إِنّ ١‏ نويه ع 06 ونيا 40 10000 


ا ا 20 


هر 0 0 01 سرح عر 2-0 2 جح يو ٠‏ ورد 
[50 0 « فل انوأ حِجَارةٌ أو حَدِيدًَا ((6) أو سَلَقًا مما يكير لل صدورفر سيعولُونَ 
رمك سس افرح 204 لوس مسر عير وكذا ره سلسم 
يُمِيدنا قل ألذزه رم وَل مره و إليك رءوسهم ويقولوت من هو قل عَسَى 


1 قريبا ]5 0 كا نوم رك سورت مدق ل إن ل إل ليل 6 42 . 


١ 20‏ روس 


[53] وق نمبايه يَقُولوا أل م لصخ إِنَّ ألشَّيطنَ يرع لم إنَّ الشَّيَطَنَ كات لضن 
0 مبِينًا 4 0ب شإ 


الصفحة 
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513 


518 


الصفحة 


الموضوع 


[54] ا مدٌ يك إن يَمَأْ تحدم أو إن يمأ بمَدْبَكم وما أسلكك عَكهِمَ سكيلا )4 


ا هه صرح مه 1206 


[55] و يك عار يمن ف ألسَمَلوتِ والارض الم فصان بعص بس أيه عل بعض وءاتينا داوود زيوب 2 
. تٍَِ 5 62 رج دب دم 
[56] «اقل ادعوأ الذبن عمش مّن دون 5 لمر عدَكم ولا عَويلا )4 . 
20 فت مه وخر أ 2 سرع و ص ساح ساسا 200 
[57] وليك الذنَ يذغوب يبتغورت 5 2 ع ارسي د أيهم أقرب وبرجون رحمنه, 2 


ص 
و لل 


عَذَابَك إِنَّ عَدَاب رَيّكَ 20 40 ا 211111101110110110ظ 
[58] «#اوإن مّن رق لاع كن فل ري المممة اند وهنا هذا سيدا كن درك 
ف الككب مسطراً 409 0000 
1881 طقن لكا ان نون لفت لذ إن حك دي كوه 17 قل أقاقة ره 
فَظلمواً با . 50000 
[59] هوم يل بالآيلتٍ إلا تخويما» . ”12 


[60] مووَإد قَلَنا : ا الك َّ ل أحائك بالنّاس) . 6 “ب“ب0ؤ ؤ ؤ ؤزؤزؤ ز ز ز ز 11 1 1 1 1 212111 
[60] «ومًا جَعَلََا ألثبيا أل أَرَيتَكَ إلا معْمَةٌ تاي . 0 


اا ل وح ا سراضن 


[60] اشر ألَلعوة ل الشرمقٍ» ل 
[60] «اوَغُوَفْهُمَ هَمَا بريدَهُمَ إلا طُغِيدنًا كيرا ». 00 ه25 


[61» 62] «إوَادٌ قَلَنا لِنْمَكِك3َ اسجدوأ لدم كدو ل 
ل 33 قال أَرَكْيتَكَ هنذا أله حرمت عل لين ل اسه 
ريه 2 " ©4. 01000 

[63: 64] قل اَهب من يَدَكَ عله هَل جَهَتَ و جاو جَزاء ترفورا (و) فاستفرن من 
إِسَْتَطْعتَ متهم بِصَوَتِكَ عت علوم َيَلِكَ ورجللك وسَاركهُرٌ ل حول وَالْدُوَادرٍ 
وَعِدْهُمُ 5 اه القتطن: إل عور 42 110001111 


[3] إن عِبَاده يِنَسَ لك عَلََهُرْ سُلطق وكَق ررَيْكَ سكيلا () 4 520000 
0 


[66] يكم ألذه به لحم الثالك ف التثر تنأو مضيه. نه ككس بكم رجِيما يما 46 . 

[67] عونا مك5 اندر بل الع سل من دعوت إل 2 فلن 07 5 1 عرض 7 
لاضن كفورا (©0 4 0001 

[68» 69] نابش د تيف يك جاب لير أو يشل عَلَتِحَكُمْ حَاصبًا ثُرَّ لا جد ل 
كيلا © أ شر 1ق ان أنه ارفك 6ين زه ايع شرفي 


00 


يما كفرتم ثم لا يحوأ لك عَينَا يد يبعا (4)0. 0 


20 
521 
53 


54 


525 


56 
528 
58 
59 
59 
52300 


531 


533 
536 
537 


52038 


540 


الموضوع الصفحة 


مه رد دور وو سد 


[70] 3ج وَلْقَدَ كرما فز مادم وحلسم ألَبرَ وَالْحْرٍ وردفتهم مت طت وفضائهم عل 
كير يَسَّنْ حَلَقَنَا تَفضيلا 407 . ا 5 


[71غ» 72/] جم تسل أهر ينوم شن وت كيه سمينهك- 5-111 رون تك 1 
ول يظْلمون فكبلا امهيا ال و ع كأصَلٌ تيلا 2*9 . 543 


موده سه و ددا وو سا 


[73] 3 دوا يُمْتِبوْئكَ عن الذه أَيِسِْنَا إكلك لفْرَىَ عَكِنا غَيرَدُ وَإِذَا لاضَدُوكَ 


خيلا 40 . ل ل 5 


[74 75 :1 ودار أن مَبَتَدَكَ لَقَدْ كدت ربكن إِليَهِر سَيَكًا قبلا (09) إذَا لَدْدَسسلى 
عت الحزة وَففف يك الساج 4 لا يحَدُ لك لاصيا 40 . .0 548 


[76 7ج7] تناه كرا بتر دين ارق المخرترك ينها و كال لا يبت عن 


صرح سل ساءوسا 


2 ا ل ار 0 1 5ظ52 
[78] «#أقِمٍ الصّكرة لِدُلُوِْ الشَّمْس إِك عَمَقٍِ ألِتِلٍ وَفُوَاكَ الْمَجَرٍ إِنَّ 22 َلْفَجَرِ كارت 
0 0 409 . ا ا 0 ا 0 


آ هه ا ل ا ا ا 00 يد 
[79] لويس ليل فَتَهجَدَ يه يق اناد اك عمين أن . تيمكك: ررك مقاما 'مَحمودًا 409 . .0 555 


وح سداد 5 2ه 


[80] موقل ر زب ادغليع ملل صِدَّقٍ وَأخْرجَزر مخرج سدق و حمل رين د تلطه نصِيرا 9) 4 557 


5-0 


ا 0 


[81] «اوقُلٌ جك الْحَقُّ ورَحق التطلٌ إن ألْبنِلَ كان َو 426 5 


[82] «ِإوَبْترْلُ من ألْفُرَانِ ما هو شق َع لَِموّمِنِينٌ ولا يريد الي ِل حَسَارًا 409 559 
[83] «وَإدًا د 0 انيه ا لو نّ كوسا (©) 4 . مون د 5601 
[84] «فل كل يمل عل سَاكيو ريح أَعَلَمْ يمن هْرَ أمَدَئ سبلا 69 4 56200 


[85] كاك ع اي في اق ين أدر رتم سان فلبلا 9 6 . . 503 


[86» 87] «إولين شِئنَا لنَدَهَبَنَ بالذه أَوْحَينَا ِلك ثم لا جد أكَ يه عَلَيَما مكيلا 09 
إلا رَحَمَةٌ من رَبك إن شلك قت عَيك مكبر ©4 يي 5 


[88] #قل لَيْنِ بِجَتَمَحتٍ لاض وَالْحِنٌ عل أَنْ يَأَنُوأْ بِمثلٍ هذا أَلْفَيَانِ لا يَأنونَ بِمِثْلِه وَل 
كات بَعْطْهُمٌ لبَعَضٍ ظهيرا (69 > . ان انه الجا شي مواق فح ا 11 كود متو 5087 


١ ]89[‏ صَرَهَآ لئس لل هذا اَلْقْرمَانِ من هل مَكَلٍ كَّقَ أكْرُ لئان إِلَّا حكثُوراً 46 569 
ودع فنا ااا ار لفحل تن لور اد لض يِنْبُوعًا أوَ دَكْوْنَ اك جَنَّةُ من جخِيلٍ 

وَعِنَس فَْفَجْرَ الأَنْهر حِلَلَهًا تَفَجِيرا (0) أو مقط ألكَجَآه كن رَعَمتَ عَكَنَا كمَهًا وق با 
لكر يبلا 2 أذ يكز لك ينث ين دف اد وق الكمل كد مم لَك حل تود 


ات م 2 


ل ل ا ل ره 46 ا 570 


الصفحة 


هه 2000 ع نره ف اخ اير 5و1 سَّ 2 م 20 2 لس جر سا و كا 

[94.» 95] «إوما مََمَ ألنّاس أن يُوْمُِواْ إذ آم ألُهدئ إلا أن قالواً أبعت الله يشا رسك 
7-0 ع 0 20 < ع 20 09 ور تت ع 220 ب اه 1 ص 7 5 ٠.‏ 

م قل لُوْ كان غ2 رع 0 بمشورت ماي لمر | عليّهم مر ال ماء 


مَإَحكا رَسُولا 409 . ل د 
]ور سكرام 0 كير وحم تدم كان بعبادو- حيرا 0 469 576 


ص آذ --_ 2 - آ آل ره 7 
٠‏ 


رصخ ابه َس بعر توح د 7 2 سم ص 
[197 هومن ند الله فهو المهيّدء ومن يَصِلِلٌ فلن تحد لم أوليَاءَ من دونو . 577 
ال و ل ا ا ا ب مت د 

[97] «إوكشرهم يوم الْقِيلمَةَ عن وجوههم عميا ويّحما وَصمًا مأولهم جهم خبت 


ص 


ا يلم اس 0 
رددهم سعيرا 6 . ا اا 0 1 1 ا 21 
0 ا 000 سح ب 


2000 سم و- دمو ده ص سر سرس 7 4 ور دج لوم 2 7 
[98] هدَلِكَ جِرَاؤْهم يِأَنَهُمَ كرو يَِايئِيَْا ودَالُوا أدذا كا عِظما ورقمًا إِنَا لمبعوثُونَ َلَقَا 
جَدِيدا 469 . 0 


ل عدوهو ه24 0 0 00 / 0000 4 رم مس 2ح ير < مصاع رد 
[9] #3 أولم يروأ أن أله ألذت حَلقَ السَّموتِ والأرض فَادِرٌ عل أن يخلق مِتْلَْهُمْ وَجَعَلَ 


جر لبلا لا رب يد كن الطَلِمنَ إلا كفو (©)» . 2 


دي وم دع سوس سه ماما سان سير لج تك مسن د ع رجي :ست عدا لي ب اراق بل ع ع 2 ححا 
[100] تقل لَوَأَنم تمليكون خَرَاين رَحَمَةٍ رف إذا لامسحتم خشية الإنفَاقٍ وكان لاضن فتورا (09 6 . 582 
7 ل ا م ل ل لس ا م تيه 2127 
[01.» 102] «وولقد عائينا موسئ ذسّع ايت بيت سكل بَيم إِسَرَعِيل إذ جاءهم فقال له 
رط ِ وم عو سس ع وك حر 22 2 ل ير َي --ه سر سر 03 ام 6 
فرعون إن لأطتلكه بثمومسولا مسَحورا (3 قال لقد علمت ما أنزل هلؤلا. إلا ب السموات 
مم 2 0 م اه سس ,«وسءح 2 ا ج22 
والارضٍ بصَايرٌ ولك لاظنك يتفرعوت مثُبورا 40 باب حي وج ا اه لني عي د :5841 
مه 2 2 و 206 ل سج سر 020 بردو | س رد م0 م سه 
[103» 104] «وفأراد أن ستفرهم من الارض فأغرقنله ومن معدهء ججميعا 3)) وقلنا من بعدهء 
هه ور ل ووم .ع سنا لاس سم ىو .<يم سس 207 روه سدس كد 
لبتم إِسَرَلويلَ اسشكنوأ الارض فإذَا جاه وَعَدَ الأخْرو جثْنا بكر لِفِيفًا (09) * و وس ٠‏ 586 


[105] هيلي أنرَلَكَهُ وَبالحَىّ يرل . ا 1 1 1 اا 


ع سرح سل سس 


[105] «ؤوما أَرَسَلَنَكَ إِلَا مشا وتذرا» . 1011 0 


> سو آ ره 


[106] «ؤوفهنا دقن لتقراة؛ عل الئاس عَلك مكتٌ وَيَيَلَنَهُ تزِيلا 49 588 


عد ام 0 ا وم 0 000 هه ره سم شم لس ا سا ا بير سم 
[107 - 109] هؤقل عَامِنوا بو أو لا نَوْمنوأ إِنَّ الذين أونوا العِلم من مله إِذا ينك عله يَحِرونَ 
2-3-6 1 بجعت لللسخر عي ا 000 رس سه 02 سه و سد جع ندا ابر را 2 <ع<ر 
للأذقانٍ سجّدا ويقولون سبحن رسا إن كن وعد رينا لمفعولا [49) ويخرون للاذقانٍ 
سر رم وو دوا ىا “2 
بكرن ورِيدهُر حشرا 8 409 100000 


[110] هؤكل ادعو الله أو ادعوأ يمن ليا ما سَعُوأ هله السسَمَة لس مامه بي 5927 
دن م<دمح عر ا ار 7 3 < لز سل سم | سلس ل سن سلا ناا 

[110] «إولا جَجَهَرَ بِصَلَائِكَ ولا مخافت يبا وَابسَم بين لِك ميبيلا4 . اا اشع مق 59387 
مع وله كج سي ل ره كو يخ إن ع سك لش كي سلج اس 

١3‏ «وقل للْمَدَ يله ألذه لم ينخِذ ولا ولو يكن له شريك ل الْملك ولمَ يكن له وَل من 


ذل كيه كيبا 467 0020212121211 ا 0 
سورة الكهف ا 10[ 00 


كزاقة قرانة 5 ظ9 
أغراضن: السورة وجا و أي موديو زد وه شان لاوا مي وم جع داووا ونا وام وم 
[1» 2] هلبد يله .ألذه آَل عل عَبَدِه الكتتب وَلَرَ يجعل لَه عِوجًا 7 قِيمَا. 0 
[2] « لِسَذِر بَأْمَا سَدِيدًا من لَدنةُ» . اا و توا ونه وام م و ال ا 
32 ا لصَبلحات أن لهم لجرا حَسَكًا (و)) كديس يه بدا( 6 . 
[4» 5] ##ويذ ألزيست كالوا انمد نَ أنه ولدَا (47 ما لم به مِنْ عأ ولا لأَبَايهر # 

[5] «كبرت كلمةَ تخرح من أَفْوهِهِمْ إِنّْ 6 ِل كذِبا) . 50000 


اا 2 


[6] تلمك بع نَْسَكَ على اكرهم إن لد يوووا فهندا الضووة سَعَا )4 . فذحف 8 اط ل محف وه 


ص 


[7» 8] «إِنًا جنا حَنَا ما عل الأرض زينة ل 2 َم لحن عَمَلَا () وَإِنَا لَجَعِلوْنَ مَا 
َلك 0 0 4 شعي كاد واوا 16ل وليه امه دوم روا لوا :3 ااا جار جا ل عا اولع واو له قا كعك الوح أو لوال جد 
[9] آم حَسِبتَ أَنَّ أَصَحَنبَ لْهفٍ وَالَقيِكانوأ وأ مِنَ لتنا يجبا 07 5 500 


صر 


31 «إذ أرى التي ل الكهف الوا ريا زه نا من يه َك نين أ ا سَذا (0) 4 . 


آ هت سه 21-0 َ 1 2 01 


[11» 12)] «إفْضريسَا عل 0 ف الْكَهُف سنيت عددا ثم بعثنلهم على 


ان ألحى 0 م0 402 0 السو ااي نا روا ا و يا 
[13 - 14] «اغََنُ نَنْسٌ عَلْكَ تَبَأَهُم بِالْحيّ | عه ميا بير دهم هنك © 
لم0 


وَرَيَطْنَا عل لوبهم إد ماما َقَالوا وآ وت السَموت والارضن لن, تدعواأ من دُونِف إِلهَا 
لَقَدَ نا ذا سَططًا ليم © دببب-ب- 11 
[15] مؤت هَوْمَا اخَحَدُوأ من دوزي عَالِهَدٌ لَوْكَا يأثت عَليْهم سُلْطنٍ بَيَنِ هَمَنَ 
َظْلَمُ مِمَن برف َك الله كربا © 0000 
[16] «واذ 0 ٍَّ ستدوكة إل انه كارا إل الكيف شر الم ل ريحم ورد 


مقن ل ون فم فِمَا )4 . 1111 1 1017010 
[17] «إوبى 0 دا طلصَت َيوَرُ عن كَهَْفْهِمْ دَاتَ ألْيَمِنِ وَإِذَا عَرَيت تََرِصّهُمَ دَاتَ 
َلشَّمَالُ وهم ف هجوو ث2 ا ل ل ل 
[17) ملكت من ايت أللّه# . ل ا ا ا ل ل 


2 2 3 مه م 


[17] هامن يَبَدِ َه هَهْوَ الْمهمَدء وَصَنَ فلل كن ع لك وذ شد . ”5 
[18] بهم أيَقساظا وَهُمٌ نقة ولتق داك الت وكات الشمال 4 0000 
[18] «إوطبهم بط ورَاعَيهِ 0 100 
[5] «الو باطْلَعَتَ عَلِنِمَ لوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمِلَنْتَ مِنْهُم تغبا) . 000 


614 


016 


6019 


0200 


6021 
623 
0623 
6023 
6064 
64 


الموضوع 


2 0000 سج سو سم لير لى جرح مساج 5 لاكره 71 «ح سا مدكى عم 
[20:18] #«#اوَحدَلِكَ بِعَتْهُمْ لِيسَاءَلُوا ب بم 16 كيل ينهم كم نشم لوا ليا با أ 
جح سر لج ص سالرر م وس م0 مه هه 6 2 - و< سل سا 
بعض د«ويور 0 0 قار بِما 0 يكوأ 5-0 يورف هندم إلى المدينة 

ص 


سح مرخ و 2 آ آله سر 5 927 ل جم عرسي كد 
فلمنظر ايها أز ننم شاك وزو ناقة وتطلة /ك قنور يحت نذا ١ه‏ 
204 وم عرو اه 0 كد 


تم إن ظهروا و وكات بثك ل مِليِهم ولن نيوأ إذًا أبسدا 4 


[21] #وكدلك أعثر 2 اب م َأَنّ أَلسَاعَةَ لا ريب فيها». 


[21] »اد يسْرَعُونَ بيب مَرهم» ا[ 1000 
[21] «قَقَالُوا ابنوأ علتهم يننا َيْهُمَ أََلَمُ بهم مَلَ ألذيت عَلْوا عل أمْرِهمَ تود عَلبّهِم 

سعدا 4 ملح اواو تس امحوويس السريهه نه راط وو اس ل ا ار 
[22] «اسَيَفُونُونَ تنه يَيسْهْدْ طبهُمْ وَيَقُورت حْسَةٌ ساد 2 قايم رارك 

سَبَعَةٌ وَتَاسهُمٌ كلم فل ين أعل ل نَا يَعَلمَهُمْ إلا لِيل» 00 
(22] طثلا مار في | الام علو ول تقد فوم تنيت الحتذاك: ل 
[23. 24] «ولا نَنْوكَنَ لِمَأْءَءِ إن مَعِلٌّ دَلِكَ عَدَا © إِلَا أن يَمَاءَ أمذي 557 


[24] اذك رَبك إِذَا شَسِيِتٌ» . ل ل ا ا ل ا 


مه دادسل ريك 


[24] لوقل عسو 3 دين ا لأقَرب من هاذا رفاك , ميف اها روطس ل تمان فيه اك الم 4ه 
[3] طاولا ف كَهَفْهِمَ تلت مِأئَوَ سيت وَازْمَادُواْ عا )4 . 1550508 


4 


ع 7 3 أ م وم 4 00 02 0 
[26] «قلٍ أله أغلم يما لبثوأ : َيْب_السَكوتٍ وَالْأِْ َب يد. وَأَسْيِعٌ مَا لَهُم ين 
دوف مِنَ ون ولا شرك ل حكيد دم 42 ا ران وت وا ع ب ناس ا اه 


ول 


هه م عم 5000 
[27] طوائلٌ مَأ وى ليك سح كتابٍ رَيِك لا مَبَدّلُ 0 وَلن يحل من دون ا مأتحدا (06 4 . 


5 ىت ا لا لا ذ آ أآ#ه 


[28] ##واصير تياك مع ألذين يدعوت> ريم ادر وَ والعنىّ َرِيِدُونَ 0 وَل تعد عَيَكَ 
عَم يد زِينَهَ الحيؤة الذييا» . ا و وله ا 1 يي 


جد . “عه جح سح سا 


[28] «إولا نْطِعَ من أَعْفَلنا قلْبَه. عن دَرْنَا وَاتّبع هوبه وكات أمره. فرطا» 520000000 


[29] «#وفل لْحَقّ + من (253 فَمن .لاك ومن وُمرق شاه فلكت إنا أعتدنا للطلليين نار أحاط 
8و3 2 وإن ليتوا اميا بِمَآءِ مَالْمْهَلٍ سوه الوتجوة قرس الشرات وَسَاءن 


>© 


ص 
رص 'لره و اي 6 ل ل 


[30] إن ألذيت عَامَنْوا وَعمِلُواً ألصَّ نضيعٌ أجر من أَحسِن عملا (3©) 4 ش52 


وو سمح >< ٠‏ 2 ودعو ا 00 


0] اتيك هم جَنَّتُ عَدَنِ جحت من حلم الأنجنر يلون فِيبَا من أُسَاوِرَ مِن ذهب وَيِلسُون 
56 امار من سرس وَإِسَتَيرقٍ مُتكن ذ 0 الدرآيك ن ارات وسنت يم 49> . 


1 4- 
666 
تم 
1 


5 


الصفحة 


625 
0208 
6029 


0629 


030 
06033 
033 
035 
6036 
637 


038 
039 


6000 


041 


002 


004 


6045 


67220 22 م 92187 
الموضوع ال 


ال اليا ال آذه سح سه 


[32 0 عه معط ساس ا - در ب وَحَفَفْكَها ببَخْلٍ وجَعلنا 


٠ 
٠. 
ص‎ 


يها ما 02 © عن الجلتنى ات أنه ولد كذ يتذ عَيي وكين مِلكنًا دا 5 © 56 


2 0 ذه هه 20 و 3 0 قر 0 2 ذه 1 200 حمر 
' سك | حمر رار 2 برهر ع كد سس م 
ظَالِمُ ا 1 ا 2 بيد هذى أبدا و6 ما أَظْنّ السحاعة ع لد رودت 
2# 20 7-0 
١1!‏ 3 رتم ددن ا هانقلا 400 يا ااا 0 0 00000 
34 ل جسم نرم ذأ 2 و و ضح ب بير لي ل 
[37 - 39] مِؤقَالَ له, د ضر يوي اعت له فك ين ثاب 4 ين لكر * سورك 
روط حمس سارصيه أ َو 7 هه عو ران سر سكا 2 ا 7 20 أ 
لا 63 لكا هْوَ أنَّهُ تن ولا أشرك يرَنَ أحَذا (© وَلوْلَا إِذْ مَعَلتَ جَنَكَ قُلْتَ ما 
مر لامو ات 222 2 ص 
سَاءَ أنه لا هود إلا يالله# . 110[ 1[ 0 10000 
1 5-7 ع آم ١‏ ا ل 7-0 020 ل سر عمو 0 يه ” الى تل 
[39 - 41] «إإن تَرَدْء أنا أقل منك مالا وولدا 39) فعسى ري أن نُوْتِيقِهء حيرا من جَنْتِكَ 
موحد 7ل 5 وح 78 4 ْ 00 20 20 و 0م10 2 لخي ©” ذه ب عر 3 
ويرّسل علبها حسينا من السَّمَكءِ فتصيح صعِيدَا زلا (4) أو يصيح ماوها غورا فلن 
“م 0 سم كك 


تَسَسطِيع له طلبا (0) 4 . يي ل ل ل 0 


د 9 2 سس لوس سي رس سم إلى لعل سس سل مسي تر 
[42: 43] «إواحيط يمر قأصبح يقَلْبُ كَفَيْهِ عل ما أنفق فها وى حَاوِية عل عروشها ويقول يلتَي 
7 جم 2 اك 2 او ل عو هن ا عير اع ياه 2 جحي 
شرل يرف أحد 0١‏ ملم كك له يه دصرو بنصروية: من دون ألله ما كآنَ متهم (07) * تدم عع :59539 
كََ م 


[44] هإهالِك ألوليهُ به لْلَيّ هو حَرِ نويا وَحَزرُ عقب 46 اخ ا ا 05173 


سم ل ل 


[45] «إواشرت 2 0 7 َنرلَهُ من أسَمَك َلغْتَلََ به بات الْأَرْضٍِ فََصْيَحَ 

هينما ثذّروه الي ون أنه عل ع كل 2 ١‏ ©> 00150 0 ا 
[46] م الْمَالُ وَالْسَمُونَ زِينَةٌ الْحَيَرةٍ 0 0 كت عَرٌ عِندَ رَيَكَ وبا وَكَيرٌ مَل )»4 . 660 
[47 - 48] م سير لْبْبَالَ وترى الأرض بارِرة وَحَسَرَهُم . اورَ 0 دا 2 وعرضوأ 

ل ين ذا لل يتتتونا كا علقي أرل مم ل نسم أن تمل 2 تين 40 662 


آ د ل[ ا 


[49] وضع الكت فى لْمَجَرِمِينَ مسفْقين ا َه وَيشُولُونَ ويلئنا مال هذا ألكتب . 


3 
١ 


جو سم و 


200 1-1 


او صغيرة ولا 325 إلا أَحْصَلها وَوَجَدُوا ما ذا عاد و لطا كك 2 © 6064 
[50] مَوَدٌ هُلنا لِلْمليِكةَ اسَجدا لدم و إل بلس كان ين أَلْجِنَ َعَسَىَ ا 
أفَنسَحِدُونه. وَدْرِيّته: ليآ من دون وهم هُمْ لَكُمَ عَدٌ 0 بتي العلحلميت ير 666 


3 « انا أَْبَدهم عَلْقَّ لصوت وَالْأضٍ ولا لق 0 وَمَا كت ند الْمضين 
00 4 ل 0 


دم ساح م ل ا و # ره سم م 


[52] دوم سول تأذوا .5 رشكاءق: الذن رعمتر فلعوهم لي حستكييوا طش وحعلنا بينهم 


مَوِيقَا (©) * ل 0 


[53] 00 لجرو نار فَظَنُوأ أَتُم مُوَايِعُوهًا وَلَمَّ يجدواأ عَنهًا مصرفًا (9) * 6700 


الموضوع 


[54] «#وَلعَدَ صَرَمْمَا ف هنذا شان ناي من كل مل ركان الاق الككار كرو 2 ل 4. 
[55] الؤونا. م ممع م ألّاس 93 وم 3 2 الهدئى وستغفروأ رهم إِلَا أن انيم ل 


دوين 0 َس لْعَدَابُ قبلا )»4 000 
[56] وما 0 لْمرَسَلِينَ 31 مسرن وَمَنَذْرنَ وَمححدِلٌ ألين كهدروأ ِالْْطِلٍ ليدحضوا به 


َي وَاصَمَدُوا مه وما أنذِروا هزوً )4 110000 
[(57|ا ومن أل 1 د 5-58 ريه أَرَضَ عن وَشَى ما م 50 0 إِنَا كن غ1 1 بهم 
أضكه 0 يَفَفَهُوه وف اليم وق وإن 2 5 الْهَدَى فلن حدقا إِذَا 1 3 0 

ب 


[(58] وري الغفور ذو و الحم وَِ وَآخِذُهُم ب كي لس طش ألعذا 
3 دوأ من دوف 3 2 2 

[59] ويلك الْقْرى أملكتهم لما موأ وجَعلنا لمهلّكهم مَوَعِنَا 09 4. 0 

[60] م#وَِدٌ قا مومئ لِمَتَددُ لا بيعل لسغن لسَحَرَيْنِ أو أَمْضِىَ حفبا 0 »> 


61 - 163 لمَلمًا بلَمَا يمع هما ضَِيَا حوتَهمَا امد بيك د ايرس © كلنَا جَاوكَا 1 


حسم 


َه ا عَدَآا لَه ًا من سَمَربًا هذا با 9©) فال ريت د أويْنا إلى ألصّحْرَة قَإِيْم يت 
لوت وما أنتناية لا آلسَّيطَنُ أن 0 ف اليحرعبا © . 0 


حت سير بج ساس سا سا ده كر و 


[64 - 70] ْقَالَ دَلِكَ ما كا بع مَازيَنا ١‏ ع ءَثَارهًا قصَضًا (©) مَوَجَدَا عَبَدَا من عاونا اليه 


مكمه تن بعددنا وعلنكة تمن ذا علما 29 7 ل 7 
عَلمت رَشَّدَا 2 قال نك لخ ل ير 22 0 وَمَفَ تصير ع 00 صل مد 0 
© دَلَ سَتَجِدْفَ إن سَك أَنَهُ صَإِراً وَلَا أقصم لَك مرا () دل إن بتَبَعكزر هلا كته 
4 4 ام 24 أ ل 
عن شتّءٍ حوّد احذِث أك كَ ينه وكا > مح ا مظني واب سوام قد ف ام بخ او م ا 1 
[71] «مَاطَلَعَا حي إذدَا ركبا غم الشقية حرا َال أَخَرقهًا لِدُغْرقَ أَهْلَهًا لَقَدَ حِمَْتَ سَيمَا 
جر 
إِمرا (20)* ا ا ا ا ا ا ل ا ين 
0 222 بر 1 مط د سم لدي حص 
[72] قال ألم أَقَل إِنَلَىَ أن ع مص صا 46 000000 0/157 
[73] قال ل ال ف يمأ يقتت و هقير من نّ أَمْرِه 0 409 . لقا احير شت اع امم ل 


[74] «إمَاظلَهًا حَيَّ إِذَا ليا غلمَا فمَكلَهُ: قَالَ أقَتَ تسا كي عير تفن لَقَدَ جقّت شيعا فُكرا 


60/3 


675 


60/16 


60/8 


60/9 
630 


6065 


606 


6031 
02ظ260 
603 
06003 
6005 


